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 المقدمة
دبية، أذاهب مية و كان النصف الثاّني من القرن التاسع عشر إيذانا بظهور تيّارات فكر 
فنية وآلياتها ال عبيريةالت تعدّدت مشاربها وتنوّعت مرجعياتها الفكرية، فتباينت بذلك أشكالها

 تقوى لاالتي  ديدةوفق أسس شعرية، رأى فيها أصحابها القدرة على حمل تجارب العصر الج
داث ستحن عن ضرورة ا، مماّ أدّى ببعض الشعراء إلى الإعلا1الأشكال التقليدية على حملها

 ن يجددالمعاصر أ ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري على الشاعر .أشكال شعرية جديدة
ود حرّر من القيد والتلتمر في طرق تعبيره وأدواته الفنية، تماشيا مع مستجدّات العصر، فكان ا

ا الشاعر دت لهذمهّ  والأشكال القديمة هما أولى مداخل هذا العهد الجديد، الظاهرة التي
ه ضية في ديواناه القه تجنيجيري المعاصر "عمر عبد الرحمن بَ غَراَوَا" طريقة تسجيل عواطفال

ستوحى ايلة، عة جم"البلبل الصداح" الذي احتوى على صورة جديدة مخترعة، وأشكال متنوّ 
 .2خاصا طعماو فيها الشاعر ذائقته الموسيقية، مما أكسب الديوان تميّزا ملحوظا، 

على ما  ليقفا فكر"أى الباحثان ضرورة اختيار هذه قصيدة: "واحة الوعلى هذا الأساس ر  
اصر الة على العنم المقستقو فيها من ملامح التجديد والتطور الملحق بالشعر العربي النيجيري. و 

 التالية:
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 مفهوم التجديد عند النقّاد                         -

   التعريف بالشاعر                                 -

 أفكار القصيدة                                -

 التصوير الفني في القصيدة -

 الأسلوب واللغة            -

            الأوزان والقوافي ثم الخاتمة.         -

 :النّقاد عند التجديد

 النقدية اساتفي الدر  ظهرت التي والمفاهيم أو المصطلحات القضايا كان التجديد من

 تحديد مفهومه في أسهموا وممن المحدثين. العرب نصب أعين الدارسين رتالحديثة، فصا

 الأدب يتغير أن يعني الأدب في التجديد أن إلى ذهب الذي بدر عبد المحسن الدكتور

المتغيرات  وأنّ  لمجتمعات،ا في مجتمع من تغير العلاقات مع التلاؤم على قادراً ليصبح ويتطوّر؛
 .3معها يتلاءم ا الأدب بم تغير تفرض الجديدة

 من ءوالبد كري للأمّة،يعني تجاهل التراث الشعري والف لا التجديد وذهب دارس آخر إلى أنّ 

 هضم إلى مديع ووعي هو الذي بصيرة عن يكون الذي الحقّ  التجديد بل نقطة الصفر،

 ذلك إليها وصل قطةن أبعد من بالتجديد البدء جوانبه المضيئة، في كلّ  واكتشاف التراث،

 .4ومادته الأولى مجال التجديد فالتراث التراث،

بأن  القول يمكن لتجديدا مفهوم حول والدارسين المحدثين النقاد أقوال من تقدّم وعلى ضوء ما
 جديدة شعرية بلغة جديد نم وبعثه الموروث، في النظر إعادة في يتمثَّل النقاد عند )التجديد(

اشيه، جدَّ  ما تواكب  التجديد حركات ناءب كبيرا في دورا للمجتمعات وأنّ  في العالم وتمم

 الحياة وظروف الفني العمل يربط بين  الاجتماعي الأساس أنّ  سيَّما لا الأدبية، والنهضة

 العمل. ذلك قيمة تظهر الربط هذا القائمة، فمن خلال
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 التعريف بالشاعر
 لمجدد الشيخصحاب اأحد أ هو عبد الرحمان بن عمر بن محمد طَنْ قَ رَمِي، يتصل نسبه ببِلْكمو؛

سرة اشتهرت بالعلم م بمدينة صكتو، في أ1990عثمان بن فودي رحمهم الله. ولد الشاعر سنة 
ه وأخذ عنه د والدلى يوالتعليم، ونشأ في رعاية والديه الكريمين، حيث ختم القرآن الكريم ع

لصرف نحو وا الفيالمبادئ العلمية، ثم واصل التعلم من نفس المشرب، فقرأ مختلف الكتب 
ه أصوله والفقديث و والح والبلاغة والعروض والقافية والمنطق والعقيدة والتفسير وعلوم القرآن
بد عمحمد ثاني  لدكتورلى اعوأصوله والتاريخ، وغير ذلك من الفنون العلمية. ثم قرأ علم التجويد 

لمية عوهبة بم اللهالله جوس، ومن حب الشاعر للعلم لم يستنكف عن الاستفادة من أحد خصه 
 .5اواحتى أنه أخذ علم القراءات على يد أخيه الصغير القارئ أمين عمر بغار 

م، وتخرجّ في  2001 التحق الشاعر بالمدارس العصرية حيث حصل على الشهادة الابتدائية عام
 دادية، ثم أكاديميةم، حاملا الشهادة الإع2004كلية الشيخ أبي بكر محمود جومي صكتو عام 

لتحق بمركز ا. ثم 2006ل فوديو الإسلامية، حيث حصل على الشهادة الثانوية عام خلي
عربية سنة لغة ال الالدراسات الإسلامية في جامعة عثمان بن فودي، حيث حصل على الدبلوم في

 صل علىيث ححم ، فانضم إلى قسم اللغة العربية في جامعة عثمان بن فودي صكتو 2010
 ي:نشورة كما يلم. وله مؤلفات في الجوانب الأدبية أكثرها م2017شهادة الليسانس عام 

 أفراح وأتراح )ديوان شعر(. -

 البلبل الصداح )ديوان شعر(. -

 باحث عن الحقيقة )قصة تاريخية أدبية(. -

ا الشعب في بهيثقف  لميةعلم يزل الشاعر في ريعان شبابه يواصل التعلم والتعليم، وله مجالس 
 حياته في نفع الأمة والعلم.مختلف الفنون، أطال الله 

 أفكار القصيدة
كان عنوان القصيدة "واحة الفكر"، نسجها الشاعر بمناسبة حفلة تخرّجه في جامعة عثمان بن 

م. أنشأها على نسق الموشّحات نحا فيها أسلوب إيليا 2017نيجيريا، عام  -فودي، صكتو
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شر مقطعا، حيث استعمل أبي ماضي في قصيدته "المساء". تأسست القصيدة على ثلاثة ع
الشاعر بحر الرمل كوسيلة لتوضيح درّ أفكاره تجاه ذكريات حياة الجامعة. وتتشكل هذه 

 الأفكار في الآتي:
 

 الحنين وطلب الوصال
لوصل إليه، يجدد اه، و توجّه الشاعر في مستهل القصيدة بكناية ينادي فيها الشعر أن يلازم

انته، وتوقيرا لمك لشأنه ظيماثابت، فكنّاه ببنت الفكر تع توطيدا لما بينهما من صلة متينة وعهد
تنة ئحة طيبة، فانها راوح مومستحييا من تصريح باسمه إجلالا وتكريما، ثم أنزله منزلة عروس تف

فاتن بملعقول اذب تجالحسن، كاملة الجمال، متلألأة كالبرق الساطع في الليلة الظلماء، 
ة ما ، وغايلجمالأصحابها بهجة وفرحة. فهي منبع احسنها ومحاسن جمالها، فتملأ نفوس 
 يتمناه الرجال. حيث يقول الشاعر:

 جدّدي الوصل أيا بنت الفكر
 ي  ا ع روس    ا ه    ي ن   ش          ر الأرج
 أنت سر الحسن بل ن  ور أغ     ر

 ب  ل م    نى الن   ف    س وروح الم  هج        أنت لوحات الجمال
 6أنت  أحلام الرجال                                     

ا، بأنه هو لقائهمما و واستمر الشاعر يعرّف نفسه بين يدي صاحبته "الشعر" يذكّرها بصحبته
 يض القريض فيفن، يفت الذلك البلبل المنشد المتغني المترنم في مختلف أفانين القريض وواحا

 حظ ذلك في قوله:عرش الخيال، وتعززه القوافي في عرش الدلال. يلا
 أنا ذاك الصبّ أم قد نسيت 

 ذلك الطائ       ر يش    دو في فنن
 ذلك البلب    ل يوم   ا ق    د لقيت

 يال   في سم      اء الف  ن في ذاك الزمن           وه   و في ع  رش الخ
 7وأنت في عرش الدلال                                        
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وترى  ،وأوفر مغزاه رته،فة هذا البلبل المغرد، بأنه يقرض الشعر في أبهى صو ثم طفق يوضّح ص
به لمة، وغشت قلف المظعواصألفاظه وتراكيبه كالدرّ المنتشر، مع أنه في حين الهجران غيمته ال

الوصل  لا بعدها إعواكر الهموم والاضطرابات بسبب هذا الهجران القاحل، فلم يتخلص من
لقريض حتى نهج ا ق لهفكّ قيود قلبه وسطع فجره وتنورت أقطاره، فأشر والالتزام بالوعد، ف

. ب من الأدباءها أدي عنسحر الناس برقةّ ألفاظه، ورصانة أسلوبه، وجلاء معانيه، فلا يستغني
 ويشير إلى ذلك بقوله:   
 بلبل إن ناح في أبهى صور
 ي   نث  ر ال       در ك    ظل  م الفل  ج

 ل معتكروالقلب ك   لي-ه  و
 ء الهلال     و  ه ضش      عّ       ه ن      ورا ك      وجه البلج            يا ل 
 8يا ل  ه سح   ر المقال                                       

 ذكر معالم جامعة عثمان بن فودي صكتو
ته "الشعر" حبع صاتقط لم يتوان الشاعر عن تسجيل معاناته القاصية، فينادي بأعلى صوته أن

ج مامه نهأدّت سحبال هذا الهجران، ليتخلص مما يقاصيه من الآلام والاضطربات التي 
امعة عثمان عالم جمذكر القريض. وقد دعاه إلى هذا الطلب والإلحاح ميل عاطفته الجيّاشة لي

ة لجامعا هوالوداع بهذ بن فودي بصكتو، وما يختلج في نفسه من ألم فراق الأحبّة والزملاء،
نتهى روعة بم  داولو  الموقّرة في أواخر أيامهم الدراسية. فوصف الجامعة بأنها أرض خصبة
نجبت عددا ا، فأن ربهالحقول وجودة البساتين، تمدهم بثمرات طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذ
عرفة نيلا لاب المها طهائلا من النجباء في مختلف ميادين المعرفة، فأصبحت كعبة يقصد إلي

 م. ويلاحظ ذلك في قوله:لمقاصده
 فارفعي بالله من ذاك  الص  دود
 وصلي الصبّ المعنّى المضطرب
 يشد: يا جامعة الشوق الأكيد
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 نوالأنت رم             ز لل      واحة الفك    ر ويا  رمل النجب    
 9أنت معنى للكمال                                       

ضَن وعكف الشاعر يصف هذه الجام  فظ و قاية، كل و بعة بوردة الحبّ لدى المعشوقين تحم تحم
رة وجمالا داد نضوتز  بكل عناية، وتمقدّر بكل إجلاء في حائط شائك لا يجتازه أحد، وتنمو

لبا بد المشقات طالمكا عليلببسمة المعشوقين، تَجَدّداً بالوفاء والعرفان. كما أصبحت دواء لل
لأعلاء من اى بها تداو رفة، عموما هي مستشفى المعارف يللعلم، وشفاء لمن اشتدّ طلبه للمع

 ه:عدد ذلك بقولفة. ويلمعر االمرض، فهي دنيا المعرفة أو "غموْغملْ" الذي لا يستغني عنه طالب 
 القدر والأرض كأنياب -أنت

 وردة الح         بّ  بأن       ف الأب        ج
 ق   د نماها بسمة الحسن النضر 

 ء العضال     فا        ن  وف           اء به     ج         أنت إش في سي   اج م   
 10أنت مشكاة السؤال                                      

 ذكريات الحرم الجامعي
ء لوصال واللقاتجدد اما يرحل الشاعر إلى عالم الذكريات يصف أيامهم الماضية في الجامعة عند

ه في ة سحرتلخائفاالآن تلاشت هذه اللقاءات، وكأن أجفانه مع الأحبة والزملاء، ولكن 
دفة، مع نصرف صل واإثبات وتحقيق الماضي، وكأن الحلم طافه في ليل مليء بأمنيات الوصا
ن من تجدّد ما أحسفية. أن فراق الأحبة والزملاء أمر لا مفرّ منه خصوصا في الحياة الجامع

 اية الدراسةنهلب في لمطااامعي، وما أغلى من تحقيق الوصال بالأحبّة والزملاء في المسرح الج
 حيث يقول: 

 ذك       ريات ي    ا له            ا من ذك     ريات
 كجفون السحر في  جوّ الخجل
 أو ك         حلم في لي               الي الأمنيات

 هي سي  ف الدلّ في س       اح الغزل           يا للذات الواصال
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 11لمن   اليا لت        حقيق ا                                           

تمام هدوء لياة،  الحفيثم أوضح الشاعر بأن ساعة هذه الذكريات من أبهى الأوقات، وأروعها 
يحيط بهم فكفاء، الأ مطبق لمواجهة الدراسات والبحوث العلمية المبتكرة من قبل المدرسين

 قافي واسع.طوفان علمي شاسع، ونور ث
ا، أم هي أوقاته طيبكما عمد إلى تصوير هذه اللحظات الحلوة، أهي راقصة أمامه تذكّره بأ
اجأة، ثم ه المفر هذلحظات طافت بخياله وانصرفت كالبرق، ونسي ماجرى فيها؟ فألغى الشاع
امت لهما دعد ما اه بأثبت مداومة وصاله بصديقه الحميم بِأنَْ لا ينساه أبدا، فكيف ينس
لص. ومن ذلك ا الخاعينهالصداقة والعرفان تحت دوحة هذه الجامعة الموقرة، والاستفادة من م

 قوله:
 تلك ساعات ومن روض العمر 
 هي أب     هى، ه     ي صمت الخلج
 حينم      ا نصغ   ي لبحث مبتك       ر

 لاالثق همع في فص        ول كشع        اع الس            رج           فترى
 وترى فجر الليال                                         

 لحظ        ات رقصت أم  ذا ب         ريق
 أم خي     ال زار فك     ري وانصرف
 لست كلا لست يا خير صديق

 لست أنس       اك من اليا للألف         كيف يا هذا الظلال؟
 12ف يا هذا الزلال؟كي                                       

 التحريض على مواصلة المشوار العلمي
دبّ الشاعر في هذا المقطع ينادي صديقه بألطف الهتفات وأرقّ النداءات ب "يا ابن أمّي 
وغيره، بأن لا يتوانى في طلب العلم، ولا يكتفي بشهادة الليسانس، بل عليه أن يكمل 
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ل على درجة الدكتوراه، فعندئذ تتحقق الآمال، المشوار، ويَ عْبرم باقي المراحل العلمية، فيحص
 وتتدفّق الخيرات، ويستقيم له الأجواء بتربتها الخصبة وأرزاقها المتدفّقة.
بقلب يقظ،  لمشواراصلة ثم وقف الشاعر إزاء هذه النداءات يحرّض صديقه على المغامرات لموا

ا ، فلا يمرى لهعد حينى بتتلاشوهمةّ عالية، لأن لا تكون همتّه كالضباب تملأ الأجواء ساعة و 
 المطالب تلفعندما اكتم أثر، فالهمّة الكامنة في كسب المطالب تميت الشهوات وتزيل آثارها،

لى إلذرةّ جم احوتحققت المقاصد، أزلفت لك المعيشة بكل نعيمها، ويتحوّل موقفك من 
 له:قو  فيموقف جبل شامخ، ومن حجم النملة الضئيلة إلى جمل ضخم. ويلاحظ ذلك 

 يا ابن أمّي، يا أخي، يا ابن الظفر
 في ض    ف     اف الطه  ر لا لا، ول       ج
 أكم      ل المشوار واع  تب     ر ذا النه  ر

 النده مسك الرمع ع  ن   د ذاك        م ش  اط      ئ في ب    ه       ج          
 لآل   ج   وّ العنده ال                                           

 هكذا القلب أخي لا كالضباب
 ب   ه      وه ال ن ار ط   م    وح  ا أجّ  ج    ت
 ت  ح    رق الشه  وة في ذاك السراب
 بال   ذرّ الج  ل     اإذا ف       ف      إذا الج  ن     ة ع       رس     ا أزل        ف       ت 
 13وإذا النمل الجمال                                       

 الالتزام بالشيم المرضية ومواكبة المعاصرة
ب اللغة العربية بالتحلّي خاصة طال واصل الشاعر بنصائحه المثمرة وندائه الثمين تجاه زملائه،

 رؤية روتثلج الصدو  قول،بالأخلاق الحسنة، والشيم المرضية، فيكونون كالزهرة التي تجذب الع
كب ر اكبة و ويناضلون لم ياب،بعيد والداني، ويتزينّون بأحسن الزيّ وأجمل الثورائحة يشتهيها ال

 فييشارك العصر نقص، فبال الحضارة في تعلم اللغة الإنجليزية، مبتعدين عن الاستحياء والشعور
 قول:، فياتجاهاته المختلفة لرفع مستوى اللغة العربية وأصحابها إلى القمّة
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 زميليا ابن ودّي، أنت، يا هذا ال
 ك       ن ك     زه     ر ب        اس    م م    ب  ت  ه  ج
 حس  ن الأخ    لاق وال   زيّ الجميل

 وائت بنت ال  عص   ر بنت ال    مرج         هكذا يا ابن النضال
 41ال   ز هكذا يا ابن ال    ن                                           

 

 الوداع مع الدعاء

بشرية، ر والخدمة الستقراوالا شاعر قصيدته مودّعا جامعتَه الميمونة، وداعيا لها بالأمناختتم ال
في، ن معينه الصالعلم ماراد أوأن تكون بمنزلة كعبة يحج إليها طلاب العلم والمعرفة، وقبلة لمن 

 ويرفع شأنها وقدرها بين الجامعات. حيث يقول:
 ال   بش      ر في أم        ان الله في ن       ف      ع

 دم   ت ح   يّ   ي     ت وب     اب ال     ف     رج
 ملء سمع الكون موسيقى العصر
 مت في سحر حلالد  ج         ق  ب   ل    ة ال   ك            ل وب           رد ال     وه   

 51دمت من خ    ي   ر مثال                                       

 لفني:التصوير ا

شاعر وتمكنه داع الن إبتضم قصيدة "واحة الفكر" عددا هائلا من الصور الشعرية التي تعبر ع
لمتطورة اعاني ل المالفني، حيث تتجلى فيها صور خيالية صيغت بطريقة فنية جديدة في ظلا
لتشبيه على ا ائمةحسب الظروف والأحوال المعاصرة. فاستعمل الشاعر الصور الشعرية الق

 يال أو تصويربلا خ لشعرادلالة على أن  عارة والكناية والمجاز بما يوافق روح العصر،والاست
ية تتجلى في براعة الشاعر ، فالصورة الفن16يظل ضربًا من التقرير الممل والسرد الجامد البارد

ه لوحة فنية قصيدت طويعومقدرته الإبداعية، إضافة إلى قدرته على امتلاك ناصية البيان، لت
 ة.موحي
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ا لعروس، كونههاها با ضافلما أراد الشاعر بيان منزلة الشعر عنده كنّاها ب "بنت الفكر"، ثم
ة ضاف إليها صف. ثم أئنانينبوعا للشهوة، وأنيسة للنفس، وقرةّ للعين، ومأوى للسكينة والاطم

 ائعلمنظر الر هذا ا صويرالوردة في الحسن وطيب الرائحة ليأخذ القارئ إلى عالم الخيال في ت
ن موبين الشعر  ت بينهكان  والجوّ الممتع. وهذا تصوير مجازي أورده الشاعر لربط العلاقة التي

لطبيعة عشقا رمزا لو نا، حبّ وصداقة، فأعطاه صفة إنسانية، إشادة بأمره وتوقيرا لمكانته حي
 كلما قوافيوزان واليه الأد إلومحبة لشأنه حينا آخر، لتدوم العلاقة بينهما، ويتجدد الوصل لينقا

سم ونضرة اقة الجن ليماحتاج القريض. وبالغ الشاعر في أواخر المقطع لتحديد جمال العروس 
لمقطع الأول ك في ان ذلعالبشرة، ورشاقة شكلها الفاتن بالألواح الزيتية في الجمال. ويعبر 

 بقوله:
 جدّدي الوصل أيا بنت الفكر
 جي  ا ع روس    ا ه    ي ن   ش          ر الأر 

 وأنت لوحات الجمال                                     
فضاهى نفسه  ريض،وحشد الشاعر سلسلة من التشبيهات يصور فيها نفسيته وبراعته في الق
 فاظه، ورصانةقةّ أله بر بطير البلبل في حسن هيئة منظره، وتنقلاته بين الأغصان، فوصف قريض

شاعر في رية العبق ذا التصوير الرائع يعكس مدىأسلوبه، ونغمة أوزانه بصوت البلبل، وه
ماق قلبه من في أع تلجيختطريز القريض، وما يتجلى فيها من المعاني والألفاظ، كما صوّر ما 

 الهموم والاضطرابات بالليل الهالك ظلمة وتشاؤما.
افيا وردا صنه مثم عقد الشاعر تصويرا دقيقا لوصف الحرم الجامعي بضفاف الطهر، وكو 

تواء من هذا بالار  قاءهعرفة والعلوم، وشاطئا يطهر الإنسان من أوساخ الجهل، فيحثّ أصدللم
ل تخطّي المراحريضا ل، تحالمعين السائغ الشراب، وتطهير أبدانهم في هذا البحر النقي الطاهر
ق تفسح له أغداوراه فلدكتالتعليمية المختلفة بمواظبة الدراسة من أدنى المرحلة إلى مرحلة ا

 له:مح ذلك في قو م. ويلحتراعيشة بينابيعها المتباينة، وتهيئ له أجواء مليئة بالوقار والاالم
 في ض    ف     اف الطه  ر لا لا، ول       ج
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 أكم      ل المشوار واع  تب     ر ذا النه  ر
 ع  ن   د ذاك        م ش  اط      ئ في ب    ه       ج
 17عنده ال   ج   وّ اللآل                                        

لمجتهد طالب ال الومما يلمح من براعة الشاعر عقد المبالغة في التصوير، حيث صوّر حا
الي تقي إلى المع، فير لمضنياالدؤوب في ميادين العلم والمعرفة وما سيناله من نتائج هذا الجهد 

تحوّل يم، ثم أخيرا ة الحجقير ح"الذرةّ" فيحيطه فيضان الخير والبركة، وهتفات التقدير والتوقير ب 
 مة وهيبة.مل عظة الجحجمها إلى الجبال رفعة ومكانة، أو كما يتحوّل حجم النملة إلى صور 

يئة بجماد يل الهم ذلوالملاحظ أن الشاعر أجاد في التصوير، حيث شبّه الجماد صغير الحج 
ظيم الهيئة يوان عبح "النملة" عظيم الحجم وفور الهيبة، كما صوّر حيوانا في صنف الحشرات

 والهيبة. في قوله:
 فإذا ال        ذرّ الج  بال
 18وإذا النمل الجمال

 لتجديد،ا مظاهر من كثيرة صورا لنا جسدت "واحة الفكر" وعلى العموم، فقصيدة 

 يها الشاعر أسلوبافكما استخدم  التفاؤلية، الفلسفة وتجسيد الموضوعية، فتمكنت بالوحدة

 استمدت قصيدةالصورة. ونلاحظ أن ال في المتلقي ليجعل التساؤل أسلوب وهوجديدا، 

 الذي المنبع لطبيعةا تكون أن أنصار التجديد، وهو عليه ركز فهذا ما الطبيعة، من مادتها

 خاصة. بصفة والشاعر عامة، سبله بصفة الإنسان منه يستقي
 اللغة والأسلوب

، وللتعبير عن المعنى، فكلاهما طرفا العمل الأدبي بما أن اللغة هي أداة خاصة لرسم الصورة
يتشابك الحديث فيهما. من هذا المطلق، بدت في لغة الشاعر السهولة الممتنعة والألفاظ 
السلسة التي اعتمدت على المعاني السياقية أكثر من اعتمادها على المعنى المعجمي، فظهرت 

ال الشاعر بطريقة تجذب العقول وتطمئن اللغة الشعرية رسما سياقيا يعبر عما يدور في خي
القلوب. وقد شكلت القصيدة عبر نسيج لغتها معجما لفظيا خاصا. ومن ذلك قوله: "بنت 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    12

الفكر" و"بنت العصر" و"عرش الخيال" و"عرش الدلال" و"مشكات السؤال" و"المسك 
 ه في اللغة.الرمال" والجو اللآل" و"ضفاف الطهر" وغير ذلك مما يظهر ثقافة الشاعر وتمكن
ضوح، ة والو بساطأما أسلوب الشاعر فهو صاف مبسّط، يطمئن به المتلقي، حيث تحكمه ال

فكاره ويبين ألكاتب ايها ففكان جاريا على ما عرفه النقاد بأنه: "الطريقة الخاصة التي يصوغ 
 ق، استولى على بعض. فمن هذا المنطل19فيها عما يجول في نفسه من العواطف والانفعالات"

ضل قّع أف تو نصوصه أسلوب التفاؤل حيث ينظر إلى الجانب المشرق من الأوضاع، وإلى
في  امعيةة الجالنتائج للأحداث، ويلمح ذلك عندما يحرّض صديقه على مواصلة الدراس

يقه في ، كما حثّ صدلمشوارااية مراحها المتباينة، والتلميح بالنتائج السّارة التي سينالها في نه
اس، ومواكبة ين النبا بالتحلّي بالأخلاق الحسنة والشيم المرضية ليكون محبّ  مقطع آخر على

 ل الشاعر:ه. يقو واقفمركب الحضارة في تعلم اللغة الإنجيليزية ليتمشى مع العصر في جميع 

 في ض    ف     اف الطه  ر لا لا، ول       ج
 أكم      ل المشوار واع  تب     ر ذا النه  ر

       م ش  اط      ئ في ب    ه       جع  ن   د ذاك  
 لعنده ال   ج   وّ اللآ                                         

 وفي قوله:
 يا ابن ودّي، أنت، يا هذا الزميل
 ك       ن ك     زه     ر ب        اس    م م    ب  ت  ه  ج
 حس  ن الأخ    لاق وال   زيّ الجميل

 ر بنت ال    مرجوائت بنت ال  عص   
يب أحد يج ة لاوفي جانب آخر، استخدم الشاعر أسلوب التساؤل، فيطرح تساؤلات خيالي

 عنها، لأنها تصورات معبّرة عن نفسية الشاعر، ويلاحظ ذلك في قوله:
 كيف يا هذا الظلال؟
 20كيف يا هذا الزلال؟
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يد في التجد سارم وعلى هذا الضرب سرد الشاعر أساليبه بسمات متباينة ورؤى جديدة عن
 يثة.ة الحددبيالشعر لدى الشاعر، حيث يسلك مهج أنصار التجديد في أيام النهضة الأ

 الأوزان والقوافي:
حيث شكّل  مون،كان اتجاه الشاعر في هذه القصيدة اتّجاها تجديديا في الشكل والمض

ا أبو إيليج ى نهقصيدته على طراز الموشّحات، مستخدما هندسة شكلية متميزة، وسار عل
ز، متميّ  نسيجبماضي في قصيدته "المساء". فقد صنع الشاعر قصيدته على بحر الرمل، 

ريض لسرعة و القعر نحوهندسة رائعة في قوافي المقاطع، لأن الرمل يوافق هزات عاطفة الشا
ا يدلّ على أن الشاعر . وهذ21النطق به، وهذه السرعة متتابعة من تتابع التفعيلة "فاعلاتن"

، بل وراء الحائط وروثةان المكونه من أنصار التجديد في هذه القصيدة، إلا أنه لم يطرح الأوز مع  
" ليا أبو ماضيال "إيأمث احتفظ عليها مع بعض الملامح للتغيير، كما مرّ عليه أنصار التجديد
 "لقد أبدع للجمي:اته في إعادة صياغة البحور الشعرية على طراز القديم. ويؤيد ذلك ما نصّ 
 قط، بل هدموايدية فلتقلاهؤلاء الشعراء في تجديدهم الشعر، ولم يقتصر تجديدهم على الأوزان 

لتحرك لهم ا يتيحبعض الجدران، ولكنهم مع ذلك احتفظوا بحجارته يصفونها بشكل جديد ل
 . 22بحرية أوسع من تلك القديمة"

ة ة شطريندسا هلقد كانت قصيدة الشاعر على نهج الموشحات في المقاطع، وتتضح فيه
لشطر الثاني ضاهي اما يكمزدوجة في القوافي، حيث يتفق الشطر الأول مع الثالث في القافية،  
ة واحدة مع ى قافيع علمع الرابع أيضا في القافية، ثم ينتهي الشطران الأخيران من كل مقط
التجديد في  ملامح يثبتلالتساوي في الوزن، واستعان الشاعر ببحر الرمل على طريقته الخاصة 

 القصيدة. ويمثل ذلك قوله:
 جددي الوصل أيا بنت الفكر
 ي  ا ع روس    ا ه    ي ن   ش          ر الأرج
 أنت سر الحسن بل ن  ور أغ     ر

 مالب  ل م    نى الن   ف    س وروح الم  هج            أنت لوحات الج
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 الرجال أنت  أحلام                                         
لى نسيج علثالث ابيت فيلاحظ استخدامه كلمة "الفكر" في البيت الأول، ولفظة "أغر" في ال

الأرج" لمتي "له كواحد من الروي، كما يلاحظ ذلك في البيت الثاني والرابع من استعما
الفنّي،   لتجديدصد اقو"المهج" بصورة متساوية الروي. وهذه هندسة شعرية أتى بها الشاعر 

 كن اعتبارها سمة متميزة في شعره. كما يم
لمح ذلك اص، ويج خوأما في مجال الأوزان فإنه استعان ببحر الرمل كما سبق ذكره على نه

 عند تقطيع الشطر مع العروض المحذوفة كالآتي:
دِي الْوَصْلَ أيََا بنِْتَ الْفِكَرْ   جَدِّ

/0//0/0    /0//0/0    /0//0 

 فاَْعِلمنْ     فاَعِلَاتمنْ   فاَْعِلَاْتمنْ 
اضر الحيّ، لى الحإيل وعلى هذا الضرب نسج الشاعر قصيدته مستعينا بالمنهج الموروث مع الم

وظل ما "ائلة: يد قفإنه قد عبّرت عن ذلك إحدى النقدة في معرض كلامها عن أنصار التجد
 ع الحاضروث مالمور  ناصرعقرؤوه من التراث حياً في أذهانهم، متفاعلا مع الحاضر ... وسكبوا 
محافظة على ان، لللإنساالحي، فيبدعون نمطا جديدا يملبّّ في آن الرغبتين المتصارعتين في 

 .23القديم، والميل إلى الحديث ..."

 الخاتمة

راسة دخلال  ت مندارت المقالة حول آفاق التطور في الشعر العربي النيجيري، حيث ثب 
ن نهج المتجددياكاة م محفيعر العربي النيجيري قصيدة "واحة الفكر" القمة التي وصل إليها الش

إيليا أبو مثال "أديد في ميدان الأدب المعاصر، فصاغ الشاعر قصيدته على منهج أنصار التج
بل شعرائنا قرة من عاصماضي" شكلا ومضمونا، مما يعبّر عن مواكبة ركب الحضارة الأدبية الم

 لتالية:النيجيريين. وأخيرا توصلت المقالة إلى النقاط ا
كرة موجودة وير لفو تطهإن التجديد في الأدب لا يعني الاختراع، أو الإتيان بالجديد، بل  -

 في الأدب الموروث لأسباب ثقافية أو غيرها.
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يد في الشعر التجد ولوايعدّ الشاعر عبد الرحمان بغاراوا من الشعراء المعاصرين الذين حا -
 العربي النيجيري خاصة والشعر العربي عامة.

ون أدنى دفقط،  وعاتتقتصر ملامح التجديد في الشعر العربي النيجيري المعاصر في الموض -
 اختلاف عن شعر القدماء كثيرا من حيث الصور الفنية. 
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 د. إسحاق صالح سليمان
 قسم الدراسات العربية، جامعة ولاية نصراوا كيفي، نيجيريا

08036147883، 08073754347 

 و
 د. إدريس أبوبكر إمام
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 المقدمة
في   النيجيري في ظهوره لأسباب ذكرها الدكتور محمد آدم تأخر النقد الأدبي العربي 

أول  يين كانوا فيلنيجير اء افمنها أن العلم كتابه: النقد الأدبي في نيجيريا: دراسة تطبيقيّة،
لون ترجمة الكلمات "أكثر من اعتمادهم على فهم المعاني همّ شيء في أتي هي  الأمرهم يمفضِّ

، وكان 2ة"الأدبيو يا اللغويةّ كثرة مناقشات العلماء حول القضا  ، إضافة إلى "عدم1اللغة العربية"
مرهم ما نصّ ة في أقيقذلك تواضعاً منهم، لا لأنّهم ليسوا أكفاءً لهذه المناقشات، بل الح
 دب الإسلاميفي الأ لنقدالبروفيسور عبد الرزاق ديريمي أبو بكر في أثناء كلامه عن أهمية ا

ة خوف صانع يجيريّ الن انب السلبيّة لدور النقد في الدِّيارمن الجو النيجيري، حيث يقول:"
 هذه اء الأوائل فيالعلم و أنالأدب العربي في هذه المنطقة من طعن القراّء الناقدين، فالواقع ه

قد أنتج لنا و كالمؤلفين،   سمائهمكر أالبقعة كانوا يكتبون في ثنايا مؤلَّفاتِهم العلوم النافعة بدون ذ 
   .3لمجهول المؤلف"ا –عراً ونثراً ش–خطوطات المتوفرة هذا الخوف الم
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عشرين دي والالحاثم تطوّر النقد الأدبي العربي النيجيري في القرنين العشرين و 
يّة، فحركّوا لثقافة الغربيّة والعرببمحاولات طائفة من العلماء الذين جمعوا بين الثقافتين: الثقافة ا

غة عريةّ والصيابة الشلتجر بنون دراساتهم النقديةّ على اعجلة النقد إلى الأمام، حيث كانوا ي
عبد  ين الشيخ آدمالعشر  لقرناالفنيّة، وينتهجون المناهج الموضوعيّة. ومن أعلام هذه القارة في 

ذ نثي، والأستاد غلادسعي الله الإلوري، والدكتور علي أبو بكر، والأستاذ الدكتور شيخو أحمد
و محمد أول أب لدكتوراذ استاذ الدكتور سمبو ولي جنيد، والأستالدكتور علي نائبّ سويد، والأ

 فيوأما النقد  يريين.لنيجابكر، والأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب أغاكا، وغيرهم من النقاد 
لمقام ا، ولا يتّسع ديميينلأكااالقرن الحادي والعشرين فقد تطوّر تطوراً فائقاً على أيدي الرجال 

يّة؛ ولكنه لأكاديماتهم اهم في ممارستهم النقديةّ حِيال بحوثهم ومقالاللبحث هنا أن يتقصّ 
          الأنيقة.    لرفيعةة اسيذكر بعض مؤلَّفاتهم التي انبرت للنقد الأدبي في حملَّته النقديّ 

 بناء على هذا، يتكوّن هذا البحث من مباحث آتية: 
 يجيري.داية النقد في الأدب العربي النبالمبحث الأول:  -
 لمبحث الثاني، تطوُّر النقد الأدبي النيجيري في القرن العشرين.ا  -
 شرين.لمبحث الثالث، تطوُّر النقد الأدبي النيجيري في القرن الحادي والعا -

 المبحث الأول: بداية النقد في الأدب العربي النيجيري
تينةً في نيجيريا منذ من البديهي أن للإبداعات الشعريةّ والنثريةّ مساراتٍ مؤسّسةً م 

 ة قوية تجدرة نقديّ مليّ عالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ومع ذلك لم تواكبها 
 بالذكر تعميماً وكثرةً آنذاك.

وإنه من الصعب معرفةم الوقت المحدّد الذي نال النقد الأدبي نصيبَه الوافر وحقّق هدفهَ    
اقشاتٍ علميّة تقوم بمثابة النقد، وهذه المناقشات قد المنشود، غير أنه قد ثبت أن هناك من

جرَت بين الشيخ عبد الله ثقة الفلاتي الكشناوي وأستاذه الشيخ البكري، حيث كان الشيخ 
قبل ظهور الشيخ عثمان بن  -البكري يرى تكفير الفلانيين من أجل عادتهم في الصحارى 

الكبار حولها سحراً، وضربهم بعصا،  من غَرْز اللّحم حول النار، ووقوف أولادهم -فودي
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، 7وطوافهم وأولادهم بالنار قائلين: "نحن وداعة الله، ثم وداعتك أيتها النار، وأنت أبونا وأمنا"
ويرى الشيخ عبد الله ثقة الفلاتي عدم تكفيرهم، وكما قد ثبتت أيضا أن هناك مناقشات 

بين مخلوف البلبالي، وذكر السلطان علميّة دارت بين الشيخ العاقب بن عبد الله الأنصمني و 
 . 8محمد بلو النزاع العلمي بينهما قائلًا: "وقع له نزاع مع مخلوف البلبالي في مسائل"

ت رؤية إن كان، و وقد ثبت أن هناك لمساتٍ نقديةّ لها بصيصٌ من الأمل في نيجيريا
ادثةٌ حللمسات اذه هنقديةّ من حيث جزئيّة الانطباع والتركيز على الإطار الفكري، ومن 

ي حينما وصل عالم المصطفى الماهر البرنو وقعت بين ال -ربي النيجيريفي الأدب الع-مشهورةٌ 
 عالم المصطفىجّه ال، فو إليه الخبرم بأنّ مجلس الشيخ عثمان بن فودي مجتمع الرجال والنساء
لس وعظه  ء في مجلنساالبرنوي أبياته إلى الشيخ عثمان بن فودي وهو يرفض جمعه الرجال وا

 :9كما في البيتين التاليين

نَا  بنس    وانٍ  جَالِ لرِّ افامْنَعْ زيارةَ نِسْ      وَانٍ لِوَعْظِك إِذْ  * خَلْطم   كفى شَي ْ
 ي       نَ  ا   يْ  ب اً ك ان ي مؤْذِ  رِ اللهم عَ       مم لا تَ فْعَلَنْ ما يمؤدِّي للِْمَعَايِبِ إِذْ  * لَ مْ يَْ 

جان  استهكري فيأبيات البرنوي نوعا من النقد الاجتماعي أو الفوالظاهر أن في 
 اللهان أخوه عبد يخ عثمالش وقد دافع عن الظاهرة الاجتماعية المتنافية مع الشريعة الإسلامية،

الط النسوةَ عند و بن فودي وحامى عنه هذا النقد تلطن لا يتر و عظه ، وبيّن أنه لا يخم كهن يخم
 ه خاصةً، كماعدٌّ لمانٌ جال والنساء يتي إلى مجلس وعظه، ولهم مكبالرجال، بل كلٌّ من الر 

هم يهم؛ إذ يقوددُّ علل أشبيّن علة حضورهم رجالًا ونساءً، كي لا يتركهم في الجهل، فإن الجه
 . 11إلى الكفر بدون أن يشعروا

 ولا يفوت الباحثَين، ذكرم الشخصيّة الأدبيّة الناقدة باسم الشيخ عمر بن أبي بكر 
 النقد الاجتماعي في، والذي برزت شخصيّ تمه 12الكباوي، المشهور بالحاج ألفا عمر ناكركي

 :13بأبياته الآتية

 الي           سَا  رنا ه         ذا أب دَهْ            يِ    بِح    قِّ ربِّ الورى  ي   ا ق      وم انتب ه   وا  * فإنّ ف  
رف         ةٍ  * جاءوا وح      لّوا  بأق             كٌ م تى قِي   سَا  هم إف                قوالِ        لُّ أك   و       والٍ  محم



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    21

  اسَ  هجم وا مدارسنا سفهاً على سفح  * وص   ار ما زَوَّرموا فينا وساو 
فقد ظهرت عبقريةّ هذا الناقد في الحركة العلميّة، وكيف حَنَكَتْه التجاربم في تدوين  

بتْه المهاراتم الفائقة في النقد الاجتالحوا ناتمه في ممارسات كَمَتْه فِطْ ، وأحْ ماعيدث التاريخيّة، وهذَّ
 السُّلمطاَت السياسيّة. 

           المبحث الثاني: تطور النقد الأدبي النيجيري في القرن العشرين
بد الله عآدم  لشيخمن المؤكّد أنّ النقد الأدبي النيجيري بدأ في بادئ ذي بدء با

ائل: "ليس بمك قولم الق"، وحسيةّالإلوري في كتابه "مصباح الدِّراسات الأدبيّة في الدِّيار النيجير 
بي في  للنقد العر الأولى لبنةمما يشكّ فيه إذا قيل إنّ الإلوري كان من الأولين الذين وضعوا ال

فة "الثقا بكر في كتابه ، كما بدأ تطوُّره على يدي الدكتور علي أبي15الدولة النيجيريةّ.."
ب جال نقد الأدر ر أول بوبكلعل الدكتور علي أالعربيّة في نيجيريا"؛ وفقاً على قول القائل: "

وحسبمك قول الدكتور ، 61العربى النيجيري وعمل على إدخال نقدنا العربي في طوْرٍ جديدٍ"
لى الثقافة إهؤلاء  من علي أبي بكر في مقدمة كتابه: "فمن هنا يتضح لنا أنه لم يتعرض أحدٌ 
ذا البحث هعي أن أدّ  العربيّة بصورة عامة وشاملة قبلي، ومن أجل ذلك فلي كل الحق في أن

    .17هو الأول من نوعه..

والتي انتمى إليها  في العالم النقدي،يكتفي البحث بالإشارةٍ إلى الآراء النقديةّ المشهورة 
به "مصباح الدِّراسات الأدبيّة في الدِّيار النيجيريةّ"، العلامة الشيخ آدم عبد الله الإلوري في كتا

ومنها موافقته النقديةّ التي خاضت في مما يدلّ على وعيه الكبير بالنقد الأدبي العربي، 
مخاضات الآراء النقديةّ المشهورة في المضمار النقدي العربي، فانحاز فيها إلى زاويةٍ معيّنةٍ، 

ذجاً: الأول، الرأي الذي يذهب إليه بعض النقاد من أن الشعر واختار البحث ثلاثةً منها نمو 
أوقعم شيءٍ في ذهن المتلقِّي، وأسرعم رسالةٍ إلى المرسَل من النثر الفني؛ لأن "الشعر أكبر مظهر 

، والثاني، الرأي الذي يذهب إلى قول 18تتجلّى فيه براعةم الأديب وجودةم فكره التي يمتاز بها"
عذب الشعر أكذبه"، فقال في معرض كلامه "أعذب الشعر أكذبه ولا يجيد النقاد المشهور: "أ

، والثالث، الرأي الذي يذهب 19الشعر إلا من أجاد تصوير الخيال حتى ولو كان مستحيلا"
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إلى أن الشعر مكتسَب؛ لقوله: "ولا يكون الأديب شاعراً إلا بكثرة حفظه للأشعار في مختلف 
دأ الشعر بالتقليد أو الاقتباس أو السرقة حتى يستقيم شعرمه في البحور والأغراض، والمبتدأ يب

   . 20اللفظ والمعنى"

"ولا  جيري، فقال: النيلعربياومن مواقفه النقديةّ أنه سبَر غورَ الأصالة الأدبيّة للأديب 
ة مات الحريريّ المقا بها عجب أن يصطبغ ويتشكّل في ألفاظه وأساليبه بالمقوّمات التي اصطبغت

حظ في ما يلابغة كأدب وزهد وجد وهزل، وأن يتأثرّ شعرهم بأشعار امرئ القيس والنامن 
. 21تهم.."لى كثر إسبة قصائد ابن فودي في تزيين الورقات على أن إنتاج علمائنا قليل بالن
 بيّة، حيث بيّن ه الأدليّتوالإلوري في هذه الوقفة يسبر أصالة الأديب العربي النيجيري في عم

ب العربي  الأدفيلًا  يستقي منها، وهي تلك الظاهرة النقديةّ التي وجدت قبو مصادره التي
 الحديث، ويسمّونه بالتناص.

ه على لاحظاتلى مإومن مواقفه النقديةّ في الكتاب أنه اهتدى بثاقب وعيه النقدي 
ي و لعصر البرناعلى ا لاحظفالآثار الأدبيّة الواردة في عصور الأدب العربي النيجيري الخمسة، 
لتأسيس لجديد وطور الدين الى االذي "كان الإنتاج الأدبي فيه ضعيفاً وقليلًا لأنه فترة الدعوة إ

وكذلك ، 22نتاج"ة الإوالتوطيد للثقافة الجديدة، ولا ينبغي أن يرتقي فيه الأدب إلى درج
على   دليلاي معَدّ  الذيلاحظ على العصر الونغري المحظوظ بكثرة العلماء والأدباء الكبار و 

صر المغيلي الذي زار ، ثم ولاحظ على ع23رسوخ قدم العلم والأدب في تلك البلاد منذ أزمان
عدٍّ مو غيَر جيريين، وإن كان ه، وأفاد منه كثيٌر من العلماء الني24نيجيريا بعد ازدهار العلم بها

دم  يهفن كان ل وإفي الأدباء النيجيريين؛ لأنه "ليس من علماء البلاد وهو عربي الأص
نه "مليء ا؛ً لأ وعلم، كما لاحظ على العصر الفلاني الذي عدّه أزهر العصور أدباً 25بربري"

لاميذهم ء من تعلماو بأدباء وعلماء وكتّاب وشعراء، ثم يضاف إليهم العلماء من آل فودي 
بيّة عصور الأد؛ ولاحظ كذلك على العصر الإنجليزي، حيث وجده أرقى ال26وأتباعهم.."
 .72"يلاً زدهاراً، و"أما في نيجيريا فانخفض الأدب العربي إلا قلالعربيّة ا
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بيِاًّ " منهجاً أديجيريانة في في كتابه "الثقافة العربيّ فقد انتهج  الدكتور علي أبوبكروأما 
حّةً لدراسة ناهج صالم يجمع بين التاريخ والتفسير والنقد، وربما كان هذا المنهج هو أكثر

ه معلِّقاً لك قولذثلة شموله أن يمسمّى بالمنهج التكاملي. ومن أمالأدب، وهو الذي يمكن ل
ضوح و كعدم   لشعرعلى البيت التالي لعبد القادر بن عثمان: "وفي القصيدة بعض عيوب ا

 المعنى في عجز:
 قرانالأ يا سائلي فيما أريِتم ولا أرى  * مث لاً ل           ه ف ي تال ك

و يقصد ألمثل، هو اهل يريد به جمع قرن بكسر القاف و فإنّ مراده بالأقران غير واضح، ف
 . 28لقياس"لالفاً ن مخبالأقران القرون، وجاء به على هذا الوزن لضرورة الشعر، وبذلك يكو 

على  يث شهدة، حوكذلك تعليقه على قصيدتي عبد الله بن فودي الجيميّة والحائيّ 
، وأن 30ة"صعبة التي تبدو غريبز بالكلمات ال، وأنّها "تمتا29جميته ب "روعة تشبيهاته واستعاراته"
نا ؤكدان لما القصيدة ت، وبيتاها "الأولان اللذان افتتح به31حائيته هي "بكل سهولة وبساطة"

صائ ب قوم عند قوم ، وأما قوله: "م32مرة أخرى ما ذهبنا إليه من تأثره بشعر المعلقات"
ائب قوم عند يه: مصقول فيت المتنبّ الذي ف "بمجرد قراءته يقفز إلى أذهاننا عجز بيمصالح"، 
 .33قوم فوائد"

ثم عقد الدكتور موازنات لطيفة بين أشعار العلماء النيجيريين وأشعار العرب، منها  
  بعض أبياتهازن بينو زهد، قصيدة الزاهد محمد سَنْبو في العلى سبيل المثال، عندما يتكلم عن 

 ردي،  كما يلي:وبيت عمر بن أبي ربيعة وبين بيت ابن الو 
تم الحِْجَال  ما لَها تنجزنا ما وعدت  * أتفَِي بالوعد رباَّ

 قول:يالذي  بيعةر فقال الدكتور: "يذكرنا بكل من بحره ولفظه ومعناه بيت عمر بن أبي 
 ليت هنداً أنجزتنا ما تعد **  وشفت أنفسنا مماّ تجَِ د

دته لوردي في قصياو ابن ر وهثر بشاعر آخفإن الناظم لم يتأثر به أكثر من هذا البيت، وإنّما تأ
 التي مطلعها:

 لا تقل أصْلي وفصلي أبداً  * إنّما أصل الفتى ما قد حصلْ 
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 ]قارن هذه القصيدة بقصيدة الزاهد الآتي[:
   ب امرئ إلا وصلْ ت قل        جاور   *  ا ات         ق الله ف      ت    ق             وى الله  م        

        ق ي الله البطلْ                       يقطع ط            رقاً  بط      لًا  * إنّ ما م  ن يت   ليس من
 قلْ عمن  واهجر الخمرة إن كن                 ت ف تى *  كيف يس عى في جنون
ا ممني والألفاظ المعا قاربوبذلك يتضح لنا الشبه الكبير بين القصيدتين في البحر والقافية وت

 .34يدل على تأثر أكثر من توارد الخواطر"

وهكذا كان الدكتور علي أبو بكر يسير في نقده الموضوعي، فتارةً ينقد الأبيات  
خذ لى مواضع الأإشيراً مدها بالمنظور اللغوي كما كان عليه النقادم العرب القدامى، وفينةً ينق

ازنة تبعها بالمو يم حيناً ل، و ان بدون تعليوالمأخوذ، ومرةًّ يستحسنها مشيراً إلى مواطن الاستحس
لنقديةّ في  العمليّة ايّته فيأسبقو والمقارنة. فإن دلّ ذلك على شيء فإنّما يدلّ على عبقريتّه الفذة 
يجيري  العربي النالأدبي لنقداالدِّيار النيجيريةّ. ولا شكّ في أن الدكتور علي أبا بكر قد حمل 

نيجيريا  علماء عمالحليلي، حيث بذل قصارى جهده ليربط أمن الطور اللغوي إلى الطور الت
أبو بكر من  ور عليلدكتالأدبيّة بأعمال الشعراء العرب. وحسبك قول القائل: "وقد يمعتبر ا
قديمة العربيّة ال وازينبالم المطورين المعتدلين الذين انتقدوا التراث العربي النيجيري ووزنوه

 .35والحديثة"

للغة حركة ااب "ذ الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنثي مؤلفم كتكذلك يمعدّ الأستا
في تطوّر  سهامات كبيرةلهم إ لذينالعربيّة وآدابها في نيجيريا" من النقّاد النيجيريين المعاصرين ا

أنه  نقده؛ ليتبيناذج لنمقدم النقد الأدبي العربي النيجيري في القرن العشرين، ويرى البحث أن ي
اتٍ لمحمد لى أبيععلّق أتى بنماذج من الشعر العربي النيجيري في المدح و ناقد موضوعي حيث 
 البخاري التي مطلعها:

 اط     لى وه و ب  لأصحوت أم هاجت هواك منازلٌ  * ع     فّى معارفَ       ها ال     
فظهر الأستاذ الدكتور غلادنثي عند تعليقه على هذه القصيدة ناقداً معللا في قوله: "وإذا 

رنا إلى القصيدة بأكملها يتضح لنا أن الأبيات في الجزء الأول من القصيدة أجود منها في نظ
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النصف الأخير، فالشاعر في الجزء الأول يبدو أنه أطلق زمام شاعريتّه فأتى بأبيات سهلة في 
 . 36ألفاظها ومعانيها، ولكنه في آخرها متكلّف ومقيّد بصفات يريد أن يصف بها ممدوحه"

شارة إلى ل بالإلحافوّد الأستاذ الدكتور غلادنثي الجمهور بالنقد الأدبي اوكذلك ز 
يمي الذي التعل لشعرمواطن الضعف التي وقع فيها صاحب النص، وعلى سبيل المثال دراسته ل
 ا يلي:نه مأتى بنموذجه وهو مخطوط في مكتبة الوزير جنيد الخاصة، والذي جاء م

   ا تص        رف    ا     اده  ب  ِ    م    ع       ب        ىل   إ     ه  ال     ذي تع   رفّا ** الح        م        د للِ       
  ن  اله      واديللّ    س    ءَ   ا   اوأنط    ق الل        غات  فِ ي البوادي ** الب      ل     غ    

     ت  دي والجاديع الغوادي المج      * م   ادي *وع             م بال   روائ               ح الأي       
 لة الألفاظ،كون سهلب تفانتقد الأستاذ الدكتور غلادنثي هذه القصيدة بأنّها "في الغا
في  يسبح نلا يستطيع أ قيد،قريبة المعنى، ولكنها لا تخلو في الغالب من التكلّف لأن الناظم م

 . 73ائعة"ر صور تجره إلى ميادين واسعة و بحر خياله، ولا أن يطلق عنان شاعريتّه، ف

وكذلك أشار الأستاذ الدكتور غلادنثي إلى أن الشعراء النيجيريين كانوا يسيرون على  
قصيدة  رض خير، وعدرب المنهج الجاهلي في نظم قصائدهم في القرن التاسع عشر الميلادي

 مدح بها رة التيشهو الم لشيخ عبد الله بن الفوديلتصور ذلك المنهج الجاهلي، وهي جيميّة 
 شيخه جبريل وأخاه عثمان بن فودي، والتي يقول في مطلعها:

 ب جزع  عمجْ نحو أضواج الأحبّة من مج  ** واش    ربْ من الأنشاج ماءَ ال
عن  في أسلوبِها ا، ولاهاجهفعلّق عليها بقوله: "فهي قصيدة طويلة، ولا تختلف كثيراً لا في من

ينسج ي القدماء، و ن يحاكأيها التي كان الشاعر قد تأثرّ بها. لقد أراد ف بعض القصائد الجاهليّة
د قصائعلى منوالهم، فكانت النتيجة أن أصبحت القصيدة أصعب من كثير من ال

الذي  الجهد أثنى على . ومع ذلك قد وجد الأستاذ الدكتور للشاعر مخرجاً، حيث38الجاهليّة"
ن بعض عبّر عيأن  دة بصبغة محليّة، كما استطاعبذله؛ لأنه قد "استطاع أن يصبغ القصي

 . 39أحاسيسه"

 يضاف إلى مجهود الأستاذ الدكتور غلادنثي النقدي ملاحظاته على بيتين آتيين: 
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  راسال    و  هم نصراً لنا برماح  نا وسهامنا **  وسيوف  نا ببط     ونِ 
  ة بالفاس          أولادهم ونساؤهم مسبي     ة ** ورجالم  ه     م مقتول   

، في نوعها ديدعاب البيت الأول على استخدامه "رماح، سهام، سيوف" مجرّدةً، دون تح
ما نجدها كلرماح  اذه قوله: "فنحن لا نعرف شيئاً عنها، ولا نستطيع أن نجد صورة واضحة له

 في هذا البيت لعنترة حيث يقول:
 40م"لأدْهَ ان ا  رٍ فِ ي لبََ يدع        ون عنترة والرماحم كأنّها ** أشطانم بئ

وكان الأستاذ الدكتور غلادنثي في تعليقه على الأبيات في بعض الأحايين يعلق  
ر الوزير الشاع بياتأبالتعليل حتى يستطيع القارئ أن يرى ما قصده عياناً، كما علق على 

 جنيد في أبياته التي منها:
 ض  رٍ أو ب ادِ قاص    دَ حام    ت     أن **  كان      صارتْ مرات عَ للوح       وش بم   ع    يْ     د

 ى الأع وادِ            ذةً عل          رباء لائ                 أقوتْ فلست ترى بِها أحداً سوى ال  **ح
اطب       ني  فع             زّ كلامم     ها  ** ف  نٌ بم      رادِ            ع        ل         وتٌ م  م س كلك  قام   ت  تخم

 لنّادِيارى في      ت ر ما غيّ   ر  ب ذاك  دو  ** رَ الده  رعينيها  تمش          ي   وتمدي  ر 
. ثم استمر 14عر"فقال: "هذا تصوير دقيق ولطيف للحالة الراهنة، كما يراها الشا

حده، بل لوصف و لى اعيمبَرِّر قوله في العبارات التالية: "ونلاحظ أن الشاعر يقتصر لا 
ذاتها  غيير، فهي فيلى التةً عيستخدم الحوار ويخلق بذلك حركة دراميّة رائعة، فأخذ الحرباء دلال

 . 42لدهر"ا دور ة إلىتتلوّن وتتغيّر وتموحي بتغيّر الزمان، كما أنها تدير عينيها مشير 

ومهارة، بل  خبرةو ق ذفلا شك في أن هذه التعليقات على الأبيات تشير إلى أنّ المعلِّ 
إن في حال على أو فهم إلى المتلقين بكل وضوح. الإنه ناقد بصير يفسر النصوص لتقريب 

 في تحريك ويلةطباع م ن لهالأستاذ الدكتور غلادنثي كان من النقاد النيجيريين البارزين الذي
 ر متيناً لااصه حتى واعدقعجلة النقد الأدبي النيجيري إلى الأمام، بل كان من الذين أسّسوا 

 يمكن أن تزحزحها رياح عاتية.     
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وهكذا نرى البروفيسور "علي نائبّ سويد" مؤلف كتاب "كيف نتذوّق الأدب  
دةً إلى اً جديروح حيث "أضافالعربي"، الذي كانت شخصيّته النقديةّ جليّةً في الكتاب، 

ن رَها مة العربيّة ورأى ما عَمَ ، حين نظر إلى علوم البلاغ43البلاغة العربيّة، وإلى المنهج الفني"
 فيمنها ما ورد و ومها، ر علالآفات المنطقيّة والعاهات الفلسفيّة التي تقف كسدٍّ منيعٍ لتطوّ 

 قوله:
 لشبابنا الأدبي سّ "مقاييس النقد القديمة قاصرة وعاجزة تمام العجز عن شحذ الح
أن النقد  رنا هيظن المعاصرين الذين يتعلّمون الأدب... وعلة ذلك الأساسيّة في
طأ  تملإ بالخلملعلوم ه االقديم قد قام على أساسٍ من علوم البلاغة التقليديةّ، وهذ

ل لمستحين اموالتقصير فحسب، بل قد اتخذت وجهة خاطئة منذ بدايتها فكان 
 . 44..."قّ أن تنتج شيئاً ذا قيمة في تذوّق الأدب والكشف عن جماله الح

يان رأى طغفة، يسور علي نائبّ إلى البلاغة القديمسيسا على هذا، نظر البروفتأ
ذ لتقصير في شحليها اعرّت جالمسائل المنطقيّة والفلسفيّة على معانيها وبيانِها وبديعها حيث 
غيين إلى لنقاد والبلاا دعا ثماً، أذهان الدارسين والفهم الدقيق لشعور الراسل أولًا، فالمرسَل ثاني

 ق للوصول إلىالطري سهّلتادة الدارسين إلى معرفة البلاغة التي أن يضعوا منهجاً سليماً لقي
 اك ويقعوا فيذروا هم يقص أحاسيس الشاعر الأصليّة؛ وذلك لأن النقاد والبلاغيين القدامى "لم

ن م، وما منشؤه ا الأدب وما كمن ْهمه، ما دوافعهلم يفهموا م -أصلاً –أخطائهم تلك إلا لأنّهم 
هم الأدبي دباء بإنتاجتمّ الأا يهظيفته، لماذا تحتاج إليه الإنسانيّة، لماذالنفس الإنسانيّة، ما و 

 . 54"ةوماذا يجب علينا أن نحاول التقاطه منه، ما طبيعة التجربة الواقعي

فلاحظ أن وسائل تصويريةّ علم البيان من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية كانت قوالبها 
نعدم الربط بين القوالب وبين ما احتوى عليه انفعال جافةً للوقوف على ظواهرها الشكلية، فا

الأديب وتجربته، واستعسر فهمها، وأما وسائل علم البديع من توريةٍ وجناسٍ وطباقٍ ومقابلةٍ 
وما إليها، فعدّت مجرّد تَحْلِيَةٍ لفظيّةٍ كأنّها لا علاقة بينها وبين المضامين العاطفيّة حتى فتحت 

يتلاعبون بظواهر شكليّتها، ف "هذه العلوم البلاغيّة إذن قاصرة  46وَاةالباب للممشَعْوِذِين والحمْ 
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بطبيعتها عن أن تلفتنا إلى الجمال الحقيقي في الأدب، قاصرة أن تستجليَ الخصائص 
، فلا بدّ إذاً أن "تمقام دراسة الأدب على أرض صملبة من 47الصحيحة للعبقريةّ الأدبيّة العربيّة"

سواء منها ما يتعلّق بالأدب ككائن حيّ، لعلميّة التي تحيط بإنتاج الأدب، المعرفة بالحقائق ا
ينتمي إلى الجنس البشري الذي يريد بتسلسله إلى الأصل الحيواني، وما يتعلّق بالبيئة الطبيعيّة 

 . 48والاجتماعيّة التي تحيط بالأدب وإنتاجه"

ر ب الشعأعذ"الوا: يقف البروفيسور "علي نائبّ سويد" مضاداً لموقف الذين قو 
ام الضديةّ تماداً،  مضإننا نتّخذ موقفاً أكذبه"، فأعلن ذلك بكل شجاعةٍ أدبيّة في قوله: "

ن فونا ععذاً إللموقف الذي ذكره ابن رشيق، فإذا عفونا عن الكذب في أي شيء آخر، 
لصدق الذي مر قائلًا: "ا، واست49الكذب في معاملاتنا اليوميّة، فإننا لن نعفو عنه في الأدب"

ه أن يكون بنعني  لسناو نتطلّبه هو: أن يصدق الأديب في التعبير عن عاطفته التي اعتقدها، 
ول: "إذا كذبنا في ، ودفع موقفه هذا من حيث يق50نقلا حرفيا للواقع الخارجي بحذافيره"

ة لإنسانيّ اياتنا حعن  الأدب، فإننا نشوّه من فهمنا لكياننا الإنساني كلّه ونزيف صورتنا
ب الإنسان ن تجار فة عالشاملة، فنخلف لأنفسنا ونعطي لأولادنا وأحفادنا صورة خاطئة وزائ

 .51الأساسيّة في هذا الكون"

وص بعض نصله لوقد ساعدت هذه الظاهرة البروفيسور "علي نائبّ سويد" على تحلي
 ة النقديةّيّ العمل ليهاأدبيّة على أسس بلاغيّة بارعة ونابعة من الذوق السليم، ومنعكسة ع

يتي امرئ لِّقاً على بليه معإنظر الفائقة التي تحوز جدارةَ تتبُّع الانفعالات النفسيّة للأديب، وا
 القيس الآتيين:

 رْميِ فاجْمليصَ د أزَْمَعتِ نْتِ قن كم أفاطِمَ مَهْ لًا بَ عْضَ ه                ذا التَّدَلُّلِ  * وإ
  ري القَلبَ يفَعَلِ   ما تأمْم             نَّ كِ مَه  *  وأ ات ليقأنّ حمبَّ               كِ أغََ        رَّكِ م            نّي 

بٍّ هائمٍ مقبلٍ على محبوبته  أول ما يلاحظ في هذه الأبيات بوجه عام: أنّها توحي بحديث محمِ
ةً بكل مشاعره وعواطفه، وليس حديثَ لاهٍ غير مكترث. كذلك نجد كلماتِها سهلةً ليّن
تتجاوب مع رقَّة وجدانه ولوينةِ مشاعره، وهي تترجم حالته النفسيّة، وتعبّر عن الجوّ الحزين 
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الذي عاش فيه الشاعر. فهو في البيت الأول يناديها بقوله: أفاطمَ نداء القريب، وهو لم يفعل 
لترخيم في ذلك عبثاً أو لضرورة شعريةّ، وإنّما فعل ذلك لقصد تقريب محبوبته إليه. انظر إلى ا

ندائه لها تجدْ لهجةَ الرفق والحنان، وانظر كذلك إلى قوله: بعض هذا التدلّل، تجدْ أنهّ يناشدمها 
الرفق، وأن تتمسّك ببعض هذا الدلال وأنّها إذا  كانت قد وّطَّنَتْ نفسها على مفارقته فعليها 

ا قائلًا: إنه يعرف أن معرفة أن تلزم الصبر. ثم يستمر في البيت الثاني محاولًا تهدئتَها وإرضاءه
محبوبته بأن حبّه لها يقتله، وكون قلبه منقاداً لها، بحيث إذا أمرته بشيء فعله، كل هذا هو 

 . 52الذي غرّها

ثّم قام البروفيسور "علي نائبّ سويد" بدراسة الشخصيتّين الأدبيّتين، شخصيّة أبي  
ل شخصيّة سات حو درا لمعروف أن هناكمن انواس الأدبيّة وشخصيّة ابن الرومي الأدبيّة. و 

ة النرجسيّة لى عقدعاءً أبي نواس قام بها النقاد المحدثون، منها دراسات عقدها العقّاد بن
(Narcissism Complex التي تقوم على حبّ الإنسان لذاته وإيثارها )ات لى ذو ع

ضيّة لعرَ ية ا، وأما الدكتور طه حسين فقد عقد دراساته بناءً على الناح53الآخرين
(Accidental Aspectالتي تقوم على أن الشاعر مجيدٌ صادقٌ في كلا ) ين الغزل

ديب قدة أو بناءً على ع ، وأما الدكتور محمد النويهي فقد عقد دراساته54)بالذكور وبالنساء(
(Oedipus Complex التي تقوم على تعلّق الابن بأمّه وحبّ استئثار )كلٌّ من 55ه بها ،

لا صادق فيه، و  ور وهولذك نفسيةَ أبي نواس التي تبرر لماذا كان يجيد الغزل باالدراسات تخصّ 
 يجيد الغزل بالنساء وهو كاذب فيه. 

أدلى البروفيسور "علي نائبّ سويد" بدلوه في هذه القضية وأبدى رأيه الخاص الذي يميل     
نفسيّة، أي إجادته في إلى رأي الدكتور محمد النويهي من أن "الرأي الذي يقول بالناحية ال

الغزل بالمذكر دون المؤنث ترجع إلى: عقدة نفسيّة أصابته، العقدة التي جعلته يكره الجنس 
، ورفض رأي العقاد معلِّلًا بقوله: 56اللطيف أشدّ الكره، ويميل إلى الجنس الخشن كل الميل"

س لم يكن مطبوعاً في "إن القول بأن السبب في ذلك يرجع إلى الناحية الفنيّة أي أن أبا نوا
في  –التغزّل بالنساء، إلّا أنه تغزّل بهن لأنه شاعر، ولأنه من حق شاعر أن يتغزّل. هذا القول 
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فيه نوع من التساهل، لأن الطبيعة تقتضي أن يكون شاعرنا مجيداً صادقاً في التغزّل  -نظري 
. وكذلك ضرب 57بالنساء بمقتضى الميل الطبيعي بين الجنس الخشن والجنس اللطيف.."

البروفيسور علي نائبّ برأي الدكتور طه حسين إلى عمرض الحائط؛ قائلًا: "أما القول بأن أبا 
نواس كان مجيداً في كلا الغزلين، وإذا اتفق تفضيل قطعة من هذا الغزل على قطعة من ذلك 

ليه كل الميل، الغزل، فكما يتفق تفضيل القطعة الأخرى في الغزل الواحد، فهذا أيضاً لا أميل إ
 .       58لأنه لا يتمشّى مع كثير من أشعاره الغزليّة"

ين الذين نيجيريد الوخلاصة القول إن البروفيسور "علي نائبّ سويد" من أفذاذ النقا
نه لا نًا جازماً بأن إيماؤمنو يمن أولئك النقاد الذين لهم الباع الطويلة في الأدب والنقد، وهو "

قام ذلك  إلّا إذا أعادلاً  ويماً كان أن يقوّم عملًا أدبياً أنتجه الإنسان تقيمكن لأي دارس أياًّ  
نها لعمل، سواء مذلك ا نتاجالتقويم على أرض صلبة من المعرفة بالحقائق العلميّة التي تحيط بإ

  بتسلسله إلىرْتَدُّ ي ي َ ما يتعلق بالمنتج من حيث هو كائن حيّ ينتمي إلى الجنس البشري الذ
 .59عمل وإنتاجه"ذلك البيط تحيواني، وما يتعلق بالبيئة الطبيعيّة والاجتماعيّة التي الأصل الح

اء الذي البنّ  نقديوقد سار الأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب أغاكا على الدرب ال
ماله عحيث تتبّع أ ودي،يقوم على تقدير وتقييم العمل الأدبي الذي تمتّع به عبد الله بن ف

تبّع ن متْفةٍ تفي البحث بت. ويكموناً بٍ نقديٍّ رفيعٍ يمبرز قيمتها الأدبيّة شكلًا ومضالشعريةّ في قال
إلى مهامِّه  مام، وإيماءً لى الأإيري منه إشارةً إلى جرِّ هذا الناقد الكبير عجلةَ النقد الأدبي النيج
ستاذ عبد ديوان الأفي  لاغيّةيب بالنقديةّ التي أدّته تِجاه النقد الأدبي النيجيري في كتابه "أسال

 لأدبي قديماً لنقد االَم الله بن فودي"حيث يستعرض البحث قضيةَ اللفظ والمعنى التي شغلت عا
لنص ا في إعطاء اطورتها؛ لخوحديثاً في تحرّيِ النماذج للنقد الذي عقده الأستاذ الدكتور أغاك

 الأدبي قيمته الفنية. 
 بن فودي بد اللهعبها  الألفاظ التي نالفهذا الأستاذ الدكتور يعلّق على دقة اختيار 

 إشادةً منه عند قوله في البيت التالي: 
 ومحرمات دعها قد صيرت **  مثل المباح يلوم        ه الأغمار



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    31

ديد ن الترفع الشعبيراً ة تعفقال: "وتخير )دع( المضاعف الثلاثي عيني اللام لما له من شدة وقو 
. فمن هنا يبدو معيار سلامة 06للابتعاد عن كل رذائل..." عما يدنس المروءة والتعالي المبالغ

 يسيطر على يب رصينترك الكلام عنده تنحصر في سلامة اللفظ أولًا وإصابة المعنى ثانياً في
في غاية  اللفظ خدامالنفوس فتنجذب نحوه انجذابا؛ً لأن دقة الذوق للشاعر هدته إلى است

-ع القصير البا  الرجل سبهامر بترك المحرّمات التي يحنصاعته وملاءمته، فالمقام هنا مقام الأ
ا في ي الترك عنهلذي يؤدّ تار الشاعر اللفظ الملاءم امباحاً، فاخ -الذي لا يعرفها حقّ معرفتها

إنّ حق فظاً كريماً، له لف لتمستَ نَاسمبه السّديد وموضعه الصّائب؛ لأن "من أراغ معنى كريماً فلي
 .16ف ومن حقهما أن يصونهما عما يفسدهما"المعنى الشريف اللفظ الشري

ثم قيّم الأستاذ الدكتور أغاكا شعر الشاعر من خلال طرافة الألفاظ التي "هي قدرة  
م ناس في ظروفهوام الفه عالألفاظ على محافظة ندرتها ورونقها على الاستعمال السوقي الذي أل

، 26لممتعة"عوبة االصو الممتنعة  اليومية... بل إن القصد هو أن تجمع الألفاظ بين السهولة
 ها:التي ورد من يميّةه الجفوجد للشاعر منفذاً يخرج منه عند توظيفه الألفاظ الصعبة في قصيدت

 عْبجعمجْ نحو أضواج الأحبّة من ممجِ  ** واشربْ من الأنشاج ماءَ الزّ 
مي اللذين ينت البيئةو يل فقال الأستاذ الدكتور: "والواقع أن غرائب الديوان تنبئ عن الج

 تلك الألفاظ ذ كانتإا، بهإليهما عبد الله بن فودي، وترتبط بالأحداث الاجتماعيّة التي مرّ 
لقراءة، ان طول متته على كثرة حوشيّتها، وصعوبتها، تمثل ظاهرة العمق، والرصانة التي آ

تي ولى اللأن المرحلة ا؛ لأنّها "جاءت لتغدو سجلًا تاريخيًّا ع63والتقصي، والاستيعاب..."
 .   46م.."عاجأفرغها علماء المنطقة في جمع المختارات من الألفاظ الصعبة عبر الم

 :شاعرثم تحدث الأستاذ الدكتور أغاكا عن الإيحاءات اللفظيّة عند قول ال
 ىتذكرت والذكرى تثير لذي النوى ** هموماً وفي الذكرى تهب صبا الهو 

     ني الجوىأرق   فيخي شالجهاد وغيره ** وبعدي عن  أخ                  لاءّ مات   وا في
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 فقال: 
امل  العو فيها وأول ما يبهرك في القطعة كلمة "تذكرت"، تدبر موقع تكرار 
، وإيقاظ لإثارةد االسيكولوجيّة، وكيف وقعت "تثير" جملة فعليّة توحي بتجدّ 

 لىععف الإحساس إلى جانب ما تحمله المادة ذاتها من القوة، والض
 وتكونت جملة رى،المستهدف، حتى يكون واعياً متأثراً، ثم وقعت خبراً للذك
صر "أخلاء ء، وتببقااسميّة على الحاليّة لنقل الإثارة إلى درجة الدوام، وال

ليها عال طماتوا" رحلة لا ترتجي منها عودة، و"بعدي عن شيخي" رحلة 
الحس  لىوع الأمد، وتفكر ما في تأثير الكلمتين على القلب والنفس،

. لقطعة.ه اوالعقل، وسترى ظلالًا وارفةً من الإيحاءات بين ألفاظ هذ
 .65فاجتمعت فيها صنوف من عواطف، تعقبها مشاعر..

ونظرة متأنيّة إلى هذا النص تكشف عن تأثير الدور الفعال الذي لعبته هذه الألفاظ  
تشوبها  لتي لااقة الصاد في إثارة العواطف والأحاسيس عن طريق الإدراك بشحنات العاطفة

 ازدواجيّة التعامل ولا سمعة.
هكذا تتبّع الأستاذ الدكتور أغاكا أشعار عبد الله بن فودي ينقدها نقداً يمقدِّر قِيَمها  

لَها سناديّ الإ الأدبيّة اعتباراً من مفرداتها التي تتمثّل في دلالاتها وأحوالها لتي تتجسّد في اة، وجمم
شبيهاً كان توير البياني  التص إلىراكيبها وأنواعها وأحوالها الإسناديةّ، إضافةً نمظمها وأساليبها وت

 اللفظيّة.          ة والمحسناتلمعنويّ انات أو استعارةً أو مجازاً أو كنايةً، والتصوير البديعي بنوعيه المحس
 رينالعشو المبحث الثالث: تطور النقد الأدبي النيجيري في القرن الحادي 

نقد الأدبي النيجيري نصيباً وافراً من عناية الأدباء والنقّاد في القرن الحادي نال ال 
والعشرين، فقد حاولوا أن يمطبّقوا ذوقهم النقدي على إنتاجات الشعراء والناثرين، سالكين 

وسلك نقّاد الأدب العربي مسلكَ المنهج الفني وغيره من المناهج النقديةّ في دراساتهم النقديةّ، 
جيريا مسلكَ العرب في ربط هذه المناهج بأعمال أدبائهم، وكان ذوقهم في هذا الفنّ لا في ني

يقلّ شأناً عن ذوق النقّاد العرب، لأنهم درسوا الآداب العربيّة النيجيريةّ وغير النيجيريةّ، وأشاروا 
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ن فنون وكان النقد العربي في هذا الوطن فنًّا م إلى ما فيها من مواطن الحسن ومظاهر الضعف.
الآثار الأدبيّة لا يستغني عنه الدارسون، وقد دارت نقاشاتهم في الفنّ حول عددٍ كبيٍر من أنواع 
المقاييس الأدبيّة، والمناهج النقديةّ، ويبدو في تلك النقاشات تأثر النيجيريين بالنقاد العرب، 

ة والمجلّات وبصفةٍ خاصة عند معالجتهم للمناهج النقديةّ الحديثة في البحوث الجامعيّ 
الأكاديميّة، حتى جرّتهم تلك الحال إلى تأليف الكتب التي تخصّ الدراسات النقديةّ القويةّ، أو 

فتقدّم النقد الأدبي تخلط بين الدراسات الأدبيّة والنقديةّ، أو بين الدراسات البلاغيّة والنقديةّ، 
 النيجيري تقدُّماً بارعًا فائقًا. 
تاذ بّ سويد الأسلي نائور عفي النقد الأدبي النيجيري بعد البروفيس ومن النقّاد الذين ساهموا

بالسودان  لخرطومامعة الدكتور سمبو ولي جنيد في رسالته للحصول على شهادة الماجستير بجا
تابيه "محمد ر في كو بكبعنوان: "شعراء صكتو ومدح العظماء، والأستاذ الدكتور محمد أول أب

اقي شعيب بد البعتور سيد قطب والنقد الأدبي"، والأستاذ الدكالنويهي والنقد الأدبي" و"
لدى  غة القرآنيّة"البلا"، وأغاكا في كتبه "أساليب بلاغية في ديوان الأستاذ عبد الله بن فودي

د الواحد سيد عب العبد الله بن فودي"، و"فن النقائض في الأدب النيجيري الإسلامي"، ثم
 نقد الأدبي فيالبه "كتا  لنقد الأدبي"،والدكتور محمد آدم فيجمعة أريبّ في كتابه "معايير ا

 "، وغيرهم من النقّاد النيجيريين.نيجيريا: دراسة تطبيقيّة

النقديةّ  لأعمالذه اهولا يستطيع البحث في هذا المقام أن يتتبّع ويستقرئ بحثاً عن 
يسلّط ذا الصدد، و اتهم بهفلَّ التي قدّموها في كتبهم النقديةّ في هذا المقام، إلا أنه سيذكر مؤ 

 الضوء على بعضٍ منها، وهي ما يتي:
" لمؤلّفِه الدكتور محمد آدم، وكانت طبعته النقد الأدبي في نيجيريا: دراسة تطبيقيّةكتاب " -1

م، وهو كتاب تحدّث عن خصائص النقد الأدبي ومشاكله في نيجيريا 2012الأولى عام 
في النقد الأدبي النيجيري، كما تحدّث عن رواد  وطرق حلّها، وتحدث عن المنهج الفني

النقد الأدبي النيجيري ودور الدارسين فيه، ثم عقد فصلًا لدراسةٍ نقديةٍّ نموذجيّةٍ يمطبّق 
النقد الموضوعي على أشعار سبعةٍ من أعلام شعراء نيجيريا، وهم: الوزير جنيد، الشيخ 
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آدم عبد الله الإلوري، والشيخ يوسف أبو بكر محمود جومي، والشيخ ناصر كبرا، والشيخ 
عبد الله اللوكوجي، والشيخ إبراهيم صالح بن يونس الحسيني، والدكتور عيسى ألبّ. ومن 

 نماذج نقده ما جاء في الكتاب عندما ينقد قول الشيخ أبي بكر جومي:
 تتحلّق لم إذهل السّ    ر أ    مطي  ّ                   ة إبليس اللعين وأهل   ه *  ومخط      

 رق    و وتح    ها * نج     وم وفيها النار تذك    تطير وتمشي في الهواء بأرض   
 ذ تتفسّقإط   ر الخ     دّ بمطيّ    ة *  لكيلا يف  وت وما راك      ب إلا يش       

فقال الدكتور محمد آدم: "والواقع أنها ليست بمطيّة إبليس، إنما هي مطيّة كل مسافر  
مها إنما بحزا بوربط الركّا بها،طيع، وعلى الحقيقة فيها النار لكن لا تحرق أيَّ واحدٍ من ركّامست

ذلك رَسَتْ  ك، علىينذاهو لمصلحتهم، أما تجوّلها على الآفاق فإنما هو لقلّة المسافرين ح
 له:فذاً أدبيًّا عند قو ، ثم طلب للشيخ جومي من71بطرابلس، ثم إلى الخرطوم بعد ثلاثة أيام"

نا ك رأينا شاعر ن، لذللفناا"ودائماً يقتضي الفنّ للفنِ أن يحول الواقع إلى ما يطابق نفسيّة 
ت بينه وبين ه وفرقرت بحوّل هذا الواقع إلى ما يشعر من كره هذه الطائرة التي سبَ تْه وطا

 . 72أهله..."

د ق النيجيري دبيالأ لنقداويتبيّن خلالَ الاستعراض الموجز لهذه الدراسات النقديةّ أنّ 
الاستدراك و راجعة الم استغلظ واستوى على سموقه في القرن الحادي والعشرين الميلادي بسبب

امهم يّةً فتحت أمموضوع ولةً فالتأليف، حيث إنّ هؤلاء الأكاديميين قد زاولوا النقد الأدبي مزا
هوة استووا على صو مل، كاج الآفاقاً جديدةً في حقولهم العلميّة والأدبيّة حتى تمكّنوا من النض

 العزّ.           
 

 الخاتمة

تتبّع البحثم أصولَ النّقد الأدبي العربي في نيجيريا، واكتشف أن العلماء النيجيريين  
عمنوا في أول الأمر بمعالجة الهفوات اللغويةّ، ومناقشتِهم القضايا التي تتّسم بالتناقض والتعارض 

مالعلميّ، وإيمائهِم إلى إصلاحات ال ، مما جعل النقد الأدبي طبائع الناخرة التي تمعانيها مجتمعاتهم
النيجيري لم يكن آنذاك شيئاً مذكوراً بمعناه الاصطلاحي، فنظر البحثم في محاولتهم معالجةَ 
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اللغة، ومناقشتِهم المتداوَلِ فيها الآراءَ العلميّة، والإشارةِ إلى إصلاح المجتمع كن مقْطةَِ انطلاقةٍ 
 يقِ النّقد الأدبي العربي في نيجييريا.        لرَصْفِ طر 

 ة الشيخ آدملعلامدأ باثم تعرّض البحثم لتطوّر النقد الأدبي العربي النيجيري الذي ب
عرض يري، كما استالنيج عربيعبد الله الإلوري، والذي يمعتبر الرائدم الأوّلم للنقد الأدبي ال

ع مواض والإشارة إلى لغوي،العربي من المنظور الللدكتور علي أبوبكر الذي قام بالنقد الأدبي 
نة، ثم تلاه المقار نة و الأخذ والمأخوذ، وإلى مواطن الاستحسان بدون تعليل، وإجراء المواز 
لإطار اي إلى حليلالأستاذ الدكتور شيخو أحمد غلادنثي الذي حمل النقد من الإطار الت

ق في أجواء حلّ  لذياويد سوفيسور نائبّ التعليلي، حيث كان فيه مبّرزاً. ثم استتلى ذلك البر 
لى آراءٍ إأضاف  إنه النقد الأدبي العالميّة بشكل عام والنيجيرية على وجه الخصوص، حيث

ساحته  يري باستنهاضالنيج عربينقديةٍّ شهيرةٍ قوةً إلى قوّتها، وأدلى بدلوه في النقد الأدبي ال
ى اكا الذي غذّ عيب أغشاقي ذ الدكتور عبد البتفسيراً وتحليلًا وتعليلًا. ثم أتبع ذلك الأستا

 يّة. الأدب نصوصالنقد الأدبي النيجيري على النموّ العالي بتقديراته وتقييماته لل
لكتب اتصنيف ر بوتصدّى البحثم لتطوّر النقد الأدبي العربي النيجيري الذي تطوّ 

بي على الأدبي العر  النقد ماتِ النقديةّ من العلماء والأدباء والنقّاد المحلّيين الذين تركوا بص
ام، لته إلى الأمكت عج حرّ الصعيد النيجيري تشير إلى بلوغهم مرحلةَ نمضْجِ النقد الأدبي التي

عبد الواحد لدبي" د الأبل إلى غايته القصوى. ومن هذه الكتب النقديةّ: كتاب "معايير النق
         آدم.        ر محمدكتو " للد يّةالنقد الأدبي في نيجيريا: دراسة تطبيقجمعة أريبى، وكتاب "
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 مد شاتا نموذجاأغاني مح -الثقافة العربية في الأدب الهوسوي أثر

 

 الدكتور عبد العزيز أحمد ماش
 قسم اللغة العربية، جامعة عمر موسى يرأدوا كسنه

 +2348036378113 

 المقدمة

سوي من الشعوب التي  والشعب الهو  (1)الغناء نوع من الشعر، لا يقدر عليه إلا الموهوب،   
قد  لشعب الهوسوي في اغني، والمكثر فيهم الشعراء والمغنون الموهوبون منذ فجر تاريخهم الأدبي

ظم الأحايين في مع وسوييختلف عن المغني في كثير من الشعوب والأمم الأخرى، إذ المغني اله
، فهو أقدر (2)اهبالمو و شاعر قبل أن يكون مغنيا، يتمتع بكل  ما يملكه  الشاعر من الذكاء 

اهم ا، وأقو ير وأعمقهم تفك الًا،الناس تعبيراً، وأدقهم إحساسًا، وأخيرهم ألفاظاً، وأوسعهم خي
وأحسنهم   انا،ملاحظة، وأرقاهم وجدانا، وأشدهم شعورا، وأجملهم وصفا، وأفصحهم لس

وأعذبهم   صوتا، لناساكلاما، وأقربهم إلى الصواب ، وأحراهم للحق، وقبل كل ذلك فهو ألذ 
وو ذا إلا يمارسه وأوسعهم قاموسا، وذلك أن الغناء في الشعب الهوسوي فطرة لا كلاما،

 . (3)المواهب والمحظوظون في اللغة

ك أمثال: ن، وذلتازيوقد ظهر في هذا الشعب  الهوسوي كثير من الشعراء والمغنين المم   
المغنيين(، وغيرهم من  نْ بَطاَ)شيخ، ونَ رَ ثِيجَنلْكِطِي، وطنَْدَوموْ، ومَيْدَاجِ سَابَنْ بِرْني،وطَنْ أناَ 

 وسا.المغننيين المهرة في ديار ه
غنين اء والملشعر اظهر شاتا واشتهر في منتصف القرن العشرين الميلادي، وفاق جميع    

تى الأغراض شية في لشعر الهوسويين المعاصرين له في فترة وجيزة، وأنتج آلافا من الأغاني ا
ية لكل شئ شأ أغنن ينوالموضوعات، وهو المغني الوحيد في الديار الهوسوية الذي استطاع أ

الج شد، وعوأر  ليه عينه، مدح ورثى، ووصف وهجا وافتخر، وتشبب وتغزل، وعلّموقعت ع
 جميع الأغراض الشعرية المتداولة في عصره.
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ب وأم أنيجيريا، من  م في بلدة مموسَاوَا بولاية كشنه شمال1922ولد محمد شاتا عام     
الفلاتية  -تينغ، وعلى يديهما أجاد محمد شاتا الل(4)فلانيين يسكنان وسط الهوسويين

بدأ حياته  فلرجال، امد شاتا وكبر في بلدة موساوا إلى أن وصل حد مح، وقد ترعرع -والهوسوية
ة هبته لأول مر انت مو ، فبكتاجر يبيع الطنبول، يتجول لبيعه بين الأسواق المحلية في المنطقة

، أي يةلعمللك اتعندما أصبح يعين سعر كل  كتلة من مجموعة الطنبول، فسمي بشاتا من 
لوات بيع الحان ي"محدد الأسعار"، وقيل "شاتا " كلمة منحرفة من "أشات"؛ لأن شاتا ك

لكلمة وزيد ان أول زة مويقول: "أشات"؛ أي تناولوها، ليلفت انتباه المستمعين، فحذفت الهم
 .(5)ألف في آخرها، فلقب بها "شاتا"

ة ذ تلك الأزمنل، ومننبو مشتري الط بدأ شاتا حياته الفنية بقرض الأغاني ليلفت بها أنظار   
، هظوعذوبة ألفا بان للناس قوة بديهته، وسرعة ابتكاره، وحسن صوته، وحلاوة موسقته،

تيات في الشبان والف ثر به، وتأورنانة نغماته، فملأ الأسواق والمحلات التجارية بالأغاني المطربة
 فيمطربين بها  ا منهلونهغاني، وينقتلك الفترة ،وصاروا يرافقونه أينما كان، يرددون معه الأ

 الميادين والمجالس العامة.
ا، مى أَسَوْوَرَ  المسغانيثم تطوّر فنّ الأغاني على يدي محمد شاتا، فأنشأ نوعا جديدا من الأ

 ت يغنون أغانيالشاباان و وهي عبارة عن الأغاني المطربة تدفع المستمع إلى الرقص، فصار الشب
د وشَرمو وكَلَنْكموَا ، كالأعيا(6) المهرجانات والتكتلات القوميةشاتا مصاحبة بالرقصات في

رجاع بلاد أاتا في جميع غاني شأشرت وتَارمنْدَنْبّ وكموكمووَا، وغيرها من المناسبات الشبابية، فانت
لهوسويين، غنين االم هوسا، وأصبح أشهر مغنيا في زمنه، وأنتج  الأغاني أكثر من غيره من

 غراض الشعرية.وأجاد في كل الأ
لأمراء، او وصف أثي، قرض محمد شاتا مختلف الأغاني الممتازة، ومدح بها أو هجا، أو ر    

ال، لتجار، والعماء، واغنيوالسلاطين، والقواد، والقضاة، والعلماء ، والزهاد، والفقراء، والأ
وأدناها،  هاأوسطو اها وأرباب الحرف والصناعات، بل أنشأ الأغاني لكل طبقات المجتمع، علي

 رجالا ونساء، كبارا وصغارا.
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ل  قنيواستطاع أن  فشاتا هو المغني الوحيد في بلاد هوسا خرق العادة، وشق الصفوف،   
 ه طبلايفصار على يد لوك،كَلَن ْغموْ)وهي آلة طبل يستخدم في الأسواق( إلى القصور وبلاط الم

ن كان لمجتمع بعد أايا في لعلامن الطبقة  محترما يضرب للملوك والقواد والعلماء والأثرياء وغيرهم
 .(7)يمارس لأدنى الناس

قيق صوت، ر ي الومظهر شاتا رجل فلاني طويل القامة، نحيف الجسم، أسمر اللون، جوهر 
وح في ته، طمعشير لاللفظ، شمم الأنف، واسع الجبهة، معتز بنفسه، ومفتخر بقومه، ومحب 

ي في ته، أم فطر فيفيلسوف في أفكاره، جواد آماله، سياسي في نزعته، حكيم في أقواله، 
، (8)في شبابه لبغاياااشر طبعه، يكره الضيم، وينكر الظلم، ويشرب الخمر، ويمارس القمار، ويع
ني ثير من المعاكقا في  اتف وأظهر خصاله الفخر والاعتزاز، فشاتا بكل بساطة توأم للمتنبّ، لذا

 ميتهتز بشعره، ويقول في ميوالأساليب، فبينما المتنبّ يفتخر بأدبه ويع
 (9)أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي * وأسمعت كلماتي من به الصمم

دبه ويعتز بنفسه خاصة إحدى أغانيه، يفتخر بأ فإذا بشاتا يردد نفس المعاني بأسلوب آخر في
 فيو ته المشهورة  معلقتز فيفي أغنيتة في مناسبة حفلة عرس أحد أبناء أمير كنو، كما افتخر واع
 سة. لدرااغيرها من أغانيه البديعة، والتي سنورد بعض أبياتها في مباحث هذه 

د زار  البارزة، وق سلاميةالإ ولشاتا صلة قوية بالمعاهد الدينية والمدارس العلمية والشخصيات   
د في صوكتو، ير جنيلوز كثيراً من كبار الأعلام الإسلاميين داخل نيجيريا وخارجها، اتصل با

، ومدح الشيخ (10)الإسلام الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي وقرض له أنشودة وزار شيخ
ك من غير ذلي، و إسحاق بن محمد الرابع الكنوي، كما مدح مالم باب نقوفر غبس في أزر 

لديار وبلاغة في ا أسلوبابا و المشايخ والأعلام الذين نشروا اللغة العربية ألفاظا وجملا وتراكي
ية وتراكبها العرب فرداتشاتا واستطاع أن يتضلع بالحظ الأوفر من المالإفريقية، فتأثر بهم 

 وبلاغتها وغير ذلك من قيمها الفنية.
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ديد عا الفنية في م قيمهستخدازوّد شاتا كثيرا من أغانيه بألفاظ اللغة العربية وأساليبها ،كما 
م صبح بذلك أعظية، فألعربامنها. وبإيجاز، فقد ترك شاتا تراثا أدبيا ضخما ممزوجا بالأساليب 
 مغنيا هوسويا شهدته البلاد الإفريقية على مر العصور التاريخية.

عله أعظم مما ج غانيعاش شاتا سبعة وسبعين عاما من حياته وقرض خلاله الآلاف من الأ   
م، بعد مرض دام مدة 1999مغنيا هوسويا في العالم، وتوفي يوم الجمعة الثامن عشر من يونيو 

 .(11)ن في مدينة دورا تنفيذا لوصية منهقصيرة، ودف

 :تأثر شاتا بالثقافة العربية 

بية لأساليب العر افيها  أورداستطاع شاتا أن يضم ألفاظا عربية وجملها في كثير من أغانيه، ف   
علم، ، ولازم، والالحكمةة، و وكلماتها مثل: الله، والصلاة، والزكاة، والحج، والبصيرة، والحذاق

فتخر عتز بنفسه وييشاتا  ا أنلألفاظ العربية. أما الأساليب العربية فقد ذكرنا سابقوغيرها من ا
الاعتزاز ياء و لكبر بأدبه، شأنه في ذلك شأن المتنبّ؛ ذلك الشاعر الطموح الذي اشتهر با

 والفخر. 
الجاهلية،  اء منذلشعر اصحيح أن فخر الأديب واعتزازه أسلوب عربي، عهده العرب وتوارثه    
 مقتطف من تمع إلى، اسا بشاتا الهوساوي يتصف بهذه الطبائع لشدة تأثره بالأدب العربيفإذ

يفتخر  بد الله بايرو،عم، في حفلة زفاف أحد أبناء أمير كنو 1945أغنية غناها في كنو عام 
 :(12)فيها ويعتز بأدبه

       Wata rana Kano a birnin Dabo، a zamanin Sunusi Mamman، mai hope 

na Habu dan Abdu. A lokacinnan ana bukin ‘yan sarki، duk muka hallara 

kofar fada. Alokacin da Sunusi ya tara marokan birni ya tara marokan 

kauye. Ranar da na mike  na fara kirari  ina Alhaji na godewa Allah na 

godewa Muhammadur-rasulillahi، Lokacin da na hana Hamidu na kwabi 

Caji na hana Dabalo ya daina. Goge da Banjo da Kukuma wargin yara ne، 

kowa ya ci abinci ya yi shakwara ya yi Jamfa، kowa ya sami kudi ya yi 

auren zamani. 

و ذات يوم في كانو مدينة دَاب موْ، وفي عهد محمد السنوسي، ذو همة صاحب أبي بكر، ابن 
بدالله، وفي ذلك الوقت يحتفل بعرس أبناء الملك، واجتمعنا جميعا في ميدان بوابة قصر الملك. ع
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وحينئذ )أتذكر جيدا( جمع الملك محمد السنوسي المغنين من الحضر والبدو، وفي ذلك اليوم 
وصبت قائما أمجد نفسي، وأقول: شكرت الله، وشكرت رسول الله. ومنعت حامد وحذرت 

)من إنشاد أغنية( فكف عنها. المزامير والبنادر والرقصات البنجوية )كلها(  دَابلَوم ثَاطِ، ونهيت 
)أي ملابس تناسبه  ألعاب صبيانية، فليأكل ويشرب كل واحد ويتخذ قميصة كبيرة وصغيرة،

                   داخلية وخارجية(، فإن حصل على فلوس فليتزوج  زواجا تلذذ واستمتاع.                          

عتز بنفسه فتخر بفنه وايَا، ادَمِ وفي أغنيته المشهورة التي تعتبر بمثابة معلقته المسماة بَكَنْ    
                                                                          :(13)قائلا

Ko birnin wa ko dajinwa idan ka ji wanga kida ka tabbata Shata ne، da 

kaina nazzo ban wo aike ba  

 لمجاء شخصيا و  فسه،نفإذا سمعت هذا الطرب في أي مدينة وفي أي غابة، فلتتأكد أنه شاتا 
 يرسل أحدا...

اتا شعتزاز لى افهذه الأبيات وغيرها من مقتطفات أغاني أخرى تدل دلالة واضحة ع   
ا سلوب ولكنهمفي الأ لفاز وإن اختوافتخاره بنفسه وأدبه نمط ما يتصف به المتنبّ من الإعتزا

 اتفقا في الغرض والإحساس  والشعور.
ذيلة، ق الر لأخلاكان شاتا يتصل بكبار العلماء والمشايخ رغم كل ما يتصف به من ا    

لإسلامية، اقدسات الم والطبائع السيئة، ولكنه يحترم العلم والعلماء ورجال الدين، ويعظم
، ويتشفع سابه إليهويتشرف بانت -يه وسلمصلى الله عل -مفتجده يغني ويمجد الرسول الأعظ

سماة سلم المو ليه عبه عند الله، استمع إلى مقتطف من أغنيته في مدح الرسول صلى الله 
 :(14)"اكتفيت برسول الله صلى الله عليه وسلم"

Na tsaya ga Annabi Muhammadu، lahirammu har nan a duniya mu mun 

tsaya ga Annabi Muhammadu، rokon da nike a wurin Allah nan duniya 

harran lahira Allah ya sa mu ga Annabi Muhammadu، kowa ya tsaya ga 

Annabi Muhammadu bai tabewa nan a duniya bai tabewa can a lahira، mu 

dai mun tsaya ga Annabi Muhammadu، kowa ga zuciya guda a wuri nasa 

Annabi Muhammadu ba ya tadewa a duniya ba ya tabewa a lahira، mun 

tsaya ga Annabi Muhammadu، musam rahama tasa Annabi Muhammmadu. 

Kowa Allah ya yi wa dukiya ga makka ya je ya gano Manzo، ga Madina 

nan birnin Manzo، mun tsaya ga Annabi Muhammadu. 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    46

مر أخراي، ه في أيت بالله. في أمر دنياي قد اكتفيت برسول الله كما اكتف اكتفيت برسول 
كون ول الله لا يفى برساكت وأرجو من الله أن يرينا رسوله محمد في الدنيا وفي الآخرة. وكل من
وهو  -ول اللهفى برساكت خائبا في الدنيا ولا في الآخرة، فلنكتفي برسول الله محمد، وكل من

وكل  ة نبيه محمد.نا بحرم الآخرة. ونرجوا من الله أن يرحمفيخائبا في الدنيا ولا لا يكون  -مؤمن
 عليه اللهل صلى لرسو امن رزقه الله بمال فليقصد مكة ليزور الرسول محمدا، فليقصد مدينة 

 وسلم لزيارته.
يث ة، حالمشهور  غنياتهأحدى إوتظهر علاقة شاتا وصلته بالمعاهد الدينية وتأثره بالعربية في    

، للإشادة صوفية فاظاذكر مصادر إسلامية، وأسماء دينية، واستوظف كلمات فقهية، وأورد أل
لأغنية هذه ا ا منبالغرض النبيل، وهو حث النساء )البغايا( على الزواج، استمع مقتطف

 :(15)المسماة" بحرمة الصلاة وصلاة الفاتح"

Don sallah da salatil fatithi don Allah mata ku yi aure، don Sallah da salatil 

faithi don darajar kakan Tijjani، kun ji kidan da na yi wa mata، wai don 

nace mata kuyi aure kado ya so ya wulakantani. A’ a Alhaji bai taba yin 

zanboba، kana ni ban zagin kowa، kun ga dugunzuma ya sa na yi، Allah ya 

isa katon banza. Wai don na ce mata su yi aure shi ko ya ce masu kar su yi 

aure. Tun daga lauwali har ko sani، tun daga risala har Injila har Kur’ani 

babban kundi ina ayar da ta kankare aure ? sai a wajen Malan Dan-mani، 

can sai na ji ya ja wata aya، ya fassara ya ce wai mata kar su yi aure. 

اتح ة الفالصلاة وصلا بحرمة الصلاة وصلاة الفاتح. فلتتزوج النساء بحرمة فلتتزوج النساء
لتي قرضتها اطربة ة الموبحرمة جد التجاني،)الرسول عليه الصلاة والسلام(. وهذه هي الأغني
ماهجا  . بلى،مجياله للنساء، ولأنني طلبت منهن فيها أن يتزوجن، أراد أن يهينني ذلك
سبّ الله حذلك،  إلى الحاج )شاتا( في  حياته قط، ولا أسمب أحدا، ولكن هذا الغبّ دفعني
اذا يحتج؟ وجن. بميتز  منك يا عديم النفع. وقد طلبت منهن أن يتزوجن، ولكنه طلب منهن ألا

 ة لأبي زيدلالرسا، أو في -والثانيأالجزء الأول -وهل يوجد آية تحرم الزواج في مختصر الخليل 
دى أحد إلا لآية لذه اهالقرواني، أو في الإنجيل، أو القرآن الذي هو أم الكتب؟. لا توجد 

 االنساء.ية ويشرح ويقول لا تتزوجن أيهآسمعته يتلو  -مَاني مَالمَْ طنَْ  -ذلك الأبله
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مل في تحة، إذ عربيوهذه الأغنية تظهر لنا مدى قدرة شاتا على استخدام الأساليب ال   
نْ طَ ا " مَالمَْ ور فيهلمذكطياتها أرقى الأساليب الشعرية، ألا وهي النقائض، لأن ذلك الرجل ا

 عماري، وتحدثالاست لعصرامَاني" أنشأ أغنية وصور لنا الحالة الاجتماعية في ديار هوسا في 
فاتهم ر صولامهم عن ت فيها عن البغايا وعن الرجال الذين يعاشرونهن، وحذرهم عن الفواحش،

 تطعن أن يزنينلم يس رجالالشنيئة، وذكر المغني أنه "ليس للبغايا ذنب إذ لم يقترب إليهن ال
 ن.بأحد"، ولكن شاتا بأسلوبه أسكته ومنعه من المواصلة في هذا الميدا

ة سماها: أغنية رثائي اليبهاوأس ومن الأغاني المشهورة التي استخدم فيها شاتا الألفاظ العربية    
ق يعة، والأخلات الرفلصفاباالله ولي العهد في إمارة غممْبّ"، وفيها يصف المغني مرثيه "رحم 

لأغنية تشير األفاظ و ق. الفاضلة كالتقوى والعلم والجود والعبادة وغير ذلك من مكارم الأخلا
( "العم" كلما أراد Baba)إلى تكريم المغني لمرثيه وما يكن له من حب لذا كان يناديه دائما 

 :(16)كر اسمه في الأغنية، استمع مقتطفا منهاذ 

Allah ya jikan ciroman Gombe، Allah ya jikan uban dakina. Da daranka 

Baba sadauki، da sai ka yi sarkin Gombe، rannan dawakuna in zaba، har 

motar hawa za’ai man. Baba yana a cikin waliyyan farko، ya na a cikin 

waliyyan yanzu. Baba yana a cikin kudubban farko yana a cikin kudubban 

yanzu. Yana a cikin kushuffan farko، yana a cikin kushuffan yanzu. 

طل يها العم البأت حيا و كنرحم الله ولي العهد في إمارة غمبّ، رحم الله مولاي وولي نعمتي. ل
هدي يكذلك( م، )و ما شئت من الجياد في ذلك اليو )العظيم( لتأمرت على غمبّ. ولاخترت 

ولياء الله ( من أ)وليإلي سيارة للركوب. فعمي )ولي( من أولياء الله السابقين )درجة(، و
 لأقطابامن  المعاصرين )منزلة(، فعمي)قطب( من الأقطاب السابقين)درجة(، و)قطب(

، )درجة(قينين السابالمعاصرين)منزلة(، فعمي)ولي مكاشف( من )الأولياء( المكاشف
 ومن)الأولياء( المكاشفين المعاصرين)منزلة(.

يتجلى أن الأسلوب الرثائي الوارد في هذه الأغنية منحوت من القصيدة العربية، إذ افتتح    
شاتا أغنيته بالندبة، ثم التأبين، ثم بالعزاء على ضوء نمط المراثي العربية. وقد استخدم بعض 

ما يشير بوضوح إلى تأثره بأساليب الأداء الفني العربي، فشاتا رجل أمي الألفاظ العربية استخدا



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    48

لايعرف القراءة والكتابة، ولا يجيد من اللغات سوى الهوسوية والفلاتية، ولكنه أورد في هذه 
الأغنية بعض الكلمات والمصطلحات الدقيقة التي لايعرفها إلامن ألم بالعربية، انظر إلى كلمة " 

جمعها المغني "كمشٌفَيْ"، فهي لفظة غير مستخدمة بين سواد الناس، بل هي المكاشف" التي 
محصورة في الطبقة المتصوفة، ولم يعثر عليها الباحث في مؤلفات علماء بلاد هوسا إلا في 
إنفاق الميسور للسطان محمد بلّو بن الشيخ عثمان بن الفودي في معرض حديثه عن علماء 

 بلاد هوسا حيث يقول:
هليز العلم، دصباغ، بن ال)أي علماء بلاد الهوسا( الشيخ الأستاذ المكاشف المعروف با"ومنهم 

 . (17)له تآليفات، منها شرحه على عشرينيات الفازازي"

نظار أيلفت  داماولكن شاتا بعبقريته النادرة استطاع أن يستخدم هذه اللفظة استخ   
 .في نظم الأغاني الباحثين، ويشير إلى مدى تأثيره بالأساليب العربية

هي "حادثة فانيه،  أغفيويجدر بنا الآن أن نذكر أهم أثر عربي إسلامي تأثر به شاتا وسجله 
ا غنية يمدح بهأونسج  يخيةالإسراء والمعراج"، وقد استقصى شاتا أفكاره من هذه الحادثة التار 
لأغنية يصف اهذه  ، وفيأحب الناس إليه ومعتمده في الحياة، وهو الحاج محمد بشر أمير دورا
 ول  صلى اللهرى برس أسشاتا سفر الأمير إلى كدونا ليتلقى أوامر الحاكم بنفس الطريقة التي
 نفس الطريقة.ب عرج ثميا، عليه وسلم  من مكة المكرمة إلى البيت المقدس، ثم إلى السماء العل

  (18)استمع مقتطف من هذه الأغنية:

Ranar Asabar  Giwa ta ratsa Kanon Dabo، bai kwan ba anan na Mai-daki، 

Kaduna ya ke nugarin Zazzau، bai kwan ba anan uban Baushi، Kaduna ya ke 

nufi Mamman kuma ya je. Sabkar shi Kaduna da yai ya kuma dauko 

maganar Gwamna ya komo. Baba ka ji batun da na ma ya zo da-idai da 

batun Gwamna dan Musa. Sai Gwamna ya ce Bashari tafi zauna ka shiga 

shirin mulki ita gyara،  

زَوْ، ر بمدينة زَزْ ما، ثم فيه وفي يوم السبت مر الفيل بمدينة كانو)عاصمة( حكم دَاب موْ، ولم يبت
كدونا تلقى   صل إلىو لما و ولم يبت فيها أيضا، وإنما يقصد كدونا فقط، فقد وصل إليها أخيرا. 

 الحاكم: "عد قد قالو كم، ر الحاكم ثم كر راجعا. أيهاالعم! فقد اتفق كلامي بأوامر الحا أوام
 إلى)دورا( وجهز نفسك لمسؤليات السلطة".
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لأمير المغني به اشولا يخفى للقارئ ما تحمله هذه الأبيات من التشبهات البليغة، حيث 
لمستخدم في رائي الإسسلوب ابالفيل، ولم يذكر وجه الشبه وأداة التشبيه. وإنما يهمنا الأ

نو ولم دينة كصل مو الأغنية، انظر كيف وصف المغني سفر الأمير منذ أن غادر دورا وكيف 
ور وصوله فلحاكم مر ايلبث فيها، وكيف انتقل منها إلى أن وصل إلى كدونا، وكيف تلقى أوا

ة؟ أو ن هذه الأغنيمعراج والم إليها، ثم كر راجعا إلى مدينته دورا حالا. ألا تشم رائحة الإسراء
  من كدونا إلىونا، و  كدليس في هذه الانتقالات ذهابا وإيابا من دورا إلى كنو، ومن كنو إلى
لى البيت إن مكة ملام كنو، ومن كنو إلى دورا،  ما يشبه انتقال الرسول عليه الصلاة والس

لسدرة ا، ومن هىنتالمقدس، ومن البيت المقدس إلى السماء، ومن السماء إلى السدرة الم
؟ أو ليس في لى مكةإقدس المنتهى إلى السماء، ومن السماء إلى البيت المقدس، ومن البيت الم
 سلم؟. يه و ذكر ما تلقى الأمير من الحاكم تشبيه بما تلقى الرسول صلى الله عل

كل باحث   عليها يقف ومهما يكن الأمر، فإن الأغنية تحمل كثيرا من الأساليب العربية   
 سها دراسة دقيقة.در 

 الخاتمة:
غنين ظمها أعظم المنربية، الع هذه لمحة سريعة في الحديث عن الأغاني الممتازة المزودة بالأساليب

لشتى، اغراض  الأالهوسويين، الذي عاش أكثر من سبعة عقود يغني الأغنيات المتنوعة في
لمتوج  من اشهور الم غنيبألحان تذهل العقول وتحير الألباب، والذي يسمى "شاتا"، ذلك الم

 ني.لأغااجامعة أحمد بلو زاريا بالدكتوراه الفخرية، تمجيدا لمجهوده في فن 
وقد (، Shata ikon Allah)فشاتا آية من آيات الله الكبرى، كما يقال في المثل الهوسوي، 

لحانا غنيا أموال ذكر البحث موجزا عن تاريخ حياته الفنية، وكيف قضى هذه السنين الط
فاظها مالا أساليبها وألربية و الع لوى، تاركا في تراثه الأدبي آلافا من الأغاني الممزوجة بالثقافةح

نشر فنه للعالم ار اتعرف مثيله إفريقيا، فأصبح بذلك أعظم مغنيا هوساويا طاف جميع أقط
 الغنائي.
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لديار ا ئي فيلغنااينادي الباحث إلى تكثيف الجهود من قبل الباحثين في حقل الأدب    
ر ، ونفض الغبادراستهو عبّ الإفريقية قاطبة وبلاد الهوسا خاصة في جمع هذا التراث الأدبي الش

 عن طريق دراسة وبحث وإخراج ما فيه من المدفون الثمين. 
نا جوّا لا أن يخلقوا ثقافتهية و وأخيرا ندعوا الحكومة وإخوتنا العرب والمهتمين بشؤون اللغة العرب

لعربية في ماله صلة با اسة كلودر  العربية لغة وأدبا، ونقل آدابنا الإفريقية إليها ملائمًا لازدهار
 ديار هوسا  وفي غيرها من البلاد الإفريقية.
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 الشعر المزدوج وآفاق تطويره في الأدب العربي النيجيري

 

 أحمد عبدالله مي صلاة

08039279920 
 

 المقدمة
واء في سجدّات لمستمن أروع خصائص الأدب أنه يتقلّب من حين إلى آخر، وبتقلّبه يحدث ا

ير دب نفسه تغياول الأة، حالشعر أو النثر. وبما أن للشعر العربي مميزاته في العصور المتقدم
. الأمر لأدباءعض ابأحدث لدى الوضع المعتاد بوجود الأغراض المستجدّة وتبديله بأساليب 

لبيّن  الازدهار ااني حينالث الذي أدّى إلى وجود ألوان شعر مختلفة، استئنافا من العصر العباسي
نظم وّلة إلى الرف المحلمعااوالاحتكاك بالأمم الأخرى. منها الشعر التعليمي الذي هو عبارة عن 

ظم كتاب  نالذي  حقي؛ميد أبان اللابغية السهولة في تعليم الناشئين. ومن رجاله عبد الح
ية ي غايتها تقفوج الذلمزدكليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع.  ومن ألوان الشعر كذلك الشعر ا

 أبو العتاهيةبرد و  ر بنالشطرين من جميع أبيات القصيدة، في العصر العباسي. ومن رجاله بشا
 وغيرهما.  

ر المنثور، و الشعأرّ كن تسميتها بالشعر الحوفي العصر الحديث وجدت ألوان أخرى كثيرة، يم
 ل ما يمت إلىافي وكالقو و وهو نوع يدعو إلى التحرّر من القيود الشعرية المألوفة، كالأوزان 
 لقد حاول كثيردة.  و لجدياالشعر العمودي بصلة. الأمر الذي أدّى إلى إيجاد المدارس الشعرية 

ية في الأدب لتجديداتهم الحديث، كحركة من حركا من الأدباء ابتكار الشعر المزدوج في العصر
ثم  عرية مزدوجة،بيات شدع أالعربي، وعلى طليعة هؤلاء الأدباء الوزير جنيد النيجيري، الذي أب

 تبنى الشعراء بعده فكرة الازدواج في الشعر العربي.
خاصة في وهذه الورقة تقع في ثلاثة محاور أساسية للبحث عن آفاق تطوير الشعر المزدوج، و 

نيجيريا. فالمحور الأوّل عبارة عن الشعر وأشكاله في الأدب العربي، والثاني ترجمة حياة الوزير 
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جنيد بوصفه رائد حركة الشعر المزدوج في نيجيريا، وأبيات شعره المزدوجة، والثالث دراسة 
ة بين الأسلوب نقدية للشعر المزدوج من قبل الشعراء المتبنّين حركة الشعر المزدوج حيث المقارن

دد في هذا النوع، ثم خاتمة المتّبع لدى الأدباء القدامى والأسلوب المقفّى لدى الأدباء الجم 
 البحث وهوامش هذا البحث. والله ولي التوفيق.    

 الشعر وأشكاله في الأدب العربي
سم  يتّ إنساني عبيرتعرف الشعر بشكل من أشكال الفن الأدبي الذي ظهر منذ القدم، وهو يم 

. عرية والفنيةور الشالص بأنه كلام موزون ذو تفعيلة محدّدة، ويلتزم بوجود القافية ويستخدم
ن أفكاره عيعبّر لاعر يحمل في طياته أعمق المعاني والتشبيهات وجمال الكلمات. يقرضه الش
وقد كان  وق له. تر ومشاعره وأحاسيسه ومشكلاته وما يؤمن به من القضايا الإنسانية التي

 ، وعندما كانحروبهمهم و عر لسان العرب في التعبير عن أحوالهم وثقافتهم وصفاتهم وتاريخالش
عربية تتبع يدة الالقصلكلامهم وزن سموّه شعرا. وبما أن الشعر يعرف بكلام موزون مقفى، ف

 . 1وزنا معيّنا وتفعيلة مبيّنة، ويسمّى هذا النسق بالبحر الشعري

عر المنثور ت والشعيّاكاله إلى الشعر العمودي وشعر الرباوينقسم الشعر العربي من حيث أش
ما ن والقافية و ى الوز ظ علوالشعر المرسل. يتمثّل الشكلان الأوّلان في الأسلوب القديم للحفا

رير من ث للتحلحديايمتّ إليهما بالصلة. وأما الشكلان الآخران فيعتمدان أسلوب الشعر 
 . 2القيود الشعرية المعروفة

لمكتوب بغير كيّ االمح ن حيث اللغة عاميّ وفصيح؛ فالشعر العامي هو الشعر الشعبّوالشعر م
ستعملت صيح فهو ما اعر الفالش اللغة العربية الفصيحة، بل باللغة  العامية المتداولة بينهم. أما

 فيه اللغة العربية القحة.   

 تطور أشكال الشعر العربي
الطويل ثورة في الأشكال الشعرية، نتيجة عوامل عرف الشعر العربي خلال مساره التاريخي 

مختلفة، منها عامل الثقافة والتحولات الاجتماعية  والمعارف الإنسانية التي عرفها المجتمع 
العربي، وعوامل أخرى ذاتية تتمثل في أن الشاعر العربي الحديث أراد أن يكون له شكله 
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ه العوامل ودورها القوي في تحول الشعر الخاص به. ولا يتسع المجال لتفصيل الحديث حول هذ
  .وتجديده

رهون ملتطور ذا اومن السهل على دارس حركة تطور الشعر العربي عموما، أن يلاحظ أن ه
لاحتكاك بالتطور لك ابتوفر جملة من الشروط، يهمنا منها شرطان اثنان، أحدهما أن يسبق ذ

قدر من  لشعراءوفر لوالآخر، أن يتالفكري، والانفتاح على الثقافات والآداب الأجنبية، 
 .3الحرية، يتيح لهم أن يعبروا عن تجاربهم

ر أشكاله  وتطوّ لعربيوإذا انطلقنا من هذين الشرطين في متابعتنا وفهمنا لتحوّل الشعر ا
وفر سيطا عندما تيا وبتدريج كننا فهم وتيرة هذا التحوّل وطبيعته. فقد كان التحوّليموتعددها، 

الإنسانية،  ثقافاتوال ، وقويا حين انفتح الشعراء على مختلف روافد المعرفةالشرطان نسبيا
 .وتحقق لهم قدر كبير من الحرية

ر حي ينمو فالشع ديم؛لم يكن تجديد الشعر وليد العصر الحديث، بل كانت إرهاصاته منذ الق
 .ية والثقافيةالسياسو عية ويتطور وينفعل ويتفاعل مع الحياة الإنسانية بكل مجالاتها الاجتما

صور عفي  لقد عرف الشعر العربي تحوّلات واضحة على مستوى المضامين بشكل خاص
دلسي(، والأن باسيالشعر الكبرى )العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي والع

لمجتمع على ا ارئةوأنتجت هذه العصور أشعارا وأغراضا شعرية جديدة تعكس التحولات الط
و هشترك بينها اسم المالق ب نمط الحياة الجديدة في كل عصر وتعبر عنها. إلا أنالعربي، وتواك

ارج أوزان خكتبوا لم يوفاء الشعراء لقالب القصيدة العمودية، إذ لم يحيدوا عن قواعدها و 
 د والمتتبعونالنقا جلهاسالخليل، باستثناء بعض المحاولات التجديدية على مستوى الشكل التي 

لعصر البحتري، وفي واس وانأبي اسي على يد أبي تمام والمتنبّ وأبي العلاء المعري و في العصر العب
سير من قدر ي عراءالأندلسي كانت هذه الظاهرة ممثلة في الموشحات، وذلك حين توفر للش

 .4الشرطين السابقي الذكر

لى وفي عصر النهضة، استجدت مجموعة من العوامل القوية، وأتيح للشعراء أن ينفتحوا ع
الثقافة الأجنبية، وظهرت المدرسة الرومانسية )جماعة الديوان وجماعة أبولو وجماعة المهجر( كرد 
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فعل ضد محاكاة الأقدمين التي رسختها مدرسة البعث والإحياء للنهوض بالشعر وإخراجه من 
 الانحطاط الذي لمسوه فيه أواخر العصر العباسي. 

لفني، االشكل و مين ى مستوى مفهوم الشعر والمضالقد أحدث الرومانسيون تجديدا واضحا عل
الشعراء  لكن واللغة، الصورةور و ممثلا في نظام المقاطع وتنويع القوافي والأرواء، والمزج بين البح

كل، إلا ن والشضمو الرومانسيين، وإن تمكّنوا من وضع لبنات تجديد الشعر على مستوى الم
طلوبة لى الحرية المفروا عيتو  ديدية الكبيرة؛ لأنهم لمأنه لم يتسن لهم أن يحققوا طموحاتهم التج

ريعهم ظم مشان مععللثورة على القديم، إذ كان النقد اللغوي لهم بالمرصاد، فتراجعوا 
 التجديدية. يقول الدكتور أحمد المعداوي المجاطي:

في  نه فشلكل فلأالش "كانت نهاية هذه التيارات محزنة، على صعيد المضمون والشكل، وأما 
، وكان ناضجة تملةمسيرته نحو الوصول إلى صورة تعبيرية ذات مقومات خاصة، ومميزات مك

لعربية هي أقوى انكبة فلسطين وهزيمة الجيوش ، 5.."..فشله تحت ضربات النقد المحافظ
لقوية، لقد غيير االت الأحداث التي هزت وزعزعت الكيان العربي، الشيء الذي حمل معه رياح

نكسار للذات باط وان إحء في هذه الظروف الجديدة وما ترتب عن واقع الهزيمة مأمتيح للشعرا
من  قدرا او"أن يمارسو  اته،العربية وانهيار للكيان العربي أن يتحرروا من سلطة الماضي ومتعلق
ح شرط الانفتا   تحققة إلىالحرية لم تكن ممارسته متاحة لهم من قبل في عالمنا العربي". إضاف

ر وفلسفات وأشعا اياتالثقافات العربية والأجنبية من تراث إنساني وآداب وحك الكبير على
 عربي، ذلك هوشعر الل الوديانات مختلفة... وكان لهذه العوامل الدور البالغ في تجديد أشكا
دأ بلمجهول. لقد امة في لعظيالمناخ الذي تنفس فيه الشاعر العربي الحديث، قبل أن يبدأ رحلته ا

نه كان يملك أ، غير عذابو ك غير ثقافته، وما خلفته الهزيمة في نفسه من ذل وغربة وهو لا يمل
جديدا،  ه شكلانقاضأحريته، وبهذه الحرية استطاع أن يهدم الشكل القديم، وأن يقيم على 
تها النكبة تي خلفة اليملك من الخصائص ما يمنحه القدرة على التعبير عن المضامين الجديد

ان والمجتمع للإنس ديدةشاعر الحديث بأبعاد فكرية، تبلورت في الرؤيا الجوأمدتها ثقافة ال
 .6والكون
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ن في التحرر م ، تمثلقوياو لقد أفرز هذا العصر وهذه العوامل والشروط الأساسية تطورا جوهريا 
بير، لأن و التعيد هصرامة شكل القصيدة العمودية والثورة على قواعده، وكان مسوغ التجد

لقصيدة ريخ ارف تاديمة لم تعد تستوعب المضامين والرؤى الجديدة. وهكذا عالأشكال الق
ل، إلى أن ا مثيلهسبق العربية منذ عصر النهضة محطات تجديدية قوية، بل ثورة عروضية لم ي

 7مودية.الع وصلت هذه الثورة إلى نيجيريا وإن لم يثر أدباؤها على أوزان الشعر

اع الشعري للإبد لى أنإالتطورية في تاريخ الشعر العربي نستلخص من هذه التجارب والمحطات 
فتوحا ديدة مجكال إمكانات هائلة تتيحها العوامل المختلفة، والتي تترك باب تجريب أش

نوانها ديدة عجلة ات إلى مرحيباستمرار. وانتهى الأدب بكل أجناسه منذ أواسط الثمانين
ريب مفتوحة ا التجق هذشكاله وما تزال آفاالكبير هو التجريب الذي طال مختلف مستوياته وأ

  8". ععلى ممكنات عديدة لما يتم استثمارها بعد على النحو الأمثل والمبد 

وّر ا التطل هذظفثورة الجديد على القديم شيء طبيعي يدخل ضمن طبائع الأشياء، وفي 
شكل العرف يأن  الحتمي للشعر العربي تجد الأشكال المستحدثة شرعية ولادتها، شريطة

 ه مع الأشكالعلاقاتته و الجديد بخصائصه ومرجعيته المعروفة وضرورته وكيفية تبلوره وتقاطعا
 .  9الشعرية الموجودة في الساحة الأدبية

ة هر بين الفنيلتي تظايدة وعلى النقد الأدبي أيضا أن يلعب دوره في رعاية هذه التجارب الجد 
تاحة في هذا اع الملإبدوعة حتى لا تتحول حرية اوالأخرى، ويساهم في تبلورها بالطرق المشر 

 .العصر إلى فوضى الأشكال

لإبداعية، اجناس ل الألا أحد يستطيع أن يعارض ويرفض حتمية التغيير والتطور التي تطال ك
ة تعبير ومواكباجة الية حفمعظم الباحثين اليوم يقرون بحتمية التجديد والإبداع والخلق لتلب

أفرز و عرية. الش لمقابل حذرون من هذا السيل الجارف من الأشكالالمستجدات، لكنهم با
ى الأشكال ورة علثصة، التطوّر الذي عرفه مختلف الأجناس الأدبية، وعلى رأسها الشعر والق

 .10القديمة بهدف التحرّر من صرامتها



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    57

ة مراعا بد من، ولاففي الشعر على نحو خاص، لا يمكن إلغاء التحوّل والانطلاق من درجة
 .نهابعض الثوابت والقيم الشعرية التي يستحيل أن تقوم للشعر قائمة بدو 

 

 الشعر العربي وازدواجه 
زدوج في شعر الما اللقد جرى الحديث فيما سبق عن الشعر العربي في العصور المتقدمة، أم

 فيةيعا، فقاجمصييدة الق القديم فهو شعر المثنّيات الذي يعتمد فيه الشاعر على تصريع أبيات
قد اكتشف جيز. و لأراالشطر الأوّل هي نفس قافية الشطر الثاني، وأميز ما يكون ذلك في ا
ي بغرض لتعليماشعر شعراء العصر العباسي هذا النوع من الشعر، إذ وجدوه حقلا صالحا لل
 القصيدة فيقافية ة الالبساطة والسهولة  للحفظ، لا يكلّف الناشئين مشقة الحفاظ على وحد

 ه الشعراء إذبع عليتتا ويبدو أن أول من نظم فيه بشار بن برد وأبو العتاهية، ثم الواحدة.
هية مزدوجة العتا لأبيوجدوه أحسن لنظم القصص الطويلة والحكم والأمثال ومسائل العلوم، و 
 ات: الأبي هذه مشهورة عددها أربعة آلاف بيت، سماّها " ذات الحكم والأمثال" منها

       دة    س ي مف  راغ والج  ده * مفس    دة للم         رء أإن الشب  اب والف   
   موتي من ح   سب  ك م ما تبتغي ه الق وت * م     ا أكث         ر القوت ل 

           افا    ا وخ     ه رج لل  االفق     ر فيما ج    اوز الكف        افا * م       ن اتق    ى 
  ل أل  م * ما أط ول الليل على من ل م ينملك  ل ما ي  ؤذي وإن ق 

 .11فع     له س    نح رء م    ا انتفع المرء ب مث ل عق   له * وخي   ر ذخ     ر ال  م    

يدة للغتين في قصبين ا لجمعوأما الشعر المزدوج في العصر الراهن كما يدلّ عليه المصطلح فهو ا
ة لعربية مع أيّ للغة ااانت كلمات الأجنبية، سواء كواحدة، باعتبار استخدام الحروف العربية لل

بية من رفا إلى العر حلتين لمحوّ الغة من اللغات البشرية. مثل  كلمتي )كَوسْتَودِى وسَونمبَْودِي( 
ى رأسهم ي الجديد وعللإبداععر االإنجليزية. وقد تنبّه الكثير من الأدباء النيجيريين إلى هذا الش

 اء آخرون.   هم شعر  تبعثمترتكز هذه الورقة على مقطوعته المزدوجة، الشيخ الوزير جنيد الذي 
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 نبذة تاريخية عن رائد الشعر المزدوج في نيجيريا
عام  ة سكتودينهو جنيد بن محمد البخاري بن أحمد بن غطاط بن ليم، ولد بحي غطاط بم

ينتقل من  ما زالو ادر م. درس القرآن الكريم والمبادئ الإسلامية على الإمام عبد الق1906
 فيوقد استغرق  فعة.عالم إلى آخر حتى استقر عند الشيخ أبي بكر بوبى حيث نال علوما نا

جل. فاه الأن واتعلّمه عشرين عاما، وأسس بعد ذلك حلقة دراسية ظل يدرس فيها إلى أ
 في لمات بسكتوت المعلبنادرّس في المدرسة الوسطى التابعة لحكومة سكتو المحلية وفي مدرسة ا

 يه عباس عامم، ثم آل إليه منصب وزير سكتو بعد وفاة أخ1934آن واحد، وذلك عام 
   12م )حيث صار وزيرا للسلطان أبي بكر الثالث(.1948

"بأنه  جينانقلا عن علي بن أيوب  عرّف بشاعرنا الوزير جنيد يوسف محمد خير رمضان
. ولد بعد فريقياإرب سياسية في غشاعر وفقيه، ووزير سكتو، ومن أبرز الوجوه الثقافية وال

لعاشرة من اهو في و ريم ثلاث سنوات من الاحتلال الإنجليزي لشمال نيجيريا. ختم القرآن الك
 ".13عمره، ثم جالس العلماء لدراسة العلوم الإسلامية

ها ق الأوسط، منوالشر  ربهاكان الوزير كثير الرحلات فقد زار بلدانا كثيرة في شرق إفريقيا وغ
ر، والقدس الجزائق، و والسودان، وليبيا، وتشاد، والنيجر، والمغرب، وغمبيا، والعرا مصر،

 والمملكة العربية السعودية وغيرها. 
الرئيس  اري،عين معلما في المدرسة المتوسطة بسكتو حيث درس عليه الشيخ علي شاغ

 توسطةلمدرسة المات في ام تّم تعيينه مدرسا في كلية المعلم1930السابق لنيجيريا، وفي عام 
 بسكتو، ثم عين مستشارا للسلطان في الشئون الدينية. 

ادونا عاصمة ساء بكالرؤ و وقد ساهم كثيرا في النواحي السياسية، فكان عضوا في مجلس الأمراء 
 تأسيس فيساهم  ، ثمالولايات الشمالية آنذاك. ورأّس وفودا عديدة لكثير من دول العالم

ل رئيس كان أو و يا، سلامية الذي يجمع بين المسلمين في نيجير المجلس الأعلى للشؤون الإ
لشمال  اءر أول رئيس وز  -لجماعة نصر الإسلام؛ المنظمة التي أنشأها المرحوم أحمد بلو

 .41كتوسيس لمركز المخطوطات والوثائق التاريخية بولاية وعين أول رئ -نيجيريا
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ة على تصوير الحيا ه ملكةلرعا كونه شاعرا با  يعدّ الوزير مرجعا تاريخيا ولغويا وأدبيا، فضلا أن
، واللغة لعربيةغة اطبيعتها وغير ذلك من المقدرات العلمية، وهو يكتب بثلاث لغات: الل

 الهوسوية، واللغة الفلانية. وألّف كتبا كثيرة تناهز الأربعين. 

ن لأ  ؛ا هذولاعجب في والثابت أن الوزير جنيد كان ذا ثقافة عربية إسلامية أدبية عميقة،
لّهم كز وزراؤها كر ، وقد دبيةوزارة دولة صكتو كان مبناها على أساس العلم والثقافة العربية الأ

 وقد تأثر نهم إلامحدا حياتهم على هذا الأساس واتخذوه غايتهم ومفاخرهم، فلا تكاد تجد وا
 بهذه الحياة العلمية والميزة الشعرية.

ارة  يتولى الوز لام أنه رفتهلسبب في اهتمامهم بالعلم هو معيقول الدكتور علي أبو بكر: "ولعل ا
 ن هذاأ ولكن الظاهر ثة".لأمير المؤمنين في هذه الخلافة إلا من كان عالما وإن كانت بالورا

على ذلك أن  الدليل، و الاهتمام كان مبناه من أجل العلم نفسه ثم يتي هدف الوزارة ثانويا
لم يؤثر  ولها، ثم أنهلم يت ومن العلم سواء من تولى الوزارة منهم أفراد هذه الأسرة لم تتخلّوا عن

 51ئها.ن عبمتخلى أحدهم عن نشاطه العلمي بعد توليته الوزارة على ما كان عليه 

يشجعونني  كانوا  لذينوللوزير جنيد قول شاهد على مصداقية ما قلنا إذ كان يقول: "أما ا 
إن  -ا دائمليقول ر أخي عبد القادر إذ كان يعلى مواصلة طريق العلم فأخص منهم بالذك

و يعني أسرة يت، وهالب العلم غاية هذه الأسرة وهو أعظم ما يفتخر به كل من ينتسب إلى هذا
 م.1997م غاية وليس وسيلة. توفّي رحمه الله تعالى سنة فالعلم عنده -غطاط

 مناسبة الشعر

عليه عجبا  ا قضواكل مو لحل والترحال، تعوّد الأدباء على تسجيل كل ما لاقوه وكابدوه في ا
غوس لمهمة لاية لارة و وإعجابا. وقد كان السبب الأساسي لهذه الأبيات أن الشاعر قام بزيا
ه ى أن لا تفوتت، فرأبابيأدبية، فلم يخلها كما وجدها حيث اشتداد المعيشة والازدحام في الم

 هذه التجربة وسجلها في أبيات شعرية.  
 نصّ الأبيات 

 وَسْرَدِيق          اه        وف يل      ما س * وكل امرئ يَس            ْ تَديبعد     وديتم ما الدني   ا إلا و 
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 دِيسَ مْبَ    ت       رف  وليس مقامي وسط لاغوس س  رن     ي * ولس     ت أرى م   من تع    

 تودِيبكوسْ  يها شبولولاك عبدالل     ه ما ط     اب مس     كن ي * بلاغوس صارت لي
 .61أديف به          ا أل          ئي ألفعطا ولس    ت لأخ       تار ال مق        ام ب    ها ول     و * يكون

 دراسات في الشعر المزدوج  
لمزج بين ا طور ب إلىينطلق الشعر المزدوج لدى الوزير جنيد من الطور الذي عهد لدى العر 

م بها حلات التي قاجة الر نتي لإنجليزية في الشعر العربي. ولعل ذلك يكوناللغة العربية واللغة ا
ة لاجوس؛ لولاي رتهإلى بلدان شرق إفريقيا وغربها والاحتكاكات بالأجانب، ومن كانت زيا
ط الزمر ن أخلادة معاصمة نيجيريا التجارية حدثا جديدا في نظرته؛ حيث الزحمة المتزاي

لذكر، فهي السابق يث اة فيها. وقد ظهر أثر ذلك في أبياته حالعاملين في الشركات المتأسس
 بنية الكلماتل في أد خلأبيات عربية خالصة بيد أنها ممزوجة باللغة الإنجليزية حيث لا يوج
ة جم مع القافيدة تنسلوار ولا شظف في البحور ولا انكسار في الأبيات. فالكلمات الإنجليزية ا

 وهي في الجدول التالي:
 المفردات         المعاني          

Today  ودي تم 

Yesterday يَسْتَدي 

Was Ready وَسْرَدِي 

Somebody سَمْبَدِي 

Custody  كوسْتودِي 

A Day أدي 

ومجمل معنى هذه الأبيات هو أن إحاطة المرء علما بحياته مقصورة على ما جرى أمس واليوم، 
ويسلم للحوادث والنوائب. وصرح الشاعر بأنه ليس ولا يعلم ما سيلقاه أمامه إلا أن يستعد 

مرتاح البال أثناء مكثه في لاغوس من عدم معرفته أحد أهلها، إلى أن صادف كريما لين 
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الجانب استضافه، يسمّى عبدالله ولولاه لشبهت زيارته لاغوس محبسا، وقال إنه لم يستزيد 
 يوم.المكث بيوم في لاغوس ولو قدّم إليه ألف ألف عطاء كل 

ه في شعر بدأ ظهور من ال لنوعاوإذا رجعنا إلى النزعة الازدواجية في الشعر العربي، ندرك أن هذا 
ث كلّ من حي زدوجالعصر العباسي وأن الأدباء فى هذا العصر اصطلحوا عليه بالشعر الم

 زير جنيد فيدى الو لزعة الشطرين المقفيين، فيوافق جميع أبيات القصيدة. وقد تغيّر هذه الن
ال اللغتين استعم ه هوالعصر الراهن وهو أقرب إلى الصواب من ذي قبل. فالشعر المزدوج لدي
اج في معناه الازدو ة. و المختلفتين في قصيدة واحدة، استعمالا لا تنكسر عبره أبيات القصيد
مختلفي  لثمار،امن  المعجمي هو اقتران شيئين مختلفين، وفي النبات هو الذي يحمل نوعين

 .17وموسم النضج الصفات

أة زوج في والمر  لرجلفي حيز واحد، مثل ا ينفأساس الازدواج هو الجمع بين شيئين مختلف  
لّ كعالى: " ومن  تز قال لعزياالحياة الأسرية، وكل شيء متكوّن من الحياة الزوجية. وفي التنزيل 

ها وجة كثيرة منلمزدا. وعلى نحو هذا، توجد المعاجم 18الثمرات جعل فيها زوجين اثنين..."
 المعجم العربي والانجليزي وغيره. 

عند أدباء  فس شيءندوج نجد بعد دقة المتابعة وبمعد النظر أن الشعر التعليمي والشعر المز 
لأساطير، داث واالأحالعصر العباسي، فالشعر التعليمي لديهم هو مجموعة سلسلة الوقائع و 

ريع أبيات هو تص يهمد. والشعر المزدوج لالمحوّلة إلى أبيات طويلة بغرض تعليم الناشئين
ون ذلك في ما يك أميزو القصيدة جميعا. فقافية الشطر الأوّل هي نفس قافية الشطر الثاني، 

لى علحفاظ اشقة مالأراجيز، بغرض البساطة والسهولة  للحفظ، حيث لا يكلّف الناشئين 
لا فك وج لديهم.المزد شعريمي والوحدة القافية في القصيدة الواحدة. ولا فرق بين الشعر التعل

بد عقول نثرا عن ه المنشعر  النوعين يتمتعان بالنظم لغرض التعليم، مثلا يقول أبان اللاحقى في
 الله بن مقفع في تعليم الأطفال:

 يهللتنب لأصلاح  كاي       ة ال      زارع م    ع بن     ي    ه * قد جعلت في 
   ا بت       اط       ع     ال قم               وتا * وقط      ع الآوذاك أن      ه أح      س ال م 
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  وملن    ل  ع ف ج م       ع الأولاد ذات ي        وم * وجس     م   ه م  ضطج  
 فقال أولادي خذوا نصيحة * تغنيكم بعدي عن الفضيحة
 هاثت  فقط  ع   ة الأرض التي تركت    ها * هي الت    ي عن وال    دي ور 
 عزا  زددوك        ان ق     ال إن في       ها كنزا * من يلقه في الأرض ي

 91 د فالكنز لا شك هو الحصائد * والأرض ح    قا كل     ها ف    وائ   

 :  لة منها قولهالطوي يدتهتتناسب تلك الأبيات مع أبيات أبي العتاهية في التعليم كذلك في قص
       دة    س ي مفاغ والج  ده * مفس    دة للم         رء أإن الشب  اب والف     ر 

   موتي من ح   سب  ك م ما تبتغي ه الق وت * م     ا أكث         ر القوت ل 
           افا    ا وخ     ه رج لل  االفق     ر فيما ج    اوز الكف        افا * م       ن اتق    ى 

 أل  م * ما أط ول الليل على من ل م ينملك  ل ما ي  ؤذي وإن ق  ل 
 20ع لهفس ن حم    ا انتفع المرء ب مث ل عق   ل       ه * وخي   ر ذخ ر المرء 

 عتبروا قصيدةيا، واعليمي قصيدة عبد الحميد إبان اللاحقي شعرا تاعتبر أدباء العصر العباس
 .شكل والمضمونية والشعر ية الأبي العتاهية شعرا مزدوجا ولا فرق بين القصيدتين من حيث البن

 فياء بمقطوعته ين، فجلاثنوكأنّ المصطلحين التبسا عليهم، فأراد الوزير جنيد أن يفرّق بين ا
 ه هذه الفكرةاء بعدلشعر اثم تبنّى  نيجيريا، الازدواج اللغوي، فأصبح رائد الشعر المزدوج في

يلادي لمدير يد المالع في مناسبةالأدبية والنزعة اللغوية. من ذلك قصيدة مشهود عبدالقادر 
 المركز حبيب الله آدم الإلوري، ومطلعها:

 21من الشهر حَبِ بَ بْدَى تمويمويا مدير المركز الأعلى ** 

 Happy تحتها الخط كلمات إنجليزية مكتوبة بالحروف العربية وهي: فالكلمات  التي 

Birthday to you مدح بها رسول الله )صلى الله  وقال عبد الباسط الكاتبّ في قصيدته التي
عليه وسلم(، بأسلوب الازدواج بين اللغتين : العربية والانجليزية، كما فعل الوزير جنيد، رحمه 

 الله تعالى. وهي:
 )Charity(* م حمد ذي التق   وى وشَارِتي  )umanityH(ص    لّ ع       ل  ى س   يّ        د الأمم َ    انِ     ت ي
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 (Majority)يؤتي ل من شاء من مَيْجَوْرِتي  * ( Capacity)   ان م    ن عن      ده كَ  بَاسِت يِ س    ب    ح

  (Ability)     ل     تي    ي  * ل       ه الع        لى وك       ذا أب   (Royalty) ي      ا م   ن ه             و الله ذو رَويَ    التِ ي

  (Charity) لِ        تِي نَ    ا   لّ تب     ارك ع        ن فَ     ي ْ *ج    (Humanity)م      اَنتِ يِ     ن وأم ي   ا خ  ال       ق ال ج

 ( Felicity) تيس      ي   ا رازق الخ      ل   ق بف   ي      لي * (Majesty)ي      ا م    الك المل     ك ومَ جَ   ي   سْ     تِي 

 (Visibility)    تي يبي  ل        ن ك   نه     ه ث    م في   س  * ع  (Empty)     كري      ات أيَ مْ      تِي وص    ارت الف      

  (Never) * ما كن    ت أرج         و س      واك ني   فا (Ever)ص        لاة رب ّ        ي ع     لي            ك أي      ف   ا 

  (Asunder) ا ندَ ت أَسم *  وحّ       دت م      ا كف   ر بم  ( Wander)   ن خي ر الأن        ام وَنْدَا ك  ف     ا م          

 (Other)        وداع       دك ك         لّ أ     * أسب     ق     ت بم  (In order) اب    ن  ي          ت إس         لام            ن  ا إِنْ أوَْدَ 

 (Charity) م ح       مد ذي الت   ق   ى وش     ارتي * (Humanity)م      ان تي ع       لى سيّ            د الأم ص       لّ 

 (Boldness)ودْنيسْ     ا م   ن دع   ا م ج     رم ببم ي * (Oneness)ت     دع    و إلى الرش        د ث   م وَانّ ي   سْ 

  (Greatness) ى الله فيك غريتنيس* يا مصطف ( Sickness)نيَ    سْ أنت ال     دواء لك   لّ سِي     كْ 

 (Charity) رِتي * م ح      مد ذي الت      ق   ى وَشَ    ا (Humanity)م   َ   انِ تيص       لّ ع       لى سيّ            د الأم 

 (Garden)د كلَّ غ      اردِن صا دخ     ل من * تم  ( Golden)يا م  صطفى الله أنت غ     ول ْ    دِن 

 (Uniform) ونفَِومْ    دى ل   ك صار ي م * إن النّ       (Kingdom) أوتيت وِسْدَومْ كذاك كِنغْ      دَومْ 

 ( Witness) ي      سْ ت   نَْ ك ك      لّ الأن        ام وِ * ل       ذا (Darkness)أخ  رجت ن   ورا لك ل دَاكْن  َ  ي     سْ 

 (Visitor)      ا م حس    نا ل جم  ي  ع فِيسْتَورْ * ي      (Doctor)    داء الق       ل      وب دكْت       ورْ أنت ل

 (Window)   ْ دَوْ م وِن* ب            اب   ك م    ف    ت     وح ث   (Widow)أن  ت الم            لاذ لك            لّ وِي            دَوْ 

 ( Lizard)* من ل  م ي  دِن عاش عيش لِ  ي  زاَد   (Wizard) ادْ         ول          ك ك                     لّ وِي زَ دان ل   ق 

 ( Action) نك أَكْشَنْ *يا سيّ    دي طاب م ( Corruption)أحربت بالسّيف ذا كَوْرَوبْشَنْ 

 Hungry( 22(لَّ أوَنغْريِكمن جوع   * أطعمت )Angry(أخط   بت باللي ن ك     لّ أنَ  غْ    رِ  
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 الخاتمة
يد الذي زير جنالو  استعرض الباحث فيما سبق دراسة الشعر المزدوج لدى الشاعر النيجيري

من  والأخرى لغة لعربيةغة اأزمع أن يكون الشعر العربي المزدوج بلغتين مختلطتين، إحداهما الل
قفية شطري زدوج تالم لعباسي حيث كان الشعرأي اللغات البشرية، وقارنه بنوعه في العصر ا

وج تطوّر  المزد لشعرالبيت الشعري بنفس القافية إلى آخر الأبيات. واستدرك الباحث أن ا
مي والشعر التعل لشعرابشكل كبير لدى الوزير جنيد حيث اكتشف أن هناك التباسا كبيرا بين 

لال هذه خلباحث ارض علمزدوج. وقد المزدوج عند القدامى، واعتمد إلى تغيير الوضع بشعره ا
زدوج، لما ثم عرض شعره ية،الدراسة ترجمة حياة الوزير جنيد والإشارة إلى بعض أعماله الأدب

  ذج المحاذية له من الشعراء الشباب المعاصرين.والنما
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 والمراجعالهوامش 

بتحقيق ، وآدابه العمدة في محاسن الشعرم(، 2010    القيرواني، الحسن ابن رشيق )1
 .89محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة، دار الجيل، ص:

، قاهرة   ال لثقافة للنشر، الطبعة الأولى، دار اأوزان الشعرم(، 1998    حركات، مصطفى )2 
 .31ص : 

جامعة  كتبة الإليكترونية،الم ظاهرة الشعر الحديث،م(، 1967     المعداوي، أحمد المجاطي )3
 .71دمشق، ص: 

انية ، الطبعة الثربيالفن ومذاهبه في الشعر العم(، 2005     ضيف، شوقي عبد السلام )4
 .98عشر، دار المعارف    مصر، ص

 .6:اة الفكري، ص، ملتقى الحيتطوّر أشكال الشعر العربيم(، 2016   سيّد، زهور )5
 . 6(، المرجع السابق، ص:1967   المعداوي، أحمد مجاطي )6

 .8(، المرجع السابق، ص: 2016ور، )   سيد، زه7
 .101 ر الأمان، ص:، الفكر الأدبي العربي، دامعاجم نقديةم(، 2004   يقطين، سعيد )8
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  القصّة والمسرحيّة في نيجيريا وآفاق التطور: دراسة نموذجية

 لبيألغني د اامد إبراهيم الهجري، و"المجاعة" لعبل "خادم الوطن" لح

 

 د. جامع محمد يونس

 يةشعبة اللغة العربية، قسم اللغويات واللغات الأفريقية والأورب
 جامعة ولاية كوارا، مَلَيْتَيْ 

08038182207 
 

 المقدمة
، بل دافهما أهلم تكن القصة والمسرحية في الأدب النيجيري العربي مستقلتين في

 يم والأحاديثن الكر لقرآامهما الدارسون لإيضاح التعاليم الدينية وفقا لما يستفاد من يستخد
ل متعلمو العربية على . ولم يقب1النبوية الشريفة كما أشار إلى ذلك آدم عبد الله الإلوري

أيّ  قيقة دهشة منذه الحهثير استعمال الفنّ الإبداعي النثريّ بالجدّ اللائق إلا متأخرا. ولا ت
ر سنين و ر لكنّه بعد م وعٍ نظرا إلى زمن نضج الفنّين كقالبين أدبيين بين العرب أنفسهم،ن

لقصة ذلك ا ا فيظهرت لمسات النهضة على الإنتاجات الأدبية بالعربية في نيجيريا مم
في الدول  ا يحدثار موالمسرحية، وساعدت التبعية الأدبية لتطوير الفنون الأدبية على غر 

 صر خاصة.العربية عامة وم
ني ه الوطتوجيتبدو ظواهر التطور في مضمون المؤلفات الأدبية حيث يتمتع بال 

ة مناسبة معاصر  اراتبنصيب وافر في طيّات القصص والمسرحيّات، وأصبح القراء يتلقّون حض
ين إلى المواطن لتنميةن البيئاتهم فيما يقرؤون، وبهذا أصبحت القصة والمسرحية حافلتين تنقلا

 دارسين.دبي للق الأتتضمنانه وتسهمان في تحسين الأسلوب التعبيري وإجادة الذو خلال ما 
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 يريانيج المبحث الأول: الخلفية الأدبية للقصة والمسرحية العربيتين في
أن الفنّ  ر، رغمتأخلم تنل القصة بمفهومها الفنّي الإقبال الجدي إلا في الوقت الم

الماضي كما  القرن ت منب اليوربويين منذ الثلاثينياالقصصي أخذ في الظهور علي أيدي الكتا
لرزاق العبد  ورد في بحث ، فللكتابة العربية خلفية التأليف القصصي كالذي2أورد حسين زكرياء

ينة إبادن، إنه كتب في مد 3ديرمي وغيره، إذ يقول في حق محمد صلاح الدين بن عبد السلام
سف لم تتمّ لكن للأو ار، حبأميرة نشب بينهما حبّ  حكاية أمير أمرسِل في مهمّة بلدته والتقى

ى أيدي لإنكليزية علارواية  الالرواية. ورغم رسوخ العربية وأدبها دراسةً بين المسلمين خاصة فإنّ 
ي أيَْموَْس ن أديب نيجير ولى مة الأالنيجيريين سبقت مثيلتها بالعربية سنينا؛ لأنّ الرواية الإنكليزي

جديةّ من أيّ  م، ولم تمنشر قصة1952طبعت ونشرت عام   4(uolaAmos Tutت متمأَوْلَا )
شعبية  ه قصصاغنبينوع بالعربية إلا في السبعينيات من القرن الماضي بتأليف إسحاق أو 
ة، للغة العربيائها باوأد تداولت بين قبيلة يوربا، وهي عبارة عن جمع قصص مشهورة بين قبيلته

لته . ومحاو 5بية"ت الشعردداسماه محمود عباس العقّاد ب "الموالقصص أشبه ب "الفولكلور"، أو ما 
القبول و لشهرة امن  هذه شجعت دارسي العربية على ممارسة الكتابة القصصية، فنالت القصة

  المحترمين.ثقّفينن الممبين الدارسين شأوا سامقا حتى إنّ كتابها يمنظّمون في الصف الأول 
قديمة، وعن هذه  -معناها الطبيعي الأصلي الذي هو التمثيلبمفهوم  - وفي حق المسرحية إنّها  

الحقيقة يقول أحد كبار كتاب المسرحية بأن "...كل الشعوب القديمة عرفت في فترة مبكرة 
من حياتها أو في القرون الأولى من حضارتها البدائية ... عرفت وبحكم )غريزة المحاكاة( لدى 

الممارسات أو الشعائر أو الطقوس التي يمكن البشر )تبعا لأرسطو( بعض الأشكال أو 
. وقد استخدم كبار العلماء التمثيلية لبثّ دروس 6تسميتها بأشكال ما قبل المسرح ..."

أخلاقية وإرساخ تعاليم دينية لفعالية الفن في الشعب وتأثرّهم بما يشاهدون، كان هؤلاء 
المختلفة وتمقام كلَّ سنة مناسبة  العلماء يمعِدّون تلاميذهم لعرض التمثيليّات في مدارسهم

الأعياد الإسلامية كالمولد النبوي، وليلة القدر، ومن المدارس التي تستعمل التمثيلية وسيلة من 
وسائل التعليم الشعبّ مدرسة الزمرة الأدبية للمرحوم الشيخ محمد كمال الدين الأدبي، ومركز 
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شيخ آدم عبد الله الإلوري، والمعهد العربي التعليم العربي الإسلامي بأغيغي لاغوس للمرحوم ال
بإبادن للمرحوم الشيخ مرتضى عبد السلام، والمعهد الأدبي في أوَْوَوْ للمرحوم الشيخ خضر 

، ومركز التعليم العربي والإسلامي للمرحوم الشيخ يوسف عبد الله اللوكوجي، 7صلاح الدين
 بلوكوجا وغيرها.

 فية فهي جديدة بداعيلأعمال الإاد لمتطلبات فنيّة كغيرها من اهيئتها المعاصرة التي تنق أمّا في 
في الإطار  الأول سرحيالحقل الأدبي لدى دارسي العربية في نيجيريا، حيث ظهر الإنتاج الم

همون لعربية يسام على يدي زكرياء حسين، ومن ثّم انبرى متعلّمو ا1994المعاصر عام 
 .بإبداعات مسرحية تتّجه اتّجاها تطورياّ 

 المبحث الثاني: نموذجان للفنين مما ألفه الكتاب النيجيريون
 8قصة خادم الوطن لحامد محمود الهجري -أ

عد أن نه بيعكس الكاتب في القصة خبرته خلال سنة كاملة قضاها في خدمة وط
لليسانس، ال على تحص أكمل الدراسة الجامعية. والخدمة من هذا النوع لازم على كلّ مواطن

شغف مة بهإلى هذه الم -بطل القصة  -ا من الشهادات العالية. تطلع نور أو ما يقابله
مة وكابد من اللاز  دمةوانتظرها بحب مستعر، قابل من الشدائد أعسرها قبل أن يظفر بهذه الخ

، وتركت سنة لمشاكللى اعالآلام أشدّها في سبيل هذه المسؤولية الواجبة، لكنّه أخيرا تغلب 
 نمحي، والنصّ ا لا يريخً ته الأدبية آثارا لا تندرس، كما سجلت له تاالخدمة الوطنية في حيا
 التالي من أواخر القصة:

"كنا أمثالك يا أخي خدّام الوطن منذ أعوام، لكننا أدركنا أخيرا أنّ الحكومة 
اليوم تخدم من لم يخدمها، وإنما تحتاج منك أن تحسن التدبير، وتعرف أين تؤخذ 

التدجيل، أما رأيت الذين ينهبون اليوم أموالها نهبا، الكتف، وتجيد المراوغة و 
ويسرقونها سرقا، ويسوقونها إلى الخارج أمتعة وبضائع كأنها ثروات ورثوها من 
آبائهم الموتى، إنهم لم يخدموها قط مثلما تخدمها اليوم أنت، أو مثلما خدمناها 

ء الأفذاذ، نحن منذ سنين، فالحكومة تنجب الأذكياء والنجباء، وتنتج العقلا
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وكلّ هؤلاء يبحثون عن محل يستخدمون فيه قواهم العبقرية، ولا بد لهم من 
ميادين يقومون فيها بأدوارهم من مواهبهم الغالية، وإذا افتقدوا الأعمال 
المشروعة لجؤوا إلى ما نحن فيه الآن إن كانوا شجعانا يصدّون الرصصات 

بيعون عقولهم ليربحوا من بصدورهم، أو تستروا من الإجرام الخفي حيث ي
 جهالات الأعوام من الأثرياء.

كل سنة   لوطنيةة اتفكّر معي يا خادم الوطن، إنّ عدد الذين يشاركون في الخدم
ن يجد ألخدمة م ايبلغ ثمانين ألفا أو يزيد، فهذا العدد الضخم يتمنى بعد عا
وأنا أجزم  با؟ناس مالوظيفة، فهل دولتنا الحبيبة قد هيّأت لكل واحد منهم مكانا
، أعني ن ألفاشريعلك أن الذين سيوفّقون في العمل بعد هذه الخدمة لن يبلغوا 
م أيارى؟ حرض ربع العدد، فماذا يصنع البقية بعد الخدمة؟ أيتيهون في الأ
ذن؟ إو تلك أات يهيمون على وجوههم بائسين؟ ولماذا لا يرتكبون هذه الإجرام

مكنة ام، وأل ع في هذه الخدمة يزداد كثم ليكن في علمك أنّ عدد المشاركين
خرّجون نهم يتبأ الوظيفة تتضايق أيضا كل عام، فمن نلوم الآن؟ أنلوم الطلاب

 ؟بغيأفواجا؟ أم نلوم الحكومة بأنها لم تستعدّ لتوظيفهم كما ين
يا أخي العزيز لا تعتمد على الحكومة في حياتك على الإطلاق، فهي مشغولة 

وثقافة، ولا تضع اللوم كلها على عاتقها يوما، فإنها  عنك بمن هو دونك علما
أمّ أنجبت كل أنواع البشر: سعداء وأشقياء، أغنياء وفقراء، علماء وجهلاء، 
أذكياء وأغبياء، وكلهم يستحقون منها الأمومة، فهي ليست إلهة تستطيع العدالة 

ترجع إلى مع الجميع، فكل ما في وسعها أن تساعدك فيما أنت عليه، وإيّاك أن 
حظيرتنا هذه، فإنّا منها لمتقزّزون، وعلى مثل هذه الوظيفة لنادمون؛ لأن عواقبنا 

وخيمة في الجحيم! فاجعل همتك يا أخي عالية قوية، فاخلق  –كما علمت   –
لنفسك جوا مناسبا إن فسدت الأجواء، فاصنع لنفسك مصنعا لائقا إن 

هلتك المكاتب، واعلم أن رفضتك المصانع، فاجعل لنفسك مكتبا بسيطا إن ج
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المرأة المتحجّبة التي تبيع الأطعمة داخل خدرها تحت النفق، إن أجادت الطهي 
وأتقنتْه سيبحث عنها المحتاجون من مسافة يومين مسرعين مزدحمين! ليس على 
دي، فرحم الله عبدا إذا عمل عملا  هذه البسيطة علم لا ينفع أو عملٌ لا يجم

 9أتقنه.

 10لعبد الغني أديبايو ألبي عةب مسرحية المجا

ن امتناع ليا م حاتعرض المسرحية قضايا حيّة مما يعانيه الموظفون في نيجيريا
م في ط بعضهأور  حكومة الولايات والمحافظات عن أداء رواتب العمال، الأمر الذي
م أكبر نوية هالثامأزق وأصبحت حياتهم ضنكا. والمدرسون في المدارس الابتدائية و 

ود من قبل ت الوعواتر لويلات التي تترتّب على عدم دفع رواتب، أو تأخّرها. تفريسة ل
 إلى ارتكاب درسينض المالحكومة في جميع مراحلها لكنّها وعود لم تموفّ، وألجأ هذا بع

الظاهرة   أدّت، حينأخلاق لا يرتضيه المجتمع كرد فعل لمساوئ الحكومة في معاملتهم
تى أصبحوا فّهم حلى صإونجح العمال في استمالة الشعب  إلى شبه الثورة من المواطنين،

 :ها المسرحيةدف إلي تهيدا واحدة ضدّ الحكومة. والقطعة الآتية تصوّر لبّ الفكرة التي
لتدبير لكي هذا ا مثل أديسا: )لأصدقائه( العجائب لا تنقضي، أصبح الحر آيسا حتى لجأ إلى

المواطنون باعا و شيتون أجلوا الخزانة، وهم يبيجد ما يطعم به أهله، وهؤلاء السياسيون قد 
 .بالله جياعا، إليك ربنا فوضنا أمورنا وعليك توكلنا ولا حول ولا قوة إلا

وبناء  لأموالامع لجالأستاذ عبد الغني: )في يده كتاب( إن ساستنا يرون السياسة وسيلة 
سين يوما ناذورهم م بنقصور شامخات كأنهم في الدنيا خالدون، يظلمون الرعية ولا يوفون له

لذين لا الأولاد اعوه و جملذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتبلى فيه السرائر ولا ينفعهم المال ا
 .11ربوهم

 المبحث الثالث: القيم الفنية )المضمون والأسلوب(
الكاتب الإبداعي يخاطب القارئ بأدبه سواء فوّه بذلك أم لا، وبالتالي فإنه يبثّ 

غ به الفكر كما يدوّن ملاحظاته حول حوادث وقعت فعلا أو اخترعه بخياله. لمجتمعه ما بل
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والعمل الأدبي من هذا النوع لم يكن منتشرا بين الدارسين بالعربية في نيجيريا لأنّها )العربية( 
تسخّر أكثر لما يمت إلى الإسلام وتعاليمه بصلة، وليس هذا مستغربا نظرا إلى عقلية معظم 

لديار أنّ العربية لغة مقدّسة تصلح للتعابير الإسلامية لا غير، ولكنّ التطوّر الناس في هذه ا
المعاصر المتمثّل في اتصال عدد لا يستهان به من الدارسين بالآداب العالمية وفشوّ المؤلفات 
العربية الحديثة في نيجيريا قد أدّى إلى الإدراك بانّ العربية كغيرها من اللغات الراقية صالحة 

عبير عن كلّ شيء. ونتيجة لهذا التغيير في منظور دارسي العربية تّم الإقبال على تآليف للت
إبداعية تضمّ في طيّاتها مضامين تطوّرية. ولتجلية مدى انقياد المؤلفات الأدبية من قالبّ القصة 

عايير والمسرحية للمقتضيات التطوريةّ يكون مناسبا أن يننظر الباحث في النموذجين المقتبسين بم
 أدبية من المضمون والأسلوب.

 المضمون 
تقتضي التجارب أو الخلفية التي مرّ بها الأديب أن يقدّم إلى القراء قصةً أو مسرحيةً  

لتي ينبني الفكرة اوضح ويتكون ذلك من عاطفة تحرّك خياله ويتبادر إلى إنشاء عمل إبداعي م
ين لنموذجافي  دراسة المضمون عليها عمله، وعلى هذا المفهوم تسعى هذه النقطة نحو

 ته.باستخراج الفكرة، والصراع لأهميتهما في إبراز رسالة أديب في كتاب
 الفكرة

يجدر أنّ يمفهَم أنّ النصين يتّجهان اتجاها اجتماعيا حيث يسعى كل أديب نحو عرض 
يقول إبراهيم عمله للتوعية نحو فكرة أو رسالة وفقا للواقعيّين من الأدباء، وليس هذا غريبا فعنه 

عبد العزيز السّمري: "إن العمل الأدبي هو نتاج الأديب متأثرا بالبيئة، وبالعصر، وبالجنس، 
، وعلى هذا الأساس نرى حامدا الهجري يقدّم خبرته  12وبالحياة السياسية والاقتصاديىة ..."

للخدمة كخادم وطنه لمتناول القراء متحسرا على الويلات التي كابدها قبل نيل الأهلية 
والشدائد المحدقة به خلال سنة كاملة في إجابة نداء وطنه لتقديم المسؤولية اللازمة. والفكرة 

هي وجوب التضحية والتفاني من قبل كل مواطن في سبيل ترقية  خادم الوطنالسائدة في 
 وتحسين الوطن، والقصة وإن كانت ذاتية نوعا ما، إلا أنّها تعكس التطور الحديث الذي يتمتع
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بها الأدب النيجيري في اللغة العربية، إذ أصبح دارسوها يتلقون التوجيه بأيّ إطار استعمله 
الكتاب بدلا من الارتكان إلى الوعظ والإرشاد المباشر من العلماء، والنداء الموجه إلى بطل 
م القصة في القطعة المقتبسة إشارة واضحة إلى وعي الأدباء النيجيريّين في استخدام كتاباته

 للتطوّر الوطنّي.
مل أدبي عتب في ا الكانجد أنفسنا إزاء قضايا وطنية حيّة يعرضهالمجاعة وفي مسرحية 

ا مواطنين على عية المة تو يجعلها أكثر تعلقا في وعي القراء. تحمل هذه المسرحية القصيرة فكر 
لا هم الشهرية إرواتب مونحال إليه أمر الموظفين من قساوة الظروف لاسيما المدرسين، لا يتسلّ 

م س. وقد بلغ بهة الناضحوكألماما، ولا تهتم الحكومة بأحوالهم، وأدّى بهم هذا إلى أن أصبحوا 
و" وهو ن "سيمميسا كسوء الحال إلى أن لجأ "إندكو" )أحد الموظفين( إلى الاحتيال بأخذ  

سرحية هي ى هذه الم. والفكرة السائدة عل13يقول: إنه سيدفع متى ما دفعت الحكومة ديونه
اتب رض الكغكنّ إفشاء خيانة الحكومة ضدّ العمال، ويترتب على ذلك إهمال السكان، ل
لما تجمع  إندكو""لام كالذي يدعو الناس إليه هو الثورة ضد الحكومة الجائرة كما يبدو من  

ى فحالنا لا يخ عنا،عليه الناس حيث يقول: " تعاونوا معنا نشكوها جميعا ... تعاونوا م
كبار و لرؤساء وتتجلى فكرة الثورة واضحة في المنظر الثامن حيث احتشد ا .14"عليكم

الوطن وإذا   نشيدفيعوا السياسيّين لذكرى عام كامل من تولية الحاكم على الرئاسة، ولما شر 
وتسقط  حذية،م الأ... تنهال عليهم الأحجار من كلّ صوب، ويلوذون بالفرار، يخلع بعضه

 لحاكميط باعضهم، يسقط بعضهم على الأرض وعلى بعضهم ويحالقلانس من على رؤوس ب
 15بعض مواليه يهربّونه في سيارة أجرة."

استخدام العمل الإبداعي من طراز القصة والمسرحية وتشحين مضامنهما بقضايا 
وطنية وروائع عصرية تطوّر جديد في ساحة الأدب النيجيري العربي، وذلك لأنّ كليهما كان 

سلامية في الماضي القريب، وذلك لأنّ القصة سواء كتبت للقراء أو للتمثيل يسخر للدعوة الإ
، والحصول على 16تمفهَم كآلة ل  "صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة أو مصلحة تنفعهم"
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مثل هذه الأفكار الواقعية في النقد الاجتماعي والتي يحويها كل من القصة والمسرحية لخطوة 
 الأدبية بالعربية في هذه الديار. تطوريةّ في المؤلفات

 الصراع
عله جذا ما ، وهيجدر بنا الكلام عن الصراع، لأنّ وضوح الفكرة يعتمد على الصراع
ة؛لأنه ي رئيسسرحعنصرا هاما من عناصر الفنّ الأدبي، وأهميته في الإطار القصصي والم

 و القصة: وقدأسرحية الم "التصادم بين الشخصيات أو الن َّزَعات الذي يؤدِّي إلى الَحدَث في
وى ات وقم شخصييكون هذا التصادم داخليًّا في نفس إحدى الشخصيات، أو بين إحدى ال

 على الأخرى. رادتهاإفرض خارجيةٍ كالقَدَر أو البيئة، أو بين شخصيتين تحاول كل منهما أن ت
ف أنّ الاشتباك التعري . ويمفهَم من17ومجال الصراع في المسرحية أو القصة، قصيرة أو طويلة"

 الذي يعكسه الصراع ضرورة لازمة لإدراك مرامي النصّين الأدبيين.
رئا مدقّقا كنّ قاة، وللايبدو جليًّا، لأنّها قصة ذاتيّ  خادم الوطنوالصراع في قصة 

عربية سّ الور تميستطيع أن يستنبط أن الكاتب مولع بشكواه ضدّ الوضع الحكومي في أم
. أما في غيرها ة أوتعصب ضدّها وذويها، سواء في ساحات الإدار ودارسيها من الإهانة وال

ق وّن حبل الشنلتي تكااقل النصّ المقتبس الذي عرضناه فيتجلّى أن الكاتب يتصدّر لإبراز العر 
عة لى أعمال شنيعضهم إأ بللناشئين المثقّفين، إذ قد صمدّ عنهم جميع سبل العيش الرغد حتى لج

اع بجلاء ر الصر ظهو  الذي يحاور نور في القصة. ولا ينقص عدم مثل ما قام به ذلك السارق
بالجدّ في  لمؤيدّد امتوقع من قيمة هذه القصة التي تناشد دارسي العربية بالتكييف الجيّ 

 التحصيل الحسن للعلم الذي يرتضيه المجتمع.
فأكثر وضوحًا تبعًا للقالب الذي تقمصه  المجاعةأما عنصر الصراع في مسرحية 

تب لعرض فكرته إلى القراء، فإن الظروف الصعبة التي يظل يعانيها العمال في نيجيريا لا الكا
تخفى على كل من يتابع الأحداث في الوطن، وخاصة في ميدان السياسة أو الاقتصاد. تزعم 
المدرسون حركة مكافحة الظلم الذي يذيق به الرؤساء السياسيّون المجتمع ويلاتٍ، والقضية 

حتى الصبيان. فقد بلغت الشدةم بالعمال حتى لجأ بعضهم إلى الاشتغال بأعمال  حيّة يعرفها
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شاقة غير مناسبة وجرّب بعضهم السرقة بالحيلة ليجد ما يطعم به أهله. بلغ الإهمال من قبل 
الحكومة الذروة، وحدا بالعمال إلى الإضراب والمظاهرة، وأخيرا نشأت حركة تشبه الثورة، إلا 

 الحكومة أنشبت أظفارها ضد المجتمع وقبضت على رؤساء العمال وبعض أنها فشلت، لأنّ 
 المواطنين الأبرياء.

 

 الأسلوب
لأنّ  والكلام عن الأسلوب في مقالة بسيطة مثل ما نحن بصدده لا يكون مستوعبا، 

شاعر أو ال كاتبهو "طريقة الالمجال ضيق، وبديهي أن يمقال إن الأسلوب المقصود هنا 
يقة نشاء، أو طر يقة الإو طر أوإنه "طريقة الكتابة، ، تيار الألفاظ، وتأليف الكلام"الخاصة في اخ

. والقصة كخادم 81"تأثيراختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح وال
امة هو لنثر علوب ا"أهمُّ ما يميز أس الوطن عمل إبداعي نثري يتّسم بميزات عديدة لكن

شرح لفكرة أو ال لسردلمقتضى الحال، والمقصود بالحال هنا إما الوصف أو ا مطابقة الكلام
 جح، إنه يفيدثرٍ نانساحة  . نظراً إلى هذا المفهوم الذي يركّز على متطلبات لازمة في19مجردة"

 تناول كيفية السرد في خادم الوطن كما يلي.
المتكلّم" ويقتضي اختار الكاتب لسرد حكايته في القطعة المقتبسة "أسلوب ضمير  

 شخصية ط كلهذا الأسلوب أن يحكي بطل القصة جميع أحداثها، وبهذا الأسلوب يرتب
ن النوع اتية مصة ذبالبطل كما تتمحور الأحداث حوله. وطبعًا إنّ هذا الأسلوب أنسب بق

ة، م القصو نجالذي يعرضه الهجري في عمله هذا ولذا حبك كل حادثة حول نور الذي ه
. واستخدام لمختارري اة نصيحية إليه خاتمة فنيّة تناسب الموقف والنوع الإطاوتوجيه خطاب

ل الإبداعي  العميد فيالعمل الأدبي من هذا النوع بهذا الجدّ نحو تحسين المجتمع تطور جد
طوير عقلية تها في ثير النثري عند دارسي العربية في نيجيريا، وإسهامات أعمال مثل هذه وتأ

ديد وبرهان جتيار  عربي. والسير على هذا المنوال في الأدب النيجيري الالقراء ليست خفيّة
 ناطق بالتطور والتطوير في آنٍ واحدٍ.
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ه إطاره لبداعي مل إهذا، والكلام عن الأسلوب في المسرحية لا يكون عسيرا لأنّها ع
واري الح لأسلوبعل اجالخاص يفرض قواعده على أيّ كاتب ينبري لكتابة المسرحية، وهذا ما 

ل قتضيات العملمنقياد ام الاتم فيالمجاعة عنصرا لازما في ميدانها. ومن هذا المنطلق نرى كاتب 
سرحية هو في الم صودةالمسرحي الذي أوجب أن يكون الطريق الوحيد للتعرف على الفكرة المق
بها  أسلو فيسرحية الم الحوار، يسانده في هذه المسؤولية الحركة من الشخصيات. وأهمية هذه

ء اجتماعية كل جلاضح بواستخدامها لتسليط الأضواء على المعاناة التي يتكبدها العمال، تو 
الاجتماعي  فالوعي"ول: الأدب النيجيري العربي، وهذا مصداق ما يقوله بَدَوي طبَانه إذ يق

 علخير المجتم رادتهم، وإيكون حيث يكون شعور أفراد الأمة بعلاقاتهم وخيرهم واتجاه أفكارهم
لحواري الذي ا. واستعمال الأسلوب 20بجانب الشعور بالتفكير والإرادة في أشخاصهم"

  نيجيريا.فيتطوير وال يقتضيه الفنّ المسرحي لإرساء الوعي الوطني تيار جديد نحو التطوّر
 

 المبحث الرابع: الملحوظات والتوصيات
لمساوئ اعتمادًا على يتعرض كلّ عمل أدبي للتقييم الذي يتجلّى في إظهار المحاسن وا 

ألا  انلكن يكون حس ما يقتضيه القالب المستعمل، ولا تسع هذه المقالة جميع الملاحظات،
 نترك النزر اليسير.

هو قصر حجمه، لأنه يتوقع أن تكون قصة خادم الوطن أبرز ما يلاحظ على  
ن عت لومال معمتطولة ليتسع المجال للكاتب أن ينقل إلى قارئه جميع تفاصيل تضع ك

 الحجم لقصر فياكنّ لالشخصية الرئيسة في متناول أيدي القراء وتتجلى الفكرة بكل وضوح، 
ا. وزيادة  نجمهى غيريمغتفَر نظرا إلى أن القصة ذاتية ولا تتضمن أحداثا تمس شخصية أخر 

صر ق يخل لميث بحعلى ذلك أن الكاتب استطاع أن ينقل إلينا أحداث سنة الخدمة كاملة 
 مة السرد والعرض.الحجم بقي

فإننا نلاحظ إزاء المسرحية أنها لم تستوف بعض متطلبات عمل إبداعي المجاعة أما في 
من نوع الإطار، وابتداء من الفكرة التي تبدو أنها النداء إلى الثورة يقوم بها العمال بالمعاونة مع 

ى تولي الحاكم على الشعب، إلّا أنّ الرسالة قوبلت بالفشل إذ قبض على الثوار في حفلة ذكر 
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أريكة الإدارة، وهذا خلاف ما يمنتظر من عمل إبداعي يدعو إلى إيجاد الحل للأزمة المحدقة 
بالمجتمع، وكأنّ الخاتمة تنذر القراء من الإقدام على الثورة للعاقبة الوخيمة التي تنتظرهم، ولم يكن 

ندكو أحد العمال: هذا قصد الكاتب كما تشهد أحداث سبقت قبل هذا الموقف في قول إ
 .21"تعاونوا معنا نشكوها جميعا"

ة من لمتابعاليه عوكذا لوحظ أنّ الصراع لم يكن محبوكا حبكا يسر القارئ ويفرض 
ية تقابل بد شخصلم يو البداية إلى النهاية، وذلك لأنّ المسرحية تعتمد على سرد الكاتب، 

نّ الإضراب يقي؛ لألحقفي الواقع ا العمال من قبل الحكومة طول العمل وعرضه، ولا يكون هذا
لأحداث اد أنّ لا بو أو المظاهرة من الموظفين آخر مرحلة في خصومة العمال مع الحكومة، 
قد أدّى  -إلا متأخرا -تستفحل حتى تبلغ هذه المرحلة، ولكنّ عدم حركة قوية في المسرحية 
 الاهتمام في ق وقلةلضية باإلى برودة الصراع وهذا مصداق ما يقال من أنه "فحين تقرأ مسرحي

 .22جزء منها؛ فاعلم أنها قد أعوزها الصراع في ذلك الموضع"

دا من تي سر تأهمة موقيمة الحركة في هذه المسرحية تثير تساؤلات، لأنّ بعض أحداث 
لمسرحية اة في لأخير الكاتب، وهذا خلاف ما تستوجبه كتابة مسرحية، ومثال ذلك الحادثة ا

لو قاد  ن أحسنيكو  على المحتفلين لذكرى عام تولّي الحاكم، وإخاله حيث الأحجار تنهال
لحركة ليست باقصود ن المالكاتب القراء إلى الحادثة المهمة مثل هذه بواسطة الحركة. طبعا إ

ات تي من الشخصي، لكنّ الحركة أم عدمها، النطق أو السكوت؛ ي23"الحركة الجسمانية"
 .لإلقاء الضوء على محور المسرحية

 

 الخاتمة:
اللغة العربية قديمة في نيجيريا والتعبير بها عن مشاعير دارسيها كذلك قديم، لكنّ ذلك   

على دواعي دينية، وقد تحسّنت الظروف للأدب النيجيري العربي تبعا للقيمة  -غالبا -يتركّز
العربية في قضايا  التي يتمتع بها الأدب العربي في الساحة العالمية أن يرتقي بالأدوار التي تلعبها

وطنية في نيجيريا، إذ صارت آلة فعالة  مما يستخدمها المثقّفون لتنشئة الناشئة تنشئة قومية 
إيجابية. والكاتبان اللذان اقتبسنا من أعمالهم النموذجين المعروضين رمز للأنشطة السائدة بين 
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الإسهامات التي يسديها  دارسي العربية في نيجيريا حاليا، ومهما يلاحظ على النموذجين فإن 
 كل منهما خطوة جديدة من التيارات المعاصرة نحو التطوّر والتطوير الوطنّي.

 التوصيات
طور الحصر في الدين وطواقيسه  –نطقا وكتابة  -تجاوزت العربية والتعبير بها  

ذا يجدر هم، ولوطن وأصبحت آلة لتناول قضايا اجتماعية مما يغرس في قلوب المواطنين حب
 هامات الفنونع، فإستمدارسيها أن يسايروا التطورات الحديثة ويسخروا كتاباتهم لخدمة المجب

لها  قتراح الحلولمع، والمجتالحديثة من نوعي القصة والمسرحية في إظهار المساوئ المتفشية في ا
يد دارسو ن يستز سن ألتستبّ الأمور وتستقيم سبل التقدم الاجتماعي لم تكن خافية، فيستح

 يجيري.عب النالش عربية في نيجيريا من استغلال هذين الفنين لمناقشة أزمات تتحدّىال
لطراز امن  يستحسن كذلك توسيع موضوع يناقشه الكتاب في أعمالهم الإبداعية

فسح مجال لية اعالمجالقصصي والمسرحي ليشمل ما يمسّ المجتمع مباشرة مثل ما فعله صاحب 
عبير الأدبي لى التعاعد  ويفتطنوا إلى كوامن علوم أخرى تسإدراك دارسي العربية في نيجيريا

 الناجح.
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 السرد وتقنياته فى الروايات العربية النيجيرية
 ) دراسة لنماذج مختارة (

 

 الدكتورة حبيبة يحيى ألَْفدري

 جامعة سلي لاميطو، جيغاوا
 قدمة: لما

 ثابة العمودبمفيها  لسرداتعد الرواية أكثر الفنون الأدبية رواجا وقبولا لدى الجمهور، وإن 
 ب في معالجتهالكات رائقالفقري الذي لا حياة فيها إلا به، والسرد مرتبط ارتباطا وثيقا بط
 ر.ن آخوتوظيفه لعامل الزمن، وهو الذي يميز كاتبا عن كاتب وإبداع سردي ع

يعته رد وطبالس ه الورقة السعي وراء بعض الاصطلاحات التي تحدد وظيفةتحاول هذ
ما ع وتنوعاته و سرد، م الفي النص الروائي في طريق الحكي والإخباري، فالراوي وتأثير ذاته في

 .إلى ذلك

 السرد في الروايات العربية النيجيرية
في  تطبعة لى صور إقع ايعنى بالسرد في اصطلاح الروائيين، نقل الحادثة من موردها الو 

ن غوية معبرة علصورة  ة إلىل الحادثة من صورتها الواقعنقذهن القارئ. والسرد بهذا المعنى هو 
لك يعني ني: وذف ضمرف عامر السرد بأنه "تقديم القصة بلسان راو أو مؤلالأفعال. لقد ع

دن ي والب يلنفساتقديم القصة من نقل الأحداث أو وصف المكان أو نقل صورة من الشكل 
 .1يةالروا ة فيللشخصيات"، أو بعبارة أخرى حسب عامر أيضا فالسرد هو"اللغة السائد

 

 ( من السرد:Narrationأما السردية )
. تبعا لهذه التعريفات للسرد 2فهي الوظيفة التي يقوم بها السارد التقليدي والموضوعي
الرواية المصطلح عليه الأدباء  فإن السرد كعنصر روائي مستقل بذاته يكاد يشمل جميع أطراف

خصوصا اللغة؛ لأنها المادة أو الوسيلة لإبراز وظيفته كعمود فقري، تلعب دور الوسيط بينه 
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جزء لا يتجزأ من الآخر، فهذا ما أدى  كلا منهمالأن  و وبين الأحداث في كثير من الأحايين، 
ل المضمون ووجود الهدف بكثير من الأدباء إلى الاكتفاء بذكر أحدهما دون الآخر لاشتما

المرجو من ذلك. كما يرتبط السرد بالوصف والحوار لارتباطه باللغة ودوران كل واحد منهما في 
ولغة القراءة والسرد(: هي تلك اللغة المتميزة ) 3يقول حسين مجديفلك واحد. بهذا الصدد 

( بي )لغة الكتابةالأدعن لغة الحوار المباشر )لغة الكلام( وعن اللغة المتأنقة لغة الإنشاء 

وحدودها أنها تلك اللغة الواردة على لسان الراوي سردا دون تعليق ولا شك أنها تستغرق 
 القسم الأكبر من النص.

د لفة من السر ية مختقليدانطلاقا من هذا، فإنه قد مر بالرواية العربية أشكال وطرائق ت
دثني" أو "ح حكىو "حدث" أو "في معظم أطوارها من أمثال عبارات "زعموا" و "حدثنا" أ

لتي استعملت تارة ات المخلم تعثر ولو على رواية واحدة من الرواياالباحثة أو "بلغني"، فإن 
وري للتعبير الأسط لشكلأمثال هذه الأفعال لما حوت من صور السرد التقليدي واتجاهها نحو ا
ة وايات الحديثقة الر حقي يمثلعن الواقع المعاصر؛ ولأن معظم ما كتب في نيجيريا من الروايات 

ت على غرار  لتي جر م اد من بين رواياتهالذين قلما تج التي أنتجها الاحتكاك الشرق بالغرب
 كليلة ودمنة مثلا، أو ألف ليلة وليلة التي تجري على هذا المنوال.

ر، ي مباشخبار إومن جانب الأسلوب فكثيرا ما تفتح الروايات النيجيرية بأسلوب 
صور  شكيلتكن القارئ من تجسيد ما يجري من الحركات والسكنات ومن وهي التي تم

على  ء تحدثشياالأشياء بدون شعور القارئ من الراوي الخفي فيخيلها القارئ كأن الأ
ة من  خادمبيبينجد هذا في رواية "تمسمعه ومرآه، وأن الصورة تشكل أمامه مباشرة، ف

 الجنوب" لأمين يهوذا:
فصاف الكبيرة الحجم سكون إحدى الليالي الخريفية المقمرة "تغزو حركة باصة الص

على الشارع المفضى إلى كنو من لاجوس العاصمة النيجيرية القديمة، هبط ضوء القمر على 
طرف منها ليعكسها على حقيقتها ... إنها الموديل الياباني الجديد ذات اللون الأبيض من 
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غ وخلال ملتقى اللونين خط أسود مديد ... أعلاها، وبأسفلها عرضا لونية الأحمر الساب
 .4ات الخاوية في ومضمة برق"والمساحسابق العاصفة مودعة المدن والقرى كأنها تتنطلق  

وأن  نفسه، دون جود للراويو للقارئ الشعور بأدنى  لا يسمح وهذا الشكل من السرد
لمفردات في اختيار ا لجديدةا قةالكاتب هنا أبرز حقيقة مهارته الأدبية في تمثيل الأشياء مع الأنا

ه الظاهرة ثل هذتمجو. ذات إيقاع خاص بالموقف، والتي توفر للقارئ الاستمتاع الأدبي المر 
 أيضا رواية "أهل التكرور" للفلاني:

ف لأطرااوكانت أرضها مترامية  التكرور"على شاطئ البحر كانت تقع بلاد 
الزراعة  ون علىر يعيشمعظم أهل التكرو ، والثرواتوالمساحات وكانت خصبة موفورة بالمعادن 

 لأيام. وقليلاما من ضي يو لا من الله في تلك التجارة التي لا تنقفضوالحرث في الأرض يبتغون 
 .5منهم يتعلم الصناعة إلى درجة تمكنهم من العيش الرغد في حياتهم"

ه بدون ء بنفسشياإن هذه المقدمة لا شك أنها توفر للقارئ الجو الصالح لتخيل الأ
 أدنى إحساس من غيره في صناعة التصوير.كالذي جاء به الحقيقي:

يم قة نسر  الشمس حيثماء ظلال السحاب، وفترت لفجة أشعة الس"في يوم أطلت 
م أريحية بث فيهق وتتستهوي النفوس إلى دعة وتهيج الشباب إلى ما ينشطهم من خمول وإرها

ه يه وثقلت عليكلت إلانة و ة في منطقته لأداء أمربيالغالنشوة والتفرج، خرج "رضا" إلى الجهة 
مة. معتدلة ة القاتوسطمأعباؤها، فإذا هو في سيره وقعت عيناه الثاقبتان على خريدة ثغراء 

بلغ نصيب أقصاه و من ال ءيالحالبنية ناعمة البشرة فاتحة العينين وسيمة الطلعة ... نال منها ا
 .6 ه ..."أعلابها الجمال 

 لإخباروظيفة الحكي وا
الحكي أو الإخبار هو أبرز وظيفة للراوى وأشدها رسوخا وعراقة، فحينما ومجد الحكي 

ويقصد بالحكي الإخباري "توصيل الحكاية من مخاطب يحاول وجود حاك دل ذلك على 
طريق السرد، وينشأ عن ذلك ما يسمى لدى نقاد القصة بمصطلح  مخاطبة عنالتأثير في 

وب الإخباري السردي القائم على التوازن بين حدثين وفاعلين "الخطاب السردي" أو الأسل
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. وقد 7وزمانين، حدث الفعل من ناحية وحدث الإخبار عن هذا الفعل من الناحية الأخرى"
أطلق البلاغيون القدماء على هذا النوع من الأساليب: الأسلوب الخبري، وعرفوه بأنه ما يقبل 

 .8 الأسلوب الإنشائي الذي لا يقبل ذلك مثلالصدق والكذب لذاته، تفريقا بينه وبين

 لمعشاء  تعشى"صلى سعيد المغرب والعشاء معا وحده في تلك العمارة الفاخرة و 
 ".لشيءايذق مثله منذ أن ولدته أمه ... وتجاذب أطراف الحديث مع هدية بعض 

عيد، سمع  فتجد فعل "صلى" هنا يعبر عن حدثين أولهما حدث الصلاة الواقعة
ول سعيد دث الأالح هما حدث الإخبار عن الصلاة الصادرة عن الراوي، وتجد أن فاعلوثاني

ث الأول غير مان حدز تجد و وفاعل الثاني راو تعمد توصيل الخبر إلى مستمع بغية التأثير فيه، 
ى بسعيد المسم شخصيزمان الحدث الثاني، ومن ثم فقد يتطابق القول مع الفعل كأن هذا ال

 د لا يتطابق فيكون الكلام عندهم كذبا.قد صلى فعلا. وق
ختيارا ايس إلا لا م ومجمل الأمر أن السرد القصصي أو الروائي في قصة أو في رواية
ية أو قصة ون روان يكواحدا من عدد كبير من الصور الممكنة، والتي يمكن لكل صورة منها أ

يار كانت "الاخت  د إنمالسر ة لربما أجمل أو أقل جمالا من القصة الموجودة، ولكن الصورة الحاضر 
عه، ولأصبح ي وموقلراو االأوحد لهذا السارد خاصة، إذ لو حدث أي تغير في السرد لتغير وجه 

 .9راويا آخر"

 تأثير الذات الراوية في السرد:
ان غة إنسلعن  عندما يروى لك أحد الناس خبرا فإن اللغة التي يستخدمها تختلف

 اصة فيقة خل إنسان له قاموس لغوي خاص وله طريآخر يروي لك الخبر نفسه، لأن ك
 هنة والوظيفةة والمثقافتركيب الجمل وترتيبها، تبعا لاختلاف القدرات واختلاف التعليم وال

 الاجتماعية، وغير ذلك من المؤثرات.
وفي مجال الروايات الفنية للقصص والروايات نلاحظ ذلك بوضوح، وبخاصة في 

الرواة، فذات الراوي تضفي على لغة السرد ظلالا خاصة به فتجعلها د فيها تتعدالروايات التي 
را، ثرثا مرحة إن كان الراوي مرحا، وحزينة إن كان الراوي حزينا، ومسهبة إن كان الراوي
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ومحمكة إن كان الراوي جادا، لأن هذه اللغة نفسها جزء مهم من بنائه الفني، فكلام الرجل 
 ل.قطعة من عقله كما يقال في المثا

ساور شاء تالع "لم يذق صاحبنا حلاوة النوم لأنه أبى إلا أن يبيت دون
 ، بيننامنفسه ذكرى الزهراء وهي تعرض عليه مشاهد متشابكة في الم
 ساماتابت لوحات مطربة في الوفاق وصفحات مفزعة في الإعراض تغريه
عس ن عسأحلوة حينا فتقاطعها لفحات الهول الكئيب حينا آخر إلى 

ئك لملااتنفس الصبح وتبلج الفجر وصاحت الديكة من رؤية الليل و 
 .01مر"لو و حفأفاق من النوم ليستعيد ذاكرته وطيف ليله الساحب بين 

مع ول اؤه الأه لقهنا مع أن الرضا بطل قصة "رحلة الزهراء" يصور للقارئ ما أثار 
حلتها إلى ر ه بعد بشعر إلا أنه على عكس هذا المشهد في تصوير حقيقة ما ي ،حبييته الزهراء

 حزينا جدا في نهاية القصة. جوار ربها فجاء المشهد 

 أنواع الرواة

ا، قوم بهتي يتختلف طبيعة الراوي وموقعه ورؤيته وصورته باختلاف الوظائف ال
دد نموذج لتي تحامات وبالمقدار الذي يحظى به في النص، لأن هذه الوظائف هي نفسها العلا

إدراكه  طريقة م فيع قوامه العقلي والجسدي والوجداني، وتتحكالراوي وتضبط موقعه وتصن
 المحيط به، وفي طريقة كلامه وتعبيره عن هذا العالم.

 الراوي الظاهر والراوي الخفي.
ل على ك ورتهإن الراوي في بعض القصص يظهر ظهورا قويا إلى حد تسيطر فيها ص

لايسمع و ورته، إلا ص وات، فلا ترىي صوته على جميع الأصويطغ، يرويهالعالم القصصي الذي 
تي لاأو الكلمات  يات،إلا صوته، ولا تعلم إلا ما يعرفه عن الأفعال التي تقوم بها الشخص
ب السلطة ا وصاحعنه تتفوه بها، أو الأفكار التي تدور في رأسها. فهو الذي يعلم كل شيء

ا هذه ترك له يلاها الذي لا يترك لغيره مجال التفوه بمكامن القصة حتى الشخصيات نفس
 الفرصة.
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يم والأدب  القدلعربىوهذا النوع من الرواة كانت لها السيطرة والانتشار في الأدب ا
 اتخذ شكلا ثمغيره، و شام الشعبّ، في روايات أمثال ألف ليلة وليلة وفي المقامات لعيسى بن ه

معبرا  لمتكلما ميرفي العصر الحاضر في دور مختلف، فيتحدث الراوي عن نفسه مرة بض آخر
اولا ث، ومححداعن موقعه صراحة، ومرة أخرى يتحدث عن ضمير الغائب مبررا تفاصيل الأ

ي ليفرق بين الماض لفعلبقدر ما يستطيع ألا يكون حاجزا بينها وبين القارئ، ومرة يستخدم ا
ن ليجعل الزما ع منزمان الأحداث وزمان القول، ومرة أخرى يستخدم الفعل المضارع المفر 
 قارئه يعيش الأحداث، يتمثل هذا الجانب رواية راعي الغنم كما يلي:

ا م"لم يستطع أنس أن يصف هذا الكهف، ولم يستطع أن يصف 
عه ور محوله من أحياء وأشياء، وإنما يلاحظ أن أرض الكهف تد

وهي  متدتاويدور هو كما تدور، ويلاحظ أن جلال الظلمة القاتمة 
 لك أنظ كذكل نحو وفي كل وجه يلاح  تروع لكثافتها وامتدادها من

ديب  سرافيأنه السرعة الكبيرة كانت تدفعه دفعا وتمجه مجا عنيفا وك
  هذافيره بهالظلمات لا يرى شيئا ولا يسمع صوتا ولا همسا، ولقد 
تد ية تمتفانمالمكان غثيان وذهب عند الدوار، وانبثقت أشعة ضئيلة 

ن مي إلى ناحية إلى فجوة من الكهف، فذهب أنس مسرعا يمض
لى نظر إه ويالنور، ها هو ذا يبلع باب الكهف، وها هو ذا يخرج من
 .11يد"نفسه ويطيل النظر، وها هو ذا يرى أنه ظهر في لبس جد

هنا أكثر  لمتلقيمام الراوي يظهر أأن ا مع كثرة استعمال المضارع في هذا النص، إلا 
سوى  قطعةناك صوت في هذه المن ظهور الشخصية وتبرز صورته ويعلو صوته فليس ه

اشر، والذي ر المبالح صوت الراوي، ولذلك فإننا لا نجد فيها جملة حوارية واحدة بالأسلوب
 ير.لتأخيرتفع فيه صوت الشخصية، دون وسيط أو أي عنصر من عناصر التقديم وا
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 الراوي الخفي )المستتّ(
سة مثبتة في فة أو عدعبارة عن كاميرا خفي 12والراوي غير الظاهر حسب الكردي

ما و ع في محيطها ما يق لتقطتزاوية من زوايا العالم المصور، وهذه الكاميرا أو العدسة هي التي 
لها ي يقع في مجا، والذغيرايمتد إليه مرماها، فيبدو الشيء القريب منها كبيرا والبعيد عنها ص

 معلوما والذي لا يقع في مجالها مجهولا.
لثاني موقع ا، وأن رؤيةو ظاهر والراوي الخفي هو أن الأول ذات وموقع والفارق بين الراوي ال

لى صورته أو علدالة امات رؤية فقط، بحيث لا يلمح ذات الراوي ولا يهتم المؤلف بإبراز العلا
ل والأفكار الأقوااث و صوته أو لهجته، بل يكتفي بمجرد تحديد الموقع الذي ترصد منه الأحد

 مثال:
 ير عميق، لعلك بخير!أراك سابحا في تفك -

 أنا بخير، أنت يا أخى العزيز، لا أعتقد أننا التقينا من قبل؟ -

 في صحيح أنا خريج جامعة لاجوس، جئت هنا للتسجيل للمشاركة -
فيك  حظتالخدمة الوطنية القادمة وبعد ما انتهيت من التسجيل لا

لى عمع شيئا غير مرضي، ثم أدركت أنك من قبيلتي للوشم الذي يل
 ك!وقلت في نفسي لعلي أتعرف عليك وأشاركك في أحزان خديك.

 اسمي أيوب وأنت؟ -

 نور! قلت انتهيت من التسجيل! فمتى بدأت؟ -

 اليوم فقط أتظن أن التسجيل يستغرق يوما كاملا! -

 لا، لا! فهمت! متى ترجع إلى لاجوس؟ -

 الآن! أناشدك الله! هل ينقصك شيء؟ -

 13.لا! لا، بارك الله فيك، الأمر على ما يرام -

قليلة  مواطن  فيهكذا استمر حوار الانقطاع بين نور وأيوب ولا يتدخل الراوي إلا
 يشرح أحداثا لا يمكن أن يقوم بها الحوار.
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 الخاتمة

 نقاش فيفهي متجسدة  ية،هذه دراسة عابرة عن السردية وتقانتها في الروايات العربية النيجير 
ة افة إلى معالجسرد إض الثير الذات الراوية فيقضايا تتعلق بماهية السردية ووظيفة الحكي فتأ

طو تخعلما بأنها  ية،أنواع الرواة مع تعميق الموضوع بنماذج من القصص والروايات النيجير 
 خطوة تقدمية تحقق لها النجاح المرجو في المستقبل القريب.

ئية، فهي مصدر وعلى هذا، توصي الباحثة الكتاب بمزيد الاهتمام بتقانة السرد في العملية الروا
النجاح، ومنطلق تقييم العمل لدى النقدة الروائيين.    
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 والمراجع  لهوامشا

العلمية  لمصريةالهيئة ، االقص الفني وتقنياتالراوي . عامر، عامر عزة عبد اللطيف،  1
 .163م، ص2010للكتاب، 

، لحكيماخصائص التّكيب في روايات . حسين، حسين مجدي محمد )الدكتور(، 2
 .49، ص2006سسة صورس الدولية مؤ 
 . المرجع نفسه، والصفحة ذاتها.3
لطباعة والنشر، أبوجا ، مؤسسة التزكية ل2013، بيبين خادمة من الجنوب . أمين يهوذا،4

 .3م، ص2013نيجيريا
 .2، ص2009رة، دار الهجأهل التكرور . الفلاني، آدم يحيى عبد الرحمن الفلاني5
ورن، يا، إل جم، مطبعة ألبّرحلة الزهراءم الحقيقي، . الحقيقي، مرتضى عبد السلا6

  .8م، ص2012

، 2006، لأدبا، مكتبة الراوي والنص القصصي. الكردي، عبد الرحيم )الدكتور(، 7
 .59ص
 .30أمين يهوذا، المرجع السابق، ص .8
 . 62. الكردي، المرجع السابق، ص9
 .3. الحقيقي، المرجع السابق، ص10
ر لطباعة والنشليلولا ؤوداميحيى عبد الرحمن الفلاتي، راعي الغنم، مطبعة ك. الفلاني، آدم 11

 . 32، ص2009بإلورن،  
 .89. الكردي، المرجع السابق، ص12
، 2008، لورنبإمطبعة ألبّ جمبا  خادم الوطن،. الهجري، حامد محمود إبراهيم، 13
 . 12ص
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سى ألبيوصف الطبيعة الصائتة من خلال ديوان "الرياض" للشاعر عي  

 

 الدكتورة آمنة عبدالله نائب   ي

 يجيريان –قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو 
minaabdallahi0199@gmail.com 

 

 المقدمة
" للشاعر الرياض"وان تهدف المقالة إلى إبراز وصف الطبيعة الصائتة الواردة من خلال دي 
 ا احتوت عليهرة  وملظاهايسى ألبّ أبوبكر الإلوري النيجيري، وتأتي أهميتها في إظهار هذه ع

كنات في شعر ت والسركامن الجمال الأدبي والروعة الفنية، وذلك بإيراد نماذج تمثل وصف الح
ة كل، محللة المشلديواناائد الشاعر، وستذكر الباحثة أنواع الطبيعة، وتحدد الصائتة منها في قص
 ا يلي:اور كمة محبتتبع هذه الظاهرة ونوعيتها في شعر ألبّ. ويتركز المقال على ثلاث

وم بارة  عن مفهثاني عر الالمحور الأول: نبذة تاريخية عن الشاعر وديوانه "الرياض"، والمحو  
بيعة صف الطو عن  الوصف من حيث أنواعه وأقسامه، بينما المحور الأخير يتناول الحديث

وامش ئمة اله قاثمخلال ديوان الرياض، وستختم المقال بذكر أهم النتائج،  الصائتة من
 والمراجع.

 المحور الأول: نبذة عن الشاعر وديوانه "الرياض"

ة كماسي بجمهورية م( بمدين1953هو عيسى ألبّ أبوبكر الإلوري أبوة وأمومة، ولد عام )
تشِنا كمه إلى بلاد  تنسب أ، و في نيجيريا غانا، ينتمي والده إلى قبيلة غروما بحارة غمبري بإلورن

 .1رالنيج وريةإحدى ولايات شمال نيجيريا، وقيل إنها تنسب إلى  مدينة مراطي بجمه

بدأ الشاعر عيسى ألبّ أبوبكر تعلمه بالكتاتيب منذ الصغر بحارة غمبري بإلورن، كما   
الكريم قراءة وتجويدًا كانت العادة لدى المسلمين في بيئة الشاعر حيث يتقن الولد القرآن 

سردا، وحفظاً أحيانًا في سنّ مبكرة، فقد أتقن الشاعر قراءة القرآن الكريم ولم يتجاوز تسعة 

mailto:minaabdallahi0199@gmail.com
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م بمركز التعليم العربي الإسلامي للشيخ 1971-1965من عمره، فواصل دراسته من عام 
لشهادة المرحوم آدم عبدالله الإلوري بأغيغي في ولاية لاغوس، نيجيريا، حاصلا على ا

م بمعث 1976م. وفي عام 1972الإعدادية والثانوية، ثم التحق بمدرسة إنجليزية مسائية سنة 
إلى مدرسة دار العلوم بمدينة إلورن ليكون مدرسا وناظراً هناك، ثم التحق بجامعة بايرو بكنو، 

م، 1979وحصل على شهادة الدبلوم في اللغة العربية والدراسات الإسلامية ولغة الهوسا عام 
 .2م1982ثم التحق بجامعة إلورن وحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية عام 

جامعة عثمان بن فودي  –ولقد صار محاضراً بقسم اللغة العربية بجامعة صكتو  
ام عربية. وفي علغة ال الفيحاليًا، ثم عاد إلى جامعة بايرو بكنو للحصول على درجة الماجستير 

 تدريس فيلعالي وم املكة العربية السعودية للحصول على شهادة الدبلم سافر إلى الم1990
 اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الملك سعود بالرياض.

م، ثم انتقل 1994عاد إلى جامعة عثمان بن فودي بصكتو ليواصل عمله حتى عام  
ف لأدبية بلطائحياة اا للإلى جامعة إلورن محاضراً في قسم اللغة العربية ولا يزال بها منشط

 م.  2018ام عشعره، وأبكار دراسته حتى حصل على منصب الأستاذ في اللغة العربية 
والملاحظة أن هذه الرحلات والتنقلات العلمية والتعليمية للشاعر تدل على مثابرته   

ت لخبرااكتساب لى ا وعكوفه على طلب العلم داخل البلاد وخارجها، كما توحي بقوة عزمه ع
واللغة  صصه(،غة تخوالثقافات، حيث استطاع أن يتقن لغات عديدة منها اللغة العربية )ل

ار لاته إلى أقطلى  جو ده عالإنجليزية والهوسوية إلى جانب اللغة اليوربوية،  الأمر الذي ساع
عودية ، ية السلعرباومدن مختلفة منها : لاغوس، وغانا، وصكتو، وكنو، وكشنه، والمملكة 

 على تقاليد وعادات أمم متنوعة.   وتطلعه

يعد  الشاعر عيسى ألبّ من الشعراء المجيدين للغة العربية في نيجيريا، تمتاز قصائده بحسن 
الديباجة وعلو االفصاحة والوحدة الموضوعية، فلا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى ثقافة الشاعر 

لوري الذي يهيئ ويعدّ طلابه في العلمية منذ صغره وطول مكثه عند الشيخ آدم عبدالله الإ
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مركزه على قرض الشعر العربي في الأغراض المتنوعة، وفي المناسبات المختلفة بعقد سلسلة من 
 الفعاليات الأدبية لتنمية ملكاتهم في أحضان لحلقات الدراسية والحفلات والأعياد وغيرها.

 التعريف بديوان "الرياض": 
 مائتي  حواليفييدة ن حو مائة وثلاث وثلاثين قص أما ديوان الرياض فيضم بين دفتيه

كوى غزل وشخر و ألف وستة وثمانين بيتًا، في أغراض شعرية مختلفة، من مدح، ووصف وف
طرق إلى تكذلك   روثةوعتاب ومراث. كما استطاع الشاعر أن يطرق أغراض الشعر العربي المو 

قد حظي لك.  و  ذلاقيات وغيرموضوعات حديثة في الشعر العربي كالسياسة والتهاني والأخ
ور محمد أول الدكت ستاذالديوان بالتقريظ والتقديمات من قبل الأستاذة والعلماء أمثال الأ
معة عثمان من جا غاكاأبوبكر من جامعة بايرو، كنو، والأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب أ

العربي  لتعليماكز ر مبن فودي، صكتو، والشيخ حبيب الله بن آدم عبد الله الإلوري، مدير 
 الإسلامي، أجيجي، لاجوس.

 المحور الثاني: مفهوم الوصف وأنواعه:

ة، وكما ن السير وحس ورد مفهوم الوصف في المعاجم العربية بتعاريف عدة منها: وصف الشيء
 لسان جاء في ه ماجاء بمعنى الكشف والإظهار، وذكر الشيء وتفقد أحواله وهيئاته. ومن

در وصف مص: اله وصفًا وصفة حلاه، والهاء عوض من الواو، وقيلالعرب: وصف له وعلي
. وفي تاج 3فوالصفة الحلية، وصفك الشيء بحليته ونعته، وتواصفوا الشيء من الوص
ح في ذا صري، وهالعروس: وصف: وصفه يصفه وصفًا ووصفه، والهاء عوض عن الواو )نعته(

 .4أن الوصف والنعت مترادفان

يط: وصفه يصفه وصفًا وصفةً نعته فاتصف، وال ممهْر توجه لشيء وأما في القاموس المح 
. وعرفه 5عضم لبمن حسن السيرة والوصّاف العارف بالوصف. وتواصفوا الشيء وصفه بعضه

. ويرى ابن 6ت"بأنه: ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئا ه      (337 -قدامة بن جعفر)ت
 ه عياناتى يكاد يمثلن الوصف ما ينعت به الشيء حه  ( بأن: أحس456الرشيق القيرواني )ت 

 .7للسامع
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وأما الوصف عند الأدباء: فهو تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم تلوين  
صل بك إلى يليلا ية تحالآثار الإنسانية بألوان كاشفة عن الجمال وتحليل المشاعر الإنسان

 .7الأعماق

لمعنى اللغوي والاصطلاحي يدرك القارئ أن الوصف ومن خلال التعريفات السابقة ل 
تطيع اضحًا حتى يسيراً و تصو  يعني التعبير عن  الأحوال النفسية أو الخيالية للأديب، وتصويرهما

ذه هنعكاس ادرك يالقارئ أو السامع إدراكه، وقد يكون ما يصوره حسًّا أو معنى، حتى 
ذا هم به هوالذي ي     بية.لمادية إلى صورة أدالصورة الخارجية للأحوال والهيئات من صورتها ا

 ض".الرياالمقال هو وصف الطبيعة الصائتة لدى الشاعر ألبّ من خلال ديوانه "

 أنواع الوصف: 
يعة ف الطبووص يتنوع الوصف عند الأدباء إلى نوعين: وصف الطبيعة الصائتة        

ت المتحركة لكائناة ابيعة من طبيعالصامتة. فوصف الطبيعة الصائتة هو ما اشتملت عليه الط
قة اكالفرس والن  رية،ذات الصوت سوى الإنسان، فمن ذلك الحيوانات سواء كانت بريةً أو بح

 وغير ذلك. النحلةهد و والبقرة الوحشية والكلب والسمك وفرس الماء، والطيور كالصقر والهد
تنقسم هذه الطبيعة و  أما وصف الطبيعة الصامتة فهي الطبيعة الساكتة غير المتحركة.

 :إلى قسمين

 الطبيعة الحسية. -
 الطبيعة المعنوية. -

فتدخل فيه  هرة،أولا: الطبيعة الحسية: هي الطبيعة المدركة بإحدى الحواس الظا
لطبيعية، هو بيعة اوصف الط، وهي أيضا نوعان: الطبيعة الطبيعية والطبيعة الصناعية. و 8الخيال

يد في  لإنسانلليس و ما خلقها الله سبحانه وتعالى  وصف الطبيعة الخالصة التي تكون على
ين لبساتامن الرياض و  لفة،إيجادها، مثل: الجمادات والأرض والجبال والأنهار والنباتات المخت

  ذلك.وغير والأشجار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والربيع والشتاء والصيف
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ضل في جع الفير  نسان، والتيأما الطبيعة الصناعية: فهو وصف الطبيعة من صنع الإ
منه و يل البديعة، التماثية و تأليفها وتنسيقها إلى الإنسان، كالقصور والنواقير والنقوش المرمر 

 المخترعات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
هرة مع أن س الظالحوااثانيا: الطبيعة المعنوية: وهي الطبيعة التي لا تدرك بشيء من 

كذب هية والصدق وال، وموضعها العقل. ومنها: وصف الحب والكرا9الحواس لا تدرك إلا بها
 والحزن والسرور وغير ذلك.

 ض المحور الثالث: وصف الطبيعة الصائتة من خلال ديوان الريا
ائد، ربع قصأفي  يتم وصف الطبيعة الصائتة في شعر الشاعر من خلال ديوان الرياض

عر، لة الشاعر في قرض الشفتشمل وصف الديك، ووصف حركات الطفل، ووصف حا
 ووصف حركات الصائم.

 وصف الديك:
نهضت  ة، فقدعشر  هذه القصيدة أطلق عليها صاحبها "الديك المحترق"، وعدد أبياتها
ذبحه،  دلا منار بعاطفة الشاعر حينما رأى رجلا من قبيلة )اغبو( أشعل على الديك الن

، وذلك يجيرياتو نإلى ولاية صوك وتأسف الشاعر تأسفا شديدا على هذه الحالة وهو ذاهب
 م.2/8/1995في عام 

 نص القصيدة:
 لاح  يا دي ك ما ذن ب  الصياح  * تفشيه في الف         جر الم

             راح       ب وانش     بّ       يحزهو  *  وتم                   دّ عرف     ك في            ه في

 لى الصباح ام إن ق   د تع   *   مق في الم يصح               و به  م   ن
  ذا المراحالنشاط ك     يا   ويع              ود بعد الصم   ت لل   *  دّن         

 ة الج   ناحذاك زرك  شش ك  *  تغوي               ك زخ                    رفة الرياّ 

     نواحد وال                    غرّ      لت با* ذب وتج                     اوب الأط   يار يع        
 لج     ناحا   ا ب     لا أثر           وم   ي  * إن           ي رأيت  ك تلت                        ظى 
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    راحكس             كره        ار م     ن  تج                     ري  ضل          يل حائر  * وال

 الجراح     ب   شه        د سأظل أذ كر * ه وف             ي القل هو م
 10 س لها براح    يق لم      ا ذاك إلاّ غل                   ظة  *  في الخل

 الديك داء إلىنجيه وصف الشاعر حالة الديك حينما اشتعل عليه النار فاستهل قصيدته بتو 
 الفجر فشيه فيذت تصياحك بدلا من أن تستره، أخ قائلا: "يا ديك ما الذنب الذي ارتكبه

 لكبرى.اورطة  ه الالباكر حتى أدرك الناس هذا الصياح الغالي، الأمر الذي جعلك في هذ

دأ تعجب با الفقد تعجب الشاعر بهذا الظلم على الحيوان البريء، ومن خلال هذ
 النوم، فيعمقين لمتاقظ يذكر أهمية الديك للكون عامة وللإنسان خاصة، يصيح في الفجر ليو 

ا ليس هذو ئه، وصياحه هذا، هو الذي يعيد الحركات والنشاطات بعد سكون الليل وهدو 
 فرد.ة وصوته المنلمزركشنه افقط، فالديك نفسه معجب للناظرين، نظرا إلى أبعاده الخارجية وألوا

 أثر شان بلازركواستمرّ الشاعر يصف هيئة الديك حين وجده يحترق، بات جناحاه الم
"ضمن  عله منيث جحيرى. ثّم ختم القصيدة بالتأسي مع تلطفه إلى ذلك الحيوان البريء، 
عتبر ذلك به، ويصاح الشهداء" بسبب موته حرقا وسيظل يذكره في قلبه حزنا بما قدمه عليه

 لسليمة.انية الإنسظلما فادحًا على الحيوان المسكين، وأن هذه الفعلة تخرق الطبيعة ا
 الطفل:وصف حركات 

لطفل الق بخقام الشاعر بوصف حركات الطفل وتصرفاته، وكان يخيل إلى إعجابه 
، صفية الخلابةته الو غاي وكيفية العناية به، فسرعان ما تحركت شاعريته وعاطفته حتى يصل إلى
 من حالة  يتحيّر (، ثمفبادر بوصف نشأة الطفل منذ قدومه إلى الدنيا )الكون المجهول عنده

ينما يشعر حلتبسم االة حلا تخلو عن حالتين: حالة البكاء عندما يشعر بألم، أو  الطفل التي
 بأمن، فيقول الشاعر: 

             فالالأط      و ولاد لأبالا شيء أظهر في كمال عناية ال   *  رحم              ن 
 لإج    لالباي       ف بالض حبايا مرحبا بالط     فل ح  ين ق             دومه * يا مر 

    الء  ورون     ق وجم    ل البها        هو ط             ارق آت م           ن الآباد في * حل 
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 والللإع هرهو من ثنايا الغي   ب يطلع باكيا  * اضحك فلي  س ال   دّ 

 لأعجب بشكل الطفل وق ت ظهوره * هو غاية في الض   عف لاقلا
 ل        الح استقبا يع بص            ه   ونة عظمه * بهر الجم   وهو المت ين عل          ى و 

      ما ويغ    الي          م دائ   ه يبس        را   ه            و يس    تميل إليه قل  با ج افيا  * وت   

     التيه خ   ير مق  ول في شف        يهواه ف    ظ وه     و يرق           ب حاله  * ويج    

    ر  الأجيال         ها شاع   لم ينل        ا   وتل               وح في      ه من الخلابة رقة  * م   
 11  ار والإقب  ال م  ع الإدبمس   في  * وبكاؤه نغ            م ي             لذّ وق     وعه  

 ته بالأولادي عناي، وهالثابتبدأ الشاعر يذكر نعم الله على عباده والتي أظهرت كماله 
 باء  والأسرةوب الآ قلوالأطفال، لأنهم هم "ريحان الخلد" لدوامهم إلقاء الفرح والسرور في
ن له ء به، يتهيؤو لاعتناون ابأكملها، فكان المجتمع يهتم بشأنه، كلّ يشتاق إلى استقباله، ويود
لتدبير ابحسن  ونه، ويستشرفبتذليل طريقة انضمامه إليهم لكونه فضلا من أفراد العائلة

 والضيافة.
 ع عويلتسم ثم شرع يصف كيفية دخول الطفل الدنيا، وبمجرد خروجه من بطن أمه

، لا ول له اضحكبصوت عال ومرتفع، كأن الشاعر أراد أن يهدئه فيق12بكائه، ويكون ذلك
فقد  ادئ(،ن الهداعي إلى هذا لأنك الآن في عالم غريب دون الذي تعودت عليه )الساك
، يعتبر وضعفه صغرهأمدخِلت غيره المتحرك المضطرب. فكان الشاعر ينبهر من شكل الطفل و 
 ر. ذلك هبة من هبات الله جلّ وعلا الذي أنعم على الآباء من جنس البش

لقلب اليظ وواصل الشاعر يذكر مميزات الطفل الذي يستطيع أن يستميل شخصا غ
نه ليس ذلك اق، كأاشتيب حالة الطفل تراه في فرح و إليه، ويجعله رقيقا مبتسما حينما يراق

الطفل. ولا  ته إلىنظر  الشخص المعروف في القساوة والغلظة، تجده يتفوه بخير الكلام بمجرد
 شك أن هذه الميزة من مزايا الطفل التي خصّه الله بها. 

 اختتم الشاعر قصيدته بوصف بكاء الطفل النغمي الموسيقي، والذي يلذ لدى سامعه
الذاهب والمدبر، سواء من الذين جاؤوا للتهنئة، ولا يزال الجيران  يتمتعون بهذا البكاء اللين 
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الرقيق الصادر عن الطفل، ولا يعتبرونه إزعاجا، بل هو رمز من البشارة والإعلان. وكما يرى 
 الشاعر أن نغمات بكاء الطفل وذبذباته الوترية فريدة من نوعها ولا تجد مثيلها حتى عند

 ناظم الشعر.
 وصف حالة الشاعر في قرض الشعر: 

حالة  يصف أطلق الشاعر عيسى ألبّ على هذه القصيدة عنوان "الشاعر"، وفيها
 الشاعر حينما ينوي قرض الشعر، مبينا منزلته في المجتمع، فيقول:

 مرة الأكياس       ه ز      ن  إن نظم القريض صع ب المراس * س                  ألوا ع

      ر أساس          ه بغي   كل من قاله ولو كانت العج   *  مة في نط   ق           
         ب مواسا وذاك ط  ك خير    فخذوا من       ه ق   وله إن ف      ي ذا  * ل         

 س واسو م      ن  لنفوسا ذ جيّد الش عر نفحة م     نه تكفي   *  نا لنق           

    ن ح   يرة الخناس     عا م         جمي       * س  لناا         ه ق    وة ينجّ           ى به      ا ول     
  وق ف    رح الناس ى يف             ت         ح رح  *  وت                رى الج              نّ يسم   عه يف 

 ود في الأرماسالخ    ل      ن    دة ره    قائل الشعر بال   براعة والج            و  *  

 ال         رأس          عرف   بها كيف لا وهو في المح  افل فرد  * ه            و يزهو في

 لب   اس      هر و  مظ   يرلو تردى رثّ الث ياب ي راه ال   * الناس في خ          

 لإحساسهو مره ف او يف لا ك      م  *المٌ إن رأى مش                اه      د ظل     

       راس  ياد والأع       لأع         ع ا   وإذا ما رأى  الج   ميل تغن       ى  * في جمي         

  ل الأق    لام والأط         راس و خ              ه          ا  *   هو لج           ة الت      أم            ل دوم       
 31ماس لمسهم الشاعر العظ يم فظن ال   *  ناس جه   لا قد مسّ باهم

وصف الشاعر عيسى ألبّ الصعوبة التي يلاقيها الشاعر حينما يود أن يقرض شعرا، 
فهو يرى أن نظم الشعر صعب المراسي، فعكفّ يصف شدة الحالة التي تلازمه حينما يود 

يم والانحناء سواء كان النظم باللغة العربية أو قرض الشعر، ولأجل ذلك يرفع للشعراء راية التكر 
غيرها، فكلتاهما سيان يتي بها بعد مشقة وتعبا، ولذلك ينبّه الشاعر الناس أن يهتموا بما قاله 
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الشاعر ويعتبروا الشعر شيئا ينسون به. وبالاستماع أو قراءة  الشعر يستطيع المرء نسيان ما 
اعر مقدرة في التناجي والمشاطرة فيما يعانيه الناس من يقلقه في داخل سويداته، كما أن للش

متاعب، حتى  يتيح لهم  فرص إعادة الفرح والسرور إلى حياتهم من جديد، ويرى الشاعر أن 
هذا الفرح والنشاط لا يقف عند الناس فحسب، بل حتى الجن، ويكاد يكون سرورهم قد 

 فاق فرح الناس لأنهم أشد اشتياقا إلى الشعر.
 ه باقية أبدل آثار وتظ ر ألبّ يرى إجادة الشعر والبراعة فيه ترفع شخصية الشاعرواستم

عظمه الناس ائما يده دالدهر تذكره الأمة وتنشر إنجازاته في مختلف أنحاء العالم، كما تج
ن رثة ارجي وذلك مهره الخن بظويفتخرون به في المناسبات والمحافل والأعياد المختلفة، ولا يبالو 

أفضل زي  ونه فيم ير و قبح منظره، بل يقومون إليه دوما إجلالا وتعظيما له، فهالثياب أ
 ومظهر بما وهبه الله من هباته الفذّة.

 إحساس يفيةكولم يقف الشاعر عند حد وصف الحالة الخارجية بل تعده إلى وصف  
وإن  عهم،شاطر مع ويالشاعر وشعوره بالأشياء، فكلما أصيبت الأمة بالظلم والبلايا يتوج
ئه فهو معهم يق غنان طر غمرهم الفرح والسرور يقاسم معهم إياه، تراه دائما يشارك مجتمعه ع

 في السراء والضراء.
لقلم هما: اهر و ثم ختم قصيدته بوصف مصدر سعادتيه ويتمنى البقاء معهما طول الد

 حتى  يظنوار ض الشع قر والصحيفة، ولا يبالي بآراء الناس عنه ومواقفهم، وخاصة محاولاته في
 أنه أصيب بالجنون جهلا بما يفعله الشاعر.

 وصف خواطر شهر رمضان:
، فجلس عتمرينالم نظم الشاعر هذه  القصيدة في شهر رمضان شوقا إلى العمرة وخواطر

أنه في شهر  ة أدركلحاليتفكر في الاضطربات والظلم الذي ملأ العالم، وبينما هو على هذه ا
 لإبداع قصيدته الوصفية، يقول فيها:رمضان فاغتنم هذه الفرصة 

 عادة أحرىم وه        و بالس         كب    ح*  جيرة البي               ت قلبنا يت ح               ري

           ي تع بق عط    را       جاي ا الت  لس       باا  *   نكلّما م                   رت الص با ذك رت            
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              اؤم كس را    ة الله لا تس            بيض   *ا              كم رع اية الله دوم                  لازمت

 ي             ا وأمرا    ودوا الأنام نه          ان ق  م * قادة الف                 كر واله         داية والإي  
            راه أن يخ   د ركنكا  ق                 دواضربوا خيمة السلام على الأر * ض ف

       وادة تترى         لا الهت بأنهكت كاهل الرجال خ       طوب *  كالح               ا

    اد براّ وبحرا               لفسوطغى الكفر في البقاع ب لا خ  و * فيب              ث ا
 ا وج     هراياء س  رّ  ى الح   روا الأر  * ض عديم     وهواة الح روب قد دمّ          

   را  ه الأشدّ الأم   كان م         ن نوع س  اوموا قومهم نكالا من ذلالا  * 

 را     حض و ومعين الحنان قد غار في القل   *  ب فيشقى العباد بدوا 
    را الف  راديس سع   ى التي تملأ        كلها فع   ل              ه الأناني      ة الشؤ  * م  

   برااس في يد البطش ص  فق  د الن يعا *  ر رحم             ة الله أدركي            نا س         
           را ين ونص   متعب لل أقبل الصوم وهو يح م    ل في بر * دي            ه روحا

    ب بشرا  طّ      المق لىإ         ى يضع البلسم الم ريح عل   ى الجرا *ح يرج     

 داد عاب    د الله أج               رايه ي              ز ف    اء *          ن        وره يم           لأ الأن              ام به 
 ف   ج  رايلا و لور رفرف الأمن والس لام عل            ى * الكون وعمّ السر 

 راّفي مس   اع   يه ح   دا العبد        لرجي                  م مهانا * وغ   كبّلوا ذل    ك ا
 ك ذكرا.م بذل     ا أعظ ير ذكر الله في الس         موات والأر * ض كث            

*           *           *         * 

  راّ        س و  يرا خ  شهر رمضان مرحبا بك ضيفا * أودع الله ف              يك
 دراث يمنا وق         دي       لّ الحق كنزل الله ف              يك خ             ير كتاب * فا

 زاّ وط        هرا      ام ع     لأناقد تموت الش          رور كل قل     ب * وكس        وت 
 اطاب في ذكرك الحديث من * زاقا وحلا القول عنك نثرا وشعر 

 د حصرا ع الأف  ق لا يحدّ           س    وا *  دا للخ      يال ك            لّ مج         ال وغ   

*           *           *         * 

 لشعائر ن    ذراوالدين وا     ت   جيرة الله قد نذرتم لص            ون ال  *  بي        
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  راكرا واص            وا بذلك ن    ح   عا * لم تم  فاحملوا مش              عل اله    داية لل
 14  هرا              ة ش  بالنزاه   م لله  انفح             ات الجنان تغمر عب     دا * ص         

 رام في شهر الحيت اللهببدأ الشاعر القصيدة في القطعة الأولى بالبشارة للزائرين إلى 
لعل الشاعر و ، ﴾مناان آومن دخله ك﴿مئن من الله تعالى، لقوله : رمضان المبارك بالأمن المط

  عبادة اللهوقا إلىشضان يصف ذكرياته السارة عندما يفكر في المجيء إلى بيت الله في شهر رم
 وحده التي تملأ قلوب المسلمين فرحا واطمئنانا.

لهبات اثروا كأن يو ثم شجع الدول الإسلامية بأن يكونوا أولي الألباب في أفكارهم، 
رون خير أمة يم يصبحوام لوالهدايا للمستضعفين والمحتاجين من الدول الفقيرة، ويخلصوا إيمانه
ر كانهما تمدمَّ ادت أر كذين  بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدعوهم إلى تحقيق الأمن والسلام الل

 في العالم.
ليوم، مما العالم  افيلم ثم وصف الأسباب التي أدت إلى انتشار الفتن والحروب وعدم الس
ا وعلانية. ساد سرّ الف أدى إلى فقد الحياء لدى الناس وأصبحوا هوّاة لا يستحيون عن تعاطي
 شديدين. ة وضيق ذلومن أخطرها تجاهل الأمراء والملوك حقوق رعاياهم مما جعل رعيتهم في

لانشراح  ان سببيكو  وفي القطعة الثانية قام الشاعر بوصف أهمية الصوم للعباد وكيف
ويعوضهم  حسد،و أرواح الصائمين، ويضع لهم عصارات بلسمية على جروح القلوب من حقد 

عمال العباد أثواب  يكونو بالبشارة والرحمة من الله عزّ وجلّ مع عفوه خلال الشهر المبارك، 
لسلام ليلا من وا الأفيه متضاعفا ومتزايدا، تكبل الشياطين بظهور هلاله كى يعم الصائمين

 اللهثرون من ذكر ا، ويكتهجدو نهارا، ينعم أحرارا يتفرغون بعبادة الله وحده في لياليه تراويح و 
 وتلاوة القرآن الكريم  والعبادات الأخرى.

ثم انتقل الشاعر إلى القطعة الثالثة واصفا العطاءات والجوائز الكبرى التي تكفي لكل 
في الشهر  -صلى الله عليه وسلم  -محمد  مسلم فخرا، وهو "القرآن الكريم" المنزل على نبينا

المبارك والذي كان هدىً ورحمة للعالمين، لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
رب العالمين، لأن خيراته لا تحصى عددا، ومنها: محو الشر من قلوب المسلمين وتطهيرهم عن 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    101

راءته التي لا يسأم منها القراّء، ولقد المعاصي، ومن أعجب ما لهذا الكتاب العزيز حلاوة ق
 يسر الله حفظ ألفاظه ومعانيه أبد الدهر.

وا مما يبطل يتحفظ بأن وفي المقطع الرابع والأخير لهذه القصيدة ينصح الشاعر الصائمين
 الصوم مدرسة عتبرواأن يو صومهم مع الالتزام بشعائر الدين طول مكوثهم في بيت الله العتيق، 

   وغايتهم إلى دار النعيم.يهتدون بها، 
 

 الخاتمة

عة من بمجمو  احثةذلك هو العرض السريع للطبيعة الصائتة في رياض ألبّ، حيث وقفت الب
م طرق إلى القيون التري دالقصائد لإبراز تلك الظاهرة مع تحليل موسع تركّز على الجانب الفك

 تطويع فيعميق  فني من بعدالفنية نظرا لطبيعة الموضوع. ومن هنا يتجلى ما للشاعر ألبّ 
 يما يلي:   فدراسة ج الالشعر وإخضاعه لوصف الأشياء في دقة متناهية. وعلى هذا تتلخص نتائ

صف لوصف الطبيعة الصائتة في أربعة أشكال: وصف الديك، وو اتوزعت أشكال -1
هر شاطر حركات الطفل، ووصف حالة الشاعر حينما يود أن يقرض شعرا، ووصف خو 

 بارك. رمضان الم

ن ته، وكات الطفل في ديوان الرياض في بيان حركات الطفل وتصرفاجاء وصف حركا-2
لى هذا إ ألبّ  اطفةيخيل إلى إعجاب خلق الطفل وكيفية العناية به، فسرعان ما تحركت ع

ول المجه لكونالوصف الخلاب، فانصاع يصف مراحل نشأة الطفل منذ قدومه إلى هذا ا
أو  ا يشعر بألم،ء عندملبكالطفل التي لا تخلو عن حالتين: إما حالة اعنده، متحيرا من حالة ا

 حالة التبسم حينما يشعر بارتياح.
الشاعر   منزلةلة الشاعر حينما ينوي قرض الشعر، وفيها كذلك يبين ألبّتجلى وصف حا -3

من  ، ومنهمالشعر نظم في المجتمع، فجاء بوصف الصعوبات والمشقات التي تلازم الشعراء قبل
 شاعر". "التأتيه عفوا أو مترسلا أو صعبا، ولذلك سمى الأديب قصيدته ب       
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 لعمرة فياوصف خواطر شهر رمضان من خلال ديوان الرياض شوقا إلى  تضافرت أنماط-4
تيق خاصة  العت اللهشهر رمضان، فجلس الشاعر يفكّر في الحركات وعبادات المسلمين في بي

 رك. المبا مضانم فرص هذا الوصف حينما أدرك أنه في شهر ر وفي العالم عامة، واستغن
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 والمراجع الهوامش

ديث ر العربي الحع الشعي مالتناص في الشعر العربي النيجير . الدكتورة آمنة عبدالله نائبّ، 1
لسودان امعة اجلى إ، بحث مقدم في السباعيات،)عيسى ألبي ووديع البستاني أنموذجاً(

م، 2014عام  عربية،غة البالخرطوم، للحصول على درجة الدكتوراه في اللللعلوم والتكنولوجيا 
 .110ص: 
  . المرجع نفسه، والصفحة ذاتها. 2

، النشر، المجلد التاسع، دار بيروت للطباعة و لسان العرب.  ابن منظور، 3
 .325،ص:15م،ج1997_1417،عام 2، ط(ه1375م/1906)
، ص: (ه1414م/1994، دار الفكر، بيروت، )لعروستاج ا.  السيد م حمد مرتضى الزبيدي، 4  

366. 

لحلبّ البابي اطفى ، مصالقاموس المحيط. مجد الدين، م حمد بن يعقوب الفيروز آبادي، 5
 .211م، ص: 1991/ه1412وأولاده بمصر، التراث العربى،بيروت_لبنان الطبعة الأولى 

م، 1948القاهرة،  الخانجي، ، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبةنقد الشعر. قدامة بن جعفر، 6
 .118ص: 

ي الدين مح نحقبق: محمد ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن الرشيق القيرواني، 7
 .294، ص: 2، ج/1981عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 

(، شركة لجاهليعصر ا، )الوصف في الالوصف في الشعر العربي. عبد العظيم علي قناوي، 8
 .42، ص: 1م(، ج/1949/ه1368) 1ولاده، القاهرة، ط/وأبي ومكتبة البا

بد الحميد ، د. عفهرسهو ، حققه وعلق عليه الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني، 9
 .207هنداوي، مؤسسة مختارة، القاهرة، )غ.م(، ص: 

 .208. الايضاح في علوم البلاغة، المرجع نفسه، ص: 10
شر، إلورن، ة والنطباعكر، ديوان الرياض، مطبعة ألبّ جمبا لل. الدكتور عيسى ألبّ أبوب11
  .150م، ص: 2003، 1ط
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طل ق  والباين الحبصل النقد الاجتماعي في النثر العربي البرنوي،  كتاب الفا
 للشيخ إبراهيم صالح الحسيني أنموذجا

 

 د. إبراهيم عمر إلياس

 قسم الدراسات العربية، جامعة ميدغري
 

 المقدمة

ان هناك ، إذ كلفكرةاالنقد الاجتماعي إن كان حديثا نسبيا، إلا أنه قديم من حيث مصطلح 
أن كلّ   ن ننكرأكن علاقة قوية وجذرية  متماسكة بين المجتمع والأدب منذ القدم، ولا يم

نفسية  اته الوحي كاتب له طابع خاص يميزه عن سواه من الكتاب، كما أن لشخصية الأديب
فيها و  ينهلون منها يئتهم،بناء الأدبية، وذلك لأن الأدباء والفنانين هم أب دورا بارزا في مواقفه

 يشيع إنتاجهم، فلا أدب ولا فن إلا في الجماعة ومن أجل الجماعة.
ل ما يضر، ه من كبعادوالشيخ إبراهيم صالح شخصية تقدم ما عندها لمجتمعه بغية إفادته وإ

لمتعارف ابنقد  تفضلفطل" كيف يهمه مجتمعه، ويتضح لنا في كتابه "الفاصل بين الحق والبا
 بيب المصطفىسنة الحيم و عليه من أشياء تخالف العرف والشرع، نقداً معتمدا على القرآن الكر 

 أقوال السلف الصالح.و  - صلى الله عليه وسلم -
اب تكالواردة في   الآراءار و فالمقالة هي محاولة  لتقديم النقد الاجتماعي من خلال دراسة الأفك

 "الفاصل بين الحق والباطل" وتكون في المحاور الآتية:
 التعريف بالنقد الاجتماعي. -

 وقفة مع النثر الأدبي البرنوي. -

 التعريف بالشيخ إبراهيم صالح الحسيني. -

 وير.النقد الاجتماعي في كتاب الفاصل بين الحق والباطل وأفاق التط -

 الخاتمة. -
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 النقدالاجتماعي

ها. رديئ نمميز جيّدها  اهم:لثمن، ونقده له فانتقده، ونقد النقاد الدر النقد في اللغة :نقده ا
 . 1ورقذ الونقد جيد، ونقود جياد. وتمنوقد الورق، قال: كما تمنوقد عند الجهب

لفخ، ونقدت لطائر ايختبره، أو ليميز جيده من رديئه. يقال: نقد انقدا: نقره ل-نقد الشيء
 .2ن رديئهادها مز جيّ ير وغيرهما نقدا وتنقاداً: ميرأسه بأصبعي. ونقد الدراهم والدنان

ه ( وكانت معروفة قبل 538وهو تمييز الدراهم، وفي الأدب عبارة قديمة ذكرها الزمخشري )ت 
ر وورد  لفظ ه( ألف كتاب نقد الشع338عصره بقرنين من الزمن؛ فقدامة بن جعفر )ت

  .3ه (381النقد والنقاد في كتاب الموازنة للآمدي )ت 

تبع، على أن وب الملأسلاوالنقد الأدبي هو تقييم النص والحكم عليه أدبيا وفنيا مع مراعاة 
لقرنين اان في قة كمعايير الحكم تختلف من عصر إلى عصر، ومن ناقد إلى آخر، وأكثرها د

لذي تمع االمجأو الأدبي و  ، وهو نقد يعالج الصلة بين العمل الفني،4الرابع والخامس الهجريين
نساناَ،  إوصفهِ بسان أ فيه، وهو نقد له صلة وثيقة بالعلوم الإنسانية التي تدرس الإننش

 كالفلسفة والتاريخ وعلم النفس.
حيث نجد في  -ومصطلح النقد الاجتماعي حديث نسبيا، لكنه قديم من حيث الفكرة 
ء خلااب الب كتالتراث العربي القديم نقدا للمجتمع وسلوكياته كما يتضح لنا ذلك في
لمجتمعات اية في لأدبللجاحظ، وما نجده في نوادر جحا، فهو يعني تفسير الأدب والظاهرة ا

نهج هاصات الأولى للم. يتفق معظم الباحثين على أن الإر 5التي تنتجه، وتستقبله وتستهلكه
ة الفرنسية لروائية واالاجتماعي في دراسة الأدب ونقده بدأت منهجيا منذ أن أصدرت الكاتب

، تحدثت فيه عن دور م1800تايل كتابها: الأدب وعلاقته بالأنظمة الاجتماعية عام مدام س
هر وق الفني. وظع والذبدا عامل الهوية القومية وعلاقته بالوسط الاجتماعي وتأثيراتهما في الإ

تقدم بمفهوم لفة، فلمختابعدها الفيلسوف والناقد هيبوليت الذي تأثر كثيرا بتطورات العلوم 
 على غرار ما لعلميةية اجتماعي خطوة إلى الأمام، وهي: محاولة إخضاع الأدب للنظر النقد الا

 .6 هو قائم في العلوم الأخرى
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لاجتماعي االنقد و (، فالنقد الاجتماعي هو بمثابة نظرية نقدية للمجتمع )ومن ثم نقد أدبي
لا من داو ر تأكث للنصوص  وعلم اجتماع النص مترادفان، وكلمة النقد الاجتماعي أصبحت

 .7غيرها، لأنها أقصر من مصطلح علم اجتماع النص

 وقفة مع النثر الأدبي البرنوي
ونثارا،  ينثِر، نثراً نثمر و يثرَ يفهم معنى النثر من حيث اللفظ أنه ما لم يكن متناسقا، فهو من " ن
. فقد 8وهاكهة ونح الفا ثرْتم فهو ناثر، والمفعول منثور، نثر الشيءَ: رمى به متفرقا فانتثرَ ون

لعاطفي أثير اللت استخدم الإنسان لغته وسيلة للتفاهم والتعامل، ثم تحولت إلى وسيلة
، وقع في النفسيكون أته لوالاستمالة الوجدانية. وحين أدرك أهمية ما يكتب اعتنى بصوغ عبارا

 .9من غير مغالاة في الأخيلة والصور التي هي من أساليب الشعر

تخيرم  من غيرو شقة، وهو الذي ننطقه ونكتبه من غير تكلف ولا موالنثر ضربان: نثر عادي 
ني فدراسة، ونثر تحق الا يسللألفاظ وحرص على التوازن  والسجع والتزيين، ولعله لا يمعتبر نثر 
قومات الفن،  مه على تواءيتأنى فيه كاتبه ويتخير ألفاظه، ويعتني بصوغ جمله، ويراعي فيه اح

 .10ثيركجمال التعبير، وقوة  التأ

نذ أن  قد تّم ذلك مو طقها، منا تمعد برنو المنطقة الأولى التي عرفت العربية في نيجيريا قبل سائر
تالي هاجرت ، وبالجريكانت برنو خاضعة لدولة كانم التي عرفها العرب منذ القرن الأول اله
 إليها بعدرة ة الهجموج إليها مجموعة من القبائل العربية قصد الاستيطان فيها، وقد استمرت
ر ر بالغ في نشجرة أثاله انتقال الدولة إلى برنو في القرن الرابع عشر الميلادي، وكان لتلك

 .11العربية في الدولة بصورة عامة وفي برنو بصورة خاصة

  ولة الأولى فيم الدذ أياوتشير المصادر إلى أن الكتابة بالعربية قد تطورت تطورا ملموسا من
 الذين عاشوا لعلماءامن  قيقة محمد بلّو بن عثمان الذي ذكر مجموعةكانم، وممن يؤيد هذه الح

مد بلّو . ذكر مح12وملى الييا إفي تلك الفترة، وتركوا آثارا علمية مكتوبة قيمة لم يزل بعضها باق
 طرفا من أصحاب تلك الآثار العلمية المكتوبة، منهم:

 لال.الشيخ باركوم، المعروف بابن آجروم صاحب كتاب: شرب الز  -
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 الشيخ النجيب محمد الوالي صاحب: المنهل في علم التوحيد. -
 هم:ف كتابة ل الأما علماء العهد الثاني من هذه الدولة الذين برزت أسماؤهم في مجا

ه جميع حروب م(: له مؤلفات قيمة أبرزها: كتاب سجل في1583أحمد بن فرتوا )ت:  -
السلطان  غزوات فيه والثاني سجّل إدريس ألوما: غزوات السلطان إدريس ألوما في برنو،

 وج.وب مزدأسل في كانم، وهما كتابان تاريخيان كانا في أسلوب تاريخي واضح، وفي
ه: الدرر ن آثار مدي. الطاهر بن إبراهيم فيرما: الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلا -

 اللوامع.
 يوسف بن عبد القادر القرقري في القرن التاسع عشر الميلادي . -
ابة ن ارتفعت الكتم(. وكان من كبار كتّاب برنو الذي1839د الأمين الكانمي )ت. محم -

 .13الفنيّة على أيديهم

ها الكتابة لت إليتوص هؤلاء العلماء مع كتبهم هذه دلالة واضحة على الدرجة الرفيعة التي
 خاصة في القرن التاسع عشر الميلادي.

 :14يزاته قسمانوالنثر  البرنوي بالنسبة إلى ذكر خصائصه ومم

  برنو، وبعد كانمفيمية هو النثر الذي أنشئ أيام تأسيس الدولة الإسلا نثر الرعيل الأول:
النثر  لكتابة كتابةا، ومن تابةتأسيسها انتشر وتطور بتطور اللغة العربية وأدواتها كالقراءة والك

م حتى نبغ فيه سلمينلمء االعربي التي بدأت منذ ذلك الزمن تتسرب وتتقدم بين طلابها من أبنا
لأدباء اصى، واستمر ولا يح يعد العلماء والأدباء الذين كتبوا في برنو ما بين النثر والشعر ما لا

أكثر  إلى التعليم ة يميللفتر اعلى هذا المنوال حتى مجيء الاستعمار الأوربي، وكان النثر في تلك 
 . 51مح الفنيةالملا من قى فيه شيئامن انحيازه إلى الناحية الفنية، ومع ذلك فإن الدارس يل

في  راعة الكتّابظهر ب، وت: يبدأ بعد الاستعمار حتى نهاية القرن العشريننثر الرعيل الثاني
مد مي كتور محالد  تلك الفترة ويتميز بسعة اطلاع الكتّاب والتدقيق، وهو ما ذهب إليه

حصل عليه  أهم ما، و ء برنوأبوبكر اعتمادا على ما حصل عليه من استقرائه في كتابات علما
 في ذلك الاستقراء يتمثل  في الحقائق التالية:
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لك ف إلى ذودة الأسلوب في التعبير وسلامة التراكيب من الأخطاء الشائعة، ويضاج -
 وصف ربية فيالع ملكتهم اللغوية وثروتهم المعجمية التي مكنتهم من استخدام الألفاظ

لالة على فهم، دمواقواهد الشعرية في دعم أفكارهم و المسميات المحلية. والاستشهاد بالش
 تذوقهم الأدبي وإلمامهم بالتراث العربي القديم.

 للغوية القديمة.الاستفادة من المصادر ا -
 .15لبلاغية في عباراتهاشيوع استخدامه للصور  -

السادس  لقرنابة في لكتاهذه بعض الدوافع التي حملت الدكتور مي أبوبكر يقر بارتفاع درجة ا
 عشر الميلادي.

 مميزات النثر البرنوي.
 :71أما النثر البرنوي في الفترة الأولى فيتميز بالخصائص التالية

الفترة هم   تلكفينثر إنه ديني خالص يتناول القضايا الدينية، وذلك لأن كمتّاب ال أولا:
ة، نون الإسلاميات الفدراسبالعلماء كما سبقت الإشارة إليه، والقادة وزعماء الدولة المهتمون 

ريخهم تا فسجلوا فيها ماعية،لاجتفكانوا يعالجون في كتاباتهم النثرية المسائل والقضايا الدينية وا
لتي اة والإدارية لسياسيهم اوانتصاراتهم الحربية، وذكروا أسباب قيامهم بالجهاد كما وصفوا نظم

وقد كانت  دينية،ال مهات الكتباستنبطوها من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وبعض أ
ة غوية والنحوياء الللأخطالغتهم فيه لا تخلو من الركاكة كما لا تخلو ألفاظهم وتراكيبهم من 

 .18والإملائية

قبل بعض  الذي يتي مندرا، و  ناالنثر العربي البرنوي في هذه الفترة لم يكن فنيا بحتا إلا ثانيا:
الأصل من  و عربيلذي هاالعربية، كالشيخ محمد الأمين العلماء الذين لهم التمكن في اللغة 

 منية.الز  جهة أمه، تعلّم العربية وأتقنها بشكل منقطع النظير في تلك الفترة
لتي ئر المناطق افي سا لنثراهذه صورة عن مميزات النثر البرنوي وهي لا تختلف كثيرا عن مميزات 

 عربية. اللشعوب الناطقة بغيرتكون العربية فيها لغة ثانية، أو بالأحرى بين ا
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 التعريف بالشيخ ابراهيم صالح الحسيني

 نسبه
براهيم بن إنس بن ن يو هو الشيخ الشريف إبراهيم بن صالح بن يونس النّ وْ بن محمد الأول ب

رض لاد من أ. ومحمد المكي هذا، هو جد الشيخ الذي قدم إلى هذه الب19محمد المكي
لسيد ا بن بد اللهععبد الكريم بن سيدي زياد بن السيد الحجاز، وهو ابن عمر بن السيد 

المنعم بن  دي عبدن سيبإبراهيم بن السيد سالم بن السيد عبد الواسع بن السيد عبد الرحمن 
ن هاشم بن بلقاسم االي سيدي أبى زيد سعد بن عبد المؤمن بن أبي يحيى بن سيد زكريا بن الو 

الملك  دي عبدن سيبيدي العاقب بن عبد الغفار سيدي أبي عمر عثمان بن عبد الدائم بن س
صادق بن عفر اليد جبن مولانا عبد القادر بن سيدنا جعفر بن سيدنا موسى الكاظم بن الس

ة هه وابن فاطم وجرم اللهكالسيد محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي  
ما من جهة والدته ا من جهة والده. أهذ 20الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 فيجتمع نسبها مع والد الشيخ في الشريف إبراهيم بن محمد المكي.
 مولده ونشأته وحياته العلمية

لأولى ادى اجممن  ولد الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني في ليلة السبت الخامس عشر
حدى قرى ديكو، إريديبى( م في )ع1938ه  الموافقة للثاني عشر من يوليو عام 1359سنة 

 .21عاصمة برنو القديمة بعد سقوط كوكاوا

ناء تعليمه نبه أثلى جنشأ الشيخ في كنف والده، فاعتنى بتربيته منذ الصغر، وكان يجلسه إ
ه إلى مجالس خذه معل يالقرآن الكريم لتلاميذه، حتى تعود على تحمل أعباء الدراسة، كما ظ

والشرب،  الأكل آدابوكان يعلمه آداب الإسلام السامية ك الذكر لما فيها من خير وبركة،
 .21والكلام

تأثر الشيخ بهذه التربية الحسنة التي نالها من والده، فنشأ على حب الدين والعلم والتعلم 
والتعليم وحب الذكر والعبادة، والتحلي بمكارم الأخلاق، والسير على نهج السلف الصالح،  
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لصالحين من عباد الله والتردد على مجالسهم حيثما كانوا، داخل كما نشأ على حب العلماء وا
 الوطن وخارجه، حتى منَّ الله عليه بالفتح الغزير.

 تعلمه:
 لقوني الشريفكبير ائ البدأ الشيخ الشريف قراءة القرآن الكريم على يدي والده الشيخ المقر 

نَاه  تَابَ ب ق  الْك   ذ  خ  يَى يَا يحَْ صالح، وأول ما لقنه من القرآن الكريم هو قوله تعالى:) وَّةٍ وَآتَ ي ْ
 السور. ، ثم حفظ على يديه سورة الفاتحة وبعض قصار23(الْح كْمَ صَب يًّا

امد وني بن حقلإلى السيد ا ثم سلمته والدته السيدة فاطمة البتول، وكانت تهتم بالعلم والدين،
 ه الله.حمر  -الحامدي، وذلك تنفيذا لما وصى به والده قبيل وفاته 

يمتاز  ، وكانالخطو قضى الشيخ مع معلمه فترة من الزمن تعلم من خلالها القرآن الكريم 
دمة خفذّة  لميةعبالذكاء الحاد، حتى أعطاه معلمه عناية خاصة صنعه بها  هذه شخصية 

 .24للعلم وأهله

ة، لوم الدينيلعااً عن بحث وبعد أن حفظ القرآن الكريم مع إتقانه وتجويده، التفت إلى العلماء
ئ  مبادري فيفكان أول شيء تلقاه من العلم كتاب مختصر الإمام عبد الرحمن الأخض

مد البشير خيه محلى أعالعبادات، وكتاب زبد العقائد في المعتقدات، تلقاهما مع العشماوي 
 ندما استقر فيسي. وعلعبااممراجِعاً فيها الغوني جده بن جامع، وأخيراً الفقيه محمد الدودو 
 لأصيل العالمالشريف مة امدينة ميدغري شاء الله له بالالتحاق بمعهد العلامة الدراكة الفها
 شنقيطي، نزيللوي الالع المقرئ المجود النحوي اللغوي المحدث الإمام محمد بن محمد المصطفى

فظفر  قية العلماء،م. ثم واصل تلقي مختلف العلوم والفنون من ب1956برنو وذلك في عام 
وذلك عام  واوي،الير  يخ الإمام العارف الصوفي الشهير الشيخ أحمد بن على أبي الفتحبالش

 .25م1958 -ه  1378

م 1959 ه 1379( في عام Nguruثم توجه الشيخ بعد ذلك إلى بلدة انغرو )
ه اليسير من أخذ عني، و قاصداً الشيخ الصوفى الشهير محمد بن محمد المعروف ب غبريم الداغر 

 .26والحديث، وأجازه إجازة عامة في جميع كتبه علوم التصوف
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اتصل فيها فائها، علم ثم غادر الشيخ مدينة انغرو متجها نحو مدينة "كانو" لينهل من حياض
لعالم الشهير أبوبكر ، والشيخ ا27م1959بالشيخ الخليل أحمد بن عثمان التجاني الكنوي عام 
وأجازه في  لتصوف،تب اعاني، وغيره من كعتيق الكشناوي التجاني، قرأ عليه كتاب جواهر الم

ر لخيرات وشوارق الأنوااه ، وفي قراءة دلائل 20/8/1389قراءة القرآن الكريم، وذلك بتاريخ 
ما أجازه في كزولي،  الج في الصلاة على النبّ المختار للإمام العارف بالله محمد بن سليمان

 .28ه 3891 /22/7بتاريخ منظومة الشيخ الطاهر بن إبراهيم البرنوي الفلاتي، 

 لمغرب والهندصر، وا، وموبعد ذلك اتصل بكثير من علماء العالم الإسلامي كالحرمين الشريفين
لحافظ علوي لحجة ايخ اوباكستان والسنغال والنيجر والسودان ودولة تشاد. وممن أجازوه الش

ياء مد زكر محيخ بن عباس المالكي المكي في علوم الحديث والفقه. ومنهم العلامة الش
 منهم العلامةو نورة. الم الكندهلوي شيخ الحديث، أجازه في علوم الحديث وكان ذلك في المدينة
مي لعالم الإسلاؤتمر اميئة الشيخ المحدث الماجد نور أحمد البورمي مدير الدعوة والإرشاد في ه

إقليم  من بلغهل أأفي علوم الحديث الشريف. ومنهم الشيخ محمد الأمين الأغلالي، أمير 
لشيخ الفاضل محمود ه . ومنهم ا1392طاوه، من بلاد النيجر، أجازه في علوم الحديث سنة 

كولخي، شيخ الة الخليل الحصري، شيخ القراء أجازه في القراءات ومؤلفاته. ومنهم خليف
لت عليه ا اشتممميع الشيخ علي سيسي بن الحسن السنغالي، أجازه في الطريقة التجانية بج

ه . ومنهم 1389نة سذكار والأوراد والأسرار من كل ما صحت به الرواية عن الشيخ من الأ
خ أول الأمر ه الشيقى بشيخ الإسلام الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله انياس الكولخي، الت

رته وة لزيا وجه له دعثمم وفي ذلك الوقت أجازه برواية الصحاح الستة، 1963بمدينة كنو عام 
 رف، ثملعلوم والمعاام، فهذه الزيارة مكنته من سماع الكثير من 1970عام  في كولخ، وذلك

قة التجانية الطري علومأجازه إجازة شاملة مطلقة عامة في المعقولات والمنقولات، وأفاده ب
البركات و يرات ن الخموأسرارها، وفي علوم الشريعة كلها، ثم دعا له بدعوات تضمنت كثيرا 

 .29والبشارات
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 العلمية والأدبيةأعماله 
في حياته  لحسينياالح يعد مجال التأليف من أعظم الوسائل التي استخدمها الشيخ إبراهيم ص

 -سنة رسوله و الله  كتابلالمباركة للدفاع عن الإسلام ومقدساته، والدعوة إلى الفهم الصحيح 
اء ر ومناقشة الآ ة،ديثوالح صلى الله عليه وسلم، وطرح الحلول المناسبة لجميع القضايا القديمة

ليب يع أساح جمحول المسائل المستجدّة. والعمل على جمع كيان الأمة وشرائحها، وفض
، وسرقة لمسلميناناء الحركات الهدامة التي تعمل ليلا ونهارا للوصول إلى تدنيس قلوب أب
قية عات العر النزا تلاقأفكارهم، وتمزيق شملهم، والإلقاء بهم في مهاوي الهلاك عن طريق اخ
الاستخفاف و ياة،  الحوالدينية والسياسية والجغرافية وغيرها، والانبهار بأسلوب الغرب في
ه ما كانوا عليو عالى، ت اللهبالدين وتدمير القيم والأخلاق، والطعن في علماء الإسلام وأولياء 

 من الخير والهدى.
 ية وثقافتها،العرب للغةاكتب الشيخ في فنون عديدة معالجا للقضايا الدينية، وساهم في نشر   

 حقيقة ع عنولم يكتب  من أجل الشهرة، أو التعصب، أو الهوى، فكل كتاب له، ينب
 .03ياءعدوخرافات الأ الإسلام، وحقيقة التصوف الإسلامي الأصيل، البريء من تهم الأعداء،

حات م، والفتو 1959م ومن أوائل الكتب التي ألفها: النور الأبهر في السيرة النبوية، عا
حباب، عام ه ، وتذكرة الأ1380ه  والفتوحات المحمدية، عام 1380الأحمدية، عام 

 .31ه ، وهي مخطوطة لم تطبع بعد1380

 الفنون التي ألف فيها 
لفات ة، وهذه المؤ  محددة غيرتجاوزت مؤلفاته ثلاثمئة مؤلف في شتى العلوم والفنون، بنسبة كبير  

 رات والخطب المرتجلة،، إضافة إلى المحاض32تحت الطبعمنها ما هو مطبوع، ومخطوط،  وما هو 
ام ع حسب تقريرها مية،والدروس المسجلة، المودعة في قسم المحطوظات لجماعة النهضة الإسلا

 .33م، والذي ينص بأنها تجاوزت الألف شريط2007
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 رتطويالنقد الاجتماعي في كتاب "الفاصل بين الحق والباطل" وآفاق ال

 : عنوان الكتاب

 الفاصل بين الحق والباطل
مت لف. قاتية للمؤ صفحة، الصفحات الثمانية الأخيرة متضمنة السيرة الذا 376مطبوع في 

مدينة  -39ارع ش -139قطعة  –بطباعته الشركة الدولية للطباعة، المنطقة الصناعية الثانية 
 م. 4390/2014م يحمل رقم الإيداع 2014، اكتوبر عام، 6

-353-977-978ادة للطباعة والنشر، أبوجا، نيجيريا، ورقمه الدولي نشرته مؤسسة السي

093-8 

 محتوى الكتاب
وبيان أن  لمآتم،مة اتناول الكتاب في طياته أحكام الصدقات في الشرع ، والتحذير من إقا

دينا،  لإسلامير االشيطان هو الذي سن سنة تحريف الكتب السماوية، وخسران المبتغين غ
ا، وحكم وحكمه يتهالقرآن عند القبور في مذهب مالك، وشروط الرقية ماهوكراهية قراءة ا

ة مبني الصوفي ه، وبيان مذهبرضي الله عن -القراءة عند المحتضر في مذهب الإمام مالك 
دث عن ال، وتحلأحو اعلى الكتاب والسنة، كما تناول وجوب التبليغ على العلماء في جميع 

ركية أو د الجملعوائهم المكس، كما تناول الحديث عن اأن ما يؤخذ من الناس بدون رضاهم 
لسلعة ام بيع وحك ما يصادَر من الواردات وحكمها، ثم تحدث عن ثمن التلقيح الاصطناعي

 بثمنين.
 ويرالنقد الاجتماعي في كتاب الفاصل بين الحق والباطل وأفاق التط

ن الذي الزما هذا في مثلتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن النيات والمقاصد فذكر أنه: 
ب شعواء لان حر لإع غلب  فيه الهوى على العقول والأرواح، فينبغي للمؤمنين أن ينتبهوا
بي القاسم أى سنة س عللكسر شوكة الشيطان اللعين وحزبه، وليس في الإمكان أن يستقيم النا

لعنه الله،  لشيطان الرجيم الذيا -قع لهم الأحكام والحاكم المو -لى الله عليه وسلم ص -
 تحدث المؤلف حول قضايا كثيرة معالجا وناقدا إياها، نأخذ منها:
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 صدقة الحي على الميت 
حدث عنهم لتي يتقة اهناك بعض العادات والتقاليد القبيحة التي استسلم إليها أهل المنط
نكرات عند من المس. و المؤلف من الاهتمام بالمأتم وجعلها أيام فرح وسرور وهي تعني العك
ء وأطفالا ة ضعفاذري المسلمين أن الميت الفقير الذي لم يخلف شيئا، أو الغني الذي يترك

مة في تدابير اللاز هله الأتخذ صغارا، لا ينزل به قضاء الله المحتم وتفارق الروح جسمه إلا وقد ا
،  حفل عرسفيكأنهم و له، عرفهم لإقامة المآتم وما يصرف عليها أيام التعزية من طبخ وما شاك

 تخفمتْ قليلا يل، ثمالعو وإذا نعي إليهم وقد اجتمعوا من كل مكان ارتفعت الأصوات بالبكاء و 
 حتى تخرج الجنازة،  وهناك تلطم الخدود وتشق الجيوب ويكثر الضجيج.

 وقد ذكر الشيخ في كتابه الفاصل بين الحق والباطل قوله:
وع من غير المشر  وجهلنفع على ال)وأما صدقة الحي على الميت بطيب نفسه بالشيء المستمر ا

ر والتكاثر التفاخهي و عقر ولا جمع للرجال والنساء ولا حشد للجموع من شتى النواحي للتبا
لمؤلف: وفي  . ويقول ا34.(بالأموال ونسيان الآخرة، فالصدقة على هذا الوجه جائزة بلا مانع..

  هذا الزمن التي يجبائعة في" من البدع الش 49كتاب القول المبين في رد بدع المبتدعين ص 
موال وتجديد ير الأتبذ القضاء عليها في أي مكان بدعة المآتم التي تتخذ بعد موت الميت من
قد بينت  ية، بللنبو الآثار الحزن، وجعل قارئ يقرأ القرآن للميت، كل هذا ليس من السنة 

ليسر، لا بما فيه امرهم إتأ السنة الغراء مسنون العزاء ولم تكلف الناس شيئا من أمور الدين ولم
لتي ذه الأموال ا أن هد، ثمولم تأمرهم بالذبح والسلخ والطهي، حتى كأنهم بعد ميتهم في يوم عي

ه فالأجدر أقارب ت منتنفق في هذا السبيل هل هي من مخلفات الميت أم من أقاربه؟ فإن كان
 .35..".لكبرى ادة لفائبهم أن يصرفوها في وجوه البر والخير الذي يعود على الإسلام با

يه صلى الله عل -" وكان من هديه  146ص  1وقال في زاد المعاد في هدي خير العباد ج
لا  عند قبره و لقرآن لالميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له اتعزية أهل ا -وسلم 

 .36غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة"
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ع فليس و ر وما ليس بمش ها التحريم، لأن هذا لم يشرع،وقال المؤلف قلت: والكراهة هنا معنا
ليس  مل عملايه وسلم، وفي الحديث : من عصلى الله عل -على أمر الرسول ولا من دينه 

امته انت ضخما كعليه أمرنا فهو رد( يعني أنه عمل مردود على صاحبه لا يقبل منه مه
 .37وعظمته عند الآتي به

شياء لألا يتناول ا ن المأتم والاجتماع على أهل الميت،ويجب أن يعرف الناس أن المنع م
حذيفة  ك حديثن ذلالمشروعة كإهداء الثواب ونحوه، فإن لذلك في السنة أصلا أصيلا، فم

جلا ، ثم أن ر فأمسك القوم -يه وسلم صلى الله عل -قال: سأل رجل على عهد رسول الله 
ان له أجره  به كسلم: من سن خيرا فاستنم لى الله عليه و ص -أعطاه فأعطى القوم، فقال النبّ 

زره و عليه  كان  ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به
رير بن عبد حديث جند و ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد في المس

حسنة  لام سنةسن في الإسلى الله عليه وسلم: من ص -الله البجلي، وقال: قال رسول الله 
 سن في ومن فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء

يء. شجورهم أمن  الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص
 .38رواه مسلم وغيره

وع، كما قال عد أسبوب ثوقال: إن بعض العلماء يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثال
الناس الآن  رت عندد صاقالخرائطي:" الطعام على الميت من أمر الجاهلية، وهذه الأمور كلها 

 39سنة وتركها بدعة، فانقلبت الحال وتغيرت الأحوال."

ن م بأس لابيب ويظهر عند بعض الناس قراءة سورة يس لدى احتضار الميت. فقال ابن ح
المذهب  تضح أنذا ينما كره مالك ذلك لئلا يمتخذ سنة، ومن هأن يقرأ عنده يس، قال: وإ

 .40المالكي لم يخذ بحديث قراءة يس على المحتضر

 قال في إحدى قصائده:
 ولم يصح حديث يس لدى  *  إمامنا الأمجد خير من هدى
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 أخذ الأجر عن التلاوة
ة تنا، ومن أدللأموا أو يتوهم بعض الناس أنه يمكن أن نستاجر أحدا ليقرأ لنا القرآن الكريم

 نحوها.و لصلاة ة كابطلان ذلك أن القراءة نفسها من الأعمال البدنية غير قابلة للنياب

ءة س وقراي ورة والعجب كل العجب أن بعض العلماء يقولون: فلا ينبغي كراهة قراءة س
سل حتي لر اول من و رسأالقرآن على الأموات، وهذا غريب فهل لهذا الزمان نبّ من الأنبياء 
 .  41هظم شأنعهما ميشرع لنا شرعا جديدا يكفرون بمخالفته، فإننا لا نطيع هذا الزمان 

ن بدينهم يكلو  لذينيقول المؤلف: "فلما رأينا أن السنة الصحيحة خلاف ما عليه هؤلاء ا
 هلأعليه جمهور  فة لماخالخالفناهم في هذا وحذرنا الناس من اتباعهم في هذه البدع المضلة الم
  ما تقدم منيعة إلىا ذر السنة، ثم إنه لو لم نجد في هذه المسألة ما يصلح للتمسك إلا كونه

الشريعة  ى، فإنلكف اتكال أصحاب الأموال على من يقرأ لهم الختمات ويعبد بدلهم بالأجر
الشافع قد و لقاضي  واالإسلامية جاءت بسد الذرائع كما جاءت بالأحكام، ألا ترى أن الوالي

عة إلى قضاء لك ذريذكون ل واحد منهم قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته لئلا يمنع لك
 . 42حاجته مكافأة له

ا فعالهم، وفتحأما من متبر و تلك صورة لما يقوم به أهل المنطقة التي يتحدث المؤلف عنها ناقدا 
ركه أسلاف تما لب وتس وتطويرا للآفاق أن يبتعد المجتمع من تلك العوائد التي تضر بالأسر

 لخلفهم.
 الخاتمة

يتمتع النقد الاجتماعي بعلاقة قوية مع الأدب، تعاطاه العلماء والشيوخ في نيجيريا منذ القدم  
كما نرى ذلك في كتاب الشيخ المجدد عثمان بن فودي )إحياء السنة وإخماد البدعة(. والشيخ 

نصب مفتي نيجيريا، وله أكثر إبراهيم صالح من أبرز علماء نيجيريا المعاصرين حيث يشغل م
من ثلاثمئة مؤلف بين مطبوع ومخطوط، وقد حاول معاجة قضايا عدة في كتابه "الفاصل بين 
الحق والباطل"، ومن هذه القضايا التي قام بنقدها اجتماعيا، قضية العادات والتقاليد الفاسدة 

، وإدخالهم في الإسلام مالا التي يتعاطاها الناس بعد وفاة المتوفى من التجمعات وإظهار الفرح
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علاقة له به كقراءة القرآن الكريم على الميت ودفع الأجرة لمن يقرأ وغير ذلك، وأوضح بعض 
 الأحاديث الضعيفة التي يعتمدها الناس في القيام بمثل تلك الممنوعات.

 تاج إلىالتي تحي، و وتحدّث الكتاب عن أمور عدة يتعاطاها ويتعامل بها مجتمعنا النيجير 
ه وجعله ما في راءةالدراسة والتحليل، لذا يوصي الباحث الإخوة بالوقوف على الكتاب وق

 دستورا للتعامل الاجتماعي.
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 وذجاا نمالرثاء عند شعراء الأدب الشعبي النيجيري: أيندى بارست

 

 يونس بنيامين بودوفو

07066236540/08052139404 
 

 قدمةالم

الأدب هو ما أثر من الشعراء والكتّاب من بدائع القول المثتمل على الأخيلة والمعاني  
ب كلّ مة أدبها وأدلكلّ أ، و سانالرقيقة التي تثير المشاعر والعواطف، وتهذّب النّفس وتثقف اللّ 

، وللأدب ثر فنينأو  أمة ما تسجل به أفكارها وطباعها وعاداتها وتقاليدها من شعر غنائي
 الجيد أربعة أركان:

العاطفة الصادقة والأفكار الجليلة، والخيال الناضج، والأسلوب الرائع، ويختلف الأدب  
ولها ة لميترجم بأن أدب كلّ أمة هو باختلاف أحوال الأفراد والجماعات، ولهذا يقال

 .(1)ومشاعرها

المسمى ذكر  فهذه المقالة تهدف إلى إظهار ما في بعض أغاني المغنّى اليوربوي 
ا وما فيها من قيمة لتظهر نوادرهوي، و ليوباأوَْلَوْلَادَيْ أيََ نْدَى بَارسِْتَا لتجلي آثارها في المجتمع ا

 أدبية باهرة.
 

 راضه:أنواع شعر يوربا وأغ
إلى الاختلاف اليسير في  والشعرعند يوربا أنواع متعددة، وترجع أسباب هذا التعدد  

 لهجاتهم المتنوعة.
 ينقسم هذا الشعر اليورباوي إلى خمسة:

خي عض مؤر بيرى النوع الأوّل: سجع الكهان، وهو الشعر الذي يقال لأغراض التكهن، و 
 .(OFO)وْ ، وأوَْف َ (ORIKI)ريِْكِ ، وأوَْ (IFA) يوربا أن من هذا النوع إيِْ فَا

 .(ALO)، وَألََوْ (OWE)النوع الثاني: وهو شعر الحكمة وهو أوَْوَى 
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 OKU)النوع الثالث: شعر المناسبات، وهو الشعر الذي يقال لأغراض خاصة كمناداة الموتى 

PIPE) والرثاء ،(IDARO) وشعر بكاء العروس ،(EKUN  IYAWO). 

عر الوثني: كان اليوربوون في القديم يعبدون الأصنام كثيراً وهم يدعون النوع الراّبع: وهو الش
أوثانهم ويمجدونها بشعرهم، وأكثرهم كانوا يحضرون معابد أصنامهم وأوثانهم التي ينتسبون إليها 
ويحترمونها ويجلونها في كلّ شئونهم، ولكلّ صنم من هذه الأصنام شعر خاص يمدحونه به 

 ،(OYA PIPE)ثون به أمواتهم ويذكرون به أجدادهم كمناداة أوَْيا ويهجون به أعداءهم وير 
غَوْ  غمنْ  ،(ESU PIPE)، ومناداة أيَْشمو (SANGO PIPE)ومناداة سَن ْ   EWI)وأيَْوِى أيَْ غمن ْ

EGUNGUN) .وما أشبه ذلك 

النوع من  في هذاك، و النوع الخامس: وهو الشعر الذي يقال للمدح والوصف والهجاء وغير ذل
 (ALOMA)مَا لاَ ون بأَِ عر كان القوم يعبرون به عن عواطفهم الاجتماعية والدينية ويسمّ الش

ن، وبَ وْلَوْجمو في إلور  (DADAKUADA)في بلاد إبادن، ودَادكَموَدَ  (ASAMO)وَأَسَامَا 
)BOLOJU(  َوأبََلا) APALA(  في بلاد أيَْ بَا)EGBA(  بمو ي ْ  .JEBUI((2)(واِيجِْ

 ى بارستا:ترجمة حياة ذكر أيتد
مه أزارا، وكانت ج، فى أسرة صلاح بلوغن إبادن كان والده 1948ولد أيندى بارستا عام 

نْ مية فى مموشِ الحكو  درسةتاجرة، بدأ التعلم فى سن مبكرة بالمدرسة الإسلامية ثم التحق بالم
 غوس.يابا، لا ،(POLYTECHNIC)لاغوس، وبعد ذلك واصل دارسته فى كلية التقنية

 (AJIWERE) يْريْ يندى بارستا الموسيقى مبكرا حيث عمرِف في رمضان مغني وَ لقد عرف أ
ية، وفي لنيجير اانع وكذلك كان يفعل فى مختلف المناسبات مع أنه كان موظفا في أحد المص
تل في أوكا ، وقاانْ وقت الحرب الأهلية كان كاتبا للجيش النيجيري تحت قيادة أدََينِْيرَ 

(AWKA( وأباجانا )ABAGANA( وأوَْنيِْتِشَا )ONITSHAعند عودته من الح ) ،رب
 ادة الجيش الوطني.( ومن هناك إلى مركز إعAPAPAأرسل إلى مقر إشارات الجيش في أبابا )

 المشوار المهنى الموسيقي
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م أصدر أيندي بارستا أول شريط، وخلال ذلك الوقت كان يلعب 1966في عام  
د من الأشرطة ( في لاغوس، ثم أصدر المزيEBUTE METAعادة مع فرقته في هبوتي ميتي )

 ويَ وْلَيْ ( قبل أن يبدأ تسجيله لَأوْلم AFRICA SONG LIMITEDالمسجلة تحت عنوان )
(OLUYOLE ثم أصدر شريطا شعريا آخر تحت أغاني إفريقية هو ،)1977 
(BISMILLAH و )LOVE\AIYE DUN PUPO م.1976)صوت الهند(  في طوكيو 

يات من القرن الماضي، أصبح شعر أيندي بارستا مقبولا لدى جميع قبل أوائل الثمان 
 طوائف اليوريويين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والثقافية.

أ يتعلم ين  بدحخصية شلما بلغ بارستا عشر سنين من عمره بدأ يكون يقول أحد الباحثين: 
 في ليالي الأغانيار و الأشعخصائص اللغة اليورباوية وأساليب الخطاب مما أدى إلى أن يلقي 
مسقط رأسه،  مين فيلمسلشهر رمضان، هذا إضافة إلى تعلمه القرآن الكريم والتحاقة بمدرسة ا

لية كجل في  لك سمدينة إبادن ولاية أويو في جزء الجنوب الغربى في نيجيريا. وبعد ذ
بدأ حينئذ، فتصادية م، ولكنه ترك الكلية بسبب مشكلته الاق1961التكنولوجيا بيابا عام 

 .(4)م1976-1968يعلم  كمسجل للخطاب الأدبي قبل أن يلتحق بالجيش الوطني بين 

 وله ما يزيد على مائة وعشرين شريطة منها على سبيل المثال
Ejeka gbo T’olorun )1966(    طيعوا اللهأ  

Vol. 1: Waya Rabbi     ويا رب 
Vol. 3: Mecca Special           مكة المكرمة 
Vol. 4: Itan Anabi     )سيرة النبّ )ص 

Family Planning (1981)    تنظيم النسل 
Nigeria (1983)              نيجيريا 
I Love (1983)      ّأحب 
Destiny (1985)            القدر 
Bismillahi (1977)     الله بسم  
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Iwa (1982)
 الأخلاق      )5(

 .(3)م2015توفي ذكر أيندي بارستا عام 

 الرثاء عند ذكر أيندى بارستا
لقد بذل ذكر الله أيندى بارستا جهودا كبيرة في قرض الشعر الغنائي الشعبّ بأغراض  

 لأشخاص أمثالاى بعض ه رثشتى إلا أن هذه الورقة تختار رثاء سمبئة نموذجا للدراسة، ونجد أن
 والدته الحاجة شفاء التي يقول عنها:

Iku pa Alanu mi 

Odere bo d’orun sorun-re 

Iku pa abiri، abiri tiku 

Awaye iku osi 

Nigba ti ku pa rosul 

Ko si eni ti ko ni lorun 

Iku pa sifau subola  

 توفى الموت معيني
 أوديري يرحمك الله

 مات "أبَِيْرِي" )وهو صنم قوي في اعتقادهم(
 لن يسلم أحد من الموت
 إذ أن رسول الله مات
 وتكل نفس ذائقة الم
 ماتت شفاء شبأولا

 :( يقولOBAFEMI AWOLOWO) أوَْبَافَ يْمِي أوََوْلَوْوَوْ  وفي رثاء

Erin wo kole dide 

Jeremiah ni eja nla nibu 

Olopolo loni Nigeria yi oo 

Ogbon ori pelu oye 

Alimotu kafa li mawayisi 

Ayinde iku to se wasi ooo 

Fun  gbogbo omo ibn Adam patapata 

Alimotu riga kowas 

(6) 

(7) 
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 مات الفيل ولم يستطع القيام
 كان جَرْمَيَا سمكا كبيرا في المحيط

 صاحب الحكمة والعبرة
 الموت كفى موعظة

 أيندي الموت كفى موعظة
 لجميع أبناء آدم عامة
 الموت رداء الجميع

 

عرض نموذج رثاء سمبئة   

Iku ti seka seyin 

Iku wole ola 

Iku pa Simbiatu aya Abiola 

Iyalode gbee ba ku oo 

 قد أحدث الموت مصيبة
 وهدم بيت المجد

 وتوفى سمبئة زوجة أبيلا
 لقد ماتت سيدة نساء

Simbiatu aya Abiola 

Tinuke faiye le 

Otun Iyalode Lisabi 

Arinnako o doju ala o 

 سمبئة زوجة أبيلا
 تركت أتينكي الدنيا

 اليد اليمنى لسيدة نساء أوَْنيِ ْثَبى 
 لقاؤنا في المنام

12 November، 1992 

Ni mo gbele mo gbo royin 

Peku wole ola o meni re lo 

Mother Kolawole Latifu mi 

(8) 

(9) 
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Mother Ayodeji Samusu mi 

Mother Agboola Nureni mi 

Mother barrister lawyer to nje Bolaji 

Mother Wura oola 

 كنت في البيت حين وصل نعي وفاتها
 لموت هدم بيت المجدإن ا

 أمات الموت البرة
 أم كولاوولي، لطيفي
 أم أيوديجي، شمسي
 أم أبوأولا، نوريني

 أم المحامي المسمى بولاجي
 أم ورا أولا

Omo Rabiatu Adawi to ku 

Omo Rafiu Soaga o 

Omo Ishola ni gbagura ku oo 

 بنت رابعة العدوى المتوفاة
 بنت عبد الرفيع شواغا

 بنت إشولا في باغورالقد توفيت 

Iku doro oo، Iku pa Simbiatu Atinuke 

Ayinba o Simbia f’aiye le o ma se ooo 

 أحدث الموت الحزن بوفاة سمبئة أتنكي
 وا أسفا فارقت سمبئة الدنيا!

Aisan were lo se 

Koto relu oyinbo 

Simbia o pada bo  

Omo eyan lo sebe sile 

Ti o duro leje o 

Iku yowo e lawo 

Amon pe kadara Allahu waka kadirii 

Ayanmo eda o ni tase o 

A mon Iku o ma seun ohun rere 

(10) 

(11) 

(13) 

(12) 
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 أصابها مرض خفيف

 قبل أن ترحل إلى لندن
 لم ترجع حتى  ماتت هناك

 صنع المرء الدسم 
 ولم تأكل شيئا مما صنع

 نزع الموت يدها من الصحن
 علمنا أن قدر الله حق قدره

 القدر امرأ ولا يخطئ
 في الحقيقة لقد أساء الموت

Iku pa babalawo bi eni o difa rara 

Iku p’onisegun bi eni o legbo’gi o;  

Ti moba ranti iku o 

Ominu a ko mi 

Eru aye a bami jeje o 

Tara mi ni moro debe o 

Ko seni ti o ni r’orun o 

Simbia orun ree 

 قطمات الكاهن كأنه لم يتكهن 
 مات الطبيب كأن ليس له دواء
 إذا ذكرت الموت غشيني الحزن
 فأخاف من الدنيا أشد الخوف

 على نفسي أخاف
 لا أحد يسلم من الموت

 نعم عقبى الدار

Simbia  bo d’orun sorun rere 

Ebi Abiola ekuilede aya re 

Gbogbo Soaga eku lede omo re 

Tebi t’ore eku aduroti wa e seun gan 

(14) 

(15) 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    128

 سمبئة يرحمك الله
 أعزي أسرة أبيولا عن وفاة الزوجة الصالحة
 وأعزي أسرة سواغا عن موت الابنة البرة

 شكرا لكم جميع الأهل والأسرة على تعزيتكم
Lojo ti won gbe Simbiatu de 

Tiwon gbede lati ilu oba 

Ko da bo je olori ilu ni 

Kole yee ju Simbiatu lo 

Aye ye e to aya Olawale 

K’orun da fun e ju bee lo 

Olori ilu gbogbo won na wa 

Latori olori ile ede wa 

Iburaimo omo Babangida 

Awon gofana won po lojara 

Awon minista won po lo biba o 

Ambasado silo bii rere 

Awon musulumi lo bi ola Olohun 

Awon onigbagbo o lounka o 

Mekunnu won po lo jara 

Omo ile kewu o lounka o 

Aliulamahu o lo bi rere 

Ayinde Ade loju mi lose 

 يوم جيء بجثة سمبئة من لندن
 لو كان رئيس دولة هو المتوفى

 لا ينال العزة أكثر مما نالتها سمبئة 
 نعمت حياتك زوجة أبيولا

 نرجو أن تكون آخرتك خيرا من الدنيا
 حضر زعماء الدولة جنازتها

 بدءا من رئيس دولة نيحيريا إبراهيم بابانغدا
 وحضر عدد غفير من الحكام 

 في جمع كبيروكذلك الوزراء 

(16) 
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 ثم السفراء الكثيرون
 المشهد وشهد المسلمون الكثيرون ذلك
صرون عددا  والمسيحون لا يحم

 وكثر فيه المساكين
 وطلاب العلم والطالبات أتوا كثيرا

 كما ازدحم المكان بالعلماء
 أنا شاهد عيان لذلك كله

Oba kofori joku orun x2 

Loju mi lo se nile Abiola 

Ile owo، ile ola 

Ile ogbon، ile oye 

 رحم الله الفقيدة
 شاهدت ذلك كله في بيت أبيئولا

 بيت الثراء وبيت الفضل

 بيت الحكمة والعبرة

Ninu ola nla Simbiatu Atinuke ti n pa se 

Koto jade relu oba 

Nigba to kutan، A gbe Simbia wole kole dide 

A pe mami، mami ko dahun mo 

A sunkun sunkun ko ran nnkan، 

Eru ba mi pe ile aye yii ko je nnkan، 

Atinuke fe bi le o rorun. 

A se ijo a ba ku laadere، 

Ijo a ba ku laadere oo، 

 في رفعة وسؤدد كانت تأمر سمبئة
 فبل أن تسافر إلى لندن

 ولما ماتت سمبئة أدخلنا ها ولم تقتدر أن تقوم
 نادينا الأم الأم ولم تجب

 ا الدموع، لكن لم تغن شيئاذرفن

(17) 

(18) 
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 خفت أن هذه الدنيا ليست بشيء
 تركت أتينكي الأهل والأسرة وغادرت إلى الآخرة

 حقيقة أن بوفاتنا نصبح كالتمثال لا يتحرك

E je katoro Alujana fun x2 

Ahusu billahi mina seitoni rojimi 

Bisimilahi Ramani Rohimi. 

Allahu lailaha ila uwa، Ali-ayu 

Ali-koyumu، lata usu sinatun wala naomu 

Lahu ma fi samawati wamafili aridi 

Masalasi yasifahu indahu ilabi isinihi 

Yaalamu mabaena aidihi wama alifahun 

Walayuhituna bi sein ilimihi ilabimaasaa 

Wa، asia kurisiyu samawati wali aridi 

Wala yahuduhu ifusuhuma wauwa li-aliyu Ali-Asimu 

E je ka toro alujanna fun x2 

 ندعو الله لها بالجنة
 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 اتلسمو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في ا

 لفهمخما و هم وما في الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدي

 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما  شاء وسع كرسيه السموات والأرض

 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم

 ندعو الله لها بالجنة
Lojo ti won gbe si saare ye 

Mosudi n sadua fun 

Gbogbo wa lajo n sadua fun 

Olawale omo Abiola o n wo simbia 

Bee na lo n miri، ko le pe k’ama gbesisaare ye 

Ko posibiliti ko sunu yara oun 

E ori pase lori oko iyawo maa do pin 

 

(19) 

(20) 
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 عندما وضعت فى القبر
 يدعو الله لها مسعود )زوجها(
 ونحن كذلك ندعو الله لها

 اوَْلَاوَالَيْ ابن أيولا ينظر إلى  سمبئة
 منع وضعها فى القبر ويحرك رأسه أسفا ولا يستطيع

 ولا يستطيع أن يقول بأن تبيت سمبئة  في غرفته
 وتوقفت قوّامة الزوج على الزوجة

Simbiatu Abiola Atinuke omo suaga 

Bi iku ba gbowo aba fun lowo 

Bi iku ba gberan a ba faagbo fun 

Iku o gbowo، iku o gbobi 

Lomu simbia lo laarin wa x2 

 اسمبئة أبئولا أتينكي بنت شموَاغَ 
 لو قبل ملك الموت المال لأعطيناه

 لو قبل ملك الموت اللحم لأعطيناه الكبش
 لكن لم يقبل المال ولا الطنبول

 لذلك اختفت سمبئة بيننا
 

A wa simbiatu ao rioo 

Iku pa baba alawo bi eniko difa 

Iku pa onisegun bi eniti ko lo gbogi o 

Iku pa abiri، abiri ku 

Iku naa lo pa simbiatu omo akolawole 

Aya M.K Masudi ti n fe Abiola o 

 بحثنا عن سمبئة ولم نرها
 مات الكاهن كأنه لم يتكهن قط
 مات الطبيب كأن ليس له دواء

 مات الأعشابي وكأنه لم يعرف العقاقير

(21) 

(22) 
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 وهو الذي قبض روح سمبئة بنت كَوْلَاوَوْلَىْ 

 زوجة م.ك مسعود أبئولا
Bo se baba elomi loku 

Wom a ke yeye won a dake o 

Bo se iya elomi loku 

Won a ke yeye won a dake o 

Kilo pana omi aja lolo 

Simbiatu kilo pana omi aja lolo ooo. 

 ولو مات أبو غيرها
 يبكي الناس ثم يسكتون  

 لو ماتت أم غيرها
 يبكي الناس ثم يسكتون
 ما يطفئ النار؟ الماء
 ر؟ الماء الماءسمبئة ما يطفئ النا

 

 الفكرة العامة للقصيدة:

إنّ مما أدركنا في إحدى شرائط الشاعر الشعبّ المفلق المعروف بذكر أيندى بارستا  
ذي أفنى وت الصف المافتتح شعره بو ، أنه الذي أبدع إبداعا رائعا في رثاء الحاجة سمبئة

وت ووكل عالى خلق المتالله  نّ لأئل؛ بالسيدة سمبئة زوج مسعود أبَيِْولَا والذي أفنى أسلافنا الأوا
 سحر والآبيرينة والالكهاالقوّة والثراء و  زمامه بيد ملك الملك والذي لم يسلم من هجمه ذوو

(ABIRI). 

رثى الشاعر المتوفاة بصفات محمودة، حيث أنهّ وصفها بالأخلاق النبيلة والشمائل  
 لم عن أنسليه وسع لقوله صلى الله الطيبة كامتثال أوامر زوجها والجود وحب الآخرين طبقا

بد حتى عيؤمن  ه لارضى الله عنه، عن النبّ صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسى بيد
 .(24)متفق عليه "يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه

(23) 
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النّاس بتقوى الله وطاعته ونبههم أن كلّ شيء سيفنى ويبيد لقوله تعالى:  ثّم وصي 
هاهم . وكما ين(26)"، وقال أيضا: "كلّ نفس ذائقة الموت...(25)وجهه""كلّ شيء هالك إلا 

 عن الفحشاء وكسب الجاه والغنى قسوة وما أشبه ذلك.
من أقطار  أخيراً وصف لنا الشاعر يوم جنازتها وذلك يوم اجتمع غفير من النّاس 

ء قضاة والعلماالام و الحكالأرض كرئيس الدولة جنرال إبراهيم بابانغدا وأعوانه من الوزراء و 
 بلاد.جاء الن أر موالطلاب والمسلمين حتى أنضم إليهم المشاهدون من النصارى والمجوس 

 أسلوب ذكر الله أيندى بارستا:

كانت ألفاظ الشاعر واضحة لا يشوبها غموض، ومعبرة عن المعاني التي أرادها   :اللفظ
 الت منخلذي الغنائي االشاعر دون تكلف فيها وهذا ما يراه الباحث من خلال شعره 

لعربية لمات اوي كالألفاظ الصعبة على اللّسان. وكما تناثرت في شعره الشعبّ اليوربا
 آية الكرسي( )قراءةء( والعلما)وقدر الله حق قدره( و)والإنجليزية والهوساوية منها )مسلم( 

ممكن  (POSSIBLY)وال ي و (GOVERNOR)الأم و (MUMMY)للعربية، و
للإنجليزية  سفراء (AMBASSADORS)وزارء و (MINISTERS)ة وحبيب (BABY)و
 رداء الجميع للهوساوية. (RIGA KOWA)و

إنّ المعاني الواردة في الشعر الغنائي واضحة، وكان الشاعر يجيد ابتكار المعاني   المعنى:
 وتوليدها، حيث جدد الشعر بالموسيقى الجميلة والضرب الناطق.

 -ي:ه بعض المظاهر البلاغية تتجلى فيما يلوجد الباحث في شعر  الخيال:

عن  عبارة عن الكناية في البلاغة حيث كنى بها (IKU WOLE OLA)قوله: 
صور المرثية كإنسان  (TINUKE BABY DI ERU ORELE)الوفاة، وكذلك قوله: 
 شد الرحال إلى القيامة. 
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 الخاتمة:
 كر أينديربوي ذ ليو ر الشعبّ افقد حاول هذا البحث المتوضع دراسة الرثاء عند الشاع

صافة كم، وححعاني مفوجد الباحث أنهّ قوي السبك في ألفاظه وفي أسالبيه. وفي  بارستا،
 .الرأي، وتطلعت الورقة إلى حياة الشاعر وترجمة بعض شعره

لنيجيري شعبّ اائي النفسه والدارسين أن يهتموا بدراسة الشعر الغنالباحث  وأخيرا، يوصي
 شريطة أيندى ثرة فىلمبعغة العربية وثقافتها، كما يدعو إلى ضم شتات أعماله االمتأثر بالل
 بارستا.
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 الهوامش والمراجع

 .13م، 1999دار المعارف، القاهرة  الأدب والنقد،شوقى ضيف،  -1
مقالة نشرت  "المدح في الأشعار الغنائية لأينلا أماوز"عبد الرؤوف كيندى أبأوبي -2

م، 2015 العدد الثاني ت العربية تصدر عن قسم العربية جامعة إلورن،في مجلة عالم للدراسا
 .35 ص

تأثير الثقافة العربية الإسلامية في آداب الدكتور عبد الغني أبمبولا عبد السلام،  -3
ت " مقالة نشر وذجاتا نمالشعوب الإسلامية: شعر الشاعر اليورباي ذكر الله أينيدى بارس

 .133_132م، ص 2015الرابع  في مجلة جامعة شعراء، العدد

 نشرت في انترنت -4
5- https//en.m. wikipedic. Org/wiki/Ayinde Barrister 

 .(Barru Precious Mum)من شريط بارستا بعنوان  -6

 (Barrister Maturity) 1987من شريط بارستا بعنوان  -7

 (Barri Dimensional) 1993من شريط بارستا بعنوان  -8

 فسهالمرجع ن -9

 المرجع نفسه -10

 المرجع نفسه -11
 المرجع نفسه -12
 المرجع نفسه -13
 المرجع نفسه -14
 المرجع نفسه -15
 المرجع نفسه -16
 المرجع نفسه -17
 المرجع نفسه -18
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 المرجع نفسه -19
 المرجع نفسه -20
 المرجع نفسه -21

 المرجع نفسه -22
 المرجع نفسه -23
م، ص 1997 2الفيحاء، ط دار مكتبة ،بلوغ المرام "الحافظ ابن حجر العسقلاني -24
434 

 88: سورة القصص -25

 88سورة القصص:  -26



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    137

 الشيخ أحمد أبو الفتح ودوره في تطوير الأدب العربي
 والدراسات الإسلامية في نيجيريا

 

 الدكتور إدريس أبوبكر إمام

08038424317/07068222517 

 و
 الدكتور إسحاق صالح سليمان

 يجيريان –اسات العربية، جامعة ولاية نصراوا، كيفي قسم الدر 
08036147883/08073754347 

 

 قدمةالم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه  
 أجمعين.
وبعد، فإن هذه المقالة تهدف إلى إبراز بعض إنتاجات أدبائنا وعرضها ودراستها.  

و الفتح حمد أبألشيخ اشخصية أدبية صوفية مشهورة، وهو الشاعر الماهر ومحور هذه المقالة 
اً ميدانًا واسعثين، و لباحرحمه الله تعالى، والذي كانت آثاره ونشاطاته الأدبية محط أنظار ا

 للدراسات الجامعية في نيجيريا.
يا؛ وسيتحدث الباحثان عن دوره في نشر اللغة العربية والدراسات الإسلامية في نيجير  

 إبقاءً لآثاره وبياناً لمساهمته الفائقة في المجالين.
 وتدور هذه المقالة حول النقاط التالية بعد المقدمة: 

 نبذة تاريخية عن حياة الشيخ أحمد أبي الفتح ونشاطاته العلمية -

 ياإسهاماته في تطور اللغة العربية والدراسات الإسلامية في نيجير  -

 الخاتمة  -



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    138

 ةاة الشيخ أحمد أبو الفتح العلميّة والأدبيّ نبذة تاريخية عن حي
 مولده ونسبه: -1

ولد الشيخ العالم الفاضل الصوفي المالكي اليرواوي التجاني، التقي الورع الأديب المحقق  
ه  الموافق 1343 ، في شهر رجب عام(1)الحاج أحمد بن علي بن أحمد المعروف بأبي الفتح

 .(3)د عشر شهراً الشيخ عمر عربي الكانمي بأحوذلك بعد وفاة  (2)م، بقرية )سندو(1923

وسندو قرية تبعد عن مدينة ميدغري بحوالي ثمانين كلومتراً، وهي قرية عامرة بالسكان  
صغيرة  ية سندو قريةة: "قر لقريمن القراء والعلماء والتجار، يقول الشيخ أبو الفتح واصفاً لهذه ا

د، الزهاو  قرية العباد لاح،تي، قرية الخير والصتابعة لحكومة عَوْنمو، فيها ضريح والدي ووالد
 .(4)لينلواصاوالعلماء العاملين والفقهاء الصالحين والقراء المتقين والأولياء 

يكنى الشيخ أحمد بن علي اليرواوي حيناً بأبي علي وبأبي العباس حيناً آخر، وكان  
 .(5)قبل هذه الكناية ينسب إلى عاصمة ولايته فيقال له: اليرواوي

حاز الشيخ أبو الفتح شرف النسب وعروبة الأصل، إذ ينتهي نسبه من جهة والده  
ما نسبه من بي. وأل عر إلى الرسول صل ى الله عليه وسلم، كما ينتمي من جهة والدته إلى أص
ن داود بن بن آدم ار بجهة أبيه فهو أحمد بن علي بن أحمد بن محمد المصطفى بن محمد المخت

 بن الحسن المثنى امل بنالك بير بن العباس بن محمد النفس الزكية بن عبد اللهعبد الغني بن الز 
ابن  السبط لحسناالحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومعروف أن سيدنا 

بذلك في  مصرحا لفتحالسيدة فاطمة البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسل م، يقول أبو ا
 إحدى قصائده:

  لَا عدِّ بِ  حَقاًّ اللهِ لاةَم صَ  نمو الزَّهْراَءِ بنِْ       تِ محمَمَّدٍ   عَلَيْهِ وَنَحْنم ب َ 
َ              دَّ يمٌ عَلَيْ تَسْلِ ةٌ وَ أبَمونَا عَلِيم ابْ نِ عَ                مِّ محمَمَّدٍ   صَلاَ   (6)دِ  هِ مجم

بر عن ذلك بقوله: "ووالدتي  اسمها ولقبها )نانا(، وقيل إن وأما نسبه من جهة أمه فإنه يخم
والدها اسمه الحاج محمد وقيل أنه رجل عربي تاجر من سكان مدينة "كنو"، أتى إلى مدينة 
أدماوا فرآه عالمها ممودِبمو أحمد الكشناوي من علماء إمارة أدَمَاوَا فزوجه ابنته الكريمة حواء 
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ن قبيلة فلانية، وهذا ما سمعته جدتي، وحواء هي من بنات الأسرة الحاكمة في أدماوا، وهي م
 ". (7)من خالتي آمنة، بالنسبة لنسب أمي

 نشأته وتعلّمه: -2
نشأ الشيخ أبو الفتح في قرية سندو، حيث تقيم أسرته، وكان والده "علي" معلماً  

الده تربية و ى يدي خ علللقرآن الكريم والعلوم الدينية والدراسات العربية، وقد تربى الشي
م وكيفية الحكي لذكرا، وكرم، وحب، وتضحية، وكفاح، فتعلم قصار السور من إسلامية في عفة

لده ركوب الخيل ، كما تعلم من وا(8)الطهارة والوضوء وكان عمره إذ ذاك دون الخامسة
وظل مع  سباحة،ى الوالسباحة، وكان والده يذهب به إلى جدول قريب من دارهم، فيدربه عل

يم القرآن الكر  لتعلم لباً زمن حتى خرج إلى قرية غِرْب موَا طوالده على هذه الحالة مدة من ال
تلميذه  في يد علنيجوحفظه، حيث يذكر الشيخ هذه الرحلة بقوله: "ولما قربت وفاة والدي 

ة ريتنا العزيز قت إلى رجع الأديب مالم علي وسافر بي إلى قرية غِرْبموا، ومكثت معه شهراً ثم
 ثم من هذه القرية يوم الجمعة،  والدي بعد عودتيوتوفي –ندو س –مسقط رأسي المحبوب 

 . (9)توفيت والدتي بعد وفاة والدي بيوم واحد، رحمهما الله"

وبعد وفاة والده هاجر الشيخ مع أفراد أسرة أبيه إلى مدينة يَ رْوَا يقودهم تلميذ والده  
ثم انتقل  لمَْ باباجي،ي مَادلى يعمَالمَْ بَابَاجِي، وفور وصوله إلى مدينة يروا أخذ يتعلم القرآن 

، قبل انتقاله إلى قرية (01)إلى مدرسة غوني غرب، وعليه دامت دراسته القرآنية لمدة ستة أعوام
قرآن ختم عليه ال ، وقددواليبنكوري واستمر في دراسته للقرآن الكريم على يدي مَالَم أبوبكر ال

 .ربيّةلدينيّة والععلوم اال ية لينهل منالكريم إلى جانب ذلك، وكان يغشي مجالس العلماء في القر 

، واستفاد من علماء (11)قرأ أيضا على يدي الماهر مَالمَْ مَتَازم القرآن الكريم وتجويده 
ن دراسة القرآ كنه منا مممزمانه في مختلف المناطق، متأثراً بالبيئة العلمية التي أحاطت به 

 . وقت مبكر من حياتهالكريم والعلوم الإسلامية والثقافة العربية في 
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 مشايخه وتلاميذه: -3
سافر الشيخ أحمد أبو الفتح إلى عدة مناطق طلباً للعلم والمعرفة في فنون مختلفة، فغادر  

ة لرحلته نو وزاريا وغيرها من مدن نيجيريا، وأما بالنسبإلى مدينة ك -سندو–مسقط رأسه 
 جير وجمهوريةوالني نينبل وجمهورية الخارجية، فقد سافر الشيخ إلى دول كثيرة، منها: السنغا

لعلماء في هذه الرحلة، ا، فأخذ عن جمع غفير من (12)مصر العربية والمملكة العربية السعودية
ي، والشيخ لدّواكِ كر امنهم: الشيخ العالم غوني غرب والد العالم أباغوني الصديق، وأبو ب

د إلى معرفة القائ ليلدقرأ عنده  الأستاذ الحاج محمد الثاني بن العالم موسى ميلافيا الذي
الحرام، و لحلال ايان العقائد، وهو كتاب منظوم وتناول معه أيضاً كتاب شرب الزلال إلى ب
تيق، ولازمه بكر ع أبي الذي قام بشرحه والتعريف به الدكتور إبراهيم محمد، وأخذ عن الشيخ

ية، طريقة التجانوف واللتصاأخذ  في داره وأخذ عنه العلوم المتنوعة في المعقول والمنقول، وعنه
، وأخذ عن (13)يكولخوجدد العهد معه قبل الاتصال بشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم انياس ال

لتومي، لعالم غوني كشهير اه الالأستاذ الكبير العالم عثمان نَحَوْريِ وعن الأستاذ الجليل الفقي
لحريري اقامات متاب قرأ عليه كوعن العالم أبي بكر الذي قرأ عليه المعلقات الست، وكما 

 .(41)ن مالكفية ابب ألللحريري، وأخذ عن الشيخ الفاضل الفقيه واللغوي الأستاذ زكريا كتا

والملاحظ أن الشيخ أحمد أبو الفتح قد تأثر بمشايخه الذين أخذ عنهم العلوم الدينية  
اج أبوبكر وفي الحالص والصوفية والأدعية، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل التقي الأديب الفقيه
ومن أكبر  لعموم،جه او عتيق الذي تلمذ له، فأخذ عنه علوم الطريقة التجانية والتصوف على 

ي انياس الكولخ براهيمإشيخ المشايخ الذين تأثر بهم تأثراً في هيكله وروحه هو شيخ الإسلام ال
وقدمه  لتجانية،ة اه ، ومكث معه ستة أشهر، وجدد له ورد الطريق1371بأرض السنغال عام 

، وأمره بأن يجيريانطنه فيها، واستفاد الشيخ من مجالسه العلمية، ثم أذن له بالرجوع إلى و 
 .(15)يسكن في مدينة يروَا

وأما من جانب تلاميذ الشيخ أحمد أبي الفتح، فلقد تخرج على يديه عدد كبير لا يمعدّ  
صى، فمنهم من نبغوا في العلم والمعرفة، ومنهم  من لا يزال في طور النضج والاكتمال، ولا يحم



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    141

وقد تبين أن الشيخ أحمد أبو الفتح قد خرج جملة من مشاهير العلماء في العلم والمعرفة، وذلك 
لسعة صدره وجهده ووفرة نشاطه في نشر اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية بين أفراد 

العربية والإسلامية. وكذلك نرى أن  ، فكان ذلك مساهمة منه في في نشر الثقافة(16)قومه
إنتاجاته العلمية والفنية لا تقل أهمية عن تلك التي خلفها العلماء المسلمون في بلاد العرب 
والمدن الإسلامية الكبرى، فجزاه الله عنا وعن اللغة العربية والدراسات الإسلامية الجزاء الأوفى، 

 آمين.
 وفاته: -4

لى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء الحادي والعشرين من انتقل الشيخ أحمد أبو الفتح إ 
، رحمه الله (17)م2003ه  الموافق الثالث والعشرين من أبريل عام: 1424شهر صفر عام: 

 تعالى وأسكنه فسيح جناته، آمين.
 يا:إسهاماته في تطور اللغة العربية والدراسات الإسلامية في نيجير 

 :المجال من خلال النقاط التالية يتجلى دور الشيخ أبي الفتح في هذا
ان دوره ماء وكلعللقد تميز الشيخ أحمد أبو الفتح بحب العلم وا تأسيس المدارس: -1

زمه، فكان انت تلاكلتي  الكبير هو التعلم والتعليم، فعرفه الكثير من الناس بهذه الخصال ا
ين العامة شتهر بقد اواضحاً في سلوكه لدى الطلبة عامة وأتباع الطريقة والفيضة خاصة، ف
سات عربية والدرالغة الر الوالخاصة بكنية أبي الفتح وأبي الفتوحات وذلك لدوره الفعال في تطو 

وجه  براهيمية علىضة الإالفيو الإسلامية على وجه العموم، والمعرفة الربانية والطريقة التجانية 
 .(18)الخصوص

من ناحية العمل في نشر العلم ومن هنا أصبح الشيخ إماماً لطلاب العلم ونبضة قوية  
والمعرفة، وتعليم الناس منهج الحق والمعرفة الربانية، ومحاربة البدعة المحرمة، وعندما استقر في 

بعد رحلاته المختلفة في طلب العلم داخل نيجيريا وخارجها، قام بجد  -بميدغري -مدينة يَ رْوَا 
، وبكل تأكيد اتسعت مدرسته العلمية واجتهاد في نشر العلم أكثر مما كان عليه في السابق

بعد ظهور الفيضة الإبراهيمية وتطورت بعد ذلك إلى معهد الحاج أحمد أبو الفتح. وفي عام 
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م، رأى الشيخ أن يوسع هذه المدرسة العلمية لأبناء المسلمين في هذه البلاد، فأسس  1991
ثلاث سنوات أنشأ قسماً كلية علمية أدبية سماها: "ثانوية الشيخ أحمد أبو الفتح" وبعد 

خاصاًّ لتحفيظ القرآن الكريم، ومدرسة لمحو الأمية للكبار وأخرى للسيدات، وله مؤسسة باسمه 
للإشراف على مدارسه إدارياً، ولنشاطات أخرى كحل المشاكل الاجتماعية، وتعد هذه 

الله ومنهج المدرسة من أقدم المدارس العربية في مدينة ميدغري، والتي بنيت على أساس رضا 
 .(19)تربية رسوله المصطفى ص لى الله عليه وسلم

وقد تخرج عدد كثير في هذه المدارس، وقاموا بجد واجتهاد في نشر اللغة العربية والثقافة  
 امة.الإسلامية في مختلف مناطق ولاية برنو خاصة وفي جهمورية نيجيريا ع

 تبارك وتعالى جهوداً كبيرة جداً وقدم الشيخ أحمد أبو الفتح في مجال الدعوة إلى الله 
مية في الإسلا قافةحيث قامت مجموعة من أتباعه برحلات دعوية لنشر اللغة العربية والث

عتبر يامر في بيته ه العمنبر  مختلف المناطق في برنو وما جاورها في داخل نيجيريا وخارجها، وكان
ثير من ده الكيلى على، فأسلم صوت الحق الذي ينادي به الناس إلى دين الله سبحانه وتعا

لكتاب تمسك باى الالناس بمختلف قبائلهم وأجناسهم، وكان يقوم بتوجيه الناس وحثهم عل
 لمولدا ويعتبر موسم نية،والسنة النبوية والمحافظة على شعائر الإسلام وآداب الطريقة التجا

جيهاته فتح تو ال والنبوي الشريف من أهم اللحظات واللقاءات التي يبثّ فيها الشيخ أب
كثير في   ز عليها آمال تتركالتي وأفكاره حين يلتقي بوفود الدول المجاورة، فالمولد من أهم المنابر
 .(20)لخصوصاى وجه ة علنشر الثقافة العربية والإسلامية على وجه العموم والطريقة التجاني

ة والتأليف ونظم ولم يزل الشيخ أحمد أبو الفتح رحمه الله تعالى مولعاً بحب القراء 
ا مالإرشاد إلى و الوعظ يم و الأشعار طوال حياته مع ما يكابد من أشغال الأعمال الخيرية والتعل

 فيه خير الدنيا والآخرة.
وقد ألف الشيخ أحمد أبو الفتح ما بين منثور ومنظوم  المؤلفات النثرية والشعرية:  -2

ي، واللغة العربية والتاريخ، والتصوف ثلاثة وخمسين كتاباً، تناول فيها قضايا الدين الإسلام
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الإسلامي وعلوم الطريقة التجانية، وله عدة قصائد في المدائح النبوية ومدح شيوخ الإسلام 
 والأحباب في الله. وهذه الكتب بعضها مطبوع والبعض الآخر مخطوط كما يلي:

ين بيتاً، ألفه استغاثة: هو كتاب منظوم من بحر الرجز يبلغ عدد أبياته ثلاثة وثمان - 1
 ه  وهو مخطوط غير منشور.1385الشيخ عام 

إفادة الكرام بتاريخ مولد خير الأنام: وهو كتاب منثور ألفه في تاريخ النبّ ص لى الله  - 2
 مخطوط غير منثور. ه ، وهو1400عليه وسلم والخلفاء الراشدين رض ي الله عنه، عام 

تيب عبارة عن شرح سورة الإخلاص يقع الاقتناص في شرح سورة الإخلاص: هذا الك - 3
فضائل ن المفي عشر صفحات، ألفه الشيخ ليسهّل معرفة ما تحمله هذه السورة 

 والأسرار الربانية.
تحفة الأطفال: هذا الكتاب عبارة عن علم النحو وهو كتاب منثور على نظام سؤال  - 4

 .ه 1374وجواب، ألفه الشيخ في شهر الله المبارك شهر رمضان، عام 
خمس قصائد: منظوم من بحر الطويل، يقع في أربع صفحات، ألفه الشيخ في مدح  - 5

 النبّ صلى الله عليه وس لم.
خلاصة الجوهر في قواعد علمي المعاني والبيان: هو كتاب منثور يقع في ثلاث وثمانين  - 6

 .صفحة وضعه على أسلوب السؤال والجواب، وهو مخطوط بدون التاريخ
المنثور: وهو كتاب منثور يحتوي على ثماني عشرة صفحة، ذكر فيه الشيخ الدرر  - 7

 ه عليه وسلمى الل ل صلالأحداث التي مر بها في رحلته لمدينة كولخ وفاس ومدينة الرسو 
 ومكة المكرمة، وهو غير مطبوع بدون تاريخ.

يقع معين الطالب الراغب في معرفة مصطلح الحديث: هو كتاب صغير الحجم منثور  - 8
فية ى كيفي إحدى وعشرين صفحة، ألفه الشيخ لمعرفة علم مصطلح الحديث عل

 ه ، وهو مخطوط غير منشور.1381سؤال وجواب عام 
مفتاح الأسفار إلى مكة المشوقة: وهو كتاب منثور صغير الحجم يقع في ثمان وعشرين  - 9

 .نشوره ، وهو مخطوط غير م1405صفحة، ألفه عام ألف وأربعمائة وخمسة 
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نتائج الأسفار في الصلاة على سيدنا محمد النبّ المختار: هو كتاب جمع فيه بين النثر  - 10
لى النبّ عالمدح ة و والنظم، ويحتوي على اثنتين وثلاثين صفحة، ألفه الشيخ في الصلا

 صل ى الله عليه وسلم، وهو مخطوط بدون التاريخ.
 ( من2837)وثمانمائة وألفَي بيت يوان شعر المديح، ويحتوي على سبع وثلاثين د – 11

 .(21)(170سبعين ومائة قصيدة )

وللشيخ أبي الفتح قصائد أخرى في مدح الشيوخ غير هذا الديوان ومن هذه القصائد  
 ما يلي:

قصيدته البائية في مدح الشيح أحمد محمد بن محمد الكبير العلوي، وعدد أبياتها تسعة  - 1
 أبيات.

 دح الشيخ إبراهيم انياس، ويحتوي على أحد عشر بيتاً.قصيدته البائية في م - 2
 قصيدته في مدح الشيخ علي سيسي، تحتوي على ثلاثة عشر بيتاً. - 3
 قصيدته البائية في مدح الشيخ أحمد التجاني رض ي الله عنه، ولها عشرون بيتاً. - 4
 اً.قصيدته التائية في مدح الشيخ إبراهيم انياس، وتحتوي على عشرين بيت - 5
 قصيدته الحائية في مدح الشيخ أحمد التجاني، وعدد أبياتها ثمانية أبيات. - 6
 قصيدته الدالية في مدح الشيخ إبراهيم انياس، وتشتمل على تسعة عشر بيتا. - 7
 قصيدته الرائية في مدح الشيخ أحمد التجاني، وتحتوي على ثلاثة عشر ببيتًا. - 8
 يم نياس، وعدد أبياتها ثمانية عشر بيتًا.قصيدته الرائية في مدح إبراه - 9
 قصيدته اللامية في مدح الشيخ إبراهيم انياس، وتحتوي على أربعة عشر بيتًا. - 10
 .(22)قصيدته النونية في مدح الشيخ ابن عمر، وعدد أبياتها أربعة عشر بيتاً  - 11

 ه اللهحمر فتح ومما سبق عرضه من المؤلفات يتجلى بوضوح أن الشيخ أحمد أبا ال
، بل  يوخ الصوفيّةير الشمشاهتعالى، من الشعراء البارزين في المدح النبوي ومدح كبار العلماء و 

 كان فارساً من فرسان هذا الميدان.
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م  عليه وسلاللهص لى  لرسولاقصيدته الرائية التي مدح فيها مدينة ومن نماذج إبداعه الشعري، 
 من بحر الطويل: ومن فيها، وهي تحتوي على أربعة عشر بيتًا

 مَدِينَةم خَيْرِ الْخلَْقِ للِدِّينِ مَظْهَ      رم   ومَهْبَطم وَحْيِ اِلله  للِْقَلْ بِ ممظْهِ  رم  - 1
 وَفِيكِ رَسمولم اِلله أَحْمَدَ ضَاجِ       عٌ   وَفِي        كِ لأنَْصَارِ النَّبِّّ  وَممنْصِ              رم  - 2
نَاكِ مِ  - 3 َ     مَّ  دٍ   عَلَيْهِ صَ لاةَم اِلله مَا طاَبَ مَظْهَ        رم أتََ ي ْ        نْ بَ رْنمو لَأجْ لِ محم
نَاكِ مِنْ خَوْضٍ بِشَوْقِ محمَمَّدٍ   عَلَيْهِ صَلاةَم اِلله  مَ     ا كَانَ يَ نْ صم       رم  - 4  أتََ ي ْ
 امِ       دٌ    عَظِيمم عَظِيمِ الْخلَْقِ للِدِّي  نِ مَفْ خَ  رم محمَمَّ        دم مَحْمم      ودٌ محمَمَّ     دم حَ  - 5
نَا خمطموطَ الْجوَِّ نَحْ         وَ محمَمّ   دٍَ    فَطاَرَتْ بنَِا نَحْوَ الحبَِي بِ وَنَشْكم      رم  - 6  ركَِب ْ
   دمهم حَ قًّا  وَنَ عْمَاهم  نذَْكم رم وَنَشْكمرم رَبَّ الْعَرْشِ سِرًّا وَجَهْرةًَ    وَنَحْمَ                 - 7
نَاكَ يَا خَيْ              رَ اْلأنََ امِ محمَمَّداً    وَنَ رْجمو الرِّضَا وَالجمودَ مِنْكَ وَتَطْهَرم  - 8  أتََ ي ْ
رم أدَْراَنَ الْقملم             وبِ ت مقَ  رِّبم    لنََا كملُّ مَحْبموبٍ مِ              نَ  – 9  الْعِلْمِ تمظْهِرم  تمطَهِّ
نَا مَ عَ اْلَأحْبَابِ جَمْع أَحِ بَّ    ةِ    وَنَ رْجمو الجَْدَا وَالْمَنَّ دَوْمًا تمكَ           ررِم  - 10  أتََ ي ْ
رم سِراَجم محمَمَّدم مَ               عَ عَلِيِّ عَلِي ُّنَا    وَعَبْدم اْلِإلَ هِ رَبِّ يَسِّ                         - 11      رْ مميَسِّ
 وَمِن ْهمم أمَِينم مَ عَ إبِْ راَهِيمَ كَامِلم    وَمِسْكِينم أهَْلِ اِلله  يَسِّ رْ ممقَ            دِّرم  - 12
 عَلَى الْممصْطَفَى هَادِي اْلَأنَامِ محمَمَّدٍ    صَ      لاةٌَ وَتَسْلِيمٌ مَ             تَى قِيلَ: ممظْهِ      رم  - 13
َ مَّ          دٍ    صَلاةٌَ وَتَسْلِيمٌ مَ              تَى قِيلَ: كَوْثَ رم وَ  - 14  (23)آلِ وَأَصْحَابِ النَّبِّّ محم

مضمون هذه القصيدة يظهر بوضوح لمن وقف على هذه الأبيات السابقة أن  
 وفة لدىمة معر مقد الشاعر الشيخ أحمد أبو الفتح افتتح قصيدته الرائية مباشرة من دون

ر ن افتتاح أكثمعشرين وال الشعراء النيجيريين، وعند الشعراء المجاهدين في القرن التاسع عشر
مطلع  ني، فيلتجامحمد اقصائدهم بالتسليم على الرسول ص لى الله عليه وسلم، مثل قول 

 :(24)قصيدته التي رثى بها مدينة ميدغري

 ن  ا   ن    ي   ا وإنس    ابفض  لك ج   ه   دي   اف          ا  ال حم د لله ه    ادين  ا وم    رش         دن       
  ا      ان    ب بإحس   ايا رب ص لي ع  لى الم  خت ار قدوت  نا   وأه    ل بيت وأص    ح  
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جل الشعراء  كعادة  ثاروكذلك لم يذكر شيئاً من الأحبة وما بكى وما وقف على الأطلال والآ 
ليه وسلم، لل ه على ادته الرائية بالصلاة والتسليم على الرسول صالقدامى، ولكن ختم قصي

 ول صلى الل هة الرسدينلمفبذلك عبر الشيخ عما يجول في قلبه وقالبه من رغبته وسرور زيارته 
ذكر أنها سلم، و يه و عليه وسلم ووصفها بأنها مدينة خير الخلق سيدنا محمد صلى الل ه عل

لمنورة ادينة ل المي الله الذي يطهر القلوب، ويذكر خصامظهر للدين الإسلامي ومهبط وح
 بأنها مضجع الرسول صلى الل ه عليه وسلم وأنصاره.

ى الرسول صل  جل حبلأرنو واستمر الشيخ مخاطباً المدينة المنورة بأنهم أتوا إليها من ب
صادق، ال والحب خلصالله عليه وسلم حيث جذبتهم العاطفة القوية النابعة من الوجدان الم
لخالص له، اشوقهم و طلق والتي تجعلهم يقرون بفضل الرسول ص لى الله عليه وسلم وتعظيمه الم

الحبيب  و أرضنحهين وواصل في وصف رحلتهم إلى المدينة المنورة عبر الخطوط الجوية، متج
م همها الله عليتي أنعة المحمد صل ى الله عليه وسلم بالشكر لرب العرش العظيم على هذه النعم
( إياه تعبدون ن كنتمإ اللهلزيارة هذه البقعة الطاهرة؛ تحقيقاً لقوله تعالى: )واشكروا نعمة 

 [113]النحل: 
ثم ينتقل الشيخ أحمد أبو الفتح )رحمه الله تعالى( في قصيدته الرائية إلى التوسل  

ه لى الله علي صمحمد  يدناسبالرسول ص لى الله عليه وسلم، حيث ذكر أنهم أتوا إلى خير البرية 
 عرفة في جميعب المم بالهوسلم طالبين منه الرضا والجود وتطهير القلوب من الذنوب وأن يفتح 
اج هم: السيد سر ركة، و لمباالعلوم، وذكر الشيخ أسماء الوفد الذين كانوا معه في هذه الرحلة ا

بو بكر أيخ الشو مل، محمد، والسيد علي، والشيخ عبد الله، والحاج محمد أمين، والسيد كا
 المسكين.
ثم ختم أبو الفتح قصيدته بالصلاة والتسليم على المصطفى هادي الأنام محمد رسول  

ة ادئ الإسلاميبالمب تأثرمالله ص لى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وهذا يدل على أن الشاعر 
 ومتحل بها في سلوكه.
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ا اللون من الشعر في وقد شارك الشيخ أحمد أبو الفتح علماء عصره في تناول هذ 
ل ى الله رسول ص الالأدب الإسلامي الذي يصور الوجدان الخالص والحب الصادق والشوق إلى

 عشرين في هذهشر والعاسع عليه وآله وسلم، وهذا من مميزات الشعراء الإسلاميين في القرن الت
 البلاد.
دة عن الغرابة، ويلاحظ أن الشاعر في هذه الرائية استعمل كلمات سهلة رقيقة، بعي 

ضع ضع تواع مو والتصنع مع وضوح المعاني وبساطتها دون تعمق أو تعقيد، لأن الموضو 
 وخشوع وأدب.

 

 الخاتمة
تتبّعت هذه الدراسة نبذةً تاريخيّةً عن حياة الشيخ أحمد أبي الفتح، من نسبه، ومولده،  

ريك عجلة تحوره في ن دثت عونشأته، وتعلّمه، ورحلته في طلب العلم، ومشايخه، ووفاته. ثم تحدّ 
لعربيّة ايس الكليّات م، وتأستعليالأدب العربي والدراسات الإسلاميّة إلى الأمام، عن طريق التعلّم وال

. ثم عرضت اعة الدعويةّنه الجمتكويوالأدبيّة، وتأسيس المراكز العلميّة، إعداديةًّ كانت أو ثانويةًّ، و 
 . ت نموذجًا من إبداعه الشعريمؤلفّاته المنظومة والمنثورة، كما عرض

 وخَلَصَت الدّراسةم إلى نتائج أهّمها ما يتي:
قيام الشيخ أحمد أبي الفتح اليرواوي رحمه الله تعالى بدورٍ فعّالٍ في نشر اللغة العربيّة وآدابها  - 1

 الأدعية. و نصائح وال شعراً ونثراً، والدراسات الإسلامية فقهاً وتوحيداً، وفي الأوراد
مساهمته مساهمة جبارة في حركة التأليف العربي في نيجيريا بوجه عام، وفي الإنتاج الأدبي  - 2

منظوم، نثور و ين مبالعربي بوجه خاص في بلاد إفريقيا. وكانت هذه المؤلفات كثيرة ما 
ح مي، والمدائالإسلا صوّفتناول فيها قضايا الدين الإسلامي واللغة العربيّة والتاريخ والت

  عليه وسلم. ى الله صلة ومدح كبار شيوخ الإسلام والأحباب في الله ورسوله الكريمالنبويّ 
دوره الكبير في نشر الأدب العربي، كونه أديباً فارساً من فرسان هذا الميدان خلال القرن  - 3

 العشرين. 
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 الهوامش والمراجع
في الفترة  برنو، مية فيالعلم في نشر الثقافة الإسلا مساهمة مدارس إبراهيم محمد حسن، - 1

ت قدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الدراسام، رسالة م2010-1960ما بين 
 .162م، ص2012نو، ك–الإسلامية بجامعة بايرو 

 وهي قرية في حكومة كندوغا المحلية في ولاية برنو. - 2
 .4، كتاب مخطوط، صالفتح العليمحمد مرتضى أبو الفتح،  - 3
 .2، كتاب مخطوط، صالورقاتو الفتح )الشيخ(، أحمد علي أب - 4
اليرواوي نسبة إلى بلد يروا، وكلمة "يروا" تعني في اللغة الكانورية ذو خير كثير، وأرض  - 5

 يمر بها أنهار عذبة، وهو الآن يسمى ميدغري. 
، بحث تكميلي لنيل الشعر الصوفي للشيخ أحمد أبو الفتح اليرواويمحمد ثالث بفّه،  - 6

 .42م، ص1995ة الماجستير في اللغة العربية بجامعة ميدغري، شهاد
الشيخ أحمد أبو الفتح يروا ومساهمته في الثقافة العربية عثمان إلياس أبو بكر،  - 7

امعة بجعربية ة ال، بحث مقدم لنيل درجة الليسانس في اللغوالإسلامية في نيجيريا
 .3م، ص1986ميدغري، 

لشعر العربي البرناوي: دراسة فنية لنماذج مختارة من موجات اجمال محمد صالح،  - 8
ل دم لنيمق ، بحثإنتاجات الشيخين أحمد بن علي أبي الفتح وأبي بكر المسكين

 .68صم، 2006شهادة الماجستير في الدراسات العربية بجامعة ميدغري، 
 .68جمال محمد صالح. المرجع السابق، ص - 9
 .8العلي، المرجع السابق، صمحمد مرتضى أبو الفتح، الفتح  - 10
 .9المرجع نفسه، ص - 11
، د.م.، الاستذكار لما لعلماء برنو من الأخبار والآثارإبراهيم صالح الحسيني )الشيخ(،  - 12

 .9د.ط.، د.ت.، ص
 .68عثمان إلياس أبوبكر، المرجع السابق، ص - 13
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 .170إبراهيم محمد حسن، المرجع السابق، ص - 14
 .42فّه، المرجع السابق، صمحمد ثالث ب - 15
 .43المرجع نفسه، ص - 16
 . 173إبراهيم محمد حسن، المرجع السابق، ص - 17
 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. - 18
مدح الشيوخ في شعر علماء ميدغري: عرض ودراسة عبد القادر عبد الكريم هارون،  - 19

يرو، كنو، باامعة بجا وآدابه ، بحث مقدم إلى قسم اللغة العربيةتحليلية لنماذج مختارة
 .65م، ص2008للحصول على شهادة الماجستير، 

-1960مختارات من شعر المدح في ولاية برنو، ما بين عام أحمد عمر بشير،  -20
يفي، وا، كبحث مقدم إلى قسم الدراسات العربية بجامعة ولاية نصرام، 2010

 .159ص م،2015بي، نيجيريا، للحصول على شهادة الدكتوراه في الأدب العر 
 .27عثمان إلياس أبو بكر، المرجع السابق، ص - 21
، ومضة من درر أبي الفتح، جمع وترتيبصالح أحمد أبو الفتح )الدكتور( وآخرون،  - 22

 .14، ص2008د.ط.،  
 .82المرجع نفسه، ص - 23
دبيّة أ : دراسةمراثٍ قيلت في المرحوم الشيخ أبوبكر المسكينر مختار، خديجة أبوبك – 24

 العليا تاكلية الدراس  ، بحث مقدم إلى قسم الدراسات العربية،تحليليّة لنماذج مختارة
 .  65م، ص2019بجامعة ولاية نصراوا، 
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 جماليَّات اللُّغة السَّرديَّة عند الأستاذ الدكتور جمبا
 )الوصف في "التفرُّج برحلة لندن وكامبردج"نموذجا(

  

 الحقيقيالدكتور سليمان صالح الإمام 

Bayero University Kano, Kano State 

080 3411 9791 

 قدمةالم

للسَّرد الرّحِلي حضور متميِّز في الثقافة العربية في نيجيريا، وكان أفقا معرفيا جديدا  
لرحالين اكوادر ن اليتمتع به الحوذة الأدبية منذ منتصف القرن الماضي حيث هناك كثير م

الهم. يتميز ي وأمثالكبر والعلامة الإلوري والمسكين والقلنسوي و النيجيريين ك  "وزير جنيد 
 الرحلية على لسرديةااله البروفيسور جمبا الرحالة المبدع النيجيري بالتركيز الشديد في أعم

ميع لجلطريف يق االتصوير الدقيق، والتقصي والاستيعاب الشديد لكشف المجاهل، والتشو 
هض ه السردية ينتغالات اشفياداتها وشعوبها وحكاياتها، فهو المدن التي زارها بكل تفاصيلها وع

 بأدب الرحلة إلى آفاق التطوير فكرة وأسلوبا شكلا ومضمونا.
رحلة "لندن وكامبردج" وهي الرحلة الرابعة لجمبا، تعتني بتقديم معلومات ضافية   

ة إضافة إلى رسم وصور دقيقة عن واقع حالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافي
خريطة علمية قويمة وصحيحة عن موقعهما الجغرافي وحياة شعوبهما بين البلدان الأوروبية 
المتطورة. قام جمبا في رحلته هذه بتسجيل واقع الظروف المحيطة بتينك المدينتين في وصف 

الباحث ليقف  الحياة فيها والإنسانية والطبيعة وآفاق التطورات الحديثة اللافتة للنظر مما يدفع
كما   -على ظاهرة "الوصف" الذي أخذ مساحات شاسعة من مكونات رحلته. والوصف 

مكون سردي لا يمكن الاستغناء عنه بحتة في تحليل اللغة  -هو شائع عند نقاد السرد 
السردية، والرحالة يصف الشخصيات والزمان والمكان والأحداث والطبيعة والحركات والأفعال 

 لغة بسيطة مستخدمة في ذلك ضمير المتكلم لتكون أكثر قدرة لرصد وصفا دلاليا في
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الاختلاجات النفسية الداخلية العميقة. فعليه يتي تأطير الورقة بعد مقدمة إلى محاور ثلاثة: 
المحور الأول تأطير صورة الذات وبنية الرحلة، والمحور الثاني وظائف الوصف في السرد الرحلي. 

الأخير فالمضمون السردي للرحلة وكيف أخذ الوصف مكانه في اللغة أما المحور الثالث و 
   السردية ثم الخاتمة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.

 

 المحور الأول : تأطير صورة الذات وبنية الرحلة:
ا. م، وتعلم في مدارسه1963وملد البروفيسور مشهود بن محمود جمبا بمدينة إلورن سنة        

م. ثم حصل على 1987نال شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها بجامعة الأزهر عام 
صصه الدقيق العالي "الأدب م في تخ2006 -1995شهادتي الماجستير والدكتوراه ما بين 

 13ية لمدة لإسلامعة االعربي الحديث". وقد عمل محاضرا في كلية الدراسات العربية والشري
في جامعة و لغات. د اللها رئاسة القسم العربي، وعمادة شؤون الطلاب، ومعهعاما، تولى خلا

القسم  رئاسة لهاولاية كوغي تم توظيفه أستاذ مساعدا، وقضى فيها ست سنوات، تولى خلا
ارا بمليتي ية كو ة ولاالعربي  وتنسيق الدراسات العليا للقسم نفسه. فمن هنالك دعته جامع

بعيدة ة، والرؤي الالثري اريةات الأكاديمية الطويلة، والتجارب الإدنتيجة ما لحظت فيه من الخبر 
لى نون. علاوة ععة الفمتنو في آداب الإنسانية والقومية والوطنية. وله مبادرات علمية كثيرة و 
 1ذلك كان متزوجا بزوجين كريمتين ورزق منهما ببنين وبنات وحفدة .

بنية السفر  اسا علىغم أن كل رحلة تقوم أسر  -أما من ناحية بنية هذه الرحلة   بنية رحلته:
إنها كانت ذات بنية نمطية ف -2والانتقال مع تسجيل الوقائع التي جرت والزمن الذي تستغرقه

هذه  ق، ومننطلاأصلية من حيث الانطلاق والوصول إلى الهدف ثم العودة إلى نقطة الا
 :وهي كالتاليالأنماط الأصلية تتفرع منها بنيات أنماطية فرعية أخرى 

: تتمثل في نزول الرحالة الدكتور جمبا بمطار محمد السادس بمدينة الدار البنية التمهيدية -
البيضاء. ومنها إلى مطار هيثررو الدولي بمدينة لندن. وقد أعطى القارئ دقة التصوير لواقع 

النشاط هذا المطار الجغرافي ومكانتها بين مطارات بريطانيا من حيث المساحة والاتساع و 
والانشغال والخدمة ثم التغيير الذي طرأ عليه من جانب تعديل اسمه من مطار لندن إلى 
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ثمرو. والصعوبة التي أذاقته فتاة بريطانية مليحة من صالة قسم الجوازات وتنتهي  مطار هي ْ
 هذه الإجراءات بدخوله مؤخرا بريطانيا.

هاب، ي: الذهرها كما سبق ذك: وهي التي تتفرع إلى ثلاث بنيات أخرى  البنية الكبرى -
 والوصول، والعودة. 

منها و يغوس، لل إلى : يبتدئ بالخروج من مدينة إلورن المحروسة حتى الوصو الذهاب_  1
 ورشة في كليةعد للن المأقلعت به الطائرة إلى المغرب، ولندن، وكامبردج وصولا إلى المكا

وذلك بعد يومين  idgwickS3الدراسات الآسيوية والشرق الأوسطية في حي سِدْوِكْ 
 من الخروج من نيجيريا.

ت أخرى، ر بنيابلو ، ومنها تتالوصول إلى لندن وكامبردج والمكان المعد للورشة -2
 :وهي

لوجيا"، كوديكو م ال_ الشروع في المحاضرات حول نظريات علم المخطوطات وقد تناولت "علأ
كس الكواد و" ة المائية"و"ملاحظة المخطوطات المصنوعة من الكاغد والرق" و"العلام

ها،" وم عليالرسو وكراسات المخطوطات" وقضية مواصفات المخطوطات" و"تزيين المخطوطات 
 ية في العصورلإسلامبة اوفن تجليد المخطوطات عند المسلمين وعند الغربيين". ثم حول "المكت

 الوس  طى." 

 4سية.الجنوالمحاضر في هذا الجانب كله هو الأستاذ فرنسوا ديروش الفرنسي 

يقي هي التطب انب_ الشروع في المحاضرات حول التدريب اليدوي، والمحاضر في هذا الج ب
 ربََ يْكَا غولدي.

ت على جميع لشهادااوزيع _  الاختبارات العامة على المعلومات المأخوذة أو المحصلة، ثم تج 
 الحضور، وأخذ صور جماعية تذكارية مع الأستاذين : ديروش، ونوريا.

 تلمذة.يام الهرة أزيارات بعض الأماكن والجامعات والأحباب وزملاء الأزهر بالقا  _ د



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    153

كان ارا بمليتي مية كو ة ولامن بريطانيا إلى نيجيريا وإلورن عقر داره، وإلى جامع العودة -3
 نيجيريا دبية فيالأ عمله وميدان نشاطه. وهكذا انتهت هذه الرحلة التي أضفت على الحياة

 فاقا متميزة خاصة وفي الآداب الإنسانية عامة.طابعا جديدا وآ
 المحور الثاني : وظيفة الوصف  في السرد الرحلي:

ع تقال مالانلاشك أن الرحلة جنس أدبي سردي معاصر تقوم أساسا على بنية السفر و 
 فتحة منها أو، المناديةتسجيل الوقائع والأحداث التي جرت في الأمكنة الأليفة منها أو الع

ة الأخرى فية الإنسانيالمعر  قول، والأزمنة التي تستغرقها. وعلى الرغم من تقاطعاتها مع الحالمغلقة
 قوله فيا جاء ع كمفإنها تشتمل على السرد والوصف والحوار. وأما السرد فهو نسج الدرو 
ث للقص الحدي دبيتعالى "أن اعمل سابغات وقدر في السرد". وكمصطلح جديد في النقد الأ

انب من جو  انباجطريقة التي يصف أو يصور بها الكاتب جزءا من الحدث أو يدل على "ال
ت، أو قد لشخصياية لالزمان أو المكان اللذين يدور فيهما، أو ملحما من الملامح الخارج
خاص  و حديثأسية يتوغل في الأعماق، فيصف عالمها الداخلي وما يدور فيه من خواطر نف

 5بالذات".

الأشياء والحالات أو المواقف أو الأحداث في وجودها  أما الوصف فهو "تمثيل 
 ف قناة كبيرةن الوصأابق ووظيفتها، مكانيا لا زمانيا". ونفهم بناء على التعريف الوجيز الس

لكاتب بين ا واصلمن قنوات تواصلية ومعرفية وتعليمية، وكان جسرا متينا من جسور الت
ن حالة المبدعو ان الر . وك النص السردي الرحليوالمتلقي، وإحدى المرجعيات اللغوية المهمة في

لخطاب ان صيغ ميغة يتوسلون بها في نقل تجاربهم الشخصية ومشاهداتهم الرحلية، لكونه ص
ي من مكونات ن أساسمكو  وآلية من آلياته لم تستغن كل الأجناس الأدبية عنه، إضافة إلى أنه

ن قد القدماء بأتى اعتحنة، عرفة جيدة ومقنالأعمال الأدبية. وقد عرفه الأدب العربي القديم  م
 أبلغ الوصف هو الذي جعل السمع بصرا. 

أما أهم وظيفة الوصف في النص السردي الرحلي فيأتي في خلق البيئة التي تجري          
أحداث الرحلة فيها لتتمثل المشاهد من الأمكنة والأشخاص والمناخ الطبيعي أمام المتلقي 
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ن رآه بعين رأسه، وهذه الوظيفة الفنية للوصف يؤديها الكاتب الرحالة  الذي لم يسبق له أ
للمتلقي بطريقة أسهل، لتأدية دور ما في بناء الحدث حيث يقدم الأشياء الموصوفة كما يراه 
هو، لا كما يراه المتلقي. فهذا هو إحدى مفارق الطريق بين الرحلية الواقعية والرواية المتخيلة 

الروائي الأشياء الموصوفة ليس كما يراها هو، بل كما تراها شخصياته حيث يقدم الكاتب 
الروائية لكي تحقق شيئا من المنطقية الفنية. وله وظائف عامة ك          وظيفة واقعية: تعني تقديم 
الشخصيات والأشياء والفضاء المكاني والمدار الزماني كمعطيات حقيقية للرؤية بواقعيتها. ثم 

: تعني كذلك تقديم معلومات  جغرافية ضافية أو تاريخية أو علمية أو غيرها مما وظيفة معرفية
يهدد بترهين النص الرحلي إلى نص وثائقي أو تعليمي. ثم وظيفة سردية: وهي التي تزود 
القارئ بالمعرفة اللازمة حول الأماكن والأزمنة والشخصيات. وكذلك وظيفة جمالية: وهي التي 

 ب الرحالة داخل نظام السردية الجمالية الأدبية. تعبر عن موقع الكات
وعلى هذا الأساس، يلاحظ أن الوصف  في النص الرحلي يختلف إلى درجة كبيرة عن  

 ان يعتمد على، إذ كالهاالوصف في الأجناس السردية الأخرى كالرواية والقصة والمقامة وأمث
، أصلية فياضة منابع رهايان باعتباالتجربة السفرية الفعلية وعلى المشاهدة والمعاينة والع

رحلي لنص الافي  وأساسية قوية للمعرفة المحسوسة. وفوق ذلك يبدو أن الوصف بطبيعته
ته ليس في  طبيعفيعمه يساهم إلى جانب السرد في شتى تجلياته الخطابية، كما أن السرد يد
ة المتلقي  نفسيفي نيةوظيفة الاتصال والإفهام والإبلاغ وبث دواعي المتعة الجمالية الف

لأمكنة علق باا يتفحسب، بل في التداول على تقنيات الخطاب السردي الرحلي وخاصة فيم
ة "وقد يكون لفلسفيالته باعتبارها هاجش الرحالة. لذلك يؤكد الناقد مرتاض عبد الملك بمقو 

كن رد، ولن نسأالوصف أكثر ضرورة للنص السردي من السرد، إذ ما أيسر أن نصف دون 
 .6ا أعسر أن نحكي دون أن نصف"م

 

 : المحور الثالث : المضمون السردي لرحلة "لندن وكامبردج"

تعتبر رحلة لندن وكامبردج رحلة جماعية ثقافية واقعية أشخاصها واقعيون. وقد أخذت  
مادتها من الواقع وعلى أساس الحقيقة الواقعة ليس للتخيُّل  فيها بصورة موسعة موضع ولا 
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ت لإثراء القراء بالتجارب الإنسانية الهادفة، وهي معنية بتقديم عدة وجهات النظر مكان، كمتب
للمدن التي زارها الكاتب ليمشرك المتلقين بنوع ما من تلك التجارب. وقد بنى هذه الرحلة على 
أساس شخصيات سردية متعددة: "نافع حلاق ماهر" و"مسعود الهادي" و"عبد الرحيم 

زملاء الكاتب أيام الطلب بجامعة الأزهر، ثم "السيد ماجد" و"السيد "و"ابن الشيخ" وكلهم 
محمود علام الهندي" وحسام الباكستاني وغيرهم من رفقاء الكاتب في المؤتمر. ثم على أساس 
أمكنة منفتحة منها أو مغلقة ك      مطارات ومساجد وفنادق وغرف وجامعات وبيوت ومطاعم 

وغيرها من الأمكنة والأزمنة التي يفيد الكاتب العالمَ والطرق والشوارع وسكن الطلاب، 
بتسجيل تجربته حولها خلال رحلته التي استغرقت اثنى عشر يوما ذهابا وإيابا. فعليه تبدو 

 التوصيفات التي تناولتها رحلة لندن وكامبردج باللغة السردية الواصفة في العناصر التالية:
  وصف الشخصيات:

بل الرحالة سواء كان مضيفا أو  مصاحبا أو مصادفا أو إن وصف الآخرين من ق 
مقصودا ومهما كان انتماؤه الاجتماعي والاقتصادي أو مستواه الثقافي، أمر يخذ من خطاب 
السارد مكانة مركزية هامة، غير أن سلطة المكان من الموصوفات والمسرودات تظل مادة ثرية 

هناك شخصيات سردية مختلفة تعرض لوصفها  ودسمة لهذا الوصف. وفي رحلة لندن وكامبردج 
الكاتب على هدى التجربة السفرية الفعلية من المشاهدة والمعاينة والتصادم مع الآخر سواء  
كان من زمن الانطلاق أو من الوصول أو العودة وعلى التركيز الشديد على العناصر والأشياء 

السارد يصف رجال لندن ونساءها التي لم تكن للرحالة ومتلقيه العهد بها من ذي قبل. و 
ويسلط الضوء على جانب مهم من أخلاقياتهم وانطباعاتهم الجنسية وسلوكياتهم النفسية بقوله: 
"فإذا رأيت مثلا رجلين يمشيان في الشارع ويداهما متشابكتان فاعلم أنهما "زوجان" لوطيان 

" وفي مشهد آخر يصف 7وجوالذي كفته في الأعلى هو البعل، والذي كفته في السفلى هو الز 
السارد عجوزين ومدى رشوخ جنون )القبلة( في عقلية إنسان لندن بقوله: "القبلة العلنية، 
عندهم أهم من الطعام والشراب، وتتعاطى من دون تفريق في العمر، فلا عجب أن ترى 
ما عجوزين أدردين ) لاأسنان لهما( يمشيان على العصا ويتبادلان القبلة على الملأ كأنه
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عروسان جديدان. ثم إنها تمارس في كل مكان، في الأماكن العامة، وداخل الحافلات، 
والقطارات بلا مبالاة حتى ليكاد الغريب عن هذه العادة يقول: أليس لهؤلاء مسكن يويهم؟ 

  8إنها حقا قذى للعين."

يعكس الكاتب في هذا المشهد حالات رجال لندن ونسائها اللواطيين وسلوكيات  
ية وطنهم، مدى حر و عية عجائزها من الأدردين لتعطينا معرفة لازمة عن واقع حياتهم الاجتما

أدردين  عجوزينين و وكان يرسم لنا على هيئة الكلمات والجمل صورة بصرية من زوجين لوطي
قد فهلها، ن وأوهذا الوصف يعطي دلالة واضحة على الوضع الاجتماعي الحاكم على لند

يئاتهم  ندن وهلناس أفي وظيفة الوصف الواقعية لأنه يقدم لنا حالات  أصاب السارد الهدف
تمع اللندني ن المجلى أإبواقعهم. كما أن الوصف في وظيفته الدلالية ناجح لأن الرحلة تهدف 

ع الديني الواز  على هو الأساس لتكوين الشخصية اللندنية إذ طابع حرية النفس هو الغالب
 ،تمارس، رأيت شجع،تا المشهد أيضا كلمات ) جعلوا، تتعاطى، والثقافي والحضاري. وفي هذ

السارد  أي أن لسردايمشيان يويهم، يتبادلان، يكاد، أن ترى، فلا عجب و....( تدل على 
ت اللندنية. تمعا المجيسرد لنا هذا المشهد ليجسم للقارئ بوضوح الواقع المأسوي الحاكم في

ن حرية ممقومة برؤية القارئ  جديدان( كلها-روسان دردان عأ -لكن النعوت المفردة) عجوز 
 هذا الوطن.

  وصف الأماكن

للمكان في النص السردي الرحلي أهمية كبيرة ،لا لأنه أحد مكوناته الفنية وعناصر  
بنياته التقنية، أو لأنه الصعيد الطيب الذي تجري فيه أحداث الرحلة، أو الظرف الذي تتحرك 

ل لأنه يتحول في بعض الوظائف السردية المتميزة إلى فضاء خلاله الشخصيات  فحسب، ب
يتضمن كل العناصر الرحلية بما فيها من حوادث وشخصيات وما بينهما من علاقات، 
ويمنحها المناخ المساعد لتطوير بناء الرحلة فنيا كبيرا، وبهذه الحالة يرى بعض نقاد السرد أن 

 9وحة، بل يكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة".المكان" ليس كقطعة القماش بالنسبة إلى الل
ويبدو إلى جانب ذلك أن الوصف هو الأداة الأساسية لتصوير المكان وبنائه، كما كان السرد 
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الأداة الكبيرة لحركية الزمان وبنائه. ف    "تجسيد المشهد الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات، 
" والملاحظ 10نه واقع مشكل تشكيلا فنياوالكاتب عندما يصف، لا يصف واقعا مجردا، لك

هنا أن الوصف للمكان ليس غاية إنما هو وسيلة لخلق الفضاء الرحلي الذي لايتحقق إلا من 
. ولذلك  كان توظيف الوصف في تجسيم 11خلال حركة الشخصيات في المكان وتفاعله معه

بية وجمالا فنيا لمتابعة أحداثها الأمكنة الرحلية فنيا يعطي الرحلة بدون ريب قوة دلالية ومتعة أد
وأعمال شخصياتها من قبل القارئ، ويرفع عنه كل سآمة وملال في القراءة، كما يولد له 

 التعاطف الدقيق مع النص السردي الرحلي، ومن أنماط وصف المكان ما يلي:

زية راقية نة مركة مكااحتلت المباني في بنية المكان في هذه الرحلالسكن الجامعي:  -أ
 تجعلها موضع يث البيوت والجامعات والمصانع والشوارع تظهر فيها رائعة وعجيبة،ح

ندسي اري الهلمعماالإعجاب والجاذبية للزوار. والكاتب يصف السكن الجامعي بجمال فنه 
وسطها  بع، فيكل مر "السكن الجامعي عبارة عن مبان قديمة من ثلاثة طوابق على شبقوله: 

رة السكن يصف الكاتب صو  12ديدة الخضر بديعة المنظر"فناء واسع مزين بأعشاب ش
هاره، وسعة اء أز يث بهالجامعي وحالاته نكهة ومعمارا وصفا واقعيا يدل على جمالياته من ح
لوصف الخالص بهذا او ة. فنائه وروعة هندسيته وشكله وشموخه رغم كونه من مباني أوروبية قديم

ة حاول الرحال -تة نية بحلمكازمنية سوى سكون الميزة االذي لا يكاد يمشَمّ فيه رائحة الحركة ال
ى أنه ما ه، وعلوابقطأن يوضح لنا منظر السكن الجامعي وهندسيته وصورا جمالية رفيعة في 
 زال يرسل إلىله لايجما زال كذلك ملتزما بطابع أصالته الجمالية رغم قدم عمارته، وأن رونق

 المنظر بديعة وروعة شديدتين.

ثانية إلى كلمتي " الخضر والبديع" كيف تتحولان في ذهن السارد إلى ما  انظر مرة  
خرج رها فأ خضيشبه الشيء غير العادي، فتخمن أن في أوراق الأعشاب جمالا كمينا في

ن الوجهة ملصورة ذه االمنظر من طبيعته إلى التلذذ بهذا اللون الأخضري العجيب.رغم أن ه
عنى المراد ثبت المتنها ورة شاخصة وحسية بل هي معتادة لكالفنية بوظيفتها الدلالية ليست ص

 وهو ترسيم صورة دقيقة واقعية للسكن الجامعي. 
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 البيوت والشوارع:   -ب

اهتم الكاتب بالبيوت الكامبردجية كباقي عناصرها من حيث تواضع شكلها وبساطة  
وصفها و واهق. شيوت صورتها وانخفاض بنائها المعماري،حيث ليست فيها أبراج عاجية ولا ب
 كينة والزينةء والسلهدو بحسن ترميماتها بالطوب الأحمري المدهش، ويراها دائما أنها تعج با

ديث من حيث عصر الحو الأوجمالية المنظر، مما يحيل إلى ناظريها صورة مباني العصور الوسطى 
ئ ر االقذلك لتدل  التشابه الدقيق بينهما في تخفيض البيوت على شكل لا يناطح السحاب.
ة في اتخاذ لموروثها اعلى واقع كامبردج الهدنسي المعماري وعلى مدى تمسكها بعقلية قدمائ
كاتب يصف ا. والفيه المباني بشكل متواسط رغم التقدم العلمي والحضارة والجمال الطبيعي

ل مباني لها مثي مثذلك بقوله: " ومباني كامبردج عادة متخذة من الطوب الأحمري الفخار 
 31ب". كافة وندر أن تجد في المدينة مباني حديثة أو ناطحات السحاأوروبا

وفي منظر آخر يصف الكاتب شوارع هذه البيوت مؤكدا شدة ضيقتها وتضافر   
كثر من تسع أقة لاتشييد المباني الناطحة على حافتي طرقها بقوله: "ومعظم شوارعها ضي

وثة من و _مور ا يبدواحد، فهي على مسيارتين صغيرتين، ولا تسع حافلتين كبيرتين في آن 
وبية وقد الأور  لقرىالعصور الوسطى حين كانت عربات الخيل أهم وسائل النقل في المدن وا
قوها تراثا ة، فأبدينشيدوا على حافتي الطرق مباني ضخمة تعذر عليهم هدمها لما توسعت الم

  14قوميا خالدا.

قيا فنيا لتفي بوظيفتها الدلالية تتداخل الأوصاف في هذين المشهدين تداخلا منط 
على الروعة والجمالية والإبداع أشد الوفاء، فوصف البيت كعنصر مكاني بشدة الانخفاض 
والتواضع حتى لا يناطح السحاب يتداخلان مع وصف شوارعها بالضيقة والزحمة ليخلق 

لبيوت الوصف فضاء رحليا معجبا ومتميزا جدا.  وفي مشهد آخر نجد الكاتب يصف هذه ا
وتلك المباني بالبياض الناصع بقوله: "حلقت الطائرة في أجواء لندن وتجولت لحوالي عشر 
دقائق، ولاحظت خلال ذلك أن المدينة تقع في الجزيرة، وأن مبانيها ترتدي بياضا ناصعا، 

تكرر مثل هذه المشاهد  لتكون أكثر مشاهد الرحلة  15وليست شواهق كمباني أمريكا....."
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تواترا، فالصورة المعروضة لتجسيم مباني لندن وبيوتاتها في عبارة ) ترتدي بياضا ناصعا( تكرارا و 
متحدة وموحدة معا لتدل الوصفيات في وظائفها الواقعية والدلالية والجمالية على الروعة 

 والنشاط الحيوي الدائم المستمر والبهجة المقيمة في لندن وكامبردج.
  :عناصر الطبيعة -ج

ة عنصرا مكانيا خلابا لها المكانة الأساسية والقيمة المركزية في بناء الرحلة تعد الطبيع 
ته الأولى ات حيالحظ خاصة وكافة أجناس الفنون السردية عامة، وذلك لربطها بالإنسان منذ
 اله وترحاله،حه، في كناتإلى آخر لحظات أنفاسه الأخيرة. ترتبط بالإنسان في جميع حركاته وس

ناس يرها من الأجوفي غ رحلةحه وفي آماله، في مهده و لحده. فإن توظيبفها في الفي آلامه وأفرا
دفه حيث  يته وهورؤ  السردية أمر ضروي لكونها مناسبة لفضاء النص السردي ومرتبطة بفكره

 قارئ.ات الذكانت تعطي الرحالة السارد حرية  كاملة  وقدرة واسعة لتغلغله في  
لة يتوخاها ويصفها كوسيلة للتعبير عن شعوره العميق لذلك نجد الكاتب في هذه الرح 

الواسعة،  لحدائقين ابوانطباعاته السديدة عن حالة الحياة اللندنية والكامبردجية فيربط 
ان، الأبقار السماء،  و لخضر اوالبساتين الجميلة، والأشجار المثمرة الوارفة الظلالة، والأوراق 

عي البقر ، ومرابردجع شديدة الخضرة في لندن وكاموالمراعي الخصبة للمواشي. فوجود مزار 
زية تدل على لات رمدلا والغنم السمان، وأراضي زراعية واسعة لاتبلغ العين منتهاها، فكلها

ل قارئ ذلك خلاحظ ال. يلاالحياة السعيدة والمعيشة الرفاهية والجو المعتدل  الهادئ والمتزن
لندن ممتعة و مبردج ين كاببقوله: " كانت الرحلة  وصف الكاتب لهذه المناظر الطبيعية الجميلة

 يعي  المنقطعل الطبلجماومريحة للغاية، لقد استغرقت حوالي ساعة أشبعت خلالها نهم عيني با
 ا. إنها أراضطة وصفلإحاالنظير، فأينما يتجه المرء فلا تقع عيناه إلا على جمال يعجز عن ا

اعي الخضرة، ومر  شديدة زارعع عيناك فيها إلا على مزراعية واسعة لا تبلغ العين منتهاها ولاتق
بسون عبون لاا لاالبقر والغنم السمان، وأشبه ما تكون بملاعب غولف واسعة ينتشر فيه

  16الأبيض والأسود".
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فللتوصيف في هذا المشهد وظيفة دلالية معرفية وجمالية فنية رائعة لأنه يعطينا معرفة  
 تنبت النبات ة بحيثصوبدج عند السارد تتميز بالرطوبة والخعلى أن طبائع أراضي لندن وكامبر 

د استغرقت : )لقفيلية وتنضر الأغصان وتجثم الأوراق وترعى المواشي، وتظهر الوظيفة الجما
لعين ا ( لأنها تشخصير..حوالي ساعة أشبعت خلالها نهم عيني بالجمال الطبيعي  المنقطع النظ

، فهو م شديدات نهقد ضاق من شكوى الجوع وله عين ذكأنها كائن له الشعور بألم وبطنه 
الملاحظ من هذا المشهد أيضا أن السارد  يصور العين شخصا مدركا لهذا الجمال الطبيعي. 

نه ن حيث نلمس مواقع م، اليرسم لنا الطبائع اللندنية والكامبردجية على شكل الواقع والإثارة
تتمظهر في  لإثارةانت اكبالجمال الحسي، حينما  صورة هاتين المدينتين كما هي ونتلذذ منهما 

ي. لنفسي المعنو امالم ا الجتجاوبه مع هذه النعوت تجاوبا شعوريا وإحساسيا عميقين ويغمر قلبَن
ت الرحلة )كان  جمل إضافة إلى ما في هذا المشهد من تداخل وتناوب بين الوصف والسرد في

هاها لغ العين منتلا تب اسعةإنها أراض زراعية و  بين كامبردج ولندن ممتعة ومريحة للغاية، ....
  .)... 

 :وصف الأزمان

الزمن مكون أساسي كبير من مكونات النص السردي وكانت معظم الدراسات  
السردية الحديثة والنقدية المعاصرة تعيره كل العناية، لأنه المحرك الضروي لكافة الإبداعات 

ورحلة، فبدونه والأعمال الأدبية لاتزال جامدة  السردية والأدبية من قصص ورواية ومقامة
وميتة وكان بدوره في تشكيل النسج العام للإنتاج الأدبي هو المنفخ الذي يهب للإبداعات 
السردية الحياة النابضة ويجعلها متحركة في أرجاء العمل الإبداعي بالفعل. يستغرق الزمن في 

عودته، ولكن وصف الزمن فيها لا يقتصر رحلة جمبا اثني عشر يوما بدءا من خروجه  إلى 
على هذه المساحات الزمنية فحسب، بل امتد امتدادا عظيما  ليشمل العصر الذي بدأت فيه 
تطورات لندن وكامبردج قبل عهد بلوغها الغاية المرتقبة المعاصرة. وكأن الزمن أصبح بهجة  لا 

منذ أن أراد دخولها  وقبل أن  شبيهة لها، والكاتب يصف الزمن السائد على لندن وكامبردج
يحظي  بزيارتها. يصف السارد الزمن السائد على خروجه من عقر داره ودولته إلى أن هبطت 
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به الطائرة بمطار هيثرو  حيث يقول: "خرجت بعون الله  تعالى من مدينة إلورن نهار يوم 
ربية من مطار م وأقلعت بنا طائرة الخطوط الملكية المغ2015السبت الخامس من سبتمبر 
صباح الأحد، في رحلة استغرقت أربع ساعات وبضع  6.35مرتضى محمد بليغوس في تمام 

 10.40دقائق. هبطنا بحمد الله تعالى بمطار محمد السادس بمدينة الدار البيضاء في تمام 
 5.40نهار ذلك اليوم وهبطنا في  2.00صباحا بالتوقيت المغربي والنيجيري، ثم أقلعنا في تمام 

وظف الكاتب الوصف في هذا المشهد توظيفا   17مساء بمطار هيثرو الدولي بمدينة لندن".
واقعيا دلاليا ليدل على أن السفر شهد  إجراءات متعددة وأوقاتا مختلفة وانطلاقات متباينة  
قبل الوصول إلى لندن من دولة نيجيريا، وأن المسافرين من نيجيريا إلى لندن عبر الخطوط 

لا بد أن تستوقف بهم الطائرة على أرض المغرب المباركة والمحروسة، ويلاحظ القارئ أن  المغربية
لا مناص لكل من أراد السفر إلى خارج الدولة النيجيرية أن تتعرض نفسه لوهجة إقلاع 
الطائرة المفزع، أما الذي لم تكن لديه تجارب الإقلاع بالطائرة قط، ربما يكاد يكون منغمشا و 

 دهاشا شديدا.مندهشا ان
ومصف في هذا المشهد كل ما يدل على الزمن كالنهار، والصباح، والمساء،  واليوم،  

والساعة، والدقيقة، والسبت، والأحد، و... وصفا مفرحا ومبتشا بالبهجة والغبطة. وقد عني 
لحيوية الكاتب بهذه الأزمنة في الرحلة أكثر من أي زمن آخر لدلالاتها الإيحائية على الارتياح وا

والنشاط  وصفاء الجو الذي يغمر رحلة النهار دون الليل. فللتوصيف في هذا المنظر وظيفة 
معرفية وجمالية لأنه يعطينا معلومات أكثر قوة وثباتا على أن النهار والصباح والمساء عند 
، السارد يناسب الخروج من البيت مسافرا من مسقط رأسه  ومناسبا لإقلاع الطائرة تارة أخرى
فكأن الخروج من النهار مع حقيبة السفر يحمل لأهل البيت والجيران شيئا من علامة مغادرة 
مكان إلى مكان آخر دون الليل الذي يكون  فيه الناس نياما. وتظهر الوظيفة الجمالية في  

نهار ذلك اليوم" حيث شخص السارد نفسه وغيره من  200قوله: "ثم أقلعنا في تمام 
ة تقلع كلٌّ بنفسه دون الطائرة،  مع أن الطائرة هي التي تناط إليه قوة الإقلاع المسافرين طائر 

بالسارد وأمثاله من الذاهبين إلى لندن. فهكذا كانت الأزمنة في هذه الرحلة تتراوح بين ممريحة 
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وهادئة. وبناء على ما سبق نلحظ أن الزمن في النص السردي الرحلي ظاهرة فنية لايستهان 
من الؤشرات النصية الكبيرة والتي بدونها لا سرد ولا وصف ولا حوار فضلا عن لغة بها، وكان 

سردية فنية، ولذا كانت ظاهرة الحركة والاستمرار  والحرارة والحيوية في السرد والوصف متعلقة 
بجناحه، حيث لا يمكن أن يخذ الزمن والمكان دورا أساسيا وهاما في النص السردي إلا 

لحركة والحيوية والاستمرار، لذا كان حسن استخدامها  يهيئ لخلق مناخ بواسطة أفعال ا
مناسب لحقول معجميَّة خاصَّة عبر عناصره الإطارية الأخرى. وبالتتابع الدقيق لبنية الزمن في 
هذه الرحلة وخاصة في تعاطي هذين الفعلين، والعملية الإحصائية التي قام بها الباحث أسفر 

في تعاملها مع هذه المؤشرات معاملة فنية، حيث يبلغ تكرار الفعل أن الكاتب قد أجادت 
( مما يضيئ طغيان السرد الذي 301( ويبلغ المضارع حوالى )236الماضى في رحلته حوالى )

يلائم استحضار الأحداث ووقائعها ونقل الأخبار والحكي عن الآخر، ويجعل النص الرحلي 
من قسم الجوازات  خرجتدالة على ذلك قوله " في الأساس نصا متحركا. ومن الشواهد ال

الملهى راجلين  غادرناوقصدت شراء تذكرة القطار المتوجه إلى مدينة كامبردج ..." ثم قوله: "
إلى قاعة المحاضرة بكلية بمبروك على بعد بضع مترات من الملهى ومن مسكني وهي ثالثة أقدم 

كتبة في سيارة تكسي سائقها هندي مسلم، إلى الم عدنا: "وقوله 18الكليات في كامبردج..."
المكتبة  وصلناجلس السيد محمود علام معه في الأمام وتحدثا باللغة الهندية طوال الطريق، ولما 

على مسير أكثر من كيلومتير رفض الرجل أن يخذ منا أجرة النقل، وقد افترقنا بالشكر 
 ، وهذه هي الأفعال المحركة . 19والدعاء له"

 

 :الخاتمة

خلال هذا النشاط العلمي المتواضع حاول الباحث نفض الغبار عن رحلة لندن  
وكامبردج، وذلك لاستخلاصها من دوائر رحلات تقاريرية وصفية أو جغرافية تاريخية  أوثقافية 
محضة، إلى آفاق الفنون السردية الحديثة، ذلك لتطورات فنية لحقت آفاقها أسلوبا وفكرة 

إبراز شخصية الكاتب الرحلية الإبداعية ومقدرته العلمية في تسجيل وشكلا ومضمونا، بغية 
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أحداث رحلاته تسجيلا ذاتيا موضوعيا في دقة متناهية عبر المؤشرات النصية من زمان ومكان 
 ولغة وغيرها. وفعلا فإن الباحث عقب هذه الدراسة قد توصل إلى مجمل النتائج التالية :

قائق ية والحتحمل في طياتها من المعلومات التاريخ غم مار  -أن رحلة لندن وكامبردج  -
حم ا لا تقن حيث لغتها وأسلوب كتابتها، كما أن أدبيتهمرحلة أدبية  -الجغرافية 

 معلوماتها الجغرافية والتاريخية والمعرفية إقحاما.
دها ث تحدين حيمأن اللغة السردية الواصفة رغم الإشكالات التي تنتابها وتشوبها  -

ا جعلها خب، مملمنتاشروط محددة، فإنها متبعثرة في كل زوايا النص الرحلي  وحصرها في
 تكتسب شرف المضمون  وبديع الشكل.

افي،  وكان الجغر  يطهأن شخصية الرحالة شخصية أكاديمية ديناميكية متميزة في بيئته ومح -
ح مع تا الانف عميقو قوي الشعور والإحساس ودقيق الملاحظة والتصوير، وسريع الانتباه 
ور، أو خيم أمن تضالآخر، ساعدته كلها على تسجيل أحداث رحلاته كما مرَّ عليها بدو 

نتهى ميا في واقعو تصغير أمور أخرى. وكان نقل تجاربه الشخصية نقلا موضوعيا صادقا 
 البساطة والسهولة.

ضوء  ما علىدراستهبيام يوصي الباحث الكتاب والباحثين بالحفاظ على التراث والحداثة، والق
ستبقل ل الناجعة لمالحلو  لهاالمناهج الأدبية والنقدية الحديثة والمعاصرة، عسى أن يجدوا من خلا

 .وسلم  صحبهو هذه الثقافة العربية في نيجيريا. وصلى الله على النبّ محمد وآله 
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 من مقدمة الكتاب. 2م، ص 2007الثقافة بمصر 
 . 9_ شعيب حليفي )الدكتور( المرجع السابق ص 11
12_https:ar.wikipedia.org /date 02/05/2016  

13_ _https:ar.wikipedia.org /date 02/05/2016 

 154 )د .م .ن ( ص 1_ حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ط 14
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لمركز ا، 1 طلأدبيلدكتور(،  بنية  النص السردي في منظور النقد ا_حميد لحمداني )ا15
 78م  ص 2010الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

، عالم المعرفة سلسلة  1_ عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد ط 16
 طابع الرسالةويت، ملكبا كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

 250م  ص 1998الكويت، 
 . 13_ مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 17
  28_ 27_  مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 18
 31_  مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 19
 9_  مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 20
 50ق، ص _ مشهود محمود جمبا، المرجع الساب21
 50_ مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 22
 22_  مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 23
 25_ مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 24
  30_  مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 25
 . 32_ مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 26
 33بق، ص _ مشهود محمود جمبا، المرجع السا27
 33_ مشهود محمود جمبا، المرجع السابق، ص 28
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حركة  الدراسات الأدبية العربية في مدينة إلورن: قراءات في بعض 
 الإنتاجات الأدبية لدى حمزة عبد الرحيم وعثمان محمّد الثقافي

 

 الدكتور صالح محمد جمعة ألاشو
 قسم اللغويات واللغات الإفريقية والأوربية

 وارا، مليتيجامعة ولاية ك
08034991544 

 و
 حنفي إبراهيم يوسف

 طالب الدكتوراه، جامعة ولاية كوارا، مليتي
07038287085  

 قدمةالم

ع كرامة، ويرججلال و كل إإن الحركة العلمية والأدبية في مدينة إلورن مما يشار إليها ب
ربوة  دينة )علماءء الممان علمفضلها ومجدها إلى العلماء الأولين الذين كانوا في الطبقة الأولى 
 ن الطبقات فيليهم مو من  السنة(، ولكن دور هؤلاء العلماء يعتبر تمهيدًا وبساطة لما قام به

والشيخ  وكورو،ر إكتنشيط حركة إصدار الإنتاجات الأدبية؛ أمثال الشيخ أحمد بن أبي بك
 ين حبيب اللهالد الد كمتاج الأدب، ثم جاء من بعدهما العلماء المعاصرون أمثال الشيخ محمّ 

كر ب ، والشيخ أبو-ات العديدةصاحب المؤلف -الأدبي، والشيخ آدم عبد الله الإلوري 
إلورن  أبناء كاديميين منثم جاء من بعدهم العلماء الأكاديميون وغير الأ 1الصديق أبارغدوما،

لفات لمؤ تلك ا صبحتوفجروا نهر التأليف، فألفوا الكتب في مختلف الفنون الأدبية حتى أ
 مراجع ومصادر لطلاب الأدب العربي في ديار نيجيريا. 

وتعد تلك الإنتاجات كنوزا مكنونة، منها ما اختبأ في صفحات التاريخ، فقام فريق  
من علماء إلورن الأكاديميين بإخراج هذه الأعمال ودراستها، ليكشفوا الغطاء عن تلك الدرر 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    167

كثيراً ما نجد هذه الدراسات في البحوث العلمية في المخبوءة، ويقربّوا مضامينها إلى القراء، و 
الجامعات والكليات، ويقوم بها العلماء والأساتذة الجامعيون، وفي هذه العجالة يعرض 
الباحثان بعض إنتاجات اثنين من كتّاب إلورن المعاصرين، وهما حمزة عبد الرحيم وعثمان محمّد 

 تية: الثقافي، وتدور عناصر البحث حول المحاور الآ
 دينة إلورن وتأسيس الإمارة الإسلامية فيها م -1
 لأدب العربي في مدينة إلورن ا -2
 لعصور الأدبية في مدينة إلورن ا -3
 راءات في الدراسات الأدبية العربية المختارة في مدينة إلورن ق-4
 الخاتمة.  -5

 

 مدينة إلورن وتأسيس الإمارة الإسلامية فيها 
جنوب نهر النيجر الواقع في المنطقة الوسطى بين شمال نيجيريا  تقع مدينة إلورن في 

  بومشو، وشرقاينة أو  مدوجنوبها، وهي جزء من بلاد يوربا، ويحدّها شمالا نهر النيجر وجنوبا
  2.يجيرياا، نبلاد إبومنا، وغربا مدينة إبَِ يْتِي، وهي اليوم عاصمة ولاية كوار 

قرى متجاورة ثم تآلفت واتسعت، فانقسمت  ظهرت هذه المدينة في أول نشأتها بزي 
ة آفِنْ أي بمنطق يعرففبعد اتساعها وكثرة سكانها إلى قسمين: شرقي وغربي، فالقسم الشرقي 
 ام قصر الأميربير أمالك منطقة أميرية؛ وهو الذي يقع في الناحية الشرقية من المسجد الجامع

 ربي فيقعغلاوأما القسم  نوفوية وغيرهم.وأكثر سكانه من أصول هوساوية وفلانية، وبرناوية، و 
أي الربوة  )ربوة مالي( الَيْ مَ يْ في الناحية الغربية من المسجد المذكور وهو الذي اشتهر باسم أوَكَْ 

هذا  ما زالة، و التي نزل بها جماعة من مالي وأغلب سكان هذا القسم من أصول يوربوي
  3التقسيم مشهورا في المدينة إلى هذا اليوم.

م بنحو ثلاثين عاما 1780قد تأسست المدينة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي و  
قبل قدوم الشيخ صالح بن جنت المشهور بالشيخ عالم، وكان أول من أقام بها صياد يربوي 
اسمه "أوَْجَوْ" جاء من إلَِوْتَا، ثم نزل عليه صياد آخر نوفاوي اسمه "أيَْمنَِا" أو "آيمِْلَا"، ثم نزل 
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لَيْ اسمه "دَادَا"، وكان أخير من نزل بها أفََ نْجَا الذي كان ينتمي إلى  صياد آخر في ربوة ليَ ْ
لَادَيْرنِْ بنت أَلافَِنْ أبَئَِ وْدَنْ من ملوك أويو وكان أبوه عبدًا للملك من قبيلة بَ رْپََ لذلك جمعوا له 

في إحدى الحروب هاربًا  بين علامة أمه وأبيه في خده. وكان سبب مجئ أفنجا إلورن انهزامه
من الانتحار الذي كان يلزمه حسب تقاليدهم، حيث كان حتما على القائد الذي انهزم في 

 .4الحرب أن ينتحر، ولذا لجأ إلى الصياد الذين كانوا في إلورن ليحظي بحمايتهم

م )على 1812إلورن عام  الشيخ صالح بن جنت المشهور بالشيخ عالمثم جاء  
ست عن طريق أبنائه إمارةٌ إسلاميةٌ،الأصح( إلى الم  هابن موته بعد نمصِب حين كوذل دينة فأمسِّ

على المدينة أجناس  ثم توافد ،5م1836 -1820 عام للبلاد أمير أول السلام عبد الأكبر
 في سلمةالم قلياتالأ جميع يقصده آمنا، مكانا لهم أصبحت مختلفون من أماكن مختلفة، حيث

 اعتنق من كل نيضهدو  انواك الذين الملوك من بدينهم فراراً إليها يهاجرون اوكانو  اليوربا، بلاد
  .6متباينة وأجناس متفرقة قبائل من جماعات فيها وتجمع الإسلام،

 الأدب العربي في مدينة إلورن 
الأدب هو تلك النصوص من الشعر أو النثر التي تقرأ وتدرس وتتذوق، فتوقظ  

هو الكلام و فسية، عة نالاتهم، وتحدث في نفوسهم لذة فنية ومتمشاعر المتلقين، وتبعث انفع
د لام الجيكلوقيل: إنه ا المنظوم، أو المنثور من رسالة أو مقالة أو خطبة أو قصة أو ملحمة،

عبير الجميل نه التإيل: من الشعر أو النثر الذي يحدث في نفس قارئه أو سامعه لذة فنية، وق
ني عن تجربة ير الفلتعباعن العواطف والمشاعر الإنسانية أو  عن الشعور الصادق، أو التعبير

 7شعورية.

ودأب الكتاب النيجيريون والعرب على إطلاق مصطلح "الأدب العربي النيجيري"  
على الأدب الذي ينتجه النيجيريون باللغة العربية، وشاع هذا الاستعمال في البحوث العلمية 

بالعربية، بل هو أيضا يعبّر عن الفكر العربي والثقافة  وغيرها بحكم أن الأدب ليس فقط يدوّن
ومن هذا المصطلح يستنبط الباحثان التعريف بالأدب العربي في مدينة إلورن لكونها  8العربية.
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بلدة من بلدان نيجيريا، وهو الأفكار الثقافية والاجتماعية والشخصية التي ينتجها الإلوريون 
 باللغة العربية.

عربي بنوعيه الشعر والنثر في مدينة إلورن بظهور الإسلام فيها، فأول وظهر الأدب ال 
-Oke)من انطلقت منهم الدراسات العربية والدينية في مدينة إلورن هم علماء ربوة السنة 

Sunna)  الذين وفدوا على المدينة من مملكة برَنِمو وبلاد هوسا، ثم وفد إليها علماء آخرون
متون اللغة والأدب والفقه والتاريخ والتوحيد وغير ذلك. وفي  وكلهم جاءوا بالمخطوطات من

عهد الأمير علي بن شئت وفد الشيخ محمّد بن أحمد بيغوري الفلاني إلى المدينة وكان شابا 
فتِيّا  رمزقِ بالعلوم والآداب، وكانت معه مطبوعات من الكتب العلمية والأدبية، وفي عصره 

نْدَيْ( البرباوي إلى المدينة ونزل عند علماء منطقة أكلنبّ جاء منافسه الشيخ عبد الله )بَدَ 
ونشر ما عنده من الكتب المطبوعة في الميادين العلمية المختلفة، وكان بينه وبين الشيخ محمّد 

  9بيغوري تنافس في آخر أيامهما.

فكان من الكتب التي أتوا بها مخطوطات ومطبوعات كانت المصادر والمراجع التي  
نوا بها من تى تمكحلحفظ عليها المتعلمون والمتأدبون في العصور اللاحقة بالدراسة واانكبّ 

بية رائعة، عار عر م أشإنشاء القصائد وتأليف الكتب والرسائل، فسالت على ألسنتهم وأقلامه
هم من ة، ومنشريعوكان منهم من تبحّر في النحو والصرف، ومنهم من تخصص في الفقه وال

 . 10مةل العاسائوم على اختلاف أنواعها فصار حجة يرجع إليه في المجمع بين هذه العل

 العصور الأدبية في مدينة إلورن

من عادة الأدباء والنقاد تقسيم الأدب العربي إلى عصور مختلفة وكان الدكتور عثمان  
ما جرى  نتيجة لورنإعبد السلام الثقافي من أوائل من حدد عصور الأدب العربي في مدينة 

 لثقافية، حيثدية واقتصاا من تطورات تاريخية مختلفة في حياتها الدينية والسياسية والأفيه
 حددها فيما يلي: 
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ة في مدينة لإسلاميمي: وهو فترة دخول الإسلام وانتشاره وإقامة الدولة االعصر الإسلا -1
 يخ عالم إلىشوف باللمعر اإلورن. وابتدأ من حوالي ثلاثين سنة قبل مجيء الشيخ صالح بن جنتا 

 م. 1896م وامتدّ إلى نهاية عهد الأمير ماما سنة 1817إلورن عام 
ن انطلاقا رة إلور عماري: وهو العصر الذي استولى فيه المستعمرون على إماالعصر الاست -2

 م. 1960م في عهد الأمير سليمان إلى غرة شهر أوكتوبر سنة 1896من سنة 
ام عم 1960ة هذا العصر من غرة شهر أوكتوبر سنصر ما بعد الاستقلال: وقد ابتدأ ع -3

 .11الاستقلال إلى الآن

توريت ه فيواف ق م ع في أطروح ة دك أم ا ال دكتور ص الح جمع ة ألاش و أح د ك اتبّ ه ذه المقال ة
خاص ة وفي  ة إل ورنهذا التقسيم إلى حد ما بإضافات جديدة، فقد قسم الأدب العربي في إم ار 

 لتالية:بلاد اليوربا عامة إلى العصور ا
م( وقد ب دأ  ه ذا العص ر 1812 – 1550عصر الاستهلال الإسلامي في بلاد اليوربا ) -1

إلى زم  ن ق  دوم  م( وامت  د1550-1570) Ajiboyeببداي  ة عه  د المل  ك أَلَافِ  نْ أَجِبَ   وَْ ْ 
 م.1812الشيخ عالم إلى إلورن في سنة 

-1812ب   لاد الي   وربا ) ص   ر تأس   يس الدول   ة الإس   لامية وتوطي   دها في إم   ار إل   ورن وفيع  -2
 س  نة إل  ورن إلى ع  الم بالش  يخ المع  روف جنت  ا ب  ن ص  الح الش  يخ بق  دوم العص  ر ه  ذا ب  دأ م(1895

 م    ن ك    نهمتم بع    د إل    ورن إم    ارة عل    ى الإنجلي    ز اس    تولى ح    ين م1896 س    نة إلى وامت    د م1812

 إلورن. في سليمان الأمير عهد في وذلك اليوربا بلاد بقية على الاستعلاء
 في م1896 س   نة العص   ر ه   ذا ب   دأم( 1960 – 1896عمار البريط   اني )عص   ر الاس   ت -3

 أكتوبر ولبأ وانتهى يطانيالبر  والاستعمار الأمير بين المعاهدة توقيع أبرم حين سليمان الأمير عهد

  عامة. لنيجيريا الاستقلال تم حين م1960
صر عام بدأ هذا العم( 1999 – 1960) عصر تطوير الأدب العربي في إمارة إلورن -4

م وانته    ى ع    ام اس    تلام الم    دنيين الس    لطة م    ن العس    كريين ع    ام 1960الاس    تقلال النيج    يري 
م يعت  بر ه  ذا العص  ر عص  ر تط  ور وتط  وير للدراس  ات العربي  ة وأدبه  ا في المنطق  ة وذل  ك لم  ا 1999
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ح  دث في  ه م  ن تط  ور هائ  ل لا س  ابق ل  ه في تاري  خ الدراس  ات العربي  ة وآدابه  ا في المنطق  ة، إذ في  ه 
 بذرة العربية التي غرسها العلماء في العصور الماضية.نمت ال

  –م 1999عص  ر ازده  ار الأدب الع  ربي في إم  ارة إل  ورن م  ن النص  ف الث  اني م  ن )ع  ام  -5
 وذل  ك م  ن الم  دنيين ب  دأ ه  ذا العص  ر بع  ام انتق  ال الس  لطة السياس  ية م  ن العس  كريين إلىالي  وم( 

 12لى الوقت الحاضر.م إ29/5/1999 يوم اليوم الذي تسلم فيه الرئيس المدني أوَْبَسَنْجَوْ 

  قراءات في الدراسات الأدبية العربية المختارة في مدينة إلورن
الدراسات الأدبية العربية هي المشكاة التي تنير درب الدارس ليصل إلى هدفه العلمي  

لدرر ونة والمكنوالأدبي بأدنى تعب وأقل مشقة وأقصر طريق، وهي التي تكشف الكنوز ا
نصيب الأسد  لنقديةابية خبوءة في النصوص الشعرية والنثرية فقد كان لهذه الدراسات الأدالم

محللين و ارسين دمال في بحوث الجامعات والكليات العليا حيث قام الدارسون على هذه الأع
علماء من ال ثنانوناقدين. ومن خير نماذج هذه الدراسات عملان أكاديميان قام بهما ا

 ديميين تتناولهما هذه المقالة بالدراسة فيما يلي:المعاصرين الأكا
 أكاديمية  أولا: مقالة علمية

الدكتور  لأستاذد" ل"المؤلفات البلاغية لعلماء يوربا: عرض ونق :وهي مقالة بعنوان
ليتي، لاية كوارا مامعة و ة، جحمزة إشولا عبد الرحيم، أستاذ البلاغة والنقد بشعبة اللغة العربي

م. يقوم البروفيسور 2003في مجلة نتائس المجلد السادس العدد الثالث، عام نشرت المقالة 
ظهر غية تم بلا بدراسة نقدية لبعض تراث علماء إلورن، وهذه الدراسة تشمل خمسة كتب

يذكر لنا  لتاريخإن امجهودات علماء نيجيريا في مجال البلاغة العربية، يقول الكاتب: "و 
غير ذلك، و ماعية الاجتو تشمل الدراسات الفقهية والتاريخية مجهودات العلماء العلمية التي 

دى استيعاب عرفة ما لموالبحث الحالي يحاول عرض بعض المؤلفات اللغوية وخاصة البلاغة منه
  13أولئك العلماء للبلاغة العربية ومساهتهم فيها".

تب ثم قام الكاتب بعرض المؤلفات واحدًا تلو آخر، فدرسها دراسة نقدية، والك 
 المدروسة هي: 
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 سة فنون". ن في خمحمد إكوكورو في البلاغة وغيرها، بعنوان "التقاط المتو أكتاب الشيخ   -1
 سرار البلاغة وأساس الفصاحة للشيخ آدم عبد الله الإلوري. أ -2
 روس البلاغة العربية للشيخ آدم عبد الله الإلوري. د -3
 د الرزاق أبوبكر ديريمي. لبيان في البلاغة العربية للبروفيسور عبا -4
قي شعيب  بد الباعلاغية في بعض مؤلفات عبد الله بن فودي، هذا بحث قدمه المظاهر الب -5

 نو سنةكيرو  كجزء مكمّل لمتطلبات الماجستير في قسم اللغة العربية جامعة با
 م. 1985
يد لقد بذل البروفيسور حمزة أقصى جهوده في دراسة هذه الكتب ليقرب إلينا البع 

سة فنون( ن في خملمتو اويكشف لنا الكنوز المكنونة في الكتب، ففي الكتاب الأول: )التقاط 
مجموع كتاب "بثر عرض الكاتب الكتاب ووصفه وصفا دقيقا حتى أظهر لنا أن المؤلف قد تأ

 لعلم المعاني قزوينيت الأمهات المتون في مختلف الفنون للخطيب القزويني، فقال: "كل تعريفا
تقط د إكوكورو اليخ أحمالش سها الموجودة في مذكرة إِكَوكَْوْرَوْ، وبذلك يمكن القول إنهي نف

ب ن إكوكورو لم يكن إلا مقرّ وأقرَّ الكاتب أ 14ما كتبه القزويني عن البلاغة وجمعها كالمذكرة".
 لعموم. اى وجه  علالبعيد حيث قرب بلاغة القزويني إلى القراء اليوربايين والنيجيريين

في الكتاب الثاني: )أسرار البلاغة وأساس الفصاحة(، أفاد الدارس أن الكتاب عبارة و  
وتحليلها  لشعريةات اعن تحويل عمل أدبي نثري سابق إلى الشعر، ثم قام بشرح مضمون الأبي

اب شيخ عبد الوهارح الالش مع الأمثلة الوافية من الآيات القرآنية، ولم يغفل عن ذكر تعليقات
لة الأمث ل منما دعت الحاجة، ثم أثبت الكاتب في دراسته أن الكتاب خاالغماوي كل

رة لأرجوزة كمذكهذه ا نظم الموضّحة، وبيّن العلة في ذلك بقوله: "هذا ويمكن القول إن الناظم
 و من الأمثلةرة تخللمذكاصغيرة لتلاميذه حتى يسهل عليهم حفظها وتبقى في ذاكرتهم، وبما أن 

  51ناظم من أحد طلابه كتابة تعليق وجيز عليها".الموضحة فقد طلب ال

والكتاب الثالث: )دروس البلاغة العربية( للشيخ آدم عبد الله الإلوري كتاب صغير،  
عرضه البروفيسور في مقالته ونقده بين السطور القلائل بقوله: "وهو كتاب ألفه الشيخ لسبب 
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ني والبيان والبديع". ثم قال "والكتاب لا تعليمي، وفيه جمع علوم البلاغة الثلاثة وهي: المعا
يتجاوز وريقات معدودة ولذلك تنقصه الأمثلة الكافية بالإضافة إلى أن الطريقة المتبعة في 
تأليف الكتاب هي الطريقة القياسية، أما الطريقة المفضلة لتدريس القواعد اللغوية فهي الطريقة 

  16الاستقرائية".

 البلاغة العربية( للبروفيسور عبد الرزاق أبوبكر، عرض والكتاب الرابع: )البيان في 
السواء،  ية علىليز الكاتب الكتاب وذكر أهميته لدارس اللغة العربية وطلاب اللغة الإنج
ب علم ة أبواعالجمواستطاع الكاتب خلال دراسته لهذا الكتاب أن يضع الفرق بين طريقة 

ا من ويرى أن كثيرً "قوله: لف بردًّا على رأي المؤ  المعاني في البلاغة وطريقة معالجتها في النحو
 ذه الملاحظةلهديرنا ع تقأبواب علم المعاني أنسب أن تكون في علم النحو منه في البلاغة، وم
غة عاني في البلالم الماب عإلا أن الكاتب الحالي يرى أن هناك خلافا بين طريقة المعالجة لأبو 

 أتى بالأمثلة التي توضح ذلك. ، و  17وطريقة معالجتها في النحو..."
فقام البروفيسور حمزة  -حسب تقسيم المؤلف  -والكتاب مقسم إلى سبعة أبواب  

لف في ع المؤ مقته ببيان مضمون ما في كل باب بين خمس فقرات، وحاول أن يثبت عدم مواف
ية كنائليب اللأساابعض الأمثلة التي عرضها في الكتاب، فمثلا رأيه في إمكانية إبدال 

بدال مكانية إإ "لكن رأيه في التقليدية القديمة مما يناسبها من الأمثلة الحديثة، يقول الكاتب:
 منشئ المدارس"لك أن ذعه، الأساليب الكنائية القديمة بما يناسب العقلية الحديثة فلا نتفق م

ن لوالجود، كرم عن ال نايةوالمستشفيات" العبارة التي قد يفضلها المؤلف على "كثير الرماد" ك
فهومه توقف ميقد  تقف أمام كل العصور وكل الأماكن وكل الظروف، إذ أن إنشاء المدارس

  18على وقت دون آخر".

والكتاب الخامس: "المظاهر البلاغية في بعض مؤلفات الأستاذ عبد الله بن فودي"،  
لدراسة أثبت الكاتب أن للبحث خمسة أبواب، لكنه اقتصر على الباب الرابع في هذه ا

بالإشارة فقط إلى بعض التحليلات البلاغية التي سجلها الباحث فيه، فعرض الكاتب 
الموضوعات التي تناولها الباحث تحت علم المعاني في المؤلفات ثم الاستشهاد بأقوال عبد الله بن 
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 فودي، وتعليقات الباحث الدقيقة مع تحليلاته البلاغية الرائعة، وأظهر الكاتب إعجابه بهذه
التحليلات النادرة بقوله: "وهكذا يتبرع الباحث المؤلف في بعض مؤلفاته ويحلّل كلامه تحليلا 

 مما يظهر مكانه المرموق في ميدان العلوم البلاغية.  19بلاغيا رائعًا"
 

 ثانيا:كتاب تاريخ الأدب العربي 
لعنوان: باثقافي د الوهو الكتاب الذي ألفه المرحوم الدكتور عثمان عبد السلام محمّ 

لاستقلال، ابعد  ر ماتاريخ الأدب العربي في مدينة إلورن من العصر الإسلامي إلى عص
م. فقد 2009م ب عاوكان المؤلف محاضرا بقسم اللغة العربية، جامعة إلورن، أصدر الكتا
لغة الإسلام وال انتشارو ورن ألقى المؤلف في الكتاب الضوء على الحقائق التاريخية حول مدينة إل

ة في مدينة سلامية الإلعربية فيها، كما ركز على دور الشيخ صالح بن جنتا وإقامته الدولا
  20عاقبة.ا المتصورهإلورن، والحركات الأدبية فيها حيث تتبع تطورها من شعر ونثر عبر ع

وأقرت الدراسة بأن فرسان الشعر من العلماء في العصر الإسلامي في مدينة إلورن هم  
ره على أهل انتصا على الشيخ محمّد الثاني بن بوبى الذي مدح الأمير عليا الشيخ محمّد بن

اوية، لقبيلة النفلفخر باافي  )أوفا(، والشيخ محمّد التاكتي بن أبي بكر النفاوي الذي نظم الشعر
لشيخ يرة( ل مسليوالشيخ محمود بن شئت الأمير الثاني، صاحب التخميس على قصيدة )هل 

بن لشيخ ادح امشيخ محمّد بن بيغوري الفلاني صاحب اللامية في عثمان بن فودي، وال
  21بوبي.

ثم تحدث عن تطور الأدب العربي في مدينة إلورن في عصر الاستعمار البريطاني إلى  
حدّ ما، كما هو ظاهر عند الشيخ أحمد ينما، والشيخ اللبيب تاج الأدب، والشيخ أحمد 

دبي، والشيخ آدم عبد الله الإلوري. ومما يدل على   إكوكورو، والشيخ محمّد كمال الدين الأ
تطور الدراسات العربية في مدينة إلورن في هذا العصر، حسبما ذكر المؤلف، كتابان ألفهما 
الشيخ أحمد بن إكوكورو الأول في تاريخ أمراء إلورن تحت العنوان "أخبار القرون من أمراء بلد 

لخمسة )النحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والبديع( إلورن"، والثاني في العلوم العربية ا
بالعنوان: "التقاط المتون في خمسة فنون". ثم تناول إسهام الشيخ آدم عبد الله الإلوري في هذا 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    175

التطور حيث أثبت أن الأدب العربي بنوعيه )الشعر والنثر( قد بلغ أوج مجده في مدينة إلورن 
 -حسب رأيه -عر في هذا العصر كثيرون، وفي مقدمتهم بعد الاستقلال، وذكر أن فرسان الش

الدكتور عيسى ألبّ أبوبكر، والمرحوم الأستاذ سليمان أحمد أديبايو، والمرحوم الأستاذ عثمان 
  22أبوبكر إيليينلا، والمرحوم الدكتور عثمان الثقافي، والسيد عثمان الكنكاوي وغيرهم.

 

 الخاتمة
لقصيرة أن حركة الدراسات الأدبية التي كانت مزدهرة أظهر الباحثان في هذه الجولة ا 

من  والذين أتوا لثانيةابقة في مدينة إلورن منذ أواخر القرن التاسع عشر حمل لواءها علماء الط
جات افجاءوا بإنت هار،بعدهم، وقد كان هؤلاء هم الذين لعبوا أدوارا ملموسة في هذا الازد

اهموا في خرون ساء آة قيمة. ثم جاء من بعدهم علمأدبية؛ في كتب مؤلفة وفي أشعار مقروض
دبية جات الأنتااكتشاف ما كان مخبوءا من إنتاجات سابقيهم وشرعوا في دراسة تلك الإ

وثهم بحلمجلات، وفي ارة في نشو المخبوءة وأخرجوها في أعمالهم الأكاديمية في المقالات العلمية الم
 كتبهم عضها فيبجوا جازات العلمية، كما أخر الأكاديمية التي قدموها للجامعات لنيل الإ

بؤرة  هذه المقالة د ركزتا وقالمؤلفة التي تمظهر قدرتهم الجبارة في دراسة الأعمال الأدبية. هذ
ر ا البروفيسو ين، وهمعاصر انتباهها على  بعض إنتاجات اثنين من علماء إلورن الأكاديميين الم

 تيهما تنبئانن دراسفت أم محمّد الثقافي، واكتشحمزة عبد الرحيم والدكتور عثمان عبد السلا
في الوعي الثقا أن هذا، و عما بلغته إلورن من رقي في مجال الدراسات الأدبية في ديار نيجيريا
ا ابها وعلمائهها وكتدبائوالأكاديمي ما يزال يخطو خطوات مشرقة ومزدهرة في المدينة بصنيع أ

 المستميتين على خدمة العربية وآدابها. 
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 أساليب الأمر ومعانيها البلاغية في شعر السلطان محمد بلو

 

  أوّل عمر

 كلية الشيخ أبي بكر غومي التذكارية، صكتو
08030956190 / 07088822233 

 و
 عبد الله  محمد  مدكا 

 كلية شيخ شاغاري للتربية، صكتو

08085689149 
 

 المقدمة
تثال أوامره مة بامالأ الحمد لله الذي أنشأ الخلق بقدرته، ودبر الكون بحكمته، الذي أمر

لمعروف مر با، الآونهاهم عن اجتناب نواهيه، والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد
طفى إلى يوم ة المصبسن ناهي عن المنكر، وعلى آله الكرام وصحبه غرّ الميامين، ومن سنّ وال

 الدين.
ي، وخاصة لإنشائوب افإن الشاعر السلطان محمد بلو من أبرز الشعراء، وقد استعمل الأسل

 الأمر منه لأغراض بلاغية تبرز ما يقصده من المعاني. 
 اور الآتية: فسيتناول الباحثان في هذه المقالة المح

 المقدمة. -
 نبذة تاريخية عن  حياة الشاعر. -
 التعريف بالأمر لدى البلاغيين. -
 صور من النماذج المختارة لأساليب الأمر. -
 الخاتمة. -
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 نبذة تاريخية عن حياة أمير المؤمنين محمد بلو

بن صالح بن  انعثم بن 2 فوديابن عثمان بن محمد   1هو أمير المؤمنين محمد بلّو
 جَكملُّ  ع موسىالساب بن محمد. ويتصل نسبه إلى جده جبَمو بن غمورطمو  هارون بن محمد بن

ائفته في طخر مع ، وتأعلى قصد الهجرة إلى الحجاز فموتَاتمورالذي هاجر بجماعته من بلاد 
 3بلاد الهوسا ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ين ومائة س وتسعنة خمسر ذي القعدة يوم الأربعاء في شه بلوّولد أمير المؤمنين محمد 
يت يحيطه العلم وتحفه م، في ب1779ه  الموافق 1195بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة 

يّدة ي، والسخ عثمان بن فودمن والدين كريمين، وهما مجدد الدين الشي  المعرفة، ونشر الفضيلة،
 رقية العطوف.

ن فودي، ثمان بيخ عدا في حجر والده الشفأما نشأته فكانت نشأة طيّبة وترعرعا حمي
حيث  ما منثر بهوعمه الأستاذ عبد الله بن فودي.وسلك الأمير مسلكهما ولازمهما وتأ

 لم والتربية،يت العبفي  تربّى أيضا  نواياهما تجاه تطور الدين الإسلامي والحركة الإصلاحية.
ر، وإقامة  النو إلى ن الظلماتومنهجه تصحيح ما اعوج من عقائد المسلمين، وإخراج الناس م
  يم.ي سلسنة الجهاد في سبيل الله، وبيت ملتزم بتربية إسلامية، وتوجيه خلق

ولهذا السبب عاش أمير المؤمنين محمد بلّو، في أكمل صفة وأحسن سيرة، واتصف   
مّ عدله مة، وعَ حكي بفضائل القيم وعجائب الشيم، وأخلاق حميدة، حتى ساد الدولة بسياسة

 تشر.وان
محمد  فقد تتملذ وتعلم الأمير على يد العباقرة من العلماء والجهابذة من المدرسين فبدأ

بلّو تعلمه كسائر الأولاد المسلمين بتعلم القرآن وحفظه على والده الشيخ عثمان بن 
فودي.ثمّ لازم الشيخ وأصحابه، فضم على صدره ما حوته صدورهم من العلم. وقرأ على 

س التفسير والحديث وأصول الدين وكتاب"الإنسان الكامل" كما قام والده الشيخ درو 
عمه الأستاذ عبد الله بن فودي بتعليمه وتدريسه علوما جامة، فأخذ عنه الكتب الآتية: 
تلخيص المفتاح، والجوهر المكنون، وإضاءة الدجنة، والكوكب الساطع، وألفية ابن 
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ع العلماء العباقرة، وتثقف بثقافتهم الواسعة، مالك، ولامية الأفعال. ثمّ واصل الأمير يتتب
فمما يدل على ثقافة السلطان هو ثروته الضخمة من   .حتى صار يشار إليه بالبنان

المصنفات والمؤلفات والرسائل، التي تجاوزت إحدى وعشرين ومائة مصنفٍ، من كتب 
 ..ورسائل، في مختلف العلوم الإسلامية والعربية

محمد بلّو رحمه الله عشية يوم الخميس، الخامس والعشرين من شهر رجب  توفي أمير المؤمنين 
ان وخمسون سنة ه  وعمره ثم1253|7|25سنة ثلاث وخمسين ومأتين بعد الألف، الهجرية، 

  عليه وسلم.لى اللهص إلا شهرا، وكان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله
عل الجنّة  وجاللهحمه ه الوسادة إلا بعد خروج روحه. ر وخرّ إلى وسادته ولم يبلغ رأس
 4الفردوس مثواه. ودفن في ورنو.

 التعريف بالأمر لدى البلاغيين.
 5تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والإجبار والاستعلاء" الأمر هو طلب"

 وله أربع صيغ:  6الأمر: هو" طلب الفعل على جهة الاستعلاء"
 اجلس، وقم.فعل الأمر الصريح: نحو: :1
 :المصدر النائب عن الفعل: نحو: يا زيد، صبرا. أي اصبر.2
 ليضرب زيد أخاه. ::المضارع المقرون بلام الأمر مثل3
 :اسم فعل الأمر : مثل  قول ابن مالك:4

 7إليكمامع  دونك* وهكذا عليكا والفعل من أسمائه 

ج وب ل ى الو عأن ه  وقد اختلف البلاغيون فيما يدل عليه أسلوب الأمر، فيرى بعض هم
 8وبعضهم يرى أنه للندب، وآخرون يرون أنه يشمل معنى الوجوب والندب.

ذهب ، وه و م وذكر أن الأصوليين اختلفوا في وضع صيغة الأمر فقيل وضعت للوج وب فق ط 
ج   ه ب عل   ى و الجمه   ور، وقي   ل للن   دب فق   ط، وقي   ل للق   در المش   ترك بينهم   ا، وه   و مج   رد الطل   

 الاستعلاء.
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ل  ب ح  دوث ش  يء لم يك  ن حاص  لا طأن ي  دل عل  ى  -كم  ا س  بق  -ب الأم  ر والأص  ل في أس  لو 
 وقت الطلب، على وجه التكليف والإلزام.

ق وق رائن ن الس يام وقد يخ رج الأم ر ع ن ه ذا المع نى الأص لي فيفي د مع اني كث يرة تس تفاد 
 الحال والمقال.

 لوصور من  النماذج المختارة لأساليب الأمر في شعر السلطان محمد ب

ويكون في أربع صيغ   9عناه الحقيقي هو طلب فعل على جهة الاستعلاء والوجوب.الأمر بم
 كما سبق ذكرها.

ا الظاهر، كم مقتضى الفوترد صيغة الأمر في استعمالها العربي والأدبي لمعان كثيرة، تخ
لم ية بين المتكلوجدانكة اتفهم من سياق الكلام وقرائن الحال والمقال، فيممتع النفس بالمشار 

ية عاني البلاغيها المقد فلسامع أو المتلقي، ويظهر فيه عنصر القوة والرونق الفني الذي تعوا
 الفذة، والتي تجمع في طياتها إيحاءات جمالية رائعة.

 لطائف وّغه في، فصأما الشاعر أمير المؤمنين، فقد تمسك بهذا العنصر  تمسكا لبقا
ى. د والمغز صاوتباين المق مختلف المناسبات، سلسة وقيم فنية رائعة، وأساليب إنشائية حية، في

سلوبا في الأمر  مع صيغه " أ82ولهذه اللباقة الفذة، صدر للشاعر في ديوانه اثنان وثمانون "
 الأربعة، ومعان بلاغية مختلفة. ومن هذه المعاني ما يلي:

نه وتعالى. ابه سبحد إلى ر بمعنى الدعاء إذا صدر من العب يكون الأمرالأمر بمعنى الدعاء:  
 ليه، واللجوءإنابته ، وإوكثر لدى الشاعر هذا الأسلوب ويجيده أيضا، وذلك لقوة علاقته بربه

 :-حمه الله ر  -إلى المولى عز وجل، رغبة ورهبة، ومن ذلك قوله 
 لنوروأتمم لنا نورا أرادوا   خموده   *  ولو    كره    الكفار   من ذلك ا

 *  ومن بركات الأرض أخرج على الفور وأسق بلادا كان فيها   مقامنا 
 01أغثنا أغثنا أنت مالك   أمرنا   *   وعجل   بيسر لا  يعقب ه  بالعسر 

استخدم الشاعر محمد بلو في هذه الأبيات، فعل أمر صريح، وهي:"أتمم" "وأسق" 
ث "أغثنا""عجل" إلا أنه ما أورده بمعناه الأصلي، بل جاء على معنى مجازي وهو الدعاء، حي
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إنه يدعو ربه على وجه التضرع والتذلل والخضوع، ليتم نور هذا الدين الحنيف،  ويخشع للمولى 
عز وجل، بطلب السقيا بركاته، وإخرج ما في الأرض من البركات، ونزول أرزاقه، وانهدار 
وابله، وتعجيل فرجه، لإتمام سعادة المسلمين دنيا وأخرى، وينصر دينه الحنيف، الذي نوى 

تفكيكه، وسعوا سعيا حثيثا لإطفائه، وإخماد نوره، في هذه الأقطار قاطبة، ولكن وعد  الكفار
 الله أن يتم نور دينه ولو كره الكافرون. 

 ويقول: 
 11فكشفا لنا من كل كرب وغمة   * ودارك علينا رحمة وسرورا 

  وقال أيضا: 
 21عونا وغوثا بما يرضي الفقير به * من كشف همّ ومن تسهيل حاجات 

ثا" وكل " و"غو عونافقد أورد الشاعر في هذين البيتين الكلمات الآتية: "فكشفا" و"
اه الحقيقي، ر بمعنا صدهذه الكلمات مصادر، وتؤدي معنى الأمر في دلالتها، إلا أن الأمر م
، أن يجلي وتعالى حانهإنما يقصد به الشاعر هنا معنى الدعاء. حيث إن الشاعر يدعو ربه سب

مالهم في روا أعين خسوالغموم، ويذهب عنهم الحزن والكرب، ولا يجعلهم في الذلهم الهموم 
دائم من  ونشاط بهجةو الدنيا والآخرة، بل يجعلهم في عباده المرحومين، ويكونوا في سرور 

 تسهيل الحاجات . 
 وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر:

 13صر فنصرا عزيزا يا إلهي لقومنا **  فمنك نرجو الفوز باللطف والن

نصرنا يا ا، وهو لأمراوالشاعر استعمل في البيت السابق المصدر "نصرا" فهو مصدر يراد به 
 الدعاء، حيث بمعنى هنا رب نصرا عزيزا وفائقا عند اللقاء مع الكفار الأعداء، وصيغة الأمر
هم خذسرين،  ويبوا خاينقليتضرع الشاعر إلى المولى عز وجل أن يردّ كيد الكفار إلى نحورهم و 
 لدين الحنيف،اه هذا تجا بقدر معاصيهم وطغيانهم، لأن الكفار يريدون المكر والبغي والعدوان

 ويعز الله دينه ولو كره العادون.
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 لة إلى من هوة ومنز رتب يكون الأمر بمعنى الرجاء إذا صدر من الأقل الأمر بمعنى الرجاء:
صدر مثل ذلك و نال. ب الممناه وهو قريالأعلى منه قدرا وجاها.  والرجاء هو الطمع، أو ما يت

 عند الشاعر:
 41ت ييها السيد الغوث أنت المستغاث به *  فاشفع بجاهك لي في محو زلا

ال يرجو من ر ما ز لشاعاأما فعل الأمر في هذا البيت "فاشفع" فمعناه البلاغي الرجاء، لأن 
 -سلا بما له ته، تو زلاياه و ممدوحه المختار الكنتي، أن يشفع له شفاعة خاصة، في تكفير خطا

 قوله: لحرمة عند الله، وفي معنى الرجاء أيضامن الجاه وا -في اعتقاد الشاعر 
 51فجودوا بعطف عناية ورعاية * إليه لكي يعطى ما يتمناه           

عر يرجو من ن الشا، لأاستعمل الشاعر في هذا البيت  فعل أمر "فجودوا" دلالة على الرجاء 
ل رامه، واستعمينال ميه لفلنبّ صلى الله عليه وسلم، أن يجودوا بالعناية والرعاية الممدوح ا

 ره.ة قدضمير الجمع إشارة إلى تعظيم درجة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع
 ويقول الشاعر كذلك:

 61فكد يا إلهي كل من رام كيدنا  ** وخذه إذا يبغي علينا على قدر 

 وقوله:
 رلأخيااتحي ة  مشت كٍ زلاته  ** الغوث مع أقطابه    أبل غ              
 71ر.وطاواطلب لنا منه الدعاء  فإنه ** بدعائه نرجو قضا الأ              

اء قضاء ه الرجى وجما زال الشاعر يطلب من ممدوحه الشيخ المختار الكنتي متوسلا به عل
 حاجاته ومتطلباته عند الله سبحانه وتعالى. 

ع في جملك إذ ، وذيكون الأمر بمعنى النصح والإرشاد النصح والإرشاد: الأمر بمعنى 
 مضمونه معنى النصيحة، والموعظة، والإرشاد. 

، ي على الصلاحلإسلاماتمع إن أمير المؤمنين محمد بلّو قضى معظم حياته في الدعوة وبناء المج
نصح والوعظ، لوب الة أسوتوجيههم إلى سبيل الرشاد والفلاح. ولذلك كثر في تعبيراته الشعري

 ومن نماذج ذلك في شعره ما يلي: 
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 18تعلق بسنت  ه ولا  تتعدّها  **  إلى بدعة عوجاء أهل سقام 

م، ولا يه وسل علوالشاعر في البيت ينصح السامع ويرشده، ليتمسك بسنة النبّ صلى الله
 يتجاوز الحد. والأمر هنا، يقتضي معنى النصح والإرشاد.

 أيضا: ويقول الشاعر  
 91وصابر خطوب الدهر ما جل وقعها  **  فإمرارها بعد البشاعة تستمر

م في ذكره  لذين، افوتاستعمل الشاعر في مطلع هذه القصيدة التي يصف فيها قومه أهل 
ذلك أمر يا، ولروح البيت، وصار يشعر  بالألم والوجد في نفسه، لأجل مفارقته ويحس بهم

جهه من ما يواد، و رشاد، أن يصبر على أمور شديدة ويتجلالمخاطب على وجه النصيحة والإ
لا  ا، وإن الحذرسر يسر الع الويلات في أمور الدنيا مهما قلّت أو كثرت، فإنها لا تدوم، إن مع

 ينجي من القدر.
 ويقول الشاعر في موضع آخر: 

 فدع عنك الركون إلى الأعادي **   ونصر الظالمين الفاجرينا
 لمؤمنيناالصلاح خا الم أن        هم أه  ل اعت  داء  **   ووال أوتع                
 20نالكافريزي امخ وخاللهم وظاه       رهم عليه م  **   فإن الله                  

الإرشاد"، لنصح و  "اوالشاعر في هذه الأبيات، قد ضمن فيها أساليب الأمر التي تحمل معنى
 مرهم أيضا أنين، وأظالما إلى أعداء الدين ولا ينصروا الحيث إنه ينصح سامعيه بألّا يركنو 

م وحبهم، مودته يظهرو يكون مع أهل الله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ويصاحبهم 
 وكل من هذه الأوامر معناه البلاغي  النصح والإرشاد.

نظ   راء لن   داد واالالتم   اس ه   و طل   ب حص   ول الفع   ل الص   ادر م   ن الأ الأم   ر بمع   نى الالتم   اس: 
ك الاس تعلاء.  وي در . والطلب منه على سبيل التلطف وبدون التضرع و 21المتساوين قدرا ومنزلة

 من خلال أساليب الأمر بمعناه البلاغي الالتماس، وذلك عند قوله:
 22فَسَل يوم ثمنثموا يوم ولوبأسرهم   *   وشتين رهن    خلفوه محزار

 32صنع مولانا حين نشكر فسل عن وقائع بيننا واقتنع  بها  *   على
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لشاعر لتمس ايث يورد عن الشاعر في هذين البيتين، فعل أمر صريح، بمعنى الالتماس، ح
تحاما ع الأعداء المتحموا  الالحارةّ، والتي جاَتَ و ثمنث مواَ مخاطبه، ليخبره عما جرى في معركتي

لبيت ا عجز في اللهنكرا، فأدى إلى سقوط شهداء من جانب المسلمين، لشدة البلاء، فشكر 
ار،  هزم شمل الكف سين اللهالثانى للخالق الصمد الجبار، علما بأن الحرب سجال، وإيمانا منه بأ

 وعاقبتهم الهلاك والدمار، وقال الشاعر: 
 ألمم  بساح ة  أحب ابي وسادتي *  واشف الجنان بهم من كل إعنات

 المعراتوانف الهموم وأشجانا  تكابدها  *  فقد تخصلت من   وعث 
 24وباكر الكرع من صهباء صافية   *  بكفّ لانزق   الأخلاق ل وات

 أفعال الأمر ل فيهاستعماوالشاعر في مطلع هذه القصيدة التي مدح بها شيخه المختار الكنتي، 
من المعاني  ل معنىتحم بصيغته الصريحة، وهي "ألمم" واشف" "واربع" و"باكر"، وهذه الأفعال

هذه  متثالاس بالتماس، حيث يمر الشاعر المخاطب على وجه الالتمالبلاغية، وهي الا
 بارك.لد المالب الأوامر من النزول وانجلاء الألم، والبكور في الروحة والغدوة إلى

 وقال الشاعر أيضا:  
 52تدا ألا مِلْ إلى مَبروكٍ إن شئت مرشدا   *  تنوخ بَجرْعَاها تَ نَلْ كل مج

تماس، يمر ه الال" فية ب  )ألا( للتحضيض والتنبيه، الفعل "ملوالشاعر افتتح هذه القصيد
إليه من  ويرمي قصدهيالشاعر المخاطب أن يميل إلى هذا البلد المبارك، ليجد فيها كل ما 

 البركات والنعم وهي المدينة المنورة.
 وقال الشاعر أيضا :

 فدع وزنهم بسواهم في العلوم  *  والهدى كان كل العلم فيه متلدا
 ومعنى الأمر عند قول الشاعر "فدع" الالتماس:

 وقال الشاعر أيضا: 
 26تعلم أننا  مما رمينا به **  برءاء فاَقْف القدر فينا
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غي الالتماس البلا عناهافتتح الشاعر هذا البيت للقصيدة ب  فعل الأمر "تعلم" الذي يوحي م
ين الذين لفلانيانه قية إخواعلى وجه التخلص والتحقيق، لأن الشاعر ما زال يبرئ نفسه وب

 رموا بالإفك والزور. 
وإم  ا غ  ير  س  تحيلا،ه  و طل  ب أم  ر محب  وب لا يرج  ى وقوع  ه، إم  ا لكون  ه م الأم  ر بمع  نى التم  ني:

 نتي:المختار الك ومما ورد لهذا المعنى قول الشاعر في رثائه لمحمد بن 27مطموع في نيله،
 بعد بعد الحبيب يا عين جودي بعبرة وصبيب   *  واسكبّ الدمع    

 واذرفي أدمع الجفون اسكابا  *  واهملي واهطلي وسحي وصوبي28
ب بالسكو  فونافتتح الشاعر قصيدته بجمل إنشائية، حيث يردد البكاء، ويمر أدمع الج

الأصلي إلى  ن معناهمر موالإهطال، والصبوب، والإذراف. أسفا على مفقوده الحبيب، فاستقلع الأ
 ار الكنتي منه المختبوبمحالتمني، لأن الشاعر ما زال يتمنى الموت ليدرك  أسلوب بلاغي راق وهو

 أكبر أساتذة في منطقته، لشدة حبه له والشوق لعلمه، وذلك عند قوله:
 29ليتني بعد نأي مرتاح قلبّ   *  صحبتني المنون كأس شعوب

شد تعقل، ومما يويبه  عتبر: وذلك إذا ضمن الأمر معنى ما يالأمر بمعنى الاعتبار والتنبيه
الذي يفيد  لصريح،مر اهذه اللمحات البلاغية استعمال أمير المؤمنين محمد بلو أسلوب الأ

 معنى الانتباه والاعتبار، وذلك عند قوله:
 03ألا أبلغ تَ وَارق أهل أزَْبِنْ  * علانية فقد ذهب السرار

ع مه والاعتبار لانتباي اغاستعمل الشاعر في مطلع هذه القصيدة فعل أمر "أبلغ" بمعناه البلا
لى التوارق يبلغ إله ل"ألا" التي للتحضيض، حيث يحدث الشاعر سامعه ويطلب منه انتباه عق
عوة إلى هذا ار الدلإظهأن يعلموا أن شوكة الإسلام قد قويت، واستعداد المسلمين بلغ حد ا
وجبت  ء، حيثالغر االدين الحنيف، وآن آوان مواجهة الأعداء، وانتهى الإسرار بالسنة 

 مناضلة الوثنية الظلماء.
من ما يخيف ع ويتضلواقوذلك إذا كان الأمر بما يخالف ا الأمر بمعنى التهديد والوعيد:

 ويهدد، يقول الشاعر: 
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 فحزنا يا توارق أهل  أزبن ** ففروا كي    يخلصكم فرار
 31فسيروا أربعين ونصف  عام ** ففروا حيث طاب لكم فرار 

يلة التوارق هدد قبعر ير في هذين البيتين فعل الأمر "ففروا"، حيث إن الشاواستعمل الشاع
لهلاك ا نولايمنعهم م على وجه التهكم والسخرية، لأن الفرار لايغني عنهم من الله شيئا،

 والدمار، لأن الله سيهزم شمل الكافرين، ويولّون الدبر.
 وقال الشاعر أيضا:

 32قع وارتقب مني سببا فأبلغ زَدْيَ همودٍ يَ همودِى ** تو 

لأمر ال لفظ ستعمافقد أصدر الشاعر في هذا البيت أمره بمعنى التهديد والوعيد، حيث 
 )توقع وارتقب(.

 

 الخاتمة
تابتها أن كخلال   ن منالحمد لله الذي بنعمته تمت هذه المقالة، التي توصل إليها الباحثا

تباينة. ضها المأغراها البلاغية و السلطان محمد بلو استعمل أساليب الأمر بمختلف معاني
لتوفيق لله ا، وباويوصي الباحثان أن يشمروا في البحث العلمي وخاصة في الفن البلاغي

 والسداد.
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ملامح من المحسنات المعنوية في كتاب تحبير النقول في معاني أصحاب 
 العقول للشيخ عبد القادر التالكي

 

 الدكتور ماهر هارون ماهر

 الدكتور محمد عثمان أبوبكر

 يجيريان –ية اللغة العربية، إنغالا قر 
08030608164 / 08036476832 

mahirharun6@gmail.com  
 

 المقدمة
لة من سة مطو لتالكي بدراتناول أحد الباحثين كتاب تحبير النقول للشيخ عبد القادر ا       

سنات ن المحقبس ملمن الكتاب في مقالة بعنوان عرض قبل، ثم قام الباحثان بتلخيص جزء 
غَاوَا؛ و، ولاية جِ مِيطم لاَ لِي اللفظية ونشرت في مجلة النبراس للدراسات العربية، إصدار جامعة سم 

لامح من وان "مبعن ولتعميم الفوائد لخص الباحثان جزءا آخر من الكتاب في هذه المقالة
أن من  ية، والمحتملالمعنو و اللفظية  –الكامنة بين المحسنتين المحسنات المعنوية" نظرا إلى العلاقة 

نهج ماحثان الب اطلع على الطرف الأول يشتاق إلى اطلاع على الطرف الثاني. لقد سلك
لى الهدف إلوصول ليلي البحث المكتبّ في جمع المادة، كما استعانا بالمنهج الوصفي والتحل

 المنشود. ومحاور البحث كما يلي:    
 قدمة التمهيدية الم -

 وقفة مع كتاب تحبير النقول في معاني أصحاب العقول. -
 المحسنات المعنوية في الكتاب. -
 الاستنتاج والخاتمة. -

 ثبت الهوامش والمراجع. -

mailto:Mahirharun6@gmail.com
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 التمهيدية

استقرت بشاطئ نهر بالقرب من  1كان الشيخ عبد القادر التالكي من أسرة فلانية        
، وهي التي اشتهر بها الشيخ 2يكمو، فأسسوا قرية باسم النهرمدينة حَطِيجِيَا يسمى نهر تَالِ 

م، ونشأ في رعاية والديه، ولقد كان حسن 1912. ولد الشيخ عام 3التالكي، وإليها  انتسب
الأخلاق وطيب المعاشرة "طلق الوجه" كريما وجوادا، مالكي المذهب، أشعري العقيدة، 

أنه كان يبتعد عن مخالطة الحكومة والحكام زهدا  صوفيا، تجاني الطريقة وإبراهيمي النزعة. إلا
المعاهد  كما طاف  5. تلقى مبادئ علمه في طفولته المبكرة عند والده،4في الدنيا وما فيها

، ومن البلاد التي طافها في رحلاته العلمية: قرية غَمَاوَا في 6العلمية المختلفة في بلاد الهوسا
ية بَ وْتْشِي أيضا، ومدينة حَطِيجِيَا بولاية جِغَاوَا حاليا، وقرية ولاية بَ وْتْشِي، ومدينة أزََريِ بولا

، 8، ومدينة زاَريَِا وكَنمو. ومن أساتذته: والده الشيخ محمد بَ لٌّو، والشيخ آدم البَرمورَوِي7ب مرْنم كِثِنْ 
، والشيخ عبد الله غَبَاريِ بمدينة 10، والشيخ يوسف التجويدي9والشيخ الحاج علي غَمَاوَا

، والشيخ أبََاريِ حَطِيجِيَا، والشيخ عمر الفلاتي 11زَريِ، والشيخ محمد بن علي غماواأَ 
، والشيخ أبوبكر الفلاتي 14، والشيخ إبراهيم صمكمتمو13، والشيخ ألَْفَا علي المغربي12الغَارموذِي

ن القلنسوي ، والشيخ عبد الله بن محمد سَلْغَا، والشيخ عثما15كَنمو، والشيخ محمد سَلْغَا كَنمو
. ثم استقر بمدينة غَشموَا حيث أسس معهدا علميا وتفرغ للتدريس والتعليم والتأليف 16كَنمو

، وقضى في ذلك ما تبقى له من العمر، ومن الفنون التي درّسها 17والدعوة والإرشاد فيه
الشيخ في معهده: علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلم المنطق، والحديث وعلومه، والتفسير 

علومه، والفنون الأدبية، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة، وعلم الحساب والرمل و 
، 19. ومن تلامذته بكره وخليفته الحاج أحمد، ومالم عمر جَالنِ ْغمو18والفلك، وعلم التصوف

م، في 1995. توفي الشيخ التالكي عام 20ومالم شموَا دِيفَا، من جمهورية النيجر، وغيرهم كثيرون
ته بمدينة غَشموَ؛ رحمه الله وأكرم نزله ووسع مدخله وجعل جنة الفردوس مثواه. خلف بعده بي

. وكان للشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف فنون 21ثلاث زوجات وثمانية بنين واثنتي عشرة بنتا
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، ومن إنتاجاته ما كانت مطبوعة طباعة تصويرية محلية، ومنها ما لا تزال مخطوطة 22العلم
 .23واص، ومنها ما ضاعتبأيدي الخ

 وقفة مع كتاب تحبير النقول في معاني أصحاب العقول:
( 26ين )( بيت، في طيات ست وعشر 726يتضمن الكتاب ستة وعشرين بعد سبعمائة )

رته، ، وقدالله قصيدة. تناول الشيخ التالكي في هذا الكتاب: موضوع التصوف من عظمة
محبة و ارك وتعالى،  تباللهبة في الكون، والمناجاة، ومح وإرادته، ومشيئته سبحانه وتعالى، وآياته

شاد، ظ والإر يه وسلم، والشكوى والحنين، والتوسل، والوعصلى الله عل -شخصية الرسول 
لتالكي في قصائد ا. يتسم أسلوب الشيخ 24والخمريات الصوفية، والغزل الصوفي، وغير ذلك

مها من يث يفه، بحع وفي بعض القصائدهذا الكتاب باستخدام ألفاظ سهلة في بعض المواضي
لقصيدة، دون اات أو لأبيلله إلمام خفيف باللغة العربية، مما يؤدي إلى فهم الشكل والمضمون 

 لغريبة الغامضة التي لا، كما يستخدم الألفاظ ا25القواميس، أو الاستعانة بمعين الرجوع إلى
لا  ، وبدون ذلكة بمعينتعانلفاظ أو الاستمفهم إلا بالرجوع إلى القواميس التي تشرح معاني الأ

 فيلفاظ المناسبة . وكذلك أحسن الشيخ في اختيار الأ26يمفهم شكل القصيدة ولا مضمونها
ده أجزل قصائف،كما استرسل في الأماكن التي يناسب الاسترسال، 27قرض قصائد الكتاب

 .28ببعض الحكم التي تجري مجرى المثل

 : المحسنات المعنوية في الكتاب
لوم البلاغة ا من عفرع المحسنات المعنوية جزء من علم البديع، كما كان علم البديع       

ن أهل الشعر مبدعين الم يعرف به "وجوه تحسين المعاني وتزيين الألفاظ التي تميزت بها آثار
؛ 29.".ث البلاغية.المباحو نقد والنثر في اللغة العربية، والتي استخلصها وصاغ تقنياتها أرباب ال

 نوية، إلا أنت المعسناويندرج تحت علم البديع فرعان رئيسان، هما: المحسنات اللفظية والمح
ر عليها في  العثو  تمّ  هذه الدراسة تهتم بالجانب الأخير، وسنوضح القول حسب النماذج التي
 :كتاب تحبير النقول في معاني أصحاب العقول للشيخ التالكي، كما يلي
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، وكان كتاب 03لفاظالأ تهتم مباحث المحسنات المعنوية بتحسين معاني :المحسنات المعنوية
 ا يلي:لك متحبير النقول للتالكي محشونا بالمحسنات البديعية المعنوية، ومن ذ

 تم، ومما 31كن"فظة "لق بلوهو رفع التوهم المتولد من كلام ساب أ/ الاستدراك بلفظة "لكن":
، قوله في لتالكيول لدراك في قصائد كتاب تحبير النقالعثور عليه من هذا النوع من الاست

 القصيدة التاسعة حين يتحدث عن قدرة الله وإرادته:

 أَحْ         يَاءم  وَ   أَمْوَاتٌ          فَ   تَ فَ        اومتهممنَّ لاَ تَخْفَى   ***                      
 خْفَاءم إِ وْنِ  الْكَ ***   لَهاَ في وَلَكِنْ تَحْتَ مَقْدمورٍ                        

رفع التوهم  قصد بهيلذي اوفي هذين البيتين البديع المعنوي من نوع الاستدراك بلفظة "لكن"، 
ا في  ظاهر فاوتاتالمتولد من كلام سابق، حيث أشار الشاعر إلى أن المخلوقات تتفاوت 

حوالها حتى رفات أتص مة علىأحوالها، وقد يتولد التوهم للسامع على أن للمخلوقات قدرة تا
 ر لفظةلشاعايتفاوت بعضها على بعض، ولإزالة هذا التوهم عن ذهن السامع استخدم 

إنما هي  ا، بلحواله"لكن" للاستدراك على أن ليس للمخلوقات قدرة تامة على تصرفاتها لأ
أن لفظة ك لك ندر في ذتحت قدرة الله وإرادته التي يتصرف بها الكون حسب مشيئته تعالى، و 

 "لكن" قد حسّنت وزينّت معاني الألفاظ.
لأديب كلامه تم اأن يخ هو فرع من فروع المحسنات المعنوية، ويقصد به ب/ تشابه الأطراف: 

 .33طراف المعنوي، وينقسم إلى تشابه الأطراف اللفظي وتشابه الأ32بما يناسب ابتداءه

 هما: ينقسم هذا النوع إلى قسمين،  تشابه الأطراف اللفظي:

 أول لنثر فيامن  إعادة لفظة وقعت في آخر المصراع الأول من البيت الشعري أو الجملة .1
ثاني التالكي في البيت ال ، ومن أمثلة ذلك في الكتاب قول34المصراع الثاني أو الجملة التالية

 عشر من القصيدة الرابعة:
 فَ يَكمونم  كَيْ صْلم لْوَ وَغَايةَم الْأَمْرِ وَصْلٌ   ***   وَا                     

به  يت تشاالب وقد تشابهت أطراف هذا البيت في اللفظ، لأن كلمة "وصل" في آخر صدر
 كلمة "الوصل" في أول عجز البيت من ناحية اللفظ.
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، كقول الناظم في القصيدة 53إعادة الناظم لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه .2
 الثالثة عشر من الكتاب:

 لِيمم عَّمم يَاسَ  ممن َ نَادَى ياَ أم أَجِبْ لي دَعْوَتي وَأنَِلْ مَراَمِي   ***                  
 ليِمم أَ مَسُّهَا مَ       سٌّ  **   وَدَاءٍ    *ضمرٍّ أمسَلَّمم كم             لَّ عَ        اهَاتٍ وَ                

يت الأول جز البخر عآ"يا سليم" في  وقد تشابهت أطراف هذين البيتين في اللفظ، لأن كلمة
                            تشابه كلمة "أسلم" في أول صدر البيت الثاني من ناحية اللفظ.     

لمعنى دون ه في اتداءوهو أن ينهي الأديب كلامه بما يناسب اب تشابه الأطراف المعنوي:
 ، نحو قول الشاعر36لفظ

   73 الْغَمَامَةِ ريِقمهم بم مِن مَاءِ أعَْذَ وَ    حْرِ الحَْلَالِ حَدِيثمهم   ***ألََذُّ مِنَ السِّ              

لبيت عجز ا دايةبوقد تشابهت أطراف هذا البيت في المعنى، وذلك لأن كلمة "أعذب" في 
يذ، أي يقه لذر لت: تشابه كلمة "ألذ" التي في أول صدر البيت من ناحية المعني، كأنك ق

 عند القبلة، )والله أعلم(.    لعاب الحبيب لذيذ 
تضادين، مفظين لع بين هو جزء من المحسنات المعنوية: ويقصد به الجمج/ الطباق بنوعيه: 

نا ويوم يوم ل نحو إما اسمين نحو الليل والنهار، أو فعلين نحو يبكي ويضحك، أو حرفين
لقول نفصل ا، وسلب، وقد قسمه النقاد إلى قسمين، هما: طباق الإيجاب وطباق الس38علينا

 حسب النماذج التي عثرنا عليها في الكتاب فيما يلي:

، نحو قول الشيخ في 39اباهو الذي لم يختلف فيه اللفظان المتضادان سلبا وإيج طباق الإيجاب: .1
 القصيدة السادسة في ذكر صفات الله تعالى:

 اءم بِلاَ عِدَ تَشَا مَات معْطِي وَتَمنَْعم مَنْ تَشَا   ***   ءم كَ                     
 الطباق بين "تعطي" و "تمنع" وهو طباق الإيجاب.

 كما قال الشيخ أيضا في القصيدة الثامنة في العشق الإلهي:
 لم طَويِوَ رٌ بيِضًا وَسمودًا وَفِينَا   ***   ممقَصَّ                        
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الثاني: بين اب؛ و لإيجاق ايوجد طباقان في هذا البيت، الأول: بين "بيضا" و "سودا" وهو طب
 "مقصر" و "طويل"، وهو طباق الإيجاب أيضا.

نفي، مالآخر و ثبت هو الذي يجمع فيه بين فعلين من مصدر واحد، أحدهما م طباق السلب: .2
ثة في مطلع القصيدة الثال ، مثل ما قاله الناظم في40أو هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا

 ب:ذكره لمشيئة الله من الكتا
هَا  وَمَ نم نِحيدم عَنِ الأمممورِ وَلاَ تحَِيدم   ***   وَنحَْ                   نمفِيدم    لاَ ا عَلَي ْ

 تحيد"، " و "لانحيد"الطباق بين فعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، وهما: 
 وهو طباق السلب.

 وقال الشيخ أيضا في القصيدة الثامنة في محبة الله تعالى:
 أمَِيلم  هِ لاَ بِّ حم يَا مَنْ إلِيَْهِ أمَِيلم   ***   عَنْ                        

ميل"، أ "أميل" و "لا والطباق بين فعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، وهما:
 وهو طباق السلب.

، نى لفائدةلمععلى ا للفظاهو فرع من فروع المحسنات المعنوية، ويقصد به زيادة  د/ الإطناب:
وه ع الإبهام وقيضا دفلك أذوله دواع كثيرة، منها: تثبيت المعني أو توضيحها أو تأكيدها، ومن 

لإطناب أنواع كثيرة، ؛ كما كان ل41التأثير، ومنه كذلك تحريك النفس والعواطف والانفعالات
 منها:

مبهمة  حداهما: إوهو "إعطاء المعنى في صورتين مختلفتين الإيضاح بعد الإبهام: .1
يضاح بعد لة الإأمث والأخرى موضحة، وهذا من شأنه أن يزيد المعنى تمكنا من النفس، ومن

 ي:        النبو  ديحالإبهام في الكتاب، قول الشيخ في القصيدة السادسة والعشرين في الم

 لَيْنِ ذَا الشَّرَفِ قَ يِّدَ الث َّ داً سَ مَّ محمَ الْحمَْدم لِله إِذْ أهَْدَى لنََا مِنَ نًا   ***               
د يسأل سائل بهم، قملام والملاحظ هنا، أن قول الشاعر: )الحمد لله إذ أهدى لنا مننا( ك   

(، ثقلينلا)محمدا سيد  وله:ما هي هذه المنن؟، وقبل إثارة الأسئلة، فصّل الشاعر تلك المنن بق
 مما زاد المعنى وضوحا وتمكنا في نفس المتلقّي.
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وله تعالى ق، نحو ن خاص"وغايته إفادة العموم مع العناية بشأ الخاص:ذكر العام بعد  .2
(، سورة وَالْم ؤْم نَات   نًا وَل لْم ؤْم ن ينَ تي  م ؤْم  لَ بَ يْ خَ رَبّ  اغْف رْلِ  وَل وَال دَيَّ وَل مَنْ دَ في كتابه المبين: )
 ؤمنينموم )الم عفي. فاللفظان: )لي ولوالدي( زائدان لدخول معنَ يْهما 28نوح، الآية: 
 .42والمؤمنات(

الكتاب،  اص فيد الخإلا أن الباحثين عجزا عن العثور على نموذج من نماذج ذكر العام بع
 وذلك لقصورهما وعجزهما الإنساني، والكمال لله وحده.

بشأنه، ومن  لتنويهدة اوهو "التنبيه على أمر من الأمور وزيا ذكر الخاص بعد العام: .3
 والعشرين في لثالثةايدة العام في الكتاب، قول الشيخ التالكي في القص أمثلة ذكر الخاص بعد

 المناجاة:

          نَاهم       يد غِ طَّرِ بَابٌ لِكملِّ مَلَاذٍ   ***   مَأْوَى ال                      
 عموم  في لمع كونه داخ فقد خص الشاعر )الطريد( وهو المطرود المحتاج إلى ملاذ يلجأ إليه،

 ل ملاذ، للتنبيه على غاية احتياجه إلى نجدة خاصة تنجيه.ك
، وعند 43بعد أخرى وهو في اللغة الإعادة مرة التكرار بنوعيه الحرفي والكلمي: .4

أي  -، وبعبارة أخرى هو 44النقاد الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني
ار كلمة يضا تكر أمال الأدبي، كما يعتبر اهرة فنية يكمن فيه سر من أسرار الجظ –التكرار 

 . 45كررو التلذذ بالمأتعظيم و الفأكثر بالمعنى أو باللفظ للتوكيد أو لزيادة التشبيه أو التهويل أ

ط مي، وسوف نسلر الكلتكراويتفرع التكرار إلى فرعين كبيرين، هما: التكرار الحرفي وال      
 ضوء عليهما فيما يلي:

، الذي يكمن في قدرة 46هو ضرب من التكرار الإيقاعي كرار الحرفي:النوع الأول: الت
الشاعر على إحداث نوع من الملائمة بين أصوات الحروف التي يختارها وبين الدلالة التي 

؛ اعتبارا بذلك مررنا بنماذج من هذا الضرب في القصيدة السادسة من 47يتغناها من ورائها
ة عند سرده الكلام عن كنه ذات الله سبحانه وتعالى، الكتاب، حيث كرر الناظم لا النافي
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الذي عجزت العقول والفهوم عن الاهتداء إلى حقيقته، فقد كرر الشاعر لا النافية ست عشرة 
 مرة في القصيدة لنفي ما لا يليق بذاته تعالى، ومن أمثلة ذلك قوله في مطلع القصيدة:

 هْ               تَدَا              هِ     هِ لاَ ي م مم بِكمنْ    ***    همويرََّتِ الْفم     يَا مَ            نْ تحََ                    
 رمهم الْمَدَا   سَ يَحْصم يْ   **   نَ وَلَ *لاَ الْعَرْشم تَ عْلَمم أيَْ       نَ كَا                      

  وَتْهم يدَم الْمَدَا   ا حَ      وَمَ رَ  **  * همو  لاَ تَ عْ   لَمم الدَّهْرم ال        دُّ                    
  لاَ غَ         دَا     مَ   انَ وَ  الزَّ  وَلاَ نَ سَبَقَ الْمَكَ     انَ وَلَا مَكَا   ***                      

 ت مرات، وهي:ربعة سالأ لاحظ أيها القارئ العزيز، أن لا النافية قد تكررت في هذه الأبيات
بر ذلك من ؛ ويعتغدا لاوالزمان،  لامكان، و لاتعلم الدهر، و لاالعرش تعلم،  لاهتدا، يلا 

ين ا حينا، أو بدلالتهات و التكرار الحرفي الذي يؤدى إلى انسجام الأصوات والتوافق بين الكلم
 لكة شعرية على، مما يؤكد على أن للشيخ التالكي م48الكلمات بعضها البعض حينا آخر

 ئها.غناها من ورالتي يتلة ان الملائمة بين أصوات الحروف التي يختارها وبين الدلاإحداث لون م
تكرار كلمة  دي إلىي يؤ وهو ضرب من التكرار الذ النوع الثاني: التكرار الكلمي بقسميه:

وتكرار  اللفظ كرارتواحدة عدة مرات في قصيدة واحدة، وينقسم هو أيضا إلى قسمين، هما: 
 ح ذلك حسب النماذج الواردة في الكتاب فيما يلي: المعنى، كما سنوض

اع، منها له أنو و دة، هو تكرار الأديب لفظا بعينه في قصيدة واح تكرار اللفظ وأنواعه:
 حسب ما وقف عليه الباحثان في الكتاب: 

والي، ه بالتصيدتقالتكرار الاستهلالي: هو تكرار الأديب لفظا أو عبارة في مطلع  -
؛ ومن أمثلة تكرار 94تنبيه وإثارة التوقع لدى السامع للموقف الجديدويكون ذلك بغرض ال

ها التوسل ان غرضكلتي  االاستهلالي في الكتاب، قول التالكي في مطلع القصيدة الثانية عشر 
 بصفات الله:

  يَ تَ فَضَّلم ن جمودِهِ عِبَادِهِ مِ **   لِ *  لْ يَا عَالمَ السِّ   رِّ الْخفَِيِّ وَلَمْ يَ زَ                  
 لم   في خَلْقِهِ وَمجمَمِّ          رٌ ممدَبِّ **   وَ *يَا عَالمَ الْأَشْيَاءِ قَ بْلَ ظمهمورهَِا                    
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تعالى أن و بحانه س اللهكرر الشاعر أسلوب النداء "يا" مرتين في مطلع هذه القصيدة، سائلا 
لذي االله  إلى انت له حاجة أن يتوسليقضي له حوائجه،  كما كان من المستحسن لمن ك

ر الشاع كرارتبيده ملكوت كل شيء لقضاء حاجته وللوصول إلى أمنيته؛ والملحوظ في 
ن ليه السؤال ععه يلح م ربأسلوب النداء هو تنبيه السامع وإثارته لموقفه، ألا وهو وقوفه أما

، كما وتعالى انهسبح طريق التكرار مؤكدا بذلك أن له حاجة ملحة يرجو قضاءها من الله
 يفهم من الاستعمال غرض التعظيم لعظمة جلاله تعالى.     

، ومن لمتلقيفس انالتكرار التوكيدي: وهو أن يكرر الأديب لفظا لرسوخ رسالته في  -
 رين منالعشو ذلك وقفنا على تكرار الشيخ التالكي لفظ "ذي" في القصيدة السادسة 

 الكتاب، حيث قال:

عَزلٍِ خَ               نْ        خَذِلٍ قَ تْلٌ لِممن ْ  فِ لَةٍ خَرْقٌ لِّذِي هَدَ  لِذِي حِي**   طَبٌّ *     ذْلٌ لِمم
 ممخْتَلِفِ ي يَ     فَنٍ جَمْعٌ لِ          ذِ وْثٌ لِ     غَ  دَوَاءم ذِي زَمَ   نٍ فَ يْضٌ مِنَ الْمِنَنِ   ***             
     لْمٌ لِذِي جَلَفِ حَ  نٍ حِ  إِ  ذِي وٌ لِ ذِي فِتَنٍ   ***   محَْ ذَبٌّ لِذِي ضِغَنٍ دَفْعٌ لِ            

غرض في ذلك ت، والمرا وما نلاحظه في هذه الأبيات الثلاثة أن الشاعر كرر لفظ "ذي" ثماني
 .         لمتلقيفس اهو توكيد وإثبات الصفات الحميدة لممدوحه ولترسيخ هذه الفكرة في ن

 ذهن فيلمراد اعنى من التكرار اللفظي، يستخدم لتقرير الم التكرار التقريري: لون -
ل الشيخ في ري، قو تقريالسامع، ومن أمثلة ما عثر عليه الباحثان في الكتاب من التكرار ال

 القصيدة الثامنة عشر من الكتاب:

 اقِ مَحَلاَّ                    ترَِ             دَى افْ لَ *   أنَم             وحم نَ    وْحَ هَدِيلٍ   **                  

 وتم حَيًّا وَأَحْلاَ                       وكََمْ أمنَادِي وكََمْ كَمْ   ***   أمَم                      
 لاَ لحَْيُّ سِجْ ا ابهَِ قَى للِْ      مَوْتِ وَهْيَ حَيَاةٌ   ***   يمسْ                   

احد، و ر بيت  صدفيثة أن الشاعر كرر لفظ "كم" ثلاث مرات نلاحظ في هذه الأبيات الثلا
ة من ضيق نتيج  نفسهفيول وذلك ليقرر المعاني المراد إيصالها في ذهن المتلقي، ألا وهي ما يج

 فراقه وبعده عن ممدوحه.
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ديب رر الأث يكتكرار التشوق والاستعذاب: هو نوع من التكرار اللفظي أيضا، حي -
شوق ار التن تكر وتلذذه بها؛ ولقد عثر الباحثان على أمثلة ملفظا أو عبارة لتشوقه 

تي كان رين الالعشو والاستعذاب في الكتاب، حيث يقول الناظم في مطلع القصيدة الثانية 
 غرضها وصف المحبة:

               بَّةٍ وَبهِِ أَسِيرم يْرِ محََ **   بِسَ       *        يرم  سِ     يَ محمِ            بٌّ زاَدَهم شَ             وْقٌ                 
 لُّ وَلَا يَجمورم يمََ   اليَ لَا       يَ لَ    حَشَى الْأَكْبَادَ نَاراً وَهْوَ يَسْريِ   ***                
 يرم  سَقَّاءٌ دَرِ أْسِ الحمْبِّ **   بِكَ *ا   مَضَ            ى في حم  بِّهِ وَبَ قَى مَشموقً                

 هو:و ونلاحظ هنا أن الشاعر كرر لفظ "الحب" أربع مرات في هذه الأبيات، 
الث، يت الثالب محب: في صدر البيت الأول، محبة: في عجز البيت الأول، حبه: في صدر

لبيت ا صدر فيوق: الحب: في عجز البيت الثالث. كما كرر لفظ "الشوق" مرتين كالآتي: ش
اعر بة الشة محلثالث. ولقد دلت هذه الأبيات على شدالأول، مشوقا: في صدر البيت ا

بمحبته  تعذاباواس لممدوحه، ولذلك كرر لفظ "الحب" أربع مرات، و"الشوق" مرتين، تشوقا
 لممدوحه.   

د أن يشير ما يريعند التكرار الترتيبّ: هو ضرب من التكرار اللفظي، يتي به الأديب -
يدة الثامنة  القصفيلشيخ من الكتاب، عند ما يقول اإلى كيفية ترتيب الأمور، مثل ما سنذكره 

 عشر:

 رجِْلَا لًا فَ رجِْ  وَمَسْمَعم الْخلَْقِ طمرًّا   ***   خَطَوْتَ                   
اشي ات المخطو  كرر الشاعر لفظ "رجلا" مرتين في عجز هذا البيت للدلالة على كيفية

 وارتباك. المترجل، حيث يخطو خطوات مرتبة بأرجله، دون قفز
ول شطر الأ الفيرد العجز على الصدر: هو نوع من التكرار اللفظي، وهو أن يكون  -

 فياحثان الب من البيت كلمة هي آخر كلمة في شطر البيت الثاني؛ كما عثر على ذلك
 الكتاب حيث قال الشيخ في القصيدة الثالثة:

نَا                    يمريِدم  شَاءم لِمَايَ  مَا يَ فْعَلم وَ ***   فَ يَحْكممم مَا يمريِدم وَإِنْ أبََ ي ْ
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 لصدر.  اره في ن ذكأرد الشاعر العجز على الصدر بتكراره لفظ "يريد" في عجز البيت بعد 
هذا و لا باللفظ،  لمعنىبااله قوهو في علم البديع تكرار الشاعر أو الأديب ما قد  تكرار المعنى:

قة أو ا، حقيواحد مختلفة ويقصد بها معنىمن خصائص البلاغة العربية، حيث تورد ألفاظ 
ول قن ذلك اب، وم؛ ولقد عثر الباحث على كثير من نماذج تكرار المعنى في الكت50مجازا

 الشاعر في القصيدة الثانية والعشرين:

 ءٌ دَريِرم بِّ سَقَّاسِ الحمْ كَأْ بِ  مَضَى في حمبِّهِ وَبَ قَى مَشموقاً   ***                      
  لَهم السَّحمورم  الْغَراَمَ      نَّ وَلَكِ    سِوَاهم مَنِ اغْتَدَى راَحًا بِراَحٍ   ***                    

يعم ا   ***   يْهِ هم       وَ الْفَرْدم الَّذِي يَْوِي إلَِ                       مِيرم       لْعَاشِقِيَن هموَ الْأَ جمَِ
لأبيات هذه ا ة فيب، أورد الشاعر ألفاظا مختلفولما كان غرض هذه القصيدة هو وصف الح

، مشوقا: الأول لبيتاالثلاثة، ويقصد بها معنى واحدا، وهو الحب، ومن ذلك: حبه: في صدر 
لثاني؛ وإذا لبيت اجز اعفي صدر البيت الأول، الغرام: في عجز البيت الثاني، العاشقين: في 

ربعة ألفاظ أخلال  احداشاعر قد كرر معنى و أمعن القارئ النظر إلى هذه الألفاظ يدرك أن ال
 مختلفة، ويقصد بها كلها الحب، وهذا هو تكرار المعنى.

 النقول في ب تحبيرع كتاماحتوت هذه الدراسة على المقدمة والتمهيدية، ثم الوقفة الخاتمة: 
اب  الكتفيوية معاني أصحاب العقول، كما تناولت الدراسة ملامح من المحسنات المعن

باق وي، وطلمعنكور، ومن ذلك الاستدراك بلفظة لكن، وتشابه الأطراف اللفظي واالمذ 
عد الخاص، لعام باذكر الإيجاب والسلب، والإطناب الذي يحتوي على الإيضاح بعد الإبهام، و 

ته لذي يندرج تحكلمي ار الوذكر الخاص بعد العام، ثم تناولت الدراسة التكرار الحرفي والتكرا
  اجع.  المر و كرار المعنى، ثم الخاتمة والاستنتاج وثبت الهوامش تكرار اللفظ وت

 يستنتج الباحثان في هذه المقالة ما يلي:  الاستنتاج:
 سلامية.ارف الإن للشيخ التالكي مؤلفات كثيرة رائعة في اللغة والأدب والأدب والمعأ -
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 من ذلكو اء، ن للشيخ التالكي مهارة لغوية فائقة بحيث يتصرف في اللغة كيف يشأ -
لك ذف إلى ، أضاستخدامه الألفاظ السهلة في مواضع واستخدامه الألفاظ الصعبة كذلك

 ية.للغو اتنوعه في استخدام الأساليب اللغوية المتنوعة مما يدل على مهارته 

قه في على عم ن الشيخ قد طرز قصائده بطراز بلاغي من المحسنات المعنوية التي تدلأ -
   العلوم البلاغة.   
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 الهوامش والمراجع

ه في ن آثار منماذج شخصية الشيخ عبد القادر التالكي و راجع: ماهر، ماهر هارون، . 1 
 .11م ص2017ولاية نصراوا،  –مطبعة الممتاز، كَفّي  التّاث العربي النيجيري،

غَ  ارةبح. المقابلة الشخصية مع نجل الشيخ وخليفته، الحاج أحمد، في بيته 2 لْ في بلدة مَن ْ
 م. 7/7/2012مساء، بتاريخ  5:50 – 4:30غَشموَا، في الساعة 

 . 12. راجع: ماهر، ماهر هارون، المرجع السابق، ص 3

 رها.. أفادنا بهذه المعلومة خليفته في المقابلة الشخصية التي سبق ذك4

بد القادر علشيخ باد ل"ديوان تهنئة الوراد في مدح خير الع. راجع: أبوبكر، محمد مي، 5
كَنمو،   معة بَايَ رموية، جالعرب، رسالة تكميلية قدمة إلى قسم اللغة االكي، مسح عام وتقويم"الت

 ، غير مطبوعة.26م، ص1993للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، 
ي وَا و أزََرِ غَمَا ه في. في هذا البحث وغيره، عدد السنوات التي قضاها عند شيوخه ومعلمي6

 يَا وكَنمو. وحَطِيجِ 

 . وهي قرية تقع حاليا في شمالي ولاية يوبي.7

ذلك، وكل  كنا منيتم .  لقد حاول الباحثان الوقوف على شيء من ترجمة هذا العالم ، ولم8
 ما عثرا عليه ما هو إلا أنه قد تتلمذ الشيخ التالكي عليه. 

 ا وأسس معهداة غماو بلدش ب. هو العالم الورع التقي الفقيه المتفنن، الحاج علي غماوا، عا9
 .  مشهورا يرد عليه طلبة العلم من أماكن مختلفة، وبها توفي رحمه الله

 .22. راجع: ماهر، ماهر هارون،. المرجع السابق ذكره، ص 10
 .24. المرجع نفسه، ص11

 . المرجع نفسه والصفحة نفسها.12

 .181 – 178. راجع: ماهر، ماهر هارون، المرجع السابق ذكره، ص 13
 . لم يقف الباحث على شيء من ترجمة هذا العالم.14
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م( عام 1975-1960"الثقافة العربية في نيجيريا ). راجع: أبوبكر، علي: 15
  . 175، ص1م، ط1972، مؤسسة عبد الحميد البساط، بيروت، الاستقلال"

ريِبَرِي، بَ زنَْ غمونْ  ةة بحار شهور . هو عالم شهير من علماء مدينة كَنًو وله زاوية صوفية تجانية م16
 م. 1974توفي رحمه الله عام 

 .30 – 29. راجع: ماهر، ماهر هارون، المرجع السابق، ص 17

ج يخ، وهو الحا د الشأولا .راجع: المرجع نفسه؛ ثم أفادني بمزيد من المعلومة حول ذلك كبير18
 قا.  ساب أحمد بن الشيخ عبد القادر التالكي، في المقابلة الشخصية المذكورة

 ريِ عمر أبهّ.سَركِْنْ ممو شتهر بد وا. من ولاية تَاراَبَا الحالية، ولقد تولى إمارة مموريِ فيما بع19

 .35 – 31.راجع: ماهر، ماهر هارون، المرجع السابق، ص 20
 .18 – 17. راجع: المرجع نفسه، ص 21

 صة.. يوجد عدد كبير من مؤلفات الشيخ التالكي في مكتبة الباحث الخا22
 . 31. راجع: أبوبكر، محمد مي، المرجع السابق، ص23

وجودة الكي مالت للشيخ كتاب تحبير النقول في معاني أصحاب العقول. وكانت نسخة 24
 في مكتبة الباحث الخاصة لمن أراد الاطلاع عليها.  

 .120.  راجع:  ماهر، ماهر هارون، المرجع السابق، ص25

 .122 – 121.  راجع: المرجع نفسه، ص 25

 .124 – 123. راجع: المرجع نفسه، ص  26

 .125 – 124. راجع: المرجع نفسه، ص  27

 ، بيروت،2مج دب،المعجم المفصل في اللغة والأ. راجع: يعقوب، إميل بديع وزميله، 28
 .880-879م، ص1987، 1دار العلم للملايين، ص

 .880، ص2. راجع: يعقوب، إميل بديع وزميله، المرجع نفسه، مج29

 .86، المرجع السابق، ص1. راجع: عاصي، ميشال وزميله، مج30

 .388-387. راجع: المرجع نفسه، ص31
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 . راجع: المرجع نفسه والصفحة نفسها. 32

 .388-387، المرجع السابق، ص1. راجع: عاصي، ميشال وزميله، مج33

 .388-387. راجع: المرجع نفسه، ص34

 .. راجع: المرجع نفسه والصفحة نفسها35

 . الريق: اللعاب أو ماء الفم.36

 .787، المرجع السابق، ص2. راجع: يعقوب، إميل بديع وزميله، مج 37

 . راجع: المرجع نفسه والصفحة نفسها. 38

 . راجع: المرجع نفسه، والصفحة نفسها.39

 . 166-165، المرجع السابق، ص1. راجع: عاصي، ميشال وزميله، مج40

 الصفحة نفسها.. راجع: المرجع نفسه، و 41

ر ، جمهورية مصلتعليمية وامصر، وزارة الترب المعجم الوجيز،. راجع: مجمع اللغة العربية، 42
 .531م، ص2003العربية، 

قرآن في ال ساتالتكرار الأسلوبي في اللغة العربية: درا . راجع: خضر، السيد،43
 صرف(.   بت، )3م، ص2003، دار الوفاء للنشر، المنصورة، 1، طوالحديث والشعر

 لحديث،وس ا، دار القامخزانة الأدب وغاية الأرب. راجع: الحموي، ابن حجة، 44
 . 164م، ص1995بيروت، 

 .69. راجع: خضر، السيد، المرجع السابق، ص45

 . راجع: المرجع نفسه والصفحة نفسها.46

 ، نقلا51، ص1ج ،دبيقضايا الشعر في النقد الأ . راجع: إبراهيم، عبد الرحمان محمد،47
اهرة، ، الق1ط، ليالصورة الشعرية عند الأعمى التطيعن الشناوي، علي الغريب محمد، 

 ، بتصرف.252م، ص2003مكتبة الآداب، 

ب، ب العر كتا  ، اتحادظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل. راجع: شرتح، عصام، 48
 .8م، ص2005دمشق، 
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ي دراسة تحليليةصور التشبيه في رسالة الإغريض لأبي العلاء ال معر   
 

 بلقيس طاهر عمر

 يجيريان –جامعة بايرو، كنو  قسم اللغة العربية،

08022025792 
 

 المقدمة

 أساليب من يالمعر  العلاء لأبي الإغريض رسالة في عما كشف إلى الورقة تهدف

 الورقة تحدد كما ا،جماله مواطن على والوقوف مضامينها فهم في للباحثين تيسيرا التشبيه،

 لأبي غريضالإ رسالة تابك في المدفونة البلاغية الظواهر من غيرها دون الظاهرة هذه راجاستخ

 المعري ءالعلا بيأ ترجمة: لأولا المحور: التالي النحو على محاور ثلاثة في الورقة وستكون. العلاء

 على يركز ث،الثال روالمحو  امه،وأقس أنواعه التشبيه مفهوم فسيتناول: الثاني المحور وأما ورسالته،

 ما مبأه ورقةال وستختتم ،المعري العلاء لأبي الإغريض رسالة في الواردة التشبيه صور استخراج
 .نتائج من إليه توصلت

 ورسالته المعري العلاء أبي ترجمة: الأول المحور

 بن داود بن انسليم بن أحمد بن سليمان بن م حمد بن سليمان بن عبدالله بن أحمد هو

 عدي بن النعمان بن رقمأ بن أسحم بن أنور بن ربيعة بن الحرث بن ربيعة بن يادز  بن ال مطهر

 بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن أسد بن الله يتم بن جذيمة بن بريح بن عمرو بن غطفان بن

 ومي ولادته كانت .ال مشهور الشاعر اللغوي ال معري التنوخي قضاعة بن الحاف بن عمران

 من درانح قد. 1ل معرةبا وثلاثمائة وستين ثلاث سنة الأول ربيع هرش من بقين لثلاث الجمعة

 اليمن، نيسكنو  كانوا حاحأق عرب الأصل في وهم التنوخيين إلى تنتمي النجار عربية كريمة أسرة

 .العربية وحب العلم في الفضل ولهم والبيان، الفصاحة ذوي وكانوا
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 :الإغريض برسالة التعريف

 رسالة" العلاء أبو اوسماه وغربًا، شرقاً اشتهرت وقد ال معري، لاءالع أبي رسائل ضمن هي

 وقد إياه، فهلاستطرا أو فيها لندرته الرسالة، في الوارد" الإغريض" لفظ إلى نظراً" الإغريض

 القراء،و  الرواة صرفت من التسميتين ولكن ،"الحروف رسالة"و" الإغريضية الرسالة"ب  عرفت

 إلى عفيرج روفالح برسالة تسميتها وأما. الرسالة إلى فنسبة لإغريضيةا بالرسالة تسميتها وأما

 :بادي بكر أبي قول

 يهاتتشب على انطوت قد إذ التهجّي، حروف من مأخوذة تكون وقد»

 على طوائهاان حيث من بالحروف يعني – بها تعريفها يكون وقد ببعضها،

 أي لصبحة؛ا في حروف على يجري فهو: قولهم من أخذًا الكلام، من وجوه

 على أي ﴾حرف على الله يعبد من الناس ومن﴿: تعالى قال وجوه؛ على

 بالحروف عرفت وقد. الضراّء دون السراّء على يعبده أن وهو واحد، وجه

 لضامرةا الناقة وهو الحرف؛ من أخذت وجيزة، متينة أمثالها لكون

 .2«الصلبة

 إليه ىأهد ل ما غربي،ال م علي بن سينالح القاسم أبي أستاذه إلى الرسالة هذه المعري كتب

 هيقرظ واباً ج" الإغريض رسالة" إليه فكتب" ال منطق إصلاح" فيه اختصر الذي كتابه
 معريال  العلاء بوأ يؤرخ ولم. الكتاب وعلى عليه الثناء وتتضمن للإصلاح اختصاره ويصف

 .صفهاو  أو مؤلفاته ينب الرسالة ذكر غير لها أرخّ من منهم يكن لم مؤرخوه وكذلك للإغريض،

 وأقسامه أنواعه التشبيه مفهوم: الثاني المحور

ه موتختلف أقسا تبه،التشبيه: من مباحث علم البيان الرئيسة، تتفاوت درجاته وتتعدد مرا
 . 3«وتتنوع ضروبه

 المعنى اللغوي للتشبيه: 
بْهم والشَّبَهم والشبيه: ال مثل، والجمع أشباه، وأشبه الشي  ء: ماثله، وفي ال مثل: شبه: الشِّ

 أنشد:و عرابي الأ "من أشبه أباه فما ظلم". وأشبه الرجل أمه؛ وذلك إذا عجز وضعف. عن
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هِ   أصبح فيه شبه من أمه * من عظم الرأس ومن خمرطممِّ
 التنزيل: به. وفيصاح وشابهته واشتبه عليّ وتشابه الشيئان واشتبها، أشبه كل واحد منهما

ت، ل مشكلاامور: وشبهه إياه وشبهه به مثله، مشتبهات من الأ، ﴾مشتبها وغير متشابه﴿
 .  4والمتشابهات: ال متماثلات. وتشبه فلان بكذا والتشبيه التمثيل

التشبيه والتمثيل في اللغة مترادفان معناهما واحد، وهو بيان وجود صفة أو أكثر في  
أكثر في صفة فشيئين ال شتراكال مشبه مشابهة ل ما يظهر من صفات في ال مشبه به. والتشابه ا

طلوب مإذا كان ال  يين.أو صفات، وقد يؤدّي هذا الاشتراك إلى اللبس وعدم القدرة على التع
 فرداً معيناً أو صنفاً معيناً فيه هذه الصفة أو الصفات.
الدلالة على مشاركة شيء لشيء في معنى »وقال البيانيون في تعريف التشبيه أقوالا أحسنها 

وخص البيانيون لفظ "التمثيل" «. اني أو أكثر على سبيل التطابق أو التقارب لغرض مامن المع
 بالتشبيه ال مركب الذي يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد.

من   معنىفيشيء لو التشبيه في ال معنى الاصطلاحي، هو الدلالة على مشاركة شيء 
 .5ض مامعان أو أكثر على سبيل التطابق أو التقارب لغر 

التشبيه: »بقوله:  261وعرفه أبو هلال العسكري في كتابه "الصناعتين" ص: 
فأبو «. بلم ين ه أوالوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه ناب مناب

مشبه ، بل ذكر ال الشبه وجه الهلال في تعريفه هذا ما ذكر الركن الرابع من أركان التشبيه، وهو
ة التي ع وجود الأداصفة م ه فيبوالأداة مبيناً أن التشبيه اشتراك ال مشبه وال مشبه  وال مشبه به
 تربط بينهما.

مشترك   معنىمر فيلأهو الدلالة على مشاركة أمر »وعرفه الدكتور بكري أمين بقوله: 
 .6«لكلاماياق سبينهما بإحدى أدوات التشبيه ال مذكورة أو ال مقدرة ال مفهومة من 

لأداة قد ح أن اووض فه نشم رائحة الشمول؛ لأنه ذكر أركان التشبيه جميعاً وفي تعري
سياق  ة منتكون مذكورة كقولك كلامك كالشهد في حلاوته، وقد تكون مقدرة مفهوم

 م.ق الكلاسيا الكلام كقولك كلامك شهد في حلاوته، فالأداة محذوفة، ولكن تفهم من
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 .. إلحاق أمر».ف التشبيه بقوله: وأما الأستاذ أحمد مصطفى ال مراغي فقد عر 
ما في و وكأن  لكافا)ال مشبه( بأمر )ال مشبه به(، في معنى مشترك )وجه الشبه(، بأداة 

 يه.أركان التشب ساً منخام معناهما، لغرض فائدة. ففي تعريفه زاد فائدة التشبيه وعدّها ركناً 
مشابهة  تشابهايأن ة و وندرك من هذه التعاريف أن التشبيه هو اشتراك الشيئين في صف

 حسّيّة، أو عقلية، بأداة مذكورة أو مقدرة تربط بينهما.
 أنواع التشبيه:

يتنوع التشبيه باعتبار أركانه إلى مفرد وتمثيلي، ومن حيث الكيفية إلى مألوف وضمني  
 ومقلوب. 

ا اجتمعت م، وهو لتام: هو التشبيه الذي وجه الشبه فيه مفرد، وينقسم إلى اال مفرد
 هو الذي ؤكدوال م، لأداةا: هو التشبيه الذي ذكر فيه وال مرسليه أركان التشبيه الأربعة، ف

وجه  ذف منهما ح هو وال مجملهو الذي ذكر فيه وجه الشبه،  والمفصلحذف منه الأداة، 
 ه.هو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه وأداة التشبي والبليغالشبه، 

ن كالقمر الإنسا"و: ه الشبه فيه منتزع من متعدد نح: هو التشبيه الذي وجوالتمثيلي
ل من عدة داً، بمفر  يوافي آخر الشهر ثم يغيب"، ويفهم من هذا أن وجه الشبه فيه لم يكن

 أشياء، وهي ظهور القمر ثم غيابته.
هان وره بر صفي  : هو أن يورد التشبيه ضمناً من غير أن يصرح به، ويجعلالضمني

  ال مشبه، نحو قول ال متنبّ:على الحكم الذي أسند إلى
 من يهن يسهل الهوان عليه * ما لجرح ب ميت إيلام
ن مال معروفة  لتشبيهرة اوبالنظر إلى هذا البيت يرى أن ال متنبّ ما بنى تشبيهه على صو 

ان ن عادته الهو مي كان الذ ذكر ال مشبه وال مشبه به، بل يفهم ذاك من المعنى، لأنه شبه الحال
ل ال ميت كدلي شبه بهل مليه تحمله بحال ال ميت الذي لا يتألم إذا جرح. فجاء بابأنه يسهل ع

 للمشبه.
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ر، مثل: ى وأظهأقو  : هو جعل ال مشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيهال مقلوب
ال مشبه  جمل منأأنه ك"كأن الورد خده"، هنا شبه الخد بالورد لجماله، ولكن جعل ال مشبه  

 .  7به

 الإغريض رسالة في الواردة التشبيه صور  :لثالثا المحور

 نأ كما ي،المعر  العلاء لأبي الإغريض رسالة في الوارد  التشبيه تناول إلى الورقة تسعى
. عنوياتكالم سوساتوالمح كالمحسوسات المعنويات وجعل والإيضاح، البيان التشبيه من القصد

 ةخمس في دالمفر  موضعاً، وثمانين ثمانية في الباحثة إحصاء حسب – الرسالة في التشبيه ورد قد
 . 01واحد موضع في والتمثيلي ،9موضعين في والضمني ،8موضعا وثمانين

 :المفرد التشبيه

 قهبر : "ذلك ومن العلمية الأدبية الرسالة هذه في التشبيه من كثيرة أنواع وردت

 مبلغ لمعريا ءالعلا أبو ذكر الجملة هذه في 13."12الإغريض مثل وودقه ،11كالإحريض

 ه،علم ظهور عند ،وميضٌ  غير خفي" علمه إذ واسعة معرفة ذو رجل بأنه العلم، في أستاذه

 لعصفوروا بالبرق ستاذهأ علم تشبيه طريق عن هذا أورد علمية، مجالات في لتبحره الكل يعرفه

 .والطلع والمطر

 :تشبيهان الجملة من يفهم

 ريض،كالإح الذي بالبرق أستاذه علم لعلاءا وأب صور حيث ،"كالإحريض برقه"  -1      

 علو لىإ ليشير ذلكو  – التصريحية الاستعارة سبيل على العلم بمعنى" البرق" لفظ فاستعار

 يكون السحاب، ينواح في اعترض وإذا كالعصفور، وميضٌ  خفي البرق لأن العلم، في كعبه

 .كالعصفور وأصفر أحمر متلهبا

 تلونام الناس أمام رفيظه كالإحريض، الذي البرق وبين هأستاذ علم بين التشبيه فعقد

 "البرق" هو هنا المشبهف الألوان، مختلف في يظهران والعصفور البرق أن كما مختلفة ألوان في

 ".الكاف" الأداة وذكر التشبيه أرسل ثم ،"الإحريض" به والمشبه
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 قالبر  كلمتي خدمتاس حيث خياله من الكاتب أبرزه ما جمالا التشبيه هذا زاد ومما
 ظهوره بمجرد السحاب نواحي في وميضٌ  خفي شيء البرق لأن العلم؛ معنى في والإحريض

 هوأستاذ ،وأزرق أحمر فورفالعص ذلك في غرابة فلا علمه، غزارة على دلالة المطر، يعقبه ولهبه
 .أستاذه مدح في الكاتب من مبالغة هذا وفي. العلوم مجالات في يمر

 ويصوره أستاذه اتثقاف يصف الكاتب استمر هذا في –" ريضكالإغ وودقه" -2

 تعارةالاس سبيل لىع للعلم –" الودق" لفظ فاستعار – خيره العميم قطره، العظيم بالوابل

" قالود" وه المشبه لطلع،ا وبين بينه التشبيه فعقد. أستاذه علم غزارة على دلالة – التصريحية

 .اضالبي في مااجتماعه وهو محذوف الشبه ووجه "مثل" الأداة ،"الإغريض" به والمشبه

 بالغة،للم العلم، بمعنى" ودق" كلمة استعمال التشبيه، هذا في البيانية القيم ومن

 اوهذ بيض،ال بجامع لطلعا وبين بينه التشبيه عقد لذا المغربي، القاسم أبي علم غزارة وإبراز
 وهو بالمحسوس،" لمالع" وهو عقلا، يدرك ما تشبيه المتلقي ذهن في فصور الواسع، لخياله

 .نفسه في لما إثباتا الوابل المطر

 15تنخفض لا نهاأ في الفعل 14نظير والمبتدإ، كالفاعل هي التي رتبته الله وجعل"

 النداء في كيا مكاني، يجهل لم غبت وإن 16شاني، عرف حضرت إن جعلني فقد. أبداً 

 نإ الوقف كهاء تكن ما بعد الإبل، لإبلوا أقبل، زيد قلت إذا الابتداء، من والمحذوف
دِ،, إني وإن غدوت في زمان كثير ال17لازب فغير ذكرت إن فبواجب، ألغيت عدد كهاء ال  18دَّ

 الثناء، لغير ذكرنيي الوصل، كألف الأصل، في يراني 19لزمت المذكر فأتت بالمنكر، مع إلف

 .20"الاستغناء عند ويطرحني

 ".أبداً  ضتخف لا أنها في الفعل نظير والمبتدأ كالفاعل التي رتبته لله وجعل: "وقوله

 عظيم رجل بأنه غربيالم القاسم أبي أستاذه ومنزلة رتبة الكاتب بين الجملة هذه ففي

 طريق نع هذا الكاتب وبين النواحي، جميع من أقرانه فاق القدر عالي المكانة رفيع الرتبة

 المتلقي رىي ولهذا :يةالمعنو  حالاتها معتبرا النحوية المصطلحات ببعض الأستاذ رتبة تشبيه

 .لمصطلحاتها اللغوية بالدلالات ومعرفته النحو في تبحره
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 : هما تشبيهان الجملة في ورد

 فشبه نه،زما أبناء بين انتهومك رفعته ومدى أستاذه منزلة تصوير العلاء أبو أراد -3

 ،دائما فعةالر  حال في اذهأست رتبة نأ فكما كل، في الرفع لزوم بجامع والمبتدإ بالفاعل رتبته
 .يجراّن ولا ينصبان لا دائما مرفوعان والمبتدأ الفاعل كذلك

 لتشبيها أداةو " والمبتدأ الفاعل" به والمشبه" الرتبة" وهو المشبه ذكر التشبيه هذا وفي

 .لمعنىل تأكيد" الدائمة الرفعة" وهو الشبه وجه بحذف أجمل بينما ،"الكاف"

 ةمرتب لمح في والفعل والفاعل المبتدإ" حركة" استخدام جمالا التشبيه ذاه يزيد ومما
 في ائماد تكون التي اتالحرك بهذه المرتبة هذه تصوير إلى النحويين أذهان يلفت مما أستاذه
 في مدةع والمبتدأ فاعلال أن كما العلم في ثقة أستاذه أن إلى بخيالهم ويثير الحروف، أعلى
 .الجملة

 ولا رفعتها ديمي أن الله سائلا إوالمبتد بالفاعل الشبيهة الرتبة تلك إلى عريالم نظر -4

 في الخفض قبول معد بجامع شبيهته أي الفعل، نظيرة الحالة هذه في فتكون أبدا، تنخفض
 .يجر لا يأ يخفض، لا ولكنه ويجزم وينصب يرفع الإعرابية حالاته في فالفعل كل،

" لالفع" والمشبه". دإوالمبت كالفاعل التي رتبته" هوو  المشبه، ذكر التشبيه هذا وفي

 فهوموالم كل؛ في ضالخف قبول عدم هو الذي التشبيه ووجه" نظير" لفظ وهو التشبيه وأداة

 لاستعما أن لاحظوي الشبه، وجه في ذكر فصل التشبيه فهذا ،"أبدا تنخفض لا: "قوله من
 وتمكنه يالمعر  نبوغ ىعل يدل الاستعمال نادرة وهي التشبيه لعقد أداة" نظير" كلمة الكاتب

 .اللغة في

 يمعنو  شيء من قارئال ذهن نقل من الكاتب به قام ما جمالا التشبيه هذا يزيد ومما
 لحالةا على وقف من كل لأن -النحو علم – وهو والمعرفة العلم أبواب من باب إلى" الرتبة"

 التشبيه فعقد الحذف، ولا الخفض لهمايدخ لا أنه يعرف والفاعل والفعل للمبتدإ، الإعرابية

 . كل في السقوط عدم بينهما الشبه ووجه شيخه مرتبة وبين بينه
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 النداء في كياء" نيمكا يجهل لم غبت وإن شاني عرف حضرت إن جعلني وقد" -5

 ".الإبل والإبل أقبل، زيد قلت إذا الابتداء، من والمحذوف

 لأنه بي،المغر  القاسم أبي أستاذه من تلقاه الذي التدريب يذكر المعري العلاء أبو شرع

 من وجده لما غيابه في ولا حضوره في الناس عنه يتغافل لا. مشهوراً  عالما ليكون وأعده هيأه

 .الكريم أستاذه من والتربية العلم

 إذا لنداءا ياء لأن اء،الابتد من والمحذوف النداء ياء وبين بينه التشبيه المعري عقد

 يعرف ،"بلأق زيد" قيل فإذا وجوبا، تلاحظ حذفت وإذا محسوسة، ةمعروف فهي ذكرت

 وكذلك(. 29:يوسف سورة" )هذا عن أعرض يوسف" في كما المحذوفة النداء ياء ويلاحظ

 أتدمب هي فكلمة ،"الإبل هي الإبل" أي" الإبل الإبل: "قولك في الابتداء من المحذوف
 بعمله والاعتبار كانه،م في تقديره من بد ولا. القارئ لدى مجهولا وليس يقدر أنه إلا محذوف

 .التركيب في ومكانته الإعرابي

 "جعلني: "قوله في به المفعول هو الذي الضمير وهو المشبه ذكر التشبيه هذا وفي

 هوج ذكر اكم الكاف، يه التشبيه وأداة" الابتداء من والمحذوف النداء ياء" وهو به والمشبه
 معرفة يوه الابتداء، من والمحذوف النداء وياء المعري بين كةالمشتر  الصفة هو الذي الشبه

: هقول من هذا لشبها وجه ويفهم غيابه، حال في بمكانه الجهل وعدم ذكره عند منها كل شأن

 الشبه وجه لذكر مفصل تشبيه وهذا". مكاني يجهل لم غبت وإن شاني عرف حضرت إني"

 .فيه

 تاذه،أس نزلةبم الابتداء نم والمحذوف النداء ياء ماستخدا التشبيه لهذا الفنية القيم ومن

 ار،الجد راءو  ينكرونه ولا أبداً  الناس ينساه لا لأنه. أستاذه تقدير إلى النحويين بخيال وأخذ

 في ابِهذ وأتى تذكر، لم ولو تنسى لا حال أي في الابتداء من والمحذوف النداء ياء أن كما
 .رائعة فنية صورة

 ".لازب فغير تذكر  وإن فبواجب، ألغيت إن الوقف اءكه كنت ما بعد" -6
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 وأب ستاذهأ ويربيه يدربه أن قبل ومنزلته حالته المعري العلاء أبي بين العبارة هذه ففي
 ناس،ال بين منزلة لاو  قيمة أية له وليس معروفاً، يكن ولم شيئا، قبل من يكن فلم القاسم،

 قفالو  هاء وبين هبين التشبيه عقد لصورةا هذه فلتوضيح الوقت، ذلك في واجب ذكره فعدم

 يا أو فاطمة يا: كقولك مكتوبة أنها مع لازم فغير ذكرت وإن فواجب، ألغيت إن لأنها
 .فاطمه

 هاء" به شبهوالم" كنت: "قوله في المتكلم ضمير وهو المشبه ذكر التشبيه وفي

 يئاً ش كونه وهو بهشال ووجه" الوقف كهاء" قوله في الكاف التشبيه أداة ذكر كما" الوقف

 .به يعتبر لا

 لذيا الواسع يالهبخ الوقف بهاء نفسه الكاتب تصوير جمالا التشبيه هذا يزيد ومما

 لماضيا في شيئا يكن لم أنه يدرك حتى الوقف لهاء الإعرابية الأحكام إلى السامع نفس يخذ

 .به يعتبر شيئا تكن لم الوقف هاء أن كما

 ".بالمنكر فأتت المذكر لزمت العدد كهاء الدد كثير زمان في غدوت وإن إني" -7

 باطلال فيه وظهر واللعب، اللهو فيه كثر زمن بأنه زمانه المعري العلاء أبو وصف

 ذلك، سوعك للإناث ام بالذكور فيلحق أهلها، غير إلى الأمور فيه تستند لدرجة والمنكرات،

 نم بدلا المذكر لمعدودا تلزم التي د،العد وهاء الزمان بين تشبيها عقد الصورة هذه فلتوضيح
 التاء لأن وغريب، كرمن شيء المذكر العدد هاء فلزوم" أقلام أربعة: "قولك مثل في المؤنث

 .المذكر لا المؤنث تناسب

 يهالتشب ةوأدا ،"لعددا هاء" وهو به والمشبه" الزمان" وهو المشبه، ذكر التشبيه وفي

 لا ما الشيء إلزام من وغريب منكر بشيء تيانالإ فهو الشبه وجه أما ،"الكاف" وهي
 .به والمشبه المشبه من كل فيها اشترك صفة وهي يستحقه،

 وروص النحو، علم في الكاتب تبحر من الباحثة أدركته ما التشبيه هذا جمالية ومن

 في لتاءا أسندت كما لهاأه غير إلى الأمور إسناد في النحو ببال يخطر وما العدد، بهاء زمنه
 .مؤنث لا لمذكرا
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 عند ويطرحني الثناء لغير يذكرني الوصل، كألف الأصل، في يراني إلف مع" -8

 ".الاستغناء

 ولا شكرونهي لا أصحابه بين عصره في نفسه وجد كيف المعري العلاء أبو بين

 فعقد ةالصور  هذه ضيحتو  المعري أراد. به يعتبرون ولا جانبا ويطرحونه عنه بغيره يستغنون

 اءج وإذا. بعده كنالسا  بالحرف النطق إلى به يتوصل الذي الوصل، ألف وبين بينه تشبيها

 أصلا، له وجود لا فكأنه به، يلفظ لا جانبا الوصل ألف وطرح به اكتفى قبله متحرك حرف

 الحاء حرف نطق إلى للوصول" احترام" بهمزة استعينت" فرض الآخر احترام: "فقولك

 النطق إلى توصلك" نَّ إ" في المفتوحة فالنون" فرضٌ  الآخر ماحترا إن قلت إذا أما الساكن،

 .به النطق ولا ذلك في الوصل بألف الاستعانة دون الساكنة بالحاء

" رانيي: "قوله في ريالمع إلى الراجع به المفعول ضمير وهو المشبه ذكر التشبيه وفي

 أو ةالصف فهي شبهال وجه أما" الكاف" وهي التشبيه وأداة" الوصل ألف" وهو به والمشبه

 .ستغناءالا عند ويطرح الثناء لغير يذكر منهما كلا أن من الطرفان فيها اشترك التي الحالة

. به سهنف وشبه" وصلال ألف" الكاتب استخدام في تتمثل التشبيه لهذا الفنية والقيم

 ألف وه كأنه ذهانهمبأ تأخذ رائعة فنية بطريقة الجملة في الوصل ألف النحويين أمام وصور

 .به الناس يعتبر لا لذلك الوصل،

 ثلم وتارة لين، حرف رةتا وتكون بين، بين وتجعل العين تبدل كالهمزة وحال" -9

 .21"يقةالحق في صورة لها تدرك ولا طريقة، على تثبت لا فهي الرصين، الصامت

 له بل عندهم، واحدة حالة له ليس زملائه، بين نفسه وجد كيف المعري وصف

 عينا تبدل: أولاً . المختلفة أحوالها في بالهمزة نفسه تشبيه طريق عن ذلك فوضح مختلفة، أحوال

 الذي الحرف وبين الهمزة بين تجعل: ثانياً  قائمٌ؟ الله عبد عنَّ  ظننت قولهم مثل تميم عنعنة في

 الهمزة بين فهي مكسورة كانت وإن والألف، الهمزة بين فهي مفتوحة كانت إن حركتها، منه

 اللين حروف لين حرف تكون: ثالثا. والواو الهمزة بين فهي مضمومة كانت وإن ياء،وال

 ألف" المسماة الهمزة على الاستفهام همزة أدخلت إذا وذلك والياء، والواو الألف ثلاثة،
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 الهمزتين بتحقيق ؟"أأكرمك" المضمومة في تقول مفتوحة، أو مضمومة أو مكسورة" قطع

 همزة آثرته؟ المفتوحة وفي أينَِّكَ؟: تقول ياء بقلبها المكسورة وفي اواً،و  الثانية بقلب وأوكرمك؟

 إذا وذلك: الرصين صامت: رابعا. نبرة بلا الفتحة فأشبهت التعريف ألف ومددت الأولى

 .متحركة همزة جعلت

 من فيه نفسه وجد من بحال للهمزة المختلفة الأحوال هذه بين التشبيه المعري عقد

" لحا" المشبه فذكر .حقه يؤدونه لا لأنهم زملائه عند واحدة حالة على ئهوبقا تثبته عدم

 في به شبهوالم لمشبها اشتراك في يتمثل الشبه ووجه" الكاف" والأداة" الهمزة" به والمشبه
 . المختلفة الأحوال

 يتبادر والذي بالهمزة، نفسه تشبيه من الكاتب به قام ما جمالا التشبيه هذا يزيد ومما

 في يجعله من منهمو  زملائه، عند واحدة حالة على وثبوته بقائه عدم هو الصرفي ذهن إلى
 عقولالم شبه رائعة، فنية صورة في بذلك وأتى فتحرك، صامتا حرفا الهمزة تجعل كما منزلته

 .الهمزة بالمحسوس" حاله"

 إلى سالمستحل ردّت تصغير،ال ترخيم كأنها بالصغير، الكبير ألحقت ونوائب" -10

 .22"قبيس إلى وقابوس حليس،

 أذل حيث. ئبالمصا في نفسه وجد وكيف زمانه، يصف الفقرة هذه في المعرى شرع

 ارفص لزوائدا منه تحذف حين التصغير بترقيم للعزيز تذليلها كيفية وشبه. الذليل وأعز العزيز

 تيكلم في التصغير هذا بمثال أتى ثم نصير، المنصور في يقال كما الزيادة كل عن مجرداً 
 بحذف قبيسو  ،(ت س، م،) الزوائد بحذف حليس يقال. التصغير عند وقابوس المستحلس

 .والواو الألف

 أجملو  لأداة،ا" الكاف"و" التصغير ترخيم" به والمشبه ،"النوائب" المشبه وذكر

 .لالالإذ في به والمشبه المشبه اشتراك وهو الشبه وجه يذكر ولم التشبيه

 يدركه والذي التصغير، بترخيم النوائب تشبيه في تتمثل التشبيه هذا في الفنيه القيم

 ترخيم أن كما شيئا العزيز منزلة من تنقص لا العزيز، تذل التي النوائب هذه أن النحوي
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منزلة الاسم شيئاً، بل يزيده شرفا وتعظيماً كما  من ينقص لا – الزوائد حذف بعد – التصغير
 في قول النابغة:
 23تمط بك المعيشة في هوان در عليك أبو قبيس   *فإن يق        

 

 :والضمني التمثيلي التشبيه

 :التمثيلي

 يبةط الورق كثيرة عربي وردة أو نقيع، زهرة وكأنه المطهرة، حضرته من الزهري عبده ورد"

 .24"العرق

 بههوش المختصر ببكتا جاء الذي المغربي القاسم أبي أستاذه عبد" الزهري" المعري وصف

 .ةالرائح ةطيب الأوراق ةكثير   الربيع ووردة. الماء فيه المستنقع الواسع المكان في لزهرةبا

 :تشبيهان القطعة هذه من ويفهم

"  العرق بةطي. الورق ثيرةك الربيع، وردة"  قوله وأما مفرد، تشبيه وهذا"  نقيع زهرة وكأنه" 

 أن كما ة،الطيب حتهورائ فيه وراقهاأ يكثر نهلأ الربيع، زمن في والوردة الرسول بين هنا التشبيه وينعقد

 كثرة من دمتعد من منتزعة ةصور  فيه الشبه وجه لأن تمثيلي فالتشبيه عام، ونفع كثير بخير جاء الرسول

 .طيبة ورائحة الأوراق

 الزهرة نلأ والنعمة، يروالخ العلم من الرسول به جاء ما وضوح في تتجلى التشبيه هذا وجمالية

 غذىي ما المختصر كتاب وفي نشاط، في الإنسان ويجعل ويحييها النفس يمتع هافي والوردة

 .سوسبالمح المحسوس هفشب رائحة فنية صورة في التشبيه بهذا وجاء الكثير، العلم من العقل

 :الضمني التشبيه

 تثناء،اس بغير الشهادة لكت مقيم البناء، حركة ثبات الطوية هذه على ثابت وأنا"-1

 الحسناء الدرة بأتخ وإنما ندم، ولا حنث فلا قلت ما على مقسم عدم فلا يمانالإ عن غني

 .25"الثمين العلق في باليمين ويجاد الحرة

 الشهادة هذه لأن لأستاذه، وثنائه شهادته في القسم عن استغنائه بين التشبيه عقد هنا المعري

 تستر التي الكبيرة الثمينة ؤلؤةبالل فشبهها يستحقها الأستاذ لأن القسم إلى تحتاج لا والثناء
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. الحسناء الحرة للمرأة اللؤلؤة تستر كما له تستر والثناء الشهادة هذه لأن الحسناء، الحرة للمرأة

 وهو الكلام سياق في ضمنا ذكره بل. به المشبه ذكر من مألوف تشبيه صورة في التشبيه بهذا يت فلم

 .الضمني بالتشبيه البلاغيون يسميه ما

 قاقباستح لثناء اذهأست استحقاق بيان من المعري به قام ما روعة التشبيه هذا يزيد ومما

 بها تليق لا والأمة. الحرة إلا عادة تستحقها لا الدرة أن يعرف كلا لأن بالدرة، الحرة الحسناء
 هالتشبي ابهذ فأتى يره،غ دون لأستاذه يستحقها الحسن والذكر والثناء الشهادة أن كما غالبا
 .الثناء استحقاق من لأستاذه  ما يؤكد كأنه رائعة صورة في

 لٌّ ح الأولى الأختين؛ ينب النكاح في كالجمع مرتين الكلمة ذكر في التأليف حكم إن"-2
 ."62خميسان والسبة لميسان الهودج في يكون كيف حرامٌ، بسل والثانية يرام،

 ولهق وأما. مبحثه في ذكره بقس مفرد تشبيه واثنان. تشبيهان ثلاثة القطعة هذه من ويفهم

 كرارت المعري شبه دفق ضمني، فتشبيه. خميسان – التشبيه وفي لميسان الهودج في يكون كيف

 وهذا ،الواحد لأسبوعا في الخميسين ووجود. الواحد الهودج في المرآتين بجعل مرتين اللفظ

 ىعل دليل كأنه هب جاء حيث المألوف التشبيه صورة غير في التشبيه بهذا فأتى مستحيل،
 .المشبه

 :الخات مة

 إلى هابتقسيم المعري لعلاءا لأبي الإغريض رسالة في الواردة التشبيه أنواع المقالة هذه تناولت

 التشبيه عن ظريةن دراسة لثانيا والمحور والمؤلَّف، المؤلِّف عن نبذة الأول المحور: محاور ثلاثة

 غيةب ليلهاوتح الرسالة في الواردة التشبيه نماذج عرض في الشروع الثالث المحور وفي وأقسامه،

 :يةالتال النتائج إلى الباحثة توصلت وقد. فيها ال موجودة الأسرار كشف

 .المختلفة العلم ميادين في متفنن بحر المعري أن -

 موعل والنقد الأدبو  والعروض والنحو اللغة علم من شتى لعلوم جامعة الإغريض رسالة -
 والنحو بالنقد بلاغيةال المسائل اختلاط من التراث كتب في ورد وكلما فيا،والجغرا النجوم

 .الرسالة هذه في وتطبيقيا جليا ونراه وغيرها، واللغة
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 الثقافة العربية وأثرها في الثقافات النيجيرية

 )الثقافة اليوربوية نموذجا(

 

 الدكتور عبد الرزاق كاتبي
 ومحمد يس سليمان عبد الله
 طالب الدكّتوراه في جامعة ولاية كوار

07069415275 
 

 المقدمة
تعتبر  افة العربيةن الثقع، أدى المهتمين بالثقافات في العالم أجممن الأمور المسلمة بها ل

لغاية قبل ميقة لها عظاهرة بارزة في كل طباق الأرض التي احتل بها الإسلام، وكانت جذور 
عالم  ثقافة في ال ها أيةر معبعثة نبّ الإسلام، حتى كان العرب يرون أن ثقافتهم العربية لاتساي

والقصائد  لأمثال واعربية عدد لايحصى من الخطب والحكم والوصاياكله. وتمثل في اللغة ال
وضرب  الشعر نظم الشعرية بأضربها وأنواعها حتى كان العرب يتفاخرون باستطاعتهم على

 الأمثال والحكم والبلاغة.
، قرآن الكريمليه العنزل يولما بعث الله نبّ الإسلام محمدًا صلى الله عليه وسلم، وبدأ 

 الثقافة العربية، وبزغت بشكل مشرق منير.  تحسنت حالة
الإسلام   ذ كتابة، إوبالإسلام ونبيه صارت الثقافة العربية منقّحة ومغربلة ومصحّح

م به أحك كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من نطق به صدق، ومن
 -سلامين الإدالعربي القرشي ب ببعثة النبّ -عدل ومن تأثر به أصاب. ولذا وذاك توسع 

 ه.افاتمفهوم الثقافة العربية ليشمل كلمة الإسلام ودراساته وتعاليمه وثق
وب، وحيثما  الجنصة فيفالثقافة العربية لم تصل إلى نيجيريا إلا بوساطة الإسلام، خا
ر ربية وبانتشافة العلثقااحتل الإسلام احتلت معه العربية وحيثما تمكن الإسلام تمكنت معه ا

 . رب العالمينلا اللهإنهه كأرجاء العالم انتشرت الثقافة العربية إلى حد لا يعرف   الإسلام في
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 م التي وصلتت الأمقافاثلهذا استطاعت الثقافة العربية بمكوناتها العظيمة أن تؤثر في 
 ضوح الشمس فياضحة و و تها إليها عن طريق الإسلام والعربية تأثيراً كبيراً، ونرى آثار ثقافا

 افاتها وخاصةمن ثق كثير  جمعاء ومنها نيجيريا، حيث إن الثقافة العربية أثرّت فيشتى الأرض 
 لثقافة.اي أهم منابع هاللغة و ية، في بعض لغاتها كالهوسوية والفلانية واليوربوية والكانورية والنفو 

ة، وفي هذه يوربوية الفهذا البحث عبارة عن دراسة الثقافة العربية وأثرها في الثقاف
لكاشف على لضوء ااقاء ة يتم تناول الموضوع ببساطة ووجازة عسى الله أن يوفقنا لإلالعجال

   لآتية:اط ابعض جوانبه المهمة التي تعطي شيئا من الفهم والبيان من خلال النق
 مفهوم الثقافة. -
 المقصود بالثقافة العربية. -
 وجود العرب في نيجيريا. -
 نيجيريا.مكانة اللغة العربية وثقافتها في  -
 .الإسلام واللغة العربية  -

 أثر الثقافة العربية في الثقافة اليوربوية. -
 الخاتمة والنتائج. -

 أولا: مفهوم الثقافة
( لمادة )ث ق في من ا، فهتعني الثقافة في اللغة العربية: الحذاقة والفطانة، والذكاء      

ضخمم  ، مثل:قْفم فيفا، فهو ث َ الثلاثية، من باب ظرف. يقال: ثقف الرجل: صار حاذقا خ
ذقه وفهمه بسرعة، ، وثقف فلان الكلام: ح(2)وثقف فلان: صار حاذقا فطنا (1)فهو ضَخْمم.

 . (3)أو أدركه، والثقاف من النساء الفطنة، والثقيف: الحاذق جدا

ضارة عامة د والحفراوالثقافة والحضارة كلمتان مترادفتان غير أن الثقافة خاصة بالأ
فة  دروس الثقالوري فيالإ المجتمع يقال: رجل مثقف، وأمة متحضرة أو متدنية كما أفادبالأمة و 

( 5)علّمه.و هذّبه ن: أدّبه و وثقّف الشيء: أقام المعوجّ منه وسواه. وثقّف الإنسا( 4)الإسلامية.

 ة.عرفالإدراك والملفهم و ة وامن خلال هذه البيانات ندرك أن كلمة الثقافة تعني: الحذاقة والفطن
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وأما الثقافة في المفهوم الاصطلاحي: فهي عبارة عن العلوم والمعارف والفنون التي  
المعارف و لعلوم ، إلا أن ا. وفي هذا التعريف ثلاثة أشياء تتضمنها الثقافة(6)يطلب الحذق فيها

الحواس  اسة منء بحشيء واحد، والعلم يعني إدراك شيء بحقيقته والمعرفة تعني إدراك شي
أضاف شيئا  لا أنهف، إيدلان على الإدراك. وهناك تعريف للثقافة ساير هذا التعري ولكنهما

  (.7)جديدا وهو القائل: الثقافة: التمكن من العلوم والفنون والآداب

والأخلاق،  الآدابوم و وكما أفادنا الإلوري: أن الثقافة: هي التمكن والنضوج في العل
ير لناقد المستنالأديب ، وام نظريا وعمليا يسمى مثقّفافالعالم النحرير المتمكن من فنون العل

 .(8)الذي يملك زمام الأدب بسائر فروعه يسمى أديبا مثقفا

ومن خلال هذه التعاريف نعلم أن الثقافة هي الكل الذي يتضمن العلم والمعرفة  
حصل  كل ما  ة عنوالعقائد والفنون والعادات والتقاليد والأخلاق والآداب، وهي عبار 

أو  وهبة،ق المالإنسان عليه من العلوم والمعارف والأخلاق والأساليب، إما عن طري
 المجتمع بولا في وقالاكتساب، أو ما استطاع الإنسان أن يقوم به في مجتمعه، فصادف أهلا

لأخرى. لهذا معات المجتحتى يتأسّى الناس به وصار ذلك المجتمع متميزاً بذلك عن غيره من ا
 . (9)ت والتقاليدالعاداو لدين من المكتبسات الإنسانية وتنبع الثقافة من اللغة واتعتبر الثقافة 

وأما اللغة فهي ظاهرة اجتماعية ونفسية، قابلة للتطور والتغيير مع تطور المجتمع وتغير  
هيمها ا ومفاداتهنواميس الكون، وخاضعة للأيديولوجيات المختلفة تحمل أفكارها ومعتق

ويرى آخرون  أغراضهم، ا أحد القدماء بأنها أصوات يعبّر بها كل قوم عن. عرفه(10)الثقافية
نسان، وكان هر الإل جو أن اللغة هي الإنسان، وهي مظهر حقيقته، واللغة ثمرة العقل، والعق
ى ثره، ولا تر بأيعرف  رباءمن المنطق أن نقرر أن اللغة محل هذا الجوهر ومظهره، فالعقل كالكه

والأخلاق  الآدابو تقاليد و أهم أركان الثقافة، لأنه يملي على الناس ال. والدين ه(11)حقيقته
 . (13)ف السلالخلفم  . وأما التقاليد فهي العادات المتوارثة التي يقلد فيها(12)الصحيحة
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ا عموما؛ ن بينهماسي ومن بين هذه المصادر للثقافة، تمثل اللغة المصدر الأول والأس
لى الشعوب إافتها ل ثقت على لغتها اعتمادًا مباشراً في نقإذ كل الشعوب في العالم اعتمد

 الأخرى.
لهذا قال الإلوري: اللغة هي التي تترجم عن أفكار الأمة في آمالها وآلامها، وهي  

ليب حد أسا تو وسيلة رباط الوحدة والإخاء والتضامن بين من يتكلمون بها، وهي التي
 . (14)تفكيرهم وشعورهم

افي لقوادم ة الخو نزلبملثقافة تعتبر أحد أركان الحضارة، إذ تقوم ويرى الباحثان أن ا
يد ادات والتقالة والعسانيالحضارة وتتمثل في اللغة والعقيدة والقيم السلوكية والأفكار الإن
ق داب والأخلاون والآالفنالموروثة من الأسلاف، أو المستوردة من الخارج والعلوم والمعارف و 

ها ا أمة عن غير تاز به تملمهارات، وما شاكلها من الجوانب الأخرى التيوالأذواق والأساليب وا
 من الأمم في العالم الإنساني.

 ثانيا: المقصود بالثقافة العربية
تعد الثقافة العربية من أغنى الثقافات العالمية، تجلت فيها العبقرية العربية، فهي صورة  

م وانفعالاتهم وخلجاتهم، كان أصلها ثابتا حية ومرآة صادقة لحياة العرب وأفكارهم ومشاعره
للغاية قبل ظهور الإسلام، لكن بعثة النبّ المصطفي صلى الله عليه وسلم بدينه الإسلام وكتابه 
القرآن أحدثت تغييرا جليلا لمعالم الحياة العربية وثقافاتها المعروفة في العصر الجاهلي، إذ تم جمع 

واحدة، دينها الإسلام ودستورها القرآن الكريم، تخضع  شتات القبائل العربية في أمة عربية
لرئيس واحد هو الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. وقد أوجد الإسلام للعرب مفاهيم 
دينية وخلقية واجتماعية، ومعتقدات جديدة تباين تلك التي كانت شائعة في العصر الجاهلي، 

ي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتحسنت حالة الثقافة العربية بفضل القرآن الذ
تنزيل من حكيم حميد، فأغناها معاني جديدة سامية وبيانا رائعا ماتعا، ولذا كان القرآن الكريم 
بمثابة التحرير للغة العربية من قيود السجع والتكلف، وقد نقل اللغة العربية من البداوة إلى 

ظ والبقاء، والقرآن أكّد ذلك في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا المدنية ومن الضياع والاندثار إلى الحف



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    224

(، ويمكننا القول إن لغتنا العربية مدينة )بكلّ هذا الفضل( 9الذكر و إنا له لحافظون )الحجر:
 .(15)بالقرآن الكريم الذي جاء باللسان العربي ليرفع ذكر العرب في العالمين

لأقحاء لعرب اا اات الشعرية التي قالهوتتجلى الثقافة العربية في عديد من الأبي
دب العربي نون الأفمن  وغيرهم، ومن الخطب الرائعة والحكم والوصايا والأمثال، وما شاكلها
 لاحي: العلومالاصط دلولوالإسلامي. وباختصار شديد إذا صحّ القول بأن الثقاقة تعني في الم

لوم ومعارف عني: عتبية الثقافة العر والمعارف والآداب، والسلوك والأسلوب، فيصحّ القول أن 
لحكم والشعر قصة واوال وآداب عربية تتمثل في فنون الأدب العربي التي منها الخطب والوصية

 دت على الأدب اعتمالتي والمسرحية. ولهذا المقصود بالثقافة العربية ندرك أنها هي الثقافة
 ية.والفكر العربي في وضع الأساسيات الأولى للمجتمعات العرب

تتكون الثقافة العربية من شيئين  رئيسين هما اللغة العربية والإسلام، فلهذا توسع  
ية، ربية الإسلامفة العلثقامفهوم الثقافة العربية ليشمل كلمة الإسلام وسماها بعض العلماء: ا
واحد والأمة شعب الوال واللغة هي وعاء العلوم جمعاء، وأداة  التفاهم بين الأسرة الواحدة

ة لنقل لمباشر ايلة لواحدة، وهي أول وسيلة لتحصين الثقافة وتكوين الحضارة. وهي الوسا
 .(16)الشعور والعواطف من ذهن إلى ذهن ومن شخص إلى شخص

لة علومها وحامو افتها ء ثقوفي محاربة اللغة العربية محاربة للثقافة العربية، لأنها وعا
 ا.ثقافتهدم لثقافية، وعدم اللغة عأفكار أمتها وقيمها ومعتقداتها ومفاهيمها ال

 ثالثا: وجود العرب في نيجيريا
كان العرب أمة مشهورة بالهجرة والتنقل من مكان إلى آخر، طلبا للعيش الرغد 
لأنفسهم ومواشيهم، وكانوا يتنقلون من جزيرة العرب وينتشرون في الأقطار، ويتوغلون في البلاد 

لوا إلى نيجيريا. ولقد أفادنا مفتي ديار نيحيريا سماحة فملؤوا الآفاق وعمروا الأقطار حتى وص
برنو: أن القبائل  -الشيخ إبراهيم صالح في كتابه:تأريخ الإسلام وحياة العرب في إمبراطورية كانم

العربية المنحدرة من الشرق إلى السودان، ثم إلى "وداى" و"باجرمى" و"كانم" قد دخلت هذه 
السادس عشر، ووجود العرب في هذه البلاد أمر لا يشك فيه البلاد قبل القرن الخامس عشر و 
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أحد له معرفة بهذه البلاد، والعرب يملؤون مساحة كبيرة في نيجيريا. وتفضل فضيلته بإفادتنا أن 
من مجموع السكان، ودعم قوله  %10أو  %9العرب في نيجيريا" يقدر عددهم بنسبة 

لمناسبات بأن ببلاده مواطنين عربا يقدر عددهم بتصريح رئيس وزراء الإقليم الشمالي في بعض ا
بمليونين، ولكنه )أي الشيخ إبراهيم( لم يكن راضيا بهذا القدر فقال: وهذا لا شك محمول 
على أقل تقدير، لأن العرب في "بورنو" وحدها أيضا لهم رقم عال جدا، فكيف إذا أضيف 

 . (17)بية والشرقية، ومنطقة "لاغوس"إليهم كل العرب الموجودين ببلاد "هوسا" والأقاليم الغر 

نيجيريا  عرب فير الولما رأى المفتي بعض الباحثين يشكّون في صدق تلك الأرقام لقد
 ، قام بإنزالالعرب ا منوبعض المتعصبين الذين يزعمون أن العرب الموجودين في نيجيريا ليسو 
البقارة" أو بائل "قإن فمر، مطر ردود عليهم بقوله: ولا يشك أحد زار هذه البلاد في هذا الأ

ا عرب هم أيض، منالسيارين من العرب، لا يمشك في عروبتها، وهكذا سكان المدن والقرى
(17)محتفظون بلسانهم وأنسابهم

. 

أقلّ  قدارهمان مكوهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود العرب في نيجيريا وإن  
جناس التي من الأ لعربها دليل على أن ابالنسبة لسكان نيجيريا، ووجود العرب الأقحّاء في

 ؤدي إلى وجوديأيضا  ودهمتكونت منها نيجيريا ودولتها، فالعرب أمة لها ثقافتها العربية ووج
 الثقافة العربية في نيجيريا وهي تؤثر وتتأثر.

 رابعا: الإسلام واللغة العربية
حتى صارا شيئا  كانت الصلة التي جمعت الإسلام واللغة العربية صلة دمية روحية 

 تارها المولىلتي اخغة اواحدا من حيث لا يمكن أن يتجزأ أحدهما عن الآخر. والعربية هي الل
ائص لخبير. والخصعليم اا الالحكيم لكتابه المحكم ورسالته الأخيرة إلى البشرية، لحكمة اقتضاه
لجليلة اعاني الجلية ب الماستيعاالتي امتازت بها العربية عن سائر اللغات في العالم، وقدرتها على 

 واسعة المدى.
والعربية هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، قال عز من قائل: "ولقد نعلم  

سورة أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين" 
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دات وهي لغة الإعراب ذات (. والعربية تختص بالفصاحة البيّنة وكثرة المفر 103)النحل:
أساليب عديدة للتعبير عن شيء واحد، قال المولى الجليل: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 

 (. 3تعقلون"  )يوسف:
وكما أفادنا الإلوري في الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا قائلا: "والمسلمون في مشارق  

ة اتها هي اللغة، وأدشريفلكريم والسنة الالأرض ومغاربها ثقافتهم واحدة مبنية على القرآن ا
عالم لم العقيدة و في عا لها العربية التي لا يختلف فيها عربهم وعجمهم، لذلك ظلوا أمة لا مثيل
افع ة العربية بدن اللغلا مالعبادة وعالم الاجتماع حتى قال: "فما من مسلم إلا وهو يتذوق قلي

هو يرغب في إلا و  سئولع النسك، وما من عالم مالعقيدة ودافع الإيمان ودافع العبادة وداف
 يرجع ر العلوم التيه وسائالفقالتعمق في اللغة العربية ليكون متمكنا في معاني القرآن والحديث و 

 . (19)فيها إليه الناس جميعا"

 يحا لاا صحومن خلال هذه الكلمات ندرك حقيقة الإدراك أن فهم الإسلام فهم
ة.  ولغته عربيم عربيلإسلاما دقيقا، إذ كتاب الإسلام عربي، ونبّ ايكون إلا بفهم العربية فه

 والعربية جزء لا يتجزأ من الإسلام.
وللإسلام  سلام،بالإ فقد التزم الإسلام العربية كل الالتزام، فللعربية تأريخ متصل
 ها، والحجوخارج صلاةجذور عميقة في العربية، وهي التعبد بتلاوة القرآن الكريم داخل ال
الصلوات  ن يؤديمة أوأذكارها تقال باللغة العربية. فقد فرض الإسلام على كل مسلم ومسل

للغة تشهد بال ويخمس مرات كل يوم إماما كان أو مأموما، وأن يؤذن ويقيم ويكبر ويهل
امتزجت و لم يفهم، فعناه أهم مالعربية، ورتب ثوابا جزيلا لكلّ من يقرأ القرآن بالعربية، سواء ف

 .(20)ية بالإسلام امتزاج الروح بالجسدالعرب

 خامسا: مكانة اللغة العربية وثقافتها في نيجيريا
احتلت العربية في نيجيريا مكانة مرموقة عالية وشغلت ثقافتها منزلا كريما، لا من  

نها من إب، بل فحس حيث إنها لغة الإسلام ولغة كتابه ولغة نبيه )صلى الله عليه وسلم(
 .تكونت منها نيجيريا ودولتها العريقةالمكونات التي 
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وإن دل هذا على شيء فإنما يدل هذا على وجود الجنس العربي الأصيل في       
نو، صغاراً في بر و باراً ء، كنيجيريا حتى استطاع العرب في نيجيريا استرقاق الأهالي رجالا ونسا

لتي يصل اعربية ال طارورحلوا أكثر من وجدوه  في شكل رقيق إلى مصر وما جاورها من الأق
ثيرة جعلت العربية من . وهناك أسباب ك(21)تجارها إلى بلاد "النوبة" و"سودان وادى النيل"

 صارت بية حتىلعر بامكونات دولة نيجيريا منها: أن هناك دولا أسست في نيجيربا وأديرت 
عام ) ثمانعشيخ هي لغة رسمية في تلك الدول قبل الاستعمار، كالدولة التي أسسها ال

أو في  لهوسا،الاد بم(، وهي مختلفة تمام الاختلاف عن غيرها من الدول السابقة في 1804
قيقة ظمم دة ونم برنو. فقد أسست من أول الأمر على أساس  إسلامي خاضع لقوانين شرعي

عدة دواوين  وان أوا ديلابد من معرفتها قبل تطبيقها. وهذه مملكة واسعة ولابد أن يكون له
ه ، ولا بد لهذلمسلمةادول لابد أن يكون لها محاكم شرعية وما إلى ذلك مما تتطلبه المنظمة، و 

للغة ن. وبما أن الدواويلك اتالحكومة أن تجد عددا من المثقفين الذين يمكنهم أن يقوموا بإدارة 
 ها، وقد قامتأبناء بها العربية هي لغة الثقافة فلا بد إذن من أن تهتم بها الحكومة وتثقف

س الدين واللغة بيوتهم على مصاريعها لتدري لك خير قيام، حيث فتح العلماء أبواببذ
 . (22)العربية

ومنها: وجود  الأسفار والمؤلفات العربية التي ألّفت في نيجيريا في نواحي شتى من علوم لغوية 
جادوا وأدبية ودينية وفلسفية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى وجود العلماء والطلاب الذين أ

اللغة العربية في نيجيريا وحازوا قصب السبق في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وخلجاتهم 
باللغة العربية الفصحى، وكذلك وجود الأئمة والخطباء الذين كانت منابرهم ناطقة بخطبة عربية 
ة رائعة، زيادة على وجود عدد من الأدباء الشعراء والكتّاب الذين ملؤوا المكتبات العربي
بأبحاثهم وأشعارهم وأسفارهم الضخمة القيّمة. ومنها وجود المجلات والجرائد العربية النيجيرية 
ووجود معظم الجامعات النيجيرية التي تدرس فيها اللغة العربية دراسة مستفيضة لا سطحية، 
حتى تسمى بعض الجامعات في نيجيريا بلغة عربية مثل جامعة الحكمة بإلورن. ومنها كون 
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المفردات في بعض اللغات النيجيرية عربية لفظا ومعنى، وتنطق بها، وسنلقي الضوء على  بعض
 هذا الجانب في المحور التالي.

 

 سادسا: أثر الثقافة العربية في الثقافة اليوربوية. 
ياة ثر معالم الحيّر أكا غكان ظهور الثقافة العربية في نيجيريا حدثا جليلا وظاهرا بارزً 

لثقافة ابيراً وخاصة ثراً كا تأأثرّ في كثير من ثقافاتها، فتأثرت ثقافات نيجيريا بهالنيجيرية، و 
 اليوربوية. 
وكما ثبت في الأدب المقارن: أن الأدب القومي إذا تجاوز حدوده اللغوية والوطنية إلى  

ودها لثقافة العربية حداوبتجاوز ( 23)أدب آخر، إما أن يؤثر فيه فيفيد، أو يتأثر به فيستفيد.
لثقافة ية حتى غدت اليوربو فة االلغوية والوطنية إلى نيجيريا، استطاعت أن تؤثر في كثير من الثقا

لشمس في اظهور  تظهرالعربية تمثل جزءاً من مكوناتها وأشكالها وصورة من صور حياتها، و 
ثرت تي تألاوالمستويات  سية.مفرداتها وتقاليدها وعاداتها. حتى صارت بعض الثقافة اليوربوية من

 بها اليوربوية باللغة العربية كثيرة منها: 
 لأصول الدموية الواقعة بين العرب ويوربا. ا -1
 لمصطلحات الدينية عن طريق الدين.ا -2
 سماء البضائع المستوردة عن طريق التجارة. أ -3
 لمستحدثات الحديثة عن طريق العولمة.ا -4

 ية فيما يلي افة اليوربو  الثقية فيا أثر الثقافة العربوسيتمّ إيراد أبرز النواحي التي يبدو فيه
اللغة: تعتبر اللغة أهم منابع الثقافة على صعيد العالم، وهي وعاء العلوم والمعارف  -1

لقد و قافة وأخرى. بين ث فاعلوأداة التفاهم بين أفراد الشعب والأمة.وباللغة يقع  الاتصال والت
مفرداتها  يجيريةالن النيجيرية حيث أخذت بعض الشعوب أثرت اللغة العربية في بعض اللغات

 عا. ا قطمن العربية كالشعب اليوربوي الذي يمعدّ أصل بعض مفردات لغته عربي
ولقد عالج الإلوري هذه الظاهرة اللغوية في كتابه أصل قبائل يوربا مؤكّدا أن الخمسين  

لى الأقل من أصلها العربي، مما في المئة من كلمات يوربا لا تزال تحتفظ ولو بحرف واحد ع
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يستدل به على أنها عربية الأصل معنى ولفظا وذلك فيما يشترك في استعماله المسلم والكافر 
 : على السواء. وأتى بأمثلة كثيرة منها ما يلي

  اليوربوية   العربية
         Olohun       أولوهن     الله

      Osu     أوشو    الشهور

        Oru   رموأوَْ    الحرور

   Odun   أوَدمون   العيد

     Ore   أوَْرَي   الخير

     Osi   أوَْشِي   الشمال

    Omi   أومي   الماء

  Egun   أيَغن   الغول

    Ebu   أيَْ بمو   العيب

  Faari   فاري   الفخر

 Amo24    أمََا   الحمأ

  Waju   واجو   الوجه

   Āara   آرَ    الرعد

 Awada   أوَد   ادة الهو 

  Hada   أدَ    حد

   Tele   تلَي   تالي

  Asale   أسلَي   آصال

  Okele   أوكيلي   أكل
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" "، و"الكعبةالقرآن، و"وعند الحلف تستعمل يوربا لفظة "والله" "تالله" كثيراً، و"يس"
نية صطلاحات الديرة الاستعااقليلا، و"قبر النبّ" نادراً. وكذلك تأثرت اليوربوية بالعربية في 

 والحضارية لتسد بها الفراغ وأمثلتها ما يلي:
 Mosalasi    مَسَلَسِ     مسجد

      Kabari    كَبَرِي     قبر

    Annabi    النبّ     النبّ

     Kurani    ق مراَنِ    القرآن

     Arafah     عرفة   عرفة

   Tesuba    تَسمبَا  سبحة/تسبيح

      Tada    تدا   مداد

  Kalamu    كَلَمم    القَلَمم 

       Wasi    واظي   الوعظ

     Taosiri    توسري   تفسير

  Musulumi/Musuluma    ممسملمم/ممسملممَا  المسلم/المسلمة

 Mumini/Mumina        ممومِنِى/ممومِنَا  المؤمن/المؤمنة

           Lamlaana   لَمْلَانَ    رمضان

   Biri sami- sami  بِرِ زَمِزَمِيْ           بئر زمزم

 ينا، إلا أنحبويون ليور اوأسماء الأيام السبعة في الأسبوع بالعربية هي التي يستعملها 
اليوربوية  ا زالتملكن استعمال ألفاظ الأيام بالإنجليزية غلب على العربية لدى معظمهم، و 

 تحتفظ بعربيتها وهي كما تظهر في القائمة: 
 

 سِبِ أَ    السبت
 أَلَادِ    الأحد
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 أتَِنِى    الإثنين
 أتََلَاتاَ    الثلاثاء
 أَلَارمباَ    الأربعاء
 ألََمِسِ    الخميس
 جِماَ    الجمعة

 حتى كانوا ينشدون بها بقولهم:  
           Alaruba Kokoro  يوم الأربعاء مفتاح

  Alamisi Silekunيوم الخميس فتح الباب                    

                 Ojonla Wole  لجمعة دخل يوم ا

          Abi/ Jimoh Ojore  أو يوم الجمعة سعيد

ية، للغة اليوربو اية في لأصلا: لم ينس بعض اليوربويين أسماء الأيام السبعة في الأسبوع ملحوظة
 : القائمة ظهر فيما تكولكن قد نجد بعض اليوربويين من لا يسمعها ولا يعرفها ألبتة، وهي  

  اليوربوية           العربية
        Aiku    الأحد

         Aje    الإثنين

    Isẹgun    الثلاثاء

      Ọjọru    الأربعاء

 Ọjọbọ                         الخميس    

          Ẹti    الجمعة

 Abamẹta    السبت

 

 ي: ما يل وهناك كلمات عربية استعارتها اليوربوية لسد فراغها منها
 اليوربوية   العربية
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       Alafia      ألافِئَى  العافية

       Alaye    أَلايََيْ   الحي

            Ala   أَلاَ   الأحلام

         Esu   أيَْشمو الشيطان  

          Ale   الََّليْ   الليل

        Amo    أمََا  الحمأ

         Imo   عِمَا  العلم

 Patapata   بتابتا  بتاتا

       Saari   سَاري  سَحمورم 

      Sakaa   زكََا  زكاة

      Jakaa    جَكَا زكاة الفطر

     Muduu   ممدمو  ممدُّ 

        Haji   حَجِّ   الحج

       Alaji    أَلَاجِ   الحاج

        Alaja   ألاجَا  الحاجة

    Makaa    مَكَا  مكة

   Madina    مدينة  مدينة

    Abaya    أبََاياَ   عباءة

 Jalabia/Jalamia             جَلابَِئَ/جَلَامِئَا   جلابية

     Utuba     خطبة  الخطبة

                    Ladani  لدني  المؤذن

     Imamu   إمام  الإمام

       Adua   أدعا  الدعاء
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 ، ووجدت في د بالغ حلعربية إلىبهذه الكلمات كلها ندرك أن اللغة اليوربوية تأثرت با
غها كلمة: ية فراوربو العربية ما يسد حاجتها في التعبير. ومن الكلمات التي سدت بها الي
ي الذي هو: ليوربو اظها "المنافق". هذه الكلمة عربية الأصل يستعملها اليوربوي أكثر من لف

"Alagabangebe"  أو"Seyisoun" . 

 مثال:أغة العربية ثر الليا أغة اليوربوية التي يبدو فيها جلوهناك كلمات كثيرة جدا في الل
 اليورياوية   العربية
      Alubarika  الَمبَرْكَ   البركة

 Hantu   خَنْطمو  الخط

 Labari   لَبَرِيْ   الخبر

      Asiri   أسِريِْ   السر

    Alari   الََرِ   الحرير

لَيْ   حصل   Osẹlẹ   أوَْسَي ْ

   Alada   أَلَادَ   العادة

   Dilali   دِلَالِ   الدلال

  Aka- Salika      أَكَذَلِكَ  هكذلك 

 Arisiki   أرَْزقِِيْ   الرزق

    Irẹsi   إِريَْزِ   الأرز

 Karama25          كَرَماَ   كرامة

 Samani   زَمَانِ   الزمان

   Sanman   سَنْمَنْ   السماء

الإنسان م آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد العادات والتقاليد: هي كل ما انتقل إلى  -2
. ولقد تأثرت الثقافة اليوربوية في هذه الناحية بالثقافة العربية (26)والعادات والعلوم والأعمال

إلى حد بالغ حتى صارت بعض التقاليد والعادات اليوربوية الأصلية منسوخة ومنسية إما 
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غير ذلك، مثلا ليوربا عادات خاصة في النكاح لكونها وثنية شيطانية، أو لكونها بدوية، أو 
ودفن جنازة الحامل والمسنّم، وغير ذلك من العادات اليوربوية الأصلية قبل أن تتأثر بالثقافة 

 العربية الإسلامية وصارت تلك العادات منسوخة.
ومما يتصل بالتقاليد تسمية الأولاد اليوربوية بالأسماء العربية لفظا ومعنى حتى غير  

يوب، موسى، أمثل:  ميةلمسلمين من النصرانين والمشركين يسمون أولادهم بأسماء عربية إسلاا
لوب ليد أسلتقاعيسى، جمعة، حفصة، زلفى، سلوى، بيضاء، كلثوم، أبوبكر، وفي جانب ا

ل جمع غير بفقط،  لمينالتحية العربية الإسلامية في  الشعب اليوربوي ولم يتوقف على المس
اليد تقمص ب التقجان لاتهم ومعايشتهم مع المسلمين نحو "سلام عليكم" ومنالمسلمين لمعام

 معظم اليوربويين المسلمين وغيرهم تقمص العرب في البلاد العربية.
الكتابة العجمية: من مظاهر تأثير الثقافة العربية في الثقافة اليوربوية استعمال الحروف  -3

 نوا يستخدمونمون كالأقداة، فالعلماء اليوريون العربية في مجال الكتابة باللغة اليوربوي
ليها فيما عصطلحت التي الحروف العربية في تخليد بعض الآثار، والكتابة بهذا الشكل هي ا
و الأدوية أسرار ض الأبعد بالكتابة العجمية، فكانوا يستخدمونها في كتابة الرسائل وبع

في   هذه الظاهرة د جمبامحم لدكتور محموداليوربوية والتاريخ والوثيقة. ولقد عالج الأستاذ ا
 ال: يث قحكتابه "أثر الإسلام والأدب العربي في الأدب النيجيري المكتوب" 

لنيجيريون اعليه  يطلقو "يعرف استخدام الحرف العربي لكتابة اللغات غير العربية بالعجمي، 
هم، أفكار  دقييتأجمي أو أنجمي. وقد دأب أهل المنطقة منذ فجر الإسلام فيها على 

يرجع إلى  زدهارهه واوأغانيهم الشعبية، وأشعارهم الوعظية بالحرف العربي، إلا أن نمو 
العربية في سلام و الإ المجاهدين في العصر الفودي ويمكن رصد حوالي سبعة من وجوه تأثير
بية ومطالع ت العر فرداهذا النمط وهي ظاهرة استعمال الحرف العربي نفسها، واستعمال الم

 .(27)"عرصيدة، وشكل الشعر، والوزن والقافية والاقتباس ونقل معنى الشالق

مجال الرسم: المسلمون اليوربويون يستعملون الخطوط العربية في تزيين المساجد والمعامل  -4
 ت.لسيارات واوالبيوت والشركات ويستعملونها في الكتابة المزخرفة على اللافتا
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دارس ومراكز ومعاهد وكليات وجامعات أنشئت في إنشاء المدارس العربية: هناك م -5
ريب إلى مستوى ق لعربيةفة ابلاد يوربا لتدريس اللغة العربية وثقافتها، أو تدرس فيها الثقا
غيغي ليغوس، مي بألإسلاجدًا لمستوى تدريسها في البلاد العربية كمركز التعليم العربي ا

، لأدبي بإلورنلدين اامال كلكمالية، للشيخ  للشيخ آدم عبد الله الإلوري، والزمرة الأدبية ا
ء الجبهة العلم لعلوم،ار اوالمعهد النيجيري، للشيخ مرتضى عبد السّلام في إبادن، ومدرسة د
ضى تر مللشيخ يحيى  والأئمة بإلورن، ومركز التعليم العربي الإسلامي بأغودي، إلورن،

مركز دار مان، و لسلالجمعة ا أغودي، ودار الكتاب والسنة بإلورن، للشيخ الدكتور محمد
شاد ركز دار الإر ، ومد اللهالقرآن للتعليم العربي الإسلامي بأوتي، إلورن، للشيخ سليمان عب

وكلية  لورن،بإكمة والإسعاد بأوريلي، ليغوس، للشيخ محمد سعيد أولاومي، وجامعة الح
 محي الدين للتربية بإلورن، للشيخ سحبان جبريل عبد الله.

من مظاهر تأثير الثقافة العربية في الثقافة اليوربوية في  :كتب وإخراج المجلاتتأليف ال -6
ة وإخراج لمنبريطب انيجيريا استعمال اللغة العربية في مجال تأليف الكتب وإعداد الخ

 المجلات من قبل المثقفين بالثقافة العربية.
ي في نيجيريا كلغة رسمية استعمال اللغة العربية في بعض البرنامج في المجتمع اليوربو   -7

 يروجود عدد كب نها:فيه، حيث لا يسمح لأي واحد أن يلقي ما عنده بلغة غير عربية. وم
اع مى على الإبدة العظقدر من الأدباء الشعراء والخطباء والكتّاب اليوربويين الذين لهم الم
لخليفة عة أريبّ، واجماحد الو  العربي الجيّد، أمثال الأستاذ الدكتور عيسى ألبّ، والأستاذ عبد

يف سعيد د اللطد عبإبراهيم سعيد أولاومي )مدير مركز دار الإرشاد والإسعاد(، والسي
دة دواوين لهم ع خرينآأولاومي، والسيد إبراهيم عبد الرزاق الخليلي، إضافة إلى أدباء 

أو قالة ة، فالمروايشعرية جمعت أشعارهم العربية، وكذلك كتاب المسرحية والقصة أو ال
 تمع اليوربوي المجعة فيالخاطرة. وبالنسبة للخطباء فإن الخمسين فصاعد من المساجد الجام

  .تلقى فيها الخطبة بالعربية الفصحى
 

 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    236

 الخاتمة

ما معج في الصفحات السابقة استطعنا أن نلقي الضوء على ماهية الثقافة
 جود العرب فيو ناولت  تثمة، واصطلاحا، فحاولت الدراسة بيان المقصود بالثقافة العربية بالدق

حت عن مكانة ، وأفصربيةنيجيريا وألقت الضوء على العلاقة الوطيدة بين الإسلام واللغة الع
وية، متطرقة ثقافة اليوربفي ال ربيةاللغة العربية وثقافتها في نيجيريا، ثم ركزت على أثر الثقافة الع
تسد بعض بوية لليور اعارتها اللغة إلى ظاهرة اللغة حيث ومجِدت كلمات عربية أصلية، است

ينية دلاحات اصط الفراغ، وهي كلمات مستعملة لدى المسلمين منهم وغيرهم، وكذلك هناك
 خرى من ناحيةواهر ألى ظوحضارية وأسماء الأيام، استعارتها اليوربوية وتأثرت بها، إضافة إ

 بعض البرامج بية فيلعر ا العادات والتقاليد، وتأليف الكتب وإخراج المجلات واستعمال اللغة
لفون كتبهم ذين يؤ ب الوالمناسبات، وكذلك وجود عدد الأدباء من الشعراء والخطباء والكتّا

 الضخمة وخطبهم القيمة باللغة العربية الفصحى.
فة بير بالثقّاكلى حد  إثرت ومن النتائج التي توصّل إليها البحث أن الثقافة اليوربوية تأ

دة من ارية المستور والحض دينيةوعاداتها وتقاليدها وغيرها من المصطلحات الالعربيّة في مفرداتها 
 العربية إلى اليوربوية. 

ه الظاهرة، لجة هذمعا وأخيراً نوصي الباحثين من أبناء يوربا وغيرهم بالسير قدما في
 ت النيجيريةاللغا ة فيونوصي مدرسي المدارس العربية بالخوض في دراسة أثر الثقافة العربي

 ليعرف الطلاب مدى تأثر هذه البلاد بالثقافة العربية.    
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 المقدمة 
د بعثة دهش بعمبال عربية لغة شعب في جزيرة العرب، وبدأت تتمتع بإقكانت اللغة ال

ا. ومن هنا أضحت هذه به صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي ونزول القرآن الكريم النبّ
خل معه كل ار ويديث ساللغة التي تقيدت بشعب لغة عالميه ترافق الإسلام وتسير معه إلى ح

خول قيد بتاريخ دربي يتير عا كان تاريخ اللغة العربية في قطر غناحية وزاوية. وانطلاقا من هذ
ر تطورها على ملورن و نة إالإسلام فيه، فلذلك تعالج هذه الورقة دخول اللغة العربية إلى مدي
ظام ين باعتبار نلى طور إورن الأطوار والقرون، ثم يتم تقسيم تطور الثقافة العربية في مدينة إل

لى النظام عربي عم الذه القرون. أما الطور الأول فهو طور التعليالتعليم السائد خلال ه
ان حسب الطور  تعرضالتقليدي، والثاني هو طور التعليم العربي على النظام الحديث. ويس

 القرون الآتية:
 الثقافة العربية في القرن التاسع عشر. 

 الثقافة العربية في القرن العشرين.
 حد والعشرين.الثقافة العربية في القرن الوا

 ية وغيرها ثمالأدب اتهموتبرز خصائص العربية عبرها وبعض أعلامها البارزين ومجهود        
 يعقب الباحث الدراسة بالخاتمة.
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 الثقافة العربية في القرن التاسع والعشرين
 الطور الأول: طور التعليم العربي على الطريقة التقليدية 

عاشوا  الذين علماءحركة هذه الثقافة على أيدي التدور الدراسة في هذا الطور حول 
 القرن تهم إلىحيا في القرن وانقض ت حياتهم في القرن نفسه، والذين ولدوا فيه وامتدت
عرب هو لاد البارج العشرين. ويلاحظ أن تاريخ دخول الإسلام إلى مكان وخاصة إذا كان خ

 لقول في تاريخ دخوليمكن الجزم باكما سبق الذكر، فلا  تاريخ دخول الثقافة العربية فيه
في  سكنوا موضعا لعلماءعض االإسلام إلى مدينة إلورن، غير أن الرواية الموثوق بها أثبتت أن ب

، ويعتبر هؤلاء (1)م( 1770  -1800إلورن تسمى بربوة السنة )والتي تم تأسيسها فيما بين 
بل هذا القرن ق بية فيلعر االثقافة  حملة لواء الثقافة العربية فيها، وعلى أيديهم كانت تنتشر

ل فج عميق. كاس من  الن تأسيس الدولة الإسلامية فيها، وأصبحت فيما بعد مركزا علميا يتيه
لإمام جدّ ا نوسييمذكر من هؤلاء العلماء الشيخ سنوسي والشيخ محمد يبنمبو والشيخ س

ولابيروا. طاهر شال شيخمتاشي والشيخ محمد الثاني جدّ المقدم بشر أدنبا، وعلى رأسهم ال
لفلاني بكر ا أبو ويوجد علماء أو مسلمون آخرون في مواضع مختلفة في إلورن مثل الشيخ

بن جنتا الملقب  ولما جاء الشيخ صالح (2)والشيخ محمد إساليكوتو؛ والشيخ أولوفادي، 
ين ساس المتالأ لى هذا. وع"بِعالم" انضم إلى هؤلاء وتعاون معهم على تأسيس الدولة الإسلامية

ى المسرى  سار علرى و بنى ابنه الأمير عبد السلام، حيث كان يستوفد العلماء من بلدان أخ
لى أنفسهم إعلماء  الكل أمير جاء بعده، يولى كل منهم  اهتمامه بالثقافة العربية ويدنين

  (.3)يستشيرونهم في بعض الأمور

مدينة إلورن في عهد أمير  وقد أثبت بعض الباحثين أن المدراس القرآنية انتشرت في
"شيت" حيث كثر العلماء الوافدون من بلدان أخرى، فكان الإسلام قد ترسخ بنيانه نحو 
نهاية القرن التاسع عشر وتقدم أيضا التعليم العربي. والدليل على ذلك توفر الكتب العربية 

وجلال الدين المدروسة في ذلك الوقت والتي تشمل: تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي 
السيوطي، واعتماد العلماء الصحيحين في الحديث، والمختصر لمحمد بن معطي السوداني، وفي 
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القواعد كتاب النحو وقواعد الثقافة العربية لمحمد الصنهاجي، وفي الفقه كتاب مختصر الخليل 
حظي هذا  . بهذا الازدهار(4)وكتاب الرسالة لأبي زيد القيراواني وتحفة الحكام، والعشماوية

القرن بعلماء مثقفين ينشرون الإسلام وثقافته في أرجاء بلاد يوربا، غير أن التعليم عصرئذٍ كان 
يجري على الطريقة التقليدية حيث كان التلاميذ يجلسون على جلود الأبقار والحصائر منحنين 

اق بالمدرسة سنا أمام المعلم، ويقرؤون الكتب المخطوطة باليد وبالخط المغربي، ولم يحدد للالتح
 ولا للتخرج. 
ومن العلماء الذين ذاع صيتهم في هذا القرن الشيخ أبي بكر بوبي، والشيخ عبد الله  

م الشيخ إبراهيو لوم(، الع روفوغو، والشيخ محمد التاكتي، والشيخ إبراهيم "قنبري كرنتو" )قبر
زدهر على ربية تالع بتوري الأكدزي، والشيخ محمد الرفاعي إندا الصلاتي، فأخذت الثقافة
الشيخ عبد و ورو(، إكوكأيدي أمثال الشيخ أحمد بيغوري، والشيخ أحمد بن أبي بكر الفلاني )

ين عد الديخ سالله بدندي، والشيخ محمد الأمين عبد القادر بن خضر السارمي، والش
 فنشو،ألقادر بد اعالقورووي، والشيخ عبد الرحمن ألابدون، والشيخ بشر أدنبا، والشيخ 

د الجامع اللبيب من ويعد الشيخ محم (5)والشيخ محمد الجامع اللبيب الملقب بتاج الأدب. 
ي ر فأثبت الإلو  لعربي،اليم أحد الكتاب النوابغ في هذا القرن، وهو الذي نحا نحوا جديدا بالتع

ديدا لوبا جل أسبأنه أول من أجاز استعمال الكتب المصورة من علماء نيجيريا واستعم
(6)ديثا ومنهجا ح

،
ه من ذا على يديبهولكن هذه الطريقة لم تنتشر ولم يسجل له من أخذ   

قد أنشأ بعض و صريف. الت معاصريه. ومن مؤلفاته، المنظومة النحوية الأدبية ودرر المرجان في
بدندي،  د اللهخ عبهؤلاء العلماء قصائد بليغة في بعض أغراض الشعر العربي، منهم الشي

 دبية:م الأعمالهأ، والشيخ أحمد )إكوكورو(، وفيما يلي نماذج من والشيخ أحمد بيغوري
 قال الشيخ عبد الله بدندي:

 بدأ مدحي ب                 إلاه * وهو عوني غير واه
 قلت شطرا غير ساه * خير حم         د للإلاه

 وهو باق لن يزالا
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 كل شخص عنه ألق * عد لأمر ذي وفاق
 خير خلقمدح صاحب البراق * صل على 

 ثم سلم اتصالا
 في مراد للعلى من  * سعيد أو شق             ي
 قل بتيسر ال           ولي  * جئت مدحا للنبّ

 (7)نظم قولي ليس هزالا

                   ي:  ومن المنظومات النحوية للشيخ محمد الجامع اللبيب تاج الأدب ما يل
 اب           ر     رق المنحو ت  الن      م عل             ومألا يامريد العلم والفقه والحجا * تعل  

 فاسم وفعل بع       ده الح رف يا ح         بر  كلامهم العربي فيه ثلاث                     ة  *
 كذلك الندا الإسناد ذا الاسم يا بر   فيعرف بالجر وأل أو إض         افة  *

 لاس          م وأسم      اء البنا وارع يا حب        ر   ة  *وتنوينه الإعراب ذاك علام     
 (8)وتأنيث           ه تذكي               ره أب            دا تجري  وتثني     ة الإف        راد وجم       ع                     ه *

 

 الثقافة العربية في القرن العشرين.
 ربي على النظام الحديث الطور الثاني:طور التعليم الع 

رن، والذي ذا القهتصف تتطرق المناقشة في هذا الطور إلى العلماء الذين ولدوا قبل من
ة يزهم المنتشر  دهالفيسين حظي بجهابذة العلماء من الفقهاء والكتاب والوعاظ والخطباء والمدر 
د لإمام المجاهاالشيخ و بي، في جميع أنحاء المدينة، منهم: الشيخ المفتي محمد كمال الدين الأد

الله أوكي  ن أمينليماسآدم عبد الله الإلوري، والشيخ أبو بكر الصديق أبارعدوما، والشيخ 
رتضى الشيخ يحيى مغِي، و وكَْ أبوم الفتيلي، والشيخ عبد الرحمن صلاح الدين، والشيخ خضر أبََاأَ 

 تميم "المقدم لشيخ عبد اللهيْ، وايكَ أوَكَْيْ أغََوْدِي، والشيخ سليمان طَنْ برنو، والشيخ أحمد كَنْنِ 
 الي ألايا. شيخ محمد الغ ي وال بِ الكبير" والشيخ سليمان يايِ أوَْلَوْسمنْ، والشيخ جرجيس أَكَلَ نْ 

بدأ هذا الطور بالتعليم العربي على النظام الحديث في آخر العقد الثالث من هذا 
جسيمة بسقوط إمارة إلورن تحت أقدام  القرن، حين واجهت الإسلامَ وثقافته العربية تحديات
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المستعمرين، فبدأ التعليم الإنجليزي في هذا القرن ينافس الثقافة العربية، ولم يبق لعلماء إلورن إلا 
أن يقوموا عن ساعد الجد ليقاوموا هذا الطغيان الإنجليزي. وأول من بادر لمقاومة هذا الطغيان 

 محمد كمال الدين الأدبي، كانت مقاومته من وجهين:  بشجاعة نادرة هو الواعظ المجدِّد الشيخ
م، 1942عام  لورن:أنشأ معهد العلوم العربية للجماعة الأدبية في إالوجه الأول

لسبورة، ام على لمعلاوطبق فيه تجديدات متمثلة في جمع التلاميذ على المقاعد، حيث يكتب 
بكتب  فصلو ص كل مرحلة وأنشأ فصولا دراسية للتلاميذ في مستوى دراسي واحد، وخص

، وهذا المعهد هو (9)عام مقررة معينة، ونقل التلاميذ الناجحين من فصل إلى آخر في نهاية كل
 (10) .1963الذى حوله إلى معهد إلورن الديني الأزهرى عام 

لغربية والعربية ام تتعلم فيها العلوم 1947أسس مدرسة أخرى عام  الثاني: الوجه
م، وسميت 1942( بواسطة جمعية إسلامية أنشأها عام (Akewukeweجنبا إلى جنب، 

ها الطريقة  تحملالتي المدرسة مدرسة أنصار الإسلام الابتدائية. هذه هي الرؤيا والرسالة
لوطني ولى المجلس التي يت، واالازدواجية التي شاع نوعها في أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا

ذكر في ضمن  شؤونها في هذه الآونة.كل ماNBAIS) للدراسات العربية والإسلامية )
ة مثل كاديميير أغالتجديدات التي قام بها هذا الشيخ المبتكر وبعض النشاطات الأخرى 

وا له الذين عد عاصرينالم الرياضة والتمثيلية، ولقي في سبيله أذى كثيرا من قبل بعض العلماء
    .(11)هذه التجديدات بدعة

وْ سالي ألَموكَ بإسعداء ة التطوير الثقافة العربية إنشاء مركز زمر  يضاف إلى هذا الجهد في
م، والتي أشرف 1963م، ومدرسة دار العلوم لجبهة العلماء والأئمة بإسالي كوتو عام1959

كز غمبري، ثم مر رآن الالق عليها العلامة الإلوري بأمر من الأمير التاسع المغفور له الشيخ ذو
عهد معشر الصالحين مم، و 1963بأوَكَْيْ أغََوْدِي للشيخ يحيى مرتضىالتعليم العربي الإسلامي 

الحين أوَكَْيْ م، ومعهد أحباب الص1953م، ومعهد زمرة الصالحين بأولوجي 1972بكنتو 
 ة إلى وقتنا الحاضر.م، وهكذا كان تنتشر المدارس النظامي1992سَوْبي إلورن عام \أبََ وْممو 
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لعبقري ا ةويعد العلام ازات تأليفية هائلة شعرا ونثرا،لقد حقّق علماء هذا الطور إنج
ؤلفات  ل له مث سجالشيخ آدم عبد الله الإلوري من أعظمهم تأثيرا من هذه الناحية، حي

سلام يلي: الإ ام ومن مؤلفاته كثيرة من الكتب العربية المقررة وغيرها في شتى الميادين العربية.
سفة النبوة، ا، وفلوغد ريخ نيجيريا، والإسلام اليومفي نيجيريا وعثمان بن فودي، وموجز تا

ر كبوللشيخ أبي  جيريا. نيفيوالإسلام وتقاليد الجاهلية، ونسيم الصبا، وتوجيه الدعوة والدعاة 
ء  توسل بأسمافيلسرور اتيح الصديق أبارغدوما أيضا تآليف في الفنون العربية المتنوعة مثل مفا

 موع القصائدمج، مثل تلفةقصائد ممتازة في أغراض الشعر المخعلماء إلورن، وإحياء بلد زكي، و 
 الخمسة وقصائد الاعتراف بالجميل.  

 نماذج من إنتاجاتهم: 
 قال الشيخ آدم عبد الله الإلوري في أحد مؤلفاته: 

  كرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء

زات، ءه معجنبياأ"اتفق الجمهور على أن الله وهب أولياءه كرامات شتى كما أعطى 
ة، نبوة والرسالعوى الي ودغير أن الفرق بين المعجزات والكرامات هو أن الأولى مقرونة بالتحد
 .حدة كالمعجزةالة والى حوأن الثانية ليس فيها التحدي ودعوة النبوة والرسالة، ولا تستمر ع

زمان في  ول ماءو حصوالكرامات أنواعها كثيرة: منها إظهار الطعام في غير أوانه، أ
ب اع خطاو سمأعطش، أو قطع مسافة بعيدة في مدة قريبة، أو تخليص من عدو أو خطر، 

  (12)من هاتف أو إجابة الدعاء، وهي أكثرها وقوعا وأقربها حدوثا." 

 قصيدة للشيخ أبي بكر أبارغدوما يرثي بها موسى ابن أخيه:
 ء  نه دواولي           س م     الم           وت داء عض         ال *

 ومن ب     ذلك يرض           ى * ينال من            ه ش        فاء
 وم            ن بكره ي            دوم * فليص         نعوا ما يشاء

 ثناء ا أوورب         نا لا ي     خ           اف * مم       ن أس           
 بموت موسى صبرت * وم       نك يرجى جزاء



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    245

 في ليلة يوم السب      ت * أت       اه من        ك فن           اء
 اغفر إله    ي لموس          ى * في كل ما قد عصاه

 (13)في س          ره والع         لان * وأنت منه حماه 

نه عدفعين مسلام لقد خرجت هذه المدارس النظامية أجيالا قاوموا ودافعوا عن الإ  
 ة المختلفة،لحكومياسات ليم الإنجليزي، فيوجد خريجو هذه المدارس موظفّين في المؤسمضرات التع

ى الدكتور موس لأستاذاحوم ومنهم من يشتغل في الجامعات الفيدرالية والولائية وغيرها أمثال المر 
 ،ة عبد الرحيمور حمز لدكتعلي أجيتمبابى، والأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب أغاكا، والأستاذ ا
ا، والأستاذ مد جمبد محوالأستاذ الدكتور أحمد شيخ عبد السلام، والأستاذ الدكتور مشهود محمو 
 ستاذ الدكتور، والأدماصالدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو، والأستاذ الدكتور يوسف لنري ب
مِلَايو ة ف منْ نحسوالدكتورة  يرو،إبراهيم إسحاق أولايوولا، والدكتور عبد القادر الجمعة السلمان شولاب
 أبوبكر، والدكتور يعقوب يوسف، والدكتور عبد الصبور ألايا وغيرهم.

 الثقافة العربية في القرن الواحد والعشرين
زدهر وسع وتت تتكانت الثقافة العربية تتمتع بإقبال مدهش قبل هذا القرن، فأخذ

دي ظامية على أيرس النلمدايوما فيوما في هذا القرن، وخاصة بكثرة العلماء الذين تخرجوا في ا
زداد عدد اة. ثم ظاميعلماء القرن العشرين وغيرهم من الذين لم يحظوا بحضور المدارس الن
ديثة مثل نون الحالف الأدباء والمؤلفين ونحوا بجهودهم منحى جديدا حيث كانوا يؤلفون في

 الرواية، والمسرحية والسيرة الذاتية وأدب الرحلة. 
القرن البروفيسور عبد الباقي شعيب أغاكا، والبروفيسور مشهود يذكر من كتاب هذا  

محمود محمد جمبا والشيخ آدم يحيى الفلاني، والمرحوم الدكتور عثمان عبد السلام الثقافي، 
والبروفيسور أحمد شيخ عبد السلام، والبروفيسور حمزة عبد الرحيم والبروفيسور عيسى ألبّ أبو 

لام الحقيقي، والدكتور إدريس عثمان الكنكاوي، والأستاذ بكر، والدكتور مرتضى عبد الس
عبد الحميد يوسف علي، والمرحوم عبد اللطيف مي كبرا، والأستاذ الدكتور إبراهيم إسحاق 
أولايوولا، والمرحوم عثمان أيليينلا، والدكتور إسحاق أيوب بَ بَأويي، والدكتور عبد الرفيع عبد 
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د جمعة ألاشو، والدكتور عيسى عبد الكريم الصارم، الرحيم أسليجو، والدكتور صالح محم
والمحامي إبراهيم سعيد الغمبري، والدكتور أحمد أبوبكر عبد الله، وعبد الغني أديبايو ألبّ 
والأستاذ حامد محمود الهجري، والشيخ محمد الأول عبد السلام )صاحب القرآن( وغيرهم من 

 الكتاب المعاصرين.
 يفية.نماذج من إنتاجاتهم التأل

 (2015) جمبا مودخلاصة الأخبار في زيارة ولاية أدرار للأستاذ الدكتور مشهود مح

تناول الكتاب مجالا ندرت فيه التآليف، وهو مجال أدب الرحلة، ولمؤلف هذا الكتاب  
قام بها  ة التيلرحلاثلاثة كتب أخرى في المجال نفسه. أما هذا الكتاب فيشمل قصة أحداث 

توات" قديما بلاد "بدعى تعاصمة ولاية أدرار بالجمهورية الجزائرية، كانت  الكاتب إلى أدرار
ر دعوة إلى مؤتمجابة لاست وتقع في الجنوب الغربي من الجزائر. ذكر المؤلف داعي الزيارة بأنه
نة ف الكاتب مديية. وصزائر دولي حول المخطوطات انعقد في الجامعة الإفريقية بمدينة أدرار الج

 ةبل. يبلغ عدد ط............قيقا، ثم الجامعة التي انعقد فيها المؤتمر قائلا "..أدرار وصفا د
واسم مديرها  450لأساتذة اطالبا وطالبة وعدد  10الجامعة في أثناء زيارتنا لها حوالي .....،

 حاليا الدكتور عباس عمار" 
لقى المشاركون من نزولهم حيث أ في اليوم الثانيشرع يصف أحداث المؤتمر بأنه افتتح  

م ددور الشيخ آ نواها:لة عمقالاتهم، وألقى د. خليل بودوفو بالشراكة مع د. قاسم إبراهيم مقا
 وذجا، وألقىئري أنملجزااعبد الله الإلوري في تحقيق المخطوطات العربية؛ قصيدة الشيخ أحمد 
إلى  هود الراميةوالجيا يجير د. مشهود جمبا مقالة بعنوان المخطوطات العربية في إمارة إلورن بن

ام المغيلي خ الإمالشي"حمايتها، وقدم د. عيسى ألبّ مع د. عبد الرشيد مقدم مقالة بعنوان 
 وآراؤه العلمية في نيجيريا دارسة فنية.

أخبر بإقامة الحفلة الختامية حيث ألقى د. خليل بودوفو مقالة  وفي اليوم الثالث 
استقبله  ا ببيتتتحهفألقى هو الآخر قصيدة اف مختصرة، وألقى الدكتور عيسى ألبّ قصيدة،
 الجمهور بهتاف ارتجفت منه الصالة قائلا:
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 قالوا تعال وقل شعرا فقلت لهم *** عيسى أمير قوافي جمب شعرور 
ب لكاتثم أردف البيت بعد سكون الصالة من هتاف مدو وضحك عريض كما وصفه ا

 نفسه، بقصيدته التي منها مايلي:
             رقشبابها تترق و    ها     ا أرض الت        وات تحيت           ي ** لشيوخ ي        ا زائر 

            قوامة وتفيل        را    بلد الرجال جميعهم ركب      وا ال  علا ** بعزيم          ة وك  
 نطق      واروا وتم    وتبح      روا في ذي المع    ارف ك  لها ** وتح    دثوا وتفس    

 واسطروا العلوم بنظمهم وبنشره م ** نفعوا الأن     ام بعلمهم وتحقق
 فأثنى أخيرا على الذين دعوهم وآووهم ونصروهم:

 طقة ننشك     ر الإله صنيعكم ل         رج   النا ** سنظل دوما بالضياف
عودة  وفي اليوم السادس أخذوا في العودة، وفي ذلك يقول الكاتب "وبدءا على 

 السادسة يغوس فيد بلاستأنفنا الرحلة من مطار هواري بومدين .... وصلنا مطار مرتضى محم
ية  الثانعالى سالمين فيتم. دخلنا مدينة إلورن بمشيئة الله 2013ديسمبر،  8صباح يوم الأحد 

 .(14)نهارا، ولله الحمد أولا وآخرا".

 (2010السيد الرئيس لحامد محمود إبراهيم الهجري )
هي رواية سياسية تصور بدقة وبراعة حالة السياسة في نيجيريا بكل  السيد الرئيس: 

 ل إسماعيل أن. يماركينما تتصف بها من المشاكل والمكافحة المريرة العدوانية من قبل المش
بة كريمة، صية طير شخيكون رئيس الدولة ولكن الله حقق أمنيته في ابنه منصور، وكان منصو 

 نبيلة كما أشار إليه الهجري قائلا:يتصف بأخلاق 
" وكان منصور نفسه رحيما يشفق على البائسين والمحرومين كل الإشفاق، وكم قاسم ما  

أرسل إليه من كنو...إنه رمز البر والإحسان وعنوان الشفقة والحنان. "وأثرت هذه الصفات 
حيث سعى في توفير  فيه حين تولى رئاسة الدولة بعد أن ارتقى من أسفل السلم إلى أعلاه

المشاريع العمرانية. ومستلزمات الحياة، وترميم الطرق الوعرة. وكانت المستشفيات في عهده 
مثرية بالأدوية، ولم يعد المتخرجون يشكون من عدم الوظائف، وعادت الإضرابات نسيا 
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ار من منسيا... تغيرت الأوضاع إلى أحسن ما يكون وأصبحت البلاد جنة الله تجري فيها الأنه
ماء غير آسن ينعم الفقراء مع غيرهم بخيرات الدولة وبركاتها... كل هذا جعله حب الطلبة 

 والمساكين، وينعم بدعاء الشيوح والفقراء المسلمين منهم وغيرهم".
أما العرابون والأثرياء الذين انسدت في وجوههم أبواب الرشوة والاستغلال فإنهم له  

لك نجاه. وفي ذ ن اللهولك وجعلهم الله الأخسرين، دبروا اغتياله لكارهون، ومكروا مكرا كبارا
ا، إنه  شديدلزالاقال الكاتب "......وما إن دخل سيارته حتى رجت الأرض رجا وزلزلت ز 

 ة كبيرة وربّ ه مصيب؟ هذصوت قنبلة ذرية أصيبت السيارات الواقفة في انتظار الرئيس، ما هذا
ها؟ خة كغير ي مفخهأين السيارات التي دخل فيها؟ هل الكعبة، سيارات الرئيس، أين هو؟ 

عداء البر ة، يا أحمر يا أعداء ال منْ دبرّ هذه المكيدة؟ من وراء هذه المصيبة؟ يا أعداء الإنسانية،
 يمسسه سوء لمالله  ة منوالإحسان.....أنقذ الله السيد الرئيس بأعجوبة نادرة، فانقلب بنعم

 (15)عظيم."  فاتبع رضوان الله والله ذو فضل

 م(         2005قد غارت النجوم لعبد الغني أديبايو ألبي )

م، فهي 2005امعشرت نهذه هي ثالثة المسرحيات العربية النيجيرية المطبوعة،            
واج بصديقه لى الز ته عمسرحية مأسوية تعالج مشكلات اجتماعية عائلية حيث أجبر الوالد ابن

لأخلاق ه من ابتصف يى ترك  خطيبها الذي يهواه قلبها، رغم ما التاجر الغني وأكرهها عل
ا صديقه من يزوجه  أنالدينية النبيلة. رفض الأب جميع النصائح التي قدمت إليه، وأبى إلا
 والعدوان من لعداوةر واأهل بلدته. لم تلبث المرأة في بيت التاجر حتى بدأت تعاني من المك

الأول  مقرها إلى خرجتها نهائيا من بيت زوجها. عادتضرتها وابنها ما أنقضت ظهرها وأ
ا حيث رد رجاؤه خاب وتمنت العودة إلى عشيقه الأول لتبدأ معها العلاقة من جديد، ولكنه
 لمسرحية:ة من اقطع عليها بفوات الأوان وقال لها صراحة: "قد غارت النجوم". وفيما يلي
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 الفصل الخامس: المنظر الثالث
 الصالة وتدخل سلمان( )تجلس جميلة في

 : صباح الخير!.جميلة
ليوم ولا من ا علي : أي خير في صباح مختطفة تريد أن تحصد ما لم تزرع، لا تسلميسلمان

 ال!.نتقتظني أنك وجدت مكان الاستقرار، ما وصلت بعد إلى مكانك فاستعدي للا
 كان ضيق. مسي في فت نتفكّر في نفسها( متى يتركني هذا الولد سليمة؟، لقد أدخلجميلة: )

 في الفصل السادس والمنظر الأول
 )جميلة مع عشيقها الأول بعد أن فشل زواجها مع الحاج داؤد(

 : وكما قرأت في رسالتي جئت فقط لأستعفيك.جميلة
، كوقد عفوت عن لرحيم.قرأت جميع الرسالة وفهمت ما فيها جيدا، والله هو الغفور انبيل: 

    وم. رنا فالباب مؤصد دونه، بل قد غارت النجأما بالنسبة للرجوع إلى أم
للشيخ آدم يحيى  يقوعلى الطر م( 2007لمرتضى بن عبد السلام الحقيقي ) السنةأما        
لعلي عبد  لرحلةوام( 2009لحامد محمود إبراهيم الهجري) وخادم الوطنم( 2009الفلاني)

(، فإنها قصص م 2012ييدي)لمرتضى إمام أكوح وفي سبيل المجدم( 2009القادر العسلي)
حابها، بل ارب أصوتج في قالب السيرة الذاتية، كلها ذات أفكار متناسبة مع اختلاف خبرات
لعلا محفوفة اطريق  بأن وأساليبهم، وهي تصور ما قاساه كاتبوها في سيرهم نحو العلا، وتوحي

ل خير لية، وأن يجعة العامالهو بالأسى والمكاره، وأنه لا بد لكل رام أن يتسلح بالصبر والمثابرة 
 . (16)زاده التقوى حتى لا ينسحب فيكون النجاح حليفه نهائيا

 

 الخاتمة
تطرق البحث فيما سبق إلى أن دخول العربية أول ما دخلت إلى نيجيريا وغيرها من 
البلدان الأعجمية كان بمرافقتها للدين الإسلامي الذي هي لغته، وعن هذا الطريق دخلت 

 مدينة إلورن. وأما حملة لوائها الأولون المشهورون فهم علماء ربوة السنة، وازدهرت العربية إلى
هذه الثقافة بعد تأسيس الدولة الإسلامية فيها على أيدى الشيخ صالح )عالم( بمعاونة علماء 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    250

ربوة السنة، ثم عمل الأمراء في نشر هذه الثقافة بمجهوداتهم الجزيلة وبدأت تنتشر قرنا بعد 
فضل العلماء الغيورين عليها حتى أوجدوا لهذه المدينة المقامة الأمامية بين بلدان اليوربا آخر ب

 وغيرها ولقبت لهذه الميزة الفذة "بمدينة العلماء."
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 والمراجع الهوامش

هرة: تحرير(، القا) لورنرة إعلماء الإمارة: ترجمة نخبة من أعلام إمار مشهود محمود جمبا،   1
 . 17م ص 2015، دار الفكر العربي

 لإسلامي إلىالعصر ان من تاريخ الأدب العربي في مدينة إلور عثمان عبد السلام الثقافي،  2
، 1430.  \2009ية، القاهرة: دار الفكر العربي. الطبعة الثان عصر ما بعد الاستقلال

 .  31ص
 1980-1800 لمحات البلور في مشاهير علماء إلورن مندم عبد الله الإلوري، آ   -3    

 .   18ص نيجيريا: مكتبة دار النور. غير مؤرخ،   –موشى 
4 Aliyu، A.S. Transmission of Learning in Modern Ilorin: A History 

of    Islamic Education     1897-2012 PhD Tesis Universiteit 

Leiden، 2015.  P. 41-42. 

 .  14شهود محمود جمبا، المرجع السابق صم  -5
 . 68 ص دم عبد الله الإلوري، المرجع السابقآ -6

 .20ثمان عبد السلام الثقافي، المرجع السابق، صع -7
يب الجامع اللب دة محمدبراهيم إسحاق، الشعر التعليمى العربي في نيجيريا: قصيأولايوولا إ -8

. اريقيفة في غرب افإلورن: منارة العلم والثقا 1432/2015)تاج الأدب( النحو نموذجا. 
 . 480-495ص 

العربية  التربية إنجازات الشيخ محمد كمال الدين فيولادوشو عبد الغني عبد السلام، أ -9
ة ديان جامعلأإصدار قسم ا ،مجلة العرية والدراسات الإسلامية، بلاد اليوربا والإسلامية في
 .81-94م، ص 13،1992إلورن، العدد 

لأزهري، االمعهد  في بيته كان من الفوج الأول فيقابلة مع الشيخ يعقوب عَلِئَ غَنْ م -10
م والحاج موسى ألفنلا مصطفي ألََوْمِ ماتا، في مدرسة أنصار الإسلا 10\10\2018

انظر لمحات   29\05\2019هد الابتدائية، أوَكَْيْكَيْ رَيْ، وهو أيضا من الفوج الأول في المع
 .82البلور المرجع السابق ص 
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: إلورن نمشرروع جامعة محمد كمال الديدين التعليمية، لمؤسسة محمد كمال ا -11
 .10م، ص 2012مؤسسة محمد كمال الدين التعليمية، 

 -موشن اافريقي ، توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغربالإلوري آدم عبد الله -12 
 . 86، ص 2006. 3نيجيريا: دار النور ط.

 طوطة محفوظة في مكتبة الكاتب الخاصة.مخ  -13
لدراسات العربية اتاريخ وأصول لطلاب  :القصة والمسرحيةغني أديبايو ألبّ، عبد ال -14

  . 130-133، ص 2015إلورن: المكتب الألبّ للمسرحية العربية،  في نيجيريا

 .126-128ع نفسه، ص المرج  -15
 .161-162فسه، ص المرجع ن -16



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    253

 الثقافة العربية وتحديات البطالة في شمال نيجيريا
 

 الدكتور سابو الحاج ثاني
08036291540 

 و
 الدكتور ثالث مختار قاسم

08036622904 

 كيفي قسم الدراسات العربية، جامعة ولاية نصراوا
 المقدمة

على  دمة والناميةالمتق لدولاتعتبر البطالة ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية، وتعمل 
ة ملاحق ي عنسباب قصور النمو الاقتصادمواجهتها، وهي تحدث في الدول النامية لأ

 رض العمل.فتوفير لزمة السكان، ونتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللا

ل من خلا يرياوتسعى نيجيريا إلى محاولة القضاء على حل الهيكل الاقتصادي في نيج
لتي من ادية اقتصلاالسياسات الاقتصادية، وتسعى أيضا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ا

وى ين مستبالة أهمها تحقيق النمو الاقتصادى لتوفير فرص العمل وعلاجة مشكلة البط
محاولة و ابها، أسب المعيشة، لذلك يجب على الدول دراسة تطور هذه المشكلة والوقوف على

 وضع بعض مقترحات. 
 انات،هذا البحث، عبارة عن استعراض تفاقم البطالة فى نيجيريا من خلال بي 

 نأويتضح كذلك  سية،والظاهرة الأشد تأثيرا، هي بطالة الشباب بين حملة المؤهلات الدرا
 نظام الدولة  تهددالتي البطالة فى المدن أعلى من الريف، وكانت البطالة هي أقوى التحديات

 إن لم تقم لمقاومتها. سينبني هذا البحث على النقاط التالية: 
 العربية. تعريف البطالة والثقافة  -
 البطالة والثقافة الإسلامية فى نيجيريا وشمالها. تحديات -
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 الجة مشكلة البطالة في منظور الثقافة العربية والإسلامية.مع -
 الخاتمة. -

 تعريف البطالة 
بطاّل...  ل، فهو، يبطبكسرة الباء أو فتحه )البِطالة/البطاَلة(، وهو مصدر بطل البطالة،

: لأعرافملون". )اه قوله تعالى: " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعمن (1)وبطل عمله: فسد،
 بطال. وأما بطل العامل: تبطل، بطاّل رسم شيء، رجل (.2)(. أي فسد إفك السحر118

 اصطلاحا فهي عدم مهنة  لقادر على العمل والعاطل عن العمل.
م فيها المجتمع ويمكن تعريف البطالة وفقا للمفهوم العلمي بأنها الحالة التي لايستخد 

دد استقرار لتي تهكل اقوة العمل فيه استخداما كاملا. وتعد البطالة من أخطر وأكبر المشا 
م س لمعظلرئياالأمم والدول، وتختلف حدتها من مجتمع لآخر، فالبطالة تشكل السبب 

لاستخدام اي عدم هولى الأمراض الدولية والاجتماعية. ولذلك توجد العبارتان للبطالة، الأ
شارة ارة الأولى إبالعب تعلقيالكامل لقوة العمل، والثانية عدم الاستخدام الأمثل للعمل. وفيما 
 د قادرين علىد أفراوجو  إلى حالة البطالة السافرة، والبطالة الجزئية، ومعنى ذلك يتمثل في
سوى ققونه ييحالذي  نتاجالعمل وراغبين فيه، يبحثون عنه ليعملوا، وبالتالي وقت العمل والإ
تمع، ف عليه في المجلمتعار عي اصفرا. والثانية: تتمثل فى وجوء أفراد يعملون أقل من المعدل الطبي

  ( 3)أو يعملون عددا من الأيام الأقل.
 

 تنقسم البطالة إلى الأنواع المختلفة ومنها:أنواع البطالة: 
لتي ت المهنية المجالابعض ا هي البطالة التي تظهر بسبب النمو والتطور فيالبطالة الهيكلية: 

ا يؤدي إلى جية ممنولو تستبدل الأيدى العاملة في تطبيق النشاطات بمجموعة من الآلات التك
تطورات مع ال عاملقلة الحاجة إلى الموظفين بسبب عدم امتلاكهم للمهارات الكافية للت
حالة عامة   تمثلين لاالحديثة، فهذه البطالة جزئية تقتصر على قطاع إنتاجي، أو صناعى مع

 من البطالة. 
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 أثناء تركهم العمل ن علىهي البطالة التي تظهر عند الأفراد القادريالبطالة الاحتكاكية: 
راد خلال صيل المى تحلعملهم القديم والبدإ في البحث عن عمل جديد، إذ يفقدون القدرة عل
عن العمل  يبحث غرافيهذه الفترة، وقد تنشأ هذه عندما ينتقل عامل من منطقة، أو إقليم ج

 في منطقة أخرى، أو إقليم جغرافي آخر. 
جموعة من اصة بمية الخهي عبارة عن الركود الذي يصيب الحالة الاقتصادالبطالة الدورية: 

خرى، ناطق أمفي  المنشآت خلال فترة زمنية معينة، أو في مناطق محددة مع وجود منشآت
ى درة علدم قية، يفسر ظهورها بعتعمل بشكل ممتاز نتيجة تذبذب الدورات الاقتصاد

 عتبر البطالةكلي. ت الاستيعاب أو شراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الطلبّ
 ستعداد للعملعلى ا ة همالموسمية إجبارية على اعتبار، إن العاطلين عن العمل في هذه الحال

 بالأجور السائد إلا أنهم لم يجدوا عملا. 
 نيجيريا أسباب البطالة في

لإفريقية، لدول ابر اتعد نيجيريا إحدى الدول الإفريقية المزدحمة بالسكان، وهي من أك  
ة نيجيريا ل بطالعدِّ مارتفعت مساحة اقتصادها على قطاع النفط الإفريقية، مع ذلك يتراوح 

لة في م. تعددت أسباب ظهور البطا2015، وذلك حسب إحصائيات عام %60حوالي 
 ة:ت من مجتمع لآخر. وتعود أسبابها إلى العوامل الآتينيجيريا وتتفاو 

ائف التي ة بالوظلة الوظائف وفرص العمل بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، مقارنق -
 توفرها الدولة. 

 للعمل. كود مهنة تعلمية حيث فقد أبناء الدول المعلومات الصحيحة التي تقومر  -
خرجت  ون اء يقولعرّض إلى أزمات مالية مع أن الرؤسالتالركود والانكماش الاقتصادي و  -

 الدولة في أزمة انحسار. 
 .قلة تمويل المشاريع الاقتصادية -
زمات لدولة لأثر إيرادات خزينة الدولة بتغير أسعار النفط. وهذا أدى إلى تعرض اتأ -

 مالية متعددة. 
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 ليها. عنت قائمة درة الدولة على الاستمرار في تمويل المؤسسات التي كاعدم ق -
ف لة للحر عوبة وجود كفاءات معينة ذات خبرات ومهارات مطلوبة من الأيدي العامص -

 والصناعات الموجودة. 
لتنمية، فع من ازوف الشباب عن الاستثمار المولد لمناصب العمل التي من شأنها أن تر ع -

قروض  ية، أومال وتفضيلهم للنشاط التجاري، وذلك بسبب عدم تقديم الدولة أي مساعدات
 (4) لمساعدة الشباب على الاستعمار الجيد.

 تعريف الثقافة
فتعرّف من اصطلاحا: أما  (5) العلوم والمعارف والفنون التي يطلب والحذاقة.الثقافة لغة: 

ول ن مجتمعه. يقلفرد مابها ناحية العلماء العرب بأنها مجموعة من العادات والأفكار التي يكتس
 مأي هي النظا يدان: إن الثقافة اصطلاحا هي أسلوب الحياة إجمالا،الأستاذ عقيل ع

لمحافظة سائط او من  الاجتماعي وما له من معتقدات وعادات. والتربية والتعليم هي واسطة
 مع عن الآخر. والعربيةوتختلف ثقافة كل مجت (6)على الثقافة وإيراثها من السلف إلى الخلف.

 العربية.  لقوميةاية، ك الوحدة العربية منظمة العمل العرباسم مؤنث منسوب إلى عرب، كقول
 مكونات الثقافة العربية

صرار ة، ومن هنا إسلامية الإتتكون الثقافة العربية من مكونين رئيسين، اللغة العربية ووالثقاف
 ن لا ينفصلانتلاصقاممان بعض الدارسين على تسميتها الثقافة العربية والإسلامية؛ لأنها توأ

ى آخر. احد علو سبق ينيجيريا، حيث دخلت اللغة العربية والإسلام في آن واحد دون أن  في
 العقل لة التأثير في ووسيالفنيواللغة هي وعاء العلوم جميعا، وأداة الاستفهام والتعبير العلمى و 

أساطيرها، صصها و ، وقوالشعور عبر جسور فنونها المثيرة؛ شعرها ونثرها، وحكمها وأمثالها
 ية.تيجة الإسلامنة وهي عربيئر ألوانها وأدواتها، والفنية جزء من ثقافتها يقال الثقافة الوسا

 تحديات التعليم الثقافة العربية والإسلامية بشمال نيجيريا:

 لي: يية ما خارجو من أبرز المشكلات التي تواجه الثقافة العربية والإسلامية داخلية 
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يد، وأنشئت صابع الأالتي تعنى بتدريس اللغة تعد على  دم التمويل: إن المدارس العربيةع -1
ل تلك وتموي دعم بجهود ذاتية، وليست حكومية أو مؤسسية، مما يكون تداعيات سلبية في

 المدارس، لأن المؤسسين لا يرون من شأنها ثمرة دنيوية. 
فإن  يةس العربف الحكومى: ومع الجهد المضني الذي يبذله أصحاب المدار عدم الاعترا -2
ت خطيرة نعكاسااله  منها ليس معترفا بها رسميا من السلطات الحكومية، وهذا بالطبع 90%

لمدارس صحاب اا لأعلى المؤسسات التعليمية وأصحابها. برغم أن هذا الوضع لم يكن مرضي
 العربية. 

يا يجير ربين في نالمستع واج اللغوي الثقافي: من أبرز المشاكل التي تقابل جهودظاهرة الازد -3
رسمية بين ة السائدة الالثقافع، فوبخاصة شمال نيجيريا، ظاهرة الازدواج الثقافي التي يعيشها المجتم

ة من المثقفين بثقافة عربي ولذلك فإن كثيرا (8)صفوف النخبة والمثقفين هي الثقافة الإنجليزية.
 ؤهلهم لتقديمتالتي  يزيةفى أي مجال من المجالات إذا لم يكونوا على قدر من الثقافة الإنجل

كفاءة ن الأنفسهم، فليس لهم حظ في حضور فاعل ومعتبر على ساحة، مهما بلغوا م
 والتمكن في مجالات تخصصهم. 

من عدم  -افةفي ساحة الثق-المعتمد: كان رواد الثقافة العربية يعانون  غياب الحضور -4
رفض تلأخرى اية الثقاف الاعتراف الحكومي بالمدارس التي تدرس العربية، فظلت الساحة
لة اويعيشو في ح دونية،ن الالاعتراف بمثقفي اللغة العربية مما جعل المستعربين يشعرون بشيء م

 من التهميش والاغتراب داخل مجتمعهم. 
 هو أمر مشهودو لحياة، اليزية العربية: تضايق الإنجليزية العربية فى مجالات مزاحمة الإنج -5

عربية فيما ارس الاه دلى الإنجليزية. وتلك من أكبر التحديات تجوطبيعى في مجتمع يعتمد ع
  (9)تصبو نفسه إلى تحقيقه في المجتمع.

تدني المستوى الاقتصادي: يعد الوضع الاقتصادي عاملا قويا في تصاعد معاناة رواد  -6
دم العربية في البلاد، فأكثر المستعربين يعيشون في ظروف اجتماعية مالية قاسية، نظرا لع
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الاعتراف الرسمي بمؤهلاتهم، أو قصر مجال عملهم فقط على التدريس في المدارس العربية الدينية 
 الأهلية والحكومية. 

ية درات الاتصالمية القائل الاتصال بالعربية: كان فقدان الوسائل المعينة لتنعدم وجود وس -7
ى عربية من أعلافة اللثقنع امشكلة كبيرة نظرا لشدة الحاجة إليها. فهذه المشكلات وغيرها تم

 ذراها. 

 تحديات البطالة: 
 بل هي السبب دول،تعد البطالة من أخطر وأكبر المشكلات التي تهدد استقرار الأمم وال

واجهنا  تجيريا  نيفيالرئيس لفشل الأمم وفسادها، وتختلف ظاهرتها من مجتمع لآخر، فنحن 
ذكر ة، ولعل ما يا كافوياته مناحي الحياة ومستكغيرنا من الدول الإفريقية الغربية تحدياتٌ في

ب، وأزمة عب وشعشبين و من جراء مشكلة البطالة اشتعال نار الفتن بين القبائل والمواطنين 
لمسافرين اإرصاد و طاف سياسية متزايدة، مما أدى إلى السرقة والغصب والنهب والخيانة واخت

لى فشو إ أدت التي الوطنية، الظاهرة وغيرهم، وهي تحديات مستمرة في كثير من القطاعات
ي المهنة هتدريس ذ الإالاختلال التعليمي، وخاصة في تنفير بعض الطلبة من تعلم العربية، 

إلا في بعض  ومة،الوحيدة المتوقع الحصول عليها، فهي أيضا ضيقة الفرصة من قبل الحك
 توظيف. ال ال مجفيل المؤسسات الأهلية التي لا تدفع إلا رواتب زهيدها بوازع الاستغلا

 علاج البطالة في منظور الثقافة العربية والإسلامية 
كما سبق أن الثقافة العربية والإسلامية لا تنفصلان، ولقد حرص الإسلام على دفع المسلمين 
إلى العمل، وحضهم عليه، وفتح أمامهم أبواب العمل الصالح لاكتساب المعيشة على 

ا يناسب قدراته من عمل طيب، وجاء الأمر بانتشار في مصراعيها، ليختار كل إنسان م
الأرض بعد الصلاة طلبا للرزق. قال تعالى:"فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 

. وفي (10)( أي واطلبوا من فضل الله10فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" )الجمعة: 
وكذلك حث الإسلام على المهن والحرف اليدوية وجعل   هذه الآية إشارة إلى الأمر بالتجارة.

كل كسب حلالا، قال تعالى: " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن 
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(. ووردت أحاديث كثيرة 69أعيبها وكان وراءهم ملك يخذ كل سفينة غضبا" )الكهف: 
دي كرب أن رسول الله قال: تبين فضل الكسب والمهن والحرف اليدوية. فعن المقدام بن مع

"ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يكل من عمل يده، وإن نبى الله داود كان يكل من 
عمل يده". فقد روى عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 بها وجهه قال: "لأن يخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله
خير له من أن يسأل الناس أعطوه..." وفي الحث على المزارعة والغرس، قوله تعالى: "قال 

(. 47تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله، إلا قليلا مما تأكلون" )يوسف:
وفي الحديث: "ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهمية إلا  
كان له به صدقة". ولقد كان الرسول والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من أحرص الناس 
على العمل إلى جانب الدعوة إلى الله، فكان نوح نجارا، يصنع الفلك. قال تعالى: "ويصنع 

قال إن تسخر منكم كما تسخرون" )هود:  جالفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، سخروا منه
خياطا وكان داود حدادا، وكان موسى أجيرا عند شعيب: "قال إني أريد  (. وكان إدريس38

وما  فإن أتممت عشرا فمن عندك أن أنكحك إحدى ابنتى هتين على أن تأجرنى ثماني حجج
(. وكان صلى الله 27ستجدني إن شاء الله من الصالحين" )القصص:  أريد أن أشق عليك

البعثة. وهؤلاء المذكورون هم أفضل الخلق عند الله  عليه وسلم يرعى الغنم ويعمل بالتجارة قبل
في الدنيا والآخرة، كانوا يعملون لمعيشتهم، أكد ذلك قوله تعالى: "وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 

الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فحرصوا  (. وقد اقتدى به20وكان ربك بصيرا" )الفرقان: 
على العمل والسعي في طلب الرزق، فكان منهم الصانع، والتاجر، والمزارع، وكانوا يتمتعون 
بالغنى وسعة الرزق، وكانوا يمارسون أعمالهم مع انشغالهم بالدعوة والجهاد في الغزوات والحروب 

اقتداء برسول الله كما قال في القرآن: "لقد كان والفتوحات، ولو تبع الناس ما أمر الله به من 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" الأحزاب: 

(، ولو كنا نقتدي بهم كما أمرنا الله تعالى لانكشفت عنا مشاكل الحياة كلها، ونحن نقول 21
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شباب وخاصة المثقفين لالثقافة العربية الإسلامية على سبيل التوصيات أن تهتم الدولة بفئة ال
عن طريق إيجاد المشاريع التي توفر لهم فرص العمل لسد رمق الحياة، ويستطيعون من خلالها 

 الإبداع في عملهم، والاستغناء عن طلب المشاريع الوافدة من الدول الخارجية، منها:
طورة لحل وق المتجات ومتطالبات السفي الدول إلى مستويات تناسب اختيا تطوير التعليم -

 مشكلة الانفجار السكاني عن طريق توعية السكان بتنظيم النسل.
 ديدة. مل جعوتشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة الذى سيساعد على إيجاد فرص 

وفير تهمة في شجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم في حل مشكلة البطالة، وللمسات -
ن البطالة، مي نوع بق أتاب وتطوير مهاراتهم، وبهذه تزول تحديات البطالة ولم فرص عمل للشب

  بكل أمورهم.  اللهه إلىوقد يمكن ذلك إذا كان رؤساء الدول على الحق والأمانة والعهد وتوج
 

 الخاتمة
ف دمة، ثم تعريت المقناولهذه الدراسة  عبارة عن تحديات الثقافة العربية ومشكلة البطالة، ت

 .بطالة والثقافة العربية لغة واصطلاحاال

حد نظرا كل وا  حدة فأبرز البحث بعض أنواع البطالة الموجودة فى نيجيريا مع إشارة إلى
. وكذلك داخليةوال لاختلاف المكان والزمان، وتحدّث البحث عن أسباب البطالة الخارجية

لبحث ان، ثم اقترح الراه وقت الذكر الباحثان مشكلة الثقافة العربية في نيجيريا من بدايتها إلى
الأمل للشعب لعمل و اب االحل الناجع حسب الثقافة العربية والإسلامية من ترغيبهم لفتح أبو 

آن الكريم ن القر مدلة ليختار كل إنسان ما يناسب قدرته. وقد تمت كل هذه البيانات بعرض أ
 والأحاديث النبوية. 

 ليوم. )وفقنااهددنا ذين يبالواجب لحل هذا الخطر الونوصي كلا من الحكومة والأفراد بالقيام 
 الله جميعا(.  
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 دراسة تاريخية الثقافة الإسلامية في إمارة :بَدَيْ 
 

 الدكتور سعد الله موسى سعيد

 وْبَيْ شموَ ولاية ي َ غَ  ،كلية عمر سليمان للتربية، ا قسم التربية بالعربية

08066112475 
 

 المقدمة

تهدف هذه المقالة إلى دراسة حالة الثقافة الإسلامية في إمارة بدَيْ الواقعة تحت حكومة بَدَيْ 
المحلية بولاية يَ وْبَيْ، ويشتمل البحث على دراسة آثار الثقافة الإسلامية المتمثلة في اللغة العربية، 

ما تقوم بدراسة حالة الكتاتيب، ونظام التعليم فيها، وحلقات ودراسة تطورها في الإمارة، ك
التعليم، والمساجد، والمناسبات الدينية. وقد كتب كثير من الكمتَّاب والباحثين عن إمارة بَدَيْ 

  Aji Suleimanفي نواح مختلفة، منهم من كتب عن تاريخها قبل الاستقلال كما فعل 
 The great Bade Emirate history and Economicة )في كتابه المكتوب باللغة الإنجليزي

perspectivesو ) Akilahyel، Ali Sunama  كتابه )في A history of  Bade in Pre- 

colonial period.)  طرق الكاتبان في كتابيهما تاريخ إمارة بَدَيْ في غابر الزمان، إلا أنهما لم
آدم أبو بكر مؤخرا عن إمارة بَدَيْ في مقالته يطرقا حالة الإسلام في الإمارة، وكتب السيد 

)رواد الثقافة الإسلامية في إمارة بَدَيْ(، وتحدث عن الإسلام وثقافته فيها، ولم يتناول آثار 
الثقاقة الإسلامية في الإمارة، ولكن هذه المقالة ستعيد النظر في هذه الثقافة الإسلامية، حيث 

 لجة الموضوع على ضوء نقاط آتية:يستخدم الباحث المنهج التاريخي لمعا
 التمهيد.-
  دخول الإسلام في إمارة بدََيْ. -
 الإمارة. تطور الثقافة الإسلامية في -
 ة في الإمارة.    آثار الثقافة الإسلامي -
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 التمهيد

. وإن الثقافة والعلم يلتقيان 1الثقافة: هي العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها    
فة تكون شك أن الثقا ة، فلاضار داد المادة العلمية اللازمة لبناء الفرد ليرتقي في مدارج الحفي إع

ن اريب العلم لمفي مح دَّممرحلة أرقى من مرحلة التعلم، فلا يعد الأمر قاصرا على معلومات تق
و لعلم أاريب يتجه إليها، بل أصبح الطالب هو الذي يبحث عن الثقافة سواء في محا

 ياة المتحضرةرة الحظاه والتثقيف الذاتي  ظاهرة اجتماعية، إذ أصبحت الثقافة تعني خارجها،
 معزل عن فييكون  ي أنينبغي أن يلم بها الإنسان المستنير، جاهدا في طلبه؛ لأنه لا ينبغ

الثقافة و لجميع لتاب متطلبات العصر، وينبغي أن لا يقصر في تراثه العلمي والأدبي، فالك
حدهم، وكذلك و عاهد والم مع كله يتحرك مع التيار الثقافي، وليس طلبة المدارسللجميع والمجت

 غلقة يتفوَّقائرة مخل دالباحث وإن تخصص في فرع من فروع المعرفة فلا ينبغي له أن يعيش دا
ن مع أن يكو ية و في ذلك الفرع وحسب، بل لا بد أن يلم بثقافة عصره واتجاهاته الفكر 

 . 2كل فن بطرفتخصصه موضوعيا يخذ من  

تي ت القديمة اللإماراامن  وإمارة بَدِيْ تقع حالياً في ولاية يوبي، شمال نيجيريا، وكانت   
ولات جذرية ة، وتحوهريتفرعت عن إمبراطورية كانم برنو. ولقد أحدث الإسلام فيها تغيرات ج
مارة بفضل لإذه اهلغت في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وب

 الإسلام مكانة سامية بين الأمم والشعوب المجاورة لها.
م، كما  1818سنة  لهاكانت إمارة بَدَيْ تحت سيطرة إمبراطورية كانم برنو قبل استقلا
في أقصى  -حاليا-قع كانت تابعة لولاية برنو القديمة حتى زمن تأسيس ولاية يوبي. لذا ت

بع أصالة من لذي يناوبي ل شرق نيجيريا، على ساحل نهر يالشمال الغربي لولاية يوبي، في شما
غل مساحة د. تشتتشا مرتفعات وسط نيجيريا، ويلتقي بنهر مِسَوْ، ثم يصب أخيرا في بحيرة

و  10،50، وخطي الطول 2،22و  120كيلو متر مربع. ما بين خطي العرض   5094
 .3تقريباً  13،11



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    264

انقسم  -احد و بالرغم من أنهم من أصل  –يْ لقد أشارت بعض المراجع إلى أن شعب بَدَ    
ينهى، وهو و يمر  لخاصإلى عشائر متفرقة، وانتشر في قرى متجاورة، كل عشيرة لها زعيمها ا
ت لصغير، انبثقاشائري الع بمثابة شيخ القبيلة عند العرب في الجاهلية. ومن خلال هذا التنظيم

قوا قومية، واتف ا وحدةشكلو و عماء هذه العشائر النواة الأولى لتأسيس إمارة بَدَيْ، ثم اجتمع ز 
ر بذلك أول ملك (، رئيسا للزعماء، فصاDugum Babujeدموغمن بَابموجَيْ )على تعيين 

 . 4م1842رسمي للبديويين عام 

 الإسلام في إمارة بَدَيْ:
ة ديمبرنو الق مملكة خولهديرجع تاريخ دخول الإسلام إلى إمارة بَديْ إلى زمن قديم بعد      

البلدة بدأ  ين أهله وبعن طريق رجل تاجر يتي إلى غَشموَ بسلعته، ولما وطدت العلاقة بين
لإسلام مهم ايعلّ  يدعوهم إلى الإسلام، فلاحظوا منه الأخلاق الحميدة، وطلبوا منه أن

لآخر إلى أن الإسلام . ويذهب البعض ا5ومبادئه، بهذا الطريق اعتنق الكثير منهم الإسلام
رام، فتسرب  الحيت اللهيقه إليها منذ زمن قديم عن طريق القوافل التجارية، وحجاج بعرف طر 

ية التي  الطقوس الشركلية و المح بين الأفراد ثم الشعب، إلا أن الإسلام آنذك كان ممزوجا بالتقاليد
روته حين ذم إلى سلاكادت تطغى على التعاليم الإسلامية في كثير من الأحيان. ثم وصل الإ

( إسلام مملكته، 1919- 1894إلى الطبقة الحاكمة، ويعلن الملك صالح بن أَجِي )يصل 
  .   6فأصبحت هذه الإمارة منذ ذلك مملكة إسلامية

 الثقافة الإسلامية وأوائل رجالها: 
الإسلام دين الثقافة والحضارة وأينما يدخل يدخله بثقافته وحضارته، والذي يعتنق      

تعلُّم ثقافته وحضارته، فهو دين يدعو منذ أيامه الأولى إلى العلم  الإسلام دينا يجب عليه
سْم  ربَّ كَ الَّذ ي خَلَقَ )والمعرفة. قال الله تعالى في محكم كتابه: ) نْسَانَ م نْ 1اقْ رَأْ با  ( خَلَقَ الْإ 

لْقَلَم  )3( اقْ رَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَم  )2عَلَقٍ ) نْسَانَ مَا لمَْ يَ عْلَمْ )( عَلَّمَ 4( الَّذ ي عَلَّمَ با  . (5 الْإ 
(. وهذه الآيات الخمسة، هي أولى الآيات نزلت على رسول الإسلام 5-1)سورة العلق :
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صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى العلم والمعرفة نداءً علنيًا، ويدل دلالة واضحة على أن 
 الإسلام لا يدخل مكانا إلا بعلمه وثقافته وحضارته. 

ر ية، لكي يتيسالعرب لغتهو أن دخل الإسلام إمارة بَدَيْ بدأ أهلها يتعلمون علومه  ومنذ     
وعن طريق  الله، بيت لهم فهم شرائعه وأداء فرائضه، من توحيد، وصلاة، وصوم، وزكاة، وحج

د ماء بذلَ جهو أ العلك بدتعلم هذه المبادئ بدأت تدخل في الإمارة الثقافةم الإسلامية، وهنا
قرآن مين قراءة الالمسل بناءشر الإسلام بفتح الكتاتيب قي بيوتهم والمساجد لتعليم أجبارة في ن

  الإمارة. مية فيلإسلاومبادئ الإسلام، وحقّقت هذه الجهود نجاحا بارزا في غرس الثقافة ا
 أوائل رجال الثقافة الإسلامية في إمارة بَدَيْ:

ول إمام طفى؛ أر مصرة الشيخ أبو بكمن أوائل رجال الثقافة الإسلامية في هذه الإما   
لي مسؤو  نإثر الطلب م يجر،المسجد الجامع لهذه الإمارة، وقد قدِم من دَمَغَرَم بجمهورية الن

الإسلامية  لثقافةاطيد الإمارة عن من يعلمهم مبادئ الدين وشرائعه، وقد جاهد الشيخ في تو 
 ليوم. ام حتى فادهالثلاثة وأحفي الإمارة، وما زالت الإمامة فيها محكورة على أبنائه 

الشيخ أحمد  و صطفى، كر مإلى الشيخ أبي بكر وأبنائه الثلاثة )الشيخ أبو بكر بن أبي ب     
، ثم الشيخ محمد بن 7كَاكَ بن أبي بكر مصطفى، والشيخ لِمَنْ أبََّه بن أبي بكر مصطفى(
ن جنجري، طن آدم د بممحمد دودو الذي قدِم من جَيْغا بولاية كَيبّ، نيجيريا، والشيخ مح

كَوْ بولاية ن قرية تَالِ متالكي ر الالذي قدم من قرية "رنِْغِمْ" بولاية حِيغَاوَا، والشيخ عبد القاد
يهم إل سمفَاريِ، من يم شموَ جِغَاوَا، والشيخ حسن بن عثمان الملقب ب  "أعَلاء"، والذي قدم  غَ 

  8.إمارة بَدَيْ  يرجع غرس النواة الأولى للثقافة الإسلامية فيجميعا 

 آثار الثقافة الإسلامية في الإمارة:
م في نشر  وسعهلون ما فيدخل الإسلام الإمارة، وما لبث حتى بدأ العلماء  يجتهدون ويبذ    

 ارات الثقافةن، وأملقرآثقافته، فأخذوا يستفتحون الكتاتيب لتعليم أبناء المسلمين قراءة ا
ثار الثقافة آ، ومن مكان الإمارة، وتلاحظ آثارها في كلالإسلامية بدأت تلوح في جميع أنحاء 
 الإسلامية في الإمارة ما يلي:     
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 الكتاتيب:

ن لعلماء يجعلو أخذ ا لذلكلقد علمنا فيما سبق مدى ضرورة التعلم والتعليم في الإسلام، و     
 –لأماكن ا ، وهذهلومهبيوتهم ومساجدهم أماكن التعليم لأبناء المسلمين مبادئ الإسلام وع

  ن الكريم.ا القرآعد بالكتاتيب، يتعلم الولدان فيهعرفت فيما ب -بيوت العلماء والمساجد
آن وتحفيظه، ة القر ن قراءجمع كمتَّاب، يقصد بها مكان يتعلم فيه الصبياكتاتيب إن كلمة    

تيب الكتان ألم الإسلامي"، "نظام التعليم العربي وتاريخه في العا :وقد ذكر الإلوري في كتابه
ن قد يكو ، و عبارة عن مكان صغير يسع عددا من الصبيان تحت إشراف معلم أو معلمين

 ب إليه الصبّد، يذهلمسجغرفة، في بيت المعلم، أوحانوتا، أو دهليزا من دهاليز المنزل أو ا
 9رٍ أو سنة.أو شه سبوعأغالبا إذا بلغ ست سنوات ليتلقى التعليم فيه نظير أجر معين في كل 

 م التعليم في الكتاتيب:نظا
  باحا ومساء فيتين، صب مر كان نظام التعليم في الكتاتيب هو أن يذهب الصبّ إلى الكمتَّا     

سهم فيهما د درو لأولااكل يوم ماعدا يومي الخميس والجمعة، يستريح فيهما المعلم، ويراجع 
الضحوة إلى  باح منلصا استعدادا لدروس جديدة في الأسبوع التالي. ويستمر التعليم في فترة

لغذاء. انزل ليتناول لى المإعود الظهر، يباشر فيهما التلميذ القراءة أولا ثم الكتابة ثانيا، ثم ي
ن لكتاتيب هو أاءة في لقراوتبدأ فترة المساء بعد صلاة العصر غالبا إلى آخر النهار. ومنهج ا

وه إذا حفظه يمحفظه، فو يحيتقنه أيقرأ التلميذ الدروس المكتوبة في اللوح، ويكرر قراءته حتى 
ذ ييلقن التلام رسي،ليكتب مكانه درسا جديدا، ويجلس المعلم أمامهم على الحصيرة أو الك

 دروسهم وهم ملتفون حوله.
وتوجد هذه الكتاتيب في إمارة بَديْ بكثرة، وهذه الكثرة التي جعلت الباحث يزعم  

يح دروسه من تم تصحذا أحيانا تجد التلميذ إأنه من الصعوبة بمكان تعداد هذه الكتاتيب. وأ
فظه، وربما أو يح تقنهيالمعلم يوي هو وحده إلى مكان خال من انزعاج، يراجع درسه إلى أن 
 ظه.ويحفيمكث في ذلك المكان ثلاث أو أربع ساعات يكرر درسه إلى أن يتقنه أ
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 )المدارس الإسلامية(: إسلاميات
اءة القرآن يها قر فدرس جد في إمارة بَدَيْ  مدارس أخرى تبالإضافة إلى  الكتاتيب تو      

رس مى هذه المداد، وتستوحيوالعلوم الدينية الأخرى، مثل الفقه والحديث والسيرة النبوية، وال
أو أسماء  ناوين،عارس "الإسلاميات"، وربما يقصدون "المدارس الإسلامية"، ولبعض هذه المد

لإسلامية في وبي امر مم ومدرسة تأديب الأولاد، ومدرسة عمثل: مدرسة نور الدين الإسلامية، 
 10غَشموَ وغيرها.

 نظام التعليم في الإسلاميات:

لب من ن الأغلى أإيرتاد الأولاد الإسلاميات غالبا في المساء، و يرجع سبب ذلك      
 عليم فيقت التاء و الأولاد يذهبون إلى المدارس الحكومية في الصباح،  ولذلك خصص المس

، وم الإسلاميةر العللكبافيها. وربما يخصص من هذه المدارس قسط من مبانيها لتعليم النساء ا
سبت والأحد، ومي اليساء من فقه، وحديث، وسيرة نبوية، وقراءة القرآن، ويرتدنها غالبا في م

سبوع. م الأة أيافي كل الأسبوع؛ لأن أكثرهن موظفات، يذهبن إلى أماكن عملهن في بقي
دل كذلك على ية، ويلدينالنساء في هذه المدارس تعتبر فرصة هامة لتعليمهن العلوم ا ودراسة

 اهتمام أهل الولاية لتعليم النساء، سواء كبارهن أو صغارهن.    

 المناسبات الدينية:
ناسبات عقد ذه الممن هو من آثار الثقافة الإسلامية في الإمارة المناسبات الدينية،       

رشاد ء الوعظ والإلإلقا لفرصةالمولد النبوي، وفي هذه المناسبات يغتنم العلماء االنكاح، وحفلة 
ن نعيم ة وما فيها م الجنفيوهم أمام الجمع الغفير من الناس، ليذكّروهم أوامر الله ونواهيه ويرغب

هر ت ما زالت تظناسباه الممقيم، ويرهبونهم بالنار وآلامها الدائمة لمن عصى الله تعالى، وهذ
ت. وفي عقد ة للميناز ضائلها إلى هذا الوقت، وقد تكون المناسبة عقد النكاح، وإقامة الجف

كما في صحيج –ن عوف ن بالنكاح: تقام الوليمة ندبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحم
 .      11شاة"ب: "أولم ولو -البخاري
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 تطور الثقافة الإسلامية في الإمارة:
حت اللغة ، وأصبديْ بَ دأت الثقافة الإسلامية تتطور وتزدهر في إمارة ما لبث حتى ب      

يها الحكومة وظّف ف، وتالعربية تدرس في الحلقات والمدارس الحكومية الابتدائية والثانوية
ماء لك يمارس العذة إلى ضافالمعلمين لتعليم أبناء المسلمين دين الإسلام ولغته العربية. وبالإ

 ت. لقاتهم والمساجد، ويطلق على مثل هذا التدريس بالحتعليم الكبار في بيو 

 المدارس النظامية:
وى لى مستا كانت عتوجد في إمارة بَدَي مدارس تختلف مراحلها، ومن هذه المدارس م    

ساهم في تامعة، كلها ة، والجتربيابتدائية، وثانوية، ومدرسة الدراسات الإسلامية العالية، وكلية ال
 :دارسسىلامية في الإمارة. ما يلي كلام موجز عن هذه المنشر الثقافة الإ

 المدارس الابتدائية والثانوية:
هذه المدارس لا تألو جهدا  في تثقيف أبناء المسلمين الثقافة الإسلامية. وفي المدارس     

الابتدائية يتعلم الأولاد مبادئ الإسلام بدءاً من العقيدة الإسلامية الصحيحة، وقراءة السور 
القصار، ثم تعلُّم كيفية الوضوء والصلاة. تشترك المدارس الحكومية والخاصة في تعليم الأطفال 
مبادئ الإسلام في هذه المرحلة. ومن هذه المدارس على سبيل المثال لا الحصر:  )مدرسة رحمة 

Babuje .)12( و)مدرسة بَ بمجَيْ الابتدائية(Rahmat Primary Schoolالابتدائية(، )

Primary School          ) 

توجد المدارس الثانوية، حكومتها وخصوصيتها بالكثرة في أهم مدن الإمارة، مثل بلدة      
غَشموَ وجَكمسكَوْ. ويتعلم الأولاد العلوم الإسلامية واللغة العربية فيها على وجه أوسع وأعمق، 

في  -في المستقبل- تمهيدا لهم بها الطريق إلى التخصص في الدراسات الإسلامية والعربية
الكليات والجامعات. وكل ما تعلمه الأولاد من المعلومات الدينية في المدارس الثانوية هي التي 
تؤهلهم للامتحانات الثانوية العامة في آخر المرحلة الثانوية. ومن المدارس الثانوية في إمارة 

( و)مدرسة Govt Day Secondary School)بَدَيْ: )مدرسة غفميت دَيْ الثانوية(، 
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غَوْ الثانوية الحكومية( (، ومدرسة الثانوية الحكومية Sango Secondary School، )13سَن ْ
 (  GGASS- Dagonaدَاغَوْنَ ) -للبنات 

لما تطورت الثقافة الإسلامية في الإمارة، طولبت الحكومة بضرورة إنشاء مزيد من المدارس      
وشرائعه، ولبت الحكومة هذه الدعوة بتأسيس المدرسة  لتعليم الأولاد والبنات مبادئ الإسلام

Govt Arabic ، )14م2000العربية الثانوية الحكومية للبنات بدَاغَوْنَ في إمارة بَدَيْ سنة 

Girls Secondary School- Dagona وقد خمصصت المدرسة لتعليم البنات الدراسات ،)
لتي تدرس في المدارس الثانوية الحكومية الإسلامية والعربية، كما تدرس فيها جميع المواد ا

الأخرى. وساهمت المدرسة في تطوير الثقافة الإسلامية ونشرها، كما ساعدت على ترويج 
 تعليم النساء في إمارة بَدَيْ.   

 

 كلية عمر سليمان للتّبية:

 سيسقبل تأ ها إلى ماهي من أقدم الكليات في ولاية يَ وْبَيْ، إذ يرجع تاريخ تأسيس     
ية الأمر الكلية م، وهي في بدا1986الولاية. أشارت بعض المراجع إلى أنها أسست سنة 

. ومن المواد التي تدرس 51م1986(، ثم حوّلت إلى كلية التربية سنة ATCالعالية للمعلمين )
م م علوم دينهن تعلُّ ممون في الكلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وذلك ليتمكن المسل

س فيها قسما الدراسات الإسلامية، واللغالحنيف وأخيرا أسس  عربية،ة ال، ولتحقيق ذلك أمسِّ
سلامية الدراسات الإ (، وفي هذه الأقسام الثلاثة يتم تعلم…Arabicقسم التربية بالعربية)

 والعربية على المستوى العالي.
 المتخصصين في تخريج دَيْ ومن إنجازات هذه الكلية في نشر الثقاقة الإسلامية في إمارة بَ    

ت اوقسم الدراس عربية،بال العلوم الإسلامية والعربية في كل من قسمي اللغة العربية والتربية
ه ا يقدممة بواسطة (، ومنها انتشار الثقافة الإسلامية في الإمار ISS DEPTالإسلامية، )

، خاصة في ميةسلاالإ الطلاب من البحوث في الدراسات الإسلامية واللغة العربية والتربية
      16تناول آثار علماء الإمارة بالدراسة شعرا ونثرا.
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 :ش وَ غَ  -مدرسة الدراسات الإسلامية العالية

بمجهودات  م(2000نة )أمنشأت مدرسة الدراسات الإسلامية العالية في بلدة غَشموَ س      
طوير اللغة ات الجماعة تن أمنيمن كاجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة، فرع غَشموَ بولاية يَ وْبَيْ، و 

الدراسات و عربية ة الالعربية في هذه الديار، بحيث يتمكن أبناء المسلمين من تعليم اللغ
تى صارت حا لبث ، مالإسلامية في الولاية. والمدرسة التي بدأت بفصلين، وثمانية معلمين

ئاستها عام ر غِنَا نْ زَ د مدرسة ذات أهمية وقيمة في البلد شهدت تطورا ملحوظا حين تولى محم
ك في ذل ئبهم، وكان متخصصا في الدراسات الإسلامية على مستوى الدبلوم، ونا2008

هادة لى الشصل عالوقت، حماد محمد جِنْجِريِ؛ المتخصص في الدراسات العربية، وقد ح
 لنيجر سنةاي باة، سَ الإجازة العالية "الليسانس"، في اللغة العربية بالجامعة الإسلامي

 . 17م2005

من عدد  ة أكثردراسوالجدير بالذكر أن  عدد النساء المسجّلات في هذه المدرسة لل     
يبلغ عدد واللغوية. و  لدينيةوم االرجال المسجّلين، مما يدل على رغبة بنات الإمارة في تعلُّم العل

لفصول اثني عدد ا يبلغالمسجلين للدراسة فيها الآن أكثر من خمسمائة طالب رجالا ونساء، و 
 18عشر فصلا.

 الخاتمة:
يْ، وفيما رة بَدية في إماحاول الباحث إلقاء الضوء على حالة الثقافة الإسلامية والعرب     

 يلي نتائج توصل إليها:
يها، سلام إلأن الثقافة العربية قد دخلت هذه الديار بدخول دين الإ أدرك الباحث -    

السبيل  ي يمهدالذ كر بعض المراجع أن الإسلام هووذلك قرابة أحد عشر قرنا مضى. وقد ذ 
لإسلام شروا اين نللأدب العربي، وقد دخل الإسلام برَنو على أيدي البرابرة، وهم الذ

امس الهجري قرن الخ الفيوحضارته بتلك البلاد، وعلى أيديهم قامت الدولة الإسلامية الأولى 
  يجيريا.شمال نبليوم اوغيرها مما يعرف بالجزء الشمالي الشرقي حتى شملت بلاد كنو وكشنه 
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عدد  ىبل اعتمد عل ن فارغ،شار إلى أن الثقافة العربية والإسلامية في إمارة بَدَيْ لم تنشأ مأ -
 من العوامل، منها: 

 ة بدَيْ  إمار ية فيوجود العلماء الذين بذلوا جهودا جبارة في نشر الثقافة الإسلام -
 علوم الدينية واللغوية.  فتح الكتاتيب التي تدرس فيها ال -
اسات ة الدر مدرسالمدارس النظامية التي اعتنت بالدراسات الإسلامية واللغوية، ك -

 .شموَ الإسلامية العالية في غَشموَ، وكلية عمر سليمان للتربية في غَ 

اع رة، وقد استطالإما هذه الإنتاجات العلمية والأدبية واللغوية الضخمة التي تركها علماء -
ا، شعرها ونثره تنوعةم المعلماء توضيح آرائهم اللغوية والأدبية من خلال مؤلفاتههولاء ال

 وفتحوا الباب للذين يتون من بعدهم ليدخلوا حيث شاؤوا. 
 الاقتّاحات والتوصيات:

يختتم هذا البحث المتواضع ببعض الاقتراحات على الباحثين بأن يضاعفوا جهودا في    
لكرام بهذه الديار، لما اشتملت عليه كتاباتهم من الحقائق البحث في إنتاجات علمائنا ا

التاريخية، ويوصي الذين بأيديهم زمام الأمور الدينية في هذه البلاد أن يقوموا بالمعاونة على 
نشر البحوث التي كتبت حول إنتاجات علماء هذه البلاد لكي يعم نفعه الداني والقاصي.      
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 العربية وتحديات البطالة في نيجيريا الثقافة
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 التمهيد
سالة ية، لأداء ر وة عالمدع  شك أنهلقد أعلن نبّ الإسلام أنه يحمل رسالة إلى العالم أجمع، ولا

لون( ) يا لعلكم تعقنا عربقرآ سماوية تبرهنها عالمية لغتها، ولذلك قال الله تعالى:) إنا جعلناه
قصود بالخطاب هنا (. والم190(، وقوله تعالى :)بلسان عربي مبين( )الشعراء: 3الزخرف: 

عربية كمن في أن اليبيا"؛  عر أنزلناه قرآناليس عربا فقط، بل العالم كله، وكأن معنى الآية: "إنا 
ن وأجملها، وم لألفاظابسط لغة تصلح بأن تخاطب العالم أجمع، لأنها لغة مبينة أدق المعاني بأ
باللغة  ونزل القرآن لإسلاماء اثم كان حريا بنا أن نعقل ما يتنزل علينا بها من قرآن، وأنه لما ج

ا واتها، أحياهاتت أخمنما ثر سوادها وصارت لغة حية بيالعربية سماَ قدرها، وارتفع شأنها، وك
ن الحكم مسلام ن الإبالإسلام والقرآن، فأصبحت لها صولة وجولة، شوكتها قوية، وحيث تمك

  (.2)ريع...لتاريخ والتشاولغة  بية صارت العربية لغة الدولة، والقراءة والكتابة، ولغة التعليم والتر 

 مفهوم الثقافة لغة واصطلاحا 
ء، امة درء الشيع، وإقلفرو تعريف الثقافة لغة: الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها ترجع ا

، قف لقفثرجل ويقال ثقفت القناة: إذا أقمت عوجها، وثقفت هذا الكلام من فلان، و 
  (.3)به وذلك أن يصيب علم ما يسمعه على استواء، ويقال: ثقفت به: إذا طفرت
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ن والأخلاق د والفعقائذلك المفهوم الكلي الذي يشمل المعرفة وال تعريف الثقافة اصطلاحا:
  (.4)والقانون، والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

 الثقافة العربية قبل الاستعمار في نيجيريا
ن ر أفي هذا الطو  لطرافة، واأدت اللغة العربية دوراً مهمًا في نيجيريا قبل الاحتلال البرطاني
بعة  تقلّ عن أر مدة لا يداناللغة العربية راجت تجارتها من دون منافسة، إذ كانت فريدة في الم
لعربية المستعمر وا ين لغةسة بقرون، وذلك قبل اعتداء الدول الغربية على إفريقيا، ومن ثم المناف
ا ما أرادوا قد تّم له، و ية بهاليز وثقافتها، ثم تحول الصراع إلى محاولة القضاء عليها باستبدال الإنج

 .(5)أخيرا

عندما يدرس مي، و لإسلااإن تعلم اللغة العربية عند مسلمي نيجيريا جزء لا يتجزأ من الدين 
سلام، ته هي فهم الإ، وغايغايةالمواطن المسلم النيجيري اللغة العربية فهدفه هو اتخاذها وسيلة ل

يريا ، ليس في نيجلعربيةغة اس لدارسي اللثم أداء واجباته الدينية أداء حسنا، وهو الهدف الرئي
 وحدها بل في غرب إفريقيا عامة وفي نيجيريا خاصة، ولله در القائل:
 حفظ اللغات علينا * فرض كفرض الص   لاة
 (6)فليس يحفظ الدي   ن * إلا بحفظ الل      غات 

ع م إلا بالرجو تت لا حيحةفقد أثبت المؤرخون غير المسلمين أن كتابة التاريخ بصورة كاملة وص
يسى عتها الدكتور وثقاف للغةاإلى ما سجّله علماء اللغة العربية عن إفرقية، ولذا أثنى على هذه 

 ألبى أبوبكر حيث قال: 
 ة ال    كلمالزين   ومما أجمل الضاد في دنيا الجم   ال إذا * أعيد في الق         وم ي

 غتالها العدم        ه ف        لا ي     ن الإل عي    *سها    ات تح          ر أداؤه         ا آي          ة الآي         
 ين ق     ول زانها الحكمف         ان  ها أي   إذا تتبع       ت أس         رار البي      ان ت          رى * ف
 ها الأوت   ار والنغمسم        ع في  ج     وص           وتها الل         ذ في أفواه       نا شه  د * تم  

 لأم ماعزها  ترجوتدوم دولت            ها فينا عل           ى مضض * من الأعادي و 
 أضحى مقامك بعد اليأس  يحمده * من ليس في قلبه عن أمرها سأم
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 (7              م)العدى أل    هم عنديصد أرى شبيب         ة قوم       ي يحفل   ون به            ا * ولا
 الثقافة  العربية في عهد الاستعمار في نيجيريا 

أغروا عدة وسائل، و بغربية ة العمل الاستعمار البريطاني على إغراء أهالي نيجيريا في قبول الثقاف
 : نصارهاأمن  المسلمين بكل حنكة وحيلة الثعلب، حتى وجدوا لثقافتهم ثلاثة أصناف

لى داق الرزق عز، وإغنجليالصعب والذلول في نشر الإنجيل بلغة الإ : التبشير الذي يركبولهاأ
 من يحب الإنجليزية ومن لا يحبها.

ده يعود إلى بلالترا لإنج : الاستعمار الذي يعظم قدر من يعرف الإنجليزية ويرسله إلىثانيها
 حاكما أو موظفًا كبيراً، أو مديرا في المؤسسات الحكومية.

ن مجدها، ويرو  يقدسونو نها الذين انضموا إلى موكب الإنجليزية، يقدرو  : أنصار العربيةثالثها
 (.8)من لا يعرفها على هامش الحياة وفي ذيل القافلة

ن فادة كبيرة مإفادوا است إن المستعمرين البرطانيين على رغم عداوتهم للإسلام وللغة العربية
، فأعجبوا دارياً ثابتاإظاماً ، نالإسلام الثقافة العربية، لأنهم أدركوا في شمال نيجيريا حيث استقر

داري من ظام الإالن بهذا النظام القائم على قدم وساق، والذي كان على نمط ما عندهم من
نوا ، أي أنهم كالمباشرير احيث التنسيق والتنظيم والتنفيذ، فاضطروا إلى ممارسة نظام الحكم غ

 .ة إسلامية عربيةيحكمون بواسطة الإداريين المحليين المثقفين بثقاف
 ورة كاملة لمقة  بصلمنطولكي يتمكن الاستعمار " الاستدمار" البرطاني من فرض هيمنته على ا

تلف مخالتبشير من  د رجاليفايجد بدا من استبدال الثقافة الإنجليزية بالثقافة العربية، وقام بإ
سلوب لك هو أوذ، أنحاء الغرب على نيجيريا، وبنت كنائس ومدارس لبث عقيدتهم الغربية

صرف الت الاستعمار في كل مكان وزمان. وعند ذلك، قاوم الشعب النيجيري، هذا
 الاستعماري بما يلي: 

 من الوقوع في حذرهم خذوا)أ( قيام حماة الإسلام بإلقاء التوعية والإرشاد للمسلمين، بأن ي
الحكومية  لمدارسا انتفخ التبشير، فتراجع الكثيرون عن إدخال أبنائهم مدارس التبشير، وك

 غير التبشيرية آنذاك قليلة في نيجيريا، وهي كذلك إلى يومنا هذا. 
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يزي عام ق إنجلستشر م)ب( ما ذكره الشيخ آدم عبد الله الإلوري في إحدى كتبه أنه: "جاء 
 والتركية إلى لعربيةايد م من جزر الهند الغربية، اسمه الدكتور "ويليت بليدن"، وكان يج1893

يم ميدان التعل عيد فيلف بنجليزية، لما نزل إلى نيجيريا أدرك المسلمين في تأخر وتخجانب الإ
ول تلك هم بدخولادأالإنجليزي، فسألهم عن السبب، فأجابوا أنهم يخافون من ضياع عقيدة 
ملكة  – يكتورياكة فالمدارس، فأجابهم أن الخطب يسير، والحل الوسط موجود. فاتصل بالمل

ة على مو فوافقت الحك لوقت، فطلب منها فتح مدرسة خاصة لأبناء المسلمين،إنجلتر في ذلك ا
سلامية سة الإلمدر ذلك في لاغوس بالجنوب، وفي كانو في الشمال، وكانت المدرسة تسمى ا

لى، ثم قامت ة الأو لدفعالحكومية، فبدأت المدرسة تؤدي رسالتها خير أداء، حتى تخرج فيها ا
رورة ضت على اضاال الكنائس فقاموا بالاحتجاجات والاعتر الدنيا ولم تقعد في نفوس رج

 . (9)م ذلكتم لهإسقاط كلمة إسلامية من اسم المدرسة، لتبقى مدرسة حكومية خالصة، ف

ا مغرار  على )ج( إنشاء الجمعيات الإسلامية، لتنشئ بدورها مدارس إسلامية عربية
عليم لإلوري مركز التادم عبد الله م أسس فضيلة الشيخ آ1952للجمعيات التبشيرية، وفي سنة 

وس عاصمة لى لاغقل إالعربي الإسلامي في أبيوكوتا، بولاية أوغو، جنوب نيجيريا، ثم انت
 أرجاء ور الإسلام فيمنه ن يشع نيجيريا القديمة، وأنجز هذا المركز إنجازا كبيرا، بحيث صار منبرا
المجاورة،  الدول ا منوتوغو وغيره نيجيريا وخارجها، كجمهورية بنين، وغانا، وساحل العاج

بعين مر المركز أر عا بلغ ند معوفي هذا العمل الجبار الذي قام به هذا المركز، يقول شاعر المركز 
 عاما: 

 قرأني يمها أن        ا المرك        ز إني ملج أ * لل     ورى في العلم 
 ي يهنأ      ن  م       م وأروي ك     ل غم       ر يظ     مأ * بمي      اه العل 

 وك           أن       ي المنته           ى والمب          دأ
 يا عظيم المن أنت الحكم * عل   م الإنسان ما لم يعلم
 أنا للإسلام دين      ي عل       م * في بقائي مذ أنت الأكرم

 (10)سرمدا أحيى مئات الأربعين
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ت في لسفارالى فتح اتقلالها، وتسابقت الدول العربية إم، نالت نيجيريا اس1960وفي عام 
عربية دول الك اللاغوس عاصمة نيجيريا السابقة، وقامت نيجيريا بفتح سفاراتها في تل
فتوحة في ات المسفار الإسلامية، وأسفر عن ذلك توسع دور اللغة العربية للعمل في تلك ال

 -1966لأسبق )االرئيس النيجيري  –ن البلدان العربية وساعدت إدارة الجنرال يعقوب غوا
ية، وقررت العرب قطارم( على توظيف مجيدي اللغة العربية  في سفارات نيجيريا في الأ1970

 المسؤولين في عناية دادتإرسال البعثات إلى جمهورية مصر العربية للتدريب على الترجمة، واز 
 (.11)الدولة بشأن اللغة العربية

في جامعات مية، و عاهد العربية الإسلانشطا في الم -ولا يزال -ة فكان تدريس اللغة العربي
يسها في ما تدر أهد. نيجيريا، وفي جامعات أخرى خارج نيجيريا من ثمرات خريجي هذه المعا

ا ة تذكر، خصوصو عنايمة أالمدارس الحكومية الخالصة، فهي  بمنزلة مادة إضافية، وليس لها قي
عور بالنقص ندهم شيا عالمثقفين بثقافة العربية في نيجير  في ثانويات نيجيريا، ولذلك تجد

 (12)والخجل وعدم المبادرة في أكثر من المجالات الحياتية.

 مفهوم البطالة لغة واصطلاحا 
ما للغوي لها، أالمعنى لا اتعبر كلمة البطالة عن الحالة التي لاتوجد فيها وظائف، وهذا ليس إ

مل، لى الععقدرة وجود أفراد في المجتمع، لديهم المفهوم البطالة في الاصطلاح، فهو 
وا من يتمكن ن لمواستخدموا كافة السبل المتاحة للبحث عن وظيفة تلائم قدراتهم، ولك

 . (13)الحصول على فرصة عمل مناسبة

لما  رد والمجتمع،لى الفعيرة وبناء على هذا المفهوم، تعد البطالة من المشكلات الاجتماعية الخط
رد لى الفعلبا سيها من حالات نفسية سيئة على العاطلين الشباب مما ينعكس يترتب عل

لى درجة إلحاجة ر واوالمجتمع، وذلك أن أغلب هؤلاء الشباب والعاطلين قد يبلغ بهم الفق
خدرات، وقد اطي المن تعاليأس من الحياة، وكراهية المجتمع، وربما إلى الانحراف السلوكي م

تها على وتحديا طالةابات إجرامية، إذا، من هنا ندرك خطورة البيصل الأمر إلى تكوين عص
 المجتمع.
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 الثقافة العربية وتحديات البطالة في نيجيريا
ين، خصوصا ه الجبلندب إن الحديث عن الثقافة العربية وتحديات البطالة في نيجيريا حديث ي
غة ة التجارة ولمة، لغلحكو اإذا عرفنا كيف كانت اللغة العربية في نيجيريا، لغة دولة ودواوين 
سوق"، حيث  " بنت نهاالاقتصاد منذ القدم، حتى وصفت اللغة العربية في التعبير الدارج بأ

لعرب ا كان التي –بعد الرعي  -نشأت وترعرعت بين أحضان التجارة، وهي الحرفة الرئيسة 
 يا.يجير نيلتمسون بها أسباب الرزق، وهذا الذي جرّهم إلى غرب إفرقيا خصوصا 
ن الحكومة ميادي ة عنولما جاء المستعمر إلى نيجيريا حاول جاهدا في إبعاد دارسي العربي

لشباب اين من ناشئودواوين الدولة مؤامرة يخططها لتضعيف الثقافة العربية في نفوس ال
 وبة عند من لمية محبلغربالمسلمين، وظل يعمل ليلا ونهارا على تحقيق ذلك حتى غدت الثقافة ا

لرسمية وغير اندوات وال بها، وصارت متداولة في المكاتب والأسواق والمحلات والشوارعيكن يح
 م. أنفسه لماءالرسمية في البلاد، وملأت مدارسها بأبناء الأغنياء والأمراء والع

ثم أسرع الاستعمار والتبشير إلى إنشاء مصانع ومعامل تجارية وتبشيرية، إلى جانب  
ومية استعمارية لتوظيف المثقف الغربي إثر تخرجه في مدارسها، محاكم ومكاتب ودواوين حك

فأصبحت معيشة من تثقف بثقافة عربية في ضيق ومشقة، وليس أمامه إلا المساجد، وليس 
عنده قيمة أمام رجال الدولة ولا عند رجال الثروة جاه، فهب المسلمون لإتقان اللغة الانجليزية 

رين وقفوا لهم بالمرصاد، ووضعوا الأشواك في طريق التعليم مع الاحتفاظ بإسلامهم، ولكن المبش
العربي، وسدوا أبواب الوظائف الحكومية أمام من يحتفظ بتعليم الإسلام وتقاليده، فلا يوظفون 
إلا من يبيع دينه بدنياه، ولهذا السبب قامت فئة من العلماء من أهل الغيرة الإسلامية بإنشاء 

بأبناء المسلمين ليتعلموا فيها وهم محتفظون بعقيدتهم الإسلامية، المدارس الإنجليزية الخاصة 
وهذه المحاولة تشكر عليها، لأن النملة تشكر على قدر حملها، إلا أن تلك المدارس تخضع 
للمناهج التي تمليها الحكومة الاستعمارية التبشيرية، فلم تفرض الحكومة العربية فيها شيئا 

حصة، أو حصتين للديانة الإسلامية والمسيحية، وليست   يذكر، وإنما فرضت في الأسبوع
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كافية للمسلمين لمعرفة دينهم وثقافتهم، إلا في الشمال حيث يهتم الآباء بالتعليم العربي قبل 
 دخول أولادهم المدارس.

لا نذ القديم، إيريا منيج ومما لا شك فيه، ما سبق ذكره أن التحديات تواجه دارسي العربية في
شمال في ال سميةر صرنا الراهن تخففت لحد ما، بحيث تجد جامعات رسمية وغير أنها في ع

 مة بتوظيف منالحكو  تماموالجنوب تخرجّ وتوظّف دارسي العربية في نيجيريا، إلا أن مشكلة اه
هذا الزمن  من يتقن العربية؛ لأن وتفضيله على -قدم وساق ما زالت على -يتقن الإنجليزية 

 في تعاملا داولا، وأوسعفأن أسهم اللغة الإنجليزية أغلى وأكثر ت (،14)"بلا شك زمن "النجلزة
رديفا  ، كأنها صارتنترنيبالإ جميع الأسواق اللغوية العالمية، لأنها لغة المعرفة الحديثة، ولغة
 للدولار، وهذا كلام الفرد والدولة فيه سيان، كما قال شاعرهم: 

 (15)أصابك الهلاكم والدّمار * إِنْ لمَْ يَكمنْ في جَيْبِكَ الدولار

 –كما يقال   –سد صيب الأنيا وإذا رجعنا إلى الوراء قليلًا عندما كان للثقافة العربية في نيجير 
كل هذه و ة" لعربيالبطالة، والتدهور الاقتصادي، عند دارسي اللغة الم نكن نسمع" 

ضنا، طاني إلى أر مر البر ستعلمالعبارات السابقة المفزعة لم نجدها في قاموسنا، إلا عندما جاء ا
سد وحيلة وة الأة بقوقلب الحقائق، وجعل السماء أرضا والأرض سماء، وحارب اللغة العربي

 الثعلب ووضعت اللغة الإنجليزية مكان اللغة العربية.
تفت إلى أن نل دون والملاحظة أنه ليس من الحكمة أن نتكلم بإسهاب في التعليم الكتابي

هو العمود  ي الذيلصناعالتعليم، ودون أن نلقي نظرة عابرة في التعليم االتوظيف في نهاية 
لما ينفع  مذهبا نجد الفقري للمعيشة عسى أن نجد حلًا لما يعقب التعليم من البطالة، أو

 هو ما ية في نيجيرياالعرب قافةالمعيشة من الصناعة، فالحق أن الحلّ الوحيد لأزمة البطالة في الث
 :سلامي( العالم الإيخه في وتار ) نظام التعليم العربيعبد الله الإلوري في كتابه قاله الشيخ آدم 

"إن الغاية من التعليم الكتابي هي إزالة الأمية ومحاربة الجهالة ثم إنها وسيلة إلى الحصول على 
ة الوظيفة كما هو الحال اليوم في معظم بلدان العالم، أما الغاية من التعليم الصناعي فهي محارب
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الفقر والمرض، ثم إنها وسيلة إلى تحصيل المعيشة والرفاهية لنيل السعادة للفرد والجماعة في 
 .(16)المجتمع البشري"

لدول ات، فاامعومن ناحية أخرى تأتي مشكلة البطالة وفقدان العمل للمتخرجين من الج
المصانع  فت إلى إنشاءتلتلا مة و النامية كنيجيريا مثلا تغتر بأنها تسعى في تعميم التعليم بين الأ

 ما يستعينون عليهم تدر والمزارع لتوظيف المتخرجين الذين أعوزهم الحصول على الوظائف التي
ما يعود  يا إلىيجير نبه على قضاء حقوقهم وواجباتهم بعد تعلمهم. فعسى أن  تهتدي حكومة 

 إلى أمتها بالنفع الدائم الأبدي.
 الخاتمة ونتائج البحث 

هد ستعمار وفي عبل الاقبية لباحثان في هذه المقالة مفهوم الثقافة، والثقافة العر لقد تناول ا
س وانب التي تمعض الجبراض الاستعمار في نيجيريا، والثقافة العربية وتحديات البطالة مع استع

 الموضوع من قريب أو من بعيد، ويمكن الخروج ببعض النتائج الآتية: 
 لذي هو العمود الفقري للمعيشة. اناعي ينبغي الاهتمام بالتعليم الص -
 يات. ب على المثقفين بالثقافة العربية إنشاء المدارس والجامعات والجمعيج -
 يزية على دارسي العربية في نيجيريا. تعلم الإنجل -جباإن لم نقل وا-ستحسن ي -
 اتية. بعاد الشعور بالنقص عن دارسي العربية في نيجيريا في المجالات الحيإ -
  اية المعيشة.تحقيق غلفعيل كثير من القوى والطاقات والإمكانات التى وهبها الله للإنسان ت -
 يا.  نيجير قاومة كل ما يتي من قبل الأعداء بشأن تقليل قيمة اللغة العربية فيم -
 جيريا. لبحث عن قنوات التمويل لضمان استمرارية تدريس اللغة العربية في نيا -
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 عوالمراج الهوامش

ض، دار ، الريادبية( جمال الحسين أبو فرحة، العربية في سوق اللغات، مجلة فيصل الأ1)
 .94ص: 4 – 3الفيصل الثقافية، عددان، 

 . 140 ، ص:2008، دار الحديث، القاهرة، 1( ابن فارس، مقاييس اللغة، ط:2)
(3 )www.alukah.net 

، ية في نيجيرياالعرب قافةربية على الث( موسى عبد السلام مصطفى أبيكن، طغيان الثقافة الغ4)
 .45، ص: 5مجلة فيصل الأدبية، الرياض، دار فيصل الثقافية، العدد 

، 1هبة، ط:كتبة و رة م( آدم عبد الله الإلوري، الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا، القاه5)
 . 15: م ص1980

 .46( موسى عبد السلام أبيكن، مجلة فيصل الأدبية، المرجع السابق، 6)
عة الأولى ، الطبلورن( الدكتور عيسى ألبّ أبوبكر، ديوان الرياض، مطبعة ألبّ جمبا، إ7)

 .150-149م، ص2005
 . 49( أبيكن، المرجع السابق، ص: 8)
 .50( المرجع نفسه، ص: 9)
 .50( المرجع نفسه، ص: 10)
(11 )www.edarabia.com/ar/5 

 بية، منشوراتالعر  للغة غوية، المجلس الأعلى( وليد الغاني، أسهم العربية في السوق الل12)
 . 51، ص: 2009المجلس 

 . 52( المرجع نفسه، ص: 13)
 . 45بيروت، ص:  عربيةار الد( الإلوري، نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامي، 14)
 .146( المرجع نفسه، ص:15)
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 الثقافة العربية وتحديات البطالة في نيجيريا:
 النصراوي نموذجا يخ الإمام علي عبد اللهخطبة الش

 
Dr.Ahmad Yusuf Imam 

Department of Arabic Studies 

Nasarawa State University, Keffi 
 

 د. أحمد يوسف إمام
 قسم الدراسات العربية، جامعة ولاية نصراوا

+2348034481923 

 المقدمة

صواب بلتأثير فيهم تهم واماللسامعين واستتعدّ الخطابة فنّا من فنون الكلام، غايتها إقناع ا   
ن ملحياة ستجدّ في ا، ولهذا يسعى الخطيب إلى تنبيه سامعيه على ما ا(1)قضية أو غير ذلك

حورت حول لتي تم، واخطورة تهدد كيان المجتمع، كما استهدفته خطبة الإمام علي النصراوي
دود حالموضوع في  ة هذاعالج، وستتم مالبطالة في المجتمع ناعية على ظاهرتها في الحياة البشرية

 محاور تالية: 
 نبذة عن حياة الشيخ الإمام علي عبد الله النصراوي -
 مفهوم الثقافة العربية والبطالة -

 الثقافة العربية في نيجيريا -

 عرض الخطبة ودراستها دراسة أدبية تحليلية -

 الخاتمة. -
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 حياة الشيخ الإمام عليّ عبد الله النصراوي
 :نسبه

ن أصله من وا كوري. كاغَاري يماَالشيخ الإمام عليّ بن عبد الله  مَالَم بَاكمو بن غَلَادِ  هو
راوا، وهو  اة نَصَ ن قضدمومَا، وأما أمه فهي فاطمة بنت  القاضي آدم؛ أستاذ مشهور وقاض م

 (.2) كَنَوِيّ أصلاً ونَصَراوي مسكناً 

 في تباينينمين يحمل عريق وعلى هذا وذاك، فإن الإمام من ناحية العرق أو الجنس
 ن قبل أمه.موِيّ لكَنَ اذاته،فهو أَلَاغموِيُّ الدمومَوِيُّ من قبل أبيه، والهوَسَوِيُّ 

 لقبه وكنيته:
بهم، بل أو لق يتهملم يكن الإمام علي عبد الله النصراوي كالعلماء المشهورين بكن

اشتهر بأبي و يمان، سل ، وأبياشتهر بكنيته عند أهل بيته فقط، وكانوا يكنونه بأبي إبراهيم
 سليمان بينهم أكثر.

، ه إلا بيَاياَ  حارتفيسمه وأما لقبه فيلقب بيَِايَا، وحتى لا تكاد تسمع أحداً يسميه با
قب تدريجياً لاشى هذا الليّر وت تغولكن هذا قبل أن يعين إماماً وخطيباً، ولما عمينِّ إماماً وخطيباً 

عند  لأولاداكبر أما سبب تسميته بيَايَا؛ فلأنه هو وأصبح فيما بعد يسمى الإمام، وأ
ايو م 20) اوَا في(. ولد الشيخ الإمام علي عبد الله النصراوي في بلد نَصَرَ 3أبيهم)
 .(4)م(1918

 نشأته وتعلمه:
 في سعادة لكريمينيه انشأ الشيخ الإمام علي وترعرع في قرية نَصَراَوا بين يدي والد

ب عفة النفس وحو الكرم ياء و بيتهما، وورث التربية الإسلاميّة من الحومحبة، وتربّى وتهذّب في 
ريس القرآن  بتدشتغلاً الأقارب والأباعد والإيثار والكفاح منهما، وكان والده عبد الله م

ر القصار مه أبوه السو قد علّ و زه، ومبادئ العلوم الدينيّة والعربيّة في نَصَراوا، وكان ذلك في دهلي
خذ بعد ذلك ، ثم أيرها، أمثال الفاتحة وسورة الإخلاص والفلق والناس وغمن القرآن الكريم

  (.5يتعلم القرآن قراءةً وكتابةً على اللوح حتى ختم القرآن عنده)
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، اء نَصَراواعض علمبعمق لم يتعمق والد الإمام في الكتب الفقهيّة الملكيّة المطولة كت
الَى، محمد نَ تَ عَ  م مالملإماعث ابنه إلى الشيخ اوكان يريد لابنه التعمق في تلك الكتب، لهذا ب

ذهب الإمام مة على قهيّ وهو إمام وخطيب في نَصَراَوَا عهدئذٍ، وأخذ عنده بعض المبادئ الف
طلب لل واصل سيره لَى، بعَامالك، ولم تقف جهود الإمام في التعلم عند أستاذه الإمام مالم نَ ت َ 

لفقهيّة لوم اعوأخذ عنه ال لَى،بَا بن مالم محمد نَ تَ عَاالعلم قدماً، وذهب إلى الأستاذ مالم باَ 
لًا بتعليم  مشتغن أبيوالأحاديث النبويةّ، وعلى هذا يقول الإمام نفسه عن تعلمه: "لم يك

لبلد بحثاً جملْتم في ا ولذلك بةً؛العلوم الفقهيّة واللغويةّ، بل شغله القرآن، وتعليمه قراءةً وكتا
ن محمد الم بَابَا بمستاذ  الألإمام مالم محمد نَ تَ عَالَى، وأخذت عنه، ثمللعلم والعلماء، وزرت ا

تفنّن ، العالم المج بلدهخار  نَ تَ عَالَى، وأخذت العلوم عنه أيضا" وممن استفاد منهم من العلماء
لعربيّة اعلوم لونشر فيها ا لث،الأستاذ آدم الغمندَوِيم الذي زار نَصَراَوا، ونزل في بيت مالم ثا

 .(6ة)سلاميّة، واستفاد الإمام من علومه اللغويةّ والنحويةّ الكثير والإ
و من المَْ(، وهنَمْ مَ سمو استفاد الإمام علي كذلك من الأستاذ  عبد الله الملقب بِ )مَيْ 

وفي  كَنمو خاصّة  ف فيلتصوُّ اسكّان حارة سَلْغَ في بيت الشيخ مالم سَلْغَ، المشهور بالعلوم و 
  .(7)ذلك منه ب وغيرالأدو خذ العلوم الكثيرة من فقه وعلوم الحديث والنحو نيجيريا عامّة، وأ

لى كَنمو إل عاد خ، بلم يكتف الشيخ الإمام علي عبد الله بما وجده عند هؤلاء الشيو 
أخذ عنه و، ولازمه و ا كَنم رموَ  للمواصلة في طلب العلم، واتّصل بالشيخ الشريف أحمد أنوار بَاكِنْ 

الإمام  ستاذ في حياةر الأ، وأثّ والإسلاميّة حتى جمع دقائق العلوم وفضائل النفوسالفنون العربيّة 
ا كامل وحققت مناه البمع العلميّة والصوفيّة، وكان الإمام يقول فيه: "وبه فهمت بعض العلوم
 (.8)فوعلوم التصوّ  عندي من العلوم، وكذلك أخذ عنده الإذن لقراءة الطريقة التجانيّة،

 :والبطالة لغة واصطلاحا ةمفهوم الثقاف

بارة الثقافة هي عطنا، و قا فالثقافة في اللغة من ثقَِفَ الرجل ثقفا وثقافة، أي صار حاذ      
 (.9عن العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها)



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    285

مة أيز جماعة أو لتي تماليد وأما في الاصطلاح، فهي مجموعة الأعراف والطرق والنظم والتقا     
لي التي م العقلتقداو سلالة عرقية عن غيرها، وعلى مستوى الفرد يطلق اللفظ على درجة أ

 (.10حازها، بصرف النظر بالطبع عن مستويات الدراسة التي أنجزها)
سان من ن الإنعصدر ويمكن لنا أن ندرك من التعريف أن مفهوم الثقافة يشير إلى كل ما ي

 (.11أو فني) إبداع أو إنجاز فكري أو أدبي أو علمي
 ، وفي أحيانوالفني ذهنيفكثيرا ما تستخدم الثقافة للإشارة إلى النشاط الاجتماعي ال      

ذي يعده لمي الالع أخرى إلى النشاط الفني وحده، أو النشاط الأدبي والفني دون النشاط
ر التأث يدة عنة بعالبعض غير خاضع لأنساق الثقافات، باعتباره مرتكزا على حقائق مطلق

 (.12بالذوق أو البيئة أو الموروثات جميعا)
لعمل لشخصٍ وافر اتعدمم  وأما البطالة بالمفهوم الاقتصادي، فهى التوقفم عن العمل، أو     

 بطالة دائمة د تكونما قكقادرٍ عليه وراغب فيه، وقد تكون بطالةً حقيقية أو بطالة مقنّعة،  
خاصة في و ويلة، طدة ا الضارة إذا استمرت لمأو بطالة جزئية وموسمية، وتتضاعف تأثيراتهم 

الكِيان   تصدعي إلىأوقات الكساد الاقتصادي، وكان الشخص عائلا أو ربًا لأسرة، إذ تؤد
 (.13)تئابالأسري، وتفكك العلاقات الأسرية، وإلى إشاعة مشاعر البلادة والاك

 الثقافة العربية في نيجيريا:
يا، فهي لم تخرج عن معناها في بلدان أخرى، إذ هي كل ما وأما الثقافة العربية في نيجير      

يصدر عن الإنسان من إبداع أو إنجاز فكري أو أدبي أو علمي أو فني، وكانت الثقافة العربية 
في نيجيريا عريقة التاريخ لدخولها بدخول الإسلام وتطورت بتطوره في نيجيريا، وقد شغلت 

الأولى، فكتب محمد بلّو بن الشيخ عثمان كتبا، ومنها أقلام الكتاب بكتابة عنها مند العصور 
"إنفاق الميسور في تاريخ بلاد تكرور"، وكذلك الشيخ آدم عبد الله الإلوري في مؤلفاته، ومنها  
الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي، والدكتور علي أبوبكر في بحثه للحصول على 

عام الاستقلال. وكذلك   1960إلى 1750يا، من الدكتوراه عن الثقافة العربية في نيجير 
الدكتور أحمد سعيد غلادنثي كتب عن حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، وتبعهم باحثون 
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آخرون منهم من كتب عن الثقافة العربية في ولايته، فمنهم من كتب عن بلده أو مدرسته أو 
إبداع فكري أو أدبي من الشعر والنثر، أو شيخه أو أستاذه وغير ذلك، وكلها عبارة عن إبراز 

 إنجاز عملي من إنشاء المدارس والمعاهد العلمية.
 لطالب يشتغلهلأن ا يا؛وهذه المدارس والمعاهد لعبت دورها في مقاومة البطالة في نيجير     

 قته ولا يجلسفسه وو نيمة التعلم عن البطالة ويتثقف بما يجده من العلوم في المدارس ويعرف ق
ه من ا يجدال بمعن العمل فتجده دائما يتفكر في حسن دنياه وآخرته، ويشتغل كل اشتغ

بية أوجدت ة العر ثقافالعمل. وفي جانب إيجاد العمل فإن المدارس العربية التي هي مقر ال
 في المدرسة، حارسا ، أوأعمال لأبنائها وغيرهم، ومنهم من يكون مدرسا، أو مديرا، أو منظفا

 درسة حكومية أو أهلية. سواء  كان الم
ا شعرهم اتخذو  ء منوأما جانب الأدب العربي وبخاصة الشعر العربي، فإن من الشعرا     

الشعر أيضا  من دورو يا، مكسبة، إلا أن هؤلاء قليلون في نيجيريا، بل لايكاد يوجد في نيجير 
ه تابه من اتخدمن ك نر فإأن شعراء نيجيريا قالوا الشعر تنبيها عن عيوب البطالة، وأما النث

ة وهذا لعربيتب بامكسبة ككتاب القصص والروايات والصحائف والجرائد والمجلات التي تك
ا زجرة عن وا خطبكتب  من جانب، ومن جانب آخر فإن الخطباء المثقفون بالثقافة العربية قد

حث اتخذ الباذي اوي اللنصر االبطالة ناعية على عيوبها، ومن بينهم الشيخ الإمام علي عبد الله 
ن بين لة وعيوبها مالبطا ر عنخطبته المعنونة ب     "في نداء الشباب" نموذجا، ليبين أماكن الزج

 أفكار الخطبة وبعض الصور الفنية فيها.
 عرض خطبة الإمام علي في نداء الشباب:     

الحق في  الحمد لله الذي جعل الشباب حماة الأوطان، ونصر بهم الشرائع والأديان، وأظهر بهم
سائر البلدان، وجعل منهم رواة الحديث وحملة القرآن، ورفع بهم راية التوحيد على عبادة 

.. أيها المسلمون إذا درستم .الأوثان، وحفظ بهم الآداب، والأخلاق، والأعراض، والأنساب،
لفتية التاريخ، وسيرة صاحب الشريعة الإسلاميّة، وجدتم الذين اتبعوه بادي الرأي هم الشبيبة ا

أولي الههم العليّة، والنفوس الطاهرة الزكية، وهم الأربعون السابقون إلى الشريعة المحمديةّ 
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والتعاليم السماويةّ، وهم الذين زعزع الله بهم العروش القيصريةّ والأسرةّ الكسرويةّ، فحياكم الله 
العالية تدرك ياشبان، وحيا الله أعمال الشباب، بماضي عزيمتكم تحقق الأعمال، وبهمتكم 

الأطماع وتنال، وعلى كواهلكم المتينة تحمل الأثقال، وبسواعدكم القويةّ تكون الصناعة 
والأعمال، وأنتم التجار، والزراع، والعلماء، والأبطال، وأنتم الشعراء، والخطباء، والصحافيون، 
يل والكتاب، فيا أسس المجد، ودعائم الشرف، ويا خير خلف لخير سلف، لا يجرفنكم س

المدينة الخبيثة فيمن جرف، ولا تشغلوا عن الواجبات بأسباب الراحة والترف، ولا يصرفنكم 
الشيطان عن صفات الرجولة وتقاليدكم القومية فيمن صرف، فيذهب عزكم، ويحل بكم 
الدمار، والتلف، ولا تتشبهوا بالنساء في تصفيف الشعور، وتنسيق الثياب، تراب العمل يا 

(، الذي يضيع دينه، 14ران البطالة، وأبغض الناس إلى الله السبهلل)شباب خير من زعف
ونفسه، وعياله، وشر البلاد بلد يصاب أهلها بالفقر، والجهالة، وحالة، كهذه التي ترون 
عليها بلادكم اليوم، لهي بئست الحالة، فجهل، وذل، وفقر، ومسكنة، وتقصير، 

كتبه، ويتغمدنا بفضله، ورحمته، آمين. إن الله وإعجاب... ووفقنا الله جميعا لمتابعة رسله و 
يمركم بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء، والمنكر، والبغي، يعظكم 

  .(15)لعلكم تذكرون. يغفر الله لنا ولكم

 مناسبة الخطبة:
خطبة  ب. وهيلشبااعنونها الإمام ب  "في نداء الشباب"، ومضمونها الرئيسى تنبيه 

 ها.اجتماعيّة عالجت المشاكل الاجتماعيّة النيجيريةّ من البطالة وغير 
 أهم أفكار الخطبة:

لى الشباب، عالجود يل و الافتتاح  بالثناء على الله بما اختص به من التكريم والتفض -
الشباب كعلهم  ن يجأثم الدعاء للصلاح والهداية لشباب اليوم، سأئلا الله عزّ وجلّ 

 سلم.ليه و  عبة، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى اللهالغابرين من الصحا

ب ا لشباا حيّ وصف حالة الشباب من الصحابة رضوان الله عليهم لتكون نموذج   -
 اليوم. 
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ام لحياة، فالإمق في اتوفيالرجوع إلى الله بالدعاء؛ لأن الدعاء من وسائل الهداية وال -
أن يصلح و يبة، اة طأن يحيي الشبان حي يريد لسامعه الخير فدعا الله سبحانه وتعالى

 أعمالهم حتى ينتفعوا بثمراته.

 المجتمع، نتهم فيمكا فوائد الهمم العالية، وتشجيع الشباب عليها، وتنبيههم على   -
لزراعة، وهم ة، واتجار فبهمتهم تتحقق الحياة، وتدرك الأطماع، وبهم تقوم الصناعة، وال

 باء، والصحافيون، والكتاب.العلماء، والأبطال، والشعراء، والخط

ت لواجبااترك النهي عن سيئات الأعمال، وعن التفاعل مع فساد أهل العصر، و  -
 واتباع الشيطان، والتشابه بالنساء في الظاهر.

 غبر فيأشعث النهي عن البطالة والتواكل، ويرى الخطيب أن يكون الشباب أ  -
 ب. لا كسو لم علا مال ولا طلب المال والعلم خير له من أن يكون له أحسن ثياب ب

أهلك و أخسر  بأن ذكر حال البلد، وتشجيع الشباب على قيام بواجباتهم، وذكّرهم -
  لتحديّات التيالهم  بيّن وأبلى بلاد بلد أصاب أهلها الفقر والجهل كحالة بلدهم اليوم، و 

ا، ومن ربابهوت أكانت تواجههم في المستقبل فقال: من يقوم على هذه البلاد بعد م
 لك.غير ذو اب، نزل منزل الشيوخ والرؤساء بعد مغادرتهم، ما فيه أحد إلا الشبي

ى فائدة وخ علالشيو ذكر فوائد الاجتماع التي يصلح بها البلد، ونبه الإمام الشباب  -
وذكر لهم  ينهم،ما بالاجتماع، وخاصة الاجتماع في المساجد للجمع ومدارسة الأمور في

وانب، من ع الجن جميمذلك أيضا معرفة الحقوق وأدائها أنها مما يصلح بها البلد، ومن 
ئيس س، ور العكو ابن لأبيه، وأب لابنه، وزوج لزوجته والعكس سواء، وكبير لصغير 
لبلاد، اصلحت د، و لرعيته والعكس، فإن أدى كل واجبه وتكاتفوا في العمل حصل المرا

 واستقامت الأمور.

وز في ح والففوف التي هي أصل النصرة والفلالدعوة إلى التقوى وتوحيد الكلمة والصا  - 
 الدارين.



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    289

الترغيب في النكاح والاهتمام بحقوقه، فقد اتخذ الإمام حديث النبّ صلى الله عليه   -
لم يه وس علوسلم حجة لهذه الفكرة ورغب في النكاح كما رغّب الرسول صلى الله

سن والحرام بالح بيحوالق الشباب في زمنه، ثم نبّههم ونهاهم عن تبديل الخبيث بالطيب
كوا  يتر لاأن  بالحلال، ورغّبهم كذلك في تعليم نسائهم الدين، وطلب من الشباب

 زوجاتهم يخرجن كخروجهن في الجاهلية.
مام اتخذ أن الإ غتنام الفرصة، وهي فكرة جامعة وملخصة لجميع ما سبق في الخطبة، إلاا -

بها  اكتفىو رها ق هذه الأمنية فذكحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة لتحقي
 بدون تعليق ولا شرح خلافا لعادته لأفكاره، ثم الدعاء.

 بعض الصور الفنية في الخطبة 

 : المطلع

افتتح الإمام الخطبة بالحمدلة، ثم الدعاء للشباب، وبعده التوحيد لله تعالى، وختم  
حة براعة شم رائنله ع هذا كمطلعه بالصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وم

ي جعل  الذللهمد الاستهلال في هذا المطلع، وهي مسجوعة أيضا، استمع إليه يقول: "الح
 الشباب حماة الأوطان، ونصر بهم الشرائع والأديان..."

 التخلص:
من تتبع الإمام في هذه الخطبة يعرف أن الإمام يحسن في تخلصاته، وأكبر ما أعجب      

ضوعات ى المو م عله التخلصات، هو أن الخطبة خطبة اجتماعيّة، ومر الإماالباحث في هذ
ضوع واحد في مو  عهاجمالكثيرة فيها، وكل منها تستحق أن يكتب عنها الخطبة، ولكن الإمام 

 ن يعرفأدون بوسماها "في نداء الشباب"، وتجده فيها يخرج ويتخلص من موضوع لآخر 
 داء.اضع التي استعمل فيها حروف النالسامع أو القارئ، إلا في بعض المو 

وبدأ موضوعه بالحمد لله تعالى ثم ذكر فيها ثناءه على الله تبارك وتعالى بما أنعم به   
على هذه الأمة من الشباب، ثم تخلص منه إلى الدعاء للشباب بدون أن يعرف السامع أنه 

دانيّة والعبوديةّ، وبسيدنا محمد انتقل من الحمدلة إلى الدعاء، ومن الدعاء إلى شهادته لله بالوح
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بالرسالة، ثم تنفس وانقطع من هذه التخلصات الحسنة بالصلاة على رسول الله قائلا: اللهم 
فصل...، الذي يدل على انتقاله من موضوع لآخر؛ ثم مدح الشباب من الصحابة رضوان 

ر محاسنهم وتخلص الله عليهم أصحاب الهمم العالية، ثم تخلص منه إلى الدعاء للشباب، وذك
منه إلى النهي عن السيئات من الأعمال، ومنها إلى حالة البلاد، وذكر فوائد الاجتماع، ومنه 
إلى معرفة الحقوق، وهكذا كان الإمام ينتقل ويتخلص من خطبته ويحسن فيها على حسب 

 رؤية الباحث.
 :المقطع

ه يصلى الله عل -لسو أما مقطع الخطبة، فهو مقطع ديني، إذ اختتم الإمام بحديث الر 
فوس الشباب، ناره في يع المعاني المذكورة في الخطبة، ليثبت معانيه وأفكالذي جمع جم -وسلم

عليه وسلم:  ى الله صلثم الدعاء وذكر الآية، استمع إليه يقول: وفي الحديث قال رسول الله
ك شغل "اغتنم خمساً قبل خمس؛ حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل

ن عرف ممإياكم  و وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك". رواه الحاكم والبيهقى جعلني الله
 .[28الحق وشهد به )... إن الله يامر بالعدل والإحسان ...( ]غافر: 

 والتّكيب:   الألفاظ
الجيدة  لألفاظعض اكانت ألفاظ الخطبة سهلة  عذبة، إلا أن الخطيب يتي أحيانا بب

هو من نسق نسيق و ه: تدة في إدراك معانيها لدى المبتدئ، ومثال ذلك قولفي سبكها، والبعي
تساعدوا  وم أي:الق الشيء نسقاً: نظمه، السبهلل، أي: الرجل الفارغ لا شيء معه، تكاتف

ه، ر ظهور لنهااوتعاضدوا، جرف الشيء جرفا، أي ذهب به كله، غسق الليل ظلمته، وضح 
م هو أن الإما الصدد هذا ه. ومما ينبغي الإشارة إليه فيبادي الرأي ظاهره الذي لا ريببة في

نه لم ، مع ألعصرايجري مع عصره في ألفاظه، وهو يستعمل لفظ الصحافة بمعناه عند أهل 
 ج.داء الح لأيدرس العربية على المدارس النظامية، ولم يذهب إلى بلدان العرب إلا

الترتيب،فكان يرتب ألفاظه ترتيباً ومما يزيد ألفاظه رونقا وجمالا في هذه الخطبة حسن 
منطقياًّ؛ ومثال ذلك قوله: "فجهل وذل وفقر ومسكنة وتقصير"، فإن الجهل سبب للذلّ 
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والذلّ يسبب الفقر، والفقر يوصل إلى تقصير في جميع جوانب الحياة، فقد أجاد الإمام في 
مثل قوله: "واقطعوا دابر هذا الترتيب لما له من ملكة لغويةّ فائقة، ويكثر من الجمل القصار، 

الفساد، وحاربوا أهل الإلحاد، وكونوا كالبنيان. فوحدوا الكلمة، وأجمعوا شمل الأمة"، وكذلك 
من عناصر الشارح في الجمل المنعوتة والمضافة، مثل قوله: "وجدتم الذين اتبعوه بادي الرأي هم 

"، وقوله: "بادي الرأي" نعت لضمير الشبيبة الفتية أولي الههم العليّة، والنفوس الطاهرة الزكية
 المتصل في اتبعوه، وهو أيضا مضاف ومضاف إليه.

 :المعاني

ريخ تايّة، ومنها الدين عيّةاهتم الإمام في هذه الخطبة اهتماماً بالغاً بالقضايا الاجتما
كهم هم وحرّ شجّعو الشباب من الصحابة ليتوسل به إلى إصلاح المجتمع، ثم حرّض الشباب 

 ه عن المفاسدو تنبيته هالحسنات، ومن المعاني التي لم يتغافل عنها الإمام في خطب على فعل
د الاجتماعم الفسا صلاحإالتي عمت البلاد، ثم ذكر ما يصلح هذا الفساد، ومما أشار إليه في 
م لنكاح واغتناب في اترغيللعبادة، والتشاور فيما بين العباد، ومنها أيضا الآداب، وكذلك ال

كيم، من الذكر الح لآياتها باوهذه كلها معانٍ دينية، ومما زادها رونقاً وجمالًا تأكيد الفرصة،
ن( هم فرحو ل حزب بما لديتكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ك مثل قوله تعالى: )ولا

ر الشباب من معش [. وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "يا159]الأنعام: 
 .جاء"و لباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له استطاع منكم ا

 :الأسلوب

لإطناب، از، والإيجتعتمد الخطبة أساليب مختلفة من الاستفهام، والأمر والنهي، وا
عة، ويشير ض متنو غرالأوالنداء، والسجع، والطباق، والطباق المتعدد، وغيرها من الأساليب 

 فيما يلي: الباحث إلى بعضها خوفا من الإطالة
 أسلوب الإطناب: 

من الأساليب التي استعان بها الإمام في إيصال معانيه إلى سامعيه في هذه الخطبة 
أسلوب الإطناب، فإنه يستعمله لغرض الإيضاح والشرح والبيان، استمع إليه حيث يطنب 
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بالشرح والبيان لكلمة أصحاب في قوله: اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
أصحابه من أنصار ومهاجر، وعلى التابعين لهم بإحسان في مكارم الأخلاق، وجميل و 

الآداب، ولو قال الإمام أصحاب وسكت يفهمه السامع ويكتفي، ولكن زاد من أنصار 
ومهاجر لغرض الشرح والإيضاح، وهكذا في قوله: وعلى التابعين لهم بإحسان في مكارم 

الآداب إطناب؛ لأنه لو اكتفى بالتابعين لهم بإحسان  الأخلاق، وجميل الآداب، وقوله جميل
في مكارم الأخلاق لكفى وتم معناه عند السامع؛ لأن من كان له مكارم الأخلاق، يكون له 

 جميل الآداب،  ومعنى جميل الآداب ومكارم الأخلاق كشيء واحد.
فيه  ر،لغاباد وكذلك في قوله: وأن يعيد لنا بماضي عزيمتهم العز السالف، والمج

دة يد زيار ولكنه لما ي ناه،الإطناب، لأنه لو أسقط المجد الغابر، واكتفى بالعز السالف لتم مع
ح زيادة الإيضا لشرح و اغرض الإيضاح والشرح لمعنى العز السالف كرر هذا المعنى بألفاظ غيرها ل

 فقال: المجد الغابر، وهذا إطناب غرضه الشرح والتوضيح.
 أسلوب السجع:

حماة  شبابجاع على الخطبة، منها قوله: "الحمد لله الذي جعل الغلبت الأس
منهم رواة  ، وجعللدانالأوطان، ونصر بهم الشرائع والأديان، وأظهر بهم الحق في سائر الب

 الحديث وحملة القرآن، ورفع بهم راية التوحيد على عبادة الأوثان".
لنون، ولو اة هي لأخير أحرفها اومن قرأ الفقرة السابقة يعرف يقينا أنها مسجوعة، وأن 

ان الشعر، وأحي فية فيالقاككانت شعراً لسماها الأدباء بالنونيّة، وذلك لأنّ السجع في النثر  
 تتساوى فقراتها كما في قوله:

 وأظهر بهم الحق في سائر البلدان.
 وجعل منهم رواة الحديث وحملة القرآن. 

كلمات في كل فقرة، وأما الكلمات وعدد كل من الهاتين الفقرتين السابقتين ست   
المسجوعة في القطعة السابقة فإنها موزونة على وزن فعلان بفتح الفاء وهي: الأوطان، 
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والأديان، والأوثان، إلا البلدان، القرءان، فإنهما على وزن فعلان، بضم الفاء، وهذا مما يجذب 
 السامع أن يصغي إلى الخطيب.

زيمتكم عبماضي "له: د الإمام يستعمل السجع في قو وبالرجوع إلى الخطبة مرة أخرى تج
 مل الأثقال،تينة تحالم تحقق الأعمال، وبهمتكم العالية تدرك الأطماع وتنال، وعلى كواهلكم

 بطال".لأاوالعلماء، و  وبسواعدكم القوية تكون الصناعة والأعمال، وأنتم التجار، والزراع،
  الأخيرتينلكلمتينافي  الأخيرة وما قبلها وبالنظر إلى القطعة يتضح جلياًّ أن الأحرف

 .لإصغاءلى اإمن الفقرة متفقة، وهذا نوع من الأسلوب مما يستميل السامع ويغريه 
 أسلوب الطباق:

لأنه  يكثر الإمام من أسلوب الطباق وغرضه بهذا النوع من الأسلوب هو الإيضاح،     
وله: ألا قلتضاد اقابل جاء من أسلوب تيذكر ما يقابل ويتضح المعنى للسامع، ومن أمثال ما 

ير. صغير ضد الكب، فالاديينفيوقر الصغير منكم الكبير، وهنا ذكر الإمام الصغير والكبير المتض
، طباق المتعددأما الق، و وكذلك في قوله: ليرحم الكبير منكم الصغير. فيه طباق؛ لأنه كالساب

يب، والقبيح ث بالطلخبياه: ولا تستبدلوا فإن الإمام يكثر منه في هذه الخطبة، ومن ذلك قول
 :كالآتي  وهم بالحسن، والحرام بالحلال، وهنا في هذه الفقر قابل بين ثلاث وضدهم

 .الأولى: بين الخبيث والطيب، والخبيث ضد الطيب، وهذا تقابل التضاد
 .الثاني: بين القبيح والحسن، والقبيح ضد الحسن، وهذا تقابل التضاد

 اد.رام والحلال، والحرام ضد الحلال، وهذا تقابل التضالثالث: بين الح
حده لاشريك و الله  إلا ومما كان فيه الطباق المتعدد في الخطبة قوله: نشهد أن لا إله
د الباطن، ضلظاهر ، واله، الظاهر، الباطن، الأول، الآخر، فهنا طابق بين الظاهر والباطن

 تضاد.ل الول ضد الآخر، وهو تقابوهو تقابل التضاد، وبين الأول والآخر، والأ
 الخاتمة:
تناولت المقالة نبذة وجيزة عن حياة الشيخ الإمام علي عبد النصراوي، وذلك من خلال      

التعرف على نسبه وولادته ونشأته، ثم مفهوم الثقافة والبطالة لغة واصطلاحا، وكذلك مرت 
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لخطبة المعنونة ب   "في نداء الشباب" للإمام المقالة على الثقافة العربية في نيجيريا، ثم تناولت ا
علي نموذجا، فنظر الباحث إلى أهم أفكارها ومطلعها وتخلصات الخطيب فيها، ثم مقطعها 
وكذلك بعض الصور الفنية، بدءا بأسلوب الإمام في اختيار ألفاظه وتراكيبه، وكذلك المعاني 

 ها الباحث ما يلي:والإطناب والسجع والطباق. ومن النتائج التي توصل إلي
 لده.بإن الإمام عليا عبد الله استقى معلوماته من علماء بلده وخارج  -
 كثرة ورود السجع في الخطبة وبخاصة في المقدمة. -

 إن الخطبة المدروسة تتسم بسلامة أفكارها. -

 إنها حافلة بالصور الفنية. -

الترادف و لتكرار اثل إن بعض مميزاتِ الأسلوبِ الخطابّي موجودة في الخطب المدروسة م -
عجبٍ إلى إلى ت هامٍ والكلمات الجزلة وتعاقبم ضروبِ التعبيِر، من إِخبارٍ إلى استف

 استنكارِ.
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 الهوامش والمراجع

عارف بيروت ار الم، دلياتاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية والع أحمد حسن الزيات، ( 1)
 .19لبنان، د.ت.، ص

 م. 5/2/2015 منزله بنصراوا، ولاية نصراوا يوم ( مقابلة شفهية مع الإمام في2)
 م.8/3/2015( مقابلة شفهية مع  مالم محمد نَكَفِي في منزله بنصراوا يوم 3)
ا الحاليّة، ية نَصَراَوَ ية بولالمحلا( المرجع السابق، نفس التاريخ والمكان. ونَصَراوَا هي الحكومة 4)

ية عامرة نَصَراوَا قر و تراً، لوميبحوالي مائة وخمسين ك تبعد من لَافِيَا، عاصمة الولاية نَصَراوَا
 بالسكان من القراّء والعلماء والتجّار والمزارعين من قبائل شتّى.

 ( المرجع السابق، نفس التاريخ والمكان.5)
 ( الشيخ الإمام المرجع السابق، نفس التاريخ والمكان.6)
 كان.( الشيخ الإمام المرجع السابق، نفس التاريخ والم7)
 ( الشيخ الإمام المرجع السابق، نفس التاريخ والمكان.8)
 -ينار العلم للملايد، تاج اللغة وصحاح العربيةه (، 393( إسماعيل بن حماد الجوهري )ت9)

 .20، ص 5،ج 1990ناير ي -بيروت،ط الرابعة
 ، المكتبة الشاملة.407، ص 5، جموسوعة المفاهيم الإسلامية( 10)
http://www.islamic-الأوقاف المصرية مفاهيم اسلامية ، ( موقع وزارة11)

council.com 107، ص 1ج. 
 ( المرجع السابق، والصفحة نفسها.12)
( مجموعة من العلماء والدعاة والمفكرين، مقالات موقع الألوكتؤوني 13)

http://www.alukah.net،    2ه ،ص 1429عام. 
 ( السبهلل أي الرجل الفارغ لا شيء معه.14)
 (وجدت هذه الخطبة عند ولد الإمام الأستاذ سليمان علي عبد الله15)

 

http://www.alukah.net/
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 ربايو  دور المدارس العربية في تطور الثقافة العربية في بلاد
 

 الدكتور ميكائل أديبسى فولورنشو

 قسم اللغات واللغويات، جامعة ولاية أوشن، أوشوبو
 و
 عبد العزيز جامع أديبايو

 قسم الدراسات العربية، كلية التربية لولاية أوشن، إليش، نيجيريا
 

 المقدمة
تشمل بلاد يوربا ما يسمى بجنوب غربي نيجيريا اليوم ولو كان بعض من أبنائها موجودين في 

 - Ileبلاد الداهومي، وفي شمال الأوسط. وأثبت التاريخ أنّ أول بلدان يوربا هو بلد إليفي )

Ife)   الذي كان ساكنوها وثنيين على الأكثر، لكنّ دخول الإسلام فيها وافق وقت دخوله
في بلاد هوسا )شمال نيجيريا( على أيدي المالييين التاجرين إليها، الذين بدؤوا تدريس وتعليم 
الناس أمور دينهم في الأماكن التي  نزلوا فيها شيئا فشيئا، حتى تحوّلت هذه الأماكن إلى 

العربية يدرس فيها التلاميذ أمور دينهم ومبادئ اللغة العربية معا. وهذه المدارس لعبت المدارس 
 دورا فعالا في تطوير الثقافة العربية في بلاد يوربا، وذلك لما ظهر فيها من مجهودات العلماء. 

  ةطوير الثقافتية في لعربفالهدف من هذه المقالة هو إبراز الأدوار التي قامت بها المدارس ا
تي تلقى الفعاليات الفلات و الح العربية في بلاد يوربا، والتى تجلت في مظاهر النثر والشعر وإقامة

ها باللغة وية كلاللغو فيها المقالات والقصائد والأناشيد كما تشمل تأليف الكتب الدينية 
اء إلى إنشربية فة العلثقااالعربية، وكذلك إلقاء الخطب المنبرية وغيرها، بل تعدت أنشطت هذه 

د، لوعظ والإرشادعوة لت الالمدارس العربية غير النظامية والكتاتيب النظامية، وإقامة مناسبا
ية في لمدارس العرباظهور  اسطةوإنشاء المطابع التي تنشر الكتب المكتوبة باللغة العربية كلها بو 

 بلاد يوربا.
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 موجز تاريخ بلاد يوربا والمدارس العربية فيها
لاد يوربا؛  عن بء يسيرعن المدارس العربية في بلاد يوربا لا تخلو من ذكر شيإنّ الكتابة 

ر افل الاستعماخفت جحز لما و فالأمة الناطقة باليوربوية كانوا أصحاب اللغة والثقافة والدولة، 
ربية ها اللغة العثرت فيما أإلى ديارهم في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي فأثرت في لغتهم ك

ومن بعد  طرابا،م اضوزعزعت ثقافتهم، وتشتتتْ دولتهم، فعوضهم من بعد استقراره من قبل،
 . 1عزتهم ذلة ومن بعد أمنهم خوفا

تى تكتسح حشمالا و رقا تقع بلاد يوربا جنوب نهر النيجر مع الامتداد من حدود هذا النهر ش
. وبنظر إلى أصل 2 غربا الأراضى المتحددة إلى المحيط الأطلاسي جنوبا، وحتى بلاد الداهومي

البرابرة اريخ كالت قبائلها في ما قبل ألف سنة حيث قد استعمرها القبائل المختلفة حسب
ثمّ   Oyo-Ile)دهم )م بلاوالزنوج والنوفة قبل نزول اليوربا الجدد الذين هم من العرب. وأقد

(Ife-Ile( ثّم أثبت لهم )Ikoyiومنها نزحت القبائل ا ،) المدن لمنتشرة وأسست جميع
 . 3الحاضرة

 في بلاد يوربا، وأنّ الإسلام دخل ( أول بلدانIle-Ifeاتفق المؤرخون على أنّ بلاد إليفي )
وظهر أنّ  لتجار.ايين بلاد يوربا وقتما دخل بلاد هوسا في شمال نيجيريا، على أيدى المال

 تها. ليمادخول الإسلام إلى بلاد يوربا وافق ظهور جميع الحركات الدينية وتع
العربية  لمدارسور اهذا يشير إلى أنّ وقت دخول الإسلام إلى بلاد يوربا هو نفس وقت ظه

 فيهور المدارس ظول في الأ فيها ولو كانت في المرتبة المحلية التقليدية؛ فالإسلام هو العامل
مون لا فيها، فيتعوقامو  زلوانبلاد يوربا إذ يتعلم أفراد الأشخاص أمور دينهم من العلماء الذين 
 ال الإلوري فيقابِ. لكمتَ القراءة والكتابة على قدر الحاجة قبل أن يطلقوا عليها اسم مجلس ا

 هذا الصدد: 
"فليس من الإمكان أن يقوم كل والد بتعليم ابنه الكتابة وإنما كان يبعث به إلى معلم ليعلمه 

كنها موجودة فى يعض في منزله أو مكتبه، ولم تكن المكاتب المبنية منتشرة على أوسع نطاق ول
وزاد عليه الإلوري أنّ اسم المكتب كان معروفا للعرب قبل الإسلام وكان يطلق . 4الأماكن"
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على المكان الذي يتعلم فيه التلاميذ الكتابة والقراءة، ثّم تطور إلى استعمال اسم الكمتَاب 
 .5بصيغة الجمع نظرا لكثرة مَن يكتب هناك من المتعلمين

يس ن قاموا بتأسم الذيها هويين أصلا هو أنهم وثنيون، والعلماء الوافدون إليالمعروف باليورب
اية لتعلّم هم بعنبناؤ أمجالس التعليم في مختلف أماكنهم حتى ظهرت فيها الكتاتيب ويحضرها 

 لوري: الإ قراءة القرآن وحفظه فقط، كما كان في معظم بلدان غرب أفريقيا. قال
 تعليمهم فيلطون يخلا  من بلاد غرب أفريقيا، فالغالب أنّهم "وأما أهل نيجيريا وما حولها

نويين ا كالبر ظهار القرآن للولدان بشيء من العلوم، بل يقتصرون على تعليم القرآن است
ور القصار عض السبفظ بحوالسنغاليين والهوسويين، أو سردا لسائر اليوربويين الذين يكتفون 

 .6لتأدية الصلاة المفروضة"

معاونة اصة فبخوربا ظهور المدارس العربية في نيجيريا عامة، وأما في بلاد يوهكذا بدأ 
سسوا لاد يوربا وألوا  بن نز المجاهدين من مدينة إلورن ومجاورتها، وكذلك من الرحال العرب الذي

اذ محمد تسثّم جاء الأ فيها المدارس العربية، ومن أمثال هؤلاء ما ذكره الإلوري حيث قال:
به المسمى م، أسس بها مدرسة  عربية  وألف كتا1904؛ نزيل لاغوس مصطفى الشامي

أسستها بعض  لعربيةرس امفتاح اللغة العربية للتعليم أفريقيا الغربية قبل أن تليها المدا
 .7الأشخاص والجمعيات والمؤسسات الإسلامية

دا، ركزا، أو معهم ا كانمنها والجدير بالذكر، أنّ في كل بلاد يوربا نوعا من المدارس العربية م
وكذلك  لحديثياأو  ومنها ما كان نظاميا وغير نظام، ومنها ما كان على المنهج القديمي

 الكتاتيب. 
إنّ أول شيء اهتم به الإنسانم هو أمور التعليم، وبه كرّم الله الإنسانَ على جميع خلقه 

ه. والإنسان من بداية وبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ووجهه بتعليم أثناء بعثت
ظهوره إلى العالم يتعلم مفردات الكلمات وأسماء الأشياء وغير ذلك خارج المدرسة ولا معلمِ 
يعلمه، لكن عن طريق طبيعي فقط. ولما خلق الله البشر ووهبه العقل للتفكير، اتسعت فكرة 

الأماكن وسيلة الإنسان إلى تأسيس الأماكن يجتمعون فيها للتعليم والتدريس واتخذوا هذه 
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لأداء مهمة التعليم، ومن هنا بدأت المدارس بالظهور وتطوّرت لتصبح من أهم مؤسسات 
مهمة لا غنى عنها. قال الألورى: "التعليم عريق في الإنسان رفيق لعقله الأول. بدأ بتعلم اللغة  

 .8كأداة التفاهم، ثمّ بالصناعة  كوسيلة المعيشة، ثم بالرسم كأداة الكتابة 

تكون علوم و ف الدرسة هي مؤسسة تعليمية يتعلم فيها التلاميذ الدروس بمختلوالم
ة الأولية لدراسباسمى الدراسة بها عدة مراحل وهي الابتدائية، فالمتوسطة، والثانوية، وت

ين المراهقتعليم الأطفال و و ، وتعدّ أيضا مكانا أو مؤسسة لتثقيف 9الإجبارية في كثير من الدول
 .01د كما يمكن أن تكون مؤسسة لتعليم مهارة أو عمل محد  تحت سن الجامعة،

ائف عدة وظوم بوتعريف جامع ما كتب عن المدرسة أنها مؤسسة اجتماعية رسمية تق
ي والجسدي للنمو العقل ناسبةة المومهام، أهمها وظيفة التعليم ونقل الثقافة والتربية، وإيجاد البيئ

 .11والانفعالي والاجتماعي

تي قام بها هود الالج ظ جمع أنواع المدارس الموجودة في العالم، وهي منوالمدرسة، لف
اسة قاموا بالدر  الذين لاميرجال الدين، إما الوثنيون واليهود والنصارى، حتى رجال الدين الإس

الوثنية  هان فيفللك"والتعليم وتأسيس المدارس قبل اشتراك الحكومة فيها. قال الإلوري: 
وار  الإسلام أدفيفقهاء ولل ية والأحبار في اليهودية وللقسيس ف النصرانيةوالموبذان في المجوس

اهد ولا لم تؤسس المعو راكز، الم هامة في نشر التعليم في ربوع العالم، ولولاهم لم تبن المدارس ولا
 . 12الجامعات قبل أن تنشط الحكومات أخيرا بالقيام بأمر التعلم 

يا هي نقطة انطلاق للحديث عن أولية تعليم مبادئ والحديث عن دخول الإسلام في نيجير  
أمور الإسلام واللغة العربية وثقافتها في جميع الأماكن في نيجيريا شرقا وغربا حتى وصل مثل 
ذلك إلى بلاد يوربا. هذا، فإنّ الإسلام يهتم بنقل كل العوامل التي تتعلق به من وحي القرآن 

للذين يعتبران عاملين قويين للثقافة العربية. ولقد وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ا
صدرت المصادر أنّ الإسلام متى وصل إلى مكان أخذ من نشاطه بإنشاء المساجد والمدارس  
كما دخل فى مدينة كنو إحدى ولايات هوسا في القرن الرابع عشر الميلادي وبقية بلاد الهوسا 

ل والتجار، وجعلوا مركز وقوفهم مركزا لتعليم شيئا فشيئا حتى دخل بلاد يوربا بواسطة القواف
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مبادئ أمور دينهم، فأصبحت هذه الأماكن والمراكز مكانا تنشر فيه الثقافة العربية والعلوم 
 الدينية. 

العربية  اللغة تشارأثبت كثير من الباحثين أنّ انتشار الإسلام هو سبب الوحيد لان
عينه من  ه فروضدي بن أمور دينه قدر ما يؤ وثقافتها لما وجب على كل مسلم معرفة شيئا م

 نشاء المدارسإلى إ لهمحمالصلاة والصيام، وغيره وقراءة القرآن الكريم وبعض الأذكار، وهذا 
 للتعليم. 
لم منذ  العارس فيفالمدارس العربية في صورتها ومقصدها لا تختلف عن بقية المدا 

ما يجري  لى حسبعمة ء وتطوّر ثقافة الأالعصور القديمة، حيث كانت غاية المدرسة هي إحيا
 بها اليوم عند العرب وغيرهم.

 تاجهايحلتي اوقد ساعدت المدارس على نضج اكتساب  المهارت الاجتماعية الأساسية 
ة المواضع؛ في عد لميةعالأطفال في الحياة اليومية كما تعطي الأطفال عدة تحركات من حركة 

وائد سعتهم من الفا في و ملون دارس بمعاونة الأساتذة لذين يبذفالثقافة العربية تبدأ من هذه الم
 العلمية والإرشادات الخالصة.

 أهمية المدارس في المجتمع الإنساني
 فيلعب أدوارا مهمة تأنّ المدرسة في أية مرحلة  كانت 13ذكر عبد الله بن محمد الإسماعيل

تهم ودعمهم إمكاناو تهم إظهار قدراحياة المتعلمين، خصوصا في تربية الأولاد، وتساعدهم على 
 في مواهبهم وتنمية شخصياتهم بشكل سوي. ومن هذه الأدوار ما يلي:

من  لأطفالاياة إكمال دور الأسرة التربوية، حيث إنّ المدرسة تساعد على تيسير ح -
قيّم هم  العليمتالطفولة إلى المراهقة، إذ تساعدهم على تشكيل شخصيتهم وتؤثر في 

 م الأساسية.ومبادئ العلو 

لتي ضل الوسائل ادئ بأفلمباالتبسيط وإزالة التعقيد، أي أنّ المدرسة تقوم بتبسيط العلوم وا -
 تتوافق مع فهمه.

 توسيع آفاق الطفل وتنمية خبراته. -
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 تعزيز تحاسن والتألف بين الأطفال. -

ا في وغيره خريناكتساب الأطفال مهارات مختلفة كالعمل الجماعي، والتواصل مع الآ -
 .هارت التي تساعد في رفع مستوى ذكاء الطفل وتفاعله مع البيئةالم

 .14يةالذهن اتهمالاعتناء بالطفل الموهوب على اكتساب مواهبهم والاستفادة من قدر  -

 الثقافة العربية و مظاهرها في بلاد يوربا

فة بر الثقا، وتعتعليمهي عبارة عن نظام اجتماعي بكل ما له من عادات ومعتقدات وتربية وت
الإسلام،  فة قبللثقااالعربية من أهم وأغنى الثقافات على صعيد العالم. ترسخت جذور هذه 

مثال؛ والأ  عريةوبزغت بشكل مشرق تمثلت في عدد كبير من الخطب والحكم والقصائد الش
ح أفكارهم س بوضو تعك حيث تجلّت عبقرية اللغة وكانت أهم صورة حياة العربية قديما ومرآة

 .15عمق حياتهمومشاعرهم و 

 را فعالا لدىلعب دو لتي تاوالثقافة العربية في بلاد يوربا تظهر بواسطة المدارس العربية  
 نيين.فنثر أبنائها وأثرت في كتاباتهم وإنتاجاتهم العلمية والفكرية من شعر و 

 تلي:  ماومن العوامل التي ساعدت على تطور الثقافة العربية في بلاد يوربا
 العربية لتعليم التلاميذ. تأسيس  المدارس -

  صار.حركة الدعاة المسلمين الذين يحملون لواء الدين إلى مختلف الأم -

 لمية اليوم.رس العلمداارحلة العلماء والمسافرين ونزولهم إلى الأماكن التى تحولت إلى  -

 معة.م الجل أياكدور المساجد حيث يتم إلقاء الخطب المنبرية باللغة العربية في   -

فية الأعمال الصو ومية و الي رق الصوفية والتي أدتْ إلى معرفة ما تؤدي بها الأذكارحركة الط -
 باللغة العربية.

التربوية  لدوراتمة اعناية الجمعيات الإسلامية بنشر اللغة العربية وثقافتها من إقا -
صار الإسلام عية أنوجم والمؤتمرات العلمية، كجمعية أنصار الدين وجمعية أنوار الإسلام

 ها فى بلاد يوربا.وغير 
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 الثقافة العربية في بلاد يوربا

نّ أ. ولقد ثبت د يوربابلا لا تختلف الثقافة العربية التي توجد عند العرب والعجم عن التى فى
تها عند هورثقافظلى  إفضل دخول الإسلام إلى هذه البلاد هي العاملة الوحيدة التي ساعدت 

 .أبناء يوربا فى أشعارهم ونثرهم الفني
وية في كلمات للغة اليوربربية باالع وتأثيرات الثقافة العربية عند أبناء يوربا تبدأ من تأثيرات اللغة

(، الوجه Kurani) (، قرآنAlubarika(، البركة )Kalamuقلم ) :دخيلة في لغة يوربا مثل
(Iwajuحقيقة ،) (Akiika،) ( إبليسBilisi الخميس ،)(Alamisi)مكرور ، 

(Makaruru،) لجبت ا(Jibiti)جمعة ،  (Jimoh( الجور ،)Ojooro( فتنة ،)Fitinah )

 ونحوها. 
، وفي شيدهموأنا ليس هذا فحسب بل تظهر هذه الثقافة في كتاباتهم ورسائلهم وأشعارهم

 خطبهم المنبرية في المساجد وفي المجالس والمؤتمرات الإسلامية.
 ورباالمدارس العربية وتطوّر الثقافة العربية في بلاد ي

ساتذة لى الله والأدعاة إ، القسم الإلوري علماءَ بلاد يوربا إلى أربعة أقسام وذكر فيهم الوعاظ
و في و زواياهم، أزهم، أهاليالمدرسون الذين يعلِّمون القرآن الكريم والعلوم في منازلهم، أو د
الله  لى النبّ صلىصلاة عة المساجدهم، والعمبَّاد والّزمهَّاد؛ أصحاب الأدكار والأوراد وملازم

ر أت أمو ء بدعليه وسلم،  وكذلك أصحاب الطب الروحانى والطب الجسمانى. ومن هؤلا
 التعليم والتدريس عن طريق تقليدي قبل اشتراك الحكومة فيها.

ن يعلِّمون ن الذيدرسو فالعلماء الذين هم الأساتذة، قال عنهم الإلوري: "هم الأساتذة الم
ن البا يعلِّمو ؤلاء غان هم أو دهاليزهم أو زواياهم أو مساجدهم، كالقرآن والعلوم في منازله

 .16مجانا....."

قد لعب الإسلام دورا فعالا في بداية التعليم في بلاد يوربا كما ذكرنا سابقا، فمن العلماء من 
يدرّسون الأبناء مبادئ الدين والمفردات العربية، وساعدوا كثيرا في تأسيس الكتاتيب والمدارس 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    303

تي أسهمت في انتعاش الحركات الإسلامية باللغة العربية في بلاد يوربا وتطوير الثقافة العربية ال
 فيها.

وذكر بأنّ  لعربيةاافة ذكر الدكتور غلادنشي شيئا من أدوار المدارس العربية في تطور الثق
 المدارس قامت بهذه المسؤوليات بناء على ما يلي حسب ملاحظاته:

 القرآن وحفظ شيء منه.بداية تعليم قراءة  -

 ية.تعليم القراءة والكتابة باللغة المحلية باستخدام الحروف العرب -

 بداية تعليم الكتب الدينية المكتوبة باللغة المحلية. -

 محاكاة تلك الكتب الدينية عن طريق كتابة الشرح والحواشى لها. -

 17بداية التأليف، إما نثرا أو نظما، بأسلوب فقهي علمي.  -

 رضها أصحابهالتي يقعار اأن دور المدارس في تطور الثقافة العربية يظهر في الأشوالمحقق 
ار باللغة الأشع رضونعلى غرار هضمهم لعلم القوافي، حيث استطاع التلاميذ والدعاة يق
 وهو ما يسمى لية،ة المحالعربية، وأحيانا يقرضون ما يوافق بحور العروض والقوافي باللغ

 رشاد.ظ والإونه في مجالس الدعوة والتفسير وأماكن الوع(، يستعملWAKAبواكا )
  از المعقول.والإيج لشعروتوجد في قصائدهم قدرة البلاغة الرفيعة، وكذلك قوة التعبير با

تعزية، ح، والالمد و كتب كثير منهم في مختلف الموضوعات الأدبية والدينية كالرثاء، 
 والتهنئة، وفي الفقه، والتوحيد وغير ذلك.

ي سنة  نة شاكن مديهنا قسطا من قصيدة كتبها الشيخ أحمد اليوربوي، نزيل لاغوس منذكر 
 م وهو يذكر الموت:1932

       ي البلاي       ايط        ان أب                 ل شوك     ا *أع             وذ بالله م               ن الرزاي              
       طايا           وب والخ       ر الذن          ف              ه خالق البرايا *  الغابس                م الإل     

 يا        ور الكل و الجلا ن الأم               لله حم              دي ع               الم الخباي      ا *  م 
 زايا     ي صاح        ب الملنب         ا    ى          ثمّ الص          لاتان م          ع التح         يا * عل 

 ه                ائ              ن المناي    ار             لن       ا          ك  ف     يا *وب          ع        د ذا يي            ها الب             را
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        اف                ناي       وامنا ال          ععمم            ت تلسس           ت خواص      نا الب    لايا * ت
          ى الخفايا لايا وعل             هب          وا بها الإص    باح والعشايا * عل             ى الج

  راياى الس د ذو مضى الملوك من ذوى المطايا * حت            ى الصنادي           
           زاي       ا           ا الخ             والن  ح     أ  ت             د غيّرت أزم          اننا الدنايا * وبدل       ق  

 18يا السجا الحيصوم         ن يش           أ فليختر الخ     زايا * أو فليكن من 

دن في قيمة اء إباعلم ف بينه وبينوهناك قصيدة أخرى قالها أحمد الرفاعي عندما نشب الخلا
 الدينار والدرهم، وهي:

  ي وماردا            عاص  بالم ومن لا يطيع الحق بعد ظهوره *  يص           ير ش            قيا
 91إذا نلت عين الحق لا تكتمن   ه *  وكن في ثبات الحق للدين صامدا 

ة يوربا كإقام  بلادبية فيفي تطور الثقافة العر وهناك أدوار أخرى لعبت بها المدارس العربية 
تهنئة أو ن المقالة للعبر ف تلفةحفلات الدينية والمسابقات العلمية التي تلقى فيها المعلومات المخ

 التعزية أو الترحيب أو غير ذلك.
شتراك في ا العربية إلى لثقافةاجتْ وبواسطة المدارس العربية وتعليم اللغة العربية في بلاد يوربا تدر 

 تحقيق ما يلي:
 د.ظات والأناشيالمحفو ب، و تاليف الكتب المقررة وغير المقررة، ومذكرة التعليم، والكمتيِّ  -

 إلقاء الخطب المنبرية باللغة العربية في كل الأسبوع. -

 ية.لدينإلقاء المقالة باللغة العربية في الميادين العلمية والحفلات ا -

لغة العربية يها الفدرس في الكليات والجامعات التي ت تكوين قسم اللغة العربية وآدابها -
 وثقافتها.

لمىية في لمسلمين العاعية اا جماستخراج الجرائد والمجلات المكتوبة باللغة العربية كما قامت به -
 ولاية لاغوس.

 تأسيس المدارس التي يتعلم منها التلميذ اللغة العربية الفصحى. -
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با كذلك في د يور  بلافيإظهار الثقافة العربية الفصحى  وقد ساهمت هذه المدارس العربية في
، لامية بأغيغية الإسثقافظهور المطابع والمكتبات التي تعنى بنشر الكتب العربية  كمطبعة ال
 .وربالاغوس، وبعض المطابع التي تم تأسيسها على أيدي الأفراد في بلاد ي

لا تحصى  لعبت أدوارا تلاميذوال ونة المدرسينومن هنا نرى أنّ المدارس العربية في بلاد يوربا بمعا
 في تطور الثقافة العربية.

 

 الخاتمة

تراث ها في حفظ التأسيس هميةلقد نالتْ المدارس العربية من معاهدها وكتاتيبها في بلاد يوربا أ
ل التعليم لذي جعامي العربى والنهوض به في هذا البلد، كما تهتم بحفظ أمور الدين الإسلا

 اية وجعله طريقة  لحفيظ العقيدة الإسلامية الصحيحة.مهمة وغ
ين، ونجد كتاب والمؤلفاة والالدعو فالمراكز والمعاهد في بلاد يوربا لا تزال تنتج العلماء العاملين 

آدم  لشيخامنهم أمثال الشيخ يونس سنوسى؛ صاحب كتاب "خمسون الفريضة"، وكذلك 
ي خ مصطفالشيكتلاميذه من فروع مركزه  عبدالله الإلوري الذي استوطن بلاد لاغوس و 

بل لمكتوبة من قاقررة  الم سنوسي زغلول وغيره. رأينا أنّ كثيرا من هذه المدارس تستعمل الكتب
، للغة العربيةطوير اتفي  مؤسسها وأساتذها. هذا يشير إلى دور فعالّ قام به المدارس العربية

في  لجهد الكبيراموا باين قظ والمتعلمين الذفجزى الله المدرسين والكمتاب ورجال الدين والوعا
 نشر الإسلام وثقافته العربية في بلاد يوربا.
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 أثر الثقافة العربية في شعوب شمال نيجيريا
 )الهوسا والفلاني والكانورى(

 

 الدكتور طنجوما عثمان غوني
 اللغات الجامعة الفيدرالية كاشري ولاية غمبّقسم 

08065756171 

 و
 الدكتور آدم عبد القادر

 و
 الأستاذ: عاشر أمين يوسف

 قسم اللغة العربية، كلية أمين كنو لدراسات الشريعة والقانون، كنو
08027085307- 09066733977 – 08059275070 

 المقدمة:
ى ءاله مي وعلالأ لى سيدنا محمد النبّالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ع

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
يريا د نيجن بلاوبعد: فإن هذا البحث يهدف إلى المسح في شعوب القسم الشمالي م

 لثقافةلت اليضع يده على جوانب ذات علاقة بعادات وتقاليد هذه الشعوب وكيف وص
ا لبلاد وعاداتهاشعوب  كيان  وبالتالي استطاعت أن تؤثر فيالعربية الإسلامية إلى هذه المنطقة، 
قة لها لاإلى أمم لاع -دم الإسلام في المنطقة قنتيجة رسوخ  -وعقائدها وتقاليدها ثم امتدت 

ر ا حسب المحاو موزّع لبحثبالإسلام لوجود علاقات اجتماعية بالمسلمين المجاورين لهم. فجاء ا
 الآتية:

 ثقافة لغة واصطلاحا.المحور الأول: مفهوم ال
 المحور الثاني: لمحة عن الثقافة العربية.
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 المحور الثالث:اتصال شمال نيجيريا بالثقافة العربية وانتشارها.
 المحور االرابع: أثر الثقافة العربية في شعوب شمال نيجيريا.

 

 مفهوم الثقافة لغة واصطلاحا المحور الأول:

قرأ ن الفعل " ثقف" بفتح القاف، ويمدة ممست - اللغةفي –إن أصل كلمة الثقافة 
ذيب وضبط والته ذكاءبضمها وبكسرها، توحي الكلمة في اللغة بعدة معان منها: الفطنة وال
ي تاج إليه. وهيما يحفرفة العلم وسرعة التعلم. ويقال قديما: غلام ثقف أي ذو فطنة ثابت المع

رماح جاج الة اعو تستخدم لتسويأيضا كانت تستخدم للدلالة على اسم آلة الثقافة التي 
 .(1)والسيوف قديما

ولعل من  افة،وفي الاصطلاح هناك الكثير من التعريفات التي وضحت مفهوم الثق
لي المفهوم الك ا ذلكبأنه أقدمها وأكثرها شمولا هو تعريف " إدوارد تايلور" حيث عرف الثقافة

 يكتسبها ات التيقدر العادات والالذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون و 
 .(2)الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع"

تلف ي في مخالرق"ومن التعريفات المبسطة لمفهوم الثقافة ما يصفها على أنها هي 
الأخلاق   سيمان ولاالأفكار النظرية، وذلك يشمل علوم السياسة والقانون والتاريخ والف

 .(3)والسلوك

عام  ق عليهتفاق عليها لمفهوم الثقافة هو ما تم الاومن أحدث التعريفات المتف
وحية ة والر اديم في مؤتمر ميكسيكو الذي نص على أن الثقافة "هي كل السمات الم1982

 فيمن  الفئات  غيرها ت عنوالعاطفية والتي تتيح لمجتمع ما أو لفئة فيه أن تتميز بتلك السما
 .(4)ذات المجتمع أو عن غيره من المجتمعات"

 لمحة عن الثقافة العربية.ور الثاني: المح

لأمم وفي ابناء  ة فيالثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها، وهي من الركائز الأساسي
ل أمة كف فرد  يتكيو نهوضها، ولكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها ومقوماتها وعناصرها. 

 تمع.   لك المجذا ث بهبثقافة مجتمعه التي استمدها من المجتمع بواسطة اللغة التي يتحد
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ون، سادت ية بقر لعربوقد عرف التاريخ الإنساني ثقافات عريقة متعددة قبل الثقافة ا
الهلِّينية،  ية، والثقافةلرومانفة االقيادة الفكرية في أزمانها، من بينها الثقافة اليونانية، والثقا

. ولم تزل بقية آثار هذه الثقافات (5)ةوالثقافة الهندية والثقافة المصرية الفرعونية والثقافة الفارسي
 ذا. همنا قائمة في البلاد التي قامت فيها هذه الدول وفي كتب تراثها إلى يو 

ن السابع  القر فيرية ثم تسلم العرب زمام القيادة الفكرية والثقافية والعلمية للبش
عربية قافة الثلعالم اعرف ال للميلادى، واستمروا في مركزهم المتميز إلى القرن الخامس عشر منه،

ع العرب ا تراجذا مالإسلامية خلال هذه الفترة الزمنية في أوج تألقها وتقدمها، حتى إ
لإبداع في اوا عن توقفو والمسلمون عن مقدمة الركب الثقافي العالمي ودب الضعف في كيانهم، 
 مود والتقليدهم الجعلي ميادين الفكر والعلم والمعرفة الإنسانية، انحسر مدّ ثقافتهم وغلب

نهم وطرق م وفنو دابهوالضعف أمام تيارات الثقافة الغربية العاتية التي أثرت بقوة في آ
 . (6)معيشتهم

سي لمعين الأسارهما اعتباومصادر الثقافة العربية هي القرآن الكريم والسنة النبوية، با
الات لحقائق في مجاثه عن  بحللعلوم الإسلامية واللغة العربية والمرجع الذي يهتدي به المسلم في
 .(7)لوكالمعرفة والوجود والقيم، وفيما يتعلق بالفكر والواقع والنظر والس

ترعرع و ي نشأ الذ فالمسلم مهما كانت لغته وثقافته التي اكتسبها في وسط المجتمع
م حكامه، ويتعلته وأ آياوعاش فيه، يتعلم قراءة القرآن الكريم، كما يتعلم تفسيره ويتفكر في

بصفة عامة،   سلاميةالإ لسنة النبويه ويفقهها ويجيل فكره في فهم مقاصدها ومقاصد الشريعةا
 كل ذلك يجعله يتأثر بمصادر الثقافة العربية بوصفه مسلما.   

دة لأسرة الواحام بين تفاهوأداة الثقافة العربية هي اللغة العربية إذ اللغة هي أداة ال
؛ لأن اللغة لحضارةاوين ي أول وسيلة لتحصين الثقافة وتكوالشعب الواحد والأمة الواحدة، وه

  شخص،ص إلىهي الوسيلة المباشرة لنقل الشعور والعواطف من ذهن إلى ذهن ومن شخ
خاء وأداة ة والإلوحداوهي التي تترجم عن أفكار الأمة في آمالها وآلامها، وهي إذن رباط 

 .(8)ةالتضامن والتفاهم والتعاون بين أفراد الشعب والأم
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يم والسنة ن الكر لقرآاوالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ثقافتهم واحدة مبنية على 
مثيل  ظلوا أمة لا ، لذلكجمهمالشريفة، وأداتها هي اللغة العربية  التي لا يختلف فيها عربهم وع

 . (9)لها في عالم العقيدة وعالم العبادة وعالم الاجتماع

 :بّيقول الثعال يتقرب به المسلم إلى الله تعالى.وعلى هذا صارت العربية دينا 
رب، حب العبي أ" ومن أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا، ومن أحب الرسول العر  

العجم، لعرب و ضل اومن أحب العرب أحب العربية التي بها أنزل الله أفضل الكتب على أف
 .(10)ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها"

ن كانت بعد أ عالمومن هذه العقيدة امتدت العربية مع امتداد الإسلام في ربوع ال
 .محدودة في شبه جزيرة العرب وبعض أطراف الشام والعراق قبل الإسلام

يتعلق  ت فيمالثبو وتتسم الثقافة العربية الإسلامية أساسا بسمتين اثنتين: سمة ا
فيما يتعلق  لتغييرة اعات، وقيم ومناهج، وسمبالمصادر القطعية وما جاء به من عقائد وتشري

ما الجانب لاف، ألاختاباجتهادات المسلمين وإبداعاتهم القابلة للصواب والخطإ، وبالتالي 
فته دينا ائص بصن خصمالقطعي في الثقافة العربية الإسلامية فيتسم بما يتسم به الإسلام 

 ومنهجا للحياة.
 .هافة فيالثقا بالثقافة العربية وانتشاراتصال شمال نيجيريا : المحور الثالث

لة من عظم دو ثل أتمتشكل نيجيريا إحدى الدول الكبرى في بلاد غربي إفريقيا، كما  
ا إلى الشمالي شرق قليمهاتد إحيث الكثافة السكانية والثروات الطبيعية في القارة الإفريقية، يم

، ويضم هورية بنِِينإلى جم رباالنيجَر، وغ بحيرة تِشَاد وجمهورية الكَمْرمون وشمالا إلى جمهورية
ا يعادل حوالي مكلومترا، وذلك   410,000ميلا أي  255,000أراضي هذه المنطقة حوالي 

 .(11)من الكتلة الأرضية للبلاد 62%

ويحتوي شمال نيجيريا على تسع عشرة ولاية من ولايات نيجيريا الست والثلاثين بما 
. وهي: ولايات كَنمو، وجِغَاوَا، وكَدمونَا، وكَتْسِينَا، وسمكموتمو، في ذلك عاصمة الدولة أبَموجَا
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، وبَ رْنمو، ويموبي، وبوَثِي، وغمومْبّ، وأدََمَاوَا، وتَ رَبَا، وبِلَاتمو، ونَصَراَوَا، وكموغِي،  وزنَفَراَ، وكِبِّّ
 وبنِْوِي، وكموراَ، ونيِجَا.

ن مجموع أم 2006ي عام وعلى حسب ما تفيد نتائج التعداد السكاني الذي أجر 
يضم من ذلك  نسمة، وأن شمال البلاد 140,003,3542سكان نيجيريا آنذاك هو حوالي 

إلا أن  خرى،. وهذا العدد يشمل المسلمين والمسيحيين وأصحاب الديانات الأ5372%
 المسلمين يشكلون الأغلبية من سكان شمالي البلاد.
ن ذلك علحديث اكن العربية، فإنه لايم وفيما يتعلق باتصال شمال نيجيريا بالثقافة

تمثلة في العربية الم لثقافةاة لبمعزل عن دخول الإسلام وانتشاره في المنطقة؛ إذ اللغة العربية أد
 ابقا.سما مر مة كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشريعة الإسلامية بصفة عا

ولى كان عن لة الألمرحانيجيريا في تفيد المصادر التاريخية أن وصول الإسلام إلى شمال 
لواقعة جنوب البلاد ابين و طريق التجارة، إذ كانت العلاقة التجارية موجودة بين بلاد المغرب 
وضعت الحجر  ي التيية هالصحراء بما فيها ولايات الهوسا وكانم برنو. فهذه العلاقة التجار 

 .(12)الأساسي الأول للعربية في شمال نيجيريا

ا ه على أيديهانتشار و كمة في المرحلة الثانية عن طريق وصوله إلى الطبقة الحا  أما دخوله
 كانم برنو في  مملكة دخل بالطريقة الرسمية، فإن معظم المصادر التاريخية تؤكد " أن الإسلام

( 1086-1097ي")لْمِ القرن الحادي عشر، وأول من اعتنقه من ملوكها هو " مَيْ هممِّي جَ 
لهوسا فإن يات ا ولامه محمدا، وأسلمت على يده مملكته كلها, وأما فيوسمى نفسه بعد إسلا

جِي علي ياَ  ا هوالإسلام دخل في كنو مثلا في القرن الرابع عشر، وأول ملك أسلم فيه
 .(13)( وانتشر الإسلام في عهده1385-3491)

ل بشما يمرون لذينثم ساهم في نشر الثقافة العربية الإسلامية كثير من العلماء ا
ية للشيخ لإصلاحاعوة نيجيريا في طريقهم إلى الحج ذاهبين أو عائدين، وذلك قبل ظهور الد

غِيلِي، والشيخ 
َ
 ا.تنبكتي وغيرهمبا الباحمد أعثمان بن فمودِي، كالشيخ محمد بن عبد الكريم الم
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لتاسع عشر، لقرن ائل اوعندما قام الشيخ عثمان وأنصاره بالجهاد لنشر الإسلام في أوا
ية، فكثرت العرب قافةأكبر همهم بعد تحطيم الوثنية نشر مبادئ الإسلام الصحيحة والث كان

غوند شنا وزاريا و كنو وكتو و المدارس القرآنية والمعاهد العلمية في مختلف ربوع الدولة من سوكو 
لغة ية ازدهرت اللإسلامة واوبوتشى وغيرها، فأنتجت هذه المعاهد علماء مثقفين بالثقافة العربي

افة والعلم، ة الثقت لغالعربية وانتشرت على أيديهم وعلى أيدي تلاميذهم شيئا فشيئا، فكان
فات ونظموا المؤل بها وقد عني بها عدد وفير من أهل نيجيريا فجعلوها لغتهم الأولى دونوا
 .(14)لعرباتاب القصائد والأشعار، وقد برع الكثير منهم براعة تضعهم في مستوى الك

واخر القرن حتى أ جريلإسلامي والعربي ينمو ويتطور من القرن السابع الهظل التعليم ا
لغة مي والسلاالثالث عشر، وحينئذ بدأ يتقلص بسبب الاستعمار الذي حارب الفكر الإ

زية تحل للغة الإنجليأخذت افد، العربية، وعمل على نشر الثقافة الأوربية واللغة الإنجليزية بالبلا
ن يعرفها ما شأن رفعو و د أن مهد الإنجليز لتعلمها السبل والأسباب، محل اللغة العربية بع

 .(15)وجعلوها اللغة الرسمية للبلاد

 لمنطقة خلالاية في لعربلكنه على الرغم من تقلص نفوذ اللغة العربية وتراجع الثقافة ا
اللغة ن ليقضي على هذه عاما، فإن ذلك لم يك 60فترة الاستعمار البريطاني التي امتدت نحو 

كانتها بصفة عامة م لعربيةاافة وهذه الثقافة بصورة كلية، فسرعان ما عاد إلى اللغة العربية والثق
ية لدى نة عالمكا بعد رحيل المستعمرين واستقلال البلاد في شمال نيجيريا، وغدت تحتل

ا في تزاحمهار و شعوب المنطقة حتى أخذت تنافس الثقافة الغربية التي نشرها الاستعم
 .(16)نطقةالم

 .أثر الثقافة العربية في شعوب شمال نيجيريا: المحور الرابع

يدها وتقال اتهايقطن شمال نيجيريا في الوقت الراهن شعوب عديدة تتباين في عاد
ة واضحة إلى ة بصور عربيودياناتها، لكن أهم شعوب المنطقة التي يبدو عليها أثر الثقافة ال

الكانوري، لاني و الفو و الاقتصادي والاجتماعي هي الهوسا جانب نفوذها في المجال السياسي و 
 لمنطقة.ق في اعري فلهذه الشعوب الثلاثة مكانة عالية في شمال نيجيريا كان لها تاريخ
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قوية منذ  ة بصفةعربيتأثرت هذه القبائل أكثر من غيرها في هذه المنطقة بالثقافة ال
من عاداتها  يتجزؤزءا لاجالثقافة العربية توغل الإسلام في المنطقة إلى يومنا هذا، فأصبحت 

ذه اللغات لا تمت إلى ه. وعلى  الرغم من أن (17)وتقاليدها وأفكارها وكيانها وصورة حياتها
احدة منهم، س كل و ن خمالعربية بصلة من حيث الأصل إلا أنهم قد استعاروا منها مالا يقل ع
 لساميةات اة عن نطاق اللغولا شك أن الخمس كثير، إذ ليست هناك لغة أخرى خارج

. ويمكن حصر أجلى النواحي (18)استعارت من العربية أكثر من هذا المقدار إلا اللغة الفارسية
 لي:التي يبدو فيها أثر الثقافة العربية في هذه الشعوب الثلاث فيما ي

 مفردات اللغة -1

ح صإن  –واضح كوضوح الشمس أن هذه الشعوب الثلاثة قد أخذت أو استعارت 
لي أبوبكر علدكتور قسطا كبيرا من مفردات لغاتها من اللغة العربية، وقد عالج ا –التعبير 

قد  ن لغة الهوسا ولغة الفولانيوذكر أن كلا م (،19)الموضوع في كتابه"الثقافة  العربية في نيجيريا"
رْدِ، سِ لْجيِحمو، أَ  الي،لْقَ استعارت ما لايقل عن خمممس مفرداتها من اللغة العربية. فكلمات: أَ 

، اللجام، ربية: القاضيات العلكلمليِمَامِي، لنِزاَمِي، في اللغة الهوساوية مثلا كلها مأخوذة من ا
ارٌ، شِيهمو في اريِ، بنِدِقَ لْكَمَ ، أَ السرج، الإمام، اللجام،.كما أن كلمات نحو: ممودِبمو، أنََّبِيجمو

يخ. وكذلك  قية، ش، بندمؤدب، النبّ، القمحاللغة الفولانية مأخوذة من الكلمات العربية : 
لمات العربية: أخوذة من الكورية ملكاناكلمات نحو: أدَِنْ، لَيْراَ، كِتَاو، لِوْر، ألََّرَم، في اللغة 

 الدين، الآخرة، الكتاب، الإبرة، القلم.                     
ن مأصبحت ة و يفهذه نبذة من مئات الكلمات التي استعارتها هذه شعوب من العرب

 مفرداتها.
 التقاليد -2

فيما يتعلق بالتقاليد، فإن هذه الشعوب قد تأثرت بالثقافة العربية في مجالات كثيرة 
تتصل بعاداتها وتقاليدها، ومن مظاهر ذلك أسماء أفراد هذه الشعوب، فإن أكثر الأسماء لهذه 

تغيير بسيط عند النطق ببعض  الشعوب ذكورها وإناثها أسماء عربية إسلامية، إلا أنه قد يحدث
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هذه الأسماء، وهذا يرجع إلى طبيعة اللغة التي استعارت الاسم من العربية، فقد تحذف بعض 
الحروف ليلائم الاسم مع وضعها اللغوي كما في " نوح"  يقولون  " نمهم" أو يغير الحرف الذي 

كما في " مصطفى " لايستعمل في لغتها بالحرف المستعمل كما حدث في الاسم السابق؛ و 
يقولون " مسطفى" بالسين في محل الصاد، أو يبدلون الحرف بحرف آخر كما يبدلون الصاد 

 .(20)طاء، ثم يدغمون الطاء في الطاء فيقولون في "مصطفى " ممطَّفى"

د اللغة عند ح توقفتومن الملاحظ أن أثر الثقافة العربية في شعوب هذه المنطقة لا 
غير  ىات أخر موعة وغير ذلك لدى المسلمين فحسب، بل يمتد إلى مجوالتقاليد في التسمي

علاقة  يس لهالعات المسلمة فمن ذلك جريان ألفاظ عربية إسلامية على ألسنة أفراد وجما
 فيلذين يعيشون حيين المسيامباشرة بالثقافة العربية، كجريان ألفاظ عربية إسلامية على ألسنة 

الله، قسم، وند العليكم، والحمد لله، ولفظ الجلالة عأوساط المسلمين، نحو: "السلام 
ل المثال لى سبيجد عوسبحان الله، علاوة على ذلك يتسمى بعضهم بأسماء عربية إسلامية فت

 فيهم أسماء نحو: حسن، وإبراهيم، ومحمد وفاطمة وما إلى ذلك.
 التأليف والنظم -3

، استعمال اللغة العربية من من مظاهر تأثير الثقافة العربية في شعوب شمال نيجيريا
قبل العلماء والأدباء والمثقفين بالثقافة العربية في مجال التأليف والنظم، وقد كان لهذا االنشاط 
تاريخ عريق إذ تفيد شواهد تاريخية أن لعلماء منطقة كانم برنو وأدبائها وعلماء بلاد الهوسا 

ئل ونظم القصائد الشعرية باللغة العربية. وأدبائها نصيبا كبيرا في تأليف الكتب وإنشاء الرسا
وظل هذا النشاط إلى يومنا هذا، فتجد العلماء والأدباء في المعاهد الدينية التقليدية مع أقرانهم 
المعلمين في المدارس والأساتذة في الكليات والجامعات ينتجون أعمالا تأليفية وآثارا أدبية قيمة 

ت الحياتية بما في ذلك الدين واالسياسة والاجتماع والاقتصاد باللغة العربية تتناول شتى المجالا
وما إلى ذلك. ويضاف إلى ذلك وضع المؤلفات باللغات المحلية باستعمال الحروف العربية، 
وهو ما يعرف ب "أَجمَِي"، وهذه ظاهرة تأليفية وأدبية شائعة ومعروفة لدى معظم شعوب شمال 
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وسا والفلاني، إذ أن لكل منها أعمالا تمثل هذا النوع من نيجيريا لاسيما شعوب الكانوري واله
 (21)النشاط التأليفي منذ القدم إلى الحاضر. 

 مجال التعليم  -4

 ال التعليممجيا هو يجير نلعل من النواحي التي يبرز فيها أثر الثقافة العربية في شمال 
قافته في تأثل ثتتى د حالعربي الإسلامي، إذ "لاتكاد قدم الإسلام تثبت في بلد من البلا
 نيهما مدرسةنية وثالقرآاأرضها، ولاتلبث حتى تظهر فيها مدرستان عربيتان أولاهما: المدارس 

 العلوم) المعاهد(.
رس ون مداالقر و فقد انتشر في كل من بلاد كانم برنو وبلاد الهوسا عبر العصور 

نطقة، لغربي في المعمار استور الاوكتاتيب قرآنية ومعاهد تقليدية لنشر العلوم الإسلامية قبل ظه
  البلاد بعدتشرت في انثم ظهرت المدارس الإسلامية الحديثة على غرار المدارس الغربية التي

في  د بعيدلى حمجيء المستعمرين، وكذلك الكليات والجامعات وأخذت كل منها تساهم إ
ت الكلياو رس انشر الثقافة العربية في المنطقة بصورة ملحوظة، فقد خرجت هذه المد

لك حاملي ذا في يم بموالجامعات عددا لايعد ولايحصى من التلاميذ والطلاب في مجال التعل
اسطة ه الثقافة بو ين بهذمثقفالشهادات والدرجات العلمية العليا، إضافة إلى الأعداد الكثيرة لل
  .النظام التعليمي القديم الذي شاع في المنطقة قبل مجيء الاستعمار

 الخاتمة
ثم نظرت  طلاحا،واص ناولت هذه المقالة بصورة موجزة تعريف الثقافة بصفة عامة لغةت

بين ثقافات  كانتهالى مإلى الثقافة العربية الإسلامية نظرة سريعة ألقت من خلالها ضوءا ع
واتصلت  يجيرياال نالأمم الأخرى سبقتها في العالم البشري، وكيف اتصلت وتوغلت إلى شم

لقبائل أهم ا ة فيعديدة، ثم أسفرت عن بعض مظاهر تأثير هذه الثقاف بشعوبها منذ قرون
 الموجودة في المنطقة. ومن ثم توصلت المقالة إلى نتائج منها:

 لاني، وقبيلةلة الفو بائل انتشارا في شمال نيجيريا هي: قبيلة الهوسا، وقبيأن أكثر الق -1
 الكانوري.
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 الشعوب منذ قرون عديدة.ن الثقافة العربية راسخة في ربوع هذه أ -2

 عادات أمم فير أثره ثقافة العربية الإسلامية منتشر في هذه المنطقة حتى ظهأن تأثير ال -3
 لاعلاقة لها بالإسلام.
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                راجعالهوامش والم

. 84، ص 1198، دار الكتاب العربي، بيروت،مختار الصحاحازي: محمد بن بكر الر  -1
 بتصرف.

 21، صwww.alukah.net، صطلاحاتعريف الثقافة لغة وا د عاشور،أحمد محم -2
 بتصرف.

 والصفحة.   المرجع نفسه -3

 ت.|تصرف، د، ب7مصر، القاهرة، الهنداوي، صفحة  ة،الثقافة العربيعباس العقاد،  -4

لمنظمة انشورات م، الثقافة العربية والثقافات الأخرىبد العزيز بن عثمان التويجري، ع -5
م، 2015 -ه 1436نية، الطبعة الثا -إيسيسكو –مية للتربية والعلوم والثقافة الإسلا
 .11صفحة:

 .12المرجع نفسه، ص:  -6

 .12المرجع نفسه، ص:  -7

، القاهرة، بة وهبةمكت الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا،دم عبدالله الإلوري )الشيخ (: آ -8
 .151م، ص: 1985 -ه1405

 .151 المرجع نفسه، ص: -9

 .152المرجع نفسه، ص:-10

اسة مسحية يريا: در أثر الثقافة العربية في شعوب شمالي نيجي أبوكر)الدكتور(، محمد م -11
نعقد العربية الم ث للغةلثالا، ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي نحو اكتشاف آفاق جديدة للاستثمار

 .2م، ص:2014بمدينة دبي عام

، من سنة نيجيريا حركة اللغة العربية وآدابها في(: يخو أحمد سعيد غلادنثي)الدكتورش-12
، 28 م، ص:1993ه  ،= 1414، 2، المكتبة الإفريقية، طم1966إلى سنة  1804
 بتصرف.

 .33المرجع نفسه، ص: -13
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 .41المرجع نفسه، ص: -14

لنهضة ا، مكتبة موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةور( أحمد شلبّ )الدكت-15
 . 602م، ص:1972، الطبعة الأولى، القاهرة، المصرية

 .4مد مي أبوكر)الدكتور(،  المصدر السابق، ص:مح-16

  .4المرجع نفسه، ص:-17

 .413م، ص: 2014ة لثانيدار الأمة، الطبعة ا الثقافة العربية في نيجرية،. على أبوبكر، 18
 .414. المرجع نفسه، ص: 19

ه  _ 1398ية، الطبعة الثان سلام في نيجيريا،الإدم عبدالله الإلوري )الشيخ (: آ-20
  52م، ص:.1978

 .6مد مي أبوكر)الدكتور(، المرجع السابق، ص:مح-21
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 فلاني في نيجيريا -أثر الثقافة العربية في ثقافة قبيلة هوسا 
 

 محمد أول حاشد

 قسم اللغة العربية ،كلية القانون والدراسات الإسلامية
 نَافَطَ، ولاية غممْبّ
07035414703 

 و
 يوسف علي موسى

 كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات الإسلامية
 مسو، ولاية بوشي
08036399228 

 

 المقدمة:
اءها سجل عطا وتلكل ثقافة هوية، ولكل أمة ثقافة تعبر عن كونونيتها، وتعكس طبيعته

اني لإبداع الإنسا ركةلحصدر الكبير عبر مرور الأيام والسنوات، فالثقافة قيمة جوهرية أصيلة وم
ة من الأمم أي أم لدى في تجلياته المتنوعة، حيث تتكيف مع المحيط الإنساني، لأن طبيعتها

 وفي كل عصر من العصور مؤثرة في غيرها أو متأثرة بغيرها.
ة ريخية منعزلرحلة تامأي  وليست الثقافة العربية بمعزل عن الثقافات الأخرى، فهي لم تكن في 

 ر، فهي ثقافةو تتأثثر أتها جامدة لا تتحرك، راكدة لا تتفاعل، عقيمة لا تؤ ومنطوية على ذا
، للنمو لعربيةامة حية نابضة بالحياة، تنمو وتتطور، بحسب القدرات التي توفرت لدى الأ
لتي جاء بها الدة االخ العقلي والفكري، والنضج الحضاري لأنها ذات مصادر مستمدة من القيم

 وسنة.الوحي الإلهي، قرآنا 
ومن هذا المنظور نفهم أن الثقافة العربية أصبحت ظاهرة بارزة في كل بقاع العالم التي حل بها 
العرب، فنيجيريا التي كانت عضوا لهذه البقاع منذ العصور الوسطى، أو القرن الحادي عشر 
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تقاليدها على وجه التحديد، ساعدها الاندماج الثقافي على التأثر بالثقافة العربية في لغاتها و 
وآدابها، حتى قيل من الصعب جدا أو من المستحيل أن يوجد الآن، الفصل بين ما هو ثقافة 
عربية وما هو ثقافة محلية لبعض القبائل النيجيرية لشدة ما يلاحظ من تزاوج بين الثقافتين 

 . 1ورسوخ آثار الثقافة العربية في الثقافات المحلية لهذه المنطقة

 ة في قبيلة هوسا فلاني:أثر الثقافة العربي
هم أناتها، فمن ها وديااليدتسكن نيجيريا في القديم والحال قبائل عديدة تختلف في عاداتها وتق

 المجال فيفوذها نانب القبائل التي تظهر فيها معالم الثقافة العربية بصورة واضحة إلى ج
عالية في نيجيريا   مكانة، ولهذه القبيلة 2لانيف -السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هي هوسا

 أثر الثقافة ز فيها بر كما كان لها تاريخ أصيل في المنطقة، وسنتطرق إلى أهم النواحي التي
 العربية في هذه القبيلة، فيما يلي:

 أثر الثقافة العربية في العادات
لى إ ا إذا نظرنايا، كميجير للثقافة العربية أثر في معظم عادات سكان المنطقة الشمالية في ن  

 اللغة فيألَْكبَّاري و لهوسا الغة بعض أسماء الملابس التي تلبسها هذه القبيلة مثل:ألَْكبَّا، في ال
 اللغة ا، وجِيْبَ فيالهوس للغةاالفلانية، فهي مأخوذة من اللغة العربية "الجبة"  وأَلْجيِفمو في 
غة الفلانية، وملْ في اللحِراَمِ و سا و الفلانية، مأخوذ من اللغة العربية "الجيب" وحَرَمِي في اللغة اله
وذة من اللغة لفلانية، مأخوملْ اابِ مأخوذة من اللغة العربية "الحرم" وحِجَابي في اللغة الهوسا وحِجَ 

 العربية "الحجاب"
ستعملة لدى اء الملأسموفي الجانب التقليدي، وخاصة فيما يتصل بالتسمية، نجد كثيرا من ا 

ا تحريفات ل بعضهن نادهم مأخوذة من أسماء عربية إسلامية، وإهذه القبيلة في تسمية أولا
ومحرفة عن أصولها  ا فهي مأخوذةالهوس ، فيبسيطة مثل مَانمو، مَمَّنْ، سمليْ حَلِّرم دَوْدَا إيِْدِ وغيرها

 .3العربية، عثمان أو سليمان، محمد، خضر، داوود، إدريس
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ربية، ن أصولها العرفة عذة ومحلدى الفلانيين مأخو كما أن أسماء نحو بموبَا، يمورمو، حَمَّنْ،    
 لعمامة والقلنسوةاوكذلك كيفية لبس بعض الثياب مثل:  4أبوبكر، إبراهيم، محمد، جبريل

 وغيرها.
اء، نصيبهم للرؤستية في لعرباوفي النظر إلى إمارة هذه القبائل تجد كثيرا ما تستعمل الأسماء   

ر"  وكَِيلِي في عربية "الوزيلغة الن المزيِريجمو في الفلانية، مأخوذة مثل كلمة: وَزيِريِ في الهوسا ووَ 
ر لك نوع اختياتجد كذل" و الهوسا ووكَِلِيجمو في الفلانية، مأخوذة من اللغة العربية "الوكي

يجيريا نطق في لمناامناصب الأمراء لا تجد فرقا يذكر بين معظم قبائل العرب وسكان بعض 
والسكاكين  لرماح،، والك في استعمالهم الأسلحة الحربية مثل: السيوفوتوليتهم إياها. وكذ

لاحظة تأثر ة، والملزينلوالجمنات، واستعمالهم الخيول في الرحلات والحفلات واتخاذها آلات 
ولات المأك بعض ثقافة هذه القبائل بالعربية لم يقتصر على ما ذكر فقط، بل حتى على

الخبز، ن العربية. "خوذة مء مأكَاكِي وألَيوَا، وكل هذه الأسماوالمشروبات، مثل: الكمبمسْ وألَْ 
 الكعك، الحلوة" وغير ذلك.

 أثرها في النحو:
و العربي بالنح تأثرفيما نشاهد عند استعمال معظم اللغات لسكان نيجيريا نعرف أنها ت  

"أيَْكِي"  ونَا"، "سم مثل: لغة الهوسا، فقد انقسمت كلماتها إلى اسم وفعل وحرف كالعربية
 ذلك.  وغير "كَرْبَ وْ"، تَ وْ"يْكَ "حَرَفي"، وكذلك في الفعلية والفاعلية والمفعولية، "أيَْكِي" "أَ 

الضمائر  لو منتخلما وفي النظر إلى الضمائر المستعملة في معظم اللغات ندرك أنها ق    
  وانب متعددة،في جة عربيالعربية، فلنضرب الأمثلة باللغة الفلانية في ذلك: إنها تأثرت بال

، وحذف لبسيطةات اكبعض الحروف في ضمائرها مع ما لا مفر منه من التغييرات والانحراف
 مِيْن في أنانتِ، و  وأبعض الحروف أو إبدالها حرفا آخر، مثل: آنْ مأخوذة من العربية أنتَ 

وعند تأمل  في أنتم. نْ ن وأنَم م وهومِنمنْ في نحن وأنَنْ في نحن أيضا، وهَنْكمو في هو وهَمْبّ في ه
ية مع ما وف عربا حر هذه الضمائر المستعملة في هذه اللغة يظهر لنا أن معظم الحروف فيه

 فيها من التحريف.  
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من  نْكَ مأخوذةتَّافِ لِ ثل: موكذلك تجد قضية التذكير والتأنيث في الهوسا مأخوذة من العربية   
يها بالياء فصال الضمائر "، واتتابكِ اللغة العربية "كاللغة العربية "كتابمكَ" لتَِّافِنْكِ مأخوذ من 

زمو "جاء"،  وتاَ  لعربيةغة افي حال التذكير وفي حال التأنيث بالتاء مثل: يَازمو مأخوذ من الل
ضارع، خلاف ي والملماضامأخوذ من اللغة العربية "جاءت"، إلا أنها تأتي في أول الكلمة في 

 عربية.ين بالللغتلاستعمال لم يدل إلا على تأثر االلغة العربية. ومن هنا نفهم أن ا
 في العروض:

، ا وتقاليدهان عاداتهرة بالثقافة العربية في كثير مفلاني( متأث -بناء على أن قبيلة )هوسا 
في  ما نرىها كفالأمر لم يتوقف إلى حد هذه العادات فحسب، بل حتى في شعرها وعروض

 قول معاذ هَطيجَا في إحدى قصائده:
غَراَ أدََمَ        اوَا *** غَرنِْ ط           يَِا باَ =      اوَا       بَ ممغَن ْ

 = ومرنِْ غيطاَ غمنْ دَاوَا *** أبَنِْشِ نَانَنْ دَيَ  وَا
 دَأرَْزكِِي نَسَانيَِا

 وقول علي نمنغي زاريا:
وَعْدِي دَطَطّي *** م             ي يَسَا وَاوَ   ي            رموط ا كَ = غَ    اكَ مَي ْ

 5= كموْا ذَمَنْ ومنْدِي كَحَرْطي *** شىكَرمنْكَ دَسمنْكَ شموطي

 كَت منَا بَاذَا سمدَاوَيموباَ 
في كما م القوافي، و و التزاقافة العربية في الأوزان أفلاني( بالث -وكذلك ندرك تأثر قبيلة )هوسا 

 في قول الشيخ الناصر كَبَرَ:
 6ريِ*** نَا دَيْ نَا أيَْكِنْ ممنْكَ = نَا ت موْبَ نَابِ اءمبَ نْغِجِي 

 مستفعلن / مستفع     لن *** مستفعلن / مستفعلن
 إلى قوله:

 ريِ= يَا رَبِّ كَيْ مَنَا غَافَ راَ *** دَنْ سِيدِ عَبْدِ الَْقَادِ 
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 وكذلك في قول عبد الله كمنِي:
 بيطم ب مرْناَ ب مرْناَ  دموْ ئ=مِفمطِّريِ ئنِْد رَبِّ الَْعَرْشِ اللهم *** دنْ سَيْ صَلَاةِ 

 إلى قوله:
تَا وَلَا ئفَئِ         ي **        يسَيْ غملْد ه    فرْب   لْقِيَامَةِ وْمَ اَ * ي َ = تموب ميْب غم       رْتمو بتموب مي ْ

 مستفعلن فعلن/مستفعلن فعلن/ *** مستفعلن فعلن/مستفعلن فعلن
اله هد لذلك ما قخير شا. و و التكراروهناك ثأثر واضح في التزام القوافي الداخلية والخارخية أ

 علي طَنْ سِيْدِ في إحدى قصائده:
 سَاونثِْنْ كَايِ كم نْ ياَ سمكمكممْ مَكَكَا كِكِي كَكَا كَفْ كِمْكِمْ***دِرْقاَشِي ايَْكِ 

 وكذلك قول الشيخ عبد الله كمنِي:
اَ مم           رّ  اَ مم           رّ *** ت مؤم ومجمَّ  ت مؤم ومجمُّ

 اجِ فمو ممرّ *** كمؤمومودِفمو سموروَلْكَ 
 7فموممنْ يرَي ممرّ 

 :لقيساومثال هذا التكرار للكلمات  أوالحروف في اللغة العربية قول إمرئ 
 8= وسن كسنيق سناء وسنما *** ذعرت بمدلاج الهجير نهوض

 وقول الأعشى:
 9ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني*** شاو مشل شلول شلشل شول

 .هذه القبائل ثقافة  فيسبق إيراده نعرف أن الثقافة العربية لها تأثير كبير إذا تأملنا ما
 :في التأليف والنظم والتّجمة

علماء ية من قبل الالعرب للغةمن مظاهر تأثير الثقافة العربية في قبيلة )هوسا فلاني( استعمال ا
خ طويل، النشاط تاري ن لهذااد كوالأدباء والمثقفين بالثقافة العربية في مجال التأليف والنظم، وق

 فيا حظا وافرا أدبائهلة و إذ تفيد شواهد تاريخية أن  لعلماء المنطقة التي تسكنها هذه القبي
 مجال التفسير ذلك في، وكتأليف الكتب وإنشاء الرسائل ونظم القصائد الشعرية باللغة العربية

 .10والترجمة
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خرى باللغة أف كتب تألية القرآن الكريم ووقد انتشر عن هذه العملية في القبيلة مثلا ترجم
:  التفسيرفي هفمنها تأليف الهوسوية والفلانية، كما نلاحظه في آثار الشيخ عبد الله بن فودي،
بلغة هوسا:  لتفسيرافي  "ضياء التاويل إلى معاني التنزيل"، وكذلك محمد الناصر كبرا تأليف

نية"  اللغة الفلافيلقرآن ضيح افودي أدََمَاوَا "تو "إحسان المنان"، ولمجلس راية الشيخ عثمان بن 
 وغير ذلك.

انه وتعالى  سبحه اللهوكذلك مما يعجب القراء والباحثين أن الشيخ محمد الناصر كبر وهب  
ي  لنظم الهوسو عربي بام الموهبة برع فيها على سائر العلماء والأدباء حيث يستطيع تفسير النظ

 يحيى القرطبّ حيث يقول: كما في تفسيره لمنظومة الإمام
 نْ أَحْمَدَنْ ا غمرِ بمو قَ وَاعِدم اِلِإسْلَامِ حَقًّا بِيَرْني *** كَمَرْ يَ رْدَ كَكَرْ 

نْ   حْمَدَنْ رنِْ أَ  غَ كَطيَْتَ تَ عَالَى دَصَلاَّ دَزكََّا *** دَصَ     وْمم دَحَجِّ
 وهذا تفسير قول يحيى القرطبّ:

 في نص الحديث المحكمقواعد الإسلام خمس فاعلم *** ما جاء 
          اة         ده الزك            ام بع  م الصي    أوله    ا ال  توح            يد والص          لاة *** ث       

 علبق        ا   رف ا    وحج بي      ت الله للمسط    اع *** ذاك ال            ذي بأش   
ومة من المنظ هذه قه على أقرانه في عصره، حيث تتبعوقد أظهر هذا الشيخ براعته وتفو  

ما والفصول حسب لأبوابازم البداية إلى النهاية وهو يفسرها بما بدا له في النظم الهوسوي، ملا
 نظمها صاحبها بلا خلاف ولا تغيير في المعنى والدلالة.

 

 الخاتمة
لتي أثرت فيها الثقافة العربية لقد استطعنا بحول الله وقوته أن نسلط الضوء على بعض الظواهر ا

فلاني( في نيجيريا، والتي تعتبر من أقدم القبائل الإفريقية نالت حظا  -في ثقافة قبيلة )هوسا 
وافرا بتلقي الثقافة العربية منذ ظهورها على القارة، وقد كشفت هذه الدراسة، أن لهذه القبيلة 

كما نشاهد أمامنا في عدة مجالات، منها ثقافة راسخة، وأثرا بارزا في المنطقة، وهذا يتمثل  
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العادات، والنحو، والعروض، ومن التزام القوافي الداخلية والخارجية، وفي التأليف والنظم 
 والترجمة وغير ذلك.

يلة هوسا ثقافة العربية في قبوجود أثر ال -جزة مع كونها مو  -أخيرا، أكدت هذه الدراسة 
جعنا  ث، وتشالبحو ات أثمار يانعة تصلح للدراسة فلاني في نيجيريا من مجالات عديدة ذ

 كذلك على العناية بالآفاق الجديرة في مسيرتنا البحثية.
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 والمراجع الهوامش

 .2ص أبوبكر ثقافة العربية في شعوب شمالي نيجيريا للدكتور محمد ميانظر أثر ال -1
 . 3المرجع نفسه ص  -2
 .4المرجع نفسه ص -3

 اتها. الصفحة ذالمرجع نفسه و  -4
 طوطة الشيخ طاهر عثمان بوشي وعندنا نسخة. مخ -5
 .3ص 2نظر وَاقَ رْ إنِْفِراَجِي جا -6
 . 8، ص1نظر معارج الوصول للشيخ الناصر كبر، جا -7
 نظر مخطوطة الشيخ عبد الله كمنِي.ا -8

 .65ص 5نظر مختار الشعر الجاهلي، ط،ا -9
 . 225 ، ص3نة الأدب، جانظر خزا -10
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 الشيخ عثمان أولانسي في نشر الثقافة العربيّة إسهامات
 والإسلاميّة في نيجيريا

 

 إدريس محمد محمد
 جامعة ولاية نصراوا، كيفي

08065475928 

 و
 ولانسي حسن عثمان

 جامعة الوفاق الدولية، نيامي جمهورية نيجر
2348188962083/+2348110412002+ 

 

 المقدمة

 ه.الله وآله وصحبه ومن والاالحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
يا، فنالت  نيجير فيمية كانت مدينة إبادن من المدن التي حظيت بالثقافة العربية والإسلا
ن به في نشر يستهالاورا شرفا كبيرا بوفد العلماء إليها من كلّ فجّ عميق، ولعب الوافدون د

نسي سم عثمان أولاو القاخ أبالثقافة العربية والدراسات الإسلامية في ديار نيجيريا. وكان الشي
رجال  انه، حيث قادفي زم دينيمن أولئك العلماء العاملين بما أتاهم الله، وقد في نموّ الفكر ال

بَل ره تقرأ من قِ لت آثاا زازمانه بما جاء به من مدينة زاريا مسقط رأسه في فترة من الزمن، وم
 تلاميذه إلى يومنا هذا. 

سلامية في ية الإلعربابعض أدوار هذا الشيخ في نشر الثقافة  وتهدف هذه الورقة إلى إبراز
نوب جلٍ في ب مثالمنطقة مع إشارات بصيصة إلى قصائده وحكمه البالغة التي صارت مضر 

 بلاد يوربا خاصة، وفي نيجيريا عامة.
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 :اسمه، مولده ونسبه

. ولد 1سيولان أهو أبو القاسم عثمان "أكنبّ" بن عبد الله بن يوسف بن حبيب الله
"كادونا"، يوم  ( في ولايةkofa doka) 3في منطقة تسمى ب "كوفاندوكا" 2في بلاد زاريا

 الأربعاء جمادى الآخرة. ولم يمعرف على وجه تحديد سنة ولادته.
. 4كوارا  ولاية اصمةكان الشيخ رحمه الله ينتسب من جهة أمه )عائشة( إلى مدينة إلورن ع

"إبادن" عاصمة  ( إلى يوربا؛ من مدينةAyodapoابو" )وينتسب من جهة أبيه يوسف أيود
دن منذ ينة إبا مدولاية أويو، وتعد أسرته: "لانسي" من أوائل الأسرة التي استقرّت في

 تأسيسها. 
 تى بلاد يوربار من شلقطاكان والده يوسف "أيودابو" تاجرا ثريا، ويعمل مع الحكومة في نقل ا

د لم وأهله، فقحب العله و ، ويتصف بالعدالة والأمانة في عمإلى بلاد هوسا والبلدان المجاورة
  حين، وهناكالك إلىا هنأتى به القدر إلى بلاد زاريا وأخذ معه زوجته "السيدة عائشة" فسكن

زينب "سمهما اتان أنجب الشيخ مع بقية الأولاد، وكان الشيخ هو الولد الوحيد، وله أخ
 رحمهم الله جميعا. 5بويه"دي أة، وبقي الشيخ وِترا بين يوجميلة" فالأسف أنهما توفيّتا في الغرب

 :حياته العلمية -ج

 طنا هنالك حتىفاستو  كوميقد أسلفنا القول بأن أبويه سافرا إلى بلد زاريا من أجل العمل الح
أهله، و ا للعلم بوكان أبوه مح رزقا بولادة الشيخ فيه، وقد يكون هذا السفر بداية رحلته العلمية،

 هفذهب به أبو  لميّا،عينا غ حدّ التمييز، بحث له عالما كفئا يساعده على التكوين تكو فلما بل
 ترك ابنه له  يجدرصالح إلى معلم من علماء بلاد زاريا حينذاك، بعد تدبرّ وتفكّر من إنسان

يسكن جل علماء  " التيkofa doka ، وذلك في نفس المنطقة "كوفادوكا6لتعلم الدين منه
اع وبكر" الذي ذني أبثاالم مد زاريا عهدئذ، وخاصة العالم الكبير اسمه " الشيخ الشريعة في بلا

 العشاء. ، وكان لا يفارق بيته إلا بعد7صيته أنه عارف بالله ومعلم الصبيان

، وقيل أكثر من خمسين سنة 8وقيل: إن الشيخ رحمه الله خدم أستاذه خلال ثمان وثلاثين سنة
ستطيعون تحديد سنة قضاها في دار شيخه، وقد سمعنا أن الشيخ ، والبعض قالوا إنهم لا ي50
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عثمان لانسي أخبر أستاذه ذات يوم أنه أراد العودة إلى مسقط رأس أبيه، فقال له أستاذه:"يا 
عثمان إن مثلك في بلاد يوربا كمن لبس الديباجة والذهب ثوبا، وتوجه صوب الحقول ومزارع 

أن الحيوانات هم الذين يشهدونه؟ فإنهم لايعرفون لك  الأعشاب ويظهر لهم لباسه، ألا ترى
 . 9من قيمة. ابق معنا هنا، فإن أهاليك هناك لا يعرفون قيمتك قط"

غادرة الم الثاني مميذ مض تلاوبعد وفاة الشيخ مالم الثاني أبوبكر تغمده الله برحمته، اعتقد بع
عتمد عليها ءة الملكفااليست لهم بيت أستاذهم إلى معلم آخر، لأنهم ظنوا أن أبناء أستاذهم 

شيخ  تلاميذه ال وأكبرلثانيليتعلموا  علم الدين على يديهم، فهذا شغل بال أبناء الشيخ مالم ا
لموا يوربا( لم يس بّ" )    عثمان لانسي، وكان شيخ لانسي يستطيع تدريسهم، ولكن لأنه "بيري   

 له يد القيادة والاستفادة منه.
اس نفلما بلغ ال لاميذ،تته الخاصة في حي "سابونغيري" ورزقه الله عدّة ثم أسّس مدرس      

اف أن تعود خه ذلك  لعن وجهوده في المكان الذي انتقل إليه، جاؤوه وافدين، وبعد أن تبيّن 
يع تلاميذه؛ مع جم نيةثامدرسة أستاذه إلى الإهمال وخمود الذكر، فعاد إلى بيت أستاذه مرة 

 .10كوفاندوكا" إلى أيّ مكان آخرفتوقف من التنقل من "

 عودة الشيخ إلى بلاد يوربا:
ل ج وبقدرة الله رين،قضى الشيخ عنفوان شبابه في بلاد زاريا على طلب العلم وإفادة الآخ
شيخ لانسي ودة النة عوعلا أنفق كل حياته على الدعوة والإرشاد. فقد اختلفت الآراء في س

، وفي رواية أخرى أنه 11م9381، وبلغنا أن الشيخ عاد عام نهائيا من بلاد زاريا إلى بلاد يوربا
وم وفاة أديبسي م، وقيل وافق هذا اليوم ي31/02/1936تقدّم من زاريا إلى إبادن في 

(Adebisi"أحد أعيان بلدة إبادن يومئذ )بادن أن يقوم إ، فاستطاع خلال مكوثه في 12
رجّ عددا من ثير وخالك شدا، استفاد منهبأعباء الدعوة الإسلامية معلما ومؤلفا وداعية ومر 
 تعالى رحمة اللهم. رحمه 1954-04-14التلاميذ، ثم توفي يوم الثلاثاء جماد الأخرى الموافق 

 واسعة.
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 جهود شيخ لانسي في نشر الثقافة العربية في نيجيريا:
نسي لا يخ عثمان، فالشلحاليعنى بالجهود الآثار المرئية وغير المرئية الظاهرة في لسان ا

 قد بدأ الشيختهم. فؤلفامن أكابر علماء بلاد يوربا الذين تجاهل بعض المؤرخين آثارهم في م
م عثمان يخ قاسالش لانسي نشر اللغة العربية وآدابها منذ أن توفي أستاذه على حدّ قول

خ ه الشيعلم من أستاذم، فجمع أفئدة من تلاميذ أستاذه وعلّمهم ما ت2014لانسي المتوفّي 
 لم الثاني أبوبكر الزاري.ما

ة على  ي فريضتي هوكان أوّل ما تفضّل به الشيخ لانسي هو الدعوة إلى الإسلام ال
منهم،  تعلّمة المكل مسلم، وواجب كل عالم، ووجوبه كوجوب الشرع على عباد الله؛ وخاص

 ل ربوعت في كشادافقد ثبت لدى كثير من الناس أن الشيخ عثمان لانسي يقوم بدعوات وإر 
 كر البدع التي يذ اللهحمه ر مدينة إبادن، ويحذّرهم عن فعل المنكرات والمحرّمات والبدع، وكان 

 يتطاول حدا ولابّ أيرتكبها الناس وبعض العلماء في البلد، وبلغنا أن الشيخ لم يكن يس
ت الغة التي دليب البسالعليهم، إلا أنه يقدّم البيان حول أمور الدين؛ وهذه هي الحكمة والأ

ظة الحسنة الموعو كمة ادع إلى سبيل ربك بالحعليها تعاليم الإسلام طبقا لقوله تعالى: "
" دينلمهتباعلم أوجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو 

 يعلّم لية الدعوية، وشهد له على ذلك كثير من الناس، وبجانب العم125سورة النحل آية 
ابن  ألفية على قد ثبت أنه أول من جاء بكتاب "شرح ابن عقيلالأجيال أمور دينهم، و 
 يستنبط الكريم، حيث ، فيقع أكثر جلساته الوعظية في أيام رمضان14مالك" إلى بلاد إبادن"

 نه رحمه اللهإفسير، للت الأحكام الشرعية في كل آية وصل إليها، ويفسّرها على النمط الصحيح
 ه. بقه، وله في الأدب شيء لا يستهان تعالى بارع في علوم الشريعة والف

 أسلوبه في التدريس:
إن أوّل ما أسسه الشيخ في زاريا بعد وفاة أستاذه مدرسته في "سابونغري"، رزقه الله 
بعدّة التلاميذ، فلما بلغ الناس عنه وجهوده في المكان المنتقل إليه، جاؤوا وافدين إليه تاركين 

اف أن تتخلّى مدرسة أستاذه فيضيع ذكرهما، فعاد إلى مدرستهم، وبعد أن تبيّن له ذلك خ
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بيت أستاذه مرة ثانية مع جميع تلاميذه؛ فتوقف من التنقل من "كوفاندوكا" إلى أيّ مكان 
. فخلف في زاريا عديدا من التلاميذ، منهم من لحق به بعد المغادرة، كالشيخين؛ عبد 15آخر

 لجامع من زاريا.الحميد يهوذا والشيخ محمد بلا والشيخ محمد ا
دن فكرس نة إبامدي وقيل بأنه جلب معه كتب اللغة والأدب والميراث، عند عودته إلى
بعض   معرضفيجاء و حياته في تدريس أبناء البلد اللغة العربية والدراسات الإسلامية، 
 دنسي في العقسف أولا يو الكتاب عنه بأن الله: "أكرم هذا البلد بوجود الشيخ عثمان عبد الله
، حيث كان د نشرهوقص الثالث من القرن الماضى في بلاد إبادن؛ وقد جاء إلى البلد بالعلم

مخشري، اف للز لكشّ اأوّل من أتى ببعض كتب اللغة إلى إبادن منها نوابغ الكلم، وتفسير 
كان قيل، و بن عاوتفسير الطنطاوي الجوهري، ومقامات الحريري، ومختصر الخليل، وشرح 

ة كمقصورات م اللغن علالله يمر طلابه بحفظ هذه النصوص، ولاسيّما متو  الشيخ عثمان رحمه
 . 16ابن دريد وألفية ابن مالك"

كلّ ا، فكان يدرّس هذه النصوص من كتب الفقه والدين، ويفرض عليهم حفظه
من  طالبٍ يكتب دروسه في قرطاس مقطوعة، فقد عثر الباحثان على بعض نسخ

يعلّم بعض غوس للافي  ت عليها السنين. وكان رحمه الله ينزلالمخطوطات، إلا أن بعضها مرّ 
ين يتلقّون ميذه حتلا الناس علوم الدين والفقه فقد عثر الباحثون على بعض مخطوطات كتبها

 .17منه الدروس الدينية في الحديث عن فضل شهر شعبان

ه ل له وتلاميذيقو  هن أباوقد أخبرنا الشيخ سليمان زاريا، وكان والده أحد تلاميذ الشيخ، بأ
من أجله هو وربا و غة يالآخرين حين يشرح لهم النصوص الدينية، إن الشيخ لانسي يفسّرها بل

ات هم بحفظ هذه المخطوط، لذلك لم يهتمّ الكثير من18يفسّرها بلغة هوسا، ثم يطالبهم بحفظها
 إلا قليلا منها، وتلك هي عادة كل من كان علمه يحفظ عن ظهر قلب.

 من تلاميذه إلى علاقته مع الشيخ محمد غبريم بن محمد الداغري، وقد كان يزور وأشار كثير
م، وقيل إنهّ قدّم تأليفا 1954الشيخ لانسي في إبادن، وآخر نزوله كان للتعزية بعد وفاته سنة 

من مؤلفاته إلى الشيخ لانسي ليحتفظ به له، وأنه أرسل كتابه المشهور "جهاز السارح السائح 
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لعاكف الفالح في توجيهات بالصلاة الفاتح" إلى خليفته الحاج قاسم عثمان لانسي، والسابح ا
 وبقية أولاد الشيخ لانسي.

 شاعريته:
ح ره في المدائ أشعان جلّ كان الشيخ لانسي رحمه الله تعالى كاتبا نابها، وشاعرا مفلقا، وكا
كتبها   لشهيرة مالتيابياته ا أنهالنبوية والشعر الصوفي، والدعاء والمناجاة، والوعظ والإرشاد، وم

بأن أبيات  ، وقيلوبا"مدحا لأحد تلاميذه الشيخ عبد الغني صلاح الدين المشهور ب "بابا ل
 عها:، ومطللها القصيدة أكثر مما عثرنا عليه إلا أنها ضاعت بسبب إهمال بعض الناس

 جميع تلاميذي مصابيح في الدنا * وجنة فردوسٍ جلوس جميعنا
       نارك الله رب  ب   ا يعاخ     تار عبدَ الغ   ن ي إل هم         نا * وقولوا جموق     د ا

فقد سّمى مدرسته بعده ب " مدرسة تنوير الإسلام"، وانتقلت المدرسة من مقرهّ "أريما 
 ,ore mejiأوجابو" إلى مكان خصص لصلاة العيد في حيّ "أوري ميجي إيدي" )

yidiمدير المدرسة حينذاك ابنه الشيخ مرتضي عثمان أولانسي،  ( في مدينة إبادن، وكان
ه المتعاونين في المدرسة آلاف من طلاب العلم قبل أن صارت فتخرجّ على يدي أبنائه وتلاميذ

 تاريخا.
خرى في أبلدان و دن ثم تفرّعت من تلك المدرسة: "تنوير الإسلام" مدارس عدّة في إبا

ؤمن تيجاني، بد المعشيخ لشيخ عبد المؤمن الإسلامي، للشمال نيجيريا وجنوبها، فمنها معهد ا
 بعين سنة، ثمر من سأكث وشمس السعود الإسلامي للشيخ عبد المجيد أيَلَيتَا، وكلّ هذه عمرت
بد السلام، رتضى عمشيخ المؤسسة على النظام الثقافي "المعهد العربي النيجيري" لمؤسسها ال

الم نسي بمسن لاهذه السنة. وقد لقي حفيده حالتي احتفلت بستين سنة من تأسيسها في 
ير رسته ب " تنو ى مدسمّ ذلك محمد الثاني بن عبد المؤمن تيجاني في ولاية برنو ميدوغوري، وهو ك

 .الإسلام" على غرار مدرسة درس فيها والده الشيخ عبد المؤمن تيجاني
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 الخاتمة

ية في العرب افةشر الثقمما سبق عرض سريع لإبراز آثار الشيخ لانسي وجهوده في ن
اريا وإبادن ز لم في الع ديار نيجيريا، إضافة إلى تسليط الضوء على مكانته العلمية بين أهل
ة جاته العلميّ ل إنتاخلا ولاغوس، ومساهمة فعّالة في إمداد روح البقاء للدراسات العربية من

ء ذوي نه من العلماة، وألعليّ اومهنته التدريسيّة، ثم دعوته التي تعين على إحياء السنة النبوية 
 العزم الفائق، والمشهورين في بقاع بلاد يوربا بصفة خاصة.

لشيخ هذا ا وباتومما تجدر الإشارة إليه في هذا البحث هو أنّ جل أعمال أو مكت
اعة، فمن ر الطبى نو مخطوطة احتفظ بها أصحابها، ويرون من تقديسها عدم سماح لنشرها لتر 

زيرة ولا ة الغعلميّ ن لقاء خليفته للعثور على بعض هذه الأعمال الثم لم يستطع الباحثا
 لتحقيقها. 

راسة عد الدبلها وما زالت هناك جهود متواصلة لتحقيق هذا الهدف، ولنشرها وإدخا
ا ، بل تتعدّاهة فحسبعربيفي سلك الآثار الخالدة. وبالتالي لم تنحصر جهوده في نشر اللغة ال

ك العهد، في ذل الكفرأن أسلوب دعوته يسعى نحو محاربة البدعة و إلى علوم الشريعة، علما 
فر المهمل، لكي نساعد على  العربية من  لثقافةشر انونوصي الباحثين بأن يهتمّوا بهذا السِّ

 خلال أعمال علمائنا في غرب إفريقيا.
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 الهوامش والمراجع

، ياأجيجي نيجير  مية،أصل قبائل يوربا، آدم عبد الله الألوري، مطبعة الثقافة الإسلا -
 .4س/بدون، ص:

لى ازو" تسمية عبلاد ز ب " زاريا بلدة تقع في ولاية كادونا في شمال نيجيريا، عرفت من قبل -
على  -ة جميلة"وتعني "امرأ - wekpediaملك البلد، وكلمة زاريا تأتي في 

 . ,zaria,zariya,dhariyaألفاظمتنوعة كالآتية: 

ميس م الخخ محمد القاسم أطورومولا، نهار يو مقابلة شفوية مع الإمام الشي -
 م.20/03/2014

 21/03/2014مقابلة شفوية مع الإمام الشيخ قاسم أولانسي، نهار يوم الجمعة  -
- The rev. Samuel Jonhson, The History of The Yorubas, edited by: Dr. 

O. Johnson, Lagos, CSS book shops limited, first Edition: 1921, 

reprinted: 2017. P.g: 294. 

لخميس وم امقابلة شفوية مع الإمام الشيخ قاسم أطورومولا أولانسي، نهار ي -
 م .20/03/2014

مون أبناءهم سيقدّ  لذينكان من حسن التربية أن يميّز الآباء والأمهات بين المعلّمين ا -
بهم الحسن، وا فسنن أحإليهم للإرشاد والتعليم، فإنهم أصل معرفتهم ومغرس عقيدتهم، فإ

 والعكس كذلك.
 م.20/03/2014مقابلة مع الإمام الشيخ قاسم أولانسي، نهار يوم الخميس  -

 م.21/03/2014ة لقاء مع الشيخ الإمام قاسم أطورومولا أولانسي، نهار يوم الجمع -

 م.21/03/2014معة مقابلة مع الإمام الشيخ قاسم أطورومولا أولانسي، نهار يوم الج -
 م.20/03/2014ميس مام الشيخ قاسم أطورومولا أولانسي، نهار يوم الخمقابلة مع الإ -
لجمعة وم امقابلة شفوية مع الإمام الشيخ قاسم أطورومولا أولانسي، نهار ي -

 م.21/03/2014
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 لسبتامقابلة مع الدكتور عبد القادر بن قاسم بن عثمان أولانسي، يوم  -
 م.1998م عن الشيخ عبد الغني بابا لوبا سنة 15/03/2014

 لسبتامقابلة مع الدكتور عبد القادر بن قاسم بن عثمان أولانسي، يوم  -
 م.1998م عن الشيخ عبد الغني بابا لوبا سنة 15/03/2014

 معةمقابلة مع الشيخ عبد القادر بن قاسم بن عثمان أولانسي، يوم الج -
 م.  14/03/2014

لدين اصلاح   بنعبد اللهمنهل الظمآن في كرامات الشيخ عثمان لانسي، تأليف الشيخ  -
ه  1432م2011ة أولودو، مكتبة ابن جنيد، ولاية أوغن، نيجيريا، جزء الثاني، سن

 . 4ص:
م، ثم توفي بلاغوس 1892من أواخر علماء لاغوس المبرزين في العلم والسياسة، وملد عام  -

 م له حظّ وافر في العلم. 1967سنة 

الشيخ   مسجدفيوبا ليخ عبد الغني بابا مقابلة مع الشيخ الخليفة عبد القادر بن الش -
 م.9/04/2014لانسي، يوم الأربعاء 
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 الثقافة العربية في ولاية غومبي

  
Usman Lamido Duwo        

+2348066825038 

 

 المقدمة

  نطقة ولايةبمتعلقة الم تضمنت هذه المقالة قضايا الثقافة العربية والحقائق التاريخية
ا على قواعد أساسه بني كريم والأحزاب الدينية وبعض الإمارات التيغومبّ كتعليم القرآن ال

 الدين الإسلامي.
وقد كان لتاريخ الثقافة العربية في ولاية غومبّ دور هام ومزية لا تنكر، وله أثر قوي  

بار لوقائع والأخابذكر  سليةفي دفع عجلة تقدم اللغة إلى الأمام؛ لأن دراسة العربية لا تكون ت
ة لعصور الماضيافة في ختلكنها تكون تذكرة وتربية لأحوال الأمم الماضية وبيئاتهم المفقط، ول

 لتحسين شؤونهم في الحياة الحاضرة.
وبالعودة إلى فجر تاريخ تطور ثقافة اللغة العربية في ولاية غومبّ وجدنا أنه يستغرق  

بعض  يقة فيضئرة سنوات عديدة منذ اتساع النفوذ الإسلامي، ولكنه تاريخ محدود في دا
ن حوادث بتدوي ثونالحكومات لم يتسع إلى سواها؛ لأن علماء ولاية غومبّ كانوا لا يكتر 
ها، وإنما وا فوقرعرعبلادهم التي شاهدوها، ولا بدراسة أحوال أرضهم التي نشؤوا فيها وت

 ة.لدنيايطمحون إلى دراسة أحوال البلاد النائية ويصرفون النظر عن بلادهم 
 له معهد الم إلاعناك ان لغومبّ علماء جهابذة أنشؤوا المعاهد والمدارس، فليس هوقد ك   

ور على د بصيصتقليدي يقدم فيه دروسه لطلاب العلم. وستلقي هذه المقالة الضوء ال
اول ما أنها ستتنمبّ، كغية المدارس النظامية في نشر الثقافة العربية والمواد المدروسة في ولا

  لي. ييما فلأجلاء الذي تخرجوا في هذه المدارس حسب الطاقة إسهامات العلماء ا
 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    338

  التعريف بولاية غومبي:

يريا، قي نيجل شر كانت ولاية غومبّ إحدى ولايات شمال نيجيريا، وتقع في وسط شما
 الجنوب الغربي تتحدد ، وفي(Kirfi)وكِرْفي   (Darazo) وتتحد ببلدتها في الغرب بِدَارَزَو

وب ، وفي الجن(Bauchi)شِي الواقعة، في ولاية بموتْ  (Alkaleri)يِري المحلية بحكومة الَْقَالِ 
ية تَ راَبَا الواقعة في ولا (Karim Lamido)تتحد بحكومة كريم لَاميطمو المحلية 

(Taraba). 

الواقعة في ولاية  (Fika)بحكومة فيكَا المحلية   (Gombe)وفي شمالها الشرقي تحد  
كثير   ذي اشتمل علىلَا الغمو نهرية التي تصدر عنها الماء، فهي نهر غمون ْ يموبي. وأما حدودها ال

أدََمَاوَا  ولاية " فيمن الأرض الجنوبية، من البحيرة المجاورة، وينتهى إلى نهر "نمومَن
(Adamawa)1. 

( الواقعة تحت ولاية ب مرْنمو Bayoوفي الشرق تحد ولاية غومبّ حكومة بَايمو المحلية ) 
(Bornoوق ،) ماوا.ية أدن ولامد توجد جداول المياه المختلفة التي تسقي نهر غونغولا 

وكان يسكن ولاية غومبى قبائل كثيرة، وأكثرها انتشارا ونفوذا القبيلة الفلانية التي   
كن ولاية نفسها، ثم ( التي تسBolawaكانت تسكن شمال الولاية، وتليها قبيلة بمولَاوَا )

 شرقي الولاية، في( الواقعة Debaسكن حكومة ديبا المحلية )( التي تTeraقبيلة تيراً )
لية حكومة أكُّو المح ( التي تسكن الجنوب الغربي فيJukunوكذلك كما توجد قبيلة جموكمن )

(Akko.وأكثرهم مسلمون مع أنهم يسكنون مع عبدة الأوثان ،) 
غَالي )  ينة غومبّ، وهي ( التي تعد من أشهر قبائل مدTangaleوهناك أيضا قبيلة تَ ن ْ

يري ت كبلّ كومامتدينّة بالدين الإسلامي والمسيحي، ولكن المسيحين هم الأكثر في ح
(Billiri) وكَلْتمنغمو(Kaltungo)   ْوشَنغموم(Shongom)   َغ ، (Balanga)ا وبَ لَن ْ

ء حكومات ل أنحاكفي   غير أن كل من هذه الحكومات لا تخلو من قبائل هوسا وفلان المنتشرة
 .2مبّولاية غو 
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  تطور اللغة العربية وثقافتها في ولاية غومبي: 

ن الرابع  القر فيوسا دخلت اللغة العربية في مدينة غومبّ منذ دخول الإسلام في ولايات ه
لك الأيام، تم في تاظام نعشر الميلادي، إلا أن الإسلام واللغة ليس لهما قوة ولا نفوذ ولا 

عثمان بن  الشيخ كبيرة الفودية على يدي المجاهد الحتى جاء العصر الفلاني بتأسيس الدول
سلامية، ثم عوة الإالد فودي، حين أرسل تلميذه الشيخ "بموبَا يَ رمو" إلى بلاد غومبّ لنشر

 (م،1804قة سنة )، وأسست إمارة غومبّ في تلك المنط3أضحى أميرا بدون قتال ولا نضال
م الدين ملوكه عتنقاصغة إسلامية، ثم ومن ثم أسلم أكثر أهلها، فاصطبغت حياة المدينة ب

المنطقة  مية فيسلاالإسلامي وجاهدوا في الله حق جهاده، فانتشرت الثقافة العربية والإ
  ية، مما ساعدالعلم عاهدوتوسعت رقعة الإسلام ببناء المساجد وتأسيس المدارس القرآنية والم

 .4كثيرا على تطوير اللغة العربية والدراسات الإسلامية

 التراث الديني، فإن ولاية غومبّ لا تقل أهمية عن سائر الولايات الشمالية وفي 
قة عربية بالطريية والسلامالنيجيرية في إنشاء المدارس العديدة التي تدرس فيها الدراسات الإ
الفعاليات  قون فيتسابالتقليدية، وكان طلابها اليوم يشاركون في النشاطات العلمية، إذ ي

النظامية  سلاميةالإ شباب نصيب أوفر؛ إذ يوجد فيها الخريجون من المدارسالإسلامية، ولل
 . الذين ساهمون في الحركة الثقافة العربية الإسلامية فى ولاية غومبّ

وقد تعد مدينة غومبّ مركزا هاما من مراكز تطور اللغة العربية والثقافة الإسلامية في  
رس فيها وية تداللغو اتيب والمعاهد الدينية شمال شرقي نيجيريا، حيث يوجد كثير من الكت

لامية، الثقافة الإسربية و الع العلوم العربية والدراسات الإسلامية، حيث يجمع كل عالم بين اللغة
نظام  متفننا؛ لأن ل عالمد كفالعالم باللغة العربية، هو العالم بالدراسات الإسلامية، فلذلك تج

 ثقافتين معا.الدراسة في تلك الأزمنة يجمع بين ال
 5ففي ثقافة العربية والإسلامية يبدأ الطالب تعلّمه بالكتب الفقهية البسيطة، كقواعد الصلاة

، فيندرج هكذا إلى أن يصل إلى المطولات، 9والرسالة 8والعزية، 7والعشماوي، 6والأخضري،
يصل إلى  وفي النحو يبدأ الطالب بكتاب الأجرومية، ثم ملحة الإعراب، ثم قطر الندى إلى أن



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    340

. وفي الأدب يبدأ الطالب بالكتب المنظومة، أمثال بردة المديح والهمزية، ثم 10ألفية ابن مالك
 العشرينيات، ثم مختار الشعر الجاهلي والمعلقات إلى أن يصل الطالب إلى مقامات الحريري.

 لمرام، ثموغ اام وبللأحكوفي الحديث يدرس الطالب كتاب الأربعين النووي، وعمدة ا          
غة البلاموطأ مالك، ثم الصحاح الست، ثم يدرس التفسير، ويدرس كذلك الصرف و 

 والعروض للتمكن في اللغة العربية.
 ه المعاهد إلىفي هذ دريسوقد قسم المرحوم الدكتور علي أبوبكر العلماء القائمين بالت      
 قسمين:

 العلماء المتفننون.  -

 العلماء المتخصصون. -

وهكذا  زمنة،ك الأبدو، تقسيم مجازي، لأن نظام التخصص غير موجود في تلوهذا فيما ي
ن ا هو معلوم أالم كمالع المعاهد بالذات، فليس تخصصا بمعنى الكلمة وإنما هو عبارة عن ميول

وم الشرعية  العلر إلىلكل إنسان ميوله واتجاهاته المخصوصة له، فمن العلماء من يميل أكث
 . 11هتماما كبيراطيها افيع تدريس، ومنهم من يميل إلى الدراسات اللغويةفيعتني بها أكثر في ال

ل لبلدان  بشماابقية  ا فيوأما حالة المدارس النظامية في غومبّ، فهي لا تختلف عن حالته    
في جميع  لتدريسه بانيجيريا، فكل عالم يستطيع أن ينشئ معهدا أو مدرسة، فيقوم هو بنفس

العمل،  ه بذلكبنائأميس والجمعة، أو يوكل بعض تلاميذه، أو بعض الأيام ما عدا يوم الخ
اجب الدين داء لو ه وأويكون التدريس فيها مجانا في أغلب الوقت تعبدا لله وابتغاء مرضات

 لى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية".ص -المفهوم من قوله 
 تي أسماؤهم:ما تأ مبّولاية غو  ومن العلماء الذين أنشؤوا المدارس العربية والإسلامية في

 ( الشيخ إبراهيم بَ غمو. 1
 ( معهد الشيخ مَنزمو بن أدم. 2
 ( معهد الشيخ مموِدبمو جمبُّو. 3
 . ( معهد الشيخ ممودِبُّو تكر4
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 ( معهد الشيخ تجاني وَزيِرِ. 5
 ( معهد مودبو علي مَايمو دَاغَ. 6
 ( معهد الشيخ حسن مَرْوَا. 7
 و إدريس. ( معهد الشيخ مودب8
 ( معهد الشيخ عيسى شَن ْغمو. 9

 ( معهد الشيخ علي غَارموزِ. 10
 ( معهد الشيخ أحمد بمولَاريِ. 11
 ( معاهد القاضي أبو بكر سَمبمو نَافَطَ. 12
 ( معهد سعيد دمكمو. 13
 ( معهد ليمن عمر فِنْدِغَا. 14
 ( معهد مودبُّو غرغا.15
تراجم   بذة مننديم لاية وسنذكر بعضها، مع تقوهناك معاهد كثيرة في أنحاء هذه الو     

 المؤسسين خشية الإطالة. 
 أولا: معهد الشيخ منذو بن آدم

ة العربية م اللغلعلو انشأ الشيخ منذو بن آدم في بيت كريم الأصل والحسب، أخذ مبادئ     
ي إلى أزر الده رسله و رع أوالإسلامية على يد والده المرحوم الشيخ آدم بن آدم، ولما شب وترع

اني تجر عند الشيخ ث استقو حيطلبا للعلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى مِسَوْ، ومنها انتقل إلى كَانم 
لده رجع اولما توفي و  لعربية،صبح عالما متفننا في العلوم الإسلامية واأبرَيِ، حتى  -زنَغمون برَيِ

كما كان   لتدريسللس الشيخ مَنذمو إلى بلده غومبّ وأخذ ينشر العلم في المنطقة، وكان يج
س الفقه ان يدر ، وكمعروفا في أيام أبيه من الصباح بعد صلاة الصبح مباشرة إلى المساء
ي، ولم يزل  لإسلاميخ اوالحديث والتوحيد والتفسير والنحو والصرف والبلاغة والأدب والتار 

 م(. رحمه الله رحمة واسعة 1962كذلك إلى أن وافته المنية عام )
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م(، ولعبت هذه 1970درسة نور الإسلام لإحياء سنة خير الأنام، عام )أسس الشيخ م   
 . 21ة العربيةالثقافهم و المدرسة دورا إيجابيا في تربية أبناء المسلمين وتعليمهم أمور دين

 ثانيا: معهد الشيخ مودبو تكر
 له: أنادأ بقو يث ابتحده، كتب الشيخ ممودِبُّو تمكمرْ عن حياته في أوراق مخطوطة بي         

كُّو في حكومة أَ  ادِر(بَأكَ )محمد بن آدم بموطُّو بن محمد تكر، ووملد مودبو تكر في قرية تسمى 
لى إيين، ثم انتقل والده م(، من أبوين كريمين فلان1914م( الموافق )1335المحلية في العام )

 تأديبهوه ام بتربيتق( إحدى قرى أكو بغومبى فنشأ تحت كنف والده الذي Shabalشِبَّالِ )
 . 31اتهبتربية إسلامية، وكان والده عالما كبيرا وكان يلازمه في معظم ساع

بدأ الشيخ تعليمه القرآن الكريم على يد والده إلى أن حفظ القرآن ودرس مبادئ     
عالم  من عالم إلى ينتقل يزل العلوم عند والده، ثم بدأ ينتقل من هنا إلى هناك طلبا للعلم، ولم

ا تى أصبح عالمح هبرَي(، فلازم-ستقر أخيرا في كانو عند الشيخ تجاني )زنَغمونْ برَيآخر حتى ا
معهدا  ليؤسس ومبّمتفننا، ثم أجازه شيخه بإجازة التدريس وطالبه بالرجوع إلى بلده غ
على نفس  لتدريسلى اويواصل في نشر العلوم العربية والإسلامية، فرجع إلى غومبّ وعكف ع

 . 14م(1983البلاد حتى توفاه الله سنة) المنهج المعتاد في

 وقد أنشأ الشيخ مودبو تكر
م(، فهي من أقدم المدارس 1971كلية مودبو تكر للغة العربية والثقافة الإسلامية عام )

وقد تطورت تطورا ملموسا النظامية في نشر ثقافة اللغة العربية والإسلامية في ولاية غومبّ، 
 حتى أصبحت ضمن المدارس الثانوية التي تعطيى الشهادة الثانوية في ولاية غومب15ّ.

 المدارس والكليات النظامية الحكومية
ل حكومة ك؛ لأن  قالهذه المدارس والكليات لا يمكن أن يذكرها الكاتب إلا سردا لضيق الم

 .16(ngoShaمحلية تتمتع بها إلا حكومة واحدة وهي: حكومة شَنغموْ المحلية )

 لي: ما يالمدارس النظامية الحكومية في ولاية غومبّ ك ولهذا، يمكن بعض هذه



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    343

؛ فهي أقدم لعربيةاسات . كلية تدريب معلمي اللغة العربية، والتي أصبحت الآن كلية الدرا1
، وهي  م(1960نة )الكليات وأكبرها في نشر الثقافة العربية، ولقد أسست هذه الكلية س

غومبّ.  مدينة ت فيهي كلية فدرالية أسس كلية كبيرة جدا. وهي ليست تحت الولاية وإنما
ن لمدرسين يفدو اما أن كية،  ويتيها الطلاب من أنحاء نيجيريا طلبا للدراسات العربية والإسلام

انا مثل غ يقياإليها من الدول العربية كمصر والسودان وليبيا، وكذلك دول غرب إفر 
(Ghana( و مالي )Maliوغيرها )17. 

 دراسات الإسلامية، وتنقسم إلى قسمين:كلية اللغة العربية وال
 قسم الدراسات الإسلامية العالية. .1
 . قسم الدراسات الثانوية.2

ة مثل لإضافيد افالقسم الأول كل شيء فيه يجري باللغة العربية ما عدا الموا
، ميةثقافة الإسلاية واللعرباالإنجليزية ولغة هوسا. وهذه الكلية لعبت دورا هاما فى نشر اللغة 

انتشر فعلمين الم وخاصة فى ولايات الشمال الشرقي وما جاورها، وتخرج دفعات كثيرة من
كومية ائف الحالوظخريجوها فى الدولة ونالوا مناصب كثيرة فى مجال القضاء والتدريس و 
اترة نهم دكموجد الأخرى، ووصل بعض خريجي هذه الكلية إلى أقصى مراحل التعليم حيث ي

رس ت مداتحرسة ؤدي رسالتها إلى يومنا هذا، وقد رجعت هذه المدوأساتذة وما زالت ت
 .18الحكومية لولاية غومبّ، ويبلغ عدد طلابها حولي ألف طالب

وفتح فيها قسم الدبلوم فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية، وذلك فى عام  
ليم إلى  التعفىيره صل س(، وقد تخرج في هذه الكلية اثنتا عشرة دفعة، وما زال يوا2004)

 ريا.و زااليوم. وكانت لهذه الكلية معادلة بمعهد التربية، بجامعة أحمد بلل
نهج والمواد يث المحمن  ومن المدارس الثانوية التى تتماشى مع كلية الدراسات العربية     

 المدروسة:
، على يدي م(1978) كلية كويني للغة العربية والدراسات الإسلامية، والتي أسست عام -

 و زاريا.حمد بلعة أالمرحوم الحاج إسحاق غممْنَا، وألحقت أيضا بمعهد التربية بجام
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، سنة، فرع جوسامة الوإق مدرسة العلوم العربية والإسلامية التابعة لجماعة إزالة البدعة -
 م( وألحقت كذلك بمعهد التربية أحمد بللو زاريا.1992أسست عام )

م(، 1994ام )مفرا عز هيم فة الإسلامية التي أسسها الحاج إبرامعهد تحفيظ القرآن والثقا  -
 وألحقت بمعهد التربية جامعة أحمد بللو زاريا.

  مة السنة فرعة وإقالبدعمركز تحفيظ القرآن والثقافة الإسلامية التابعة لجماعة إزالة ا -
 .19كدونا، وألحقت بمعهد التربية جامعة أحمد بلو زاريا

تى أدت الإسلامية ح لثقافةة واالمدارس دورا إيجابيا في نشر اللغة العربي وقد لعبت هذه         
 لامية، وكانتت الإسراساإلى إنشاء المعاهد والجامعات التي يوجد فيها أقسام تدرس فيها الد

 للغة العربية فيها نصيبها في المواد المدروسة.

 الخاتمة

تي تثبت اهتمام أهلها باللغة العربية تلك هي ظاهرة الثقافة العربية في ولاية غمبّ، وال 
ية بناء على الحكومو لية والدراسات الإسلامية. الوضع الذي أدى إلى وجود عدّة المدارس الأه

    في الولاية. لعربيةية االكتاتيب التي انتشر منها الوعي الثقافي لإرساء التعاليم الإسلام
لولاية ثم اته في قافل الإسلام وثلقد استطاعت المقالة؛ المقدمة أن تؤرخّ لفترة دخو 

لثقافة رها في نشر اوأطوا ربيةأشار إلى تطور اللغة العربية وثقافتها بذكر أقدم معاهد اللغة الع
ولاية  وثقافتها في لعربيةغة االعربية والإسلامية، وكذلك المدارس النظامية ودورها في تطوير الل

 غومبّ.
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 أثر الثقافة العربية في الثقافات النيجيرية الشمالية:

 )الثقافة الهوسوية نموذجا(
 

 يحيى طاهر
08038872165 

 قسم اللغة العربية، 

 كلية ولاية جغاوا للشريعة والدراسات الإسلامية، رنغم
 

 المقدمة
ا لام، لا سيّما الإس بهأصبحت الثقافة العربية ظاهرة بارزة في كلّ بقاع العالم التي حلّ 
 كان جزءا من   الذيجيرياالمناطق التي يلاحظ فيها الوجود الإسلامي بصورة مكثفّة. فشمال ني
التحديد،   لى وجهعدي المناطق الإسلامية منذ العصور الوسطى، أو القرن الحادي عشر الميلا

وتقدمها  فة العربيةقاار الثنتشكما تفيده المصادر التاريخية المحلية، يتميز بكونه منطقة تتمتع با
نه من قة. وإلمنطوانصهارها مع ثقافات الشعوب التي تعيش في الأراضي الشاسعة لهذه ا

ما هو ا هو ثقافة شعوب عربية و الفصل بين م -ن المستحيل الآن إن لم يكن م -الصعوبة 
ية العربلثقافة اآثار  رسوخثقافة محلية لهذه الشعوب لشدة ما يلاحظ من تزاوج بين الثقافتين و 

 .1في الثقافات المحلية لهذه الشعوب

مرتبط  لخصوص،جه او إنّ تاريخ اللغة العربية في بلاد هوسا عامة وشمال نيجيريا على 
بية  اللغة العر رون إلىينظ ارتباطا وثيقا بانتشار الإسلام في تلك البقاع، والهوسويون أنفسهم

 .  2ترادفتينرتين ملعبااا ما يستخدمون والدين الإسلامي بوصفهما وجهين لعملة واحدة، وكثير 

 سلامية التيافة الإالثقوللهوسوية وثقافتها صلات متينة وتجارب ثرةّ مع اللغة العربية و 
 -ء السواحيليةباستثنا –ة امتدت عبر قرون. لذلك تعتبر اللغة الهوسوية أكثر اللغات الإفريقي

 3تأثرّا باللغة العربية.
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ية افات النيجير الثق ية فيأثر الثقافة العربذا المقال بعنوان: وعلى ضوء ما سبق ذكره، فه
 ة:يتكون من النقاط التاليالشمالية: )الثقافة الهوسوية نموذجا(. 

 التعريف بالثقافة العربية. -

 نشأة الثقافة العربية. -

 ربية ومقوّماتها وخصائصها.مصادر الثقافة الع -

 الثقافة العربية فيها.يا وانتشار نبذة عن منطقة شمال نيجير  -

 ته.التعريف بالشعب الهوسوي وثقاف -

 لثقافة العربية في الثقافة الهوسوية في شمال نيجيريا.اأثر  -

 حلولها.و يجيريا لتحدّيات التي تواجه تقدّم الثقافة العربية في منطقة هوسا بشمال نا -

 تحتوي على خلاصة المقال ونتائجه والتوصيات.و الخاتمة؛  -

 وامش والمراجع. اله -
 

 التعريف بالثقافة العربية

الفعل )الثقّف(، و  ف(، ومصدرها -ق  –: كلمة مشتقة من مادة ) ث الثقافة  في اللغة
. وثقِف الرجل: صار 4)ثقِف(، يقال: ثقف الشيء إذا لزم، وثقفت الشيء: تعلمته بسرعة

. وبعبارة 6يهافب الحذق يطل . وقيل الثقافة هي: العلوم والمعارف والفنون التي5حاذقا وفطنا
عني ي ءوتثقيف الشي أخرى: الثقافة في اللغة العربية من الفعل )تثقّف(؛ أي صار حاذقا،

 .7قلتسويته وتهذيبه وصقله، فالثقافة إذن، تعني التسوية والتهذيب والص

 يز جماعة أولتي تماليد هي مجموعة من الأعراف والطرق والنظم والتقا والثقافة اصطلاحا:
 .8أمة أو سلالة عرقية عن غيرها

 لثقافةها الخاص باالثقافة بمعناها الواسع في مؤتمر  (UNESCO) وعرفت منظمة اليونسكو
عينه أو فئة بتمعا مجيز بأنها: "جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تم
لأساسية قوق ال الحتشماجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما 

 .9للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات"
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إنما وعي، و بعوب يستخلص من التعريفات السابقة حقيقة كون الثقافات لا تصنعها الش
لطويلة الشعوب اارب هي تصنع وتتكون من عناصرها من تلقاء نفسها عبر الأجيال، أثناء تج

 . 10لأمممع الحياة ومع البيئة ومع غيرها من ا

 الثقافة العربية 
. وقيل: الثقافة 11"ثقافة الشعوب التي اعتنقت الإسلام" :بالثقافة العربية يقصد

غتها، وحملت سبت صباكت العربية هي: "ثقافة الأمة العربية، التي هي أمة الإسلام الذي منه
 . 12صفتها، واستمدت طبيعتها"

لإسلامية الشعوب فة اعربية" فقط دون ثقايجب أن نتنبه هنا في إطلاق مصطلح "الثقافة ال
 زي، لأنهافهو إطلاق مج التي لغتها غير عربية، مثل : باكستان، وإيران، وبنجلادش، وغيرها،
فة ية"، على ثقالإسلامية اليس هناك فرق بين إطلاق مصطلح "الثقافة العربية" و"الثقافة العرب

 سلامية" الذي يشيرصطلح "الثقافة الإكما أن إطلاق م   13الشعوب الناطقة بالعربية فقط،
 .14لاميةة الإسعربيإلى ثقافة الدول الإسلامية الناطقة بغير العربية يعني الثقافة ال

 نشأة الثقافة العربية

عند الحديث عن نشأة الثقافة العربية، يمكن القول إنها نشأت مع مجيء الإسلام وانتشرت 
، امتدت من غانة إلى فرغانة، ومن المحيط بانتشاره؛ حيث شملت رقعة واسعة من العالم

الأطلسي إلى الصين، وقد دخلت شعوب مختلفة الثقافات في حوزة الإسلام، وانصهرت 
ثقافاتها المختلفة في بوتقة الإسلام، وخرجت لنا الثقافة العربية الإسلامية التي غطّت هذه 

لعدة قرون، لها رئيس واحد هو  الرقعة المتسعة من الأرض، وظلّ العالم الإسلامي دولة واحدة
الخليفة، ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية، وعاصمة واحدة هي عاصمة الخلافة، يتنقل 
الناس والتجار والرحّالة في أرجائها ... وقد ظلّت ثقافة شعوبها سواء كانت دولة واحدة أم 

، عندما احتلّ ]الميلاديقرن العشرين ال[عدّة دول "ثقافة" واحدة حتى أواخر القرن الماضي 
الاستعمار أغلب دول العالم الإسلامي، وعمل على غزو "الثقافة العربية الإسلامية"، وهدّد 
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وحدتها، وقد ظلّت الثقافة العربية الإسلامية محافظة على وحدتها لم تتغيّر مفاهيم عناصرها 
 . 15قرن العشرين الميلاديحتى أواخر ال

 ماتها وخصائصهامصادر الثقافة العربية ومقوّ 

رد فيه من و ضل ما ، بفةالأساسي للثقافة العربية الإسلامي المصدريعدّ القرآن الكريم 
طلبات كل را لمتمسايو تعاليم دينية وأخلاقية واجتماعية، ولكونه صالحا لكل زمان ومكان، 

مد ما اعتية. وكلإسلامية اعصر ومستجداته، وتشكل السنة النبوية المصدر الثاني للثقافة العرب
ا كذلك على اعتمدو ه، و المسلمون في نهضتهم الفكرية والعلمية والحضارية على القرآن ودعوت
جهم لعلمية ومناهودهم ا جهسنة نبيهم بعد أن جمعوها ودوّنوها وفصّلوا أبوابها، واستثمروها في

 نة، ثقافةالسقرآن و ن المالمعيشية، وبذلك تكون الثقافة العربية الإسلامية المنطلقة أساسا 
 .16متفتحة، داعية إلى التعايش والحوار والتفاهم

في أنّ  لأخرى؛افات ويستنتج من هذا كله أن الثقافة العربية الإسلامية تختلف عن الثقا
صدر، يستمدّ  ية المسلاممقوّمات كلّ منها تختلف عن الأخرى؛ فالثقافة العربية الإسلامية إ

، بينما لعربي المبينلسان ال الوية، واجتهادات العلماء في ظكيانها من القرآن الكريم والسنة النب
ماني، القانون الرو ني، و ليونانجد الثقافة الغربية على وجه الإجمال، تستمدّ مصادرها من الفكر ا

 .17واللغة اللاتينية، والتفسيرات المسيحية التي وصلتها

ا، ربية في لغتهونها عفي ك تتمثل، فيمكن القول إنها مقوّمات الثقافة العربيةوأما عن       
مات أساسية: ن مقوّ ن مإسلامية في جذورها، إنسانية في أهدافها، وهي شأن كلّ ثقافة، تتكوّ 
وحدة خ والتراث، و التاريو ا، فكرية وروحية، أهمها العقيدة، وهي الإسلام، واللغة العربية وآدابه

ذا  تنمو، إلا إ فات أنثقاثقافة من ال العقلية، والمزاج النفسي. وقد تأكّد أنه لا يمكن لأية
ها، ة معناماعيكانت ذات صلة بدين من الأديان، فالدين هو الذي يكسب الحياة الاجت

 .18ويمدّها بالإطار الذي تصوغ فيه اتجاهاتها وآمالها

هذا، فاللغة العربية مقوّم أساس من مقوّمات الثقافة العربية الإسلامية، ذلك أن العربية ليست 
وأداة فحسب، ولكنّها لغة فكر أساسا. وحتّى الشعوب والأمم التي انضوت تحت لواء لغة 
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الإسلام، وإن كانت تحتفظ بلغاتها الوطنية، فإنها اتخذت من اللغة العربية وسيلة للارتقاء 
. وتجدر الإشارة هنا 19الثقافي والفكري، وأدخلت الحروف العربية إلى لغاتها فصارت تكتب بها

فات العالم مبنية على اللغة، فاللغة وعاء الثقافة، واللغة مثلها مثل الثقافة لا تنتمي إلى أن ثقا
 .  20إلى الوراثة أو الجنس، بل تكتسب وتتعلم

ا يّة تتميّز بهمّ خاصنّ أهيدفعنا إلى القول بأ خصائص الثقافة العربيةوالحديث عن         
الإسلام   عهودفيئدة لأخرى التي كانت ساالثقافة العربية، هي أنّها امتزجت بالثقافات ا

ع المجتمع معايشت تلتي االأولى، وتفتّحت لعطاء الأجناس والأقوام وأهل الديانات والعقائد 
ها لمصادر، ولكنّ اتنوعة د، مالعربي الإسلامي، فصارت بذلك ثقافة غنيّة المحتوى، متعددة الرواف

 لعربية الإسلامية كذلكاأهم خصائص الثقافة  ومن .21ذات روح واحدة، وهويةّ متميّزة متفرّدة
 . 22ان دون تجاوزهابتة مالث الانفتاح على الثقافات الشرقية والغربية، مع المحافظة على الأصول

 نبذة عن منطقة شمال نيجيريا وانتشار الثقافة العربية فيها:

"، مة "أبَموجَاالعاص إلى تتكوّن دولة نيجيريا الاتحادية من ست وثلاثين ولاية بالإضافة    
تعداد ائج اله نتوتحتوي منطقة شمال نيجيريا على تسع عشرة ولاية. وعلى حسب ما تفيد

 .23ال نيجيريام ثبت أنّ المسلمين يشكلون الأغلبية من سكان شم2006السكّاني عام 

 تلفة، منهاعات مخمجمو ويعيش في المنطقة الشمالية شعوب عديدة، تتكوّن من قبائل و        
 منها النوبي (، كما أنّ Kanuri(، والكانوري )Fulani(، والفلانيين )Hausaالهوسا )

(Nupe( والتيفي ،)Tivوغيرها. لكنّ المجموعات الثلاث الأولى تش ،)عوب كّل أهمّ ش
 .24المنطقة

، هو في الحقيقة راجع إلى ]وانتشارها[إنّ تاريخ اتّصال شمال نيجيريا بالثقافة العربية    
الوجود الإسلامي في المنطقة، إذ يلاحظ بعض الدارسين أنّ انتشار الإسلام في إفريقيا  تاريخ

هو انتشار لظواهر ثلاث، وهي "انتشار الثقافة العربية الإسلامية"، وانتشار الدين الإسلامي، 
فهذا يدلّ دلالة واضحة على أنهّ لا يمكن الحديث عن تاريخ  25وانتشار اللغة العربية ...".

شار الثقافة العربية في هذه المنطقة بمعزل عن تاريخ الإسلام وانتشاره فيها، إذ أنّ هذه انت
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الثقافة جزء لا يتجزأّ عن الإسلام، وأنّها من مكوّناته الأساسية. وعلى هذا يقدّر أنّ تاريخ 
 .26اتصال المنطقة بالثقافة العربية هو في الوقت نفسه تاريخ الوجود الإسلامي بالمنطقة

ازدهرت و ليم العربي، والتع لعربيةاهذا، وقد انتشرت الثقافة العربية الإسلامية بما فيها اللغة      
ب الدين ، بجانعصورازدهارا واسعا في بلاد نيجيريا، لا سيّما إقليمها الشمالي عبر ال
ولايات و برنو،  –نم الإسلامي، حيث اتخذت اللغة العربية لغة رسمية للدولة في مملكة كا

ت رى المراسلاسيم وتجلمراوسا، وفي عهد الخلافة الإسلامية بسموكموتمو، فكانت تصدر بها االه
ياسية القرارات الساريخ و الت والمكاتبات في الشؤون الداخلية أو العلاقات الخارجية، وبها يدوّن
غة ل استعمالها  جانبا إلىوالإدارية والقضائية، كما تبرم بها العقود التجارية وغير ذلك. هذ
 .72ةللشعائر الدينية، ونشر التعليم وتأليف الكتب ونظم القصائد الشعري

نة عالية ة تتمتع بمكافة عامة بصوهكذا ظلّت اللغة العربية والتعليم العربي والثقافة العربي      
يلادي حين ين الملعشر ونفوذ قويّ في شمال نيجيريا عبر العصور والقرون حتى مطلع القرن ا

لسياسية ساحة ان الععمار البريطاني على أراضيه، وقام بتقليص نفوذها وعزلها ظهر الاست
 .28والإدارية واستبدال اللغة الإنجليزية بها

ترة فلمنطقة خلال اية في لعربلكنّه على الرغم من تقليص نفوذ اللغة العربية وتراجع الثقافة ا
لثقافة ه اللغة وهذه اقضي على هذعاما، فإنّ ذلك لم يكن لي 60الاستعمار التي امتدّت نحو 

حيل انتهما بعد ر امة مكعصفة ببصورة كلّية، فسرعان ما عاد إلى اللغة العربية والثقافة العربية 
ا محوظة في عهد ورة ملت بصالمستعمرين واستقلال البلاد. ولقد تطوّرت الثقافة العربية وانتشر 

 أخذت طقة حتىالمن عالية لدى شعوببعد الاستقلال في شمال نيجيريا، وغدت تحتلّ مكانة 
 .92تنافس وتزاحم الثقافة الغربية التي نشرها الاستعمار في المنطقة

 التعريف بشعب هوسا وثقافته:

، هو أحد الشعوب التي تعيش في مناطق غرب إفريقيا في شمال شعب هوسا -
والكاميرون،  نيجيريا، وجنوب غرب النيجر. وتوجد جماعات تابعة لهذا الشعب في السودان،

وغانا، وساحل العاج، وتشاد، كما توجد لهم مجتمعات في غرب إفريقيا. وقد انتقلت جماعات  
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كبيرة من هوسا إلى المدن الساحلية في غرب إفريقيا مثل لَاجموسْ، وأَكَرَ، وكممَاسِي، وكموتمونمو، 
عة والتربية الماشية. وبعض الدول مثل ليبيا. تتجمّع قبائل هوسا في قرى صغيرة تعيش على الزرا

ويتحدثون لغة الهوسا، وهي واحدة من مجموعة اللغات التشادية، والتي تنحدر من عائلة اللغة 
. ولشعب هوسا بشمال نيجيريا ثقافته المتمثلة في عاداته وتقاليده وأفكاره 30أسيوي-الأفرو

 ومعتقداته، وغير ذلك مما يدخل تحت ما تتضمنه الثقافة من معان.
سة الزراعة،  ممار ثل فيالتي اشتهر بها كابرا عن كابر، فتتم ثقافة شعب هوسان وأما ع

شعاع كزا للإن مر والاستقرار في حواضر، أبرزها مدينة كنو، والتي ظلّت منذ عشرة قرو 
 وسا، حيث تمّ بائل هين قالإسلامي والثقافة العربية. ولقد أصبح الإسلام هو الدين السائد ب

ة الأخرى. لمجاور ادول ين القادمين من شمال إفريقيا، ومن مالي، والنشره على أيدي المسلم
اعد واج فهناك قو بة للز لنسويمربّي الهوسويون أبناءهم على التعاليم الإسلامية منذ الصغر. وبا

لإسلامية. اشريعة ق المحددة تحكم الزواج لدى أهالي هوسا، حيث إنّ الزواج عندهم يتمّ وف
ن قِبل هذه لدعم مالقى يويا في حياة قبائل هوسا، وأمرا تقليديا يوتعتبر الموسيقى جزءا ح

زياء التي فس الأنمن  المجتمعات. وفيما يتعلّق بملابس أهالي هوسا وتصميمها، فإنها تكون
 .31تنتشر في غرب إفريقيا

 أثر الثقافة العربية في الثقافة الهوسوية بشمال نيجيريا:

ا م، جعل كثير الإسلا خلهادمية في مختلف البلاد التي إنّ انتشار الثقافة العربية الإسلا
ت لامية؛ فأصبحة الإسعربيمن معالم الثقافات المحلية القائمة تتكيّف مع مقوّمات الثقافة ال

الإسلامية،  لعربيةاافة الطقوس والتقاليد والأعراف تنسجم في غالب الأحيان، مع ثوابت الثق
صل إلى مجال يف لا ختلارسة والتطبيق، إلّا أن هذا الاحتى ولو اختلفت فيما بينها في المما

 .23الحديثةو قديمة ة الالعقائد والقيم والمقاصد، كما هو الشأن مع الثقافات غير الإسلامي

وعلاقة الاتصال بين اللغتين العربية والهوسوية من نوعين: اتصال مباشر وغير مباشر، 
تين يعيشون في مكان واحد في ظروف تسمح فالاتصال المباشر يعني أنّ المتحدّثين باللغ

بالتأثير والتأثرّ مباشرة، كما هو الحال بالنسبة لمجتمعات هوسا في البلاد العربية المختلفة. أما 
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الاتصال غير المباشر بين اللغات فيعني ذلك النوع من الاتصال الذي يحدث من خلال 
ل الهامشي على مستوى الأفراد، دون أن التقاليد الأدبية بواسطة الكلمة المكتوبة، أو الاتصا

يعيش المتحدّثون بهذه اللغات في شكل جماعات في مكان واحد تحت ظروف تسمح بالتأثير 
اللغوي المكثّف. وهذا النوع من العلاقة هو الذي كان، ولا يزال إلى حدّ ما، قائما بين اللغة 

الأثر الحقيقي للغة العربية والأدب  العربية واللغة الهوسوية في غرب إفريقيا، وفي إطاره تحقق
 .33الإسلامي على اللغة الهوسوية وقاد إلى نشأة وتطوّر الأدب الهوسوي المكتوب

 وسوية تسرّبافة الهالثقويدلّ دلالة واضحة على علاقة الاتصال بين الثقافة العربية و  
هد: "وقد مّد فمحدري الألفاظ العربية إلى الهوسوية،  ويؤكد ذلك قول الأستاذ الدكتور ب
ها ت العربية فيلعبارادد اتسربّت الألفاظ العربية إلى لغة هوسا في غرب إفريقيا، إذ يقدّر ع

 .34 عبارة ..." 5000ب   

 وكما أشارت الدكتورة نادية إلى هذه العلاقة، بقولها: 
لخطّ باتكتب  كانتف"ولقد ارتبطت الهوسا بالثقافة العربية الإسلامية عدّة قرون، 

كلمة،   1200لى يد علعربي، وتحتوي على عدد كبير من الكلمات العربية المقترضة، قد تز ا
 كتابة لأهدافظام النوره وظلّت تدوّن بالخطّ العربي إلى أن دخل الاستعمار إفريقيا وعدل بد

ربي، وقد ط العن الخمسياسية استعمارية، حيث استبدل نظام التدوين بالخط اللاتيني بدلا 
 .53ا"ا هذلنظام داخل المؤسسات الحكومية والمدارس وغيرها إلى يومنسار هذا ا

إلاّ  تها ]الهوسا[ كتاببي فيوهنا تجدر الإشارة إلى أنهّ لم يبق تقليد استخدام الحرف العر 
 .36دهاليزء الفي الأوساط التقليدية المتخصصة جدّا، أي المسننين وفقهاء أو علما

ة ية في الثقافالعرب قافةة كنماذج دالة على تأثير الثوفي هذه العجالة نذكر بعض الأمثل
 الهوسوية في مجالات متعددة على وجه الاختصار لا الحصر. 

من  ة وما تحتويهة اللغناحي لا شكّ أنّ الثقافة العربية أثرت في الثقافة الهوسوية مناللغة: 
 حقول دلالية، ويتمثل ذلك في الجدول الآتي: 
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 الكلمة الهوسوية  مة العربيةالكل الحقل الدلالِ  
 ألَْلَا       الله      أ. الدين الإسلامي

 أنْ نَبّ      النبّّ      "       "    
  كمرْآني/ ق مرْآني       القرآن     "      "     
 أدَْدِينِي      الدّين    "       "    
 سَلّا     الصلاة     "       "    

 مَجَلِسَا  لسالمج    ت. نظام الحكم 
 وَزيِريِ   الوزير    "       "    
 هَاكِمِي  الحاكم   "      "     
 ألَْقَالي    القاضي   "       "    
 وكَِيلِي   الوكيل    "       "    

ج. الأحوال 
 الشخصية

 وَلي     الولي  

 سَدَاكِي   الصداق   "       "    
 إِدَّا   العدّة   "      "     
 قَ زَفي    القذف   "       "    
 لِآني    اللعان   "       "    

خ.الموازين 
 والمقاييس 

 سِفِلِي   الصّفر  

 كِلمو   الكيلو   "       "    
 تمممنِي    الثمن   "      "     
 رمبمئِي/ رمبمو   الربع   "       "    
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لمقترضة في ربية االع ول الدلالية حظوة بالكلماتوقد ثبت حسب الاستقراء أنّ أكثر الحق
م نتشار الإسلاباعربية ة اللغة الهوسا هو حقل الدّين الإسلامي، وهذا يؤكد تاريخ ارتباط اللغ

 .38في تلك البقاء

الت تحتفظ ة ما ز وسويوتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الكلمات العربية المقترضة في اله
ف وسيلة للتكيّ كلالية  الد ولكن هناك ما طرأ عليه بعض التغيرات بمعانيها القاموسية الأصلية،

 . 39مع البيئة الاجتماعية والثقافية الهوسوية

ء ا من الأسمانّ كثير جد أ: أمّا في جانب التقاليد، وخاصة فيما يتصل بالتسمية، فنالتقاليد
ليها بعض عطرأ  ن، وإلدى هذه القبيلة في تسمية أولادهم مأخوذة من أسماء عربية إسلامية

، دَوْدَ  ا لدى هوسا، يدِي، وغيرهلي، إِ ا، سم تحريفات بسيطة. ومن ذلك أسماء: مَانمو، مَمَّنْ، هَلِّرم
، على سيسليمان، إدر  فهي مأخوذة ومحرفّة عن أصولها العربية: عثمان، محمّد، خضر، داود،

 40التوالي.

ود س، وعقلخمالصلوات ومن ذلك تسمية أسماء أيام الأسبوع في العربية وأوقات ا
 الأعداد من عشرين إلى تسعين، ويتمثل ذلك فيما يلي:

أوقات الصلوات        أسماء أيام الأسبوع      
 الخمس

 العربية الهوسا العربية الهوسا
 الصبح أَسمبَا الأحد لَهدَِي
 الظهر أزََهَرْ  الإثنين ليِتِنِنْ 
 العصر لَأَسَرْ  الثلاثاء تَلَاتاَ 
 المغرب مَغَرباَ  الأربعاء لَارَباَ 

 العشاء إِشْشَا الخميس ألَْهمَِسْ 
 -    -    الجمعة جمومَآ
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 ويؤيد ما سبق وروده في الجدول قول الدكتور علي أبوبكر:

 الأسبوع يام السبعة فياء الأأسم "وقد تأثرت كلتا اللغتين ]الهوسا والفلانية[ بالعربية إلى حدّ أن
سماء هذه أالآن  رفونعمل فيهما، وحتى أصبح هوسا والفلانيون لا يعبالعربية هي التي تست

إذ لم  والمستعملة، علومةي المالأيام الأصلية في اللغتين. أمّا أوقات الصلوات الخمس فالعربية ه
، فالعربية تسعين إلى تكن هذه الأوقات موجودة في اللغتين. وكذلك عقود الأعداد من عشرين

 .41.."هي المستعملة فيهما .

لى عبية إسلامية فاظ عر ن ألومما يلاحظ من آثار الثقافة العربية في هذه المنطقة جريا        
ظم هؤلاء ة، ومعلاميألسنة أفراد وجماعات ليس لها علاقة مباشرة بالثقافة العربية الإس

لمين،  ن المسلة ميتواجدون في بعض القبائل التي لا تدين بالإسلام أو فيها نسبة قلي
ثيرا كيّاهم. فنجد  رتهم إمجاو استعمالهم لألفاظ عربية إسلامية جاء نتيجة لمعاشرتهم المسلمين و ف

مد لله"، ، و"الحيكم"من الألفاظ العربية الإسلامية تجري على ألسنتهم، نحو: "السلام عل
لسنة أي على تجر  و"صدقة"، و " آمين"، وغير ذلك من الألفاظ العربية الإسلامية التي

 . 42ين الذين يعيشون في أوساط المسلمين في المنطقةالمسيحي

 نهم مسيحيين،مع كو  ميةنتيجة لما سبق، نجد كثيرا ما تسمى بعضهم بأسماء عربية إسلا       
، وغير مَاثيِمو حسنحمد، و نْ أفنجد على سبيل المثال أسماء مركّبة، نحو: جمونْ محمّد، وجمونْسمو 

وب شمال ليد شعتقا ثير الثقافة العربية ورسوخها فيذلك، فهذه إشارة واضحة إلى مدى تأ
قة هوسا وب منطن شعنيجيريا، وأنّ هذه الثقافة أخذت تتسرّب إلى أوساط غير المسلمين م

 .43بسبب المعاشرة والمجاورة

ومن مظاهر تأثرّ الشعب الهوسوي بالتقاليد العربية كون بعض الأطعمة والملابس وأدوات     
العرب؛ ومن ذلك: ألَْكَاكِي )الكعك(، وألَْكمبمسْ )الخبز(، وشَايِ )الشاي(  الزينة مأخوذة من

وغيرها، إذ أنّ هذا النوع من الأطعمة لم تكن معروفة عند الشعب الهوسوي قبل اتصاله بالأمة 
العربية وتأثره بثقافتهم. ومن الملابس التي أخذها الشعب الهوسوي من العرب: أبََايَا )العباء(، 
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بَّا )الجمبّة(، وهِجَابي )الحجاب(. ومن جانب أدوات الزينة، أنواع الطيب مثل: ألَْمِسْكِي وأَلجَْ 
 )المسك(، وهممْراَ )الحمرة(.

ية ها: ليلة عربلق عليا يطموأما من ناحية التقاليد المأخوذة من العرب في أيام الزفاف       
(Arabian nightوهي عبارة عن ليلة يجتمع فيها كلّ م ،)ه أقربائريس و ن أصدقاء الع

غادرون ي، ثّم لشاياوكذلك صديقات العروس وأقربائها، في زيّ العرب، ويتناول الحاضرون 
 .44بعد أن قضوا بعض الوقت يتبادلون الأفراح والمسراّت

 مجال التعليم العربي:

هو  نيجيريا شمالبوسوي ب الهمن أجلى النواحي التي يبرز فيها أثر الثقافة العربية في الشع    
هذه  ريخ عريق فيبتة وتال ثاالتعليم العربي. فللتعليم العربي وما يحويه من مجالات معرفية أصو 

يشكل  –ولا يزال  -ن مية كاسلاالمنطقة، إذ أنّ تعليم اللغة العربية وآدابها والعلوم الشرعية الإ
 . 45جزءا أساسيا من النشاط التعليمي لدى هذا الشعب

ور وسا عبر العصهبلاد  ر فيشارة هنا إلى أنّ التعليم العربي الإسلامي قد انتشوتجدر الإ     
ية قبل ظهور لإسلاموم اوالقرون عن طريق مدارس وكتاتيب قرآنية، ومعاهد تقليدية لنشر العل
د بعد مجيء  البلافيشرت الاستعمار الغربي في المنطقة. ثّم ظهرت المدارس الغربية التي انت

نشر  عيد فيدّ بحكذلك الكليات والجامعات، وأخذت كلّ منها تساهم إلى المستعمرين، و 
الجامعات و كليات وال الثقافة العربية في المنطقة بصورة ملحوظة. فقد خرّجت هذه المدارس

ة كلّ ذلك كثر   نتج عنو بي، عددا لا يعدّ ولا يحصى من التلاميذ والطلاب في مجال التعليم العر 
لي ا في ذلك حاميث، بمالحد العربية الإسلامية بواسطة النظام التعليميعدد المثقفين بالثقافة 

ذه الثقافة بهثقفين الم الشهادات والدرجات العلمية العليا، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من
 .46تعمرينء المسمجي بواسطة النظام التعليمي التقليدي القديم الذي شاع في المنطقة قبل

 تّجمة:مجال التأليف والنظم وال
ومن مظاهر تأثير الثقافة العربية في الشعب الهوسوي في شمال نيجيريا استعمال اللغة        

العربية من قِبل العلماء والأدباء والمثقفين بالثقافة العربية في مجال التأليف والنظم. وقد كان لهذا 
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دبائها، وخاصة بعد النشاط تاريخ طويل، إذ تفيد شواهد تاريخية، أن لعلماء بلاد الهوسا وأ
قيام الدولة الإسلامية بسموكموتمو دورا كبيرا في هذا المجال

47. 

د ء في المعاهالأدباو ماء هذا، وقد ظلّ هذا النظام قائما إلى يومنا هذا، فنجد العل     
جون الجامعات ينتليات و الك الدينية التقليدية مع أقرانهم المعلّمين في المدارس والأساتذة في

 ذلك الدّين ياتية بما فيلات الحلمجاتأليفية وآثارا أدبية قيّمة باللغة العربية، تتناول شتى ا أعمالا
المؤلفات عن  . ولا يقلّ مستوى بعض48والسياسة والاجتماع والاقتصاد، وما إلى ذلك
 .49مستوى الكتب التي أملفّت وت مؤَلّف في البلاد العربية

( لدى Ajami)جَمِ و أَ جمة التقليدية المحلّية أويضاف إلى هذا النشاط ما يعرف بالتر  
على نصوص  لّيةة المحهوسا، وهو عبارة عن استخدام الحروف العربية في وضع الحواشي باللغ
ل الحروف ستعماية باعربية إسلامية بغية الشرح والتوضيح، أو وضع مؤلفات باللغات المحل

 .50العربية

يريا عوب شمال نيجافة ش ثقرسوخ الثقافة العربية فيوتمثّل العملة النيجيرية نموذجا حيّا ل
يرية بلغة النيج عملةوتقاليدها، حيث إنّ الحروف العربية تستخدم في كتابة بعض وحدات ال

 . 15بمو )ألف نيره(، وهكذا، نَيْراَ دم نيره( ائتاالهوسا، نحو: نَيْراَ طَريِ )مائة نيره(، نَيْراَ طَريِ بيِمو )م

ومين حر كترجمتي الم  لنشاط أيضا ترجمات للقرآن الكريم في المنطقة،وقد نتج عن هذا ا
ء لماء والأدباتج العا أنالشيخ محمّد ناصر الكبري الكنوي والشيخ أبوبكر محمود جمومِي، وكم

 .52أعمالا تأليفية وأدبية كبيرة بواسطة هذه الطريقة

دين بترجمة ال الرج امويؤيدّ ما سبق الحديث حوله قول الدكتور علي أبوبكر: " ... وق
  35بية ...".ة العر ثقافالأمور الدينية إلى اللغتين ]الهوسا والفلانية[ لنشر الإسلام وال

 مجال الرسم والكتابة المزخرفة بالحروف العربية:

من مظاهر تأثير الثقافة العربية في الشعب الهوسوي بشمال نيجيريا استعمال الحروف         
سم والكتابة المزخرفة. ويظهر ذلك في عدّة أشكال. فمن ذلك ما يتمثل في العربية في مجال الر 

(، حيث تستخدم الخطوط العربية التي تحمل decorationصور فنّ الزخرفة والديكور )
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آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو آثار الأدباء، أو الحكماء، كأدوات للزينة والديكور تعلق 
، أو تكتب على جدران المساجد والجوامع والمدارس والمعاهد على الدور والمساجد والمكاتب

 . 54التعليمية

 مجال الأدب: 

لظاهرة تّم هذه ا إنّ  كان أثر الثقافة العربية في الأدب الهوسوي ظاهرة ملحوظة، حيث
قول دي. تلميلاااكتشافها من طرف العلماء الكتاب والباحثين منذ القرن التاسع عشر 

لظهور الحقيقي لامية، أنّ اة الإسعربيمما يؤكّد تأثرّ الثقافة الهوسوية بالثقافة الالدكتورة نادية: "و 
 . 55لك البلاد"إلى ت سلامللأدب الهوسوي إلى حيّز المعرفة كان بعد دخول اللغة العربية والإ

ستعار أوزان اوسوي ب الهويضيف الدكتور علي أبوبكر مثبتا القول السابق: " إنّ الأد       
 لى اللغتين لمإعربية ن المر العربي، وذلك أنّ رجال الدّين الذين ترجموا مبادئ الإسلام الشع

 .56أيضا" لنظميقتصروا على كتابتها بالنثر وحده، بل بذلوا جهودهم في ترجمتها با

ية، حاملة العرب صيدةوقد نشأت القصيدة الهوسوية الإسلامية صورة طبق الأصل للق        
 وزان الشعريةلك الأذفي  ع عناصر القصيدة العربية الفنية شكلا ومضمونا، بمافي ثناياها جمي

 تي انحصرت فيتها الضوعاوالمحسّنات البديعية ... ولا تختلف عن القصيدة العربية إلا في مو 
ا من خلال كتسبوهتي ا المسائل الدينية والجهادية. وقد صبّ فيها مؤلفوها كلّ خبراتهم ال

كر بالحمد والش تتاحها اففيعربية، وتنفرد بنيتها الخارجية بنمط خاص يتمثل تأليفهم باللغة ال
 يرمز الأخيار، ثمّ  تابعينوال للخالق المنّان، ثّم الصلاة على النبّّ المختار وعلى آله وأصحابه
 . 57م(2241عام  =كد" لتاريخ تأليفها بعبارة يمثّل كل حرف عددا معيّنا )مثلا الرمز "شر 

تَاغممْ يمدح أمير كَ  لشعراءحد اأج القصيدة الهوسوية المتأثرّة بالقصيدة العربية، قول ومن نماذ    
(Katagum:قائلا ،) 

 باَ  ووَنْمم بَ     يْ وَارَ             يْ كم      سَركِْي وَنْدَ يَ     يْ  *  كوتَا يَ بَ      الرحماننَا غمودَ 
وَا   ممسملْمِييَا بَا      ي باَ بَيْ ذَابِ ام طا بِح دمونيَِ  *  نَ             نْ   كَافِريِشِي يَ بَ ي ْ

قَيْ رَنْ لَاحِ    راَ  *  سَيْ  رَحِيمم أَ   اباَ  بَا كمووَ كي بَيْ أَ  صَالِحِينَ سَركِْنْ جِن ْ
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صص أيّ في ولم يخ باتهفي هذه الأبيات يحمد الشاعر الله الرحمن الذي عمّنا جميعا به    
هو  خر، كما أنهّلى الآدا عطى الكافر في الدنيا، ولم يمفضّل واحأعطى المسلم كما أعالدنيا، و 

 .58الملك الذي خصّ الصالحين برحمته يوم القيامة دون غيرهم

لى  تعالى وععلى الله ثناءفهذه الأبيات مأخوذة من قصيدة طويلة، فقد افتتحها الشاعر بال    
هي   أيضا، وهذهلى اللهء عتمها بالثنارسوله الكريم، ثم استطرد في ذكر مناقب ممدوحه، ثمّ اخت

ة شعاره العربيي في أفود الطريقة التقليدية. ويبدو أنّ الذي استنّها هو الشيخ عبد الله بن
 .95والفلانية والهوسوية. وما زال الشعراء المحدثون يقلّدون طريقه

ظم القصيدة ن دة فيلواحاويجب التنبيه في هذه النقطة إلى أنّ عامل الارتباط بالقافية     
ا، وذلك لأن الهوس لغة الواحدة لعب دورا كبيرا في إدخال عدد كبير من الكلمات العربية في
 .06االقافية تستلزم  أن يكون في أواخر الأبيات من القصيدة حرفا موحّد

ى رسوخها ية ومدلعرباإن دلّت هذه المظاهر على شيء، فإنما تدلّ على أثر الثقافة       
 في الثقافة الهوسوية بشمال نيجيريا. وانصهارها

 لولها: يا وحيجير التحدّيات التي تواجه الثقافة العربية في منطقة هوسا بشمال ن

شمال  رزة في شعوبباآثارا خة و مماّ سبق تناوله يمكن القول إنّ للثقافة العربية جذورا راس      
ق ل سيرها وتعوّ ت تعرقدّيامشاكل وتحنيجيريا؛ وأنّ هذه الثقافة تزدهر وتنتشر، إلّا أنّ هناك 

 ما يلي: التحدّيات أو المشاكلرقيّها في المنطقة. ومن أبرز هذه 
يريا ع أنّ في نيجسية، ملفرناعدم الاعتراف بكون اللغة العربية لغة رسمية ثانية، كما حصل للغة  -

مين الذين يرا من المسلثناك كنّ همَن كانت العربية عندهم بمثابة اللغة الأمّ كقبيلة "شموَ"، كما أ
 يستخدمونها في حياتهم الدينية والاجتماعية والثقافية.

تخصصين عظم المرص مقلة توفير فرص العمل للمثقفين بالثقافة العربية، حيث تنتهي ف -
 في غير هاتين ظّ لهملا حو في اللغة العربية أو في الدراسات الإسلامية في التدريس والقضاء، 

 .61االفرصتين إلاّ نادر 
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( من NBAIS) ميةكون الاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني للدراسات العربية والإسلا   -
ي الشهادات  حاملث إنّ قِبل الحكومة الفيدرالية اعترافا سطحيا، أو حبرا على الأوراق، حي
لكليات ت في اخصصاالثانوية من المجلس المذكور لا يمسمح لهم بالالتحاق بكثير من الت

 ة.شريعفي قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية أو ال والجامعات، إلا

ي الثقافة هلرسمية الثقافية، حيث إنّ الثقافة السائدة ا –ظاهرة الازدواجية اللغوية   -
ثقافة لى قدر من الونوا ع يكلمالإنجليزية، ولذلك فإنّ كثيرا من المثقفين بالثقافة العربية إذا 

لى الساحة، عتبر عل ومأنفسهم، فليس لهم حظّ في حضور فاع الإنجليزية التي تؤهلهم لتقديم
 .62مهما بلغوا من الكفاءة والتمكّن في مجالات تخصصهم

ية الاعتراف بب سطح، بسالتغيّب المتعمّد لروّاد الثقافة العربية في الساحة الثقافية  -
 رفض الاعترافى تخر ي الأهالحكومي بالمدارس التي تدرس فيها العربية، فإنّ الساحة الثقافية 

حالة من  يعيشونة، و بمثقفي اللغة العربية، مما جعل المستعربين يشعرون بشيء من الدوني
 التهميش والاغتراب داخل مجتمعهم. 

لقدرات نمية اة لتعدم وجود وسائل الاتصال بالعربية، لأنّ فقدان الوسائل المعين  -
 أعداد هائلة ن وجودمرغم ليها، على الالاتصالية يعدّ المشكلة الكبرى، نظرا لشدّة الحاجة إ

 لعربية يساهماللغة بامي من طلبة العلم والأساتذة الذين يتشوّقون إلى ذلك، فوجود منبر إعلا
دور نشر طابع و اك مفي توحيد الفكر والرأي العام لهذه الشريحة، إضافة إلى ذلك ليس هن

 .36 والإبداعيةعربية، الأمر الذي يشكّل عائقا لنشر المحاولات العلمية 

تمثل نها تإ فيمكن القول ليها،إللمشاكل والمعوّقات التي تّمت الإشارة  الحلول المقتّحةوأما    
 في القيام بما يلي: 

 ة الفرنسية.صل للغما حاعتراف حكومة نيجيريا بكون اللغة العربية لغة رسمية ثانية، ك -

تى ص في شلفر اإعطائهم  توفير فرص العمل للمثقفين بالثقافة العربية، عن طريق -
 المجالات التي لها علاقة بتخصصاتهم. 
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لي لاعتراف بحامية، واسلاماعتراف الحكومة بالمدارس التي تدرس فيها العلوم العربية والإ  -
( اعترافا NBAIS) الشهادات الثانوية من المجلس الوطني للدراسات العربية والإسلامية

لتخصصات اختيار ، وايات والجامعات التي يريدونهامحضا، وأن يمسمح لهم بالالتحاق بالكل
 التي يفضّلونها لدراساتهم الجامعية.

أن ت تخصّصهم، و مجالا وفي اعتبار الحكومة المثقفين بالثقافة العربية في التفاعل الرسمي  -
هم عند لتقديم أنفس تؤهلهمية ليكون المثقفون بالثقافة العربية على قدر عال من الثقافة الإنجليز 

 الحاجة إلى ذلك.

لعربية اثقفي اللغة تراف بمالاعو الحضور الفعّال لروّاد الثقافة العربية في الساحة الثقافية،   -
داخل  خرىفي الساحات الثقافية، مع شعورهم بالمساواة مع أصحاب التخّصصات الأ

 المجتمع. 

ة رات الاتصاليقدة التنميلإيجاد وسائل الاتصال بالعربية، لأنّ إيجاد الوسائل المعينة    -
لثقافة ا المثقفون باني منهيعا للمثقفين بالثقافة العربية يعدّ حلا كبيرا للمشاكل الثقافية التي

 العربية.

 الخاتمة:

ة الثقافة بية، ثّم نشأة العر ثقافخلال الرحلة القصيرة مع المقال؛ تّم تناول مفهوم الثقافة وال    
ثقافة في من ال لنوع، وكذلك كيفية انتشار هذا االعربية ومصادرها ومقوّماتها وخصائصها

ل كذلك المقا ناولنيجيريا الشمالية بصفة عامة، وعند الشعب الهوسوي بوجه خاص. وقد ت
وي وثقافته الهوس لشعبنبذة يسيرة عن منطقة شمال نيجيريا كحدّ مكانّي للمقال، كما جعل ا

ته )الشعب  ثقاففيمية العربية الإسلاكمحور الدراسة، متطرّقا إلى الحديث عن أثر الثقافة 
ة مع فة في المنطقالثقا ع منالهوسوي( في شتى مجالات الحياة، ثم التحديات التي تواجه هذا النو 

 ذكر الحلول المقترحة لها.
 وأمّا توصيات المقال فتتمثل في الآتي: 
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ات أو الثقاف ،لعربيةفة اإقامة الندوات والمؤتمرات لهدف تحريك الباحثين في مجال الثقا -
 الأخرى داخل الدولة.

تي تدرس عات اللجامإنشاء مراكز للحفاظ على تراث الثقافة العربية في المدارس وا  -
 فيها اللغة العربية وآدابها وثقافتها والعمل على تطويرها.

لصادرة عن ا( SISCEتسوية الحكومة بين شهادة الدراسات الإسلامية العالية ) -
ات الثانوية كشهادتي ( وبقية الشهادNBAISات العربية والإسلامية )المجلس الوطن ي للدراس

 ( ليتمّ العدل بين المواطنين.NECO( ونيكو )WAECوَائيك )
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 قدّمةالم

إلى ضروب و ب، شعو ن الالثقافة مصطلح يمستخدَم للإشارة إلى طريقة الحياة الكليّة لشعب م
ا صنعه كلّ م  على النشاط في مختلف الميادين مثل الفنّ والأدب والموسيقى. وهي تشتمل

 يوجده.و نعه شعب من الشعوب وابتدعه من الأفكار والأشياء وطرائق العمل فيما يص
لتقاليد. نية واالتقو وتشتمل كذلك على الفنون والمعتقدات والأعراف والاختراعات واللغة 

اثل  ياة لى طرائق الحغلبِ إ الأمصطلح الثقافة الحضارةَ، غير أنَّ المصطلح الأخير يشير فيويمم
تتكوَّنم و م معقَّدًا. أا كان سيطً العملية الأكثر تقدّمًا. أمَّا الثقافة فهي أيّ أسلوبٍ للحياة، ب
كونها   ثر منكأوالتفك ير،  عور،الثقافة من الطرق التي يتعلّممها ويكتسبمها الإنسان للعمل، والشّ 

 وراثيّةً.  
وإذا صحّ القول إنّ الثقافة تشمل معتقدات قوم كما تشمل لغتهم، فإنّ الفك رةَ القائلةَ إنَّ 
الدين مع اللغة المتعلقة بذلك الدِّين، فكرة سليمةٌ، لأنّ الاعتقاد واللغة عنصران مهِمّان من 

ن في كينونة ثقافة المنتمين إلى الدين عناصر الثقافة، أو بعبارة أخرى شيئان متلاصقان لا يفترقا
وإن لم يكن كثير منهم من أهل تلك اللغة. هذا، وقد كانت الصلة بين اللغة العربية والدِّين 
الإسلامي خير مثلٍ وأقومه في تكوين ثقافةٍ إنسانيّةٍ تتميّز باشتمال العنصريَْنِ الْممهِمَّيْنِ الَّلذَيْنِ 

ل لها من بين سائر الثقافات الإنسانيّة العالمية الأخرى، الأمر الذي هما اللغة والدين، مما لا مثي

mailto:yahya.muritala@kwasu.edu.ng
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قد ميّ زَ الأمة الإسلاميّة وف رَّدها بين الأمم الأخرى على وجه الأرض منذ القدَمِ وحتىَّ يومنا 
 هذا. 

عَدُّ كري الطويل ت م ها الفريخوإذا كانت الأمم تقاس بثقافتها، فإنّ الأمة الإسلاميّة من خلال تا
 ر من أجل ذلكالتقديد و الأمة العظمى في العالم بتلك الميزة. وليست الأمة تستحقّ هذا المج

 ة بين صفحاتهلزاّهر اارة فحسب، بل قد سجّل التاريخ الفكري للمعرفة والثقافة والعلوم والحض
 . للمسلمين أعظم قَدَرا من المساهمة في بناء صرح التقدّم في الحياة

نها العربية ودي اللغة بين والتغريب أو الاستشراق وكيدهما على التفريق رغم محاولة الاستعمار
حط من شأن يّة للسلاموالثقافة بجميع الوسائل المتاحة من جانب، وعلى تشويه الأفكار الإ

لة بتت وجود الصقد أث اضحةالعرب، والثقافة العربية الإسلاميّة من جانبٍ آخرَ، فإنّ ظاهرة و 
يئات لامية في البة الإسعربيالدين وأكّ دت ظهورها. وجود مظاهر الثقافة الالقويةّ بين اللغة و 

ية لثقافة العرببين ا ماسكالمسلمة بما فيها جمهورية نيجيريا الفدراليّة ظاهرة من ظواهر الت
 والثقافة الإسلاميّة في النشاطات اللغوية اليوميّة. 

من   النيجيريةّد يوربابلا افة العربية فيهذا، فيشير البحث هنا إلى بعض مظاهر إسلاميّة للثق
ات ردات والعبار م المفتخداحيث تبنّي التقاليد والأساليب العربية في المعاملات الحيويةّ واس
لغة لاتحسيَن وضع  ريةًّ،ج فكالعربية المتداولة اليوميّة. ذلك أنّ الدراسة في هذا البحث تستنت

 جه تلك مظاهرت في و حدياعامة، وبالتنبيه إلى التّ العربية في بلاد يوربا والعالم الإسلامي 
شر والعناية بن ة والدينيّة،للغويّ ابية الثقافة العربية الإسلاميّة، والت رغيب في الاحتفاظ بالآثار العر 

زنيّة، التوا اتهافهم خصائص الثقافة العربية الإسلامية من أجل العمل الناجح بمقتضي
 نيّة، والعالميّة، والإيجابية. والتكامليّة، والوظيفيّة، والرباّ 

 مشكلة البحث: 
يعالج البحث مشكلة اجتماعيّة فكريةّ نيجيريةّ تتعلّق بتفرقة اللغة العربية عن الثقافة الإسلاميّة 
التي بشرفها تتشرّف كلغةٍ حيّةٍ باقيّةٍ من بين سائر اللغات الأخرى المتّصلة بالأديان السماويةّ،  

ات الثقافيّة في العصر الحاضر، ومن ثمَّ يجدر القيام بالواجب العلمي كما يعالج قضيّة التغيرّ 
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اللغوي للتحسين الوضعي للثقافة واللغة والأفكار العقدية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، 
تمدرَكم الحقيقة أنّ طريقة الثقافة العربية في كل مكان، تختلف في النظر إلى الأمور عن أسلوب 

 على الفصل بين القِيَمِ وصاحب النظرة الخالصة إلى التاريخ والإنسان والحياة. الغرب القائم 
جوده من و ستمدّ يات، الطابع الأخلاقي هو القاسم المشترك الأعظم لمختلف القيم والمقوّم

الفكر غربي و ر الالتوحيد، ولا ينفصل عنه. ذلك هو عامل آخر للخلاف والنظر بين الفك
ينيّة، دة، أو حركة ة دينيّ نظر  في الثقافة العربيّة كلّها لغة دينيّة، أو العربي الإسلامي. وليس

 كّ عنه.لا تنف، و فالنظرة الإسلامية تتّسم بالشّمول بين ما هو دينّي، وما هو دنيويّ 
  مفهوم الثقافة:

ل اللغوي، لمدلو باباشر لعدم اتّصالها الم "الثقافة"يصعب الحصول على تعريف قاطعٍ لكلمة 
 لٍ دالٍّ علىان بأصلإتيجز معظم القواميس والمعاجم اللغويةّ القديمة والحديثة عن اذلك لع

لماء قد عض الع بالمقصود الذي يناسب وينسجم مع المدلول الفك ري للكلمة. بَ يْدَ أنَّ 
قوّمات تّصل بميما  اجتهدوا في وضع تعريف مقنع لها، ويتّضح من خلال ذلك أنّها هي كلّ 

تيلر  . ولذلك قال1ماعيّةلاجتن النواحي الاعتقاديةّ والفكريةّ والسّلوكيّة واالفرد والمجتمع م
Tailerق والقانون الأخلافنّ و : "ذلك الكلّ المعقّد الذي ينطوي على المعرفة والعقائد وال

لتي فاهيم اع القيَمِ والم. فمفهوم الثقافة، بالتالي، هو مجمو 2والعرف وغير ذلك من القدرات"
ة، ا الثقافة العربيّة الإسلاميّ . وأمَّ 3لأفراد أو المجتمعات في حقبة معيّنة من التاريختحكم سلوك ا

الأمّة و ، والت راث، سلامي الإفمقوّماتها هي العقيدة، واللغة العربيّة وآدابها، والتاريخ العربي
 والوطن، ووحدة العقليّة، والمزاج النفسي. 

 بين اللغة العربية والثقافة: 
بيّة هي إحدى لغات العالم استعمالًا، وإحدى اللغات الخمس الرسميّة في هيئة الأمم اللغة العر 

دولة  18مليون عرب ي، واللغة الرسميّة في  200المتّحدة ومنظّماتها، وهي اللغة الأولى لأكثر من 
مليون مسلم من غير العرب إلى لغاتهم أو لهجاتهم  200عربيّة، كما يجيدها أو يملمّ بها نحو 
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لأصليّة. وي مقْبِلم على تعلّمها كثيرون آخرون من أنحاء العالم لأسباب تتعلّق بالدين أو بالتجارة ا
 .4أو العمل أو الثقافة أو غير ذلك

افَظَ  حَ عالميّةً. وما  ا وأن تمصْبى كيانه علوالعربيّة هي اللغة السامية الوحيدة التي قمدِّرَ لها أن تحم
لفَهْمَ تاب المبين الك الكهم ذفل القرآن الكريم بها؛ إذْ لا يمكن كان ليتحقّقَ لها ذلك لولا نزو 

 من العلوم اثَ الغنيّ ر  كما أنّ الت  الدقيقَ، وتذوُّقم إعجازهِِ اللغوي إلّا بقراءته بلغته العربيّة.
يبلغ  سلمين الذينكلّ الملحًا الإسلاميّة مكتوب بتلك اللغة. ومن هنا كان تعلّم العربيّة مَطْمَ 

 كان إفريقيانصف سم  ر منم نحو مليار مسلم في شتى أنحاء العالم. ويمكن القول إنّ أك ثعدده
ة( للغة العربيّ ا)أَيْ  سلاميّة، فهي. أمَّا من جانب صلتها مع الثقافة العربية الإ5يتعاملون بالعربيّة
اَ:   متمثلّة في أنهَّ

فحسب، بل  "لغة أداةٍ" ة ليستربيعفاللغة ال :مقوّ مَةٌ أساسيّةٌ من مقوّمات الثقافة العربية -
لمين قوامها  المسة بينهي لغة أداة ولغة فك رٍ أساسًا. ولقد كانت اللغة العربيّة رابط
ولغة  ة لغة قوميّةلعربيّ الغة "القرآن الكريم"، ثّم هي رابطة بين العرب عن طريق الثقافة. فال

 .  6فكر إنسان يّ عالميّ هو الإسلام

ربيّة ة اللغة العى أهمين مد: وقد كشف التاريخ عفي مقاومة الاستعمار كانت عاملًا هامًّا -
 . 7بيّةفي الحفاظ على كيان الأمة العربيّة وعلى مقوِّمات الثقافة العر 

ا كانت قادرةً دامتازت بخصائص أكفل بحاجة العلوم - لتقبل   سقةً دائمًاا ومتَّ ائمً : ذلك أنهَّ
 . 8كلّ حاجات الفكر والحضارة

ة، دة عوامل هامَّ إلى ع ذلك : ويرجعأثرها البعيد المدى في عمق الثقافة العربيّةكان لها  -
ا أضخم اللغات ثروة، ومقاطع، وحروفاً، وتعبيراتٍ. أمَّ  لألفاظ باغة العربيّة نى اللغا منها أنهَّ

ب نوعّ الأساليةً، وتعدّدفلا جدال فيه. فقد استطاع الأوائل أن يشتقّوا منها مترادفات مت
ني  ن يؤدّيَ معاأيمكن  واحدبارات في اللغة العربيّة هو خير دليلٍ على ذلك. فالمعنى الوالع

 ، والمشتَركَ، والأضداد الخ.9كثيرة بتعبيرات مختلفة؛ كالحقيقة والمجاز والتصريح والكناية
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ف أو لم يتوقّ  ا متفاعلاً زال حيًّ ا ي: اللغة العربية لغة أمّة واحدة تحمل فكراً ملغة أمّةٍ واحدةٍ  -
 . 10يتجمّد

مان ة، وأنّ الحر الحيا لامةع: تعرف مدى أهمية اللغة في حياة الأمم بأنّها هي علامة الحياة -
 .11من اللغة هو الموت

الطويل أن  ريخهاتالال خاستطاعت اللغة العربية في  حقّقَتْ عنصر الحياة والاستمرار: -
، ات والحضاراتللنهض عاب والاستيتحمَقِّقَ عنصر الحياة والاستمرار، ولم تعجز عن التعبير

 ي ة دينٍ كهنوتيست لغهي لفولم تكن لغةً دينيّةً بالمعنى الذي عرفت به اللغة اللاتينيّة، 
ضارة. ولم تمع وحومج محدود بدور العبادة، ولكنها لغة دين هو في ذات الوقت دين وحياة

 . 12تعجز في عصر من العصور عن الوفاء بحاجات عصرها وبيئتها

 ن فارقٍ كبيرٍ بيّة علعر اكشفت اللغة   اشفة عن فارق كبيٍر بينها وبين اللغات الأخرى:ك -
، وتفرّعت حف مثلاً لمتابينها وبين اللغات الأخرى كاللغة اللاتينيّة التي ماتت وسكنت ا
ع ليوم أن يتابتطيع ا يسلامنها لغات أخرى، بحيث إنّ أيّ فرنسيّ أو إنجليزيّ أو ألمان يّ 

لى إراثًا يمتدّ تابع تيأن  لأكثر من ثلاثة أو أربعة قرونٍ، بينما يستطيع العربي تراث لغته
 .12خمسة قرون أو يزيد

لأصليّة الغته فظ بإنّ القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي احت محفوظة بالقرآن: -
 .  14وحفظها على قيد الحياة، وسيحفظها على م رِّ الدهور

 الإسلاميّة عامّة:  الآثار العربيّة في الثقافة
 تبادل يّ سلاميّة أم رٌ فة الإلثقاوكما سبقتِ الإشارة أنّ قضيّة التأثير أو التأثرّ بين العربية وا
سلمين قد يّة أنَّ "المالعرب للغةابالأخذ والعطاء، فقد ثبت بالنسبة إلى دور الإسلام في التأثير في 

لغويةّ ر المعاجم اللى ظهو ام إأدّى هذا الاهتم اهتمّوا بضبط اللغة وجمعها، وتحديد ألفاظها، وقد
بيٌر كالكريم أثر   للقرآنو لة. وعلوم النحو والصرف والعروض، وهي من العلوم الدينيّة بمن زلة الآ

ا لكريم لأصابهالقرآن لا افي حفظها وإعطائها قوّة الثبات والصمود والقدرة على التّحدي، ولو 
 .14هاة وغير تينيّ بادلٍ وتغيرٍُّ بل وموتٍ كاللاما أصاب اللغات الأخرى من تطوّر وت
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ت في المعاملا ثيرهاهر تأظأمّا من ناحية تأثير اللغة العربيّة في الثقافة الإسلاميّة، فقد 
م وأوطانهم بيئاتهم و والتفاعلات المتداولة بين عامة المسلمين في مختلف لغاتهم وجنسياته

 المختلفة، ومن أوجهٍ متعدّدة؛ منها: 
 . ردّهب التحيّة الموحّدة، بالتسليم الإسلامي العربي المعروف، و أسلو  -

جّ، لحوالزكاة، وا استخدام بعض مصطلحات عربيّة متعلّقة بالدين الإسلامي كالصلاة، -
أو لا   يفهملاسلم موالمسجد، والجنازة، والدعاء، والنكاح، والطلاق، وقلّ أن يوجد 

ن ة، وإن لم يكلعربيّ افي  وميًّا مهما كان ضعفهينطق بتلك المصطلحات اللغويةّ العربيّة ي
 .  من أصلٍ عرب يٍّ

سلام  تمية إلى الإت المنللغاوأسلوب الكتابة بالأحرف المتأثرّة بالحروف العربيّة عند بعض ا -
عْتَبَرم لغات للغات التي ت م ا من اغيرهكالفارسيّة، والت ركيّة، والمالايويةّ، والهوسا، والأورديةّ و 

لعربية بما اكتابة ط البجانب ذلك، هناك بعض لغات تمكْتَبم أحيانًا على نمالمسلمين. و 
 ربا. ، ومن ضمن غرار تلك اللغات لغة يو بالكتابة الأعجميّةي معْرَف 

 لغتَيْ فيسماء  سماءوقرض مفردات اللغات العربية إلى بعض تلك اللغات المذكورة. فال -
وربا، وكذلك يعني تَيْنِ؛ هاوسا ويفي اللغ Labare" معناه "الخبرهاوسا ويوربا، و

 في اللغتَيْن كلتيْهِمَا. Alubosa" البصل"

لفّظ تاجة إلى التت المحبادااللغة العربيّة وسيلة مهمّة في أداء الواجبات الدينيّة أو الع -
لحج التلبية في او نيّة، لقرآابالمأثورات والعبارات الروحيّة كالقراءة في الصلاة، والتلاوة 

 ها. والأدعية والأذكار المأثورة، والرُّقى المسنونة وغير والعمرة، 

اللغة،  ه المقنعَ فيدليلَ  ارئٍ وقد أثرّتِ العربيّة في القراءات القرآنيّة من حيث إنّ لكلّ ق -
 . 51ةلاسيما إذا كان القارئ من أصحاب القراءات الصحيحة أو المتواتر 

التأثيريةّ للغة العربيّة في الثقافة الإسلاميّة ومن أجل الإيجاز، تنحصر الدراسة عن هذه المناسبة 
في ثلاث نقاطٍ في هذا المحور. والنقاط تترك زّ على كتابة بعض اللغات المنتمية إلى الإسلام 
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بالحروف العربيّة، وعلى الألفاظ العربية الدخيلة على الثقافة اليوروباوية المسلمة في نيجيريا، 
 ة الإسلاميّة. وأخيراً على الألفاظ اليوروباويّ 

لعربي اطفرة الخطّ  : كانتربيّةكتابة اللغات المنتمية إلى الإسلام بالحروف الع النقطة الأول ى:
ا ديث وتدوينهمن والحلقرآبظهور الإسلام واندفاع المسلمين لتعلُّم القراءة والكتابة لحفظ ا
سم شكل رسم قد انقو  ن.ولكتابة الرسائل أيضًا. ثّم تطوَّر رسم الحرف إلى ما هو عليه الآ
رقعة، رسي، والافوالثلث، وال الحروف إلى أشكال فنّ يّة سممِّيَت الخطوطَ، منها الكوفي، والنسخ،

لقرآن ايفيّة كتابة ك على  طّ العربي. ولَمَّا أسلم بعض البلدان غير العربيّة، اقتطفوا الخ16والديواني
للغات إلى هذه ا ة بعضحروفاً لكتابفي كتابة لغاتهم الأولى، حتى أصبحت الحروف العربيّة 

لغة و لمالايويةّ، االلغة ة، و يومنا هذا. ومن بين هذه اللغات؛ اللغة الت ركية، واللغة الفارسيّ 
 في نيجيريا على سبيل المثال والاختصار.  17الهوسا

هناك  :ة في نيجيرياسلاميّ ية الإالألفاظ العربية الدخيلة على الثقافة اليوروباو  النقطة الثانية:
ديمة لتجاريةّ القاعلاقة ت الروايات عديدة عن تاريخ دخول الإسلام إلى بلاد يوربا؛ منها ما يثب
ى إلى برغو، مما أدّ سَا و د هوم بين برنو وأويولَ يْ منذ القرن الحادي عشر، وكذلك العلاقة مع بلا

. ويظهر لنا 81وربايلاد بالاحتكاك بين هذه القبائل، وبالتالي، دخول الإسلام بواسطتها إلى 
ة غير ول الإسلاميّ يع الد جمأنّ الإسلام كان عاملًا قوياًّ في تمهيد الطريق للغة العربيّة، في
 هذه يخ الإسلام فيم بتار هتماالناطقة باللغة العربيّة. ومن ثّم فإنّ التعليم العربي، يوجب الا
يؤدّيَ  ن المفروض أنإنهّ مة فعربيّ المنطقة. ومن أجل هذه العلاقة الوطيدة بين الإسلام واللغة ال

نسان إذا لا يكاد ة. ولهلكريمالمسلمون صلواتهم المشروعة في كل يوم وليلة بسور القرآن وآياته ا
يءٍ ن يتابعها بشمسلمين الم يعتنق الإسلام إلاّ وهو يسارع إلى دراسة القرآن وكتب السنّة. ومن

يْنِ بهما لحديث اللّذَ رآن واالق بها يتمّ فهم معاني من مبادئ الفقه واللغة العربية وقواعدها التي
 يقام الدين  الإسلامي.

هذا، وقد اقتبست اللغة اليورباويةّ كمّيّة كبيرةً من المفردات العربية عن طريق التجارة 
والمعاملات قبل الدخول في الإسلام، وبسبب اعتناق المواطنين اليورباويين للإسلام. وهذا 
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ثرّت أيّما تأثرّ بحضارة الأمَّة الإسلاميّة ونظمها، وتقاليدها، وعقائدها، واتجاهاتها شأن أيةّ لغةٍ تأ
 .  19الفكريةّ، ودرجة ثقافتها، ونظراتها إلى الحياة العامة

لوسيطة لنقل للغة اية اوإذ لا يحتاج هذا العمل إلى المناقشة العلميّة التي دارت حول ماه
ا كما أخذت المعقول أنهّ مكن و ن الممرباويةّ النيجيريةّ، فرأى أنهّ المفردات العربيّة إلى اللغة اليو 

عن طريق  م للحجهابهذالمفردات العربيّة مباشرة من العرب أنفسهم عن طريق التجارة وعند 
غة الهوسا كما أشار إلى ل، كذلك أخذتها من 20السودان، اعتمادًا على ما قرّره ديرمي أبو بكر

يقَيْنِ  ن الطر لعربيّةَ مبالجملة، فقد نقلت لغةم يوربا المفرداتِ ا. و 21ذلك الشّيخ غلادنشي
 كلَيْهِمَا.   

في القائمة  لى لغة يورباإربيّة الع وانطلاقاً من ذلك، يمذْك رَم عدد من المفردات المستعارة من اللغة
 التي تحتوي على مفرداتٍ دينيّة واجتماعيّة واقتصاديةٍّ: 

ولا  ولا إبدالٍ، ريفٍ،ن تحة المستعارة إلى لغة يوربا بدو قائمة  بعض الألفاظ العربي -أ
 حذفٍ، ولا زيادةٍ إلاّ في النطق والتنغيم.  

 لةو المعاني اليورباويةّ المنق الألفاظ العربيّة
 Adini الدين

 Adura / Adua دعاء

 Alaada العادة

 Alaafia العافية 

 Alawura22 الله ربِّ ي

 Aleebu العيب

 Alubarika البَ ركَة

 Alubosa البصل 

 Alujannu الج نّ 

 Ajali أجَلم 
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 Alamori الأمر 

 Anobi النبّ 

 Arisiki الرزق 

  Asiri السّرّ 

 Daaba دابةّ 

  Duniyan دنيا

 وِ فتَيلة )السَّمْعَةِ أ
 الْمِصْباحِ(

Fitila 

 Fitina فِتنة 

 Halaali حلال

 Haramu حرام 

 Hijaabu حجاب 

 Maraba ا )بك(مرحبً 

 Minbari من بر 

 Musiiba مصيبة 

  Naamu نَ عَم

 Nankali نقل 

 Riba23 ربا

 Saa’a24 ساعة 

 Sababi سبب

 Tuuba توبة 

 Wahala26  25وَهْلَة

 Woli ول يّ 
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ق مَّا عن طريإسيطٍ بيير قائمة بعض الألفاظ العربيّة المستعارة إلى لغة يوربا بتغ -ب
 لصوتي، أو زيادة حرف يورباوي الحذف أو الإبدال ا

 ةلالمعاني اليورباويةّ المنقو  الألفاظ العربيّة

 Alaaji/ Alaaja27 الحاجّ / الحاجّة 

 Alikali28 القاضي

  Aluwala29 الوضوء

بَ عْلم 
30 Baale 

  Dabaru دبّ رَ 

 Eela31 حيضة

 Faari32 فخ ر

 Fadaka33 فضّة

الأضحى )عيد 
 الأضحى( 

Ileya  

 Jifa (Oku jifa34) ةجِيفَ 

 Kabari35 قب ر

 Kadara36 قَدَر 

 Kalamu37 قلم

 Keferi38 كافر

 Labare39 الخبر )الأخبار(

 Ladani40 الأذان

 Lemomu الإمام

 Moleeka41 ملائكة

 Nama لحم
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 Odun عيدٌ 

 Olohun الله

 Saabaka42 شبكة

 Saari43 سَحور

 Saati44 ذات

 Samani45 زمان/ زمن

 Sanmo سماء

 Seria46 شريعة

 Sinaa47 زنا

تسبيح )أيْ: 
 بْحَة(سم  -مِسْبَحَة

Tesubaha 

 Tunfulu طفل

 Wakati48  وقت)أيْ: ساعة(

جملة من الألفاظ والعبارات اليورباوية المخت رعة لخدمة دين الإسلام وغير  النقطة الثالثة:
فاظ اليورباويَّة في هذه الدراسة بألفاظٍ سمِّيَت مجموعة من الأل مستعارة من أصولٍ عربيّة:

يورباويَّة إسلاميّةٍ لأنها مخت رعة لخدمة حاجات المسلمين اليورباويين في البحث عن الألفاظ 
المناسِبة لبعض الأفك ار الدينيّة اللغويةّ. لقد لجأ كبارهم وأعلامهم إلى الاختراعات اللغوية 

الدينيّة التي يصعب تبديلها بكلمات ذات يورباويةّ  فوضعوا تلك المفردات للتعبير عن الأغراض
الأصول، وليست لحروف تلك الكلمات وأصواتها، من حيث البنية والت ركيب، أصول عربيّة 
خالصة كذلك، غير أنّ بعض هذه الكلمات نمقِلَتْ من لغة الهوسا مثل: مسَلاسي من 

يّة. إضافة إلى )أي مسجد( في اللغة العرب  Masalasi-Masalachiمسالاتشي 
ذلك، فهناك بعض المفردات الهوساويةّ الدخيلة إلى اللغة اليورباويةّ من خلال الاحتكاك الديني 
والمعاملات الإسلاميّة والتي لا تتجذّر من أنظمة الت راكيب العربيّة ولا من أصول يورباويةّ، مثل 
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مركَّبة من كلمات يورباويةّ تاكادا، مسلاسي، سمونَا، ومنكا، وغير ذلك. وكذا، توجد عبارات 
 لتؤدِّيَ مفاهيم وعقائد وقيمًا إسلاميّة في المجتمع اليورباوي وخاصة بين المسلمين.

 :للغاتامن  الألفاظ اليورباويةّ الإسلاميّة غير المنقولة من أيّ لغة -أ

Arabic Yoruba 

  Aawe gbigba الصيام/ الصوم

  Age إبريق

 Didego حِجَامَة

 Eleha المحجوبة/ المحتجبة /    المنتقبة

 Hantu الخطّ العربي

 Iboju النقاب

قْمعم   Ibori الخِْمَار/ البرم

 Ijade خروج

  Ijirebe دعاء

 Ile Keu مدرسة قرآنيّة/مدرسة عربيّة دينيّة

 Irun kiki الصلاة / إقامة الصلاة 

 Isinu إفطار

 Itunu فطر / عيد الفطر 

 Kayokayo عاشوراء

  Keu kike ةقرآنيّة / قراءة عربيّة دينيّ  قراءة

  Tada’a حبر اللوح

 Walaha اللّوح

 Were jiji شِعْرٌ رمضانيٌّ يورباويٌّ 
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 طتها:ن واسعأو  الألفاظ اليورباويةّ الإسلاميّة المنقولة من لغة الهاوسا -ب
Arabic 

Meaning 

Hausa Origins Yoruba 

 Dabino Labidun ت مر

 Laada Laada ثواب

 Masallaci Masalaasi مسجد

  Sunan Suuna تسمية

 Waka Waka dida غناء

 Wanka Wonka غمسل
 

غويةّ من غير سلاميّة اللفة الإيورباويةّ المحدثة لسياقة مفاهيم متعلّقة بالثقاالعبارات ال -ج  
 : تركيباتٍ عربيّةٍ 

 ثةالعبارات اليورباويةّ المحد المعاني العربيّة 

 Bembe Oru الليلي 49الدُّفُّ 

 Dumbu Eran ذبح الدابةّ

  Esin Sisin عبادة دينيّة

ابةّ  Gigun Eran نَحْر الدَّ

 ةقيام اللَّيل أو التّهجّد )صلا
  50الليل(

Idide Oru 

 Igbende البعث من الأجداث

  Irole Aiye مساء الدنيا 

 Ojo Ajinde يوم القيامة

 Ojo Igbende يوم البعث من القبور

  Ojo Igunran يوم النَّحْ رِ 
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 Ojo Ikehin اليوم الآخر 

 Saara sise إعطاء الصدقة 

 Saka yiyo إيتاء الزكاة 
 

 التحدّ يات في وجه الثقافة العربيّة الإسلاميّة: 
أقواها، وهو و لحصون سخ ابدأت الحملات التغريبيّة تتوجّه إلى الثقافة العربيّة من خلال أر 

وميّة الدّين والق قة بينلتفر ا. وقد حاولوا عدّة م راّتٍ وما زالوا في الدعوة إلى الإسلام نفسه
بيّة. ولقد سها أيْ العر يّة نفسلامالعربيّة، بل بين الإسلام واللغة التي أن زل بها دستور الأمة الإ

لعاميات اتغليب و ا، واجهت اللغة العربية أقسى ألوان التحدّي في سبيل القضاء على وحدته
تي دخلت للاتينيّة الللغة اة باالإقليميّة عليها. وقد بدأت الحملة من منطلق مقارنة اللغة العربي

 المتاحف مخلية الطريق للغات الإقليميّة واللهجات المحليّة. 
تتمثّل ن أن تشتمل و ين يمكتشرقوبالجملة فإنّ التحدِّيات الصادرة من قبل هؤلاء المغربِّين والمس

 ت التالية: على هذه المحاولا
عربيّة وغير يها الدول البما ف ميّةالمحاولة في إيقاف اللغة العربيّة عن النموّ في الأوطان الإسلا -

لغ الذين قد يب سلمينء المالعربيّة علمًا أنّها هي لغة الفكر والثقافة والعبادة لدى هؤلا
ن نتمين. ذلك عدد المعيةّ عددهم حاضراً حوالَ يْ مليار والنصف، فهو الدين الثاني في أكثر 
نَّ لأوروبية، وأاللغات افي  طريق الدعوى أنّ الحضارات الإنسانيّة والتطوّرات الحديثة تنحصر

 اللغة العربية لغة الدين والعبادة فقط.  

 ربيّة. ان العلبلداكانت المحاولة المتواصلة في تبديل الفصحى بالعامية في كثير من  -

لسان عزل اللك لغةٍ وسطى بين العامية والفصحى، وذوقام الأعداء بالسعي في خلق ل -
 العربي والثقافة عن مستوى القرآن الكريم من الفصاحة.

 ك طريق تجزئةقيق ذل تحوكذا المحاولة في هدم دولة الإسلام والقضاء عليها، وقد سلكوا في -
انًا لهم داخل ذلك أعو دوا ل، وجنّ ميّةالأمّة الإسلاميّة وتفتيتها، فأثاروا النعرات الإقليميّة والقو 

 ديار المسلمين. 
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 أفكاره، ونشرائده و م عقوالمحاولة  في الغارة على حضارة الإسلام وثقافته سعيًا وراء هد -
 الأفكار الغربيّة بديلة عنها. 

التبشير  ن طريقمي عالغزو الفكري عن طريق التبشير: أخذت أوروبا تغزو العالم الإسلا -
لك الأموال صدت لذ، ور دًا لاستعمار العالم الإسلامي كلّهباسم العلم والإنسانيّة تمهي

يريةّ في  التبش يّاتالضّخمة. وبعد جهود متواصلة استمرّت عشرات السنين انتشرت الجمع
عن أمريكيّةً، و يّةً و فرنسو كثيٍر من البلدان الإسلاميّة، وكان معظمها جمعيّات إنجليزيةًّ 

الزمن هي  ات معلجمعيّ االإسلاميّة. وأصبحت هذه طريقها تغلغل النفوذ الغربي في البلاد 
 فكانوا نقمة سلمينن المالموجهة للنعرات والعصبيّات، والمسيطرة على توجيه المتعلّمين م
وسائل هذه  . ومن51افهمعلى أمّتهم لمشاركتهم المبشّرين في تنفيذ مخطّطاتهم وتحقيق أهد

كالكليّّة   25لإسلاميالعالم ادان ة في مراكز بلحركة التبشير، التعليم بإنشاء الكلّيّات الجامعيّ 
ة. اة الآن بالجامعة الأمريكيّ م وهي المسمّ 1865السوريةّ الإنجليّة التي أقاموها في بيروت عام 

كلّيّة  استنبول، و برت" في"رو  ولم يكتفوا ببيروت بل أقاموا كليّّة في القاهرة وأقاموا كلّيّة
. ومن 53ي روتبة في سوعيّ وم، وإلى جانب ذلك الجامعة اليلاهور، وكلّيّة "غوردن" في الخرط

لعلميّة امعيّة "الجالوسائل تأسيس الجمعيّات المختلفة: "كجمعيّة الفنون والعلوم" و
رّيَّةالسوريةّ". وأخطر هذه الجمعيّات "  يروت سنة بست في سّ " التي تأالجمعيّة السّ 

يّة لعثمانالافة من القضاء على الخم. وعن طريق هذه الجمعيّات تمكّنت أوروبا 1875
. ومنها التطبيب 54هعلي وتمزيق العالم الإسلامي وبسط نفوذها السياسي والثقافي والعسكري
 . 55وتأسيس المكتبات والطباعة والصحافة والنشر والعمل الاجتماعي

 

 الاحتفاظ بالآثار اللغويةّ للثقافة العربيّة الإسلاميّة: 
لاميّة تهدف في حقيقتها إلى نشر العدل والأخوّة الإنسانيّة بين كافةّ الثقافة العربيّة الإس

الأجناس والفئات البشريةّ، بينما الثقافة الغربيّة تهدف إلى استغلال الغنّي للفقير والعظيم 
للحقير، واستعباد الناس بعضهم بعضًا، واستعمار القويّ للضعيف، والتسلّط على خيرات 

ما يحقّق لهم النفع والمصلحة الخاصّة. ومن هنا يبدو الفرق واضحًا بين البلاد واستخدامها وفق 
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الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات الأخرى، كما يتجلّى بوضوحٍ خطأم القول بوحدة الثقافة 
العالميّة، ولو قيل وحدة المعرفة العالميّة لكان ذلك مقبولًا، لأنّ المعرفة تضمّ المعارف والعلوم 

التي هي ملك للبشريةّ كلّها. ذلك لأنّ الثقافات ذاتيّةٌ وخاصّةٌ ومتّصلةٌ بأممها لا تنفكّ  العامّة
عنها، وهي من أجل ذلك لا تنصهر ولا تذوب في بوتقة واحدة، ولكنها تتلاقى وتتعارف 
ويخذ بعضها من البعض الآخر ما يزيده قوّةً، ويرفض بعضها من البعض الآخر ما يضادّ 

 . 56ارض مع الأصول الأساسيّة لمقوّمات فكره وكيانه وذاتيتهوجوده أو يتع

لمهأقمها فَوِّ وإذا كان هذا الفرق مما يميِّ ز الثقافة العربيّة الإسلاميّة وي م  ا على الثقافات و ي مفَضِّ
 لالها تتمثّلختي من ة الالأخرى، فلا حاجة للمسلمين إلّا إلى الاحتفاظ على الآثار اللغويّ 

الى: }وَلئَِن  سبحانه وتعال اللهقد قفي حياتهم اليوميّة من النواحي التعبيريةّ. هذا، و  الثقافة وتحيا
. وقال عليه 57{ وَلِ يٍّ وَلَا نَصِيرٍ نَ اِلله مِنْ كَ مِ ا لَ مَ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهممْ بَ عْدَ الّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ 

"   .58الصلاة والسلام: "من رغب عن سنّتي فليس منيِّ

و مصطلحاتٍ أتفاهم و الوإذ لم تكن اللغة العربيّة في نظر المسلم مجرّدَ أداةٍ للتخاطب أ
ديث النبوي  والحلكريملمسمَّيات الأشياء لتمييز بعضها عن بعضٍ، وإنّما هي لغة القرآن ا
نٍ، وبغيرها ن ومكازما الشّريف، فهي لغة التشريع الذي يضبط حياة الناس وينظِّمها في كلّ 

أساسيّ  هي شرطا، فحيل الاجتهاد لأنّ نصوص القرآن والسنة لا يمكن فهمهما إلّا بهيست
 ا بمساهماتهميقومو  هم أن. وهي رهينة على جميع الأفراد المسلمين؛ عربهم وغير العرب من59فيه

ب مع  تنقرض فتذو حتى لا ميّةتجاه الاحتفاظ على الآثار اللغويةّ لهذه الثقافة العربيّة الإسلا
 من والظروف بكيد أعدائها وأعداء المسلمين أنفسهم. الز 

 خصائص الثقافة العربيّة الإسلاميّة المتطلّبة: 
ة الإسلاميّة قافة العربيّ ئص الثخصا ينبغي ويمشْتَرَطم للقيام بهذه المساهمات الفكريةّ اللغويةّ فهمم 

ل ياتها، وتتمثّ بمقتض جحنانفسها حتّى يتسنّى استيعاب الفكرة ومن ثّم المبادرة إلى العمل ال
 الخصائص في هذه العناصر التالية: 
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جل ذلك ءٍ، ولأ شيإنّ الإسلام نفسه يدعو إلى التوازن والوسطيّة في كلّ  التوازن: -أ
س مفردًا، فسه أنَّه لينيرى  سلمعمرفَِتِ الثقافة العربيّة الإسلاميّة بالوسطيّة، فالإنسان الم

طلق، مشرّ  ، ولاالناس ليس في أصله خير مطلقبل هو في جماعةٍ، وهو كالآخرين من 
ام يجوز الاهتم . فلالروحبل خلق سوياًّ محايدًا، فهناك توازن وثيق بين الجسم والعقل وا

بْ تَغِ فِيمَا ل تعالى: }واا. قاينهمبالقِيَمِ الروحيّة على حساب القِيَمِ المادّية بل الموازنة ب
ارَ الآخِرةََ ولَا تَ نْسَ  ن ْ  آتَاكَ الدَّ . وقال 06حْسَنَ اللهم إليَْكَ{أَ سِنْ كَمَا وأَحْ  يَانَصِيبَكَ مِنً الدُّ

كم من ترك س بخير ولي الرسول صلى الله عليه وسلّم: "ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته
 . 61آخرته لدنياه"

خر، فهو ون الآنب دأمَّا التكامل، فالمقصود به هو عدم تناول أحد الجوا التكامل: -ب
قافة يش فيه. فالثذي يعع ال شيءٍ حتى الإنسان والحياة كلاًّ متكاملًا مع المجتمتناول كلّ 

ن أفعال مة ولا فعلًا الآخر و نيا العربيّة الإسلاميّة ثقافة متكاملة لم تترك أمراً من أمور الد
كمه الشرعي، حعطته ألّا الإنسان ولا تصرّفاً من تصرّفاته ولا اتّجاهًا من اتّجاهاته إ

باط وثيقٍ ة بر سلاميّ في ميزانه الحقيقي وجعلت كلّ ذلك مرتبطاً بالعقيدة الإووضعته 
يَا . فهذا التكامل ملتصقٌ 26 شَيْءٍ{كملِّ لِ نًا محكمٍ، قال تعالى: }وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 بهذه الثقافة ويكون من خصائصها ومميّزاتها البارزة.

ظيفة خدمة  في و سلمينكون إنتاج جميع الأفراد الموتعني هذه الفكرة أن ي الوظيفيّة: -ت
 ة. لخلقيّ جتماعيّة وا، من جميع النواحي اللغويةّ والثقافيّة والا63المجتمع الإسلامي

نّة، الكتاب والس ي؛ أيْ لوحاوذلك أن مصدر الثقافة العربيّة الإسلاميّة هو  فكر ربّان يّ: -ث
بع من داخل مل ينالع ، ويجعل الت زاموهذا ي مبْعِدمها عن التناقض والضلال والانحراف

 النفس. 

الثقافة العربيّة الإسلاميّة ثقافة إنسانيّة عامّة لا تفرق بين إنسانٍ العموم والعالميّة:  -ج
وإنسانٍ، فهي صالحة لأن تكون ثقافةً لكلّ إنسانٍ بغضّ النظر عن لونه ودمه وموطنه، 

خاصّة بقومٍ ولا محصورة بمكان  فهي عامة لجميع البشر في كلّ زمانٍ ومكانٍ، فليست
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. والإسلام يحارب كلّ دعوةٍ عنصريةٍّ، وقد حذَّرَ  الرسول صلّى الله 64ولا محدودة بزمانٍ 
". وقال: "ليس 65عليه وسلّمَ من مثل تلك الدعوات فقال: "دعوها فإنها دعوة منتنة

 . 66منّا من دعا إلى عصبيَّةٍ"

واليوم  لإيمان باللهاة على بنيّ مالعربيّة الإسلاميّة  الثقافة فكر ذو ق يَمٍ وم ث ل سامية: -ح
وى باعثٍ ، وأقلخيراالآخر وهذا الأساس للثقافة العربية الإسلاميّة هو أقوى دوافع 

لح  أمام المصاتنحني ي لالوجود القيم والمثل في الحياة. هذه القيم لها وزن واعتبار، فه
يه. قال فمقارنة توضع ار للمعي دّة، لأنه لا يوجدالفرديةّ والفوائد الماليّة، ولا توزن بالما

 . 67م{عَاكممْ لِمَا يحمْيِيكم ولِ إِذَا دَ رَّسم للِوَ تعالى: }يَا أي ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا اسْتَجِيبموا لِلَِّّ 

عمل والتخلّق  العلم والعمه إلىجِّ تدفع الثقافة العربيّة الإسلاميّة الإنسانَ وتمشَ  الإيجابيّة: -خ
الفكري،  لجمودامن  ق الحسنة، وتغرس في نفسه التعاون والإيثار، وتخمْرجِمهبالأخلا

ة. وهذا قوّة والع زَّ لى العه إوتدفعه إلى التفكير العميق المستنير والتأمل والتدبرّ كما تدف
ق لَ وأنهّ لم يخمْ  ياة الدّنيا، الحته فيالفكر يمشْعِرم الإنسانَ الملتزم به بضخامة مسؤوليّته وبأهميّ 

عًا إليه،  ا للخير نزاا محبّ رً عبثاً. فهو ذلك الإنسان الذي تراه مؤمنًا عابدًا، عاملًا مفك ِّ 
 .   68لعدوانثم واالإ كارهًا للشّرِّ منفراً منه، يتعاون على البرِّ والتقوى لا على

 الخات مة: 
رةٍ، قوّةٍ وسيط نح له مأتي قد حاول الغرب بكلّ ما في ومسْعِهِ من كيدٍ وتخطيطاتٍ وبكلّ ما

ة ربية والثقافغة العالل بل وبكلّ وسيلةٍ من الوسائل منذ القديم البعيد على التفريق بين
لعربية اتطوير اللغة اصلة للمتو الإسلاميّة، ولم ينجح. وإذ كانت المساهمات الفكريةّ العلميّة ا
راً ة نيجيريا أمهوريّ جميها فوالثقافة الإسلامية في جميع الأوطان المنتمية إلى الإسلام بما 
تعدّدة لوم لغويةّ منشاء ع بإتبادليًّا، فقد انتشرت الثقافة العربية الإسلامية في بلاد يوربا

راكز المعاهد والمدارس و الم تعين إحياء اللغة العربية مع ثقافتها الإسلاميّة عن طريق تأسيس
ة الزاهرة بية الإسلاميم العر فتهثقاالعلميّة والكلّيّات والجامعات. ومن المعلوم أنّ المسلمين، ب
 ت العامّة. لسانياوال قد كان لهم دور مهمّ لا ي منْسَى في تاريخ تطوُّر اللغة العربية
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 ة الفارسيّة،ا اللغفيه هذا، وقد أثرّت اللغة العربية في كتابات بعض لغات المسلمين بما
يرها من غة يوروبا وغسا، وللهو الغة واللغة المالايويةّ، واللغة الت ركيّة، واللغة الأورديةّ، و 

وفير تات من ناحية ك اللغن تلاللغات المنتمية إلى الإسلام. أثرّت اللغة العربيّة في كثيٍر م
من  ذا. كما يكونومنا هلى يالمفردات العربية، بل في توفير التعبيرات اليوميّة المستخدمة إ
ف ن مختلملمين تسهيلًا للمسآثارها الكبرى دورها في اختلاف القراءات القرآنية 

 الأجناس. 
لاميّة العامّة، لعربيّة الإساثقافة وال وإذا أدرك المسلمون أهمية التأثير والتأثرّ بين اللغة العربيّة

تها حتى لا وثقاف للغةفقد كان من المستحسن، قيام كلّ واحد منهم بدوره في الدفاع عن ا
 ية، ساهم هذالإسلامية الأصالة للثقافة العربتنقرض أيةّ منهما. ومن أجل المحافظة على ا

 ة الدخيلة إلىلعربيّ اغير البحث في جمع بعضٍ من المفردات والعبارات الإسلاميّة العربية و 
ثة في قديمة والحدييات التحدّ الثقافة اليورباويةّ بما يزيد على مائة، ومن ثم القيام بذكر ال

لثقافة لثار اللغوية ظ بالآحتفاالشديد للعناية بالا وجه الثقافة العربية الإسلاميّة، ثم بالحث
لّه، وشجّع ة  والعالم كيجيريّ الن العربية الإسلامية في بلادنا اليورباوية وفي جميع أنحاء الدولة

وسطيتّها، و توازن  الفيعلى الالت زام بخصائص الثقافة العربيّة الإسلامية التي تتمثّل 
 بية.لية، والإيجام العاالقيربّاني، والعموم والعالميّة، و والتكامل، والوظيفيّة، والفكر ال

 وقد أشار البحث في نتيجته إلى بعض أمور مهمّة، منها: 
في  لعالم، وخاصةنحاء ايع أوجود الصلة القويةّ بين اللغة العربيّة وثقافة المسلمين في جم -

 بلاد يوربا.

، نمنها التواز  لأخرى،ة االعالميّ  للثقافة العربية الإسلامية خصائص لا توجد في الثقافات -
ية، لوالقيم العا لميّة،العاوالوسطيّة، والتكامل، والوظيفيّة، والفكر الربّاني، والعموم و 

 والإيجابية. 

   .     ميةالمساهمة في الاحتفاظ بالآثار اللغوية للثقافة العربية الإسلا  -
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 تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأخرى

  

 الله بدد. ثاني أبوبكر ع
 ومحمد نوح لوي

 قسم اللّغة العربيّة،جامعة بوتشي غطو،
 ولاية بوتشي، نيجيريا.

07012525298    08063872689 
 

 المقدمة

 سلام، والتيرفت الإعلتي لقد تفاعلت الثقافة العربية الإسلامية مع ثقافات الأمم والشعوب ا
عنصر  تفتّح، أهمّ رن المالم ل الثقّافياتصل بها المسلمون أو انضوت تحت لوائه. وكان هذا التفاع

مها لثقّافات وهضاح على نفتا من عناصر القوّة في الثقّافة العربية الإسلاميّة، ودافعا نحو الا
هم فر حافزا إلى العنص هذا واستيعابها وتكييفها مع روح الثقّافة العربية الإسلامية، كما كان

إ دتحقيقًا لمب تها،تماس الحكمة من حضاراطبائع الأمم والشّعوب والغوص في أغوارها وال
كان تفاعل   لاميّة. ولقدة الإسربيّ التعارف القرآني، وتأكيدا لرسوخ الهويةّ الثقّافية الحضاريةّ الع
رافات الأمم من الخو شّعوب ر الالثقّافة العربيّة الإسلاميّة مع الثقّافات الأخرى، وسيلةً لتحري

حتى  لعقل والنفس،اتحرير ان و وطريقًا إلى إيقاظ الوعي والوجد والوثنيّات والعصبيّات والمظالم،
لكريم قيمها قرآن ان الاستقامت هذه الثقّافات على كلمة الله الحقّ بالتوحيد، واستمدّت م

لعقل ا بين امعةٍ الأساسية: عبادات ومعاملات وأخلاقاً، ونظام مجتمع، ومنهج حياةٍ ج
 إن شاء الله - لمقالةاكون م، والدنيا والآخرة. وسوف تتوالقلب، والروح والجسد، والدين والعل

 دّمة:على النقاط التالية بعد المق -
 التّعريف بالثقّافة. -

 مصادر القوّة في الثقّافة العربية. -
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 الثقّافة العربيّة والمجتمعات الأخرى. -

 تأثير الثقافة العربية في النهضة الأوروبية. -

 الثقافة العربية قي منطقة إفريقيا. -

 الخاتمة. -
 

 التّعريف بالثقّافة
عمل القرآن قد استو خر، آالثقافة مصطلح حديث )لكنّها كلمة عريقة قديمة في العربية بمفهوم 

:  ثقف 1لوسيطاعجم الكريم لفظ "ثقف" "حيث ثقفتموهم"( في اللغة العربية، وجاء في الم
وهي تعنى  فيها. لحذقالرجل: صار حاذقا فطنا، والثقاف: هي العلوم والمعارف التي يطلب ا

كل فقافة؛ لا ثباختصار: كل ما صنعه الإنسان أينما وجد؛ ولذلك فليس هناك مجتمع ب
 مجتمع مهما صغر حجمه أو كبر له ثقافته الخاصة به.

خلوقات قي المن باعالثقافة ظاهرة تخص الإنسان فقط لأنها نتاج عقلي، والإنسان يمتاز 
 لتي ساعدت الإنسان على: بقدرته العقلية والإبداعية، وهي ا

 التواصل مع  الآخرين عن طريق اللغة  -

 التكيف مع البيئة المحيطة سواء كانت طبيعية أو اجتماعية -

 تنظيم شبكة العلاقات الاجتماعية بين الفرد والآخرين

إن الأهمية الاجتماعية للثقافة دفعت بالكثير من العلماء والباحثين منذ القرن التاسع عشر إلى 
لة وضع تعريف أو تحديد لمفهومها، لكن تعدد وتنوع التعريفات جعل محاولة حصرها محاو 

عسيرة. ونحاول في هذا المجال تسليط الضوء على جزء من هذه التعريفات ونستهلها بالمدلول 
اللغوي. "يقال "ثقفت الشيء حذقته" و"ثقف يثقف ثقافة: فطن وحذق، وثقف العلم في 

ثقفه يثقفه ثقفا: غلبه في الحذق، والثقّيف: الحاذق الفطن". أسرع مدة أي أسرع أخذه، و 
ويجب التذكير أن ابن خلدون رغم  2و"ثقف ثقافة: صار حاذقا، وثقف الكلام فهمه بسرعة".

أنه لم يستعمل مصطلح الثقافة حسب ما يتداول الآن، إلا أنه يمعدّ أول من قدّم تعريفا للثقافة 
هور كلمة "ثقافة" بألمانيا بقرنين من الزمان، إذ ميّز بين ولو بصفة غير دقيقة، وهذا قبل ظ



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    394

"ثقافة البداوة" و"ثقافة المدن" واعتبرت هذه الأخيرة أرقى من الأولى بسبب غضارة العيش أو 
الثروة، فالثقافة حسب ابن خلدون هي آداب الناس في أحوالهم في المعاش كالعمران والصنائع 

ياة اليومية. وتتشكل آداب الناس بالتعليم والاكتساب وأعمال والفنون والدراية في مجالات الح
   3الفكر.

تنفها التعقيد هي واحدة من بين الكلمات التي يك Cultureوالواقع أن كلمة الثقافة 
لمة ثقافة بشكل كبمعنى ربى واعتنى. وتدل    Colereوالغموض، فهي مشتقة من اللاتينية

ل على الجانب فتد Civilizationأما كلمة حضارة عام على الجانب الفكري من الحضارة. 
كثيرا ما   Cultureلمة . فكالمادي. على أننا نجد ترادفا في المفهوم الانجلوساكسوني للكلمتين

  Civilization.4تأتي مرادفة لكلمة 

سع ة القرن التا نهايفيلور ولعل أقدم تعريف للثقافة وأكثره انتشارا ذلك الذي قدمه إدوار تاي
لمعرفة على ا شتمليفي كتابه "الثقافة البدائية" مفاده أن الثقافة هي: "كل مركب  عشر

 يكتسبها ات التيلعاداوالمعتقدات والفنون والقانون والعرف، وغير ذلك من الإمكانيات أو 
حا ذلك الذي نحته ومن أهم التعريفات وأكثرها وضو  5الإنسان باعتباره عضوا في مجتمع".

ا نفكر ن كل ملف م قال: "إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتأروبرت بيرستند حين
عرف مالك بن نبّ وفي هذا السياق ي5فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في مجتمع".

ياء ركات وعلى أشن والحلحاالثقافة على أنها "الجو المشتمل على أشياء ظاهرة مثل الأوزان والأ
مع لحياة في مجتسلوب اأطبع تقاليد بمعنى أنها الجو العام الذي يباطنة كالأذواق والعادات وال

 6خر".تمع آمجياة حمعين أو سلوك الفرد فيه بطابع خاص يختلف عن الطابع الذي نجده في 

إن تعدد تعريفات الثقافة نابع   في الحقيقة   من تباين الدارسين، فمنهم من يميل إلى دراسة 
عن وظائفها الاجتماعية المطلقة، وهناك من يرجّح كفة التاريخ  الثقافة في حد ذاتها والتنقيب

ولا يفهم الثقافة إلا من خلال منظورها التاريخي. ويمكن اختصار مفاهيم الثقافة العديدة 
والمتنوعة في محورين أساسيين: الثقافة بالمعنى الأنثربولوجي الذي يشمل كل ما يقوم به الإنسان 

ا المعنى الثاني فيرتبط بنوع الأساليب وأشكال القيم التي يبتكرها من نشاط فكري أو مادي. أم
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الإنسان ليكسب إنسانيته معناها الخاص، وينظم بها حياته الخاصة والاجتماعية والفكرية 
والروحية والجمالية. أي أن الثقافة وفق هذا المنظور تشمل مجموع النشاط الفكري والفني 

ن المهارات والوسائل. فالثقافة بهذا المعنى هي المعارف والقيم بمعناها الواسع وما يتصل بهما م
والالتزامات الأخلاقية، وطرائق التفكير والإبداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك 

 7والتصرف والتعبير.

 مصادر القوّة في الثقّافة العربية:
 لاالبأس، و  ةثقافةم القو  افة العربية،في إطار المنظور الرحب الواسع، يمكن أن نقول، إن الثق

ن الضعف أ حين م، فيثقافة الضعف والبؤس. والقوةم تؤدّي إلى النظام والانسجام والتناغ
تفاهم ر والاثقافةَ الحو  ية ،يتسبّب في الفوضى والصراع والتصادم. ومن ثمةّ كانت الثقافة العرب

الثقافات  نت بعض كاالتداخل. في حينوالتواصل، ولم تكن قط لتنأى عن التلاقح والتمازج و 
قية العر  ةوتصطبغ بصبغ لاق،التي تنتسب إلى الأمم والشعوب القديمة، تنزع نحو الانعزال والانغ
  8اء.العطوالعنصرية، ولم تكن على الإجمال، ثقافةً متفتّحة، قابلةً للأخذ و 

ي دبي، السياسفي والألفلساإن الثقافة قوّة فاعلة من قوى البناء الحضاري في مدلوله الشامل، 
 اط الإنساني،ل النشحقو  والاجتماعي، الاقتصادي والتنموي. والثقافة طاقةٌ للإبداع في شتّى 
رقية تتي تتجه نحو سات اللسيااثم إن الثقافة البانية الهادفة الفاعلة، لا بد وأن تكون في خدمة 

التعمير، بناء و  الفيوملكاته وجدان الإنسان، وتهذيب روحه، وصقل مواهبه، وتوظيف طاقاته 
 9والتي تعمل من أجل تحقيق الرقيّ والتقدّم والرخاء والازدهار.

، إلاَّ المرغوب فيه الوجه على ولا يمكن للثقافة أن تمتلك القوة والمناعة، وتنهض بهذه المسؤولية
ة ضلنهومن أسس ا بية،إذا توفّرت لها ثلاثة شروط تعتبر من مصادر القوة في الثقافة العر 

 10الثقافية، ومن العناصر الأساسية لبنية الثقافة العربية:

بتّة فة منافلا تكون ثق يها،أن تكون الثقافة ذات مرتكزات تستند إليها ومبادئ تقوم عل أولًا:
  الجذور، لا هوية لها تمعرف بها، ولا خصائص لديها تميّزها.



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    396

لأخرى، ع الثقافات امتفاعل  لل، لها قابليةٌ أن تكون الثقافة ذات أفق مفتوح ورؤية شاملة ثانياً:
  لقات.المنط هذه ولها استعدادٌ كامنٌ في أصولها للتعامل مع الثقافات الإنسانية من

لآفاق ليمي، إلى او الإقألّي أن تكون الثقافة ذات منحى إنساني تتخطَّى به المجال المح ثالثاً:
فة اقث فتكون بذلك يؤثرّ في طبيعتها،العالمية، من دون أن ينال ذلك من خصوصيتها، أو 

اونٍ يحقق م، وثقافة تع الأمش بينتَ وَاصمل بشري، وتَحاومرٍ إنساني، وثقافة تفاهم يؤدّي إلى التعاي
  التضامن بين الشعوب.

كتسب إلى تلكنها و سب، بتوافر هذه الشروط، لا تكتسب الثقافة العربية القوةَ والمناعة فح
التي  تلك الثقافة اء، هيالبن والرقيّ، لأن الثقافة القوية القادرة علىذلك القدرةَ على السموّ 

بيجوفيتش،  لي عزتعئيس تسمو بالإنسان إلى المقام الأرفع والمكانة الأسمى. وكما يقول الر 
، أما قوةم الذاتيةفة، اللثقافإن حامل الثقافة هو الإنسان، وحامل الحضارة هو المجتمع، ومعنى ا

ن احتياجات متقليل  الةٌ على الطبيعة عن طريق العلم. إن الثقافة تميل إلىالحضارة فهي قو 
ان. داخلية للإنسرية الالح الإنسان، أو الحد من درجة إشباعها، وبهذه الطريقة تموسّع في آفاق
لى عه في الحياة وظائف ارسيموتلك هي القوة الروحية والنفسية والعقلية التي تمكّن الإنسان أن 

 ي يرضي خالقه أولًا، ثم يرضي نفسه بعد ذلك.النحو الذ

ق وريًا في سياراه ضر نمرٌ إن إبراز هذه السمات والخصائص التي تنفرد بها الثقافة العربية، أ
رنةَ ضوع هو المقاا المو ن هذالحديث عن الثقافة العربية والثقافات الأخرى، سواء أكان القصدم م

لاقة سمَ حدود الع، أم ر فتراقوكشف نواحي الالتقاء والاالتي تعنى بيان أوجه الأشباه والنظائر، 
  التي يفترض أن تقوم بين الثقافة العربية، وبين الثقافات الأخرى.

ن العربية، وع لثقافةة اوفي كلتا الحالتين، فإن المنطلقات الأساسية في البحث عن مصادر قوّ 
 11س:أس لى ثلاثةخصائصها، ووظائفها، ورسالتها وأهدافها، ومظاهرها، تستند إ

إن الثقافة العربية في مبادئها وأصولها، وفي مفاهيمها ودلالاتها، تعبّر عن  الأساس الأول:
جوهر رسالة الإسلام السمحة، فهي بذلك ثقافةٌ إنسانية بالمعنى العميق، تنفتح على ثقافات 
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ناعتها يكمن الأمم والشعوب، فتتلاقح وتتمازج وتتصاهر معها، وإن مصدر ثرائها وقوتها وم
  في هذه الخاصية التي لا يعرف التاريخم الثقافيُّ البشري نظيراً لها.

  ة، هي:عربيولقد حدّد المفكّر مالك بن نبّ أربع دعائم تقوم عليها الثقافة ال

  أ( الدستور الأخلاقي.     

 ب( الذوق الجمالي.     

 ج( المنطق العملي.     

 د( الصناعة أو )التقنية(.      

لقول الك بن نبّ بامدّها يحن(، والثقافة التي يعرفّها الغربيّون بصورة عامة بأنها )فلسفة الإنسا
أوََّلى  دته كرأسمالٍ نذ ولامفرد إنها مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاها ال
. وعلى هذا صيتهشخو اعه في الوسط الذي ولد فيه. أي أنها المحيط الذي يشكّل فيه الفردم طب

. وفي هذا عرفة( المالأساس تكون الثقافة )نظرية في السلوك( أكثر من أن تكون )نظرية في
المعنى  الثقافة بهذاو عرفة. م فمالتحديد يكمن الفرق بين الثقافة والعلم، فالثقافة سلوك، أما العل
ته قد لذي فقد ثقافاالشعب ة، و وثيقة الصّلة بالتاريخ وبالتربية، فليس ثمةّ تاريخ لأمة بلا ثقاف

عبقرية  ية منتاريخفقد حتماً تاريخه، إذ هي الوسط الذي تتكوّن فيه خصائص المجتمع ال
ن حيث إنها بوي مالتر  وتقاليد وأذواق ومشاعر. والثقافة من ناحية ثانية، تنحدر بمضمونها

 عي.جتمالااوعّ دستور تتطلبه الحياة العامة بجميع ما فيها من ضروب التفكير والتن

ارمع،  ثقافةم تَصَ لافمعٍ، دَاإن الثقافة العربية، في عمقها وجوهرها، ثقافةم تَ  الأساس الثاني:
 اث الإغريقيلى التر ود إفالتدافع هو سنةم الحياة، أما التصارع، أو الصراع، فهو مفهومٌ يع
ية. فطرة الإنسانلية والبشر والروماني  الذي عرف أساطير صراع الآلهة، ولا يعبّر عن الطبيعة ا
لأن  افس الثقافي،ة التنساح وهذا أيضاً منبع من  منابع القوة والحيوية والقدرة على الحضور في

لى إضعاف ؤدّي إيفي، التدافع الثقافي مصدرم قوّة، في حين أن التصارع، أو الصراع الثقا
 21 ة النبيلة.سانينت الإألذات، والنيل من القدرات والملكات، ويسير في اتجاه معاكس للغايا
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  في عناصرهاو خللاً ها أوليس عزوف الثقافة العربية الإسلامية عن الصراع، ضعفاً في تركيبت
ن ألمؤكد من او الأساس، ولكنه عنصرم تحضّرٍ فيها، وعلامة نضج ووعي، ومظهرم صحة. 

مام لصمود أمن ا لعربيةفة اخاصية النزوع نحو التدافع بدلًا عن التصارع، هي التي مكّنت الثقا
  الأعاصير الثقافية والفكرية والمذهبية التي واجهتها عبر العصور.

ع ا الحالية، متوياتهومس إن كثيراً من جوانب الثقافة العربية، في أوضاعها الأساس الثالث:
 الضعف من كل عتريهانب يشديد الأسف والأسى، لا تعبّر عن هموية المجتمع العربي، لأنها جوا

أساس هذه  ذلك أنبقصد ن هناك تفاوتًا ظاهراً بين المنابع وبين البدائع، ونالنواحي، ولأ
 الضعف ي مصدرم رة هالجوانب ليس مستمداً في مجمله من المنابع الأصلية، وأن هذه الظاه

  ة.العام في الثقافة العربية الإسلامية في المرحلة التاريخية الراهن

قية ، والقيم الخل لشرعيةاابط اع مستمرين في إطار الضو إن الثقافة العربية هي ثقافة اجتهاد وإبد
وال واختلاف د الأحتجدّ بوتعبّر عن هوية الأمة. لذلك فإن عطاء هذه الثقافة، عطاءٌ متجدّد 

 القضايا والأفعال.

ة لأول، وأن قوّ قام ا المولا ينبغي أن نخدع أنفسنا فنحسب أن الثقافة هي إبداعٌ وابتكارٌ في
ذلك كلّه ل صلة أن لان عقل الإنسان المثقف المبدع ومن خياله ووجدانه، و الإبداع تنبع م

ثقافية. إن وأجواءنا ال لعقليةاتنا بالقيم والمقوّمات. إن هذا وَهْمٌ من جملة الأوهام التي تسود حيا
 إذا تواجهها، إلاَّ  ت التيدّياالثقافة العربية لن تقوى على مواجهة الأخطار التي تتهدّدها والتح

ي نوع من ذلك أ س فياستمدت قوّتها من جذورها وأصولها، ومن قيم الأمة ومقوّماتها. ولي
 12الحجر على الإبداع، أو القيد على التفكير والتعبير.

 

 الثقّافة العربيّة والمجتمعات الأخرى:

 الثقافة والمجتمع:
اة الإنسان وفي بناء تحظى الثقافة بأهمية خاصة بما تثيره من نقاش حول وظيفتها ودورها في حي

المجتمعات. وتأتي هذه الأهمية من العلاقة العضوية بين الثقافة والمجتمع، ذلك أن الثقافة لا 
توجد إلا بوجود المجتمع، كما أن المجتمع لا يقوم ولا يحافظ على استمراريته إلا بالثقافة. ومن 
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ا في المجتمع. فضلا عن أنها هنا فإن الثقافة تلعب دورا أساسيا في حياة الإنسان بوصفه عضو 
تشكل الثقافة رافدا حيويا في التمييز بين فرد وآخر، وبين جماعة وأخرى وبين مجتمع وآخر، 

 بل إن الثقافة هي التي تميز الجنس البشري عن غيره من الأجناس الأخرى.
تمع ة في المجلثقافاموقع  على إن فعالية الإنسان أو المجتمع عبر مختلف المراحل التاريخية لدليل

مجتمع يبني  سان أول إنالتي بفضلها تمكّن الإنسان من التكيّف مع محيطه وبيئته، ذلك أن ك
ه من تيويكتسب خصوص مجتمعه وينتج ثقافته على طريقته الخاصة والمناسبة للزمن والمكان،
ارية استمر  ي يضمناه الذلاتجإطار بيئته، ومن ثم تتعدد المجتمعات وتتنوع الثقافات وتتطور في ا

بلية للتنوع اد وقاستعدالحياة ويجعلها تتجدد بشكل مستمر. ذلك أن الإنسان بطبيعته لديه ا
ياة. تعامل مع الحير واللتعبوالتغيّر والتجدّد، وهذا ما يؤدي إلى تباين أشكال الحياة، وصور ا
اني لتكافل الإنسايعزز  تنوعلكن هذا التعدد والتنوع لا يعني التنافر بين المجتمعات، بل إن ال

 13ويضمن التطور.

افة ، بل إن الثقلمجتمعافي  إن اهتمام المجتمعات المعاصرة بالثقافة نابع من الدور الذي تلعبه
 شجيع التنميةتة إلى عاصر أصبحت عنصرا فعالا في تنمية المجتمع، وهذا ما دفع بالمجتمعات الم

نا والآن، هعليه  نحن فهم من نحن وماالثقافية. لأن النشاطات الثقافية تساعدنا على أن ن
كذلك معنى و لأمة، ااخل دوتمكننا من إدراك معنى الهوية الذاتية التي تخصنا بوصفنا أفرادا 
 سوتساعد النا تربية، الفيوجودنا ومكانتنا في العالم. ومن هنا فإن الثقافة تلعب دورا هاما 

ع المحيط. تكيف مو الالتي توجههم نحعلى تنمية مواهبهم وتمكنهم من إيجاد السبل الصحيحة 
يتمكن من  لة حتىلفعاوعليه فإن المجتمعات المعاصرة مطالبة بأن توفر لكل فرد الوسائل ا

قا لمبدأ ع تحقيلجمياممارسة النشاطات الثقافية والفنية المختلفة وأن تتيح الفرص أمام 
 الديمقراطية.

دليل على حيوية المجتمع، فضلا عن أنها  إن وجود الهياكل والنشاطات الثقافية في المدينة
تساعد على التنمية المستدامة وتسهم في التحسين الشامل لنوعية الحياة. إن كل الأعمال التي 
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تقوم بها المجموعة لصالح التراث والعمران أو الإبداع الفني تعمل على تنمية القيم وتزيد من 
 تماعي.متعة الحياة التي لها دون شك مردود اقتصادي واج

طاعات أخرى، قأمام  اسعاو تتيح المجال و من جهة أخرى، فإن الفنون الحية تترك آثارا  إيجابية 
المستفيد  . ولعلعامةوذلك بفضل ما تدره هذه الفنون من مزايا على الحياة الاجتماعية ال

امة  إقرامية إلىدها الجهو  الأول من هذه الأنشطة هو المدن والجماعات المحلية التي تجني ثمار
رت قد أظهو ات. تظاهرات ثقافية في محيطها، والتي تعود بالفائدة على مختلف القطاع

أن أي ار. لاستثماوجلب  الأثر الاقتصادي للثقافة من خلال توفير العمالةالحديثة الدراسات 
ار إنما الاستثمسب،  و ة وحالإنفاق على قطاع الثقافة لا يعني التحرك لصالح الحياة الاقتصادي

لى د بالفائدة عكه يعو ستهلا المنتوج الثقافي وا توافرالثقافي يترك آثارا خارجية متنوعة، لأن 
ويجعله  لجمالياوقه ذالمجتمع ويحقق الانسجام الاجتماعي ويسهم في تكوين الإنسان وينمي 

 14.يشعر بالراحة والاطمئنان

خرى، أن عوب الألشّ م واوقد نتج عن تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافات الأم
قوّة  مصادر ا منصارت هذه الثقّاقة متعددة المشارب متنوّعة الفروع. وكان ذلك مصدر 

لحضارة مر، خاصية ايقة الأ حقالتفاعل في الثقّافة العربية الإسلامية. وكان التفاعل الثقّافي في
البة قبلت نتصرة و مفة الإسلامية، إذ لم يعرف التاريخ الإنسانّي في مختلف عصوره، أن ثقا
وأبقت على  نهارة،الم التفاعل مع الثقّافات المنهزمة، وأقبلت على التّواصل مع الحضارات

 مصادرها وآثارها، وتسامحت مع الأديان والعقائد التي نبعت منها.
ولقد فتح تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الثقّافات الأخرى، الأبواب أمامها للاغتراب من 

هذه الثقّافات التي كانت مراكزها في الشّام ومصر وفارس، ومنبعها الأصلي في بلاد  منابع
اليونان. وكانت هذه البيئة تربة خصبة تستطيع إذا بذرت فيها البذور الصالحة أن تنبت صفوة 
من الرجال والباحثين، ومدارس ثقافية وفكريةّ تغذّي العقل وتغني الوجدان. ثّم جاء الإسلام 

ذه التربة الخصبة ببذور صالحة، وغذّتها روح الإسلام بينبوع لا ينضبّ من الفكر فأمدّ ه
والمعرفة، فظهر في ذلك الجوّ المزدهر مجموعات العلماء والفلاسفة الممتازين الذين لا يعدّون 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    401

بالعشرات بل بالمئات. وهذه المدارس لماّ تفاعلت معها الثقّافة العربية الإسلامية، قدّمت التربة 
لتي استطاعة المسلمون أن ينبتوا فيها ثقافة جديدة، وفلسفة، وعلوما دينية، وطبّا ورياضة ا

  15 وغيرها. وأن يحملوا منها علوماً مزدهرة عميقة الجذور.

لى  مساعداً عل عاملاً فاعولقد كانت قدرة الثقّافة العربية الإسلامية على هذا الضرب من التّ 
اتّخذ هذا و دّدة. متع ق جذورها في بيئات مختلفة ومجتمعاتانتشارها وامتداد فروعها وتعمي

ن التفكير، دارس م، ومالتّفاعل أشكالًا وصوراً شتى تبلّورت جميعها في أنماط من السّلوك
ة لتفاعل يتجة الطبيعيي النّ ، وهوأساليب من التعبير، هي المظهر العام للثقّافة العربية الإسلامية

نفتاح التّسامح والاو رونة ن المممع الثقّافات الأخرى، على هذا النحو  الثقّافة العربية الإسلامية
 ة.لمميّز ة امع التّشبث بالأصول والجذور، وفي إطار الهوية الحضاريةّ الثقّافيّ 

 

 تأثير الثقافة العربية في النهضة الأوروبية:
 .T.Cريونج )في بحثه عن أثر الثقّافة الإسلامية في الغرب المسيحي، يقول الكاتب ت. كول

young ،إن الدَّين الثقّافي العظيم الذي ندين به للإسلام منذ أن كنا نحن المسيحيين " )
داخل هذه الألف سنة، نسافر إلى العواصم الإسلامية، وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم 
ثنا الفنون والعلوم وفلسفة الحياة الإنسانية، يجب التذكير به دائما. وفي جملة ذلك ترا

الكلاسكي الذي قام الإسلام على رعايته خير قيام، حتّى استطاعت أوروبا مرةّ أخرى أن 
نحو الإسلام،  -نحن المسيحيين  -تتفهمه وترعاه. كل هذا يجب أن يمازج الروح التي نتجه بها

دَّين في شعور بالمساواة نؤدّي إليه ال -إذن –نحمل إليه هدايانا الثقّافية الروحية، فلنذهب إليه 
القديم. ولن نتجاوز حدود العدالة إذا نحن أدّينا ما علينا بربحه. ولكننا سنكون مسيحيين حقّا 

 16إذا نحن تناسينا شروط التبادل، وأعطينا في حبّ واعتراف بالجميل".

لعالمية، اهضة العلمية اء الن بنلقد قامت الثقّافىة العربية الإسلامية بدورها الطليعي خير قيام في
قدّم لعلمي الذي تاث االترّ  قد نقل العلماء العرب المسلمون التراث الإغريقي وغيره من ألوانول

عرب ر العلماء الة. وأثثقافعليهم في التاريخ، نقلوه إلى اللغة العربية، التي كانت لغة علم و 
 والمسلمون في النهضة الأوروبية.
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مية لمجالات العلايد من  عد ومؤثرّاً فيوكان طابع الثقّافىة العربية الإسلامية طابعاً واضحاً 
قبل  يةّ التّطوّر، ونظر عشريوالفكريةّ والثقّافيّة، مثل ابتكار نظام الترقيم والصفر ونظام ال
علاقة الجاذبية والرون، و عة ق"داروين" بمئات السنين، والدورة الدموية الصغرى قبل "هارفي" بأرب

تقدير زوايا لضوء و ارعة " بقرون متطاولة، وقياس سبين الثقل والسّرعة والمسافة قبل "نيوتن
ت ابتكار الآلاوية، و سّماالانعكاس والانكسار، وتقدير محيط الأرض، وتحديد أبعاد الأجرام ال

 الفلكيّة، واكتشاف أعالي البحار، ووضع أسس علم الكيمياء.
فات لعلوم والثقابين ا لعقداويمكن القول إجمالا، إن الثقّافىة العربية الإسلامية كانت واسطة 
سلة لإسلامية، سلاعربية ة الالقديمة وبين النهضة الأروبية، فالفكر العربي الإسلامي والثقّافى

ية، إلى ة وصينبليمتصلة الحلقات، امتدّت من الحضارات القديمة، من مصرية وآشورية وبا
 مهم، وأثرّوان تقدّ ه بمحضارة الأغريق والاسكندرية، إلى العصر الإسلامي الذي تأثرّ علماؤ 
رب في كتبهم اء العلعلمابدورهم فيمن لحقهم من علماء النّهضة الأروبية الذين قرأوا أعمال 

 المترجمة إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوروبية.
فون ذ لولا المثقّ إضياع، ن اللقد حافظت الثقّافىة العربية الإسلامية على الثقّافة اليونانية م

 لها اليونانيفي أص قودةلما وصلت إلى أيدي الناس مؤلفات يونانية كثيرة مف والعلماء العرب
 لّص ظلّها فيأن تق بعد ومحفوظة بالعربية. ولقد ظل الغرب يشتغل على الثفّافة العربية حتى

الإسلامية  لعربيةىة اأندلس بجيلين أو أكثر، حتى وصل إلى العصر الحديثة. وظلّت الثقّاف
وما   عصر النهضةربية فيالع ن أبناء العالم الغربي، إذ لم تتوقف الترجمة عنتستهوي الكثيرين م

تصف عتبارا من مننية اليوناابعد عصر النهضة، رغم الاتصال المباشر بالعالم اليوناني والحضارة 
ن تينية من دو لى اللاا إالقرن الثالث عشر للميلاد، عندما بدأت الكتب اليونانية تمنقل رأسً 

 مما لم أنتجت الكثير ا، فقديّتهبالترجمات العربية. فالثقّافة العربية لها قيمتها وشخص الاستعانة
ات عربية لم اكتشافو رات تستطع الثقّافة اليونانية إنتاجه في الحقول كافةّ: إضافات وابتكا

 17يعرفها اليونان.
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 ها المتوسّطةعصور ن موبا إن حركة النقل من الثقّافىة العربية الإسلامية التي خرجت بها أور 
ية يمة من يونانف القدعار المظلمة إلى عصورها الحديثة المتنوّرة، لم تقتصر بل على "نقل" الم

ية قد وروبا المسيحأب، إن فحس وهنديةّ وبابليّة ومصريةّ، من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية
ن الإيمان مية ومسلالإ"نقلت" أيضًا معارف عربية خالصة، كما نقلت أنماطاً من الحضارة ا

لفرنجة تضع ثقلها ا يّة لمثلوكالإسلامي إلى حياتها العامة وحياتها الخاصة. ولو أن الكنيسة الكا
ية في لٍإسلامافىة العربية ام(، لعمّت الحضارة الإسلامية والثق732ّه  )114في معركة تورَ سنة 

شقاءً عاً طويلًا و لم نزالعاة على اأوروبا منذ ذلك الزمن الباكر، ولوفّرت الكنيسة الكاثولوكيّ 
 18مريراً.

العربية   من المصادرأوروبا لماءعلقد انتشرت الثقّافىة العربية الإسلامية في العالم الغربي، ونهل 
رب عولقد كان ال يله.الأصلية، ووجدوا أنها تراثٌ علميٌّ عظيمٌ، فاشتغلوا بدراسته وتحل

ثة، لعلمية الحدياناهج  المفيمعنى الكلمة، كانوا روادًا  والمسلمون يمثلّون العلم الحديث بكلّ 
كثر من مجرد مية ألإسلاولقد اكتسب المثقّفون والعلماء في أوروبا من الثقّافىة العربية ا

ث وجد ستقرائي، بحي والاجريبّالمعلومات، إنهم اكتسبوا العقلية العلميّة ذاتَها بكل طابعها الت
ة، فعكفوا لتهم المنشودمية ضاسلا الإسلامي وفي الثقّافىة العربية الإالأوروبيون في الثّراث العربي

 19على نشرها.

العلوم و في الثقّافة و وبية، لأور إن الانبهار بحجم تأثير الثقّافىة العربية الإسلامية في النهضة ا
اهرة التي ز الحضارة ال إن تلكا: "الأوروبيين، جعل مفكرةً عالمية ألمانيةً تصدع بهذه الحقيقة بقوله

 ادًا حضارياً ن امتد تكمرت بأشعّتها أوروبا عدّة قرون، تجعلنا نعجب أشدّ العجب، إذ هي لم
ا لنمط و أخذً ة، ألبقايا حضارات عابرة، أو لهياكل حضارية محلّية على قدر من الأهمي
خرى مهد ار الألأقطاحضاري موجود، أو تقليدًا يمنسج على منواله المعهود، كما نعرف في 

 20اعا".ية إبدضار الحضارة في الشرق. إن العرب بثقافتهم الذين أبدعوا هذه الروعة الح

وبينما كانت أوروبا ترتع في غياهب العصور الوسطى، كانت الحضارة الإسلامية )التي هي 
محضن الثقّافة العربية الإسلامية( في أوج ازدهارها. لقد أسهم الإسلام كثيراً في تقدّم العلم 
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 The( في كتابه )عصر الإيمان Will Durantوالفلسفة. وقال )ويل ديورانت والطبّ 

Age of Faith إن المسلمين قد ساهموا مساهمة فعّالة في كل المجالات، وكان ابن سينا" :)
من أكبر العلماء في الطبّ، والرازي أعظم الأطباء، والبيروني أعظم الجغرافيين، وابن الهيثم أكبر 

وابن جبير أشهر الكيميائيين". وكان العرب روّادًا في التربية والتعليم. وقال  علماء البصريات،
( بنظريتّه في Reger Baconديورانت في هذا الشّأن أيضًا: "عندما تقدّم )روجر بيكو 

عام من ابن جبير، قال إنهّ مدين بعلمه إلى المغاربة في إسبانيا الذين أخذوا  500أوروبا بعد 
ين في الشّرق. وعندما ظهر النوابغ والعلماء في عصر النهضة الأوروبية، فإنّ علمهم من المسلم

 21نبوغهم وتقدمهم كانا راجعين إلى أنّهم وقفوا على أكتاف العمالقة من العالم الإسلامي".
 

 الثقافة العربية قي منطقة إفريقيا:
عربية إلى ت الحضارة الة، عبر طقنكان للغة العربية أهمية كبيرة في إفريقيا، ولها تاريخ قديم في الم

  كانت سائدةية التيجار الصحراء الكبرى من الشّمال الأفريقي إلى غربيه بسبب العلاقات التّ 
 نطلاق باللغةو الانحبير بين سكّان شمال إفريقيا وغربيها، وكانت هذه التجارة نقطة تحوّل ك

انت تبدأ من رية، كتجاقوافل الالعربية وآدابها إلى غربي إفريقيا، وقد اشتهرت عدة طرق لل
لى إلكبرى اء امراكش وتلمسان وتونس وطرابلس ومصر وتتجه إلى الجنوب فتجتاز الصحر 

يات اوي وجني وولاتو، وغتنبكو المراكز التّجارية الرئيسية في غربي إفريقيا مثل: غانا القديمة، 
 22الهوسا، وكانم برنو وغيرها.

ابع ذ القرن السّ دأت منبي ببين تلكم الممالك والعالم العر  وجدير بالذكر أن العلاقة التجارية
بت منها تي تسر  الالميلادي وازدهرت في القرن الحادي عشر، وقد كانت هي اللبنة الأولى
المشتري، و لبائع ين االكلمات العربية إلى لغات شعوب غربي إفريقيا، جراء تبادل السلع ب

خول دا بعد سيمة ببعض الكلمات المحلية لاوبمرور الزمن اندمجت بعض الكلمات العربي
 22الإسلام وانتشاره في المنطقة.

تذكر بعض المصادر أن تجار المغرب ومصر كانوا يترددون على الأسواق الرئيسة في إفريقيا، 
وذلك في العقود الأخيرة للقرن السابع الميلادي الموافق للقرن الأولى الهجري، ومن الطبيعي أن 
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لتجار لغتهم إلى القارة وهذا في غربها، ولكن من المؤكد أن انتشار اللغة العربية ينقل الهؤلاء ا
والثقّافة الإسلامية في إفريقيا مواكب مع انتشار الإسلام، فهما متلازمان حيثما يدخل 
الإسلام دخل معه اللغة العربية، ولا يكاد الإسلام يستقر في مدينة أو قارة حتى يفتح الدعاة 

يها مدرسة لتعليم القرآن الكريم ومبادئ الدين واللغة العربية التي لا يفهم الإسلام أو التجار ف
 23فهمًا صحيحًا بدونها.

 فيخول الإسلام ريخ دتايقة وتاريخ اتصال نيجيريا وتفاعل أهلها بالثقّافة العربية هو في الحق
 نتشار لظواهرايا هو يقفر إالمنطقة، إذ يلاحظ بعض الدارسين والباحثين أن انتشار الإسلام في 
مية، شريعة الإسلامي والسلاثلاث، وهي: "انتشار الثقافة العربية الإسلامية، وانتشار الدين الإ

 24وانتشار اللغة العربية..."

 طقة بمعزل عنه المن هذفهذا يعني أنه لا يمكن الحديث عن تاريخ انتشار الثقافة العربية في
، وأنها من لإسلاماأ عن أن الثقافة تكوّن جزءاً لا يتجز تاريخ الإسلام وانتشاره فيها، إذ 

هو  قافة العربيةع الثّ ملها مكوناته الأساسية. فعلى هذا يقدّر أن تاريخ انتصال المنطقة وتفاع
 في الوقت نفسه تاريخ وجود الإسلام نفسه في المنطقة.

 

 : المقتّحات

لال إقامة لك من خفية العربية وذاب تلاميذ وطلبة إلى مطالعة الكتب الثقاتوجيه الشب  -
ة لأفضل ثقافي بقاتمعارض دائمة للكتب داخل المدارس الثانوية والجامعات وإجراء مسا

 ملخص كتاب ثقافي أو علمي وفي مختلف الموضوعات الثقافية. 
تي الحائطية ال ثقافيةت ال     تخصيص أماكن في الثانويات والكليات والجامعات لتنصيب المجلا

 فيها الشباب أحدث ما قرأ من مقالات. يعرض 
ت الأساسية علوماة الم    تشجيع الشباب إلى ارتياد المكتبة والقراءة فيها فهي أحد أوعي
ب القراء لبّ طلتكري والمهمة في حياة الباحثين والمتخصصين وهي أيضاً ملتقى ثقافي وف

 من مختلف التخصصات العلمية والثقافية. 
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وأثر  والاجتماعية سياسيةوال وعيتهم بأهمية الثقافة في أبعادها الاقتصادية    توجيه الشباب وت
فكر جال الر مع  الكل على حياة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال عقد ندوات ولقاءات

 والسياسة والاقتصاد. 

 : الخاتمة والتوصيات   

ن حيث بدأ مخرى، ت الأيتناول هذا المقال المتواضع تفاعل الثقافة العربية مع الثقافا   
القوّة في  مصادر  منبمفهوم الثقّافة ودورها في المجتمع، وتحدث عن الشروط التي تعتبر

 لية:ج التانتائالثقّافة العربية. وبعد هذا العرض المتواضع توصل المقال إلى ال

مم من وب والألشّعاإن تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأخرى وسيلةٌ لتحرير  -
دان وتحرير والوج لوعيات والوثنيّات والعصبيّات والمظالم، وطريقٌ إلى إيقاظ الخرافا

 العقل والنفس.

قي عن با تازفالثقافة ظاهرة تخص الإنسان فقط لأنها نتاج عقلي، والإنسان يم -
 عن غيره من لإنسانيز االمخلوقات بقدرته العقلية والإبداعية، والثقافة هي أهم ما يم

 الكائنات الأخرى.

 ن الثقافة طاقةٌ للإبداع في شتّى حقول النشاط الإنساني.إ -

 رعية والقيمبط الشلضوااإن الثقافة العربية هي ثقافة اجتهاد وإبداع مستمرين في إطار  -
 الخلقية، وتعبّر عن هوية الأمة.

 هضة العلميةاء الن بنتقوم الثقّافىة العربية الإسلامية بدورها الطليعي خير قيام في -
 العالمية.

صادر وروبا من الملماء أل عانتشار الثقّافىة العربية الإسلامية في العالم الغربي، وقد نه -
 ليله.ته وتحدراسبالعربية الأصلية، ووجدوا أنها تراثٌ علميٌّ عظيمٌ، فاشتغلوا 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    407

ن المجالات معديد   فيكان طابع الثقّافىة العربية الإسلامية طابعاً واضحاً ومؤثرّاً  -
 ة والثقّافيّة.العلمية والفكريّ 

خول دا بعد سيملااندماج بعض الكلمات العربية ببعض الكلمات المحلية الإفريقية  -
 الإسلام وانتشاره في المنطقة.

يخ وجود سه تار ت نفاتصال شعوب إفريقيا وتفاعلها مع الثقّافة العربية هو في الوق -
 الإسلام نفسه في المنطقة.

 توصيات:    
 الثقافة العربية. توفير مفهوم شامل وموحد عن -
مجالات   جميعاط فيالارتقاء بالدراسات والبحوث والتوثيق والترميم وتطوير أوجه النش -

 الثقافة.

 ية.لعربتنشيط التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والمعلومات عن الثقافة ا -

 تصنيف المولفات والمخطوطات وغيرها عن الثقافة العربية. -

 لأخرى. اقافات الثّ  الثقافي العربي خصوصا في علاقته معبذل الجهد للحفاظ على التراث  -

  إنشاء للثقافة العربية والعمل على تطويرها في المؤسسات العلمية. -
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 دور أقسام اللغة العربية بجامعات نيجيريا في مكافحة البطالة:
 ذجاقسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى يرأدوا، كشنه أنمو 

 

 س     ع   ي د ي     وس ف

Sa’id Yusuf 

 قسم اللغة العربية، جامعة عمر موسى يرأدوا، كشنه

08068585805، 07034323302    
 

 التمهيد

حة  مكافيرية فيالنيج معاتإن مماّ لا يختلف فيه اثنان إسهامات أقسام اللغة العربية في الجا
للغة اعى وراء بثّ لتي تسية االبطالة في نيجيريا؛ لكونها إحدى الأماكن الحديثة والمنابع العصر 
معرفة و نها لغة علم مًا بأ، علالعربية في المواطنين الراغبين فيها، فيتق  نونها ويتمكّنون منها

زاياها بماحتفظت  التي -ت الثقافية العالميةمن بين اللغا-وحضارة، بل هي اللغة الوحيدة 
اة. وقد  ن الحيشؤو  وخصائصها عبر العصور والأيام، فأصبحت تمستعمل من جوانب مختلفة في

ستخدامهم لايريين لنيجاكانت هذه اللغة من ناحية كاللغة الأولى أو الثانية عند المسلمين 
ب دول العر  مع تصاديةالاقإياها في عباداتهم ومعاملاتهم، بل وتبادل العلاقات الدبلوماسية و 
م اسقإلى هذه الأ -لا محالة-من قبل أفراد هذه البلاد وحكومتها. وهذه النقطة الأخيرة تحتاج

كّن في كل قان وتمبإت في إنجاب وتأهيل رجال أكفاء وخبراء يصلحون لهذا العمل والمسئولية
 مكان.

 :لياور، كما يعلى ثلاثة مح -هيد والخاتمة والهوامشما عدا التم -ويحتوي البحث

 ليها.علتلغب ئل االمحور الأول: مفهوم البطالة، أسبابها وانتشارها في نيجيريا ووسا
 شنه.كوا،  المحور الثاني: التعريف بقسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى يرأد
 حة البطالة. مكاففيشنه المحور الثالث: دور قسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى يرأدوا، ك
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 لغب عليها.ل التوسائو هوم البطالة، أسبابها وانتشارها في نيجيريا المحور الأول: مف

تعبر كلمة "بطالة" عن الحالة التي لا يوجد فيها وظائف، وهذا ليس إلا المعنى  :تعريف البطالة
اللغوي لها، أما معنى البطالة الاصطلاحي فيمكن أن يكون أوسع، فيعرف مفهوم البطالة على 

تمع، لديهم القدرة على العمل، واستخدموا كافة السبل المتاحة للبحث أنه وجود أفراد في المج
عن وظيفة تلائم قدراتهم، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة. ويعبر مفهوم 
البطالة عن الأشخاص المؤهّلين للعمل، أي أنه يستثني المتقاعدين، أو العاجزين عن العمل 

ا يستثني الأطفال أيضاً، ويطلق على هذه الشريحة مسمى بسبب الشيخوخة أو المرض، كم
 .(1)القوى العاملة

 

 :أسباب البطالة

دي اقتصا ديدتهتعد ظاهرة البطالة من أخطر الظواهر الاجتماعية، والتي تشكل عامل 
سبب عقبة  ييجيري الن واجتماعي وأخلاقي وثقافي، كما أن ارتفاع معدل البطالة في المجتمع

لف يث تختحا، لا بد من الوقوف على أسباب البطالة، والبحث عن حلولهكبيرة. لذلك ف
 :(2)هذه الأسباب باختلاف ظروف كل مجتمع، ومنها

 أسباب سياسية:

 ب أن تؤثر فيلتي يجاسية تعاني حكومة نيجيريا من الفساد والأنانية، وانعدام التنمية السيا
 .تطوير الوضع الاقتصادي

 :أسباب اقتصادية

قدرة الدول والحكومات على تطوير قطاع الأعمال، على تقلّص فرص العمل  يعمل عدم 
المتاحة، فيما لا يتوقف نمو حجم المؤهّلين، ما يتسبب لاحقاً في عدم تكافئ عدد الفرص مع 

 .مشكلة البطالة عدد المؤهّلين، وهذا مما يزيد 

  :أسباب اجتماعية وثقافية

تؤدي بعض الثقافات المجتمعية مثل "ثقافة العيب" إلى ازدياد معدل ظاهرة البطالة، ودخولها 
مشكلة  حيز المشكلة، كما تؤدي ظواهر اجتماعية مثل ارتفاع معدلات السكان إلى تنامي

https://www.hellooha.com/tags/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.hellooha.com/tags/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.hellooha.com/tags/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.hellooha.com/tags/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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أيضا، حيث إنها تزيد من عدم تكافئ عدد المؤهلين مع عدد الفرص المتاحة، على  البطالة
ة بعض المجتمعات على تطوير أفكار مشاريع المستوى البعيد. ويمكن أخذ مشكلة عدم قدر 

جديدة بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مخرجات العملية التعليمية، التي تنتج أحياناً أجيالًا مؤهلة 
  .(3)للاستجابة لليأس، أو الاستسلام لانسداد الأفق

على  هناك مجموعة الحلول تنفع في التغلب:حلول مقتّحة لعلاج مشكلة البطالة في نيجيريا
 البطالة لو أعرناها عين الاعتبار، ويمكن ذكرها إجمالا فيما يلي: 

لاقتصاد، اها في دور  تفعيل دور الدولة في محاربه البطالة، ويجري ذلك بتطبيق الحكومة -
ة تفعيل الرقابو فساد، ى البدعم القطاع العام مالياً وفنياً وبشرياً، وإصلاحه، والقضاء عل

 .فيه

وضع من شأنه التشجيع على الإنفاق، ما يحسن من الخفض الضرائب، الذي  -
 .ةمحتمل عمل الاقتصادي العام للوطن، ويزيد من فرصة الاستثمار التي توفر فرص

ت اقتصادية تفاقياام ادعم المشاريع الصغيرة وتفعيل التمويل الصغير، بالإضافة إلى إبر  -
لبات المتط توىفض مسواستثمارية مع الدول المجاورة، وتشجيع الاستثمار من خلال خ

 .والشروط التي تفرضها الحكومة على المستثمرين

ى تطوير ادر عليل قتطوير قطاع التعليم بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي، لإنتاج ج -
 .الأفكار المواكبة

 نه.ا، كشرأدو يالمحور الثاني: التعريف بقسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى 
لاية كشنه و امعة بجسمى أسيس جامعة عمر موسى يرأدوا، كشنه )المأمسس قسم اللغة العربية بت

الدراسي في العام  م. بدأ القسم برنامجه2006سابقا(، تحت كلية العلوم الإنسانية سنة 
ة الفرق طلاب في م بثلاثة وثلاثين طالبا في الفرقة الأولى وتسعة2006/2007الدراسي 

حد عشر طالبا للفرقة أم( 2007/2008سي التالي )الثانية. ثم التحق بالقسم في العام الدرا
 .(4)الأولى وتسعة عشر طالبا في الفرقة الثانية

https://www.hellooha.com/tags/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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الأول، وهو  رئيسه ئاسةومظِّف عدد من المحاضرين لإجراء النشاطات الأكاديمية للقسم تحت ر 
 : أستاذَيْنِ ئذ علىوقت الأستاذ عبد الرحمن لَوَلْ أدورو، ويحتوي عمال القسم الأكاديميون
عة عشر ليا سبم حامساعدَيْنِ ومحاضريَْنِ وخمسة معيدِين. وقد بلغ عدد أكاديمي القس

 .(5)شخصا/محاضرا تحت رئاسة الدكتور عبد العزيز أحمد ماشِ 

، ومظِّف لدراسيةاساتذة والدكاترة بمختلف رمتبهم كثيٌر من الأ  -منذ تأسيسه-خدم القسمَ 
 ، وبعض آخر على الزياري.بعضهم على الموعد العقدي وبعض على السبتي

سي العام الدرا ين( فيخمس تخرج الفوج الأول بمرحلة الليسانس في اللغة العربية )يناهز عددهم
 .(6)م، وتوالى بعد ذلك تخرج عدد كبير من الطلاب2009/2010

بطلاب الماجستير،  م2011/2012استأنف القسم برامج الدراسات العليا في العام الدراسي 
ب بدأ تخرج طلا م.2012/2013وراه فلم يبدأ إلا في العام الدراسي التالي أما الدكت

لخريجين حاليا م، ويقرب عدد ا2013/2014الدراسات العليا للقسم في العام الدراسي 
 .(7)خمسين

 مكافحة شنه فيا، كالمحور الثالث: دور قسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى يرأدو 
 البطالة.

لموسة في م دوارا لعب أالعربية في الجامعات النيجيرية إسهامات قيمة وتتسهم أقسام اللغة 
لشعب اا لدى رواجو مكافحة البطالة في هذا الوطن؛ وذلك  لنيل الثقافة العربية قبولا 
عدد  -هذه الأيام -النيجيري حاليا، وخاصة لدى شبان شمال نيجيريا. فقد كان يزداد

لعمل في عدة اوفرص  لحسنىااللغة العربية؛ علما بأن لهم الطلاب الملتحقين بالجامعات لدراسة 
 أماكن بعد تخرجهم.

كأحد الأقسام والجامعات التي تساعد على -وقسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى يرأدوا
فتخرج منه ما لا يقل عن خمسمائة طالبا )حصلوا إما على  -مقاومة مشكلة البطالة

راه( منذ التأسيس، يعمل معظمهم مدرّسين في وزارات التعليم الليسانس أو الماجستير أو الدكتو 
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في مختلف الولايات، وبعضهم في المدارس الخاصة، وبعضهم في الكليات والجامعات، وبعضهم 
 .(8)في هيئات الأمن وأماكن أخرى، كما فضل بعضهم القليل التجارة

لى سبيل عج، أو موذ كن كنويعرض الباحث هنا جدولا لخريج القسم العاملين في مختلف الأما 
 المثال لا الإحاطة والإيفاء بكلّهم.

 :(9)خريج القسم العاملون في المحكمة -أ

EMPLOYED AT YEAR OF 

GRADUA

TION 

NAME REG. 

NO 

S/

N 

Shari’a Court 

Charanchi، Katsina 

State. 

2011/2012 Danjana 

Umar 

Mukhtar 

 

HUM/

08/AR

A/0253 

 

1 

The Grand Khadi، 

Katsina State Sharia 

Court. 

“  “ Abubakar 

Alhafiz 

MIKA"ILU  

 

HUM/

09/AR

A/1105 

 

2 

Sharia Court of 

Appeal، Jigawa State. 

2013/2014 Mustapha 

Aliyu Nasir 

U1/10/

ARA/0

990 

3 

 

 :(10)العاملون في المجالس، أو الوكالات والهيئات الوطنية .ب

EMPLOYED AT YEAR OF 

GRADUATI

ON 

NAME REG. NO S/

N 

Nigerian 

Materiological 

Agency (NIMET) 

2010/2011 Sada Akilu 

Dutsi 

 

HUM/06/ARA/

1180 

 

1 

Nigeria Immigration 

Service 

2013/2014 Bello Isma’il U1/10/ARA/06

50 

 

2 

National Board of 

Arabic and Islamic 

Studies، Kebbi State 

Chapter 

“  “ Tanimu Shitu 

Idris 

U1/10/ARA/08

25 

 

3 
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 :(11)لعاملون في الكليات والجامعاتا -ج

EMPLOYED AT YEAR OF 

GRADUA

TION 

NAME REG. NO S/

N 

Federal College of 

Education، Katsina 

2009/2010 Binta Bello 

M/Fashi 

HUM/06/A

RA/0419 

 

1 

Umaru Musa 

Yar’adua University، 
Katsina 

“  “ Zakariyya 

Aliyu 

Zakariyya 

HUM/06/A

RA/0287 

 

2 

Umaru Musa 

Yar’adua University، 
Katsina 

2010/2011 Mahmud 

Abubakar 

Garba 

HUM/07/A

RA/0084 

 

3 

North West 

University، Kano 

“  “ Awaisu 

Ibrahim 

 

HUM/07/A

RA/0171 

 

4 

Umaru Musa 

Yar’adua University، 
Katsina 

2011/2012 Sa’id 

Yusuf 

HUM/08/A

RA/0023 

 

5 

Federal University 

Dutsinma، Katsina. 

2013/2014 Abdulmaje

ed 

Husamatu 

Najeebulla

hi 

 

U1/10/ARA

/0195 

 

6 

Federal University 

Dutsinma، Katsina. 

“  “ Ibrahim 

Abubkar 

Ahmad 

U2/11/ARA

/1079 

 

7 

Federal University 

Dutsinma، Katsina. 

2015/2016 Abdulkadir 

Bashiru  

 

U1/11/ARA

/0014 

 

8 
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 : (12)املون في المداس الخاصةالع -د

EMPLOYED AT YEAR 

OF 

GRADU

ATION 

NAME REG. NO S

/

N 

Al-Huda Academy 

Katsina 

“  “ Samaila 

Sulaiman 

Imam 

HUM/07/ARA/

0028 

 

1 

Madina 

Community 

Institute، Jibia L.G 

Katina State.  

2012/201

3 

Adamu 

Nura  

 

HUM/08/ARA/

0781 

 

2 

Imam Malik 

Academy، Katsina. 

2013/201

4 

Salmanu 

Abubakar 

Usman 

 

U1/10/ARA/04

19 

 

3 

Daarul Bilal Bin 

Rabah Litahfizil 

Qur’an. Katsina 

2014/201

5 

Rukayya 

Muhamma

d Babba 

U1/10/ARA/04

33 

 

4 

Al-Huda Academy 

Katsina 

2015/201

6 

A/Aziz 

Ilyasu 

Sabuwa 

U1/10/ARA/04

91 

5 

 

 :(13)لية(الفدرا م/التربية )المدراس الحكومية الولائية، أووزارات التعلي العاملون في -ه 

EMPLOYED AT YEAR 

OF 

GRADU

ATION 

NAME REG. NO S/

N 

Sir Usman Nagogo 

College of Arabic 

and Islamic Studies 

(SUNCAIS) 

2009/201

0 

Hassan 

Muhamma

d 

Abdulazee

z 

 

HUM/06/ARA/0

940 

 

1 

Tearchers Service “  “ Fatihu HUM/06/ARA/02 
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Board Katsina 

State. 

Garba 

 

280 

 

Sir Usman Nagogo 

College of Arabic 

and Islamic Studies 

(SUNCAIS)، 

Katsina. 

2010/201

1 

Zakariyya 

Isma’il 

Sani 

HUM/07/ARA/0

795 

 

3 

Tearchers Service 

Board Katsina 

State. 

2011/201

2 

Nura 

Gwanda 

HUM/09/ARA/0

620 

 

4 

State Primary 

Education Board، 

Gwarzo، Kano 

State 

“  “ Na’ibi 

Usman 

Balarabe 

HUM/09/ARA/1

032 

 

5 

Sir Usman Nagogo 

College of Arabic 

and Islamic Studies 

(SUNCAIS)، 

Katsina. 

“  “ Jazuli 

Sabi’u 

Awwal 

HUM/09/ARA/0

790 

 

6 

Sir Usman Nagogo 

College of Arabic 

and Islamic Studies 

(SUNCAIS)، 

Katsina. 

“  “ Imam 

Surajo 

DALHAT

U  

 

HUM/09/ARA/0

348 

 

7 

Katsina Local 

Educatio 

Authority، Katsina 

State. 

2013/201

4 

Idris 

Adamu 

SANI 

 

HUM/09/ARA/0

435 

 

8 

Tearchers Service 

Board Katsina 

State. 

2012/201

3 

Gali 

Mustapha 

MUHAM

MAD 

HUM/09/ARA/0

105 

 

9 

State Primary 

Education Board، 

Katsina. 

2011/201

2 

Umar 

Salisu 

JAFAR 

HUM/09/ARA/1

010 

 

10 
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Tearchers Service 

Board Katsina 

State. 

2012/201

3 

Ibrahim 

Musa 

MUHAM

MAD 

 

HUM/08/ARA/0

478 

 

11 

Tearchers Service 

Board Katsina 

State. 

2011/201

2 

Abbas 

Ibrahim 

ISAH 

 

HUM/09/ARA/0

103 

 

12 

Charanchi Local 

Educatio 

Authority، Katsina 

State. 

2013/201

4 

Aminu 

Ahmad 

RADDA 

 

HUM/09/ARA/0

917 

 

13 

Tearchers Service 

Board Katsina 

State. 

2011/201

2 

Aminu 

Umar 

ABDULL

AHI 

 

HUM/09/ARA/0

928 

 

14 

Charanchi Local 

Educatio 

Authority، Katsina 

State. 

2012/201

3 

Alhaji 

Muhamma

d IMAM 

 

HUM/09/ARA/0

744 

 

15 

Rimi Local 

Educatio 

Authority، Katsina 

State. 

“  “ Muhamma

d Dahiru 

UMAR  

 

HUM/09/ARA/0

947 

 

16 

Faskari Local 

Educatio 

Authority، Katsina 

State. 

“  “ Atiku 

Ahmad 

FASKARI 

 

HUM/09/ARA/1

094 

 

17 

Sir Usman Nagogo 

College of Arabic and 

Islamic Studies 

(SUNCAIS)، Katsina. 

2011/201

2 

Muhamma

d Murtala 

 

HUM/09/ARA/0

943 

 

18 
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صلح فتها يية وثقااللغة العرب دلّت هذه الجداول على شيء، فإنما تدل على أن هذا، وإن
شاطات لى النرة عاستخدامها في كثير من الأشياء خلاف زعم ممنتقديها أن وظيفتها قاص

 الدينية فحسب.  
( بدور لا يجيرياات نوهكذا كان يقوم القسم والجامعة )كغيرها من الأقسام العربية بجامع

لدولة من الة في بطافاع معدّل اليستهان في تقليل البطالة في نيجيريا على الرغم من ارت
: ازدياد ، وذلك لأسباب منها(14)في هذه السنة %18.8م إلى 2017في سنة  16.2%

ة لمواطنين ثرو افراد ض الأتعداد السكان ونموّه وكساد الاقتصاد الوطني، والفساد، واختلاس بع
 .(15)البلاد وسوء تدبير مواردها

 سوق العمل فيرواجا و ولا واد المعاصرة التي اكتسبت قبلاحظ الباحث أن اللغة العربية من الم
هذا يكفي يها. و فصص المحلي والوطني والعالمي، ولذا قلّ وجود المتبطلّين ممن درسها وتخ

ن لنيل ة يسعو عربيمنتقديها أنها كانت خلاف ما زعموا؛ لأن الطلاب والدراسين للغة ال
 :(16)أهداف ومرام، أهمها ما يلي 

 :ينيالد الغرض -1

 لغة فهي لدين الإسلامي؛امنها:  أساسية أغراض العربية اللغة تعلم إلى النيجيري المسلم تدفع

 دينه فهم على عدهيسا كي بها ضروري فالإلمام الشريف، النبوي والحديث الكريم، القرآن

 مبكرة.  سنّ  في المسلم، وهو يتعلمها لذلك، فيه؛ لاتشويه فهما
 جذور وللإسلام لإسلام،با متصل فللعربية تاريخ الالتزام، كل ربيةالع التزم فقد الإسلام أما

 وأذكاره، والحج خارجها،و  الصلاة داخل بتلاوة القرآن الكريم، التعبد وهي العربية، في عميقة

 كل مرات خمس لصلوات،جميع المسلمين تأدية ا على فرض الإسلام فقد العربية. باللغة تقال

 لكل جزيلاً  فرتب ثواباً  ربية،الع باللغة ويتشهدوا ويهللوا، ويكبروا، ويقيموا، يؤذنوا، وأن يوم،

 الروح امتزاج ية بالإسلامالعرب يفهم، فامتزجت لم أو معناه فهم سواء القرآن الكريم، يقرأ من

  بالجسد.
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 :الخارجي الاتصال -2

 تؤسّس أن ولة مستقلةد كل على -الضروري من- يجعل الحاضر، العالم في الأمور واقع إن

 تصادية، وثقافية،سياسية، واق لأسباب الأخرى البلدان وبين بينها، الثنائية العلاقات

 والثقافية، الاقتصادية،و  العلاقات السياسية، النطاق هذا ضمن نيجيريا، وتمارس وتكنولوجية،

 البلدان العربية.  ذلك في بما العالم أنحاء كل مع
 

 :الأفريقية الثقافة -3

 لتاريخ الأساسية ، والمصادرالتاريخية الوثائق معرفة على بالفعل تساعد العربية للغةا دراسة إن

 المسلمين غير المؤرخون أثبت وقد ،فيها نيجيريا بما العربية باللغة المكتوبة الغربية أفريقيا ثقافة

 لغةال علماء سجله ما إلى بالرجوع إلا لاتتم وصحيحة، بصورة كاملة أفريقيا تاريخ كتابة أن

 .(17)عن أفريقيا العربية

 :العمل فرص -4

 ها الثلاثة: الفيدرالية،بأنواع الحكومية المؤسسات في العمل فرصة العربية اللغة تعليم يعطي

 وخدمات الحج، شؤون في يجيرياحكومة ن – خاص وجه على – ويساعد والمحلية، والولائية،

 كالدعوة ىأخر  إضافية هدافأ وهناك .وشعبه البلد على الجليل بالنفع تعود أخرى

 .(18)والعكس العربية اللغة الأخرى إلى الأمم آداب ونقل الإسلامية،

العمل في  ية فرصلعربهذه الأهداف وغيرها من الأسرار التي تتيح للمتخصصين في الثقافة ا
 مختلف الأماكن سواء أكان محليا أو وطنيا أو عالميا.

 الخاتمة:
اقتصادية، سية، و ا سياوأسباب انتشاره في نيجيريا؛ والتي منهتناول البحث مفهوم البطالة 

ربية جامعة غة العالل واجتماعية وثقافية، وذكر حلولا مقترحة للتغلب عليها. ثم عرف بقسم
بطالة في شكلة اللقيمة في تقليل ماإسهاماتهما  -بعد ذلك-عمر موسى يرأدوا، كشنه، وأبرز

 أهمهّا ما يلي: هذا الوطن. وتوصّل الباحث إلى نتائج
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 بطالة في هذافحة المكا يتمثّل دور قسم اللغة العربية بجامعة عمر موسى يرأدوا، كشنه في -
يئات ن والهماكالوطن من حيث تأهيل الرجال الأكفاء للعمل والتوظيف في مختلف الأ

 والمنظمات والوكالات المحلية أو الوطنية أو الدولية.

لتي حالت اسباب ن الأالوطني ونموّ تعداد السكّان م إن الفساد القومي وكساد الاقتصاد -
من  جيرية وغيرهات النيامعادون ظهور الإسهامات القيمة التي تبذلها الأقسام العربية في الج
 يا.المهتمين المساهمين في إنهاء أو استئصال مشكلة البطالة في نيجير 
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 م.25/10/2018-22موسى يرأدوا، كشنه، في مكتبه. تاريخ المقابلة: 
محمد مرتضى، خريج وطالب الدكتوراه بقسم اللغة العربية، مقابلة الباحث الشفهية مع  -9

 م.31/10/2018كشنه، في منزله. بتاريخ المقابلة: -جامعة عمر موسى يرأدوا
السكرتير)مرتضى ثاني( لقسم اللغة العربية جامعة عمر مقابلة الباحث الشفهية مع:  -10

محمد م. ومقابلته مع: 25/10/2018-22ه، في مكتبه. تاريخ المقابلة: موسى يرأدوا، كشن
كشنه. وهو حاليا مدير -ثاني رابع، خريج قسم اللغة العربية، جامعة عمر موسى يرأدوا

(، كشنه، في Sabon Layi(، سَابمنْ لَايِ )Gwarzo Networksشبكات غورزو )
 م.29/10/2018دكانه. تاريخ المقابلة: 

الباحث الشفهية مع: بشير عبد القادر، خريج قسم اللغة العربية، جامعة عمر مقابلة  -11
كشنه، وهو حاليا محاضر بقسم اللغة العربية، جامعة دوظنما الفدرالية، كشنه، -موسى يرأدوا

م. ومقابلته مع: 30/10/2018-29وكانت المقابلة في منزله. تاريخ المقابلة: 

https://www.hellooha.com/articles/63-%20البطالة-
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العربية جامعة عمر موسى يرأدوا، كشنه في مكتبه. تاريخ السكرتير)مرتضى ثاني( لقسم اللغة 
 م.25/10/2018-22المقابلة: 

السكرتير)مرتضى ثاني( لقسم اللغة العربية جامعة عمر مقابلة الباحث الشفهية مع:  -12
محمد م، ومقابلته مع: 25/10/2018-22موسى يرأدوا، كشنه في مكتبه. تاريخ المقابلة: 

كشنه. وهو حاليا مدير -اللغة العربية، جامعة عمر موسى يرأدواثاني رابع، خريج قسم 
(، كشنه، في Sabon Layi(، سَابمنْ لَايِ )Gwarzo Networksشبكات غورزو )

م. وكذلك المقابلة مع: عمر عثمان كبير، خريج 29/10/2018دكانه. تاريخ المقابلة: 
كشنه في منزله، تاريخ -دواوطالب الماجستير، قسم اللغة العربية، جامعة عمر موسى يرأ

 م.31/10/2018المقابلة: 
السكرتير)مرتضى مقابلة الباحث الشفهية مع هؤلاء الأشخاص: بشير عبد القادر،  و  -13

محمد ثاني رابع، محمد مرتضى، وعمر  ثاني( لقسم اللغة العربية جامعة عمر موسى يرأدوا، و
 عثمان كبير في الأيام والأماكن المذكورة سابقا.

انظر الموقع:  -14
rate-https://tradingeconomics.com/nigeria/unemployment 

 .22/10/2018تاريخ زيارة الباحث الموقع: 

 المرجع نفسه. -15
غيان الثقافة الغربية ط أبيكن، موسى عبد السلام مصطفى)الدكتور(: مقال بعنوان: -16

على الموقع: على الثقافة العربية في نيجيريا 
-2-web-news-http://www.myportail.com/actualites

2963php?id=.0  :23/10/2018تاريخ زيارة الموقع. 

 المرجع نفسه. -17
 المرجع نفسه. -18

https://tradingeconomics.com/nigeria/unemployment-rate
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2963
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2963
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 اللغة العربية في المرحلة الابتدائية في مدينة أزري "مشكلات وحلول"
 

 م ح مد م ح مد سعد

 مية،الإسلا اساتقسم الإعداد والتربية ال متواصلة، كلية أحمد رفاعي للقانون والدر 
 ميسو، ولاية بوتشي 

 

 المقدمة
 ء نشر دينه،، ووعالقهة خير خالحمد لله الذي اختار اللغة العربية لكتابه، وجعلها لغ

آله مد، و محدنا والصلاة والسلام على من عمت دعوته وشملت رسالته، وتفوقت أمته، سي
 وصحبه أجمعين.

سباب تلقي ألوار أما بعد، فإن السنوات الأولى في حياة بني البشر من أخصب الأط
تعتبر و ة الناشئين،  ذاكر ة فيدالحياة إيجابا وسلبا، وهي المرحلة المثالية في غرس الأخلاق الحمي
يمية، وقد لمراحل التعلبين ا ة منالمرحلة الابتدائية مرحلة التفتح في حياة الطفل، ولها أهمية كبير 

اصة، وفي خأزري  دينةتواجهها المشاكل يرجع مصدرها إلى الحكومة والأفراد والمجتمع في م
 أنحاء الدولة عامة.

 لمشاكلاف عن اللغة العربية من حيث الكشوهذه المقالة تسعى وراء ما تعانيه 
 ووسائل الحلول  الناجحة، وسيتم العرض حسب ما يلي: 

 نبذة عن مدينة أزري

بمقدار  بوتشي دينةتقع مدينة أزري في الإقليم الشمالي من ولاية بوتشي، وتبعد عن م
نصف و ر تسع قدامائتي كلومتر، وهي عاصمة إمارة كتاغم، كما تبعد عن خط الاستواء بم

 شرقا. (11.30( شمالا، وتبعد عن خط العرض بمقدار أحد عشر ونصف )9.30سنتغراد )
وقد أثبت التاريخ أنها مدينة قديمة، أسسها رجل صياد يقال له "أزر"، وكانت أسرته 

من ميلاد المسيح عليه السلام، وكان "أزر"  20تسكن حذاء جبال "شرا"، وذلك حوالي سنة 
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بوع للصيد، ويقيم أياما، ثم يرجع إلى "شرا"، ولم يزل كذلك حتى شعر هذا، يفد إلى هذه الر 
الناس بمرصد صيده وطفقوا يوون إليه حتى استوطنوها فصارت حلة بقرب قرية 

   .Bidir((1)(بدر

ه، ويعد 1387 هذا وقد وصل الإسلام حسبما ثبت في المصادر التاريخية حوالى سنة
ن رومي" رحله وألقى عصا الترحال في "كف( الذي حط Bamalliالحاج عمر بملى )

(Kafin Rumi .من أوائل العلماء الذين نشروا الإسلام في المدينة ) م الإسلا بوصولو
الزمن  قبة منحبعد و وصلت اللغة العربية، إذ هما توأمان يسيران سير الشعرى والجوزاء. 

راء، ة الأمحينان صارت مدينة أزري محفلا للعلماء، وأصبحت المدارس عامرة بحد جيد م
 . (2)لعلمالشيخ عبد القادر، والذي بذل جهده في توطيد ا –لاسيما الأمير التاسع 

 أهمية اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية

ا قيل: "إن ية، كمتدائكان من واجب المسؤول عن التربية أن يهتم بطلاب المرحلة الاب  
ليمي لجميع س التعلأساا"، وهي بداية الخطوة لبناء تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر

)اقرأ  ال جلّ شأنه:ابة، قالكتمراحل التعليم حتى نهاية الحياة، وهي مرحلة بداية تعلم القراءة و 
. )سورة لقلم(بالّم عباسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي 

 (.4-1العلق الأية:

 :خيص أهمية المرحلة الابتدائية في النقاط الآتيةوعلى هذا، يمكن تل
 ء.الآبا وازمتعتبر هذه المرحلة مرحلة التعليم الإلزامي، ومن ثم تعتبر من ل -

ئة التي ع البيفل مهي مرحلة التكوين العاطفي والعلاقات الاجتماعية التي توطد الط -
 يعيش فيها، ويلج في ميدان المصالح المشتركة.

ة للتحصيل لإضافبابد  رفة الحقوق التي له، والحقوق التي عليه، ولاهي مرحلة تكوين مع -
 العلمي من تحقيق التوافق الاجتماعي.

مة، وأما ة العاناحيهي مرحلة التكوين الشخصي والفكري والمهاري والعلمي. هذا من ال -
 لي:يفيما  ائيةمن حيث اللغة العربية فتنحصر أهميتها لدى طلاب المرحلة الابتد
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 من القراءة الصحيحة، والقدرة على تحسين الكتابة. تمكنهم -أ

 إتاحة الفرصة في تحسين التعبير السليم. -ب

 كونها الباب الموصل إلى فهم الدين الحنيف. -ج

ضارات الأمم حمعرفة و لم، اعتبارها المفتاح إلى معرفة الثقافة الإسلامية على مستوى العا -د
 الغابرة.

الإذاعات  رة عبرنشو ة في الكتب والمجلات المالتمكن في معرفة المكتوب باللغة العربي -ه
 .(3)المسموعة والمرئية على القناة الفضائية

 

 منهج تدريس اللغة العربية في المدارس الابتدائية
ليمية امج تعوبر  عرف المنهج بأنه مجموع مادة دراسية ما، تتضمن موضوعات مختارة

درِّس ليوصل ا المبهوسل ومات التي يتتدخل ضمن إطار عمل المدرسة، أو تنظيم الخبرات والمعل
 في تنمية ا فعالادور  إلى الطالب إرشادا تعليميا من المدرسة. وليس ثمة شك في أن للمنهج

 .(4)يملتعلاعملية التعليم، لا في المرحلة الابتدائية فحسب، بل في كل ميادين 

نِّ اة ساعن مر وهدفه الأساسي هو السعي وراء تنمية مقاصد الناشئين، ولا بد م
ن ية والدين ضمالعرب للغةاالأطفال وبيئتهم والمواد المدروسة لمستواهم. وقد أحل المستعمرون 

 .(5)لآباءلضاء المواد التي تدرس في المدارس الحكومية استجابة لرغبة الأمراء وإر 

ل هي بربية، الع ولاحظ الباحث على منهج المدارس الابتدائية أنه لم يختص اللغة
 ين في المائةغ ثلاثيبل صص الدراسات الإسلامية، لذلك أصبح حظ اللغة العربية لمداخلة في ح

 كثر منأق( (، وللدراسات الإسلامية )قرآن، حديث، فقه، سيرة، تهذيب الأخلا30)%
 .(6) (%70سبعين في المائة )

 

 مشكلات تدريس اللغة العربية في أزري
الهدف، أو عوائق تعترض الوصول المشكلة، هي تعطيل يحول بين الاستجابة وتحقيق 

إلى الهدف. ولا شك أن اللغة العربية تواجه الصعوبات التي تمنع ازدهارها ومحاذاة أختها اللغة 
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الإنجليزية، وإذا حصلت المشكلات في المرحلة الابتدائية ولم يوجد لها حل، من الممكن تسربها 
 .(7)إلى جميع المراحل فوقها

 عة بينموزّ  الباحث لا تنحصر في جانب دون آخر، بل هيوهذه المشكلات فيما يراه 
 المسئولين عن التعليم والتعلم والتي ترجع إلى الآتي:

ريك ل في تحفعا : الحكومة على مستواها من حيث التعليم لها دورمشكلات الحكومة -أ
ة أزري  مدينفيبية عجلة العلم إلى الأمام، وقد أدرك الباحث أن لتدريس اللغة العر 

 ت كثيرة منها:مشكلا

 عدم اهتمام الحكومة باللغة العربية وتدريسها حسا ومعنى. -

الأصل  ادة هيالشهفعدم توظيف المدرسين المؤهّلين للتدريس اعتناء بشهادات الزور،  -
 في تأهيل التدريس، لا العلم والتجربة.

 قلوب خه فيبق رسو ا سلمتثبط الحكومة في إعطاء العناية التامة بمدرسي اللغة العربية،  -
ة غة الإنجليزيار اللاختيو أهل الحل والعقد منذ عصر الاستعمار من كراهية اللغة العربية، 

لطلبة ضعف ا وقت عليها بحيث تدرس مرة، أو مرتين في الأسبوع، وفي الحصص الأخيرة
 واشتياقهم إلى نهاية الدوام.

 قلة توفير وسائل الإيضاح في نجاح عملية التعليم. -

ن عن يغيبو  عضهم حقوق المدرسين ورواتبهم الشهرية، مما يجعل بتساهل الحكومة في -
 التدريس لطلب ما يسد بقية حوائجهم من حرفة ما.

 خطئ.د المدور الرشوة في عملية المراقبين، تمنعهم من تأييد المحسن وتسدي -

ائة على م واحدقلة الفصول، هي السبب الرئيس في زيادة عدد الطلاب في الفصل ال -
 اف إلى ذلك عدم المقاعد في الفصول.تلميذ، ويض

ات عقد المسابق ئية منبتداعدم إيجاد الأنشطة التي تحبب اللغة العربية لطلاب المرحلة الا -
 الثقافية وتوفير الجوائز الكافية.
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 مشكلات الآباء والبيئة -ب

مهارتي  تمع في تنميةوالمج بيئةفللآباء دور في ازدهار مهارتي القراءة والكتابة كما تشاركهم ال
 الاستماع والتخاطب، ويعد من المشكلات ما يلي:

كتابة، أو لات الب وآتكاسل الآباء في شراء أدوات الدراسة اللازمة  كالكراسات والكت -
 تغيير الملابس الرسمية عند البلى.

ن لعربية أقل مللغة اافي  عدم مراقبة التلاميذ من قبل الآباء والبحث عما تعلّموا، وخاصة -
 القليل.

 ا.نين لهلمتقهجران التخاطب باللغة العربية أمام الأبناء، أو معهم حتى من ا -

عن وضع امة، و عواد قلة زيارة الآباء لمدارس أبنائهم، والفحص عن أوضاع المنهج للم -
 اللغة العربية خاصة.

، بل إن يس لهال نفعدم احترام امة الآباء اللغة العربية، ومن أجل ذلك لايدفعون ك -
 يها ويستهزئ ب من يتعلمها.بعضهم يزدر 

وكمو" أي غِوْرمونْ بم  بيَِّةعَرَ "عداوة اللغة العربية الموروثة عند أهل الخلايا، الذين يقولون  -
ية عامة لبيئة الهوسو اها في اهيتبمعنى: "اللغة العربية بذر الثقافة الغربية"، وذلك مما زاد كر 

 وعند أهل أزري خاصة.

 ة مشكلات مدرسي اللغة العربي -ج

 من أهم مشكلات المدرسين مايلي: 
 عدم اتخاذ وظيفة التدريس مهارة. -

فع شأن م في ر وانهالشعور بالنقص من جانب مدرسي اللغة العربية بحيث لايشاركون إخ -
 الحاذقين.

 قلة مساعدة المدرس لتلاميذه على المشاركة. -

 قلة التنوع في أسئلة الاختبار وتحضير الدرس. -

 اجبات طلابه.ضعف المدرس في تحديد و  -
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يتعلم لام، إذ هورهظقلة تشجيع المعلم طلابه على التعبير الحر وإلقاء الحياء وراء  -
 مستحي.

 الغياب عن الدرس، أو الحضور متأخرا عن بدء الدرس. -
 

 مشكلات التلاميذ -د

 ي:ا يلمقد يصدر عن الطلاب غرائز تعد مشكلة في صد عملية التدريس ومنها 
 لعربية.للغة اافي  ر ما ينبغي من الكتب المدرسية والدفاترإهمال التلاميذ في إحضا -

اللغة  رة جعللإدااالتسلل بالخروج عن الفصل في حصة اللغة العربية؛ لأن من طبيعة  -
 العربية في الحصص الأخيرة.

 تراخي التلاميذ في حل التمرينات والتدريبات أثناء الحصة. -

 لمنزلية.اعتماد التلاميذ على غيرهم في حل الواجبات ا -

 مشكلات المنهج والنظام التعليمية  -ه   

لمنشود، وقد لهدف الى اإيقوم المنهج في عملية التعليم بمنزلة الطريق، من ضل فيه لايصل 
س ية في المدار العرب للغةيفشل التعليم بانحراف المنهج، وبعد البحث البسيط عن منهج تدريس ا

 ذه المهنة:واجه هتتية الباحث أن المشكلات الآ الابتدائية في مدينة أزري وضواحيها، أدرك
 كبر حجم المنهج بحيث لايناسب المدة المحدّدة. -

 عدم ملائمة المنهج لحاجات التلاميذ الرئيسة والثانوية. -

 ضعف تلبية الموضوعات لميول التلاميذ. -

 عدم مناسبة المنهج لمستويات التلاميذ. -

 الواحد.تحضير الموضوعات العديدة في اليوم الدراسي  -

وبهذه وتلك يصبح المنهج  .(7)قلة استعداد الأنشطة في المنهج لتحقيق الأهداف المرجوة -
 ،WAECلا يؤهل التلاميذ لاستقبال امتحان الحصول على الشهادات الثانوية برعاية: )

NECO، NBAIS).  
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 ما الحلول؟
ا تية بمآت ئافهناك عدة وسائل لحل هذه المشكلات، وذلك يتيسير، إذا قامت ثلاث 

 يجب عليها حسب الإمكان:
ى لع لا الاعتماد الحكومة: وعلى الحكومة أن تهتم بتوظيف المؤهّلين علما وكفاءة، -

لأدوات اعد واالمقو الشهادات فقط، أو العلاقات السياسية، وأن تقوم بتوفير الفصول 
ج بالمنه ءاعتنوكذلك الا التعليمية، كما يجب أن تهتم بحقوق المدرسين كالرواتب الشهرية،

 الملائم للتلاميذ وبيئتهم وميولهم.
 ، يستحسن أنمسلمين ائيةالمدرسون: لما كان مدرسو اللغة العربية في هذه المراحل الابتد -

 يلتزموا ما يلي:
 الإخلاص لله وحده، ولا يعني هذا أن يدرّسوا مجانا. -أ

 التقوى والشعور بأن الوظيفة عبادة. -ب

 عمل.الصدق والأمانة في القول وال -ج

 حسن المظهر والمنطق كلما يبرز أمام التلاميذ في الفصل وخارجه. -د

 العناية بالوقت والاهتمام بالتلاميذ. -ه

 درس.الم احترام شخصية التلاميذ وآرائهم ومدح أو تقدير من أجاب عن سؤال -و

 الاتصاف بالأخلاق المحمودة. -ز

لفصل بين ا -لعربيةة اغالتوسط في معاقبة أصحاب الجرائم، وبالتالي أن يتحاشا معلم الل -ح
 الخصوم، وذلك يكون سببا لكراهة التلاميذ له ولمادته.

لابس من توفير الم ئمة،الآباء: يجب على الآباء تزويد أبنائهم الأدوات المدرسية الملا -
وبث  دارسهمرة موالكتب والدفاتر، ومن ثم يجب أن يراقبوا مستوى أبنائهم من زيا

باء إلى ما ضيف الآ، ويلاحظات التي رأوها تجاه المدرسةالشكر للأساتذة وإلقاء بعض الم
 اسية.ة در تقدم ذكره، أن يعدوا الجوائز للفائقين نهاية كل فترة أو كل سن
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 ال خات مة
في  رس الحكوميةالمدا ة فيمما سبق يتبين للقارئ أن اللغة العربية في المرحلة الابتدائي

اء هذه ث بإلقلباحابة الآباء، ولذلك قام حالة الانحطاط لقلة اهتمام الحكومة وضعف رغ
س به تجاه تدريل بواجكيام  المقالة رجاء أن تبسط الحكومة يد العون مع المدرسين والآباء في ق

 عامة. عالمناصة و اللغة العربية لتلحق بزميلاتها في التفوق والازدهار في دولتنا خا
 التوصيات

في  لعربيةغة ا بإصلاح أوضاع اللفي هذه السطور الأخيرة يوصي الباحث المسئولين
 مدارسنا الابتدائية في هذه المدينة، ومن هذه الوصايا ما يلي:

 .تصحيح المفهوم الخاطئ بأن اللغة العربية لغة صعبة، بل هي سهلة -

 السلام.و لصلاة يه االشعور بوجوب تعلم اللغة العربية لفهم كتاب الله وسنن نبيه عل -

 ثة.لحدييئة، واستعمال الوسائل التعليمية اتأليف كتب متنوعة تناسب الب -

 كل حي، فيلجنة  يجادبناء المدارس الخاصة لتدريس اللغة العربية من قبل الحكومة، وإ -
 هدفها المحافظة على حرمة اللغة العربية والسعي وراء انتشارها.

 .لعربيةالغة تشجيع الطلاب على الاستماع إلى البرامج والأخبار المنشورة بال -
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  هوامش والمراجعال

م لنيل ث مقدبح، غمتطور العلوم الإسلامية في إقليم كتاداود أبوبكر )الدكتور(،  -
 .2م، ص:1991شهادة التربية الوطنية بكلية التربية، أزري، سنة 

نية بكلية ة الوطلتربيا، بحث مقدم لنيل شهادة تطور الإسلام في أزريعبد الله عثمان،  -
 .13ص:م، 1996التربية، أزري، سنة 

ربية في ة العاللغ المشاكل والتوقعات بشأن تنفيذ أهداف تعليممارية محمد شفيع،  -
ار عة ولاية كو ة بجامعربيورقة مقدمة في المؤتمر الوطني لجمعية معلمي اللغة ال نيجيريا،

 .4م، ص: 2012"مليتى"، سنة 

 .5مارية محمد شفيع، المرجع نفسه، ص:  -

وار امعة ولاية كوطني جر ال، المؤتمربية في مدينة زارياتدريس اللغة العرابع عبد الله،  -
 .6م، ص:2012مليتي، سنة: 

ني طالمؤتمر الو  ،ارياز دينة متدريس اللغة العربية في رابع عبد الله و نوح طلحة عبد الله،  -
 .7م، ص:2012جامعة ولاية كوار مليتي، سنة: 

ولاية   وساديكر ركة ، شيامستقبل اللغة العربية في نيجير مرتضى بدماصي )الدكتور(،  -
 .5م. ص: 1996ه/1417كورا، نيجيريا. سنة: 

 .   12رابع عبد الله و نوح طلحة عبد الله، المرجع السابق، ص:  - 
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 طرق تدريس اللغة العربية في كلية التّبية  ولاية جغاوا:
 دراسة  وصفية تحليلية  

 

   الدكتور  مبارك عبد الوهاب حسن

 و
 حمزة عمر جاهون

 م اللغة العربية، كلية التربية ولاية جغاوا, غملقس
 

 المقدمة

على ن عبد الله و بمحمد  سلينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمر 
 آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ا من مميزات  ذاتهفيمل تحوبعد، فإنه لا يخفى على أحد عالمية اللغة العربية وعلميتها، بما 
طفى صلى ه المصحبيبوخصائص حيث اختارها تبارك وتعالى لغة القرآن الكريم ولسان نبيه و 

لم لا من بر لغات العامن أك لوافراومما نراه اليوم أنّ اللغة العربية بقدر حظِّها  الله عليه وسلم.
يها، نتشر فتي تحيث عدد الذين يتحدثون بها فحسب، بل من حيث المساحة الجغرافية ال

 وفوق كل ذلك تعتبر لغة ثانية لكل مسلم أياًّ كان منابعه أو جنسه.

عربية، مون اللغة الم يتعلغيرهويمعد البمعد الديني من أقوى الدوافع التي تجعل المسلمين العرب و 
هم مع ذلك ؛ لكنَّ لعربوهذا هو الشيء الذي نراه في نيجيريا عند أكثر المسلمين وهم غير ا

 مون اللغة العربية ويَحمثُّون أبناءهم على تعلّمها.يتعل

مون عربية، ويعلِّ لغة الن الومنذ بداية دخول الإسلام إلى دولة نيجيريا بدأ النيجيريون يتعلمو 
ي والتواصل، اليوم عاملأبناءهم جيلًا بعد جيل، وبالأخص عصر الفوديين؛ لأنها دخلت في الت

 ة.مجالات الحياة اليومية المتنوعبل وصارت اللغة العربية تستخدم في 

 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    434

 مشكلة البحث:

تدريس  ج وطرقلمنهارغم البحوث والنشاطات التي قام بها عديد من العلماء والطلاب حول 
 اهد التربوية المعفيبية اللغة العربية، لاحظ الباحثان مشكلات تعتري طرق تدريس اللغة العر 

  العليا، منها:

 يم اللغة العربية في ولاية جغاوا.لمتخصصين في مجال تعلقلة ا -1 

تهم حاجا لا يغطيو لطلاب لعربية في المعاهد التربوية العليا لا يمشبِع رغبات اامنهج اللغة  -2 
 النفسية والاجتماعية والثقافية.

ها في تدريس ستخدام المدربّين بطرق التدريس الحديثة وعدم معرفة كيفية اقلة المعلمين -3 
 اللغة العربية. 

 غمل  –ذة  وجيزة عن تأسيس كلية التّبية والتعليم بولاية جغاوا نب

ثي لحكومة غلادن ئاسةر يرجع تاريخ تأسيس هذه الكلية حينما قدمت لجنة التأهيل قراره تحت 
توصيات التي في م، ثم قبلت الحكومة تلك ال1976ولاية كنو، وذلك في شهر إبريل سنة 
 لمين الولائية.طياتها إنشاء وتأسيس كلية ترقية المع

ير حاملين غة وهم ريسيأسست الكلية لتأهيل المعلمين غير الأكفاء لتزويدهم بالمهارة التد
 رس الثانوية.يتفاقم عددهم في المدا  (N.C.Eشهادة التربية والتعليم النيجيرية )

نون تى الفشسيع وبعد ثلاث سنوات بهذه العملية في داخل كنو دعت الحاجة الكبرى لتو 
ذ الحاكم الحاج م، ضمن إدارة وتنفي1980انتقلت إلى مقرها الرئيس في غمل سنة لذلك 

 محمد أبوبكر ريمي، مع كون الحاج آدو غورم مديرا لها.
صبحت الكليات الست م، لذلك أ1987وبعد سنين أسس المعهد العالي للتربية والتعليم سنة 

 و  Gumelن  كل م فيية المعلمينضمن إدارتها كلية التربية والتعليم اشتملت على كلية ترق
Kumbotsoة اوا سنة جغ، وبعد تكوين ولاية جغاوا من ولاية كنو صارت الكلية لولاي

 م.1991



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    435

ادة التربية اء بشهلأكفافي الحقيقة إن تأسيس هذه الكلية أشبع حاجاتها في إنتاج المعلمين 
ية ة في ولامية والتربويلتعلي(، مع تقدم ونجاح باهر من الناحية اN.C.Eوالتعليم النيجيرية )

 جغاوا.
 طرق التدريس: 

يدرسه درساً ودراسةً،   –تعريف لغوي للتدريس: فالتدريس من درس، فيق   ال" درس الشيء 
كأنه عانده حتى انقاد لحفظه. ويقال أيضا: " دارست الكتب وتدارستها وادّارستها، أي: 

اقرؤوه وتعهدوه لئلا تنسوه. وقد وردت  . وفي الحديث الشريف: )تدارسوا القرآن( أي1درستها
هذه الكلمة في القرآن الكريم، منه            ا: "أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 

 .156وإن كنا عن دراستهم لغافلين"، الأنعام: 

يم، سول الكر نة الر لى سلم يقتصر ذكر الكلمة لأهميتها في القرآن الكريم فحسب، بل امتد إ 
م في بيت من تمع قو ا اجمفقد روي عن أبي هريرة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 

هم الرحمة، وغشيت كينةبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الس
 .351ص  1979وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده". رياض الصالحين 

ح : هو مجموع الأدوات التي يستخدمها المعلم لتحقيق سلوك متوقع التدريس في الاصطلا
لدى المتعلمين، وطرق التدريس أحد عناصر المنهج، والتفكير السائد في مجال التدريس هو 
الاتجاه نحو الانتقاء، أي اختيار ما يبدو أنه الأفضل من مختلف الطرق والأساليب، فلا ينبغي 

 .2الاعتماد على طريقة واحدة

وتعني طرق التدريس في تعريف آخر: مجموعة الأنشطة والإجراءات المترابطة المتسلسلة، التي 
يخطط لها المعلم أو المدرس، وينفذها في غرفة الصف، أو خارجها، والتي تسمح له بتحقيق 

 .3هدف أو مجموعة أهداف معينة على وجه أكمل
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المعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية وقال آخرون: هو الطريقة أو الكيفية التي يتناول بها 
التدريس، أو هو الأسلوب الذي يتّبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه من غيره من 
المعلمين الذين يستخدمون نفس الطريقة، ومن ثم يرتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية 

 .4للمعلم

لعملية العقلية التي يمارسها المعلم في سبيل التعامل والمقصود بالأنشطة والإجراءات هو مجموع ا
مع المادة العلمية في الموقف التعليمي وما يتصل بها من اهتمامات واتجاهات وقيم نحو المادة 
العلمية ونحو تلاميذه ونحو العملية التعليمية كلها، وكذلك الأداء الذي يصدر عن المعلم سواء  

 .5كان لفظيًا أو حركيًا

وقف تدريس م في ملمعللمقصود بالتدريس هو كافة الظروف والإمكانات التي يوفرها اإذا، فا
ددة اف المحلأهدامعين، والإجراءات التي يتخذها في سبيل مساعدة تلاميذه على تحقيق 

الإمكانات ظروف و ا اللذلك الموقف، وهذا يعني أن هناك ظروفا وإمكانات يجب توفيرها، وهذ
ل إليه لذي يصامام ودرجة الإضاءة والتهوية فيه، ومستوى الاهت تتمثل في مكان الدراسة

سيلة و أي و ل، أالتلاميذ، والكتاب المدرسي والسبورة، وأي أجهزة يوفرها داخل الفص
 يستخدمها في هذا الإطار.

 أسس طريقة التدريس:
أن  اعدةذه القلهعلوم إلى المجهول: وعلى ذلك فإن الواجب علينا طبقًا السير من الم -1

 الجديدة. علوماتالم نستعين بما يعلمه التلميذ فنجعله أساسًا لما نريد أن نزوده به من
علم ما ييذ حتى سهل إلى الصعب: على المعلم أن يتعرف على طبائع التلامالسير من ال -2

 يوافق ميولهم، بحيث يصل  بهم إلى الغاية من تعليمهم.

                                                                                                                                     
 

 
 

 
 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    437

المربُّون على هذه القاعدة تفضيل الطريقة الكلية  السير من المجمل إلى المفصل: مما رتبه -3
 .6على الطريقة الجزئية في تعليم التهجي لصغار التلاميذ

ئية المسائل الجز و لأمثلة اص إلى العام: فعلى مدرس اللغة العربية أن يسير من االسير من الخ -4
ميذ القاعدة ص التلستخلإلى القاعدة والتعريف والقانون العام، إذا تم شرحها ومناقشتها، ا

 منها، واستنبطوا بأنفسهم تعريفها.
السير من المبهم إلى الواضح: على مدرّس اللغة العربية أن يتعرف على معلومات التلاميذ  -5

 .7التي صادفتهم في حياتهم؛ وذلك بتحليل هذه الأشياء وتوضيح كل جزء منها

هي وسيلة فهم وإفهام، ثم تعبير وتصوير، أن يؤكد في أذهان التلاميذ أن اللغة العربية أولا  -6
قبل أن يكون قواعد وقوانين، ومن ثم واجب أن يستغل المعلم كل المناسبات والأحداث، 
والمواقف التي تتطلب الحديث والتعبير لكي ينمي لدى تلاميذه حب اللغة، والإقبال عليها، 

 .8والحديث بها، والفخر بالانتماء إليها، والاعتزاز بتراثها

 من العوامل التي تؤثر في طريقة تدريس اللغة العربية ما يلي:
 –5خبرة المعلم  -4القراءات الخارجية  -3الوسائل التعليمية  -2الهدف من الدرس  – 1

تنظيم المنهج  -7م        ستوى الطلاب وقدراتهم واستعداداتهم  –6التوجيه التربوي للمعلم 
التنظيم  –11إدارة المدرسة  –10ة الموضوع الدراسي طبيع –9إمكانات البيئة  – 8الدراسي 
 .9المدرسي
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 الأسس العامة لتدريس اللغة العربية:
 م، وبيئتهم،ع رغباتهالتلاميذ، بحيث يعطون من المواد ما يلائمهم، ويتفق م مراعاة ميول -1

 واستعداداتهم، كي يستفيدوا من الدراسة.
عمالهم ا في أهم، ويعتمدوا عليها، ويثقوا بهشجيع التلاميذ على أن يتعلموا بأنفست -2

 وبحوثهم، وأن لا يعتمدوا على المدرس إلا عند الضرورة.
بة، فإن من لوا برغميذ إلى العمل وترغيبهم فيه، لا تنفيرهم منه، حتى يعمتشويق التلا -3

 يعمل برغبة لا يتعب.
 ليها.اه لا حاجة إمر ونو علم بأوالعمل بقاعدة الحرية المعقولة في التعليم، وعدم إرهاق المتا -4
إيجاد روح التعاون، بأن يتعاون التلميذ مع المدرس، والمدرس مع التلميذ، والأب مع  -5

المعلم، وبعبارة أخرى البيت مع المدرسة، للنهوض بالمتعلم وبلوغ الغاية التي ننشدها من التربية 
 .10والتعليم

 العربية في الآتي: يمكن أن نذكر كيف ينبغي أن يكون معلم اللغة
س نه يمثل أقدلألطالب، للقدوة الطيبة: وتقع في المرتبة الأولى للمعلم، وهو المثل الأعلى ا -1

 المية.علغة كشيء لديه من جهة الدين، وكذلك هو أول ما يميل إليه من جهة اللغة  
التي تدرس  كصوصا تلالمادة العلمية والإلمام بكل فروع اللغة العربية: وخ السيطرة على -2

 بمراحل التعليم العام.   
 اضي والحاضر،ين المة وصل بالثقافة العامة: ومعلم اللغة العربية في هذه المرحلة هو حلق -3

 لأنه قرأ الماضي وخبره، وفهم الحاضر وامتصه.
ا، عل منه مربيً الذي يج م اللغة العربية معدا إعدادا تربويا: فهذا الإعداد هوأن يكون معل -4
 ئدًا وموجهًا. وقا
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 توجيه فيهميتها س اللغة العربية على وعي تام بأهداف اللغة العربية وأأن يكون مدر  -5
 عمير.ء والتلبنااالإنسان الذي يرفض التخلف والجمود، ويطمح للتطور ويسهم في عملية 

غبة أن يحبَّ مدرِّس اللغة العربية عمله ويفتخر به، لأن حب الإنسان لعمله أمر تفرضه ر  -6
 .11النجاح فيه، فمن أحب عمله برع فيه وتفوق

رس اللغة في مد وافرومهما يكن من أمر فإن هذه الشروط وغيرها التي تم ذكرها يجب أن تت
 العربية ليس قاصرا عليه وحده، بل واجب عامة المدرسين في كل مكان.

 طرق للتدريس 
 هناك عدة طرق التدريس لعل أشهرها ثلاثة:

رضا شفويا علموضوع درس المعلومات والحقائق الخاصة بارة: هي أن يعرض المطريقة المحاض -1
ستماع لى الاب عمستمرا في الغالب، ومحور هذه الطريقة هو المعلم، ويقتصر دور الطلا

 والتلقي.
طريقة ستخدم كتقشة: تعتبر هذه الطريقة واحدة من طرق الشرح كما أنها طريقة المنا -2

 فيها كافة الحضور.لمراجعة  المادة يشترك 

لمعلومات د بكم اريقة التعليم المبرمج: التعليم المبرمج هو تعليم بالآلة التي تزو ط -3
تى تكون ح آخر ل إلىوالموضوعات بعد البرمجة، ولا تسمح الآلة للطالب بالانتقال من سؤا

 إجابته صحيحة بالنسبة للسؤال الذي قبله.

 –م منظما للتعل -عليما للتمثير  م اليوم يم      كن اعتبارهفي ضوء ما سبق يرى الباحثان أن م   عل
 وجها للتعلم.م –صدرا للتعلم م –قوما للتعلم م –معدا للتعلم 

 :لعربيةغة اوهنا يقترح الباحثان القيام بخمس خطوات رئيسة في عملية تدريس الل
 . Preparationخطوات التمهيد  .1

 . Presentationالعرض  .2
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 . Associationالجديدة والقديمة الربط بين الخبرات  .3

 . Generalizationالتعميم  .4

 التطبيق وإجراء التجارب .5

لتي اه المناسبة، أساليبيس و بعد تحديد الأهداف واختيار المحتوى تأتي مرحلة تحديد طرائق التدر 
يث نوعة بحن متينبغي أن تكون ملاءمة، وحتى تكون كذلك يراعى عند اختيارها أن تكو 

دي والتدريس م الفر تعلياليب التعليم الذاتي، والمحاضرات وحلقات النقاش، والتشتمل على أس
 امها.ستخدالمصغَّر وغيرها من الطرق والأساليب التي يرى المسؤولون ضرورةَ ا

 الإطار التطبيقي
تأسيس نبه، وجوا تناول الباحثان في الإطار النظري للبحث قضية طرق التدريس في جميع

 جغاوا، مما أعطى ملامح عامة عن تلك المعهد. معهد التربية ولاية
 استخدم الباحثان في هذه الدراسة )المنهج الوصفي(.

 ول طرقحلاب، يشمل مجتمع الدراسة معرفة آراء المدرسين والط وصف مجتمع الدراسة:
 تدريس اللغة العربية في كلية التربية بولاية جغاوا.

ا  بولاية جغاو  لتربيةلية ام اللغة العربية في كإن عدد الأساتذة في قسحجم مجتمع الدراسة: 
 تقريبا. طالباً وطالبة 800معلماً ومعلمة، وكذلك عدد الطلاب يبلغ  21يبلغ 

بية في كلية التر  طلابهابية و اختار الباحثان عينة الدراسة من معلمي اللغة العر  عينة الدراسة:
 ولاية جغاوا.

معلماً،  21بين  صاً بالنسبة للمعلمين، منمفحو  20شملت عينة الدراسة  حجم العينة:
 .800مفحوصا بالنسبة للطلاب، من بين   20وتشمل عينة الدراسة 

لمي لمعلمي ومتع لنسبةلة، باأعد الباحثان استبياناً من سبعة أسئ : )الاستبيان(أدوات الدراسة
 .اللغة العربية  في معهد التربية  ولاية جغاوا، غمل

 تدرج.ا الادة التعليمية المقدمة إلى الطلاب روعي فيه: الم العبارة الأولى
 الاستجابة أوافق لا أوافق لا أدرى الإجمالى
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 التكرار 26 8 6 40

 النسبة 65% 20% 15% 100%

لتي تقدم إلى ايرون أن المادة  %65بنسبة  26يوضح الجدول أعلاه من المفحوصين أن 
بة بنس  6وأما  لا يرون ذلك، %20سبة منهم بن 8الطلاب روعي فيها التدرج، حيث يرى 

 أجابوا بلا أدري. 15%
 لتدرج.اوع من نيها فويلاحظ الباحثان أن المواد التعليمية التي تقدم للطلاب  قد روعي 

ها وضع التي من أجل تربويةف ال: الطريقة المتبعة في المنهج الحالي تحقق الأهداالعبارة الثانية
 المنهج.

 الاستجابة أوافق أوافقلا  لا أدرى الإجمالى

 التكرار 14 21 5 40

 النسبة 35% 52.5% 12.5 100%

ن الطريقة المتعبة في وافقوا على أ %35من المعلمين وهم بنسبة  14يوضح الجدول أعلاه أن 
 %52.5نسبة ب 21 التدريس تحقق أهدافا تربويا التي من أجلها وضع المنهج، بينما يرى

لال ذلك خبلا أدري. وقد لاحظ الباحثان  %12.5سبة منهم بن 5عكس ذلك، وأجاب 
 المنهج. ها وضعأجل أن الطريقة المتبعة في التدريس لا تحقق الأهداف التربوية التي من

 الطلاب. ستجابةامن  : عدم إتقان طرق التدريس عند بعض المعلمين يقلّلالعبارة الثالثة
 الإستجابة أوافق لا أوافق لا أدرى الإجمالى
 التكرار 38 1 1 40

 النسبة 95% 2.5% 2.5% 100%

ن عدم إتقان طرق وافقوا على أ %95من المعلمين وهم بنسبة  38يوضح الجدول أعلاه أن 
تقان هذه إن عدم أاقي التدريس عند بعض المعلمين يقلل من استجابة الطلاب، بينما يرى الب

لحديثة اتدريس ال إتقان طرق الطرق لم يقلل من استجابة الطلاب. ويرى الباحثان أن عدم
 .جابتهماست لدى كثير من المعلمين يعطّل من رغبة الطلاب في المادة، فيقلّل من
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 .للغويةارات : طريقة الترجمة تعطّل سرعة إتقان الطلاب للمها العبارة الرابعة
 الاستجابة أوافق لا أوافق لا أدرى الإجمالى

 التكرار 32 7 1 40

 النسبة 80% 17.5% 2.5% 100%

طريقة الترجمة  يرون أن %80من ضمن المفحوصين وهم بنسبة  32يوضح الجدول أعلاه أن 
قة الترجمة ون طريتخدمتعطل سرعة إتقان الطلاب للمهارات اللغوية، وكثير من المعلمين  يس

ء التدريس لا تعطل أن طريقة الترجمة أثنا %17.5منهم بنسبة  7في التدريس. بينما يرى 
 لطريقة لمعلمينام اقان الطلاب للمهارات اللغوية. وقد لاحظ الباحثان أن استخدسرعة إت

 ية.الترجمة في تدريسهم حقيقة يعطل سرعة إتقان الطلاب للمهارات اللغو 
 .كافية  غوية: الزمن المخصص للدرس لا يكفي لإجراء تدريبات ل العبارة الخامسة

 الاستجابة أوافق لا أوافق لا أدرى الإجمالى

 التكرار 22 17 1 40

 النسبة 55% 42.5% 2.5% 100%

لمخصص لتدريس يرون أن الزمن ا %55من المفحوصين بنسبة  22يوضح الجدول أعلاه أن 
عكس  %42.5بنسبة  17اللغة العربية لا يكفي لإجراء تدريبات لغوية كافية، بينما يرى 

 ذلك، حيث أجاب واحد منهم بلا أدري.
ريبات لغوية  راء تدن إجص الموزعة في تدريس اللغة العربية لا تكفي ميرى الباحثان أن الحص

 كافية، الأمر الذي يَحمول بين الطلاب وفهم المواد اللغوية.
 : طريقة تدريس الحوار تتيح الفرصة للنقاش. العبارة السادسة

 الاستجابة أوافق لا أوافق لا أدرى الإجمالى

 التكرار 26 13 1 40

 النسبة 65% 32.5% 2.5% 100%
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ا فرصة للنقاش، أميرون أن طريقة الحوار تتيح ال %65بنسبة  26يوضح الجدول أعلاه أن 
تتيح لهم  الطلابلم و .%  منهم لا يرون ذلك. ويرى الباحثان أن طريقة الحوار بين المع32

 فرصة للنقاش، وهذا النقاش يقودهم إلى التمكن في اللغة العربية.
 قدمه المعلم.يالذي  لشرحد الطلاب في فهم دروس اللغة العربية على ا: يعتمالعبارة السابعة

 الاستجابة أوافق لا أوافق لا أدرى الإجمالى

 التكرار 36 1 3 40

 النسبة 90% 2.5% 7.5% 100%

عتمدون في فهم يرون أن الطلاب ي %90من المعلمين بنسبة  36يوضح الجدول أعلاه أن 
حثان أن ظ الباد لاحالمعلم، بينما يرى البعض غير ذلك. وقالدرس على الشرح الذي يقدمه 

 الطلاب يعتمدون كليا في فهم الدرس على الشرح الذي يقدمه المعلم.
 

 الخاتمة: 
توصيات ديم الع تقميتضمن هذا المقال ملخصا لأهم النتائج التي توصل إليها الباحثان، 

 والمقترحات في ضوء أهم النتائج التالية. 
 غاوا.ولاية جلربية في كلية التربية علمين المدربين على تعليم اللغة العقلة الم -1

 عربية.للغة اللوسائل التعليمية المناسبة والتقنيات الحديثة لتعيم اعدم توفير ا -2
 دم وجود زمن كاف لتدريس اللغة العربية.ع -3
دريس تلمتعلمين على الأوضاع الصحيحة لأعضاء جهاز النطق عند عدم تدريب ا -4

 الأصوات.
 لوقوع فيلعن التحدث باللغة العربية داخل قاعات الدراسة تجنبا  عزوف الطلاب -5

 الأخطاء النحوية.
 المقتّحات: 

ات، ى وجامعشابهة حول طرق تدريس اللغة العربية تقدمها مؤسسات أخر مإجراء بحوث  -1
 ومعاهد العليا.
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يما لاية جغاوا فعليا بو د التربوية العربية الجراء بحوث لدراسة اتجاهات الطلاب في المعاهإ -2
 يتعلق بطرق حديثة لتعليم اللغة العربية. 

ها، ى تعديلت مشابهة لهذه الدراسة للوقوف على سلبياتها والعمل علإجراء دراسا -3
 .والوقوف على إيجابيتها والعمل على تطوير طرق تدريس اللغة العربية

لوقوف للمعاهد سلامية القيام بزيارة تفقدية لهذه ارجى من المنظمات العربية والإي -4
في هذه  لعربيةغة اوالاطلاع على الصعوبات والمشاكل التي تعرقل طرق ومسيرة تعليم الل

 المعاهد. 
 الهوامش والمراجع

-1 Page 1-2    Jigawa State College Of Education, Gumel. Students 

Hand Book 2010 - 2014 

 .80م، ص 1992لسان العرب، طبعة ابن منظور،  -2
ية للكتاب، ر العرب، مكتبة الداين النظرية والتطبيقالمنهج الدراسية بحسن شحاتة ،  -3

 .95ص: 

 . 27، مكتبة الفلاح، ص طرق التدريس العامةويوسف العنيزي،  علي منير -4
ار أسامة د تعلم،وسائله وتقنياته ووسائل التعليم والو طرق التدريس فراس إبراهيم،  -5

 .6للنشر والتوزيع، ص 
م دار 1989 –م 1979، أساسيات المنهج وتنظيماتهد عزت عبد الموجود وآخرون، حم -6

 .123 -122الثقافة للطباعة والنشر، ص 

 27، مكتبة الفلاح، ص طرق التدريس العامةويوسف العنيزي،  علي منير -7
ار أسامة د، تعلمسائل التعليم والوسائله وتقنياته وو و طرق التدريس فراس إبراهيم،  -8

 .6للنشر والتوزيع، ص 

م 1989 –م 1979، أساسيات المنهج وتنظيماتهمد عزت عبد الموجود وآخرون، مح -9
 .123 -122دار الثقافة للطباعة والنشر، ص 
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 اللغة العربية في جامعة ولاية نصراوا: الواقع وآفاق التطوير
 

 د. محمد تنكو علي
08065353243 

 و
 د. روضة أحمد
08065823264 

 قسم الدراسات العربية، جامعة ولاية نصراوا، بكيفي
 

  المقدمة

  لمعلومة فقدهذه ا داهةبإن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، ومع 
ذه اللغة في حياة ه. وذلك للتأكيد على أهمية 1كررها القرآن الكريم أكثر من عشر مرات

سلمة اللغة عوب المالش لحة البشرية قاطبة. وإدراكا لهذه الأهمية تعلمت جميعالمسلمين ومص
ن شعوب مكثير   لدى لغة علمها وحضارتها وحمكمها وتجارتها حتى أصبحت االعربية واتخذته

 ية.هي اللغة الأم التي يتكلمون بها سليقة، وغابت عنهم لغاتهم الأعجم
يتها للمسلم في إقامة شعائر دينه وإدارة حياته ومن أجل نزول القرآن باللغة العربية وأهم

الإسلامية على جميع المستويات، أفتى العلماء المسلمون بوجوب تعلُّم اللغة العربية على كل 
مسلم إلى الحد الذي يمصلِح به فرض عينه في النطق بالشهادين وإقامة الصلاة وقراءة القرآن 

 الدين، كما اعتبروا تعلمَّها جزءا لا يتجزأ من الدين، الكريم ومعرفة ما لا يمعذَر أحدٌ بجهله في
ودندنوا على وجوب التضلع فيها إلى حد النبوغ والرسوخ لكل من أراد أن يتخصص في أي 

فعلى كل مسلم أن يتعلم رحمه الله: "-فرع من فروع الدراسات الإسلامية. قال الإمام الشافعي
به أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله،  من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يَشْهَد

ويتلوَ به كتابَ الله، وينطق بالذكر فيما افترمِض عليه من التكبير، وأممر به من التسبيح، 
والتشهد، وغيِر ذلك. وما ازداد من العلم باللسان، الذي جعله الله لسانَ مَنْ خَتَم به نمبوته، 
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اً له. كما عليه أن يَ تَ عَلَّم الصلاة والذكر فيها، ويتي البيتَ، وما وأنْ زَلَ به آخر كتبه: كان خير 
ه له. ويكون تبَعاً فيما افترمِض عليه، ونمدب إليه، لا متبوعاً"  .2أممِر بإتيانه، ويتوجه لِما ومجِّ

م  تعلُّ فيهده جولقد استجاب الشعب النيجيري المسلم لهذه الفتاوى فبذل قصارى 
ة ابن فودي هد دولعفي  يمها والتمرس فيها إلى الحد القصوى حتى اتخذهااللغة العربية وتعل

بية فة العر نهاية. "وخدموا الثقا، وبرع فيها العلماء إلى حد ال3الإسلامية لغته الرسمية والثقافية
 النمط إلى أن انقَضَّ  . واستمر الحال على هذا4خدمة قلَّما قام بها شعب غير عربي الأصل"

، لحياة العامةة من العربيالدولة فأزالها وسعى بكل الوسائل إلى إلغاء اللغة االمستعمر على 
ن بتعليمها مرَّ المسلمو يث استت حتمواستبدل بها اللغة الإنجليزية، فتقلَّصَتْ منزلتمها ولكنَّها لم 

لمستعمر ظلت انظام  على حفاظا على دينهم وثقافتهم الإسلامية. ولما أنشئت المدارس الحديثة
م، فبدأ الخناق 1960ام ا علعربية عنها بعيدة وطريدة إلى أن نالت البلاد النيجيرية استقلالها

امعات لى الجية إعلى العربية يتخفف إلى أن وجدت مدارس حكومية عربية، وتسللت العرب
مية عام الإسلا اساتالرسمية بدءا بجامعة إبادن، عندما أنشئت قسم اللغة العربية والدر 

لاثمائة قسم ر من ثأكث أن وصلت أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية إلى م، إلى1961
الامتحانات و لقبول الس في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية وغيرها حسب المعلومات من مج

 م. 2018الوطنية في غرة أكتوبر من عام 
يها جامعة ولاية نصراوا ومن الجامعات الحديثة التي حظِيتْ بافتتاح قسم اللغة العربية ف

بكيفي. وقد ساهم هذا القسم في تطوير اللغة العربية بالجامعة وبالولاية والمنطقة، بل وصل 
تأثيرها إلى شرق البلاد وغربه وشماله وجنوبه، غير أن هذه المساهمة لا تزال بحاجة إلى جهود 

ة والكشف عما يكتنفها لتعزيزها ودفع العقبات أمامها. ومن هذه الجهود إبراز هذه المساهم
فالهدف من هذا المقال من عثرات مع اشتشراف المستقبل والتواصي باقتراحات للتطوير. 

وصف حالة اللغة العربية في جامعة ولاية نصراوا، واقتراح سبل التفادي من العقبات في سبيل 
ومهارات متعلميه تطويرها. وتكمن أهمية الدراسة في توسيع رقعة التعليم العربي وتنمية قدرات 

وخدمة الإسلام به في مختلف أرجاء الوطن النيجيري. وإنما يرصد المقال حدوده في سير اللغة 
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العربية بجامعة ولاية نصراوا وخصوصا بقسم الدراسات العربية منها من عهد إنشائها كشعبة في 
م مستقلا، وهذا قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية إلى شعبة في قسم اللسانيات ثم قس

 م.2018-2003السير يستغرق خمسة عشر عاما من 
 اللغة العربية في جامعات نيجيريا

ثِّل اللغة العربية إحدى اللغات السامية التي تكلمت بها ا د تلفة من أولاب المخلشعو تمم
الأنساب  تقسيم ء فيسام بن نوح، وهي لغة أمة العرب القديمة حسب رأي المؤرخين والأدبا

لإنسانية اللغات اائل غات، وهي أخت للعبرانية والسريانية في الفصيلة الثانية من فصوالل
 . 5الثلاث، ويظهر أنها أقرب اللغات السامية إلى أصلها

قوها لطلاب ليتذو لدرَّس تي توالمعنِيُّ باللغة العربية في هذا المقال: علومها وفنونها ال
تصادية سياسية والاقية واللدينومزاولة في المجالات ا ويتمرسوا فيها نطقا وكتابة وخطابا وتعليما

ت الأدبية، لدراساة واوالاجتماعية. وهذه العلوم محصورة في مجالين؛ هما الدراسات اللغوي
الإنشاء يات، و لسانفينتظم الأول في النحو والصرف والاشتقاق والعروض وفقه اللغة، وال

والنقد  ية والرواية،المسرحو قصة ني بالشعر والنثر والوالمطالعة، والترجمة، والمعاجم. ويتعلق الثا
 الأدبي، والبلاغة بفنونها: البيان والمعاني والبديع، وغير ذلك. 

مرونتها، عتها و ، وسوللُّغة العربية خصائص كثيرة تميزها عن سائر اللغات في قدمها
ض الحروف رد ببعفالتو وعدد ألفاظها، واشتقاقها، ومزية المترادفات، والجمع بين الضدين، 

ت لتفالاوالتغليب وا نضج،الخاصة، ودقة الفروق اللغوية، والسهولة في القراءة والكتابة، وال
ذلك. وأبرز  ى وغيرلأخر اوالحكمة والبيان، وتأليف قلوب الناطقين بها، وتأثيرها في اللغات 

خير الذي الأبه كتا  خصائصها على الإطلاق هو اصطفاء الله تبارك وتعالى لها لتكون وعاء
 أنَْ زلَْنَاهم ق مرْآنًا عَربَيًِّا إِناَّ ﴿ . قال تعالى:6رآنا عربياق -لى الله عليه وسلم ص -أنزله على نبينا محمد 

نْذِريِنَ * بلِِسَانٍ  مِنَ الْمم تَكمونَ  * عَلَى قَ لْبِكَ لِ نَ زَلَ بهِِ الرُّوحم الْأَمِينم ﴿ 2يوسف:  ﴾لَعَلَّكممْ تَ عْقِلمون
 .195 – 193الشعراء:  ﴾ممبِيٍن  عَرَبيٍّ 
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دف إلى لتي تهية اأما الجامعات النيجيرية فهي المؤسسات العلمية للدراسات العال
اة مجالات الحي  جميعاد فيتصحيح الأفكار وتطوير العلوم وتوفير الطاقات لتطوير البلاد والعب
نت كما لاحظ ة، فكايريجفي الوطن النيجيري. وهذه الجامعات أنشأتها أولَ مرة الحكومة الني

بّ افي أجنن سلعة مستوردة من الخارج، ونبت ثق"عبارة ع بحق -حين نشأتها –غلادنثي 
عروف، ليدي مس تقتتعلق جذوره بالثقافة الغربية، وذلك لأن الجامعات لم تبن على أسا

ساجد ولا تطورت ، فلا هي نبعت من حلقات الم7ولكنها استوردت استيرادا وغرست غرسا"
 لحقيقية، ولمالبلاد الب االمعاهد العلمية، ولا كانت مناهجها موضوعة لتلبية الحاجات ومطمن 

اجة بالسذ توصمو تكن اللغات المحلية ينظر إليها بشيء من الاعتبار، بل كانت تزدري 
اب القديمة. اعد النحوية والآدبفقدان القو  -زورا–والبساطة وعدم صلاحية التدريس وتهمتها 

 صير نفسه، بلك بالمكذل  بية التي امتزجت بطبيعة القوم فأصبحت لغة محلية لوحقتواللغة العر 
 .8يلنيجير اجود بأشد من ذلك لكونها لغة الدين والثقافة التي تراد إزالتها من الو 

 تفوجدت اللغا ومع أن الأمور تبدلت بمرور السنين وبتطور الأحوال والحكومات،
 تزال هذه ات، فلالجامعالعربية محلها من الدراسة في االمحلية والديانات الوطنية واللغة 

 )الإسلامية( لوطنيةفة االجامعات إلى حد كبير يصدق عليها الوصف بكونها "مكانا لمحو الثقا
عد مرور السنين حتى ب. ولعل الوضع قد تحسن شيئا ما، 9وتحطيمها وبناء الثقافة الغربية"

 ي.ن التخصص العربي والإسلامأصبحت تخرج الدكاترة والبرافسة في ميادي
 10ولقد وجدت اللغة العربية سبيلها إلى الجامعة النيجيرية عندما أوصت لجنة أشبّ

بإدخال الدراسات الإفريقية ذات الصلة بالمجتمع في مناهج جامعة إبادن، وبتأسيس جامعة في 
عربية والدراسات شمال نيجيريا يكون مقرها زاريا، فأنشأت جامعة إبادن قسما خاصا باللغة ال

م، وكان التعليم بها حول 1961الإسلامية على نمط أقسام الدراسات الشرقية في إنجلنترا عام 
تعليم اللغة العربية لا تعليم اللغة نفسها. وأمسست جامعة شمال نيجيريا )جامعة أحمد بلّو( عام 

كلياتها، فكانت  م، فانضم إليها بعض كليات شمال نيجيريا، وكوَّنت نواة أقسامها و 1962
م حين لمست الحكومة الشمالية الحاجة 1960التي أنشئت عام  -كلية عبد الله بايرو بكنو 
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الشديدة إلى فتح قسم خاص يمعد الطلبة للالتحاق بالجامعة والتخصص في اللغة العربية 
 إحدى هذه الكليات. فتفرع عنها في الجامعة الجديدة: كلية الآداب -والدراسات الإسلامية

م وتسمت 1975والدراسات الإسلامية، ثم تطورت هذه الكلية إلى جامعة مستقلة عام 
 . 11بجامعة بايرو كنو

و في أقسام أتقلة، ا مسثم تتابعت الجامعات في تدريس اللغة العربية؛ إما في أقسام له
و ويات، أو اللغأت، اللغة العربية والدراسات الإسلامية، أو في شمعَب لأقسام الدِّيانا

الوطنية  لحكومةات االلسانيات، أو اللغات الأجنبية، إلى غير ذلك. وهذا يصدق على جامع
 يا حسبيجير والحكومات الولائية والجامعات الخاصة. وقد بلغ عدد الجامعات في ن

ئة وخمسا م ما2018( لحد شهر نوفمبر NUCإحصائيات اللجنة الوطنية للجامعات )
نها ( م57وأربعون ) ( منها وطينة )فدرالية(، وسبع43ن )(؛ ثلاث وأربعو 165وستين جامعة)

من  13معة( جا20.  وأكثر من عشرين )12( منها خصوصية75ولائية، وخمس وسبعون )
يات جميع المستو  ما علىة: إهذه الجامعات تمدرِّس اللغة العربية وتمنح عليها الشهادات العلمي

لى بعص هذه عه. أو تورا والماجستير والدكالجامعية من الدبلوم والليسانس والدبلوم العالي
 المستويات، ويتم هذا غالبا في كليات الآداب والتربية. 

  اللغة العربية في جامعة ولاية نصراوا

جامعة ولاية نصراوا: هي إحدى الجامعات الولائية في وسط شمال نيجيريا، وهي أول  
دة البلاد إلى النظام الديموقراطي. جامعة ولائية في المنطقة تؤسسها حكومة منتخبة بعد عو 

م المعتمد من قبل مجلس النواب عام 2001أسست بموجب قانون الولاية الرقم الثاني لعام 
م. وبه افتتحت الجامعة أعمالها، وتشتغل حالا في ثلاثة مقرات. المقر الدائم، ومقر 2002
( Akwangaكْوَانْ غَا )( ومقر لافيا. فالمقر الدائم بكيفي في طريق أَ Pyankuبيِانْكمو )

يحتضن إدارة الجامعة، وسبع كليات؛ هي كليات إدارة الأعمال، والآداب والتربية والقانون 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم البيئية، وكافة المديريات 

(Directorates؛ وهي مديريات كثيرة. ومقر بيِانْكمو على طريق نصراوا بكيفي)  أيضا
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( ومركز School of Preliminary Studiesيحتضن مدرسة الدراسات التمهيدية )
(، أما مقر لافيا Centre for Continuing Educationالدراسات المستمرة )

فهو في لافيا عاصمة الولاية؛ وهو يحتضن كلية الزراعة. والجامعة من أشهر الجامعات الولائية 
 في نيجيريا وأنْشَطِها. 

( Sub-Degreeلجامعة من البرامج العلمية على مستويات ما قبل الليسانس )وبا
امعات ه الجيما تنافِس ف راه،والليسانس، والدراسات العليا: الدبلوم العالي والماجستير والدكتو 
ها لجامعات لفوز وطني لس الالعتيقة في الكم والكيف. وغالب هذه البرامج معْتَمَدةٌ لدى المجل

 . 14اقبة ضمان الجودة بها من قبل المجلسفي زيارات مر 

فتتاح الت مع ذ دخأما اللغة العربية فقد تغلغلت في جامعة ولاية نصراوا مبكرا إ
 براهيموكاوا(، وإ)م، حيث وظف ثلاثة محاضرين؛ أبوبكر الصديق إدريس 2002الجامعة عام 

ية، فكلفوا لإسلامات اهارون حسن، وسعادة حسن ليمان ليبتدؤوا قسم اللغة العربية والدراس
والدراسات  لعربيةغة ابزيارة الجامعات العريقة للاطلاع على مقررها ومناهجها لتدريس الل

عليه  مقررا وافقت قترحواا فاالإسلامية، واقتراح مقرر للتدريس بالجامعة، فقاموا بذلك، ثم عادو 
 الجامعة. 

د الله هيم عببراإدا، هو وقمبِل الطلاب للدراسة فكان حظ العربية منهم طالبا واح
ديق ذ أبوبكر الصلأستابامها )رحمه الله(، به بدئ تعلم اللغة العربية في الجامعة كما بدئ تعلي

الآخران في و لاثة، الث إدريس؛ فقد كان هو الوحيد لتدريس اللغة العربية من بين المحاضرين
ام تاذ إدريس إمف الأسوظيتمع  الدراسات الإسلامية. ثم ازداد عدد المحاضرين في اللغة العربية

م من عا إبريل م، وحصل انفصال اللغة العربية عن الدراسات الإسلامية قبل2003عام 
قسم لها تقلت بن اسم فصارت اللغة العربية شعبة تحت قسم اللغات واللسانيات إلى أ2014
 م.2014عام 

ها الأستاذ أبوبكر وترأس إدارة قسم اللغة العربية منذ بدايتها إلى أن استقلت بقسم
 -2015م(، ثم تولى القسم بعده الدكتور آدم أيوب بنثي )2015-2002وكاوا )



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    451

م(، ثم تولاها من بعده الدكتور ثالث عبد الكريم وهو الرئيس حاليا. وتطور 2018مارس
القسم تدريجيا فتكاثر عدد طلابه وأساتذته، وأصبح يربيِّ الطلاب في اللغة العربية على جميع 

ت الدراسة الأكاديمية، وتخرج فيه كثير من الطلاب في الليسانس والدراسات العليا من مستويا
 .15شتى ربوع نيجيريا وبعض الدول المجاورة

  إنجازات اللغة العربية في جامعة ولاية نصراوا

ة في ات كثير نجاز إحازت اللغة العربية ممثلة بقسمها: قسم الدراسات العربية على 
لقسم، اإدارة و بحوث حصرها في الأساتذة والطلاب والمنهج والمكتبة والمجالات شتى يمكن 

 وفيما يلي بيان موجز لجوانب الإنجازات الملموسة:
 : الأساتذة

، ثم ر واحدحاضأنجز القسم في استقطاب الأساتذة المحاضرين إليه، حيث ابتدأ بم
در كاف من لآن بقع اتمتتزايد العدد بالجهود الجبارة لإدارة القسم إلى أن أصبح القسم ي

د بلغ تى. لقية شالمحاضرين ذوي كفاءات علمية فائقة، وتخصصات متنوعة، ومستويات علم
ر زائر. ار وآخذ مععدد المحاضرين الدائمين بالقسم إلى عشرين محاضرا، إضافة إلى أستا

 -منهم تحديدا 17سة عشرخم –، وأغلب هؤلاء 16( محاضرا22فجملتهم اثنان وعشرون )
 اترة متخرجون في جامعات من نيجيريا والسودان. دك

ارجية نات الخمتحاواستقطب القسم الكفاءات العالية من أساتذة اللغة العربية للا
اللغة  ية التي تدرسلنيجير ات الطلابه وقضاء الإجازة السبتية فيه، والزيارة إليه من أغلب الجامع

لدكتور رشيد ستاذ االأ ويى من جامعة جوس، العربية من أمثال الأستاذ الدكتور مصلح تايو يح
تور طاهر ذ الدكستاأ. راجي، من جامعة إلورن، والأستاذ الدكتور محمد أول أبوبكر، والأ
كتور عبد اذ الد لأستسيد، والأستاذ الدكتور الطاهر محمد داود، من جامعة بايرو كنو، وا

تور الأستاذ الدكو وَلْ، غَ ي َ الدكتور  الباقي أغاكا، والأستاذ الدكتور ثاني عمر موسى، والأستاذ
بد المؤمن علثاني مد اأرزك طن زاكِ من جامعة عثمان طن فوديو صكتو، والأستاذ الدكتور مح

 .18من جامعة ميدغري، وآخرين من جامعات كتسنا وكوغي
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د ضائه لحن أعمثم درَّب القسم أعضاءه على مستوى الدراسات العليا حتى خرَّج 
د، امد أحمد حت الدكتوراه هم أبوبكر وكاوا، وإلياس عثمان، وأحمالآن تسعة بشهادا

وضة سم، ور ر قاوإسحاق صالح سليمان، وسليمان يوسف، وسابو الحاج ثاني، وثالث مختا
 أحمد، وأحمد يوسف إمام.

ظيف  التو ية فيوأخذ القسم على أيدي المحاضرين فاجتهدوا في الحصول على الترق
 مل بمستوىعلممن بدؤوا ا إلى أعلى المناصب الأكادمية والوظيفية،الجامعي إلى أن بلغ بعضهم 

تاذ كرسي، (، فالدكتور وكاوا الآن أسAssistant Lecturersمساعدي المحاضرين )
و د. آدم  ،إلياس عثمان وكلٌّ من د. -رئيس القسم حاليا–وكذلك الدكتور ثالث عبد الكريم 

 ارك. أيوب بنثي، و د. محمد آدم )ناصر( أستاذ مش
نشر  إلى وقد تميز بعض أساتذة القسم بالتأليف في مجالات تخصصهم، إضافة

لث إلياس ود. ثا من د. ر كلالمقالات الأكاديمية في المجلات العلمية الداخلية والخارجية، فنش
لأقل في على ا قالاعبد الكريم كتبا، وما من محاضر قضى في القسم سنتين إلا وقد نشر م

 تقل. ث مسلجامعة أو خارجها، إما من حصيلة المؤتمرات، أو بحإحدى المجلات با
 : الطلاب

 واستقراره، العدد زايدتأما عن إنجازات قسم اللغة العربية في مجال الطلاب فيتمثل في 
ا استمر في ة وهكذانيثمفقد ابتدأ القسم بطالب واحد، ثم زاد العدد في السنة الثانية إلى 

ا تحت رئاسة لا سيمو حة، سم على اصطيادهم عبر شتى الوسائل المباالازدياد. ودأبت إدارة الق
طلاب إلى   عشرةح بينالأستاذ وكاوا. ثم استقر العدد في عهد الدكتور آدم بنثي حيث تراو 
ستير، وبين الماج ستوىثلاثين طالبا في مستوى الليسانس، وبين العشرين إلى الثلاثين في م

 . 19توراهالخمسة إلى العشرة في مستوى الدك

وتخرج عدد كبير من الطلبة على مستوى الليسانس والدراسات العليا في حدود 
السنوات المقررة، ثم إن هؤلاء الطلبة جلبوا من مختلف الولايات، بل بعضهم من الدول المجاورة 

. وتوظَّف كثير 20لنيجيريا، مثل تشاد والنيجر، وبالقسم حالا طالب من جمهورية مصر العربية
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ريجي القسم في جامعات البلاد ومعاهد اللغة العربية والدراسات الإسلامية، شمالا من خ
وجنوبا، بل وظف بعضهم في القسم ذاته من أهل الولاية وغيرهم. ويوجد من الحاضرين في 

 . 21القسم من خريجيه من أصل ولاية نصراوا  الآن خمسة دكاترة

 : المنهج

ى الأدني المعتمد من أنه يتناغم مع المستو  22يأما المنهج فذكر كلٌّ من وكاوا وبنث
رة. وبهذا ملعليا ات االمجلس الوطني للجامعات. وقد أجريت بعض التعديلات في منهج الدراس
 هج. المنلة فييحسبان أن المنهج كاف ومتسابق مع كثير من الأقسام على مستوى الدو 

 : المكتبة

زويد المركزية وت لمكتبةية باالخاصة، والعنامن إنجازات قسم اللغة العربية إنشاء المكتبة 
لشخصية من عات االتبر و المكتبتين بالمصادر اللازمة من الكتب والمجلات عن طريق الجامعة 

 .23المحاضرين وغيرهم

 :الإشراف على البحوث

لبحوث، اف على شرامن إنجازات قسم اللغة العربية في الجامعة عدم المماطلة في الإ
لتخرج في اع على يشج ت العليا، وحسن المعاشرة مع الطلاب والإعانة بماوخاصة في الدراسا

على  أتم الإشراف  أنهتبيّن  حدود الزمن المحدد.  فنظرة عجلى على السيرة الذاتية للدكتور بنثي
م عام بالقس علياستة عشر بحثا للماجستير وخمس رسائل دكتوراه من بداية الدراسات ال

ع رسائل ، وأشرف الأستاذ الدكتور وكاوا على تس24م8201م إلى هذا العام 2006
دءا رَّج القسم بفقد خ ملةللدكتوراه؛ إما مشرفا مستقلا أو مشاركا خلال السنوات ذاتها. وبالج

ن ذلك م ما لا يقل عن أربعين طالبا للدكتوراه، وأكثر م2018إلى  2010من 
 .   25للماجستير

 الدراسات العليا

سعي على افتتاح برامج الدراسات العليا من الماجستير من الإنجازات كذلك ال
م، على الرغم من معارضة بعض الكبار في كلية 2006والدكتوراه من وقت مبكر، وذلك عام 
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الآداب، فأصرَّ أعضاء القسم، يتقدَّمهم رئيسهم وكاوا حتى تحقق ذلك بفضل الله ثم بجهودهم 
ق ذكره في الحديث عن الطلاب والإشراف . وقد أنجزت الدراسات العليا ما سب26المخلصة

 على البحوث آنفا.
 إنشاء مجلتين علميتين في القسم

ة الإشراق ا: مجل، هممن الجدير بالذكر والإشادة إنشاء مجلتين لخدمة اللغة العربية
مية دراسات الإسلاية واللعربللدراسات العربية والإسلامية الذي اشترك في إنشائه شعبتا اللغة ا

ينية عام ات الددراسنت الأولى تحت قسم اللغات واللسانيات، والثانية تحت قسم الحين كا
لة الثانية . والمجعدادأم، واستمرت بعد استقلالها. وقد صدر من المجلة إلى الآن عشرة 2008

 إصدارهما إلى ينقطع ن لمهي مجلة الضاد؛ وهي خاصة بقسم اللغة العربية. وهما مجلتان حوليتا
 .27اليوم

 لحصول على الاعتماد الكامل من المجلس الوطني للجامعات مرتينا

قد فلقسم. لانس من الإنجازات كذلك الحصول على الاعتماد الكامل لبرنامج الليس
ام مرات في أعو  د أربععتمازار المجلس الوطني للجامعات برنامج اللغة العربية في الجامعة للا

ميذ، لة التلامج في الزيارة الأولى لقم. فرسب البرنا2015م و2011م و2006م و2005
ابعة. وهو لكامل في الر تماد االاعوفاز بالاعتماد الكامل في الثانية والاعتماد الجزئي في الثالثة و 

 . 28الذي يتمتع به القسم إلى اليوم

  تحديات اللغة العربية في جامعة ولاية نصراوا

تعددة مأيضا  فهي ولاية نصراواأما التحديات التي تواجه اللغة العربية في جامعة 
ساتذة ج والألمنهالجوانب، وغالبها يكمن في الجوانب التي أنجزت فيها من الأهداف وا

 والطلاب وإدارة القسم والتمويل. وفيما يلي بيان موجز عنها.
 الأهداف: 

إن الأهداف الأربعة المسطورة في المستوى الأدنى المعتمد لدى المجلس الوطني 
ليسانس، والأهداف الثلاثة للدراسات العليا في اللغة العربية قاصرة. وهذا القصور للجامعات ل
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والمعروف أن خريجي اللغة العربية  يتمثل في غياب الهدف الديني من دراسة اللغة العربية.
يتولون مناصب دينية من تدريس الإسلام، ونشر الدين بالدعوة وارتقاء المنابر وإصدار الفتاوى 

لمتعلمين في نيجيريا أكثر من مزاولتهم مهن التعليم المدني والترجمة والسياسة للعوام وا
 : والدبلوماسية والعلاقات الدولية والصحافة. وقد انتقد بعض الباحثين هذا القصور قائلا

ما اف، وكلأهداوالنقطة التي يجب أن نقف عليها برهة من الزمن هي نقطة كفاية 
ف ك أهداهنا لك الأهداف غير كافية إذ لا تواليبدو وبدون نقاش طويل، فإن ت

ات سؤوليبالم أخرى مهمة ينبغي أن تضاف إليها، مثل: تمكن الطلاب على القيام
لدراسات ى في القصو الدينية كالإمامة والتفسير والخطابة ... فهو هدف له أهميته ا

 .29العربية في هذه البلاد

 المنهج: 

 ستوى الأدنىلى المعتمد بية بجامعة ولاية نصراوا يعأما المنهج فإن قسم الدراسات العر 
ة  تدرس باللغية التيسلامبحذافيره، وإنما يزيد بعض المواد الاختيارية من قسم الدراسات الإ

ن القيام عقصوره ه، و الإنجليزية، ومن التحديات التي تواجه هذا المنهج قدمه وعدم مرونت
ضافة إلى حسب، إفليزية باللغة الإنج وكتابته، (بأهدافه المسطورة على قصورها )أي الأهداف
لا عبد زة إشو ور حموقد ارتأى الأستاذ الدكت غياب الأدب النيجيري فيه بمختلف مراحله.

وحدات أو أن "اله" و الرحيم أن المنهج "غير كاف وإن كانت للجامعة حرية في الإضافة إلي
ريسية المواد التد ات )أيوضوعتوازن بين المالمقررات المذكورة )فيه( غير كافية"، وأنه "لا يوجد 

 .03فيه(، وبينما نرى زيادة كثيرة في بعض نرى نقصانا زائدا في آخر"
 

 الأساتذة:

أما التحديات التي تواجه اللغة العربية من قبل أساتذتها فتتمثل في انكماش بعضهم 
في الجامعة، والبعد عن  وانطوائهم على أنفسهم وعدم الانفتاح على الآخرين والأوضاع السارية

مواكبة التطورات في مجال التخصص، وعدم المراجعة والاستعداد اللازم، أو التحضير للدرس 
الوضع الذي  قبل المحاضرة، وتوظيف غير الأكفاء؛ ذوي البضاعة المزجاة في اللغة العربية،
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لا يظهر جليا في مخاطبات بعضهم ومحادثاتهم مع الآخرين، حيث يحسون بالضعف و 
يستطيعون المحادثة بالعربية أمام الناس خوفا من الوقوع في الأخطاء الفاحشة، وهذا يؤدي بهم 

 .31إلى ترك التحدث بالعربية ورفضها أيضا

ل ية داخلعلماومن التحديات عدم قيام الأساتذة بالنشاطات العلمية كالندوات 
ياب غة، ثم تاببة والكالقسم، وعدم تشجيع الطلاب على ذلك لرفع مستوياتهم في الخطا
م من نشاطات لا يه بما بعضهم عن حضور المؤتمرات التي تكفل الجامعة لهم بتكاليفه اشتغالا

 تجارية أو غير أكاديمية. 
 عدم التمويل الكافي: 

معات، وضعف  للجالوطنيإن قلة التمويل من إدارة الجامعة إلا في أيام زيارة المجلس ا
ت التي لتحدياامن  مة للتدريس من المكاتب وقاعات التدريستزويد القسم بالأدوات اللاز 

ن ل هما معضلتابرتين، لظاهتواجه اللغة العربية في الجامعة، وليست العربية وحيدة في هاتين ا
 تقمضَّان مضاجع جميع الأقسام في الكلية والجامعة عموما.

 الطلاب:

العربية،  اللغة ليمهم لتعأما التحديات من قبل الطلاب فتتمثل في قلة المقبولين من
امعة في ساحة الج لعربيةالغة وفرار صغار الطلبة من التعليم العربي في القسم، وعدم تخاطبهم بال

، وعدم لطلابيتحاد ا، والشعور بالدونية والنقص، وعدم النشاطات الثقافية والا32وخارجها
 .33ةنيجيريال معاتالتمكن أو تعلُّم اللغة الإنجليزية التي أصبحت ضرورية في الجا

راوا ية نصة ولاكل ما سبق في الصفحات السابقة هو واقع اللغة العربية في جامع
لإنجازات وطيد ابل تبكيفي، بإنجازاته وإخفاقاته أو تحدياته، وما سيتلو هو استشراف لس
  الجامعة.فيقدمها ة وتومواجهات الإخفاقات والتحديات لإزاحة العقبات في سبيل رقي العربي
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 آفاق تطوير اللغة العربية في جامعة ولاية نصراوا
، فلا بد نصروا لايةو لكي نستشرف مستقبل اللغة العربية ونرسم آفاق تطويرها بجامعة 

ت في تراحاقوفيما يلي ا تها.من الأخذ في الاعتبار نفس الجوانب التي رصدنا فيها شِرَّتها وكبو 
 سبيلها:

 :الأساتذة

تدريس تصدر للصية مجال التخصص، قبل اللمي للنفس، وامتلاك نالا بد من البناء الع -
 الجامعي في اللغة العربية. 

 شاركة فيها،على الم ب المعونة على الأنشطة العلمية والثقافية بالقسم وإجبار الأساتذةتج -
 . اصة والعامةوات الخالندولتكن شهرية أو دورية، والتشديد على حضور المؤتمرات والملتقيات و 

م مع بية والتعليشرا للتر  بد من التربية على الاعتزاز بهذه اللغة واستعمالها استعمالا مبالا -
التفاهم بين لتام و ون االاستعانة بوسائل التربية الحديثة وطرق التدريس المعاصرة، والتعا

 الأساتذة.

هم بها  معتحدث شجيع الطلاب على التحدث باللغة العربية داخل الجامعة وخارجها، والت -
 كذلك.

 المجتمع ندماج فيلإلمام باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية ضروري لضمان الاا -
 الجامعي.

 : الطلاب

مح لهم  لا تسنشاء برنامج الانتساب لاحتضان الراغبين من ذوي الثقل والمشاغل التيإ -
 بالانتظام في تعلُّم ودراسة اللغة العربية.

ى أن كل فترة، عل   بدايةة والثالثة والرابعة فييرها على طلاب السنة الثانيفرض الندوات وتقر  -
تصحيح لين لمؤهّ  تكون الندوة، إما مسرحية يقدمها الطلبة، أو مقالات بإشراف أساتذة

 الأخطاء اللغوية.
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 : الأهداف

العايد: قال  كفل به.تضافة الأهداف الدينية الإسلامية إلى الأهداف، وتقرير المواد التي إ -
تعلَّق ة، خاصة ما يلقرآنيات ا"وإن من الواجب أن لا تخلو أقسام اللغة العربية من موادِّ الدراس
دروس ون مجالًا للأن يك ولىبالتجويد والقراءة، وإعراب القرآن، وتفسيره، وإنَّ القرآن هو الأَ 

 .44التطبيقية في اللغة العربيّة، لأسبابٍ لا تخفى على ذي بصيرة"

ها مراعاة أهميتو لحاجة الزائدة عن ة بعض المواد والموضوعات المهمة مع تقليل المواضيع اإضاف -
 ونفعها على الأمة لتحقيق الأهداف كاملة.

 : المنهج

في  د حديثةطويره ليتكيف مع البيئة والحاجات الحقيقية للمجتمع، مع إضافات موات -
 ية. عالمعض الجامعات الالتخصصات اللغوية والأدبية والاستفادة في ذلك من ب

 معات.ني للجالسعي إلى تطوير المستوى الأدني للمنهج المعتمد من قبل المجلس الوطا -
 : إدارة القسم

 ل العربية إنة والدو وطيد العلاقة بين هذا القسم والأقسام الأخرى في الجامعات النيجيريت -
 أمكن ذلك.

 . وتحدياته وسبل تطويره عن تاريخ القسم وإنجازاته كتابة كتب ومقالات  -

يب والترغ ث الموظفين من المدرسين وغيرهم على الأداء الحسن، عن طريق التشجيعح -
 عضاء القسم فيبين أ مييزوالترهيب، وتأديب المبطلين والفاسدين بالوسائل المباحة، وعدم الت

الأهلية و ة كفاءة الالتنصيب وتقسيم المواد التدريسية، وتوزيع الطلاب للإشراف، ومراعا
 والأمانة في كل ذلك.  

لدراسات طلاب ا نظيم المؤتمرات السنوية والندوات الشهرية للأساتذة للمناقشة بحضورت -
 العليا.
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 : إدارة الجامعة

ضطر إلى ير أن يويل القسم تمويلا كافيا حتى يتمكن من تحقيق حاجياته اليومية من غتم -
 جعل غرامات على الطلاب.

ت لمناقشااسعة للتدريس واو ب للأساتذة والمسؤولين في القسم وقاعات توفير مكات -
 والامتحانات.

  الخاتمة:

ديات التحو إن ما سبق من عرض موجز عن واقع اللغة العربية عبر الإنجازات 
وإدارة  لجامعةاارة والاقتراحات لتحسين جوانب الطلاب والأساتذة والأهداف والمنهج وإد

 نصراوا. وفي ولاية امعةجة العظيمة التي تحظى بها اللغة العربية في القسم لدليل على الخدم
ت ا إن هي قوبلتطويرهمة و اعتقادنا أن الاقتراحات التي أدلينا بها كفيلة باستدامة هذه الخد
امعة وفي لعربية في الجللغة الى ابالقبول والتطبيق من المعنيين بها والمعتنين المهتمين الغيورين ع

 وطن النيجيري عموما. والحمد لله رب العالمين.الولاية وال
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 . 234-223انظر غلادنثي، المرجع نفسه، ص  -

اطلع  /https://nuc.edu.ng/home-pageموقع اللجنة الوطنية للجامعات،  -
 م. 04/11/2018عليه يوم الأحد 

عربية كمادة من البحث ( جامعة تدرس اللغة ال23عثرنا منها على ثلاث وعشرين ) -
السريع على الانترنت. ولعل الاستقراء ناقص. انظر: 

-finder/arabic-https://nigerianscholars.com/school

studies/  

ن بعض المعلومات فيه قديمة هذه معلومات شخصية وينظر أيضا عنها موقع الجامعة مع أ -
كذلك عبد السلام، عبد   وينظر  us-https://nsuk.edu.ng/aboutوهو:

"واقع اللغة العربية في الجامعات غير العربية: جامعة ولاية نصراوا كيفي الغني أبمبولا في 
 S. H. Liman & M. T. Aliyu, "Islamic Studies in. و 4، صبنيجيريا نموذجا"

Nasarawa State University Keffi: The Journey So Far" in in Y. L. 

Badmus (Ed.) Arabic and Islamic Studies in Nigeria Proceedings of the 

33rd Annual National Conference of NATAIS, Ilorin: University of 

Ilorin Press, 2016. Pp. 97-108.   

امعة جلآداب الية كمقابلة شفهية مع أ. د. أبوبكر الصديق إدريس وكاوا، بمكتبه في   -
دم أيوب بنثي، آم، ومقابلة شفهية مع د. 11/9/2018ولاية نصراوا، يوم  الثلاثاء

 م. 11/9/2018بكلية الآداب، جامعة ولاية نصراوا، يوم الثلاثاء

 ذكورتين.وكاوا، وبنثي في المقابلتين الم -

 وكاوا، في المقابلة المذكورة.  -

 وكاوا، في المقابلة المذكورة.  -

 بنثي، في المقابلة المذكورة. -

 كاوا، في المقابلة المذكورة.   -

 وكاوا، في المقابلة المذكورة. -

 وكاوا، وبنثي في المقابلتين المذكورتين.  -

 

https://nigerianscholars.com/school-finder/arabic-studies/
https://nigerianscholars.com/school-finder/arabic-studies/
https://nsuk.edu.ng/about-usوينظر
https://nsuk.edu.ng/about-usوينظر
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 تقويم طرق تدريس اللغة العربية في نيجيريا
 

 سليمان محمد رحمة،
 ية، كاتسينا.العرب فرع اللغة المحاضر بجامعة القلم قسم اللغات الإفريقية، 

 08036078298 

 

 مختار مرتضى إبراهيم

 المدرس بمدرسة الهدى للتحفيظ والعلوم. كاتسينا.

07069141846               
 

 المقدمة:
 لبلدانافوف صليس من أدن  ى شك في أن نيجيريا قد أصبحت منذ وقت بعيد في مقدمة 

وم ا نشهده اليلقول ممذا اهالتي تهتم باللغة العربية اهتماما بالغا صادقا، ولا أدل على صدق 
من  ىوفي كل مستو  ية،من ازدهار كبير في كل مجال من المجالات العربية في البلاد النيجير 
ل تى مراحفي ش أفواج تخرجمستوياتها؛ فكثرت المدارس والمعاهد التي تعتني باللغة العربية، و 

راسات التي ذه الدثل همالتعليم... فأصبحت أهمية  تدريس اللغة العربية كبيرة جدا، فكانت 
ع عجلة فهي التي ستد -بلا شك–تهتم بهذا المجال المهم ضرورية، والحاجة إليها ماسة؛ لأنها 

في  د المقلة بجهلمساهمافي  الأمر إلى الأمام )إن شاء الله(. وهذه الدراسة لا تختلف عن غيرها
   إطار تدريس اللغة العربية في نيجيريا، عسى الله أن يجعلها نافعة.
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 :مفهوم التقويم لغة واصطلاحاً 

 التحديد اللغوي: -أ

يء، الش معاني تقدير -ه شت َّقَّاتمعلى تعدُّد  -يفيد مصطلح التقويم في كلِّ المعاجم العربيَّة 
(، 1كمال)ام والإ لإتمايدل على الإقامة؛ أي:  وإصلاح اعوجاجه، أو التدبير والتسيير، كما

 ي: من تَماَمها وكَمَالها.أ(؛ 2وفي الحديث النبوي الشريف:)تسوية الصَّفِّ من إقامة الصلاة()
ء واستوائه، ل الشيعتداورد في لسان العرب: أقمتم الشيء وقومته فقام، بمعنى الاستقامة وا

 يا عليه وسلم لى اللهصوله قوّمها أي قدّرها. وذكر وقوّم درأه أي أزال عوجه، وأقام السلعة وق
يه الصلاة قال علا، فرسول الله لو قوّمت لنا؟ أي لو سعّرت لنا، بمعنى حدّدت لنا قيمته

ه، وقوّم عوج عندّله وأزال ال(، وجاء في المعجم الوسيط: قوّم الشيء أيّ ع3والسلام هو المقوّم)
 (.4قييما أيّ قدّر قيمته)السلعة قدّرها وثمنها. وقيّم الشيء ت

ر هو تقدي ميبينما التقي ونخلص من هذا أنّ التقويم يتي بمعنى تقدير الثمن وتعديل السلوك،
 أنّ ، بمعنىم مكان التقويماللغة العربية فيما بعد استخدامَ التقيي  الثّمن فقط. وأجاز مجمع

 كم بها علىسيلة يحم و و هل عام التقويم والتقييم مصطلحان يحملان المعنى ذاته. والتقويم بشك
، وأهدافه، محتواهاج و مدى النجاح الذي تحقق من وراء العملية التعلمية كلها، منها المنه

 تعلم ومدى مالب المالطاو والطريقة والأساليب التي اختارها المعلم لتنفيذ مفردات المنهاج، 
 (.   5ية)تعليمحصل عليه من معارف ومهارات واتجاهات نتيجة مروره بالمواقف ال
  كل خطوة منملية فيالع وهو بهذا المفهوم يشمل جميع أطراف العملية التعليمية، ويلازم هذه
لية التعلم، يها عمفدث تحخطواتها، ويعكس الآثار الإيجابية والسلبية للظروف والأحوال التي 
كم بها على النجاح أو ا  ار إلى إعادةيصاق للإخفوبذلك يزود هذه الأطراف بالأدوات التي يحم
 (.6ملية)ذه العهمن  النظر في مسيرة أطراف عملية التعلم، بغية تحقيق الأهداف المنشودة
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 خصائص أو شروط التقويم التّبوي الهادف:

فته، بناء يم وظيلتقو من الخصائص أو الشروط التي ينبغي العمل على توافمرها؛ لكي يؤدي ا
جية التقويم استراتي"تور بن عيسى إحسينات، في مقالته ما بين ذلك الدكك  -وتنفيذًا وتطويراً 

 (7والدعم في المجال التربوي التعليمي" ما يلي:)
ه ا نريد قياسوبين م بحيث يتم التوافمق بين وسيلة القياس يكون صادقاً أو صالحاً: أن -1

 فعلًا، وملاءمة الأسئلة للأهداف التعليميَّة.
يء الذي ة، الشإمكان التقويم إعطاء نتائج منسَجم كون فييأي أن  :أن يكون ثابتًا -2

 بايمن. تظه من لاحيضمن اتفاق ال مصححين على تقدير نفس العلامة )النقطة(، خاصة ما نم 
فئة على  ستفادةدم اعمستوى التنقيط بين هذه المؤسسة التعليميَّة وتلك، مما يساهِم في 

ن وهو شَكْل مِ )اصة، ة والخالمهِن العموميَّ حساب أمخْرى، خاصَّة في المباريات الوملموج إلى 
 أشكال الإقصاء(.

اتية  ا:أن يكون موضوعيًّ  -3 نَّ ذلك لألمصحح؛ لأي استقلال نتائِجه عنِ الأحكام الذَّ
 .قويميضعف درجة أمانة الامتحان، ويقوِّي ثقة المتعلِّمين في طريقة الت

 ة.ة واضحة محدَّد أن يتمي َّزَ بأغراض تربويبمعنى أن يكون هادفاً: -4
رك في إدراك يث يشاقوم على أساس احترام شخصيَّة المتعلِّم؛ بحأي ي أن يكون عادلًا: -5

خرين في ك الآاحتى يتم إشر  مين،غاياته، أو يعتمد على أساس مراعاة الفمرموق الفردية بين المتعلِّ 
 بنائه.

ار أحكام جل إصدا؛ من أعنى أن يكون صادقاً وثابتًا وموضوعيًّ بم أن يكون علميًّا: -6
 سليمة.

: أن يكون اقت -7 ت ناعكس الامتحا أي الاقتصاد في الن َّفَقات والجهد والوقت،صادياًّ
 التقليديَّة.
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وانب لك يتناوَل جت، وبذيقوم على التَّمييز بين الأفراد والمستويا بحيث أن يكون مميزًا: -8
حي الضَّعف لى نواعف لمواهب، والتعرُّ النمو والقمدرات والمهارات، حتى يعين على اكتشاف ا

 والقوَّة.
قع ها في ضوء واوأبعاد لعملية التعليمية بجميع مكوناتهاأي يتناول ا أن يكون مستمرًّا: -9

لمقررات ادراسة و ية، المتعلمين، ودراسة مختلف مراحل النمو العقلية والنفسية والاجتماع
 والمناهج التعليمية. 

خيص د التشيهدف إلى معرفة الأهداف في شممموليتها؛ بقصْ  يأ أن يكون شاملًا: -10
ةم ة، فالعمليَّ تعدِّديب موالعلاج والوقاية والتحسين؛ أي: أن يكون معتمدًا على وسائل وأسال

هي في  المتنوعة، و  أهدافهمو و التعليمية تتضمَّن جوانب الِخبْرة ومستوياتها، وتتضمّن جوانب الن
والصورة  كامِل،ر الوسائل وأدوات متنوعة؛ لكي تعطي التصوُّ كل ذلك تَ تَطلََّب استخدام 

 (.8الحقيقيَّة لجميع هذه الأمور، دون أن تطمسَ بعضها أو تتجاهله)
 طرق تدريس اللغة العربية

اللغات  ، وتعدّ أكثرلحيَّةاغات تعدّ اللغة العربية واحدة من أهم اللغات العالمية وإحدى أقدم الل
 (467كثر من )ليوم أابية الراهن من بين اللغات، ويتحدّث باللغة العر  تحدثا ونطقا في عصرنا

أنها تتميز  ت، كمافردامليون نسمة. وهي أغزر اللغات من حيث المادة اللغوية  ومن حيث الم
ولوجود عدد   فيها، تمتعبقدرة الشخص على التنويع فيها، وذلك نظرا للمرونة الكبيرة التي ت

 كبير من المفردات فيها.
ر الخبير في القدي درسأما تدريس هذه اللغة فيعد أمرا ليس سهلا، إذ يحتاج إلى امتلاك الم
ريسها والتي طرق تدلمة تاممارسته،. وتحقيق النجاح في تعليم اللغة العربية مبني على معرفة 

 حددها العلماء التربويون حسب نقاط تالية: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             لطريقة الاستقرائية أو الاستنباطية:     ا  -1

هي إحدى أهم طرق تدريس اللغة العربية، وأكثرها استخداما. تركز هذه الطريقة بشكل 
أساسي على الطالب، وذلك نظرا لأنها تعتمد على المشاهدة والملاحظة من قبل الطالب، 
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طريقة لكي يصل في النهاية إلى النتيجة والاستنتاج. ويستطيع الطالب من خلال هذه ال
الوصول إلى السمات التي تعمل على ترسيخ المعلومات في ذهنه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
هذه الطريقة تعمل على ترتيب الحقائق والوقائع في ذهن الطالب، فتجعل مادة اللغة العربية 
مادة مشوقة إليه. ولكن ما يعيب هذه الطريقة هو عدم ضمانها الوصول إلى ذات المعلومات 

ستنتاج من قبل جميع الطلبة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة تعد من الطرق البطيئة أو الا
 (.9جدا في إيصال المعلومات إلى أذهان الطلبة)

 الطريقة القياسية: -2
 لمحورا ويعد المعلم زء،تتميز هذه الطريقة بالانتقال من الحكم على الكل إلى الحكم على الج

 مباشر بشكل لنتائجوا المعلومات بإيصال يقوم أن عليه بيج الرئيس في هذه الطريقة، حيث

 السبيل فيها روني والذين المدرسين من كبير عدد الطريقة هذه ويحبّذ .الطالب ذهن إلى

 الطريقة هذه خلال نوم.العربية اللغة مادة ويحبون المطلوب، يفهمون الطلاب لجعل الأفضل

 .القاعدة هذه وفق طبيقالت طلابه من يطلب ثم نوم معيّنة، نحوية قاعدة بإعطاء المعلم يقوم

 فكرته إيصال لمعلما يستطيع حيث الكبير، للوقت حاجتها بعدم الطريقة هذه وتتميز       

 الطالب من بيراك جهدا تحتاج لا الطريقة هذه ممكن. والملاحظة أن وقت بأسرع لطلابه

 فتجعل التعليم، عملية في الةالفع شاركةالم في الطالب لدور يعيبها هو إلغاؤها ما ولكن والمعلم،

 والتي التعليم وانينمع ق تنافي الطريقة ولكن هذه .غير لا فقط المعلومات لحفظ أداة منه

 الأسهل.  إلى صعبالأ من الطريقة هذه تبدأ بينما الأصعب، إلى الأسهل من البدء تقتضي

 طرق وأبزر أهم من الطريقة ههذ تعد: النص المعدلة( المتصلة )طريقة الأساليب طريقة -3

 ومتكاملة عنىالم نصوص متصلة اختيار على كبير بشكل وترتكز العربية، تدريس اللغة

 .الموضوع

 في عنها تختلف ولكنها النقاط، من كثير في الاستقرائية الطريقة مع هذه الطريقة وتتشابه
 على كامل، عنىم وتعطي ومترابطة، متماسكة الطريقة نصوص هذه إن حيث النص، ترابط

 هذه ومترابطة. وتتميز المعنى متكاملة تكون لا والتي الاستقرائية عكس نصوص الطريقة
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 أنها الصحيح، كما بالتعبير للنحو مزجه خلال من العربية اللغة ترسيخ على تعمل بأنها الطريقة

فيها؛ فهي  ويرغبون إليها يميلون الطلاب من العديد فإن لذلك اليومية، بالحياة اللغة تربط
 .كبير بشكل عليها تدربهم لأنها وذلك اللغة، لمعاني وفهما تمرسا أكثر الطلاب تجعل

تسم وغالبا ما ت المعنى، نص متكامل على الحصول هي صعوبة الطريقة والملاحظة على هذه
 .والتصنع بالتكلف - عام بشكل - الطريقة نصوص هذه

 :والمناقشة الحوار طريقة -4

 تهتم لأنها وذلك ة،التدريس الحديث طرق معظم عليه يعتمد الأساس الذي الطريقة هذه تعد

 من والطلاب التلاميذ بين التفاعل هذا ويتم الصف. في يتم الذي اللغوي والاتصال بالتفاعل

 يطرحها التي تالاستفسارا خلال من الصف, أو في الطلبة يؤديها التي الإجابات خلال

 الطلاب بين المواقف وتبادل اللفظي التفاعل عملية أن كما.لمعلمهم أو بينهم فيما الطلبة

 .الدائم والحوار والمشاركة الحرية من رائعا جوّا تخلق

 مشكلة أو فكرة وشرح ليلوتح فهم في والمعلم التلميذ يقوم أن والمناقشة الحوار طريقة وتعني

 لهذه المناسبة لوللحا إيجاد أجل من وذلك فيها، والاختلاف الاتفاق أماكن وإيضاح معينة،

 .المشكلة

 جديدة أهداف لىإ التوصل يتم خلاله ومن الحرة، المناقشة هو نوعان؛ الأول وللمناقشة

 قضية نحو النقاش ا توجيهفيه يتم والتي الموجهة، أو المضبوطة المناقشة هو والثاني .ومبتكرة

 أحد الأمر وهذا خر،الآ رأي احترام على الطالب الطريقة هذه معينة. بناء على هذا، تحمل

 (.10الطريقة) هذه مميزات أهم
 :والحفظ التسميع طريقة -5

 هذه خلال ومن معين. لموضوع المتعلم حفظ إتقان رئيس على بشكل الطريقة هذه تعتمد

بعض  إلى بالإضافة القرآنية، والآيات الشعرية القصائد حفظ الطالب تلقين يتم الطريقة
 على الطلاب وتعويد المواد تحصيل طرق من الطريقة هذه وتعد واللغات. العلوم في القواعد
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 والحكم المادة، تعلم على التلاميذ منها هي قياس قدرات الرئيسة الآخرين، والغاية مواجهة

  التسميع. أسلوب خلال من عليهم

لذكاء لطلبة على إعمال ااالعربية بهذه الطريقة في تعويد  تدريس اللغة ومن ثم تتجلى فوائد 
 الأدباء تركه الذي الكبير بي(والأد )الثقافي الحفظ في الاستفادة من المحفوظ العلمي أو التراثيو 

ة الذاتية الأصالو لابتكار العرب. اللهم إلا أن هذه الطريقة قد تفقد الطالب ملكة ا والعلماء
 إذا لم يمازجها بطريقة أخرى فيها محاولة الإبداع والابتكار.

 العربية اللغة طلاب عليمت يتم خلالها من والتي العربية تدريس اللغة قطر  هذه هي أبرز كانت 

 (.11الأمام) وتطويرها إلى العربية اللغة على الحفاظ في دورهم ليلعبوا سليم بشكل

 الطرق الحديثة لتدريس اللغة العربية
 من الطرق المستحدثة في تدريس اللغة العربية ما يلي:

ربية أولاً روف العا يتطلّب من التلميذ معرفة الحفهية، وهذاستخدام أسلوب القراءة الش -
 شفهيّة بصوتٍ اءة الالقر فبشكلٍ جيد، ومعرفة مواقعها من الكلمة وطريقة لفظها في كل موقعٍ؛ 

 .عالٍ تجعل الدماغ يخزِّن الكلمات

ل م الأطفالتعلي دائيةاستخدام اللوحات والرسم على اللوح أو السبورة في المراحل الابت -
ومن ثمّ  مات،الحروف، كما يمكن اتباع أسلوب البحث عن الحرف الناقص في بعض الكل

 .لكلماتهذه ا ة منالتركيز على عملية تكوين الكلمات من الحروف وتكوين الجمل المناسب

الورق  واء علىستخدام أسلوب طرح الأسئلة على التلاميذ، ومن ثّم تدوين الإجابات سا -
 .وحسبب الميل إليها، أو من خلال التدوين على الللمناقشة كلّ إجابة و 

لتلاميذ شجيع العرض لتاستخدام الأدوات الحديثة مثل: الحواسيب، والآيباد، وشاشات ا  -
زيد من قدرة فهي ت حية؛على تلقي المعلومات، ومحاولة استخدام الرسومات البيانيّة والتوضي

 .الدماغ على الحفظ

 اموتحليل كلّ  يحها،بية بصوتٍ عالٍ ومناقشتها ومحاولة توضالاستماع إلى النصوص الأد -
فِّز التلميذ على التفكير والبحث  جاء بها؛ فهذا يحم
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ع وجود لقين، مدريس أقسام اللغة العربية وأصنافها من خلال أسلوب المحاضرة أو التت -
 .(12عن التعقيد) دبتعاوالا الأمثلة التي توضِّح المفهوم، واختيار الأسلوب البسيط في التعليم

 

 تقويم طرق تدريس اللغة العربية في نيجيريا

م، لما في وجه عاببية على أساس ما سبق من ذكر بعض الطرق المستخدمة في تعليم اللغة العر 
 هذا التعميم من مبررّات منها: 

م نا، مع عدهو نفسه ن اللغة العربية لغة عالمية، فمن البديهي أن يكون المستخدم هناك هأ -
 إنكار بعض فروق يسيرة لا تذهب بلب المقصود. 

أو  ل طلابهن الغرَض في تعليمها واحد؛ وهو كيف يمكن للمدرس أن يجعأومنها أيضا  - 
 تلاميذه يفهمون درسه بشكل جيد ودقيق.

وجه  ية علىلعربايتي البحث ببعض طرق صالحة )فيما يبدو له( في تقويم تدريس اللغة 
 على وجه العموم: الخصوص وسائر المواد

نه ليس من المنتظر أن ( أ13يرى مي عماد الدين في كتابه كيف تكون معلما ناجحا ومحبوبا )
، فالعلوم فا عذباطري تكون كل المواد سواء، من ناحية إتاحة الغرَض للمعلم ليجعل أسلوبه

 ن تلاميذه بينعترفيه ض للمثلا لا تتسع لمثل هذا، ولكن المعلم الماهر لن يعوزه انتهاز الغر 
ا جدٌّ لا م عليهيخي حين وآخر بطريقة لطيفة، تبعث في نفوسهم المرح، خير من ستين دقيقة

يتزنوا ببعض و تزموا ن يلأهوادة فيه. ولذلك ينبغي لمدرسي اللغة العربية النيجيريين وغيرهم 
الخطوات ا يتبعو  م أنصفات حتى يكون تدريسهم تدريسا مثاليا. فعلى سبيل المثال ينبغي له

 الآتية: 
 :المقدمة -1

نه كل ما بّ بذهالص يقصد بها إعداد التلميذ لفهم الدرس الجديد، ويكون ذلك بأن يسترجع
 مما يكون له تاب،كيكون قد تلقاه في دروسه السابقة، أو شاهده بنفسه، أو قرأ عنه في  

 علاقة بالدرس.
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ضطر إلى مه أنه لامفي أثناء ك والمدرس الذي يبدأ دون أن يقدم لدرسه بشيء من هذا، يرى
 لا تفيد.و تجدي  ة لاأن يشير إلى ما درسه التلاميذ قبلا، فتكون إشارته مبهمة غير واضح

مات ع معلو جمي وليس للمدرس أن يذكر في أول درسه شيئا جديدا قط، بل عليه أن يسمع
ديد. ويحسن الج رسها لدالتلاميذ، فيهذّبها ويصلح ما فيها من خطإ، قبل أن يجعل منها أساس
ق للتلاميذ لتي سبات اقبل أن ينتقل إلى النقطة الثانية، وأن يذكر بوضوح كل هذه المعلوم

فتكون   درسهس فيدرسها بعبارة منظمة موجزة. ومن أكثر الأخطاء شيوعا أن يسرع المدرّ 
لدرس هانهم لفتح أذ، وتمقدمته قصيرة غير وافية، أو لا يكون لدرسه أي مقدمة تعد للتلاميذ

 رتباطاقه االجديد. ذلك أنه لا يكون لأي درس قيمة مالم يرتبط بالدرس الذي سب
 (.14محكما)

درجة تحصيل الما برس عوالملاحظة أن المقدمة تكون أقصر ما تكون في حالة ما إذا كان المد
ليل من درس بقالم تلاميذه، عارفا لقوتهم التفكيرية، وحسن استعدادهم، وهنا قد يكتفى

 بق.لة، تذكر التلاميذ للإجابة عنها أهم ما درسوه في درسهم الساالأسئ
البا في طلمدرس اكون أما إذا كان الدرس درسا جديدا لفصل لا يعرف المدرس أفراده، كأن ي
اك شأن ة إذ ذمقدمإحدى مدارس المعلمين، يطلب منه تحضير الدرس وتدريسه فإنه يكون لل

لومات رجة معلى دقصير، فيحاول المدرس أن يقف عمهم. وكثيرا ما تستغرق زمنا ليس بال
كل ذلك و وغها. ا وصالتلاميذ، بأسئلة واضحة سهلة، وقد يجد المدرس عناء كبيرا في وضعه

 (.15لجهل التلاميذ جهلا تاما بمستوى هذه الأسئلة)
 :العرض -2 

ون والتربوي يذه.لا يكاد المدرس ينتهي من مقدمته حتى يبدأ بعرض الدرس أمام تلام
لون قربة التي يصلة الملأمثايقصدون بهذه الخطوة أن يعرض أمام التلاميذ الأشياء المحسوسة، أو 

 (.16بواسطتها إلى استنتاج قاعدة عامة، أو حقيقة مهمة)
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لا و عجول، ع الوالأفضل للمرس أن يسير في درسه بتؤدة ونظام، فلا يكون المتسر 
رتيبا تبها تر ن قد أدرسه توضيحا تاما، بعد المتريث الشديد البطء، وأن يوضح كل أجزاء 

 يسهل معه فهمها، واستيعاب دقائقها.
 ثم يربط هذا ثم عليه أيضا أن يساعد تلاميذه على درس كل جزء على حدة أولا،

م  أربعة أقساسمه إلىققد  الجزء بالدرس في جملته، فإذا كان يريد أن يشرح لتلاميذه درسا كان
ما يريد  فيشرح فصل؛الجزء الثالث أن يتكلم عنه وكأنه جزء من مثلا، فعليه إذا وصل إلى

وا غرضه، د أدركقنهم شرحه، ويعين التلاميذ على درس هذا الجزء حتى إذا ما وثق أخيرا بأ
وهكذا  لجزء الرابع،إلى ا نتقليوفهموا مراده، فعليه أن يربط الجزء الثالث بالجزءين الأولين، ثم 

يضم و  لفيجمع ما فص درسا واحدا، مرتبط الأجزاء، متين الصلة،يصوغ من الأجزاء الأربعة 
وهو الوصول  ما قسم، وهو في كل ذلك له غرض واحد يرمي إليه، ويسعى إلى تحقيقه،

 بتلاميذه إلى فهم درسه.
 لاستنتاج أو الربط أو الإعادة:ا -3

تّم  ستنتاج ما قداعلى ة لطلبأما الخطوة الثالثة وهي الاستنتاج، فغاية المدرس منها هي إعانة ا
لى كل ما  سه، وعبدر  تقديمه لهم، وما عرض عليهم من قواعد عامة يصح تطبيقها على ما ورد

 كان من نوعه.

 –د منهم الواح يعمدفومن الناس من يجعل الإعادة والربط خطوة أخرى تأتي بعد الاستنتاج 
نتين ا ما في الاثد، مظهر من القواعلى إعادة ما قيل، ثم مقارنتها بغيرها إ -بعد استنتاج القاعدة

 من تشابه، وما ينطويان عليه من خلاف وتباين.
ن يصل أاضح وسواء أكانت هذه خطوة واحدة، أوخطوتين أو ثلاث خطوات، فالغرض الو 
يانهم عدم نسو ا، لهالمدرس بتلاميذه إلى تكوين معلومات مرتبطة، وأن يستوثق من فهمهم 

 طريقة الاستنتاجية.إياها، فيعتمد في ذلك على ال
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 :التطبيق -4

لطلاب اد تفهيمها لت المر لومايتم التطبيق بطريقة النظرة إلى القواعد العلمية المختلفة أو المع
لك لأن ذلسكن. لح لوكأنها البيت الناقص، لا يزال يحتاج إلى سقف وأبواب، حتى يتم ويص

لتي يستطيع درجة ا المالم يصل إلىالقواعد العلمية لا تصلح وحدها أن تكون معينة للإنسان 
وأن ينتفع  يط به،ا يحممعها الطالب أن يستعملها في رفع مستواه العلمي والخلقي، وفي فهم 
مه، ودرس  اء تعلن ور بها في حياته العلمية، وبذلك يحصل على الفائدة التي يطمح إليها م

 كتبه.

ويبرهن  مثلة،ى الأالقاعدة علومهمة المدرس في كل درس التوضيح بنماذج تطبيقية، فيطبق 
 علية.لتفااعلى صحة ما يقدمه بشواهد كثيرة يسمعها من تلاميذه كذلك بالطريقة 

  –ل الفصل عد داخلقواوبالإضافة إلى تحضير الدروس ينبغي أن يراعى المعلم استخدام بعض ا
 ، منها:ليجعل الموقف التدريسي أكثر فعالية وحيوية –كلما كانت الفرصة مواتية 

 .توجيه أسئلة مسلية وجذابة للتلاميذ 
 .تزويد التلاميذ بما يساعدهم على الاكتشاف 

 .جعل المادة العلمية التي يقوم بشرحها مادة حية داخل الفصل 

 عالا.يفيا فا وظاستخدام المعينات التعليمية التي تخاطب أكثر من حاسة استخدام 

 غاز و الألل أبعض الوسائ أن تكون بداية الدرس ونهايته شيئا مثيرا، باستخدام
 العلمية.

 قة لى الدعسهم إثارة التلاميذ للبحث والاستفادة العلمية من الدراسة مع تدري
 العلمية.

 يتعلمونها، ة التيراسيتنمية حب الابتكار عند التلاميذ وجعلهم يستمتعون بالمادة الد 
 وذلك عن طريق:

اعاة مع مر  ضوعهم فهم المو إعطاء بعض التدريبات التي تربطهم بالمادة وتعمق في -
 الفروق الفردية في مستوى الذكاء والإدراك.
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 جعل التلاميذ يفكرون في أكثر من حل للمشكلات التي تصادفهم. -

ض طرق ديم بعن تقتكليف التلاميذ بعمل بعض الوسائل المعينة التي من خلالها يمك -
 الحل غير المألوفة.

 المعلومة بنفسه.تشجيع التلاميذ على البحث والتقصي ليصل إلى  

  ررة عليهم. المقى غيرإثارة حماس التلاميذ واهتمامهم للبحث والقراءة في مجالات أخر 

 كتشاف ا الات مجفي  تعريف التلاميذ بالأدوار العظيمة التي قام بها العلماء العرب
 (.17علم)ت الوتطوير ووضع أسس جديدة في شتى ألوان المعرفة وفي مختلف مجالا

 : الخاتمة

 لي:كما ي  وهي تتم البحث بذكر بعض النتائج التي توصل إليها أثناء عرضه السابقيخ
كم بها على مدى النجاح إ - ق من لذي تحقان التقويم مهم جدا، وبشكل عام هو وسيلة يحم

 وراء العملية التعلمية كلها.
طواتها، خطوة من خنه يشمل جميع أطراف العملية التعليمية، ويلازم هذه العملية في كل أ -

علم، وبذلك ية التعمل ويعكس الآثار الإيجابية والسلبية للظروف والأحوال التي تحدث فيها
كم بها على النجاح أو الإخفاق  نظر في مسيرةادة اللإع يزود هذه الأطراف بالأدوات التي يحم
  .أطراف عملية التعلم، بغية تحقيق الأهداف المنشودة من هذه العملية

 في لمثالي الخبيرلمدرس اااللغة إلى امتلاك  غة العربية أمر صعب، إذ تحتاج هذهإن تدريس الل  -
 مجال تدريسها.

تدريس  لى بطرقكي يستطيع المدرس تعليم اللغة العربية يجب أن يكون على وعي كامل عل -
 اللغة العربية.

سية، لطريقة القياائية، و ناك طرق متنوّعة في تدريس اللغة العربية، ومنها: الطريقة الاستقراه -
ق الحديثة،  الطر ثمع والحفظ، المتصلة، وطريقة الحوار والمناقشة، وطريقة التسمي الأساليب طريقة

 ربطا وخاتمة.أداء فو رضا عفيجب في التعامل مع هذه الطرق الالتزام بالأسس المنهجية الدقيقة 
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فين مستوى الموظ ، ورفعبيةعر أخيرا، يقترح البحث الاهتمام بالجانب التربوي في تدريس اللغة ال
 وير  تطالمدرسين من هذه الناحية بما ييسر عليهم الأداء الناجح، إضافة إلى

ها همؤتمرات التي ت والمدورامناهج اللغة العربية ومتابعة سير تدريسها فعقد سلسلة الورشات وال
 تدريب معلمي اللغة العربية.
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 تقويم طرق تدريس اللغة العربية في نيجيريا

 

 سعيد جمعة أورنكن
Saeed Jumah Orankan 

 

 قدمةالم
دى نجاح نيجيريا، وم يّة فيلعرباح حال دراسة اللّغة تبرز أهمية هذه الدّراسة في أنها تبيّن وتوضّ 

شخيص مواطن تا، مع حديثالأساليب والوسائل المتبعة في تدريس هذه اللّغة العالمية قديما و 
لول ، وإيجاد الحلمراحلم واالقوّة والضّعف في طرق تلقي مادة اللّغة العربيّة في جميع الأقسا

تدريس  ة المرجوة منتّربويف الة والبيئيّة حتى تتحقّق الأهداالمناسبة مع مراعاة الفروق الفرديّ 
لإضافة بادرة العلمية ة والقكفاءاللّغة العربية، وتلبية الحاجات الطّلابية حتى يتمتع الطّلاب بال

 إلى حسن الأداء.
لمعنية ئة امراعاة البي ية، معلعربامعرفة المقصود بالتّقويم التّربوي اللّغوي في مجال دراسة اللّغة 
في مجال  لة والمعاصرةالأصا بين المحددة بالدّراسة التّقويميّة، وإبراز وجوه الارتباط، والتّوقّف

ء العديد من ى إرساي علالدّراسة اللّغوية التّربويةّ. وتتخلّص أهداف هذا البحث التّقويم
 المرجوّات نذكر منها ما يلى:

 يس بالتّقويم.عرض المعلومات الأساسية في توضيح علاقة التّدر  -

 البيانات الشّافية عن أنواع التّقويم التّربوي. -

 ي.لتّربو يم اتأسيس فكرة التّكامل والتّواصل الدّائم بين الدّراسة والتّقو  -

 صات.نشر الوعي السّليم بأهمية اللّغويات العربية في مختلف التّخص -

ر مع إيصال الدّا بناءمساهمة نيّرة في غرس حب الدراسة اللغويةّ العربيّة في نفوس أ -
 .المعلومات القيّمة إلى أذهان الدّارسين

 ية.لتّعلمية اتسهيل الفهم في قضيّة التّقويم وإبراز أهميّته في نجاح العمل -
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لمصادر اية من ساسإن هذا العمل سيتم باتباع المنهج الوصفي، وذلك بجمع المعلومات الأ
 تيبها وإعادةثم تر  قويميهذا البحث التّ والمراجع العلمية المحكمة، تعالج قضايا مطروحة في 

ياغة الآراء ص، ثم دثينقراءتها واستقرائها لبيان وجهات نظر العلماء العرب القّدامى والمح
 حسب قوّتها ومعالجتها لعناصر مفردات البحث.

 

 المشاكل البيئية التي تواجه تدريس اللغة العربية في نيجيريا
ن الضغوط  قينا أيعلم ارية التي حلّت بديار نيجيرية يالمتتابع للحوادث البيئية الاستعم

دهور بعد أن  وّ وتنمبين الاستعمارية نالت من اللغة العربية، فهي تتأرجح بين صعود وهبوط و 
ارة انت إدين كحكانت قويةّ في مملكة سكوتو برئاسة الشّيخ عثمان بن فودى وبعدها، 

ما أراني و الاستعمار.  يا قبليجير ناللغة الثقافية في  دواوين الدّولة باللغة العربية المحضة، وكانت
 إلا قائلا.. هكذا كنّا ومتى نعود!؟

عمار نّ لغة الاسبأن حيث ة موعليه فإنّ للحملة الاستعمارية تأثيرات سلبيّة على اللّغة العربيّ 
لسّكان، ايع ية على جمنجليز ة الإحلّت محلّها في دواوين الدولة بحلول هؤلاء المرتزقة وفرضهم اللّغ

ارها ية لا تؤتي ثمالفرد وداتفبذلك أصبحت اللّغة العربيّة منحصرة في أماكن محدودة. فإنّ المجه
لتّقليدي، النّمط لى اععلى النّمط الجيّد المطلوب إذ نظام وأسلوب وطريقة التّدريس فيها 

 نظامه الم العربي فيالعفس ننا وهذه في الحقيقة بحاجة إلى التّغير في المناهج وطرق التّدريس حتى
 .(1)التدريسي باللّغة العربية 

 صعوبة طرق التّدريس القديمة
لتي تؤخذ العيوب اراد وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الأمور الأساسية قبل الخوض في ذكر وإي
طات التعليم ية نشاساسعلى الطريقة القديمة في تدريس اللّغة العربية، ومن هذه الأمور الأ

ح إلى كلّ (. ويشير هذا المصطلTeaching and learning activities)والتعلم  
ج المتمثلّة دّدة للمناهية المحعليمنشاط يقوم به المعلم أو المتعلّم أو هما معا، لتحقيق الأهداف الت

صّف أم في رفة الغاخل في النّموّ الشّامل المتكامل للمتعلّم، سواء أتم هذا النشاط في د
 (2).ةدرسدرسة أم في خارجها، طالما أنهّ يتم تحت إشراف المخارجها، داخل الم
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ارات علومات والمهقل المندف بهومن المعلوم أنّ التّعليم عمليّة منظمة ومخطّطة يؤدّيها المعلّم 
 (3)المختلفة إلى الطلّبة بالإضافة لتنمية اتجاهاتهم وأفكارهم.

ه لتنوّعه تظهر إنهّ بلك فعلميّة، ومع ذوتنوعّ طرق التّدريس يرجع إلى أهميّة العمليّة التّ 
 الإيجابيّات تارة والسّلبيّات تارة أخرى.

ة ما ة النّيجيريّ لعربيّ رس اومن العيوب والصعوبات التي تواجه الطريقة القديمة لدى أكثر المدا
 يجملها الباحث في النّقاط التّالية:

ر المهارات والمواهب لدى طلاب إهمال استخدام الوسائل التّعليمية المعاصرة التي تظه -1
 اللّغة العربيّة.

الاهتمام بالجانب العقلي للطّلاب من خلال تحفيظه للمفاهيم والمعارف وإهمال  -2
 الجوانب الأخرى.

بالطاّلب أو  -عند صياغتها  –وضع المادة الدّراسيّة والمناهج الدّراسيّة دون العناية  -3
 رديةّ بين الطّلاب.المعلّم، إلى جانب إهمال الفروق الف

كثرة عدد الطّلاب في الفصل تؤدّي إلى الفوضى وعدم الانسجام والتكامل التّربوي  -4
 بين المواد الدّراسيّة والطّلاب المتعلّمين.

الاعتماد على طريقة الإلقاء في غالب الأوقات يجعل الطّلاب والمعلّم يشعران بالملل،  -5
 .(4)لا غير فقط يقصر دور المتعلّم في الاستماعمما يجعل المعلّم كجهاز للتّسجيل و 

 

 ماهية التّقويم ومفهومه
فمنذ أن وجد الإنسان على وجه  الأرض، وهو يقوم بعمليات عديدة تجاه نجاحه في الحياة 
أمثال القياس والعد والتّقدير والتّقييم ومن ثم التّقويم بشكل ما، فالحياة بدون هذه العمليات 

تحيلة، وعلى الرغم من أن هناك فروقا بين المصطلحات الدّالة على هذه صعبة إن لم تكن مس
العمليات إلا أن البعض يستخدمها كمترادفات، وأما الكلمة التي لها تعلق مرن بهذا البحث 

، فهما يفيدان في بيان قيمة Valuing and Evaluationفهو التّقييم والتّقويم 
ويا وهي الأكثر استعمالا، وتعنى تعيين مواقع الشيء الشيء، إلا أن كلمة التّقويم صحيحة لغ
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وبيان ظواهرها، ويطلق عليه أيضا كلمة الحساب ويقال التّقويم الهجري، أي حساب والزمن 
 .(5)والسنين والشّهور والأيام 

وج منه، أما ما اع صحيحتوكما أنها تعني بالإضافة  إلى قيمة الشيء، وتعني كذلك  تعديل أو 
 التّقييم جزء من ومن هنا تتّضح أنّ  (6)فتدلّ على إعطاء قيمة لذلك الشيء كلمة تقييم 

بيان  لأمر عند حدّ فيه ا يقفلاالتّقويم وأنّ مفهوم التّقويم أعم وأشمل من مفهوم التّقييم، حيث 
 قيمة الشيء بل يتعداه إلى محاولة إصلاحه وتعديله بعد الحكم عليه.

 مجالات التّقويم وأنواعه
عال( ونتائج ن والفالكاممجالاته؛ ولذلك ينبغي أنّ يشمل التّقويم المنهج بنوعيه )لكل شيء 

 سين:لرئيتحصيل المتعلّمين، وبناء على ذلك فإن التّقويم يتناول المجالين ا
 : تقويم المنهج، هناك اتجاهات في تقويم المنهج:المجال الأوّل

لمكتوبة كامن الخطة انهج الالم ل ويعني تقويمتقويم المنهج الكامن أو الخامل وتقويم المنهج الفعا
 تقويم طوة الأولى فييم الختّقو للمنهج أو وثيقة المنهج أو الخطة الدّراسيّة للمنهج، ويعد هذا ال

 المنهج حيث يشمل الآتية:
تقويم المنطق والأسس التي ينبني عليها المنهج وطرق التّدريس، وكذلك مدى مراعاة  -1

 .ةلعربيّ اوالأهداف التي تجنى من خلال دراسة مواد اللغة المقاصد التّعلمية 

تقويم نشاطات التّعليم والتّعلّم، ويدخل في ذلك مواد التّدريس المساعدة، وكذلك  -2
يذه لذي يجري تنفالمنهج لويم الاعتناء الكامل الشّامل لتقويم المنهج الوظيفي، ويعني هذا التّق

ية والتفاعل تّدريست الصائص المعلّمين كمعيار للكفايافعلا في داخل غرفة الصّف، ويهتم بخ
 .(7)بين التّلاميذ والمعلّمين ومن ثم بيئة التّعلم

 المجال الثاّني: تقويم الإنتاجات التّعليميّة
فيّة لجوانب المعر اين في علّمويشمل هذا النّوع من التّقويمات التّربوية اللّغوية في نموّ المت

 للوظائف التي  نظراقويمم الأمور التي يجب أن يعنى بها عمليّة التّ والوجدانيّة، وهي من أه
 يقدمها في النواحي التّالية:



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    482

تقدير مدى فعالية التّعلّم للتعرف على الكثير من نواحي القوة والضّعف في طرق  -1
 التّدريس.

بة مع تعرف المشكلات التي يعانى منها المتعلّمون مما يساعد في اقتراح الحلول المناس -2
يسهل و ه والإرشاد، لتّوجية اتحديد مستويات المتعلّمين في القدرات والاستعداد، مما ييسّر عمليّ 

نواحي طرق  تّعليميّة منيّة اللعملاعمليّة التّعلّم والتّعليم؛ وبذلك يستطيع المقوّم القيام بتقويم 
 لي:التّا حونّ التّدريس بناء على المناهج التّعليميّة. ويتنوعّ التّقويم على ال

 Initial Evaluation                  التّقويم المبدئى    -1

 Formative Evaluation           التّقويم التكويني -2

 Diagnostic Evaluation التّقويم التشخيصي -3

 Summative Evaluation          التّقويم الختامي -4

 Following Evaluation          التقويم التتبعي -5

ة العربيّة لا تثمر دراسة اللّغ ة لأنغويّ وكلّ هذه الخطوات لها أهميّتها في نجاح العمليّة التّعليميّة اللّ 
 (8)إلا إذا كانت منظّمة تنظيما تربويا لغويا.

 

 المساهمة في تطوير دراسة اللّغة العربيّة في نيجيريا
مين ابقين المعلّ ات السّ هودق أن قلنا عن مجفي هذا المطلب يجدر بنا الرّجوع السّريع إلى ما سب

يجيريا جاء نر أفمليء بذلك  ين.النّجباء الذين كرسوا حياتهم الدّنيويةّ على تعلّم أبناء لغة الدّ 
اني طاط، وما أر والانح دهوربفوائد ملموسة تجني من خلال دراستهم اللّغويةّ قبل مجيء عصر التّ 

 إلا قائلا: هكذا كنّا ومتى نعود؟
غداق  البذل والإرةّ وفياء ملاء الآباء والأجداد والمشايخ الأجلاء اجتهدوا في الأخذ والعظفهؤ 

ات اذ هذه الخطو ن اتخّ دّ مبمرةّ أخرى، وإذا أردنا رجوع المجد للغة العربيّة في نيجيريا فلا 
ريةّ التي لعصللّغوية االميّة الع المقترحة والمسجّلة ليعود بنا المجد لاحقا: نهتمّ بتأسيس المدارس

لتي تنافس اناسبة الم تقام على المنهج الصّحيح المناسب باختيار الأساليب وطرق التّدريس
 العالم العربي والإسلاميّ في آن واحد.
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 الخاتمة
ة رق التّدريسيّ والطّ  اليبوفي الأخير تتلخّص نتائج وتوصيات هذا البحث في ضرورة اتّخاذ الأس

لدارسين الفرديةّ بين الفروق ية امين، وكذلك المراعاة اللّازمة لناحالمناسبة للبيئة وميول المتعلّ 
إنتاجها لما  وتلاميذه في لمعلّمهم االلغويّين وغيرهم من المتعلّمين. وخير الوسائل التّعليميّة ما يس

التي   كامل للمواد  إعداد علّمفي ذلك من الاعتماد على النّفس، والإيجابيّة والإبداع، فيمكن للم
سبة يّة بطرق مناتّدريسة الت بتدريسها، ويعد نفسه على الأسباب المؤدّية إلى نجاح العمليّ كلف

 لّمين:لمتعفلذلك أقترح النّقاط التّالية عسى الله أن ينفع بها المعلّمين وا
معرفة المعلّم بخصائص تلاميذه ومستوياتهم المعرفيّة والعقليّة حتى تكون الطرّق التي  -1

 ستويات التّلاميذ وقدراتهم.يعدها مناسبة لم
أن يعوّد المعلم تلاميذه على تحمّل الأخطاء المتوقعّة دون أن يصابوا بالإحباط والملل،  -2

 وأن يعوّدهم على المثابرة والمحاولة أكثر من مرةّ.
التّعرف على الإمكانات المحلية المتاحة حيث تحتاج كلّ وسيلة لإمكانات وخبرات  -3

 ساعدة لنجاح طريقة التّدريس الختارة.معيّنة لبنائها م
ليس هناك طريقة مثلى لنجاح العمليّة التّعليميّة اللّغويةّ، وعلى المعلّم مراعاة الفروق  -4

 رسومة.اف الملأهداالفرديةّ والبيئية لدى المتعلّمين فيختار ما يراه مناسبة لتحقيق 
 نسأل الله تبارك وتعالى التّوفيق والسّداد.
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 المراجعالهوامش و 

م للمدارس العربية 2018اكتسب الباحث هذه الخبرات خلال زياراته الميدانية عام  .1
والمعهد  ،ن إيوولدّيافي نيجيريا، أمثال المعهد العربي النيجيري بإبادن، ومدرسة إصلاح 

 الإسلامي بأيدي.
، دار الفكر العربي كتاب علم المناهج، الأسس والتنظيماتمحمد السيد علي،  .2

 .200الطبعة الثالثة ص 
، دار المجتمع للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى طرق التدريسعدنان حسن باحارث،  .3
 .30ص
 الخبرة المكتسبة نتيجة زيارات الباحث للمدارس .4
إبراهيم مصطفى، أخمد حسن الريات، حامد عبد القادر، محمد على البخاري،  .5

كيا ، استابول تر لتوزيعر واالإسلامية للطباعة والنش ، مادة "ق" المكتبةكتاب المعجم الوسيط
 الجزء الأول.

، دار الفكر العربي، كتاب علم المناهج، الأسس والتّنظيماتمحمد السيد علي  .6
 .233الطبعة الثالثة ص 

، دار المجتمع للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى طرق التّدريسعدنان حسن باحارث،  .7
 .41ص 
، دار الفكر العربي كتاب علم المناهج، الأسس والتنظيماتلي، محمد السيد ع .8

 .203الطبعة الثالثة  ص 
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 من مشكلات تعليم اللغة العربية في مدارس نيجيريا وطرق علاجها

                                          

 د. زبير موسى                                   
08065508938 

 و
 اج ثانيد. سابو الح

08036391540 

 قسم دراسات اللغة العربية، جامعة ولاية نصراوا، كفي، نيجيريا
 

 المقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
يعا، جم ومدارسنا ليِزناَ هَالا شك أن اللغة العربية تشغل حيزا كبيرا، وهي العروة الوثقي في دَ 

بنائها.  اما فيرا هلشعوب العربية والشعوب الإسلامية، ويجب أن نقدم دو وهي تجمع بين ا
بع الباحثان ، وسيتجهاوتهدف هذه المقالة إلى معرفة مشاكل تعليم اللغة العربية وطريق علا

ليم اللغة لة لتعلمشكالمنهج الوصفي في هذه المقالة، تحصل الباحث إلى نتائج منها: حل ا
 ري طرق التدريس المناسبة.العربية في نيجيريا، وتح

 وتشتمل المقالة على النقاط التالية:

 . أهم مشاكل تعليم اللغة العربية في نيجيريا1
 . طرق علاج مشكلات تعليم اللغة العربية2

 . أسس تعليم مهارات اللغة العربية3

 . الخاتمة4

 .أهم مشاكل تعليم اللغة العربية في نيجيريا

 في نيجيريا كثيرة نذكر طرفا منها:مشاكل تعليم اللغة العربية 
 أولا: من المشكلات العامة:
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 ازدحام الفصول بالطلاب. -
 ضعف تجاوب الطلاب مع المدرس. -
 طلاب.ال وجود اتجاهات سلبية نحو اللغة العربية من بعض -

 عدم وجود كتب ومواد تعليمية مناسبة. -

 ضعف دافعية الطلاب نحو تعلم اللغة العربية. -

 مهارات اللغة وعناصرها. ضعف المدرس في بعض -

 .عدم قيام بعض الطلاب بأداء الواجبات المنزلية -

 عدم توفر الوسائل التعليمية. -

 قلة إلمام المدرس بالجوانب التربوية الحديثة. -

 ثانيا: من المشكلات الخاصة:

 ية.لعربالمشكلات التي يواجهها الطلاب، عند تعلم النظام الصوتي للغة ا -

 ية.لعربالطلاب، عند تعلم النظام الصرفي للغة ا المشكلات التي يواجهها -

 ية.لعربالمشكلات التي يواجهها الطلاب، عند تعلم النظام النحوي للغة ا -
 ية.لعرباالمشكلات التي يواجهها الطلاب، عند تعلم النظام الدلالي للغة  -
 المشكلات التي يواجهها الطلاب، في فهم ثقافة اللغة العربية. -

 بية.ة العر للغجهها الطلاب، وهم يتعلمون مهارات الاستماع باالمشكلات التي يوا -

 ية.العرب للغةالمشكلات التي يواجهها الطلاب، وهم يتعلمون مهارات القراءة با -

 بية.ة العر للغالمشكلات التي يواجهها الطلاب، وهم يتعلمون مهارات المحادثة با -

 ية.العرب لغةتابة بالالمشكلات التي يواجهها الطلاب، وهم يتعلمون مهارات الك -

 .مشكلات خاصة بالجانب التربوي والتعليمي والنفسي -

 ثالثا: مشك لة تعليم النح و والصرف 

 ماذا نعلم من القواعد والتراكيب اللغوية؟  وكيف نعلمها؟ 

 ولاختيار محتوي دارسي يجب أن نحدد ما يلي:
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 أهداف المقرر.   -
 الوقت المتاح لتعليم المقرر. -
 يمي العام.المستوى التعل -
 نوع المدرسة فيجب أن يكون مؤثراً في اختيار المحتوى. -
 . 1خصائص المتعلم كالأنثى تغاير الرجل -

 اك تدريج طولير، فهنلمقر ثم بعد اختيار المحتوى يجب أن نعرف كيف ندرج المادة النحوية في ا
للغة ا ي أنأات، مثل أن نأخذ المبتدأ وندرسه دراسة مكثفة، وهناك تدرج دوري أو حلق

 خذ غيره، ثمنأاً ثم ساسيأليست مفردة بل نظام متشابك، فمثلًا نأخذ المبتدأ أو الخبر جزءاً 
رج ، وهناك التدوظيفة للغةنرجع ونأخذ شيئاً منه وهكذا، وهناك التدرج الوظيفي، باعتبار أن ا
يم هو التعل لآنسائد ان الالموقفي مثلًا في المطار أو في المطعم أو في البيت .. وهكذا. ولك

 الوظيفي فيعلم مثلاً كيف يشكر سواء في المطار أو في البيت. 
ويدخل في موضوع التداخل النحوي تركيب الكلمات داخل الجملة مثل: الفاعل +  

بية ويدخل الأجن للغةاأو الفعل+ الفاعل وهكذا .. فهذا الترتيب يؤدي إلى خطأ عند دارسي 
 . ع تقديم المضاف إليه على المضاففيه موضوع أداة النفي، وكذلك موضو 

وأيضاً في موضوع التراكيب يدخل موضوع استخدام الفعل مع حروف الجر مثل أفكر  
كان   مثلًا؛ لهذا لتركيبير افي، ويوجد مثل هذا في غير العربية ولكن إذا ترجم ترجمة حرفية يتغ

ثير من كجد في  يو  ذالابد من تدريب الدارس على حروف الجر واستعمالاتها مع الأفعال وه
 ال.اللغات إلا أن العربية لم تعتن بهذا، فلم يعتن الباحثون بهذا المج

 رابعا: مشكلات الكتابة  
لحروف: حيث شابه اتهو  يذهب كثير من الباحثين إلى أن أول ما يواجه المتعلم للغة العربية
ثال ط. ومقواختلاف الن نطق،يجد المتعلم حروفا متشابهة في الكتابة، ومعيار الفرق بينها هو ال

 ذلك: ب ت ث، ج خ ح، غ ع. 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    488

د يخذ واحد قف الكما أنّ الحرف يتغير شكله في أول الكلمة عنه في آخرها، فالحر  -
ند، عا هي: ل كمعند الكتابة أشكالا مختلفة، فحرف العين مثلا يخذ أكثر من شك

 معه، باع، إصبع. 
 التالية التي يقع فيها المتعلمون: ويمكن أن نجمل مشكلات الكتابة في الأخطاء 

 كتابة الهمزة المتوسطة في غير موقعها.   -
 إبدال حرف بآخر.  -
 عدم التمييز بين همزتي الوصل والقطع.  -
 فصل ما حقه الوصل.  -
 حذف حرف أو أكثر من الكلمة.  -
 إضافة حرف أو أكثر في الكلمة.  -
 . الخلط بين الألف الممدودة والمقصورة -

 التنوين، حيث يكتب نوناً.  -
 كتابة همزة المد همزة عادية.   -
 كتابة التاء المفتوحة تاء مربوطة.   -
 كتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة.   -

 كتابة الهمزة المتطرفة في غير موقعها.  -

 وصل ما حقه الفصل.  -

 إثبات همزة " ابن " بين علمين مذكورين.  -

 ربوطة. الخلط بين الهاء والتاء الم -

 عدم كتابة الألف الفارقة بين واو الجماعة واو الفعل.  -

 عدم كتابة الواو في كلمة " عمرو". -

 كتابة الشدة بحرفين.    -
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 خامسا : مشكلة الدارسين:

 خلفية الدارسين الثقافية والعلمية واجتماعية واللغوية.  -
 الفروق الفردية.   -

 بية.اختلاف دوافع الدارسين وأهدافهم من تعلم العر  -

 اختلاف جنسياتهم.  -

 سادسا: مشكلة المعلمين:  
بوياً  عملياً وتر مؤهلين غير إن القائمين على تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها غالبا -

 ولغوياً. 

 ي إلى أن يقفده تؤدإعداو قلة الأبحاث المطروحة في ميدان تعليم العربية بالنسبة للمعلم  -
 ولا يبرحونه. المدرسون المؤهلون في مكانهم 

 المؤهلين.   وغيرؤهلينقلة الدورات التدريبية التي تقام لغرض رفع كفاءة المعلمين الم -

لين في المؤه د منوهذه مشكلات يمكن حلها بسهولة، ولكن مما يعوق حلّها هروب العدي
 هذا المجال على الرغم من قلتهم.

 قين باللغات الأخرى في نيجيريا:سابعا: أمثلة للأخطاء اللغوية لدى متعلمي العربية الناط
 من الأخطاء الصوتية:

 الصواب  الخطأ      
 رجعنا رجأنا بالطائرة.
 عمارة هذه إمارة عالية.

 حيوان الفيل هيوان ضخم.       
 الحماية عاشوا تحت الهماية.
 نظر نذر إلى الصورة.
 ضخم هذا حيوان دخم.
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 المطار غادرت الطائرة المتار.
 قلب بيب كلب المريض.فحص الط

 أثاثاً  اشتريت أساساً جديدا للبيت.
 أسكنم  أسكونو في بيت واسع.

 القميص  بكم هذا القميس؟
 

 من الأخطاء في التّاكيب النحوية:
 الثالثة   الساعة ثلاثة. -
 الخامس عشر أسكن في الدور خمسة عشر. -
 ثلثاً  الساعة الثامنة إلاّ ثلث. -
 في السيارة  لد.السيارة في بنت وو  -
 العطلة  بدأت عطلة الصيفية. -
 الشهري متى يبدأ الاختبار الشهير؟ -
 اللغة  أتحدث لغة العربية. -
 مدينة  زرت المدينة الرياض. -
 الهند  سنسافر إلى هند. -
 شخص واحد  سافر واحد شخص. -
 طباخون كثيرون  هناك طباخ كثير. -
 طالباً  في الصف عشرون طلاب. -
 الملك جامعة ملك سعود. هذه -
 السعودية المملكة العربية السعودي. -

 من الأخطاء في المفردات:
  بصديقي اتّصلت في صديقي أمس . -
 عنه  أخفيت السرّ علىه . -
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 لك  هل عندك أولاد ؟ -
 لافت هذا منظر ملفت للنظر . -
 يجب يتوجّب علىنا شكر الله . -
ناخ مختلف في بلادي . -

َ
ناخ الم

م
 الم

 القِصاص صاص .حكم القاضي على الجاني بالقَ  -
 خِطبة غداً يقام حفل خمطبة ابنه. -
 تهوي انتبه حتى لا تهوى إلى الأرض. -
 2غَيبة رجع الأب بعد غِيبة طويلة. -

حى لعربية الفصللغة اان اإن تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها يساعد الطلاب في إتق
نتجات العولمة، وم كتشفاتعد مبثانوية والجامعات، والأمر ازداد أهمية في المدارس الابتدائية وال

 .لأبناءها لالعصر بدأت المدارس تتنافس في ابتكار طرق لتعليم العربية، وتعليم
 

 طرق علاج مشكلات التعليم اللغة العربية
 طريقة حل المشكلات

كد لذي يؤ ايث دتعد هذه الطريقة من أهم الطرق التي اكتشفت في ضوء المنهج الح
نواع علم للقيام بأة للمتلائمدور المتعلم في العملية التعليمية، فهذه الطريقة تهيئ الفرصة الم

 النشاط الذهني والعاطفي والحركي الموجه نحو مشكلة معينة.

د التي القواعيم و ويعرف أسلوب حل المشكلات عدة تعريفات منها: أنه سلوك ينظم المفاه
 3تعلم.ه المساعد على تطبيقها في الموقف المشكل الذي يواجسبق تعلمها بطريقة ت

 خطوات طريقة حل المشكلات
 الإحساس بالمشكلة -
 تحديد المشكلة -
 جمع البيانات -
 وضع الفروض -
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 التحقق من صحة الفرض -

 4الوصول إلى حل المشكلة -

 إيجابيات طريقة حل المشكلات

 تنمي القدر على التفكير لدى المتعلم. -

 لى تنمية مهارات استخدام المراجع العلمية.تساعد المتعلم ع  -

 تساعد هذه الطريقة المتعلم على إبراز شخصيته. -
 5لية.والعم لميةتعين المتعلم على تنمية المنهج العلمي واستخدامه في حياته الع -

 سلبيات طريقة حل المشكلات

 ة المقرراتاسعن در  تعلمتحتاج هذه الطريقة إلى وقت طويل نسبيا مما يؤدي إلى تأخير الم -
 الأخري

 6ةديثيستدعي نجاح هذه الطريقة توافر المراجع والدوريات القديمة والح -

 أسس تعليم مهارات اللغة العربية

 الممارسة والتكرار. -

 دافعية المتعلم. -
 تعزيز المتعلم. -
 التدرج في تقديم المهارات. -
 تشويق الطالب إلى تعلم المهارات. -

 إبراز وظيفة المهارة في الحياة. -

 جيه الطلاب.تو  -

 متابعة الطلاب للمعلم. -

 توفير الهدوء النفسي للمتعلم. -

 7القدوة الحسنة. -
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 إعداد الدرس

التخطيط  -لاثالث يعد إعداد الدرس المهارة الأولى من مجموعة المهارات الرئيسية
قف علم في المو بها الم ملية التدريس: تلك العملية التي يقومالتي تشكل ع -والتنفيذ والتقويم

 الدرس هو فتحضير لذلكصفي بغية إكساب تلاميذه مجموعة من الخبرات التربوية الهادفة، و ال
داف ة الأهصياغكألف باء التدريس، وتتطلب إجادة كثير من مهارات التدريس الفرعية،  

والوسائل،  لأنشطةار االتعليمية، وتحليل المستوى الدراسي، وتنظيم تتابع الخبرات، واختي
فصل ول في هذا الة نتناعربيلتقويم المناسبة، ولأهمية التحضير لمعلم اللغة الوتحديد أساليب ا

 .8لما أجمل تفصيل يلي مفهومه وأهميته وما يشتمل علىه من عناصر، وكراسة التحضير، وفي ما
 

 مفهوم إعداد الدرس
وإنما تفق، )افما لا يعني إعداد الدرس تدوين موضوع الدرس في كراسة التحضير فكي

لى إلوصول ات للية منظمة وهادفة، تتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرار هو عم
ت المتاحة لإمكاناام االأهداف المنشودة على مراحل معينة وخلال فترة زمنية محددة باستخد

 .9أفضل استخدام(

 :أهمية إعداد للدرس

 لإعداد الدرس أهمية بالغة للمعلم نشير إليها في النقاط التالية:
 خطة الدرس المعلم على تنظيم أفكاره وترتيبها. تساعد -
 الية.ععنوية مروح و يساعد تحضير الدرس المعلم على مواجهة المواقف التعليمية بثقة  -
ا نسى شيئا علم إذالم يعد إعداد الدرس سجلا مكتوبا لنشاط التعليم والتعلم يرجع إليه -

 أثناء التدريس.
 فعهم للتعلم.يذ وتدتلامالشيقة التي تناسب ال يتيح الإعداد للمعلم فرصة اختيار المادة -

ارها لى إحضمل عيسمح للمعلم بأن يهيئ ما يلزمه من وسائل تعليمية لدرسه، فيع -
 معه إلى الفصل.

 يعطي الإعداد المعلم فرصة لبيان النقاط الغامضة في الدرس. -
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 الحصة.ن اسب زموين يمكن الإعداد المعلم من تحديد مقدار المادة الذي يحقق الهدف -

داريون في ون والإوجّهتعد خطة الدرس مهمة من الناحية التربوية إذ يعتمد علىها الم -
 .10متابعة المعلم وتقويمه

 طريقة التدريس

يمي التعل وقفإن اختيار طريقة التدريس يتم في ضوء أهداف الدرس ومتغيرات الم
ناك طريقة هبأن ليس – الومن هنا جاءت المقولة التي أكدتها كثير من الدراسات في هذا المج

 أن رجع إلىيهذا واحدة مثلى تصلح لتدريس كل المواد وكل التلاميذ، في كل الظروف. و 
على سبيل -علمراد المأإذا فجوانب التعلم المختلفة تحتاج إلى طرائق متباينة وأساليب متعددة، 

يتبعها معهم سالتي  سيذه على مهارة القراءة الجهرية فإن طريقة التدريأن يدرب تلام-المثال
عد عض قوابأو  تختلف بلا شك عن تلك التي سيعلمهم بواسطتها بعض المفاهيم النحوية
لفصل ل في الفصو الرسم الإملائي وغيرها. كذلك تختلف طريقة تدريس المعلم باختلاف ا

لا  ين، قدل معالدراسي الواحد: إذ يكتشف أن ما يصلح أسلوبا لتدريس مع تلاميذ فص
يحدث  لتدريساائق ك مع تلاميذ فصل آخر، فإذا كان هذا التنوع في استخدام طر يكون كذل

ه مع المواد ن حدوثد فإفي نطاق المادة الدراسية الواحدة، وعلى مستوى الصف الدراسي الواح
 .11الدراسية والصفوف المختلفة يعد أمرا واردا لا محالة

 الوسائل التعليمية
تي ينبغي على المعلم أن يضمنها خطة أي درس من وهي تعد من العناصر الأساسية ال

دروسه، وكما يتم اختيار المحتوى والطريقة والأنشطة في ضوء الأهداف، كذلك يتم اختبار 
الوسائل التعليمية. والمهمة الملقاة على عاتق المعلم في هذا المقام، هي أن يفكر ويبحث عن 

وتجعل لها معنى ووظيفة. ذلك أن الاختيار الوسائل التي يمكن أن تثري المواقف التعليمية، 
أن يختار أو -في هذه الحالة-الخاطئ لهذه الوسائل كثيرا ما يعوق إنجاز الأهداف. فيتحتم عليه

يقوم هو وتلاميذه بإعداد الوسائل والمواد التعليمية التي تسهم في تنمية التفكير الابتكاري 
ة تقدم حلولا جاهزة؛ كأن يستخدم فيلما لديهم، وسيكون من الخطأ أن يختار المعلم وسيل
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يعرض المشكلة كاملة شارحا أسبابها وحلولها؛ ذلك لأن التلاميذ هنا سلبيا قائما على 
الاستقبال والتلقي فحسب لن تتاح لهم فرصة التفكير في بحث أسباب المشكلة وتقديم الحلول 

 .12المناسبة لها
 

 الخاتمة

ربية في غة العم اللهو الإشارة إلى حل مشاكل تعليإن الهدف الأساسي في هذه المقالة 
 ةية والإسلاميالعرب لعلومووجوب مراعاة دور هائل بذل من قبل العام والخاص في نشر ا نيجيريا

 يريا. رس نيج مدابعد تناول هذا الموضوع مشكلات تعليم اللغة العربية في في نيجيريا،
ية في حل إيجاب اهمةلمرتبة بها، وهي مسلذلك أن هذه الورقة إلى ما فيها من النقاط ا

راسي اللغة عدد د زايدالمشاكل التي نواجهها في مدارسنا، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار ت
 العربية. اللغة راسةدالعربية من جميع أنحاء الوطن من المسلمين، وليكون تطوير عاما في 
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 الهوامش والمراجع

ئية، رحلة الابتداية للملعربااهيم محمد عطا: تعليم اللغة . عبد الله عبد الرحمن الكندري، إبر 1
 43م، ص: 1996الطبعة الثانية، الكويت، مكتبة الفلاح، 

ية، نالطبعة الثا ني(،. عبد العزيز صفر وآخرون: اللغة العربية للصف الأول )الجزء الثا2
 .44، ص: 2006الكويت: وزارة التربية والتعليم، 

ة في لقراءبرنامج متعدد المداخل لعلاج بعض مشكلات ا حمدة حسن السليطي: ". 3
 لية التربية،كنشورة  ير مالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية بدولة قطر" رسالة دكتوراة غ

 .61م، ص: 2001جامعة عين شمس، 
ت، لأولى، الكويالطبعة ة، ا. عبد الحميد عبد الله: الأساليب الحديثة في تعليم اللغة العربي4
 .77م. ص: 1998بة الفلاح، مكت

رة، المعاصمة و . محمد مقبل علىمات، صبحي حمدان أبو جلالة: أساليب التدريس العا5
 .81م، ص: 2001الكويت، مكتبة الفلاح، 

ءة في لقرا. حمدة حسن السليطي: " برنامج متعدد المداخل لعلاج بعض مشكلات ا6
 لية التربية،شورة كير منرسالة دكتوراة غالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية بدولة قطر" 

 59م، ص: 2001جامعة عين شمس، 

ت، لأولى، الكويالطبعة ة، ا. عبد الحميد عبد الله: الأساليب الحديثة في تعليم اللغة العربي7
 .  32م، ص: 1998مكتبة الفلاح، 

اهرة، دار ق، اللأولى. فهيم مصطفى: مهارات التفكير في مراحل التعليم العام، الطبعة ا8
 .55م، ص: 2002الفكر العربي، 

طبعة سي، اللأساا. جمال مصطفى العيسوي: طرق تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم 9
   34: م، ص2005الأولى، الإمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، 

لإمارات ا، ولىة الأ. خالد طه أحمد: تكوين المعلمين من الإعداد إلى التدريب، الطبع10
 م.2005العربية المتحدة، العين، دار الكتاب الجامعي، 
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 .  79. عبد الحميد عبد الله مرجع السابق، ص: 11
عة الثانية، ، الطباني(. عبد العزيز صفر وآخرون: اللغة العربية للصف الأول )الجزء الث12

 88م، ص: 2006م، الكويت: وزارة التربية والتعلي
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 ة في الجامعات النيجيرية وآفاق التطور؛الرسائل العلمي
 جامعة عمر موسى يَ رْأَد وَا أنموذجا

 
 

 الدكتور محمد موسى صالح

 شِنَهكَ -قسم اللغة العربية، جامعة عمر موسى يَ رْأدَموَا
08039275453 

 

  المقدمة

ت سنين، نذ مئامموس حظيت البحوث العلمية باهتمام الدارسين المفكرين فكان لها تطور مل
غريق  في بلاد الإالعالم نحاء الميادين المختلفة، الظاهرة التي أدت إلى إنشاء الجامعات في أفي

شار لك انتأسفر عن ذوأوربا وبلاد العرب حتى وصل إلى الدول الإفريقية، ف 1وبلاد الصين
 . 2امعاتا الجالثقافة والمختراعات الحديثة بناء على البحوث العلمية التي تقدمه

جيريا؛ حيث في ني وتهامن الباحثين أن الدراسات العربية النظامية قد بلغت ذر  يعتقد كثير
لماجستير رجات ادنح فتحت أقسام اللغة العربية في الجامعات النيجيرية المختلفة التي تم
ال. في هذا المج ستاذيةالأ والدكتوراه منذ عشرات السنين، وفيها عدد غير قليل ممن بلغوا درجة

ر في جامعة عم لعربيةالغة قالة ضوءاً على مدى تطور الدراسات العليا في قسم الوتلقي هذه الم
اثنتي عشرة  تتجاوز كشنه، وهي من الجامعات الولائية، التي ما تزال فتية لم  –موسى يرأدوا 

لماجستير اطلاب   منسنة؛  ومع ذلك فإنها بما تبذل من المجهودات قد تخرج فيها عدد كثير
 رفة.والمع لعلمليزال الطلاب يفدون إليها من أنحاء نيجيريا طلبا  والدكتوراه، ولا

 تأسيس القسم: 
نظراً إلى الحاجة الملحة من قبل المتخرجين الحاصلين على درجة الليسانس في اللغة العربية 
وطلباتهم المتواصلة لدى الوزارات والمقطعات المختلفة في الولاية، تّم تأسيس هذا القسم بعد 

( إلى جامعة عمر NUCالخاصة التي قام بها المجلس الأعلى للجامعات النيجيرية ) الزيارة
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موسى يرأدوا كشنه. وكان القسم أحد الأقسام التابعة لكلية العلوم الإنسانية بالجامعة وذلك 
 م. 2006في سنة 

 ربيةللغة العطلاب الانس أسس القسم لتقديم شهادة الليسانس في اللغة العربية، وشهادة الليس
الماجستير وراه و لدكتافي كلية التربية، وتم توظيف عدد من المحاضرين الحاصلين على درجة 

 .3والليسانس في اللغة العربية

م جاءت فكرة ت أسيس الدارسات العليا في القسم، وبما أن القسم غني 2012وفي عام 
ة العربية، تمت الموافقة من بالأساتذة الأكفاء الحاصلين على درجة الدكتوراه والأستاذية في اللغ

(، وذلك بعد زيارة لجنتها المكلفة بالنظر في المنهج والأدوات الدراسية NUCقبل )
م. وقد تم الحصول على 2012المستخدمة. وبناء على هذه الزيارة انطلق البرنامج في سنة 

لمختلفة ودرست المناهج الدراسية المستخدمة في أقسام اللغة العربية في الجامعات النيجيرية ا
   هذه المناهج، واستخرج منها منهج متكامل يستخدم في القسم.

 طريقة التعليم:

ب العامة، ففي الجامعة يختار الطال المدارستختلف طريقة التعليم الجامعي والأكاديمي عن 
فيه. وتكون الجامعة بطبيعة  والعملي العلميالتخصص الذي يرغب في أن يكمل مشواره 

الحال أكثر تعمقًا في العلوم التي يختارها الطالب، ويسمى الدرس بالمحاضرة، أما من هو 
 .ب م محاضرأو الماجستير فيسمى  الدكتوراهحاصل على شهادة 

واليونان  الصين إلى تعود نشأة الدراسات العليا إلى فترة انطلاق الباحثين بتقصي أثرها
عصر  لوسطى وبدايةعصور ا الالقديمتين، وشبه الجزيرة العربية كما تعود بداياتها في أوروبا إلى

ل يلة خلاالطالب الطو  وتعد مرحلة الدراسات العليا امرحلة متممة لرحلة .بيةالنهضة الأور 
 4ه.السنوات الدراسية، والتي تعب خلالها وسهر الليالي لكي يحقق أحلام

ث المنهجية لأبحايز باوالدراسات العليا هي الطريق الذي يمهد للطالب تحقيق أحلامه، وتتم
 5س.لليسانلة اا الباحث بالمقارنة مع مرحالطويلة المحصورة المعمقة التي يقوم به

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
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اء ب الاكتفلاوبإمكان الط وتنقسم الدراسات العليا إلى رسالة الماجستير، وأطروحة الدكتوراه،
 بمرحلة واحدة من هذه المراحل، أو يواصل المسيرة نحو الدكتوراه. 

راستها بين دمدة  حتراو وتختلف المدة في هذا المستوى باختلاف الدرجة، فدراسة الماجستير ت
ث سنوات ين ثلابكون سنتين إلى ثلاث سنوات، أما بالنسبة للدكتوراه، فإن مدة دراستها ت

 إلى خمس سنوات.

على  حصوله فرص وغالبا ما تساعد الدرجة التي يحصل عليها طالب الدراسات العليا من
لطالب إلى افيها  جتا تحفهي مرحلة  وظيفة مناسبة، بالإضافة إلى مكانة مرموقة في المجتمع،

 التزام الطالب بالحضور والتواصل مع المشرف بشكل مستمر.
في  بلحيث إن الطا تعد برامج الدراسات العليا أكثر خصوصية من برامج مرحلة الليسانس،

نه يختص ليا فإالع مرحلة الليسانس يدرس الاختصاص بشكل عام، بينما في مرحلة الدراسات
و غوية أالل ويتوسع فيه. إما أن يتخصص في الدراسات بجزء معين من هذا الاختصاص

 الأدبية. 

رامج مرحلة تطلب بما تتركز الدراسات العليا على البحوث الأكثر توجها نحو الاختصاص، بين
تخصص اعى الي ير الليسانس مشروعًا رئيسيًا أو نشاطا يشابه نشاطا معينا في تخصص )أ

 فيه(.

لوريوس أمرا الباك رامجلانتقال إلى مدرسة مختلفة خلال بيعد تغيير الموضوعات الجامعية وا
ا عبارة عن لك لأنه، وذسهلا، بينما يعد هذا الأمر صعبا للغاية في برامج الدراسات العليا

 برامج دراسات عليا متخصصة.

 تقسيمات مراحل الدراسات العليا: 

ثر ن الدراسة أك، وتكو انسيسالدراسات العليا كما هو معروف بأنها المرحلة التي تلي مرحلة الل
لى الطالب يجب ع ن سلمومراحل الدراسات العليا عبارة ع عمقا وتوسعا من المرحلة السابقة.

سات الدرا فإن أن يصعد عليه بشكل تدريجي متجاوزا كل مرحلة من هذه المراحل. لذلك
 العليا تم تقسيمها لعدد من المراحل، وهي على النحو التالي.
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و الماجستير أ واصلةية لمولى مراحل الدراسات العليا للحصول على شهادة تأهيلالدبلوم: وهي أ
سنة  ا بينمدته لتخصص إضافي معين، وهي شهادة يحصل عليها الطالب بعد دراسة تتراوح
من  شهادة على وسنتين فأكثر حسب الجامعات والاختصاصات، وفي نهايتها يحصل الطالب

غير  لشهادةذه اهلتعليم العالي، ويعد الحصول على جهة علمية معتمدة من قبل وزارة ا
رس أن يد دون ضروري من أجل القبول في الماجستير، فقد يقبل الطالب في الماجستير

 .6الدبلوم

 بويحصل الطال الميا،ا عالماجستير: تعد الماجستير إحدى الدراسات العليا الأولى المعترف به
 أكثر. تين أوة سني دقيق، وتبلغ مدة الدراسعلى هذه الشهادة من خلال قيامه ببحث علم

رجة دينال  د أنالدكتوراه: هي الدرجة التي لن يستطيع الطالب الحصول عليها إلا بع
ضافة جديدة قدم لإية تالماجستير في نظام نيجيريا، وهي عبارة عن سنة منهجية، ورسالة علم
يها خمس فدراسة ال تبلغ مدةإلى العلم، وذلك من خلال قيام الباحث ببحث أصيل ومبتكر، و 

ليها إلا علحصول االب سنوات على الأكثر، وتعد الدكتوراه درجة علمية عليا لا يستطيع الط
لأشخاص البعض  خريةبمشاركة علمية بحثية فعالة، وقد تمنح بعض الجامعات الدكتوراه الف

 لمة.ك التقديراً لمجهوداتهم، ولكنها أقل منزلة من الدكتوراه العلمية بمعنى

 الدراسات العليا في جامعة عمر موسى يَ رْأدَموَا:
في سنة ألفين وإحدى عشرة حصل أربعة وعشرون طالبا على القبول في هذه الجامعة والتحقوا 

، ومدتها  (course work)بقسم اللغة العربية للدراسة العاليا، وقاموا بالدراسة التمهيدية 
دم  كل واحد موضوع بحثه، وعرضها المنسق سنة كاملة، وبعد انتهائهم من الدراسة ق

للدراسات العليا على مجلس الدراسات العليا لمناقشتها، وبعد أن تمت المناقشة، أمرهم المنسق 
بأن يكتبوا الخطط، للتأكد من صلاحية الموضوع وكفاءة كل طالب في معالجته. ثم عين القسم 

في أقسام اللغة العربية في بعض الجامعات، يوم المناقشة، وأرسل دعوة إلى البرافسة والدكاترة 
مثل: جامعة أحمد بلو زاريا، وجامعة بايرو، وجامعة عثمان بن فودي بصكوتو، طلبًا لحضور 
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هذه المناقشة، واختار القسم أن تكون المناقشة مفتوحة، لتكثير سواد الحاضرين، ليستفيد 
 القسم والطلاب من بعض الملاحظات. 

يدرسوا لطلاب، ن ال عشرة وألفين وثلاث عشرة التحق بالقسم عدد موفي سنة ألفين واثنتي
 الماجستير والدكتوراه، وموضوعاتهم كالآتية:

 الماجستير: -أولًا 
د م أحمعبدالسلا –"الإلصاق في رواية الأيام لطه حسين: دراسة صرفية تطبيقية"  -

 MA/12/ARA/0010ثاني

راسة بلاغية دعباد:  الير ومدائح محمد خير"التقديم والتأخير في ديوان ضياء الفؤاد في س -
 MA/12/ARA/0027 هيم محمد بشيرإبرا -تحليلية" 

 -لحديث"للغة الم ا"بناء الجملة في كتاب العبرات للمنفلوطي: دراسة نحوية في ضوء ع -
    MA/12/ARA/0028 مختار آدم تدون ودا

 MA/12/ARA/0040  بَ تمورِينا نا -"المجاز في اللغتين العربية والهوسا: دراسة تقابلية" -

"ظاهرة التقدير النحوي وتطبيقاته في ضياء التأويل في معاني التنزيل للأستاذ عبد الله بن  -
 مجتبى آدم صالح  -فودي: دراسة وصفية تحليلية، سورة البقرة نموذجا"

MA/12/ARA/0058 

م إلى 2010ة  م سن"تحليل الأخطاء الإملائية والنحوية لطلاب المستوى الثالث لدبلو  -
راسة دذجًا: نمو  م كلية عثمان  فودي للغة العربية والدراسات الإسلامية كشنه2014
 MA/12/ARA/0071 فاتح غرب -لغوية" 

عبد الله  -يلية"ية تحلنحو  "حروف المعاني ودلالاتها في قصيدة بردة المديح للبوصيري: دراسة -
 MA/12/ARA/0088هاشم 

  -يلية"ة دلالية تحل: دراسوساتماعية في اللغتين العربية واله"الأمثال الدالة على الحياة الاج -
 MA/12/ARA/0104 كبير رفاعي

 -ة الحديث"م اللغء عل"أدوات الربط ومعانيها في ديوان أحمد يهوذا: دراسة نحوية في ضو  -
  MA/12/ARA/0108 سفيان صالح
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على ضوء  ليليةتحاسة "نور البصر في مدح سيد البشر" للشيخ إبراهيم إنياس الكولخي: در  -
  MA/12/ARA/0079 يد زكرياء شيخوز  -الدراسة النحوية الحديثة" 

جميل بلا  -الكنوي"  -"تجليات التناص الإسلامي في ديوان جميل عبدالله -
 MA/12/ARA/0037آدم

أبوبكر عبد  -"ليليةسة تح"عناصر الرواية في رواية "مأساة الحب" لحامد محمود الهجري. درا -
 MA/12/ARA/0164  بَىْ الله قموفَ رْ 

لول  -"ليليةتحاسة "الموسيقى في "ديوان سبحات الأنوار" للشيخ محمد الناصر كبر: در  -
  MA/12/ARA/0096 أيوب برا

 الدكتوراه: -ثانيًا
 -موازنة" أدبية راسةد"الشعر الاجتماعي عند عيسى ألبى أبي بكر وعبد السلام الثقافي:  -

 PhD/12/ARA/0002 محمد منير أبوبكر

ارة" للنماذج مخت ليليةسة تح"الموسيقى في ديوان نيل البغيا إنتاجات الشيخ يحيى النفاخ: درا -
 PhD/12/ARA/0059  آدم عبد القادر -

ين اسة مقارنة بانت در ها كوإذا نظرنا إلى البحوث المتقدمة نرى نوعا من التطور؛ لأن بعضا من
ت ق بتحليلالعومنها ما تت الدراسات الصعبة،اللغتين العربية والهوسا، والدراسة المقارنة من 

، undergraduate“  الأخطاء في الإملاء والنحو والصرف لطلاب الليسانس 
 والدراسات في جانب الدراسات الدلالية، والدراسة في التناص.

اضرين في اذة المحلأستاويرى الباحث أن مما ساعد القسم على هذه الإنجازات وجود كوادر من 
ا لديهم من بكل م شرافنيجيريا  وبلاد العرب، الذين لهم الحماسة في العمل والإ القسم من

ا والمصادر إذ لمراجعب باالإمكانات، ومحاولتهم في تنمية الطلاب بالمعارف، مع مساعدة الطلا
 دعت الحاجة إلى ذلك، مع إرشادهم إلى طريق أنسب.  
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 نتائج البحث: 
 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

وسى معة عمر ن البحوث العلمية تطورت في الجامعات النيجيرية بصفة عامة، وفي جامأ -
 يها.يرأدوا بصفة خاصة، كما يتضح جليًا في البحوث العلمية التي قدمت ف

ث العلمية ت البحو ن قسم اللغة العربية في هذه الجامعة من الأقسام القليلة التي أنجز أ -
 صير.قت قو بير من طلاب الماجستير والدكتوراه في القيمة؛ حيث تخرج فيه عدد ك

سم ا ما يتن عناوين البحوث العلمية معظمها يتسم بسمات الحداثة، وإن يوجد منهأ -
 بسمات القديمة.

لى نفقة ، إما عدرك الباحث أن بعض هذه الرسائل أوصى مناقشوها لنشرها لتعم الفائدةأ -
 الجامعة أو القسم. 

عناية القسم وذلك ل م الرسالة، ولا تخالفها؛البحوث العلمية ما في صميتوافق عناوين هذه  -
 بهذا الجانب.  
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 الهوامش والمراجع
، الوسيط" المعجم"د: .  إبراهيم أنيس، عبد العليم متنصر، عطية الصوالجي، حلف الله أحم1

 م.1972ه  /1392الطبعة الثانية، ,سنة 
2.8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D  

عليا بية الالعر  منهج  دراسات اللغة.  محمد موسى صالح)د( ومصطفى محمد يوسف)د(: 3
في  عليم العالىا والت، اللغة العربية وآدابهشنه عرض ومناقشةك  -في جامعة عمر موسى يرأدوا

 .407م، ص: 2010ه/1436نيجيريا، الكتاب الثاني، 
4  .https://www.btsacademy.com/blog_det.php?page 

5. https://ar.wikipedia.org/wik  

 6. https://ar.wikipedia.or/wiki. 

https://www.btsacademy.com/blog_det.php?page
https://ar.wikipedia.org/wik
https://ar.wikipedia.org/wik
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 تطوير منهج اللغة العربية في أقسام اللغة العربية في كليات التّبية النيجيرية:

 ة البلاغة العربية نموذجاماد
 

 د. أبو الفتح عبدالله   

 كلية التربية لولاية جغاوا بغمل
08032062344 

 المقدمة

 لنفس، مما غيراوعلم  بيةتطور مفهوم المنهج بسبب الدراسات الشاملة التي تمت في مجال التر   
غيرات للت انلك كمن مفاهيم كثيرة فيما يتعلق بطبيعة المتعلم وخصائصه النفسية، وكذ

قني في مجال الت التطورو مية الاجتماعية دور مهم في تغيير هذا المفهوم إضافة إلى الحركات العل
وي الفكر الترب ميدان ت فيو)التكنولوجيا( التي شهدها أواخر القرن العشرين، كل هذه التغييرا

لمقرر اأو اب لكتباأسهم وبشكل كبير في انتقال مفهوم المنهج من إطاره الضيق المحدود 
لمنهج ايس هو ه ولالمدرسي إلى مفهوم أوسع اعتبر الكتاب المدرسي أحد عناصره ومكونات

 بذاته.  
إن المناهج التدريسية والمقررات التي يتم اعتمادها من قبل كثير من كليات التربية في 

يهات أقسام اللغة العربية في نيجيريا تواجه مشكلات جمة حيث تلاحظ أمور بارزة في التوج
العامة لكثير من هذه المناهج والكتب وهي التعددية وغياب التنسيق وعدم وضوح الرؤية التي 

ضمني، فأكثر المدرسين وواضعي المناهج التعليمية يعتمدون  تواجه المنهج بشكل صريح أو
على المناهج المستعملة في الدول العربية، ويعتقدون بأن الدارسين الأجانب للغة العربية من 

ير الناطقين بها لا يختلفون في طبيعة تحصيلهم وطرق تعلمهم وأساليب اكتسابهم للغة العربية غ
عن نظرائهم من الناطقين بها، وبالتالي فقد اعتبروا مشكلاتهم اللغوية، وطرق تدريسهم واحدة، 
ون والاستراتيجيات المتبعة في بناء المناهج ووضع المقررات تكاد تتشابه، في حين أنه يوجد ب

شاسع بين تعلم اللغة العربية بوصفها اللغة الأم، وتعلمها كلغة ثانية أو أجنبية، فهذا مما أدى 
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إلى الفشل والوقوع في المشاكل التي تعانيها المناهج في معظم برامج تعليم اللغة العربية في 
 نيجيريا.

ادة م منهجو امة لذلك تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مناهج اللغة العربية بصفة ع
ناهج ا تتناول المية، كميجير نالبلاغة العربية بصفة خاصة في نيجيريا لبرنامج كليات التربية في 
ا، ثم لعربية نموذجابلاغة ة الالتي وضعتها الهيئة الوطنية لكليات التربية النيجيرية. وتكون ماد
 : ليةلتااط االتقويم والتطوير المقترح للمناهج، وتتمحور هذه المقالة حول النق

 مفهوم المنهج -
 .منهج اللغة العربية في برنامج شهادة كليات التربية في نيجيريا -
 ية.كليات الترب  شهادة نامجأهداف تدريس اللغة العربية بما فيها منهج البلاغة العربية لبر  -
 المحتوى.  -
 عرض المناهج. -
 التطوير والتقويم المقترح. -

 الخاتمة.  -
واضح، أو طريق اللنهج، وهو المشتقان من ا -اللغة  - المنهج والمناهج في مفهوم المنهج:

يضا ألأصل، وتعني يقية اإغر  بمعنى الوسيلة المحددة التي توصل إلى غاية معينة، إلّا أن الكلمة
اللغة  نهج فيالم الطريقة التي ينهجها الفرد حتى يصل إلى هدف معين، كما يعود مصطلح

 . 1عني التسابقالإنكليزية إلى الأصل اللاتين ي والذي ي

فاهيم ق والمقائوأما المنهج في المصطلح التربوي فهي مجموعة من المعلومات والح
بالمقررات  سميتهالى توالأفكار التي يدرسها التلاميذ في صورة المواد الدراسية. اصطلح ع

لاميذ ها للتت إشراف، أو مجموعة من الخبرات والأنشطة التي تقدمها المدرسة تح2الدراسية
يؤدي إلى وكهم و  سلفيصد به وراءها الاحتكاك والتفاعل الذي يحدث التطوير أو التعديل يق

 .3تحقيق النمو الشامل المتكامل الذي هو الهدف الأسمى للتربية
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 4منهج اللغة العربية )البلاغة العربية( حسب وضع الهيئة الوطنية لكليات التّبية.

(NCCE) 

 فيدة الوطنية الشها ستوىممنهج البلاغة العربية في  يعتبر منهج اللغة العربية بما فيها
ن عليم. ويجب أاف التأهد التربية في نيجيريا من أهم الوسائل التعليمية لتحقيق ما نرجوه من
ن ن ثم لا بد مية، ومتربو يبنى المنهج الدراسي على تعاون الفرد والمجتمع لتحقيق الأهداف ال

 فييات التربية وى  كلمست لغة العربية ومادة البلاغة فيتطوير المنهج من حين وآخر، فمنهج ال
لتي ب التغيرات ا يواك، حتىنيجيريا في أشد الحاجة إلى من ينفض عنه الغبار ويمطوّره ويمقوّمه

عناصر  مي علىتعليتطرأ على المجتمع لكي لا يصاب بالتخلف والجمود، ويشتمل المنهج ال
 منها: 5رئيسية

علمين، أو ك المت سلو فيلتربوي يعني عملية إحداث تغيرات إيجابية فالهدف االأهداف:      
أو بمعنى آخر: فهي النتيجة  6أي تغير يراد إحداثه في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعلم،

 .7لتربويمج االعامة التي تحدث على مدى طويل، والتي تحقق من خلال مجموع البرنا

لمدرسة هداف اأترسم و نهج وسيلة لتحقيق أهدافها، تتخذ المدرسة من الم أهداف المنهج:
لى نوعية كيز عالتر  الصورة العامة لأهداف المنهج، غير أن طبيعة محتوى المنهج تؤثر في

 .8الأهداف

 يمكن تحديدها فيما يلي:أهداف المنهج العامة في نيجيريا: 

ة تأهله لمواصلومية، لالإستمكين الطالب من الإلمام بفروع مادتي اللغة العربية والدراسات ا -
 دراسته في إحدى الجامعات. 

 لأم.افة إلى لغته ية إضالعربتمكين الطالب من أن يعبّر عن نفسه تحريريًا وشفويًا باللغة ا -
 .دارةتمكين الطالب من دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية بج -
 تنمية الثقافة العامة للطالب. -
عربي بحميع دب اله الألعربية والأدب النيجيري بما فيتمكين الطالب من معرفة اللغة ا -

 .9أبعاده
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ادة كليات  وى شهمست أهداف تدريس اللغة العربية بما فيها منهج البلاغة العربية في
 التّبية:

 يهدف برنامج تدريس اللغة العربية في كليات التربية إلى:
 ثانوية.ية والدادالإع إعداد المعلمين المتدربين لتعليم اللغة العربية في المدارس -

 تمكين الطلاب من استخدام العربية كلغة التعليم. -

 ة العربية. اللغية فيمساعدة المعلمين المتدربين على اكتساب المقدرة النطقية والكتاب -

 لغة راجيا بهين باللناطقلأن يطلع المعلمون على الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية   -
 تعيين التفاهم الدولي.

 إعداد الطلاب لتوسعة الدراسات في اللغة العربية. -

لمنهج إلى ايرمي  ف حتىالمحتوى هو أحد عناصر المنهج وأولها تأثيراً بالأهداالمحتوى:  -
ا  يتم تنظيمهر والتيختياتحقيقها، ويعرف المحتوى بأنه نوعية المعارف التي يقع عليها الا

 .01اسيةار أسأو حقائق، أو أفكعلى نحو معين، سواء كانت هذه المعارف مفاهيم، 

 ة مجالات وكلشمل عدتادة إن اختيار المحتوى لا يعتبر عملية سهلة، فالماختيار المحتوى:  -
هذه ة، و مجال يشمل عدة موضوعات، ولكل موضوع عدة محاور رئيسة وأخرى فرعي

وى سب محتر أنتتضمن معارف ومفاهيم وحقائق، وتواجه واضعَ المنهج مشكلةم اختيا
ع ثلاث وى تتبلمحتهداف الموضوعية من بين كم هائل من المعرفة، فعملية اختيار اللأ

 هي: 11خطوات

 اختيار الموضوعات الرئيسية. -

 اختيار الأفكار الأساسية التي تحتويها الموضوع. -

 اختيار المادة الخاصة بالأفكار الرئيسة. -
ؤخذ تينة، يجب أن يير معا معالهإن عملية اختيار المحتوى معايير اختيار المحتوى في نيجيريا: 

 في الاعتبار، فهذه المعايير نذكرها فيما يلي:

 أن يكون المحتوى مرتبطا بالأهداف. -
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 أن يكون المحتوى صادقا وله دلالته. -

 أن يكون هناك التوازن بين شمول وعمق المحتوى. -

 أن يراعي المحتوى ميول وحاجات الطلاب. -

 لذي يعيش فيه الطالب.أن يرتبط المحتوى بالواقع الثقافي ا -
سنة الثالثة ة: )اللتربيمحتوى منهج مادة البلاغة العربية في مستوى كليات اعرض المناهج: 
 .12 الفترة الثانية(

 ARB 323 Introduction to Arabic Rhetoricsمقدمة في علم البلاغة:  

(2 C U) 

 فكرة عن البلاغة والفصاحة والأسلوب. -

 تطوره.تاريخ نشأة علم البلاغة و  -

ة از والاستعار والمج شبيهدراسات تمهيدية عن قسم علم البيان " مثل الموضوعات الآتية: الت -
 والكناية.

 اوات. المساب ثمالمعاني: الخبر والإنشاء والفصل والوصل والقصر والإيجاز والإطن -

 كسه وحسنلذم وعاشبه البديع: الجناس والطباق والتورية والمقابلة وتأكيد المدح بما ي -
 التعليل ثم أسلوب الحكيم.

 التقويم: 

وقياس مدى  -الطالب  –تدل كلمة التقويم على تقدير أثر التعليم في سلوك المتعلم 
لمنشودة يم والمثمل اه بالقزويدنجاحه في تكوين شخصيته وفي تنمية قدراته ومهاراته اللغوية، وفي ت

لبحث ا فالتقويم هو ية،لية التعليمعن طريق التعلم اللغوي، فالتقويم جزء لا يتجزأ من العم
ووسائل  ،موكتاب، ومعل والاستقصاء لكل العوامل التي تؤثر في العملية التعليمية من منهج،

قوة  يها منما فالتعليمية، لاختبار مدى سلامة الأهداف والمحتوى والأنشطة، وكشف ع
 .13أوضعف
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يلي، التحص توىائي للمسوالمنهج الحقيقي هو الذي يبنى على أساس من التقويم النه
ل ئها يعدتعليمية، وفي ضو ، وبعبارة موجزة لآثار العملية ال14والقدرات والمهارات والسلوكيات

     أو يطور أو ينشئ إنشاء. 

 تطوير وتقويم مقتّح لمنهج مادة البلاغة لكليات التّبية:
هيئة كليات إن منهج مادة البلاغة العربية في كليات التربية النيجيرية حسب وضع  

ذلك  ية المهمة فيالعرب وادالتربية الوطنية، لا بد من تطويره وتقويمه، للكون المادة إحدى الم
لمطهرة، االسنة يم و المستوى، وتعلمها لدى طالب اللغة العربية وسيلة لفهم القرآن الكر 
ية بنسبة افناية كد عيجوالنصوص الأدبية، لكن الملاحظة أن الطالب المتخصص في العربية لا 
ذوقها إلا ب من تنصي لدراسته لهذه المادة حسب وضعها في المنهج المقرر، فليس للطالب أي
ذا التي وضعت ه لوطنيةية افي فترة واحدة من الفترات الست لهذه البرنامج، فهيئة كليات الترب

جميع  دراسةبلطلبة ئة االمنهج قد ضيعت دراسة موضوعات كثيرة تحت هذه المادة، وألزمت الهي
 يعرفون عن علهم لاا جمممحتويات البلاغة في الفترة الأخيرة في المستوى الثالث فقط، فهذا 

هده في جيكرس  طالبالبلاغة إلا اسمها، ولايتذوقون منها إلا مصطلحات فقط، حيث تجد ال
اول يح فنجده دائما كابر،  ا عنحفظ القواعد والإلمام بالقوانين والأقيسة والأمثلة المأثورة كابر 

و . فهذا ه15عاسن صننه يحأن يملأ إنشاءه بالصور البلاغية، سواء اقتضى المقام أم لا، ظنا أ
رته في يه مهافظهر الذي يجعل الطالب في خطإ فاحش حين يظن الأدب أو الإنشاء ميدانا ت
. وتفاديا 61يبتراكالنحو والصرف واللغة والبلاغة ووسائل التصوير ومهارة التحليل وال

لهدف لقيقا ، وتحوبات التي تواجه المحاضر في تغطية الموضوعات خلال فترة واحدةللصع
 التربوي وراء تدريس المادة يقترح الباحث ما يلي:

صة لها، ت مخصتوياتوزيع المحتوي بأن يكون لكل فترة من الفترات الست للبرنامج مح -
 مثلا: 

 .تطورهاو ية غة العربالسنة الأولى: الفترة الآولى: تدرس مقدمة في نشأة البلا
 نها.مكل   الفترة الثانية: تعريف مصطلح البلاغة والفصاحة والأسلوب وأقسام
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 السنة الثانية: الفترة الأولى: دراسة علم البيان.
 الفترة الثانية: دراسة علم المعاني ومباحثه.

هذا و كل موضوع، ل كافية  نشطةالسنة الثالثة: الفترة الثانية: دراسة علم البديع، مع تدريبات وأ
 نشود. وي الملتربامما يعطى عناية كافية لتدريس مادة البلاغة العربية لتحقيق الهدف 

 ات فيتضاف ساعة إلى الحصة بدلا من ساعتين في الأسبوع فتكون ثلاث ساع -
 الأسبوع.

ع ض المق ررات ل ف ع ن بتراجع الكتب المقررة وتعتمد المؤلفات الحديثة المبس طة، وال تي تخت -
بة للعص ر، ير مناس ة التي تعرض فيها الموضوعات بأبيات شعرية تقليدي ة مص نوعة غ القديم

ذا ي  ؤدي ه    ويط  ول ش  رحها وتفرعه  ا للموض  وع، وق  د تجع  ل أذه  ان الطلب  ة مرتبك  ة، وق  د
ض   وع رح للمو ش   الإرباك إلى ع   دم فه   م القاع   دة وق   د يك   ون انتق   ال الطلب   ة م   ن ش   رح إلى 

 ة.الواحد سببا في نفورهم من مادة البلاغ

غية المقررة البلا لكتبتكثيف من التدريبات لتعميق الفهم وتنمية الحس البلاغي، فبعض ا -
ن التمتع ملطلبة ارم يحخالية من التدريبات الإنشائية التي تنمي الذوق البلاغي، وهذا 
الطلبة،  أذهان ا فيبالتذوق والتدريب؛ لأن التدريبات الإنشائية تزيد القاعدة رسوخ

 ير.لغوية بسيطة كما تمكن الطلبة من التفنن في التعبوتنمي مهارات 
تحديث الشواهد البلاغية لمراعاة روح العصر وما يتطلبة سيكولجية التدريس، فأغلب  -

الشواهد البلاغية مكررة مستمدة من الكتب القديمة، وهي لم تتناسب مع الظروف 
الحاضر، فقد سار القدماء النفسية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها الطلبة في الوقت 

من المؤلفين على نمط مناسب لبيئتهم وظروفهم في إيراد الشواهد والأمثلة، وهذا تجده 
حتي في الدراسات اللغوية مثل النحو، والاتجاهات الحديثة في التدريس تدعو إلى ربط 

تمع،  الحياة المدرسية بالواقع المعاش، وهذا يمكّن الطلبة من التفاعل بين المادة والمج
فالتطبيقات العلمية الشفوية والتحريرية التي تعطى داخل الفصل تزود الطلبة معرفة 
بمستواهم وتدفعهم إلى البحث والمطالعة من خلال البحث عن الإجابات الصحيحة 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    513

لتلك التطبيقات، لذلك يقترح الباحث ويدعو المسؤولين باستعمال بعض مؤلفات 
م قد وضعوا في أكثر من جميع المواد التي تتناسب مع أساتذة الجامعات والكليات، لأنه

 ميول طلاب وبيئتهم.

  الخاتمة: 

لجمود ا من الصهتخإن منهج البلاغة العربية اليوم بحاجة إلى تطوير، وذلك يتطلب 
بالاهتمام،  ة أولىلقضياوالضعف الذي حل بها غي العصور المتأخرة، ومنهج كليات التربية في 

سيع نطاق حسن تو لمستاحث من عدم الصرامة في مقررات البلاغة، وأنه من لما لاحظ فيه البا
 نممع الإكثار  دراسة المادة في جميع السنوات، بتوزيع موضوعات على جميع الفترات،

 ة.لطلباالجوانب التطبيقية ومراعاة الكتب المناسبة مع البيئة وسيكولوجية 
 التوصيات: 

 يوصى الباحث بالآتي:

، لتقويمها ة خاصةبلاغ المنهج ومقرر اللغة العربية عامة ومنهج مادة الإعادة النظر في -
 وتطويرها وتحديثها.

بة يفقدون ل الطلتجع تولية الأساتذة الأكفاء لتدريس مادة البلاغة العربية، وعدم ذلك -
 الثقة الحب تجاه المادة ويخسرون فوائدها.

 وضع الدورات التدريبية لتكوين الأساتذة في المادة. -

  اعتماد الكتب المقررة الملائمة. -
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 الأشياء: عرض ودراسة لحروف الحاوي في كتاب العلمية الرموز

  

 أحمد إبراهيم الدين ناصر الدكتور

Dr. Nasiruddeen Ibrahim Ahmed 
Federal University Dutse, Jigawa State 

08039449833 

 و
 مختار آدممحمد 

Muhammad Mukhtar Adamu 
Dept. of Arabic, Zamfara State College of Education, Maru. 
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 المقدمة

 آله وعلى محمد، سيدنا المرسلين، أشرف على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .آمين الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم وصحابته ومن

 طريقة تسهيل فيكبيرة  إسهامات المختلفة العلوم ميادين في لماءالع أسهم فقد وبعد،

 العامة القواعد وضع إلى مرالأ بهم وأدى وتفصيلا، جملة العلوم هذه حوتها التي الإحاطة بالمواد

 وذلك يسيرا، هلاس العلوم هذه حفظ تجعل التي الرموز وضعوا المواد، كما لهذه والخاصة

 هذا في فعالة مشاركة خاصة وللنيجيريين عامة، وللعلماء العرب  .مراميها ووضوح لوجازتها،

 العلماء هؤلاء ة. ومنالقيم مؤلفاتهم المختلفة في العلمية الرموز لانتشار وذلك الميدان،

 اوي لحروفب "الح وسماه لهذه الظاهرة، كتابا الحريري الذي أفرد المرتضى  محمد النيجيريين

الواردة  العلمية ان الرموزببي الباحث قام الابتكار من فيه وما الكتاب، هذا الأشياء". ولجودة
 هو المنهج البحث ذاه في المستخدم والخاص. والمنهج للعام تناولها تسهيل بغية الكتاب في

 الوصفي. ويتم تناول الدراسة في غضون النقاط التالية:

 الرمز. مفهوم  -
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 فيها. العلماء وإسهامات العلمية الرموز  -

 جمة المؤلف.تر   -

 اء.الأشي لحروف الحاوي كتاب في الواردة العلمية للرموز لغوية دراسة -

 الخاتمة.  -

 الرمز مفهوم

  قيل: إذا  .والإشارة الإيماء يعني الذي  "ز م ر " مادة من  "رمز" لفظ  لغة: يؤخذ الرمز
 1.كان أو بشيء آخر جبينبالحا أو بالعينين أو بالشفتين إليه وأشار إليه أي أومأ إليه، رمز
 (41 :عمران آل ا"، )سورةرمز  إلا أيام ثلاثة الناس تكلم آيتك ألا "قال :العزيز التنزيل وفي

 .إشارة إلا

 القائل: الراء ارسف ابن إليه ذهب والاضطراب، كما الحركة على  )ز م ر ( مادة  تدل وقد

حيها. نوا من تموج مازة:ر  كتيبة :واضطراب. يقال حركة على يدل واحد والزاء أصل والميم
 أن وذلك التعريفين، ينب علاقة وهناك 2تحرك. تحرك. وارتمز: ارمأز، أي ما فما ويقال: ضربه

 .الحركة والاضطراب من نوع والإشارة الإيماء

 الشفتين ريكتح ويكون كالهمس، باللسان خفي تصويت العرب: "الرمز لسان صاحب وقال

الرمز إِشارة  فتين. وقيلبالش إِشارة هو إِنما بصوت، بانةإِ  غير من باللفظ مفهوم بكلام غير
بلفظ  يبان مما إلِيه أَشرت ما كل اللغة في والرمز .والفم والحاجبين والشفتين بالعينين وإيماء

 3 ."بعين أوَ بيد إلِيه أَشرت وأي شيءٍ 

 :اصطلاحا الرمز

 في تدور كلها انتك وإن الباحثين، نظر وجهات حسب واختلفت الرمز تعريفات تعددت
 تحت يقع لا لشيء مجازية حسية إشارة عن الرمز: عبارة أن رأى من فلك واحد، هناك

 كل قبل النص، فهو وراء آخر شيئا نتأمل أن لنا يتيح ما  رأى أنه: من وهناك  4الحواس.

 شيء أو إشارة، أو رسم أو شكل الرمز أن بعض الدارسين ورأى .5وإيحاء خفي معنى شيء

 الإشارة لغة إذن فالرمز  6للأمانة بالكتاب. نرمز ذلك ومن  اصطلاحيا. معنى مليح حسن
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 رابطة لوجود إلا تلك الرموز على يصطلحوا لم البشر لأن ذلك غير يكون لن وهو الإيحاء، أو

 .والمدلول الدلالة بين معنوية قرينة أو

 أن والمعروف لمات،ك ةلأي الحاجة دون واحدة بنظرة رسالتها تنقل أن ينبغي العلامة فإن

 هم العلامات خدماست من أكثر ولكن العلامة، استخدموا والإغريقيين القدماء المصريين

 ومن ية قديمة،رومان مدن أطلال بين العلامات من اكتشفت أعداد كبيرة فقد الرومان،

 لمحل أحذية وزوج للبن،ا لإنتاج على حانوت عنزة للدلالة يمثل ما عليها عثر التي العلامات

 .7الأحذية

 بعض دراسة وليتنا علم وهو ،"الرموز عن "علم الحديث إلى يجرنا الرمز عن والحديث

 إلى بالإضافة رئيس،ال مصدرها إلى والرجوع معين، دين أو ثقافة ضمن العلامات المستخدمة

 وقد 8ثقافيا. أو دينيا سواء الرمز هذا مع الناس تعامل وطريقة الطقوس الدينية على تأثيرها

 جامعة في الإنسانية العلوم أستاذ طريق عن منتصف السبعينيات في مرة لأول العلم هذا وجد

 اعةجم أو شعب طريقة تعامل واستخدام درس الذي Victor Turner يدعي كورنيل

 الذي يحيط في المجتمع العام سلوكهم على الرمز هذا وتأثير الدينية، طقوسهم في لرمز معينة

 التي ترسل الإشارات أو وزالرم مجموع هي الرمزية أن في الرمزية عن الرموز لمع ويختلف  9بهم.

 سلوك عن "ولوجياالسمب" تعبر بينما ظاهرة، أو مدسوسة أو مخفية كانت سواء ما، رسالة

 منهجية أو دينية رةبفك مرتبطة عادة وتكون الرمز، عليها يدل التي الطقوس أو عن الفرد،

 تعبر وأصبحت التاريخ برع انتقلت التي الرموز من العديد بها، وهناك ويؤمنون الأفراد يتبعها

  10أجلها. من التي وجدت الفكرة عن تماما مختلفة فكرة عن

 فيها العلماء وإسهامات العلمية الرموز

 الرموز بعض وضع إلى كريما سعيا وحديثا، قديما المختلفة، العلوم ميادين في العلماء سعى قد

 للجمل. وفي أو للكلمات أو للحروف تلخيصا لتكون قصوى، أهمية ذات رهاالمميزة باعتبا

 الطرح، على ليدل ( -الزيادة، و) أو الإضافة على )+( ليدل  رمز مثلا، يستخدم الرياضيات

 المئوي. وفي على ليدل و)%(   التساوي، على ليدل الأضعاف، و)=(  على ( ليدلxو) 
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 الموافقة، و)/(  عدم على ليدل التعليق، و)=!(  لىع ليدل )//(  يستخدم كمبيوتر علوم

 على ليدل ( <و)  أصغر، على ليدل (>، و)"لا" على و)!(  ليدل  ،"أو" ليدل على

 11 .أكبر

 المفرد، و)ج(  على دلأمثال )ف( لي للإيجاز، طلبا الرموز بعض تستخدم المعجم، صناعة وفي

 ليدل  )ث(و ع،الجم جمع على ليدل  )جج(و المصدر، على ليدل  )م(و الجمع، ليدل على

 21 .المعرب على ليدل  )مع(و المحدث، على ليدل )مح(و المثنى، على

الإدغام  كحروف الموضوعات، بعض حروف حفظ تسهيل علماؤه حاول التجويد علم وفي
 نقص (المثقلو   )طهر حي(المخفف  المد وحروف ،)جد قطب(  القلقلة وحروف ،)يرملون(

  المد روفوح ،)سألتمونيها(الزيادة  حروف في الصرف علماء فعل ذلكوك 13.)عسلكم

 14أنيت(.(وحروف المضارعة  ،)اوى(

 "ق" منها الحرف، على غالبا الرموز هذه وتوجد مختلفة، علمية رموز الكريم القرآن وفي

 لالاتهد الرموز هذه من واحد وغيرها. ولكل  "و "س"و "لا"و "ص"و "م"و "ج"و

 الوقف، جواز ىعل يدل  "ج"و أولى، الوقف على أن يدل مثلا  "ق" رمز  واستعمالاته.

 يدل  "لا"و الوقف، من الوصل أولى أن على يدل  "ص"و الوقف، لزوم على يدل  "م"و

 15قصيرة. سكتة على يدل  "س"و الوقف، جواز عدم على

 العلمية الرموز أهمية

على  منكبين العلماء رأينا والمعرفة. ولذلك العلم حياة في كبيرة أهمية للرموز أن في جدال لا
 :يتي فيما الرموز أهمية وتكمن لآخر. حين من استخدامها

 بالكلمات. فبدلا وراقالأ ملء من وتقلل غيرها، أو الكلمة مقام الرموز تقوم  :الإيجاز -

 مكانه )جج(.  يكتب الجمع جمع :مثلا المعجم يكتب في أن من

الأوراق، وقضاء  ازدياد إلى يؤدي مما الذي يملأه الكتابات عالواس : كان الحيزالاقتصاد  -
  .الرموز باستخدام ينقص الكتابة، الأوقات الطويلة على
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 عندما العروض علم في رأينا مثلما المعلومات، حفظ على الرموز : تساعدالحفظ تسهيل  -

 والكاف متراكب،لل والباء للمتكاوس، رمز القافية. السين أسماء قام )سبكرف( مقام

 .الكلمات هذه أواخر روفح هو هنا والمعتبر .للمترادف والفاء والراء للمتواتر، للمتدارك،

 الحريري المرتضى ترجمة المؤلف: محمد

 جهة من نسبه ينتهي يري،الحر  المصطفى محمد المرتضى محمد المجتبى أحمد أبو هو ونسبه: اسمه

 ،أيَْ لَيْريَْ بَكَاتاَ  بدار علي الشيخ إلى والدته ةجه من وينتهي الحريري، إبراهيم إلى الشيخ والده
هورية جماطق الشمالية في بَكَاتَا في مدينة إلورن، إحدى المن العريقة بحارة الديار من وهي

 نيجيريا.

 :العلمية مولده وحياته

يدي  على لقرآنا بقراءة صغيرا عقله فتق 16السبعينيات، مواليد من مرتضى الحريري كان
لمدرسة . ثم التحق با-حمه الله رحمة واسعة ر  - بَكَاتاَ  الجنة بيت طَنْ  من الدين نور الشيخ

صل على الشهادة الإعدادية م، حيث تح1996-1990الإعدادية الحكومية بحارة أوكي أيبو 
 الأم )مركز التعليم المركز في هأدخلا والعربية، الإسلامية العلوم في والديه رغبة ولشدة الحكومية.
 الإعدادية المرحلة اك قضىوالعربية. وهن الإسلامية العلوم من للنهل الإسلامي( أغيغي العربي

-م 1996 فترة بين ما الثانوية((التوجيهية  بالمرحلة م، ووالاها1995إلى  1991 بين ما
 الكتاب دار يةبكل والتحق رحلاته العلمية، ليواصل إلورن إلى الأستاذ فرجع م،1999

  17م.2004عام  الدبلوم شهادة ىعل والسنة، حيث حصل

 :العلمية آثاره

ومن كتبه المطبوعة  نثرا،و  نظما نفيسة ودينية لغوية وبحوث قيمة، علمية وللسيد الحريري آثار
  :ما يتي

 .الإملائية الأخطاء من طائفة  -

 .الأشياء لحروف الحاوي  -

 .النقاب إيجاب في القول تحقيق  -
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  .التقوى لباس زي الإسلام  -

 .والتعديل الجرح في الجليل فتح -

 .والأدب والأمثال الحكم في الذهب محك  -

 والبدعة. الشرعية الحكيم بين القرآن تلاوة عقب "العظيم الله صدق" قول  - 

 ."وتنبيهات اعتراضات" البخاري صحيح عن كتاب   -

 18وواحدة. قاعدة مائة - 

 :"شياءالأ لحروف الحاوي" كتاب في الواردة العلمية للرموز لغوية دراسة

 الإملاء فن رموز

 الكتابة تحصن التي دالقواع من مجموعة وهو العربية، اللغة مواد من أساسية مادة الإملاء

 الواو، وكتابة الألف، وكتابة الهمزة، كتابة :الإملاء موضوعات أهم الخطإ، ومن من العربية

 تخفيف من الحروف، على كاتالحر  وكتابة ها،بنوعي وكتابة التاء التنوين، وكتابة الياء، وكتابة

 .بها، وغيرها يتلفظ ولا التي تكتب الأصوات ومعرفة وتشديد،

سمي  ما ، منها"الأشياء لرموز الحاوي كتاب" في الإملاء فن رموز بعض ذكراالحريري قد
 ة،بنبر  بعدها بما تتصل لا التي الحروف ، و هي19ود" ذا زر "في المجموعة المنفصلة بالحروف

 عور"، فإن"و  "وعد" في كما وسطها، في أو الكلمة، بداية في منها وقع واحد إذا خاصة

  "زعم"  في  "الزين"حال  وحدها. وكذلك قامت أي عما بعدها، منفصلة المثالين في الواو
 في عذب" والألف""ذهت" و  والذال في ،"كرم"و ،"رجل" في "الراء"و ،"عزم"و
 ."و"خدر "دفن"في  والدال ،"قال"البيت" و"

 بما تتصل لا أنها ينارأ السالفة الأمثلة في ورودها حسب الأحرف هذه في النظر دققنا وإذا

وحدها،  تقم لم الباء فإن ،"بشر" كلمة في والشين الباء في بخلاف الحال بسطر بعدها
 .بالراء بالنبرة بالشين، والشين الباء اتصلت الشين، بل وكذلك

 الحروف ، وهي02الحذف" تسمية "حروف عليه أطلق ما الكتاب في ءالإملا فن رموز ومن

 ."المنة وىي"إليها ب  أخرى. ويرمز لغوية أو صرفية لعلة في الكلمة تحذف التي
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 هي التي لواوا وحذفت ،"يَ وْصِلم " فأصله ."وصل" من فهو ،"يصل" نحو في الواو تحذف

 12 .والكسرة اءالي بين وقوعها وهي صرفية، الفعل لعلة فاء بمثابة

 من تخفيفا الهمزة فتفحذ ،"يؤكْرمِ"فأصله  ،"أكرم"مضارع  ،"يكْرمِ"نحو  في الهمزة تحذف

 ."يكرم "وصار 22 الهمزة، وضمة الياء ضمة الضمتين؛ توالي الذي ينشأ من الثقل

 هنا الياء ذفت"قضى يقضي" ، ح  من "اقضي" لأنه فأصله  ،"اقض" نحو في الياء تحذف

 23 .الأمر وسكون الياء لساكنين، سكونا لالتقاء

 أل"، والعلة"ب  عرفالم بالاسم الجر لام اقتران عند ،"للرجل " نحو في الألف وكذلك تحذف

 الألف ثبتتأ تركت. ولو إذا يسيحدث الذ الغموض من الفرار هنا هي الألف حذف في

 .الجر حرف الثانية واللام النفي، حرف هنا "لا" اعتبار ويمكن  "لالرجل" لصار 

 وسكون الألف ونسك الساكنين، التقاء من فرارا  "قضت" نحو  في المقصورة الألف تحذف

 التأنيث وتاء اكنة،س المقصورة الألف كانت ولما 24 ،"تْ +قضى "فيه التأنيث، فالأصل تاء

 أحسن لمعنى تي لم ما وحذف لمعنى، جاءت لأنها التاء تحذف الألف، ولم حذفت ساكنة،

 25 .لمعنى يتي ما حذف من

 اكم المربوطة، التاء النسب، و تصير "مكة" "مكيّ" بحذف عند غالبا المربوطة التاء وتحذف
 التاء حذفتو  ،"ات + فاطمة"فيه  فاطمات". الأصل"في  كما عند الجمع، تحذف أنها

 26 واحدة. كلمة التأنيث في علامتا تلتقي لا كي المربوطة

 ابعده يت لم مجزوما، مضارعا فعلا )وردت )كان إذا ةخاص  "أك" نحو في النون تحذف
 أك "ولم تعالى: ولهق الشروط هذه فيه توفرت ما ومثال  27متصل، ضمير يتصل بها ولا ساكن

 .21 :مريم سورة ."بغيا

إلى  ينسب ذلكالواو، ول وبقيت الميم حذفت ،"فمو" فأصله ،"فو" نحو في الميم تحذف
، وكذلك 28"فم"ويصير  الميم، وإبقاء الواو بحذف وذلك العكس بفموي. وقد يحدث "فم"

 29"علّ".  لعل"، ويقال"نحو  في اللام تحذف
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 القرآن علوم رموز

 االمختلفة. يتناول ن جوانبهم الكريم بالقرآن يتعلق ما بجميع تهتم التي المادة هي :القرآن علوم

 وخاصه وعامه منسوخه،و  وناسخه وقراءاته، وجمعه وأسبابه، الكريم نزول القرآن القرآن علوم

 .الكريم المتعلقة بالقرآن الموضوعات من وغيرها

 السور فواتح حرفأ منها كتاب "الحاوي لحروف الأشياء، في القرآن علوم رموز بعض وردت

 الأحرف إلى ترمز ةالعبار  سر". وهذه له قاطع حكيم نص"قوله:  في مجموعة القرآنية، وهي

 أساسيين، قسمين إلى وفالحر  هذه التجويد علماء قسم وقد .القرآنية السور فواتح في الواردة

 30 .أحرف من ثلاثة يتألف وما حرفين، من يتألف هما: ما

 يا، حا، :هكذا تنطق ر( فإنها ه، ط، ، ومد: )ح، متحرك حرف حرفين؛ من يتألف أما ما

 .حركتان وهو الأصلي، المد حكم مدها ها، را، وحكم طا،

 ل، ،ق م، ك، ص، )ن، ساكن، وحرف ومد متحرك حرف أحرف؛ ثلاثة من يتألف وما

 مدها حكم .عينْ  ،سينْ  ، لامْ  قافْ، ميمْ، كافْ، صادْ، هكذا: نونْ، تنطق ع( فإنها س،

 .المد بعد السكون لوجود للسكون، وذلك العارض المد حكم

 :التجويد علم رموز

والتنوين،  الساكنة ونالن عاته؛ أحكامموضو  الكريم، ومن القرآن قراءة بقواعد علم التجويد
 الحروف ومخارج شددتين،الم والنون الميم وأحكام الساكنتين، والميم اللام والمدود، وأحكام

 .والوقف والوصل وغيرها وصفاتها،

 رموز أحرف منها الأشياء"، كتاب "الحاوي لحروف في التجويد لعلم الرموز تم جمع بعض

إذا  الأحرف هذه من واحد إلى تقلب التنوين أو الساكنة لنونا فإن 31."يرملون" الإدغام،
 ومَيْ " وتقرأ ، 7الزلزلة: ..." سورة ذرة مثقال يعمل تعالى:" ومن قوله في كما قبلها، وردت

 32 ."وَمَي َّعْمَلْ " :وتصير نظيرتها، في إدغامها ثم ياء الساكن النون وذلك بقلب "يعَمل

 الميم، قبل وميما الراء، قبل راء وتقلب الواو، قبل وردت إذاواوا  الساكنة النون تقلب وكذلك

 وآمنهم جوعٍ  من أطعمهم الذي  ":تعالى كما في قوله التنوين، حال اللام، وكذلك قبل ولاما
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 بعده، الواو لوجود وذلك يقلب واوا، "جوع" آخر تنوين وإن ،4 :قريش خوف" سورة من

 ."جوعِوَّآمنهم":المتحركة وتصير نظيرتها في الساكنة الواو تدغم ثم ،"وَآمنهم جوعِوْ " ويصير

 .الإدغام بقية أحرف مع نفعل كذلك

 الواو وهما ،"وي" في المجموعان اللين حرفا الكتاب في المذكورة التجويد علم رموز ومن

 فرق هناك 33 .توبَ يْ  خَوْف،: نحو قبلها، ما المفتوح الساكنة والياء ما قبلها، الساكنة المفتوح

شفوية،  اللين وواو شجرية لينال ياء القدامى اعتبر المادتين، حيث والياء اللين والواو حرفي بين
 الشجرية الياء وبين الجوفيتين الواوو  الياء بين جوفيتين. والفرق المادتين والياء الواو اعتبروا بينما

 ،"قيل"و "يقول" في كما ،مدتين إلا تكونان لا الجوفيتين والواو الياء أن هو والواو الشفوية،
 "ويَسر وَعد" في كما ،ساكنتين أو متحركتين إلا تكونان لا والواو الشفوية الشجرية والياء

 والواو الشجرية والياء لين،الطوي بالصائتين الجوفيتان "والواو الياء"وتعرف   ."وعيْن  قوْل "و

 34 .الصائت بنصفي تعرفان الشفوية

 هو والهمس 53سكت". شخص قوله: "فحثه في موعةمج وهي العشرة، الهمس حروف ومنها

 لمحدثونا وعرف 36 .المخرج على الاعتماد لضعف بالحرف النطق النفس عند جريان

 فالحروف 37 .إصدارها عند معها الصوتيان الوتران لا يتذبذ أصوات بأنها المهموسة الأصوات

 في عشر اثنا لكنهاو  باحث،ال ذكرها سبق أن كما عشرة التراثي الصوتي الدرس في المهموسة
 .التراثي الصوتي درسال ذكر في ما إلى أضيفتا والقاف الطاء إن إذ الحديث، الصوتي الدرس

 38ب".طل جد غض ذي قارئ وزن قوله: "عظم في مجموعة وهي الجهر، حروف ومنها

 وعرف 39 .لمخرجا على الاعتماد لقوة بالحرف النطق عند النفس انحباس مجرى هو فالجهر

 40 .إخراجها" ندع الصوتيان الوتران يتذبذب أصوات"بأنها  المجهورة الأصوات المحدثون

 خمسة ولكنها ؤلف،الم ذكرها كما عشر تسعة التراثي الصوتي الدرس في المجهورة الأصوات

 ."ط ق، أ، ا، ":فهي أربعة، الأصوات هذه من الحديث. والمطروحة الدرس الصوتي في عشر

 والطاء والقاء لجهر،وا الهمس بين متوسطا صوتا الدرس الصوتي الحديث في الهمزة فاعتبرت 

 .الألف صوتا مستقلا تعتبر الهمس، ولم صوتي
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 المصطلح في فالشدة  .41 "كطقب أجدت  ":قوله في مجموعة وهي  :الشدة حروف ومنها

 في والشدة 24المخرج. على الاعتماد لكمال النطق عند هي انحباس الصوت الصوتي
 من المتكونة تالأصوا هي الانفجارية والأصوات .بالانفجار معروفة الحديث صطلاحالا

 43 .فجأة فتحه ثم تاما، انغلاقا إنتاجها عند المخرج انغلاق

 الحديث، الصوتي سوالدر  التراثي الصوتي الدرس في الشديدة الأصوات بين طفيف فرق هناك

 في لرخاوةوا الشدة بين متوسط صوت ولكنه القدامى عند شديد صوت أن الجيم وذلك
 التراثي لصوتيا الدرس في اعتبر الذي الضاد صوت مكانه الحديث، وجعل الصوتي الدرس

 44.رخويا صوتا

 قوله: "لِنْ  في مجموعة هيو  والرخاوة، الشدة بين الواقعة الحروف التي هي البينية، حروف ومنها

 ابن أمثال دامىالق بعض أضاف وقد بالرخوية، ولا بالشديدة ليست وهذه الحروف 45عمر"

 يرو وله: "لمق في مجموعة وهي ثمانية، وصارت الخمسة أخرى إلى هذه أحرف ثلاثة جني

 46عنا".

 هو فالاستعلاء 74 "ضغط خص قوله: "قظ في المجموعة السبعة الاستعلاء حروف ومنها

 48التفخيم. ستعلاءلاا لوازم ومن بحروفه، النطق عند الأعلى الحنك اللسان عن أقصى ارتفاع

 فيمتلئ الصوت لىع يدخل سمن أو بصداه، الفم فيمتلئ الصوت، على يدخل غِلَظٌ  فالتفخيم

 .بصداه الفم

 سعة وجد أخذ هي: )من كلمات، في جمعت وعشرون، فهي خمسة الانفتاح حروف ومنها

 رجيخ بحيث لىالأع الحنك عن اللسان افتراق هو والانفتاح 49شرب غيث(. له خف فزكا

 50.النطق بحروفه عند بينهما من الهواء

 وهي اللسان، فطر  من تخرج التي الحروف وهي 51لب( من وهي )فر الإذلاق، حروف ومنها

 طرفه، اللسان ذولقو بغيرها.  امتزاجا وأكثرها انتشارا، وأحسنها اللسان على أخف الحروف

 52لب(. من جمعها: )فر التي الحروف هذه غلبت على تسمية وهي
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 صمتة،الم الحروف 53يحىك". وعظه إذ ثقة ضد ساخط غش الإصمات "جز حروف منهاو 

 أي هي ب،العر  لغة في كلمة أكثر من ثلاثة أحرف ببناء تختص أن منعت حروف وهي

ل كلمة عربية على . وأن ك54أحرف ثلاثة من أكثر حروفها كلمة بنفسها في تنفرد لا حروف
لمة ك. فكل  ذلقةروف المصمت حرف من الحروف المأربعة أحرف أو خمسة لا بد فيها مع ح

 من أربعة أحرف ليس فيها حرف مذلق فهي ليست عربية، مثال: عسجد.

 في زائد صوت  :حااصطلا والقلقلة ".55قطب قوله: "جد في المجموعة القلقلة أحرف ومنها
 في لصوتا هي انحباس أو الضغط، بذلك فيه الحرف وحصول المخرج ضغط بعد المخرج

 حتى ينطلق سرعةب المخرج انفتاح ثم فيه، حتى ينضغط الساكن بالحرف النطق عند لمخرجا

 56 .القلقلة تسمى قوية محدثا نبرة الصوت

 الصرف علم رموز

 وآخر 57 ،"أنيت "وهي المضارعة لأحرف رمز  :وهما الصرف، لعلم رمزان الكتاب في ورد

 الفعل بداية في دتزا  "أنيت "ارعة المض وأحرف  ."58سألتمونيها "الزيادة، وهي لحروف

 واحد لكلو   .وتكتب ونكتب، ويكتب، أكتب، مثل: .مضارعا فعلا بذلك ويصير الماضي

 على ون تدلوالن المتكلم، على تدل مثلا فالألف  .الخاصة دلالته الأحرف هذه من

 .ائبةالغ أو المخاطب على تدل والتاء الغائب، على تدل والياء المتكلمين،

 أو فعلا أو اسما كانت سواء  :العربية الكلمات أصول على تزيد التي الزيادة فهي أحرفوأما 

 :يتي ام الحروف هذه زيادة أماكن قليلة. ومن الحرف الزيادة في ولكن حرفا،

 أَكْرَمَ"." في كما الثلاثي المجرد الفعل في القطع همزة تزاد

 استغفر"." في كما الثلاثي، دالمجر  الفعل في والتاء والسين الوصل، همزة وتزاد

 انفعل"." في كما الثلاثي المجرد الفعل في والنون الألف وتزاد

 مفعول"." في كما الثلاثي، المجرد للفعل المفعول اسم في والواو الميم وتزاد

 فتعل".ا "و "تفاعل" في كما الثلاثي، المجرد الفعل في والألف التاء وتزاد
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 وصارت  اللام عليها وزيدت ،"لعل". فأصلها "عل" في مثلما غالبا، الحرف في اللام وتزاد

 لعل"."

 فلما ،"كتب " فأصله ،"في "يكتب كما مضارعا، ويصير الماضي الفعل في الياء وتزاد

  .صار يكتب ياء فيه زيدت

سلطانيهْ".  عني لكتعالى:" ه قوله السكت، نحو بهاء وسميت الكلمة، آخر في الهاء وتزاد
 29:الحاقة سورة

 الميراث علم رموز

 59."عشق زرلك  :"وهي الإرث، موانع فيه جمع الميراث، لعلم واحد رمز الكتاب في ورد

الحي،  وقريبه الميت ينب التوارث من تمنع أنها على الشرع نص التي العوائق الإرث هي وموانع
 :وهي

 .الزنا على تدل : الزاي

 .أي العبد الرق على : تدل الراء

 .اللعان ىعل : تدل اللام

 .الكفر على تدل الكاف: 

 .المولود استهلال عدم على تدل العين: 

 .الاثنين أحد قبل مات ممن الشك على : تدل الشين

 والقافية العروض علم رموز

 الأوزان هذه يعتري وما ،والقوافي من الأوزان، به يتعلق وما العربي بالشعر العروض علم يهتم

 61 ،"سيوفنا عتلم "الأول:  العروض، لعلم رمزان لكتابا في ورد  60 .زحافات وعلل من

 .القوافي ألقاب بأحرف معروفة وهي 62 ،"سبكرف"التقطيع، والثاني:  بأحرف معروفة وهي

 فاعلن، فعولن،  :وهي العشر، العروضية التفاعيل منها المتكون الأحرف هي التقطيع وأحرف

 وإذا  .مفاعلتن مفعولات، متفاعلن، ن،لات فاع فاعلاتن، لن، مستفع مفاعيلن، مستفعلن،

 لمعت" في المجموعة التقطيع أحرف عن تخرج لا حروفها أن التفاعيل رأينا هذه إلى نظرنا
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 في ورتبناها والنون، والتاء، المد، وألف واللام، المد، والعين، وألف الفاء، أخذنا فإذا سيوفنا".
 ."فاعلاتن" أمامنا سيكون أنه رأينا الكلمة تشكيل

  القافية. سماءأ من الأخيرة الأحرف من مأخوذة "سبكرف" الخمسة القوافي ألقاب وأحرف
 المتدارك، من الكافو  التراكب، من والباء المتكاوس، في الأخير الحرف مأخوذة من فالسين

 .القافية اءبأسم معروفة الخمسة هذه  .من المترادف والفاء المتواتر، من والراء

 الخاتمة

 بداية شياء"،الأ لحروف الحاوي"كتاب  في ورودها حسب الرموز قضية لبحثا هذا تناول

 المختلفة العلوم دينميا في العلماء إسهامات وأبرز والاصطلاح، اللغة من حيث مفهومها من

 تاريخية نبذة إلى ا، فتطرقفيه تستخدم التي العلوم في الرموز ووضح أهمية بالرموز، يتعلق فيما

 .الكتاب حواها التي مفهوم جميع الرموز بين ثم الكتاب، مؤلف عن

 والدارسين الطلاب إلى هاوتقريب العلوم، تبسيط في فعالا دورا العلمية للرموز أن الباحث رأى

 بأن وذلك بأنواعها علومال تبسيط يحاولوا أن الباحثين فعلى ولهذا، .بأيسر الطرق والباحثين

 لتعميم الرموز من تم وضع  ما وتوضيح بشرح يقوموا كذلك وأن ممتازة، رموزا لها يجعلوا

 .الفائدة



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    528

 :المراجعالهوامش  و 

 مادة م،1972ه   1393القاهرة،  ،2 ط الوسيط، المعجم بالقاهرة، العربية اللغة . مجمع1

 ."ز م ر"

 لبنان، – بيروت فكر،ال دار اللغة، في المقاييس زكريا، بن أحمد الحسن أبو فارس، . ابن2

 ."ز م ر" ه ، مادة1366

 مجموعة تحقيق العرب، لسان مكرم، بن محمد الفىل أبو الدين جمال منظور ابن الإفريقي، . 3

 .الراء فصل ، الزاي باب م،1979 القاهرة، المعارف، دار من الباحثين،

 القاهرة، الصفا، تبةمك ،1 ط ومجالات، مفاهيم :والإشارة والعلامة الرمز محمد، . كعوان4

 31م، ص: 1995

 .نفسها والصفحة نفسه المرجع. 5

 35ص: نفسه، المرجع . 6

 .نفسها والصحفة نفسه، المرجع .7

 .نفسه المرجع .8

 36ص: نفسه، المرجع .9

 .نفسها والصفحة نفسه، المرجع .10

 قورا الناصرية، ةمطبع العربي، الحاسوب علم إلى الطلاب تقريب ، إيد عيسى صالح . 11

 32ص: م،2014ه /1435 زمفرا، ولاية  نمود،

 20ص: السابق، المرجع بالقاهرة، العربية اللغة مجمع .12

 1982 مصر، يةجمهور  مكتبة ،6 ط القرآن، تجويد في البرهان :فمحا الصادق محمد .13

 56ص: م،

 1417 العصماء، دار ،1ط الصرف، فن في الطرف إتحاف الحافظ، ياسين .14

 67م، ص:1986ه /

 609ص: القاهرة، الصفا، مكتبة عثماني،ال بالرسم الكريم القرآن .15



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    529

م، 8/9/2017الموافق  الجمعة يوم الأستاذ محمد المرتضى الحريري مع الشخصية . المقابلة16
 وذلك في بيته، بعد صلاة العصر.

 .نفسها . المقابلة17

 .نفسها المقابلة .18

 طبعةم ،1ط ،الأشياء لحروف الحاوي الحريري، المصطفى محمد محمد المرتضى . 19

 16ص: م،2014 كوارا، إلورن، ولاية كيوداملولا،

 17ص: نفسه، المرجع . 20

 الصفا، ةمكتب ،الصرف فن في العرف شذا الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد . 21

 184م، ص: 2000 القاهرة،

 183ص: نفسه، المرجع .22

 "وواحدة قاعدة ائةم "كتاب شرح ؛النحوية القواعد توضيح أحمد، إبراهيم الدين . ناصر23
 م،2015ه 1436 جغاوا، ولاية دوظي الناصرية، ، مطبعة1 ط لمحمد المرتضى الحريري،

 82ص: 

 83ص: نفسه، المرجع .24

 ولاية إلورن املولا،كيود مطبعة ،1ط والنحو، السائل بين أحمد، إبراهيم الدين ناصر . 25

 14ص: م، 2009كوارا، 

 البيطار، بهجتة محمد قيقتح العربية، أسرار محمد، بن نالرحم عبد البركات أبو . الأنباري،26

 85ص: م، 195ه 1377 بدمشق، العربي العلمي ، المجمع1 ط

 يوسف تحقيق الك،م ابن أليقة على عقيل ابن شرح الله، عبد الدين بهاء عقيل، ابن . 27

 83ص: ،1 ج م،2000ه / 1420 بيروت، الفكر، دار محمد البقاعي، الشيخ

 القواعد في الفرعية هرالظوا في التخفيف إلى الميل الكريم، عبد محمد الحميد بدع . صبحي28

 52ص: م،1981ه /1400، 1اللغوية، ط

 76ص: ابق،الس المرجع النحوية، القواعد توضيح أحمد، إبراهيم الدين ناصر . 29



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    530

 31ص: ت،.د صر،م جمهورية مكتبة القرآن، تجويد في البرهان فمحا، الصادق محمد . 30

 21ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى محمد . 31

 ولاية إلورن اميلولا،كيود مطبعة ،1 ط التنوين، قىايا من أحمد، إبراهيم الدين ناصر . 32

 79ص: م،2004ه/1425كواراه، 

 23ص: السابق، المرجع الحريري، المصطفى محمد المرتضى محمد .33

 القاهرة، النشر، للطباعة غريب دار ،1 ط اللغة، لمع في دراسات كمال، بشر .34

 10ص: م،1998

 25ص: السابق، المرجع الحريري، المصطفى محمد المرتضى محمد .35

 ،2ط والطرق، اعدوالقو  الأصول :العربية اللغة قراءة علم يوسف، الجليل عبد . حسنى36
 68ص: مصر، مؤسسة المختار،

 للطباعة ريةالناص مكتبة ودلالاتها، صفاتها :العربية واتالأص أحمد، إبراهيم الدين ناصر .37

 18ص: م،2013ه/1435جغاوا،  ولاية والنشر، دوظي،

 26ص: السابق، المرجع الحريري، المصطفى محمد المرتضى محمد .38

 68ص: السابق، المرجع يوسف، الجليل عبد حسنى .39

 السابق، المرجع ،ودلالاتها اصفاته :العربية الأصوات أحمد، إبراهيم الدين ناصر . 40

 17ص:

 26ص: السابق، المرجع الحريري، المصطفى محمد المرتضى محمد .41

 28:ص بق،السا المرجع ودلالاتها، صفاتها :العربية الأصوات أحمد، إبراهيم الدين ناصر .42

، 1ط بيروت، العصرية، المكتبة والفونولوجيا، الصوتيات حركات، . مصطفى43
 50، ص: م1998ه /1418

 السابق، المرجع ،ودلالاتها صفاتها :العربية الأصوات أحمد، إبراهيم الدين ناصر . 44

 28ص:

 26ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى . محمد45



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    531

 وفيقية،الت المكتبة ،2ط الإعراب، صناعة سر عثمان، الفتح أبو جني، . ابن46

 31، ص:1 ج م،1999القاهرة،

 24ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى مدمح . 47

 69ص: السابق، المرجع يوسف، الجليل عبد حسنى .48

 27ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى محمد .49

 69ص: السابق، المرجع يوسف، الجليل عبد . حسنى50

 28ص: ابق،الس المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى محمد .51

 76ص: السابق، المرجع يوسف، الجليل عبد . حسنى52

 28ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى . محمد53

 76ص: السابق، المرجع يوسف، الجليل عبد حسنى .54

 29ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى . محمد55

 65ص: ق،الساب المرجع فمحا، الصادق محمد .56

 31ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى محمد . 57

 31ص:  نفسه، المرجع . 58

 31ص: نفسه، المرجع . 59

 الكتب سسةمؤ  ،2 ط العرب، شعر صناعة في الذهب ميزان الهاشمي، أحمد السيد .60

 7ص: م،1995ه /1415القاهرة،  الثقافية،

 35ص: السابق، المرجع ، الحريري المصطفى محمد المرتضى محمد .61

 .نفسها والصفحة نفسه، المرجع .62



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    532

ال معاجم متعددة اللغات وآفاق التطوير في نيجيريا: قاموس أحمد هارون 
 هَوسَاو ي نموذجًا –الث ُّنَائ ي: عَرَبي  

 

 الدكتور أحمد هارون
 قسم الدين والفلسفة، شعبة اللغة العربية

 جامعة جوس، جوس، نيجيريا

08022728359 
 

 المقدمة:
، )وما أرسلنا من رسول إلا (1)ها(الحمد لله العليم القائل: )وعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كملَّ 

فصح سلين، ألأنبياء والمر ا، والصلاة والسلام على أفضل الأنام خاتم (2)بلسان قومه ليبين لهم(
ن إلى أتباعه بإحسالام، و لأعادَاة العَرَب والعَجَم، محمد بن عبد الله، وعلى آله و أصحابه الهم 

 يوم الدين.  
 اطق بالعربيةير النرس غوبعد، فالمعجم العربي الثنائي اللغة هو الذي يقدِّم للطالب والدا

ا يتحقق له لتي بهاسية مفردات لغوية في لغته الأم،كي يملك حصيلة وافية من الكلمات الأسا
، مهارة فهم لكتابةرة اة التعبير الشفوي، مهاالمهارات اللغوية الأربع فى يمسْر؛ هي مهار 

حا رتيب دقيق شر ظ في تلفاالمسموع، مهارة القراءة. فالمعاجم العربية هي الكتب التي تجمع الأ
 تْقِنًا لها.ا ومم آدابهواشتقاقا واستعمالا، وبها يكون الطالب مملِمًّا باللغة العربية و 

للطلاب والدارسين الذين يرغبون في تعلم فلتأثير المعجم الثنائي القوي ونفعه العام 
اللغة العربية وآدابها في جميع المستويات التعليمية داخل الفصول وخارجها، أردت أن ألقي 
 –ضوءا على أهمية هذا الصنف من المعاجم الناجعة لغير العرب متخذا معجمي العربي 

للغات العالمية وغير العالمية. الهوَساوي نموذجا. إذ هناك معاجم عربية متعددة اللغات بأهم ا
إسباني /  –عربي ، عربي -فرنسي / فرنسي -عربي، عربي -إنجليزي / إنجليزي -منها عربي
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عربي ، عربي  –إيطالي / إيطالي  –عربي ، عربي _ ألماني / ألماني _ عربي ، عربي  –إسباني 
ي معاجم عربي ... وهكذا. فه –صيني / صيني  –عربي ، عربي  –روسي / روسي  –

مزدوجة أملفِّت لتسهيل تعلم هذه اللغات الحية. واللغات باختلافها من آيات الله الباهرة في 
الكون ، قال الله تعالى في التنزيل العزيز:)ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 

لتبشر . وقال أيضا: )فإنما يسَّرناه بلسانك (4)ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين(
 . (5)به المتقين وتنذر به قوما لدا( 

 تعريف المعجم أو القاموس 
لنقط مه بااأي أزال إبه مًا،لغة: من قول العرب: عَجَمَ الْحرَْفَ والْكتابَ عَجْ  المعجم

د في الخطإ عن -بأي غيرم العر  –والشكل. ذلك لي منْطَقَ به نطقا صحيحا كي لا يقع العجم 
عجم لعرب. فأاالذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من  . والأعجم هو(6)النطق به

ن ، وهو مشتق مع معجمم جمالكتاب: أي نقَّطه وشكَّله لتمييزه وضبطه، فهو ممعْجَمٌ. والمعاج
تمهم تابَ إالك عَجَمَ، ولهذه الكلمة عدة معان متضادة أقربها: قولهم: أعَْجَمْتم    وأوضَحْتمهم.ذا بي َّن ْ

ها، ة بشرحقرونمتاب يضم عددا كبيرا من المفردات اللغوية اصطلاحا: ك المعجمو
وبعبارة  (7)ف.ؤَلِّ وتكون موادها مرتبة ترتيبا خاصا على حروف المعجم بحسب طريقة كل مم 
ردات، ه المفة هذأخرى، هو الكتاب الذى يتناول مفردات لغة ما، حيث يبين طريقة كتاب

لجوانب على هذه ا بعض دفاتها واشتقاقها، أووطريقة نطقها، ومعانيها، واستخداماتها، ومرا
والمفردات.  لكلماتساس باوبالتعرفين السابقين يتبين أن المعجمات إنما تهتم في الأ (8)الأقل.

لأبجدية )ا و هي اية أوحروف المعجم هي حروف الهجاء من الألف ...إلى الياء، أي الألفبائ
 ب ج د ه و ز ...إلخ(.

 سويقال: قامو  مثلا، سِير العظيم، أي المحيط كالمحيط الأطْلَ في اللغة: البح القاموسو
 سمى "القاموس. و هو عَلَمٌ على معجم الفيروزآبادي الم(9)البحر، أي وسطه ومعظمه

 المحيط"، فسمي بذلك كل معجم لغوي على التوسع.
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 أهمية المعاجم و أنواعها      
عية لخدمة المرجدوات ام أواعها، من أهالمعاجم أو القواميس أو المراجع اللغوية بجميع أن

ا: المعاجم ستين همرئي السريعة، وهي متنوعة تنوع الاهتمامات اللغوية، وتنقسم  إلى فئتين
 . (10)أحادية اللغة، والمعاجم متعددة اللغات، أو معاجم الترجمة

 بدورها إلى الأصناف الآتية:  الفئة الأولى وتنقسم
حَ   "كَ م بألفاظ اللغة ومتنها بوجه عام،  : أي التي تهتمعاجم المفردات -أ غة اح" في اللالصِّ

 . للجوهري، ولسان العرب لابن منظور و"تاج العروس" للزبيدي وغيرها

ادفات لمتر ا: هي على عكس معاجم المفردات، وتسمى أيضا معاجم معاجم المعاني -ب
 ي. ندلسلأه اوالأضداد، فتهتم بالأفكار والمفاهيم. كَ  "المخصَّص" لابن سِيدَ 

م،  الأعلا سماءأ: تهتم بالتحقق من طريقة نطق بعض المفردات، وخاصة معاجم النطق -ج
 كإصلاح المنطق لابن السكيت.  

 نفي.  الح ، كمعجم اللغة العامية البغدادية لجلالمعاجم الألفاظ العامية -د

 Folleti ، Wilson: Modern، كالمعجم الإنجليزي معاجم التعبيرات والاستعمالات -ه

American Usage ; A Guide N.Y. ، Hill and Wang ، 1966. 436p. 

 أعمال في، أو معين : تقتصر هذه المعاجم على الألفاظ الواردة في كتابمعاجم النصوص -و
 والمفردات في لباقي،بد امؤلف معين، كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد ع

 غريب القرآن للأصفهاني.  

: تستعمل هذه في الإنتاج الفكري المتخصص، رات والأسماء الاستهلاليةمعاجم المختص -ز
وخاصة في العلوم والتكنولوجيا وبعض مجالات العلوم الاجتماعية، فيها استعمال الرموز 

 A Dictionary ofوالمختصرات والأسماء الاستهلالية. مثل المعجم الإنجليزي:

Acronyms and Abbreviations . Clive Bingley    

 لجواليقي  للمعجم اروف ، كالمعَرَّب من الكلام الأعجمي على حمعاجم الدخيل والمستعار -ح
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من أشهر الأمثلة لها فى   Defunct Dictionaries،معاجم الألفاظ المهجورة -ط
 Halliwell-Philips ، James Orchard . Dictionary of Archaicالإنجليزية: 

and Provincial Words، Absolete phrases، Proverbs and Ancient 

Customs. 

: يقصد بها المعاجم المشتملة على المفردات المناسبة لمستوى نمو أو المعاجم المعيارية -ي
مستوى تحصيلي أو إدراكي معين. وتستعمل هذه المعاجم كأدوات أساسية في تعليم 

توسطين، اللغات. فهناك معجم كبير يناسب المتعلمين المتقدمين، ومعجم متوسط للم
ومعجم صغير للمبتدئين. كالمعجم الكبير، والمعجم الوسيط، والمعجم الصغير، لمجمع اللغة 

 ،Ogden العربية )الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث( بالقاهرة. والمعجم الإنجليزي:
Charles Kay. The General Basic English Dictionary.   

 : فنقسمها إلى الفئة الثانيةأما 
يضا تسمى أت، و : هي قواميس عامة لغوية وعلمية، متعددة اللغاالمعاجم الشاملة -أ

أكثر  حدة أوبوا معاجم الترجمة، حيث تشتمل على مفردات إحدى اللغات وما يقابلها
ص نلى عفي الاطلاع  -من اللغات الأخرى. وعادة ما نلجأ إليها حين نصادف

ترجم إليها. التي ن يقابلها بلغتنا أو باللغة لمة لا نعرف ماك  –بإحدى اللغات الأجنبية 
تعمل في لتي تسمة اوبعض هذه المعاجم شامل في تغطيته بمعنى، ويتضمن المفردات العا

. (11)بعينها ت خاصةالاجميع مجالات المعرفة الإنسانية والحياة، وأكثرها موجه لخدمة مج
 ومن أمثلة المعاجم متعددة اللغات الشاملة ما يلي:

 هرة، إنجليزي، القا –عربي و عربي  –إنجليزي  القاموس العصريأنطون إلياس  إلياس
 المطبعة العصرية. 

  لايين. علم للمعربي، بيروت، لبنان، دار ال –قاموس إنجليزي  الموردمنير البعلبكي 

  يين، لم للملاإنجليزي، بيروت، لبنان، دار الع –قاموس عربي  الموردروحي البعلبكي
 م. 1988

  عربي ، القاهرة، المطبعة المصرية –ألماني  القاموس الوحيدجيد رياض . 
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  ن، دار عربي بيروت، لبنا –قاموس فرنسي  المنهلجبور عبد النور وسهيل إدريس
 الآداب. 

  بي ي( عر )قاموس عام لغوي علم القاموسأديبة فرح، محمد سعيد، رياض كريم– 
 م.2011إنجليزي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

  نجليزيمي( إ)قاموس عام لغوي عل القاموسأدَيبة فرح، محمد سعيد، رياض كريم – 
 م. 2009عربي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 

فيد في يجم ما لمعااوغير هذه من المعاجم الشاملة ثنائية اللغة المزدوجة. من هذه 
-عربي ،وند هار أحم قاموسوالترجمة إلى العربية، ومنها ما يفيد في الترجمة من العربية. 

 ، والذي يتم عرضه في هذا المقال نموذج من هذا الصنف. هَوسَاو ي

لحات والمصط لخاصة والتي تشتمل على الألفاظاهي المعاجم  :المعاجم المتخصصة -ب
ية لكيمياء وتقنياء والفيز المتخصصة، كالمعاجم العلمية الخاصة بالطب والصيدلة والرياضيات وا

غات للاوهي متعددة  والهندسة، وكذلك القانون والتربية وغيرها من التخصصات.المعلومات 
يع جم والملحوظ أن شك. أيضا، أو ثنائية اللغة، فإنها تفوق في عددها المعاجم الشاملة بلا

ذج في بعض النما برزالمجالات التخصصية تحظى الآن بهذا النوع من المعاجم، نكتفي هنا بأ
 : (12) يما يليالمجالات الأساسية ف

  المملكة  عربي، جدة، –إنجليزي  معجم المصطلحات المكتبيةمحمد أمين النبهاوي
 م. 1979العربية السعودية، دار الشروق 

  تب الم الكععربي، القاهرة،  –إنجليزي  قاموس علم النفسحامد عبد السلام زهران
 م. 1987

  العربيةو ليزية لإنجرنسية وامصطلحات الفلسفة باللغات الفأبو العلا عفيفي وآخرون ،
 م. 1964، اعيةالقاهرة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتم

  م. 1957القاهرة، مطبعة مصر  معجم الألفاظ الزراعيةمصطفى الشهابي 
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 مان، ع فرنسي، –إنجليزي –" عربي "المعجم الموحد لمصطلحات الحاسبات الإلكتّونية
 م. 1981لعلوم الإدارية المنظمة العربية ل

 مكتبة لقاهرة" ا"معجم المصطلحات العلمية في علوم الحشرات والحيوان والنبات ،
 م. 1969الأنجلو ، 

   ن، بة لبناعربي، بيروت، مكت –إنجليزي  المعجم القانونيحارث سليمان الفاروقي
 م.1980

  اهرة، ، القبيعر  –إنجليزي  معجم المصطلحات الطبية والعلمية الحديثميلاد بشاى
 م. 1974الأنجلو المصرية، 

 أهمية المعاجم متعددة اللغات
 وسَاو ي نموذجا(هَ  -)قاموس أحمد هارون الث ُّنَائ ي، عَرَبي  

حين بدأت حركة الترجمة في طلائع عصر النهضة الأدبية الحديثة في عهد محمد علي         
بديلة لما لم يموجَدْ له ممقابِلٌ بين  باشا بمصر ظهرت بعض المشكلات أهمها الحاجة إلى ألفاظ

فرنسية، -إنجليزية، أو عربية-أيدي المترجمين، ولهذا ظهرت معاجم كثيرة متعددة اللغات، عربية
إيطالية وبالعكس بشكلٍ ممزْدَوَجٍ، غيَر أن كمتَّاب هذه المعاجم كانت تقوم أمامهم -أو عربية

م، ولذلك نشأت الحاجة إلى مجامع لغوية تتولى صعوبات إذا لم يجدوا اللفظ المقابل بين أيديه
وضع ألفاظٍ و مصطلحاتٍ بطرق سليمة، كالاشتقاق، والنحت، أو تعريب اللفظة بعد 
إخضاع لفظها للسان العربي بالنقص أو الزيادة أو التحريف، ف  تم إنشاء المجمع العلمي 

المجمع العلمي العراقي  م، و1932م، و مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1916بدمشق سنة 
م، ومجمع اللغة العربية الأردني 1947في بغداد على غرار المجمع العلمي العربي بدمشق عام 

. فقد لعبت هذه المعاجم متعددة اللغات أو المزدوجة دورا فعَّالا و كانت (13)1976عام 
أو المعاصر. فلا شك  عاملا ممؤَثرِّا جدا من عوامل النهضة اللغوية والأدبية في العصر الحديث

هَوساوي، وبالعكس، على هذا النمط سيمسْهِمم إسهامات  -وبلا ممنَازعٍِ أن المعجم الثنائي عربي



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    538

كبيرةً في دفع عجلة الثقافة العربية والإسلامية إلى الأمام وتوسيع آفاقها و تطويرها في نيجيريا 
 في نطاق واسع. وما جاورها من دول غرب أفريقيا حيث تمسْتَعمل لغةم الهوَسا

عداد ثلا( أمر صعب بكثير من إهَوسَاوِي م -أجنبّ )عربي –إن إعداد معجم عربي 
اظ العربية سبابٍ منها كثرة الألفوذلك لعدة أ عربي مثلا(، -عربي )هَوسَاوي–معجم أجنبّ 

شف ات، بينما يكترادفن الممالتي تتقارب معانيها العامة، حتى يظن الناظر للوهلة الأولى أنها 
. منها (14)ةالخاص نيهاالبحث والمراجعة والتدقيق عن وجود اختلافٍ بينها، كما تتباعد معا

أن  مثلا لوجدنا الليل وقاتأأيضا دقة اللفظ العربي في الدلالة على المعنى المراد، فلو أخذنا 
بَش الغَ  غَلَس ود: النجحده لكل فترة قصيرة منه اسماً مختلفا عن الفترة اللاحقة، ففي الصبح و 
ل لضحى، وفي أو باح واالإصو والسَّحَر والفَجْر المستطيل والفجر المستطير، ثم الصبح والشروق 

خرة والعشاء الآ العشاءة و الليل نجد مثل ذلك، فهو يبدأ بالأصيل ثم الغروب والمغرب والعَتَمَ 
يَاء والنُّو  الفروق و  هذه دلا تموجإلخ. و ر...والظلمة والفحمة والدُّلْجةَ، وكذلك الفرق بين الضِّ
 . (15)اوسالدقة في اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية والفرنسية ولغةِ الهَْ 

و لأسد أااء وفي الأسماء والصفات نجد أيضا مثل هذا التعدد أيضا، فليست أسم
دة للمسمى ات محدواصفمالسيف الكثيرة في اللغة العربية مترادفاتٍ، بل يحمل كل اسم منها 

 . (16) تترجم بكلمة مقابلة، بل تحتاج إلى جملة لإيضاحهاوهذه لا

سَة الموجودة في ة والْألَْبِ شْربَِ الأَ و وأسماء الحيوانات والطيور والحشرات والنباتات والْأَطْعِمَة 
شاكل تأليف ا من معدمهقمطْرٍ من الأرض والمعدومة في قمطْرٍ آخر بحيث لا اسم لها هناك ل

در ثة وتعدد مصات الحديمنها المصطلحاهَوسَاوِي. و -وأعَْجَمِي، كعربي المعجم الثنائي عَرَبي
ا اظ رسملألفاوضعها، واختلاف هذه المصادر حول المسمى الواحد. ومنها تشابه بعض 

ستعمال منها ال. و واختلافها معنى لا يوضحه إلا تشكيل الكلمة بشكل كامل، أو شبه كام
واسم لطائر  tsaka بريص، فهو من أسماء الوَزغَنفس الأسماء لمسميات مختلفة مثل: أبو 
 .           (17)والوزغ كذلك اسم لنوع آخر من الطيور
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ي لألُّ متعلمٍ كإليه   تاجيحإن المعاجم أو القواميس أو المراجع اللغوية عامةً من أهم ما 
ب اللغة طلاو ريعة. الس لغة والدارس والباحث والمترجم، فهي من أهم أدوات الخدمة المرجعية

 -عليميةلمستويات التجميع ا كالهوَسا، أو الناطقين بلغة الهوَسا في–العربية من غير الناطقين بها 
  تعلم اللغةعنه في نى لهمغهَوساوي، لا -بحاجة ماسة إلى قاموسٍ ث منَائِيٍّ لغوي عام، عربي

  العربية الأجنبية و إتقانها تحدثًا وكتابةً و استماعًا و قراءةً.
 م ثمنائيجعهَوسَاوِي" م-لمعجم المسمى "قاموس أحمد هارون الث ُّنَائِي، عَرَبي هذا ا

ل هن، حيث يشتمن الراعشريللترجمة من العربية إلى الهوسوية، فهو من معاجم القرن الحادي وال
ارب و يتقأ وما يقابلها صرة،على مفردات اللغة العربية الغزيرة، القديمة منها والحديثة والمعا

ف قيق وفق الحر رتيب دتفي  ا العامة بلغة الهوَسا. جمع عددا كبيرا من الألفاظ العربيةمعانيه
 مثل هذا جأ إلىلوعادةً ما ن لًا.الأول منها، وتناولها ترجمةً و ترادفاً وشرحًا واشتقاقاً واستعما

 لا لمةً لأجنبية كربية االع القاموس الث ُّنَائي ونحتاج إليه حين نصادف في الاطلاع على النصوص
 نعرف ما يقابلها أو يرادفها أو يتقارب منها بلغة الهوَسا. 

ل هو بعينه، بال مجإنه معجم شامل في تغطيته، فليس بمعجم خاصٍّ مموَجَّهٍ لخدمة 
اس، ون إليلياس أنطإنجليزي" لإ -قاموس لغوي عام من أمثال "القاموس العصري؛ عربي

رح ورفاقها، فيبة إنجليزي" لأد-، و"القاموس؛ عربينجليزي "لروحي البعلبكيإ -و"المورد؛ عربي
لمزدوجة اجم اعومن هذه الم ملة.وغيرها من أمثلة المعاجم متعددة اللغات أو الثُّنائية اللغة الشا

 لترجمة من اللغة الأجنبية إلى العربية، ومنها مااما يفيد في  -عربي-أجنبّ / أجنبّ-ربيع-
 للغة الأجنبية.يفيد في الترجمة من العربية إلى ا

 طريقة الاستعمال

هَوساوي" في ترتيب كلماته الحرف الأول -اتبع "قاموس أحمد هارون الثُّنائي، عربي
فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس على جذر الكلمة ومجردة من الحروف المزيدة على ترتيب 

ام الهجائي العادي حروف الهجاء الثمانية والعشرين المعروف، أي الطريقة الألفائية أو النظ
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على النحو التالي: )ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 
 ن ه و ي(. 

فعل وحرف، و ، اسم نواعت مبْنَى الكلمة العربية من الحروف الهجائية؛ والكلمة ثلاثة أ
ب اء فى باجاب ما ستيعوالحروف كلها مبنية. والمعاجم تضم الكلمات بأنواعها الثلاثة. وبا
لم الصرف عال في لإبدالمجرد والمزيد من الأفعال والأسماء والصحيح والمعتل والإعلال وا

صالة، أو ا من أروفهحوالتصريف، و هو علم يبحث عن أبنية الكلمة العربية وصيغتها وبيان 
، يحصل المرء على دمرْبةٍَ (18)زيادة، أو حذف، أو صحة، أو إعلال، أو إبدال... إلى غير ذلك

 تاليتين:تين اللاحظلبحث عما يريد من الكلمات في هذا القاموس الثنائي باتباع المفي ا
ت و ألفاأعة، احذف من الكلمة التي تبحث عنها كل ما اتصل بها من علامات مضار  .1

مع رد الجة )يوصل، أو ضمائر، أو حروف جر، أو علامات تأنيث، أو جمع، أو تثني
 والمثنى إلى صيغة المفرد(...إلخ. 

قاموس تحت الا فأسقط حروف الزوائد منها حتى إذا حصلت على الحروف المجردة له ثم .2
فرسا   شَرًّا يصفالجاهلي تَأبََّطَ  قولَ الشاعر -ثالعلى سبيل الم -باحثا عن معناها. خمذْ 

 جَوَادًا كريما عليه:  
تَحِ   ي * بممنْ    ل    مم  تَ   دَاركِِ انْ شَدِّهِ مِ رقٍِ    خَ وَيَسْبِقم وَفْدَ الريِّحِ مِنْ حَيْثم يَ ن ْ

لبيت  هذا ا لماتكوطبَِّقْ عليها الإسقاط المذكور أعلاه تحصل على أصول             
 وجذورها مجردةً للبحث عنها في المعجم، وهي: 

 رَكٌ دَ دٌّ   شَ  نْ  سَبَقَ   وَفْدٌ   ريِحٌ   مِنْ    حَيْثم   نَحَا   خَرَقَ   مِ 
ب،  دم، ابن، أ)مات ذوف من الكلمة حين البحث عنها في المعاجم. فكلي مرَدُّ الحرف المح

ول: )بنوي، سب فتقالن ي     د( حذفت الواو من الكلمات الثلاث الأولى بدليل أنها ترد في
 ة العين؛ لأن ساكنعْلٍ ف َ أبوي، دموي(. وحذفت الياء من يد إذ أصلها )ي   َ  دْيٌ( على وزن 

)أ، ب،  )ب ن و(، نع فالبحث يكون وبدليل أن فعلها )يَ      دِيَ فملَانٌ(،جمعها أيَْدٍ ويمدِيٌّ، 
 و(، )د، م، و(.
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و الجزم لأمر ألائه وما حذف في الأفعال بسبب اتصال الفعل بالضمائر المتحركة أو بن
. فقد حذفت الواو من  ين الساكن ولين لالتقاءين الألفعلامثل: قممْنَا، لم يَ قممْ، لم يَ رْمِ، بِعْتم

ياء زم، وحذفت الي للجرْمِ وأصل الفعل )قمومْنا( )لم يقومْ(، وحذفت الياء من الفعل الثالث ي َ 
 .) ( والأصل )بيِعْتم  من )بِعْتم

و صدر أل المفحين البحث عنها نبحث )قوم( و)ر م ي( و)ب ي ع(، وكثيراً ما يد
 الجمع أو النسب على الحرف الأصل المحذوف.

)ا  -كما أسلفنا-ية لعادي في ترتيب كلماته الطريقة الهجائية ايتبع هذا القاموس الثنائ
هل نها أس؛ لأب ت ث ج ح خ(، فهذا أبسط النظم المعجمية، وتسمى بالمدرسة الحديثة

. ولقد الثالثفاني طرق ترتيب المعاجم حيث نضع الكلمة تحت الحرف الأول مع مراعاة الث
 .ي ثال  تي أملفَِّ  تْ حدسار على هذه الطريقة عدد  كبير من المعاجم ا

إلى  الأسماء يصل رد فيالمج فيعتب  ر الحرف الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس؛ إذ أن
نا فى كلمات  فيه خمسة حروف على حين لا يتجاوز المجرد في الأفعال أربعة حروف. ونجد

 المواضع الآتية:
 سَبَقَ      باب السين      فصل القاف     /فعل 

 دٌ       باب الواو        فصل الدال     /اسم وَفْ 
 ريِحٌ       باب الراء        فصل الحاء     /اسم 
 حيث     باب الحاء       فصل الثاء     /حرف 

 نَحَ            ا      باب النون     فصل الواو
كلماته،   نبحث عين يأ)لأن الألف المقصورة ت مرَدُّ إلى أصلها الواو أو الياء ليعرف 

            خاصةً إذا سار المعجم المسْتَ عْمَل على نظام القافية(.  
 خَرَقَ      باب الخاء     فصل القاف      /فعل  
 شَدَّ       باب الشين     فصل الدال      /فعل 
 دَرَكَ      باب الدال      فصل الكاف    /فعل 
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لحرف ا . حتى يصل إلىهَوسَاوِي(..-ربيوبتقليب صفحات هذا القاموس الث ُّنَائي )ع
ويقف  يطلب ا.. حتى يجد مسل .الأول المطلوب، يتبع هذا الترتيب والنظام الْألَفِْبَائِي المتسل

ا رتها ومشتقاتهراد أسر أفعلى مترادف أو ترجمة أو شرح معنى ما يريد من الكلمة العربية وسائ
 لرازي )ترتيبحاح" لالص لمشهورة، مثل "مختاربلغة الهوَسا، كترتيب بعض المعجمات العربية ا

، و"أقرب زمخشري" للالدكتور محمود خاطر(، و"المصباح المنير" للفيومي، و"أساس البلاغة
م الوسيط" "المعجي، والموارد" للشيخ سعيد الشرتوني، و"المنجد" للأب لويس معلوف اليسوع

    م. لى هذا النظاللمجمع اللغوي المصري، وغيرها من المعاجم التي سارت ع
 هَوسَاو ي -نماذج مختارة من قاموس أحمد هارون الث ُّنَائي، عَرَبي  

ن  بالْآلاف معَدُّ ت م لتي هذه ممقْتَطَفاتٌ من المواد اللغوية التي يضمها هذا القاموس وا
ت كاملة تح  ألف كلمة تقريبا(، فهو الآن في شكل مسودة مخطوطة 30الكلمات )نحو 
ه إلى اج شرحيحت وعلى وشك النهاية، مشتمل على صور توضيحية لكل ما التحرير و الطبع

                     :(19)تصوير 

 من حرف الألف

kayan aiki 

kayan gida 

kayan rubutu 

ya biya bashi 

biyan bashi 

ya cika aiki ، ya yi aiki da kyau 

bayarwa ، cikawa ، biya ، aiwatarwa ،  
bada amana ، riqon amana  

ma`anar magana ko aiki 

 mazubin  ruwa ، masakin ruwa    

 

 أدََاةٌ 
 أدََوَاتٌ مَنْزلِيَِّةٌ 
 أدََوَاتم الْكِتَابةَِ 
 أدََّى الدَّينَ 
 أدََاءم الدَّينِ 
 أدََّى الْعَمَلَ 

 أدََاءٌ 
 أدََاءم الْأَمَانةَِ 

 عْلِ فِ لْ اممؤَدَّى الْكَلَامِ أوَِ 
 إِدَاوَةٌ 
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     اءبمن حرف ال                                   

Shi ne harafin larabci na biyu 

a abu kaza ، da abu kaza 

a gidan na sauka 

da alqalami na rubuta 

harafi ne na rantsuwa 

na rantse da Allah sai na aikata abu kaza 

saboda abu kaza 

Allah ya kama shi da laifinsa/saboda 

laifinsa 

 بَاءٌ 
 بِ   كَذَا

ارِ   نَ زلَْتم بِالدَّ
 كَتَ بْتم بِالْقَلَمِ 

 بِ      
 ا ذَ بِالِله لَأفََ عَلَنَّ كَ 

 بِ     كَذَا  

  هِ أَخَذَهم اللهم بِذَنبِْ 

 من حرف الثاء                                            
Shi ne harafin Larabci na huxu  ٌثَاء 
ya yi hamma  

hamma  
 ثئَِبَ /تَ ثاَءَبَ 

ث مؤَبَاء/ ثَأْبٌ 
 تَ ثاَؤمبٌ /

ya xaukarwa wanda aka kashe fansa  

ya xauki fansa ، ya rama  

xaukar fansa ، ramuwa ، ramuwar gayya 

jini   

 ثَأرََ الْقَتِيلَ 
 ثَأرََ الثَّأْرَ 

 ثَأْرٌ 
 ثَأْرٌ 

qurji ، qari mai tauri da  

yake bayyana a fatar jiki 

 ث مؤْلمولةٌَ 

abu ya tabbata 

tabbatuwa ; jarumta، jajircewa  

tabbatacce 

tantance gaskiyar al`amari، haqiqancewa 

 ثَ بَتَ الشَّيءم 
 ث مبموتٌ / ثَ بَاتٌ 

 ثَابِتٌ 
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، bin diddigi 

ya tabbatar da abu  

 tabbatarwa  

ya tsare wane ، ya xaure shi ، ya kama 

shi  

hujja ، dalili  

mahayan dawaki ، mayaqan dawaki     

 تَ ثَ بُّتٌ 
 

 أثَْ بَتَ الشَّيءَ 
 إثِْ بَاتٌ 

 أثَْ بَتَ فملَانًا 
 ثَ بَتٌ 
 ث مبَاتٌ 

  يرية(لنيجآفاق تطوير المعاجم الث ُّنَائ يَّة اللغة )العربية واللغات ا
لَة واحدة، أو بعبارة أخرى وَحْدَة واحدة في ضي صور، في المايع الع جماللغة العربية كمت ْ
ؤَثرِّم في الحياة ي م  لمستمرور اوالحاضر والمستقبل ... وفن تأليف المعاجم يسير بسير الزمن، والتط

راً، فلها ا وحاضاضيً فيه على الدوام. فلكل عصر معجمه الخاص به، بل لكل قرن. إن للغة م
دعو طارئة التي تفاظ اللألد واقديمها الموروث، وحاضرها الحي الناطق، ومستقبلها الآتي بالجدي
 داب. والآ  علومإليها ضرورات التطور في الحياة، وتفرضها الحضارة الإنسانية في ال

يب كَم الترتمحمْ نائي ثم عجم من أهم الوسائل لإنهاض اللغة العريبة لغير الناطقين بها وضع م
ألوفة  الأم، أو الم  لغتهة فير سهل التناول يقدِّم إلى المتعلم ما يحتاج إليه من مواد لغوية غزي

 كالهوَسا بأسلوب واضح يسير. 
حمد أوس قامإن وضع المعاجم عمل شاق طويل المدى، فقد استغرق هذا القاموس 

بأكمله  في جيلاشرين سنة تقريبا في جمعه وإعداده. ويكع هوساوي-هارون الثنائي، عربي
قاصر عنه بما ت نهضيا للخلف أن أن يرسم في دقةٍ المنهجَ، وأن يطبقه على خير وجه، تارك

فوضع  بعة.جهوده، ذلك بإدخال ألفاظ حديثة ومصطلحات جديدة في الطبعات المتتا
 المعاجم عمل مستمر و بابه مفتوح لا ي مغْلَقم مَدَى الدهر.
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 الخاتمة
 هَوسَاوي-عَرَبي نائي،قاموس أحمد هارون الثُّ من هنا نخلص إلى أن هذا القاموس         
تين العربية  اللغج بينكبير وتوسع هائل في حقل التأليف المعجمي الثنائي، أو المزدو   تطور

 ا. تشار والهوسوية التي ت معْتَبر بحقٍّ أكبر اللغات النيجيرية وأكثرها ان
وشكله و  وضبطه كبيرإنه قاموس ث منَائي فريد من نوعه، لم يسبق له مثيل في حجمه ال

بعد  –موسم يَر هذا القان يمثِ قع أ اللغتين العربية والهوسوية. ونتو دقته، و غزارة مواده اللغوية في
صحيحات الْممصَوّبِةَ       ة والت       النقدَ البنَّاء والاعتراضَ النافع والملاحظات القيِّم        –نشره 

ا في دي منهلتفاللأخطاء والزلات والعثرات التي لا يخلو منها أي عمل بشري كهذا، ل
وَة )وف  وَادٍ جَ لكل التالية خدمةً للعلم والمعرفة، فلا تعدم الحسناء ذاما، و  الطبعات وقَ كلِّ كَب ْ

 كذلك . و نتمنى(21)، فكمال العلم لِله وحده )واللهم بكل شيءٍ عليم((20)ذي علم عليم
ع بمثل هذا القاموس نشراً للعلم ووسائله.   الترحيب الْممشَجِّ

 توصية قيّمة 
للغات النيجيرية العربية إلى اة، من ثَّفث ُّنَائية اللغةِ أو المزدوجة ال     مم كَ إن وضع المعاجم ال

كَانموريِ،   -عَرَبي فملَاني، –ذا(، عَرَبي هَوسَوِي )كه-الكمبْرىَ والصُّغْرَى، وبالأخص عَرَبي
غاية، ة للليه ماسَّ إبالعكس عمل ممرَحَّبٌ به والحاجة و إِغْبموِي   -، عَرَبييمورموبوَِي -عَرَبي

م و ي لغةم الإسلاربية هالع للنهوض باللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية، إذ أن اللغة
لات الدينية ية في المجاية الحلعالمالغةم الوَحْيَيْن )الكتابِ والسنةِ(، لا بديلَ لها ، ومن اللغات 
لبشرية لات الحياة ايع مجاجم من والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والرياضية وغيرها

 المختلفة على وجه المعمورة.

 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    546

 الهوامش والمراجع

 .31( سورة البقرة 1)
 . 4( سورة إبراهيم 2)
 م.2014، المجلد الرابع، العدد الأول ، يناير اللوح( مجلة 3)
 . 22( سورة الروم 4)
 . 97( سورة مريم 5)
 بتصرف. 2/697، مادة عجم العرب لسان، وابن منظور 3/76 الخصائص( ابن جني 6)
-7، ص ناهجهاها ومالمعاجم العربية، مدارس( أبو سكين، عبد الحميد محمد، الدكتور 7)
8 . 
عاجم اللغوية الم. والباتلي، أحمد بن محمد 42، و38، ص الصحاح(الجوهري، مقدمة 8)

 .13ص وطرق ترتيبها، 
ة ق م داباب القاف م مختار الصحاح، ( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الشيخ9)

 .286س ص 

 .147-139ص  المكتبة والبحث،( حشمت قاسم، الدكتور، 10)
 . 148ص  المرجع السابق( 11)
 بتصرف. 148 المرجع السابق( 12)
 . www.ar.m.wikipedia.org( ويكيبيديا، الإنترنت، الرابط: 13)

 المرجع السابق( 23 4-3إنجليزي ص -، عربيالقاموس( أديبة فرح و رفاقها، تقديم 14)
  4-3بتصرف ص 

 .4-3بتصرف ص  المرجع السابق( 15)
 .4-3بتصرف ص  المرجع السابق( 16)
 .4-3بتصرف ص  المرجع السابق( 17)



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    547

، و 44ص  -اتجماستعمال المع-، الموجز فى قواعد اللغة العربية( سعيد الأفغاني، 18)
 . 19 " صالصرف الكافيأيمن أمين عبد الغني، "

باب  نم ، جزءهوساوي -قاموس أحمد هارون الثنائي، عربي( أحمد هارون، الدكتور "19)
 الألف و الباء و الثاء. 

 .76( سورة يوسف 20)
 . 176( سورة البقرة 21)
 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    548

 التوافق الدلالِ بين الصيغ الصرفية: دراسة صرفية دلالية لنماذج مختارة

 
 

 الدكتور أحمد أبوبكر

 و
 زرىبلا عبدالله أ

 قسم اللغة العربية، جامعة ولاية بوتشي غطو، نيجيريا
 

 المقدمة

ي نحو الهاد على الحمدلله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام
 يوم الدين. ته إلىدعو  الطريق المستقيم، أبي القاسم المصطف محمد وعلى آله وصحبه ومن لبى

 وبعد/
ات قابلية ذامية، الس لب الكلام البشرى، وهي إحدى اللغاتفإن اللغة العربية قالب من قوا

أهمية فهم  إبراز ة هوعجيبة للتطور، بل هي وعاء أمين للتراث الإسلامي. فهدف هذه المقال
 ة فيما يلي:لمعالجاقاط الصيغ الصرفية من خلال التوافق الدلالي، حيث تنحصر النقاط في الن

 المفهوم اللغوي والاصطلاحي للصيغة. -

 التوافق الدلالي بين صيغ الصرفية.  -

 الخاتمة -

 مفهوم الصيغة اللغوي
 .1هسبك الصيغة في مفهوم المعجمي هي مصدر صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة أي

وأما تعريفها الاصطلاحي، فهو هيئة لألفاظ مشتقة من غيرها مع مراعاة اتفاق جذورها، ولا 
رف. ويمكن توليد الصيغة عن طريق الاشتقاق، تكون إلا من الاسم المتمكن، أو الفعل المتص

وهو أخذ أحد اللفظين من الآخر لمشاركة بينهما في الاستعمال على المعنى والحروف الأصلية. 
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وأركان هذه العملية اسم موضوع لمعنى مسمى آخر، له نسبة إلى ذلك المعنى مشاركة بين 
اللفظين في حروف فقط، أو في  الاسمين في الحروف الأصلية، سواء حدث هذا التغيير بين

 .2حركة فقط، أو فيهما معا

 فعول والصفةاسم المو اعل والمطرد في هذا المعنى الفعل والأسماء المتصلة بالأفعال كاسم الف
رب وضارب وف كيضلحر المشبهة والآلة، والمكان، إذ لاتجد فعلا ولا اسما متصلا به، أو با

ة، ولا لمتصرففعال ااء إذا كانت متمكنة، ثم الأ. وتنحصر الصيغة في الأسم3ومضروب ومضرب
ولا الحروف  لجامدةال اعلاقة للصيغة بالأسماء غير متمكنة، أو غير المشتقة، ولا في الأفع

 .4مطلقا

 التوافق الدلالِ بين الصيغ
لازم، فعل اللا للهي تصيير الفاعل مفعولا به، أي أن يجعل ما كان فاعالتعدية:  -

 ، الذي كان فاعلا لأصل الحدث.مفعولا لمعنى الجعل

أقمت زيدا  قول:وقد اشترك صيغتا أفعل وفعّل )بتضعيف العين( في هذا المعنى، كما ت
ي استفيد من عل الذالج وأقعدته، فمعنى أقمت زيدا، أي جعلت زيدا قائما، فزيد مفعول لمعنى
 صار بالهمزة لازما لفعلالهمزة، وفاعل بقام في الأصل، إذ الأصل قام زيد وقعد، فإذا كان ا
نحو: ألبست  ثنين،لاديا متعديا كما في المثال السابق. وإذا كان متعديا لواحد صار بها متع
را علمت زيدا بكأيت أو : أر زيدا ثوبًا، وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة، تقول

 قائما.
 لمعصرات ماءا من ازلنأنو قال تعالى في تعدية الفعل اللازم بالهمزة إلى مفعول واحد "

ا نزل نزل، وأخرج، أصلهم. إن الفعلين في الآية الكريمة أ5"ثجاجا * لنخرج به حبا ونباتا
رج ى الماء، وأخنزل علأعدى وخرج، وهما فعلان لازمان، فصارا متعديين بزيادة الهمزة فيهما، فت

 على الحبة والنبات.
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بّ وعلمته بت الصول أدكعلمته وطهرته. تقويصير الفاعل مفعولا به بزيادة التضعيف نحو:  
براهيم إوعهدنا إلى " ، وقال أيضا:6علمه شديد القوىالخبر، وطهرت المكان، قال تعالى: "

 .7وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

، عل لازمف، وهو لعينافالفعل "طهّر" بتضعيف العين لأجل التعدية، إذًا أصله طهرم بضم 
ذ تقول: إثنين، لى اإإذ يقال طهر الثوب وطهره غيره، فتعدى إلى واحد، وأما علم فيتعدى 
و: حدثت بّر. نحث وخعلمه الكتاب، وقد يتعدى إلى ثلاثة إذا كان محمولا على أفعل، كحدّ 

 .8زيدا بكرا ناجحا

 التفاعل -

 :وهو المفاعلة والمشاركة، وقد اشتركت ثلاث صيغ في هذا المعنى، وهى
 اعلف -

 تفاعل -

 افتعل -

فاعل  تالا على وزناتلة وقثي المزيد بالألف بين الفاء والعين نحو قاتل يقاتل مقالفعل الثلا -1
يكون اثنين  بد أن ه لايفاعل مفاعلة وفعالا، يسمى هذا الباب باب المفاعلة؛ لأن القائم ب

ين بمليته در عحيث يكون كل واحد منهما فاعلا ومفعولا في المعنى، أي أن الفعل تص
ه ام إليلإكر اشخصين بحيث يصدر من كل إلى صاحبه. ومثال ذلك: كارمته أي صدر عني 

. والفعل: 01ك في زوجها". قال تعالى: "قد سمع الله قول التي تجادل9وصدر عنه الإكرام إليّ 
ة، لأن لمشاركنى ا"جادل" من جدل، فزيد عليه الألف فصار جادل يجادل مجادلة، وهو بمع

 ة هي المحاورة ومراجعة الكلام بين المتكلمين.المجادل
وقد يكون افتعل بمعنى تفاعل، نحو: اختصم واصطلح يقال: اصطلح الخصمان بمعنى  

ء فصار عال طالافتاتصالحا، من صلح فزيد عليه الهمزة والتاء فصار اصتلح، فأبدلت تاء 
، واقتتلوا، معناه 11ما"بينهاصطلح، قال تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا 

 تقاتلوا، وقاتل بعضهم بعضا.
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ن كل واحد ، فيكو اعداتأتي صيغة تفاعل بهذا المعنى وهي المشاركة في الفعل بين اثنين فص
ادئ نسبة يه للبسب فمنهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى، بخلاف صيغة فاعل، حيث ين

ا نازع زيد عمر بكر، و يد و ز خاصم زيد بكرا، وتخاضم  الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية، تقول:
 الحديث، وتنازع زيد وعمرو الحديث.

فوزن تفاعل يفيد الاشتراك في الخصومة مع تحويل الفعل إلى اللزوم بعد أن كان  
ين. قال مفعول إلى متعديا، إلى مفعول، وقصر الفعل على مفعول واحد بعد أن كان متعديا

 "تراضى" . والفعل12م فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"تعالى: "ولا جناح عليك
 اثنين ركة بينلمشالمن رضى، فزيد عليه التاء والألف فصار تراضى على وزن تفاعل. وهو  

 فأكثر.
 التكثير -3

 لوأفعل، وفعّ  تشترك ثلاث صيغ في هذا المعنى وهي فعّل بتضعيف العين، وفاعل،
ولان لجا بمعنى أكثرت ون في الفعل نحو: جوّلت وطوفت،للتكثير غالبا، والتكثير إما أن يك

نحو:  لو أو في المفع والطوفان، أو يكون في الفاعل نحو: موتت الإبل أي كثر فيها الموت،
 .13ذبّحت الغنم، قال تعالى: "وغلقت الأبواب وقالت هيت لك"

فت الشيء و ضاعنحير، وقد تأتي صيغة فاعل وأفعل بمعنى فعّل بحيث يكون أفعل وفاعل للتكث
هي المسرة نون، و ح الوضعّفته، أي كثرت أصغافه، وناعمه الله كنعّمه، أي كثرت نعمته بفت

 والفرح والترفة. 
. ولا تصاعر بالألف 41ومنه "أصعر" قال الزمخشرى: يقال أصعر خده وصعّره وصاعره بمعنى
عر" المدني "تصا م نافعلإماالغة أهل الحجاز وبغير الألف لغة بنى تميم، وقرأ في رواية ورش عن 

 ، وهما لغتانالعين شديدبالألف بعد الصاد وتخفيف العين، وقرأ في رواية حفص بغير الألف وت
 .15بمعنى واحد
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 السلب والإزالة -

قد يكون ينه، و ععن  يتي أفعل لسلب مفعول أفعل، نحو أقذيت عين فلان بمعنى أزلت القذى
وهو  القسط عنه عل لازما، كقولهم أقسط، أي أزاللسلب الفعل عن الفاعل إذا كان الف

ل نفس بما تجزى كليها الجور، ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى: "وإن الساعة آتية أكاد أخف
 اء وهوالخف ، وأخفي مضارع أخفى بمعنى ستر، والهمزة هنا للسلب، أي أزلت16تسعى"

خفية و خفاء  شيءه، وخفي الالظهور، والخفاء من الأضداد، يقال: خفيت الشيء أي أظهرت
ها خفاءها، زيل عنأيمة أي استتر. وإذا أزلت الظهور صار للستر، ومعنى أخفي في الآية الكر 

 .17أي سترها

 ا، وقشرته أيذى عنهالق وقد تأتي صيغة فعّل بمعنى السلب والإزالة نحو قذيت عينه، أي أزلت
ل الوا ماذا قاوبهم قن قلتى إذا فزع عأزلت قشره، وفزعته، أي أزلت عنه الفزع قال تعالى: "ح

عين ن قلوب الشافع. قال الزمخشري: فزع عن قلوبهم أي كشف الفزع 18ربُّكم قالوا الحق"
 .19والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزةّ

 الاتخاذ -

فيما يدل  لمفعولعل االاتخاذ هو الحصول على الشيء، أي أخذك الشيء أصله، أو اتخاذ الفا
 عل.عليه الف
وتشترك صيغتا "افتعل وتفعّل" في هذا المعنى، تقول: اختتم زيد واتزر، بمعنى اتخذ خاتما  

قتلت، وأما  ة قولهمنزلوإزارا، واشتويت اللحم، أي اتخذته شواء، قال سيبويه: فأما ذبح فب
 . ومن ذلك قول الأعشى في معلقته:20اذبح فبمنزلة اتخذ ذبيحة"

 * إنا كذلك لا نخفي وننتعل إنا ترينا خفاة لا نعال لنا
 .21الانتعال بمعنى اتخاذ النعل، وانتعل أي احتذى

ومن صيغة تفعل تقول: توسد يده والتراب، أي اتخذهما وسادة، وتردّى الثوب، اتخذه  
ير خوتزودوا فإن "عالى: له ترداء، ومنه تبنيت الصبّ، اتخذته ابنا، ويسمى ابن التبني، ومنه قو 

 تزودوا أي اتخذوا الزاد. ومنه قول طرفة:الزاد التقوى"، و 
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 22ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا* ويتيك بالأخبار من لم تزود

وقد تأتي صيغة استفعل بهذا المعنى: نحو استلأم، أي اتخذ الأمة ولبسها، وهي الدرع  
ن يرا، مذه أجي اتخأمن أدوات الحرب، واستعبد الرجل فلانا، أي اتخذه عبدا، واستأجره، 
 .مى أمةاستأالإجارة. ومنه استخلف فلان فلانا، أي اتخذه خليفة، واستعد عدة، و 

 وقوع معنى الفعل تدريجيا -

دريج، وهو ة بالتد مر يشترك صيغتا تفعّل وتفاعل في هذا المعنى، أي أن الفعل حصل مرة بع
تدريج الورود بالو  لزيادةلت االعمل المتكرّر في مهلة. نحو: تزايد النيل وتواردت الأخبار أي حص

عرف، تومنه تفهم و  ربه جرعة بعد جرعة،تجرّعه أي ش -شيئا فشيئا، كما تقول في صيغة تفعّل
 . ومنه23يت"ا هو يمن ومومنه قوله تعالى: "يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويتيه الموت من كل مكا

 قول عنترة:
 24فبعثت جاريتى فقلت لها أذهبّ * فتحسسي أخبار هالي واعملي

 سس هو تسمّع الأخبار مرة بعد مرة ومنه الجاسوس.التح
 الصيرورة -

لطين، أي اتحجّر و ا، إما صيرورة الشيء وهذا أصل الفعل نحو: تأيمت المرأة، أي صارت أيمّ 
 ئ نحو:شاحب صصار حجرا، وتجبن اللبن، أي صار جبنا، أو صيرورة ما هو فاعل أفعل 

 :بن ربيعة العامري أورق الشجر أي صارت ذات أوراق. ومنه قول لبيد

 25فعلا فروع الأيهقان وأطفلت * بالجلهتين ظباؤها ونعامها

 أطفلت هنا بمعنى رزقت أطفالا، أي صارت ذات أطفال.
وتأتي استفعل في هذا المعنى، نحو: استحجر الطين، أي صار حجرا حقيقة، أو مجازاً  

الشاة   ي صارتة أت الشانحو: استنوق الجمل، أي صار الجمل كالناقة في طباعها، واستيس
 كالتيس في طباعه.
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 اختصار الحكاية -

هلّلته، أي و بّحته ، وسأي اختصار حكاية المعنى، الذي صيغ من الفعل وذلك مثل: كبّرت الله
يا و ، وسوف ينمبمعنى قال آ قلت الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وتقال: أمّن وسوّف وأيهّ،

سبّح" هنا جاء للدلالة "، ففعل 26ح لله ما في السماوات والأرض"أيها. ومنه قوله تعالى: "سبّ 
ل زّ وجلّ عن كولى عه المعلى اختصار حكاية المعنى، أي قالوا سبحان الله، والتسبيح هو تنزي
 إنا لله وإنا ذا قالإجع، ما لا يليق به. وتشارك صيغة استفعل صيغة فعل في هذا المعنى كاستر 

 .27إليه راجعون

 الدعاء -

دعا جتم له ي قلأتي صيغة فعل للدعاء على المفعول بأصل الفعل وذلك نحو: جدّعته، تأ
لك أو  ه سقيالت لقلك، أو جدّعه الله، والجدع، القطع، أو الدعاء له، نحو سقيته، أي 

، لسقياباعوتم له د. وتشاركها صيغة أفعل في هذا المعنى. تقول: أسقيته أي 28سقاك الله
 أو أخزاه الله. قال ذو الرمة: ومثله: أشفاه الله،

 وقفت على ربع لمية ناقتي # فما زلت أبكّر عنده وأخاطبه
 92وأسقيه حتى كاد مما أبث          ه# تكلمن    ي أحجاره وملاعبه

 ك.لوأسقيه في البيت معناه أدعو له بقولي: سقاك الله. أو بقولي سقيا 
 الدخول في الوقت المشتق منه -

وسحر  مساءو ينا وأسحرنا وأفجرنا، وذلك إذا صرت في حين صبح تقول: أصبحنا وأمس
ليل ل"وآية لهم ا الى:وفجر، هذا بمعنى دخول الفاعل في الوقت المشتق منه "أفعل"، قال تع

ما يقال: أظلمنا ك. ومظلمون أي داخلون في الظلام  30نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون"
 .31السحرواعتمنا وأسحرنا، أي دخلنا في العتمة و 

كذلك تأتي صيغة فعل بهذا المعنى وذلك نحو: هجّر، أي سار في الهاجرة، وهي  
مسّى  ، ومنهباحانصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو شدة الحر وصبّح أي أتى ص

 .32وغلّس، قال تعالى: "ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر"
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 .33خرةم متصل بعذاب الآأي أتاهم صباحا، بمعنى جاءهم وقت الصبح، عذاب دائ

 المطاوعة -

ض الصيغ ناك بع، وهالمطاوعة هي قبول أثر الفعل نحو كسرتمه فانكسر، ففيه تأثر وتأثير
 اشتركت في معنى المطاوعة، منها:

 صيغة افتعل -

تعل عن نوب اف، ويالوزن الموضوع للمطاوعة في الأصل هو انفعل مثل قولك كسرته فانكسر
ل، ونفيته ه فاتصوصلتو نحو: عممته فاعتم، ولأمت الجرح فالتأم،  وزن انفعل في غير العلاج
 فانتفى، ونهيته فانتهى.

 صيغة أفعل -

كببت الرجل و تفرق، ته فتأتي أفعل لمطاوعة فعّل، نحو: قشعت الريح السحاب فأقشع، إذا فرّق
. وقد 43فوقف مامهفأكب، إذا أسقطته فسقط، وشنقت البعير فأشنق، إذا استوقفته بجذب ز 

 يكون مطاوع فعّل المضعف نحو: فطرته فافطر، وبشرته فأبشر.
 صيغة تفاعل -

 لته فتناول.ب، ناو تقار فتأتي هذه الصيغة لمطاوعة صيغة فاعل، نحو: باعدته فتباعد وقاربته 
 صيغة تفعّل -

سرته كتخلص،  فصته تأتي لمطاوعة فعل مضعف العين، نحو: هذبته فتهذب، علمته فتعلم، خل
، من فجرته 53ار"لأنهفجر، قال تعالى: "وإن من الحجارة لما يتفجر منه افتكسر، فجرته فت

 فتفجر.
 صيغة فعل بفتح العين -

 تأتي لمطاوعة أفعل، نحو: أدخلته فدخل، وأخرجته فخرج.
 صيغة فعل بكسر العين -

رحته ففرح، ق، وأففغر  تأتي لمطاوعة فعل مضعف العين وأفعل، نحو قولك فرحته ففرح، وغرقته
 ففزع.وأفزعته 
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 صيغة تفعلل -

 ت.دحرجتأتي لمطاوعة فعلل، نحو قولك بعثرت الحب فتبعثر، ودحرجت الكرة فت

 صيغة استفعل -

ضاءه اح، وأاستر تأتي لمطاوعة أفعل نحو: أحكمته فاستحكم وأقمته فاستقام، وأراحه ف
 .36فاستضاء. وأبانه فاستبان وأمره فاستمر

 الخاتمة
الدلالي،  لتوافقيق ادور الصيغ الصرفية في تحق لما كان المقالة تهدف أساسا لإثبات

ئف الصيغة ان وظا بيلقد مرّت الدراسة بتعريف الصيغة في المفهوم اللغوي والاصطلاحي، ثم
 لى ما يلي:لبحث إصل االصرفية من خلال الأمثلة المعروضة من القرآن الكريم وغيره، ثم تو 

 ة.عربي في اللغة الالكشف عن دور الصيغ الصرفية من حيث إثراء المعاني -

 التأكيد من نظرية زيادة المبنى لدلالة على زيادة المعنى. -

  للغوي.اصاد إبراز أهمية الصيغ الصرفية من حيث اختيارها للدلالة على الاقت -
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 التوسيع الدلالِ للمفردات والعبارات ذات الدلالات الاقتصادية
 في اللغة العربية 

 

 عبد الله موسى

 امعة الفدرالية كاشرى، ولاية غومبىقسم اللغات الج
08038500862 

 و
 بلا عبد الله أزري

 قسم اللغة العربية بجامعة ولاية بوتشي، غطو
08060366580  

 

 المقدمة:

لكن  ه تغ  ير خ  رى، و اللغ  ة ظ  اهرة مرن  ة قابل  ة للتغ  ير ش  أنها ش  أن الظ  واهر الاجتماعي  ة الأ
لتط  ور ي جع  ل ام  ن ط  ور لآخ  ر، وال  ذ ت  دريجي يص  يب دلال  ة الألف  اظ م  ع م  رور ال  زمن وينقله  ا

ام ل التط ور ل ه عو و اللغ ة. و الدلالي أمرا لا مفر منه، هو وج ود علاق ة قوي ة ب ين الحي اة الإنس انية 
 ليه. متعددة بعضها مقصود وبعضها الآخر يتم عفو الخاطر ولا يمكن السيطرة ع

لص   وتي ارم   ز ال ويح   دث تط   ور دلال   ة الألف   اظ عن   دما تنتق   ل دلال   ة العلام   ة اللغوي   ة أي
لال  ة تح  ول د الكت  ابي م  ن مج  ال م  ا إلى مج  ال آخ  ر، حي  ث تكتس  ب الكلم  ة دلال  ة جدي  دة، أو

ط و التط ور يش تر لتغ ير أاالهامشية إلى دلالة أساسية لأسباب اجتماعية وسياقية وتعبيري ة، وه ذا 
 لتطور. توفر مجموعة من العوامل الذاتية، والعوامل الموضوعية، لنجاح عملية ا

 أهم العوامل التي تؤدي إلى تطور المعنى في أربعة: يتم حصر
ث      رة الاس      تعمال. ك  – 4نىانتق      ال المع       -3 تض      ييق المع      نى -2 توس      يع المع      نى -1 

 فسنقتصر على واحد منها فيما يلي:
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 توسيع المعنى: 
 وذلك بواسطة بية،الاتساع، باب من الأبواب التي أغنت اللغات وبخاصة اللغة العر 

 اللغة كمًّا ع رقعةتوسيفي كثير من التراكيب والدلالات وبناء الألفاظ، ل التجوز والتسامح
ر يدلّ على أكثللفظ لامال ونوعاً. وهو في اللغة من الامتداد والسعة، وهو في علم اللغة استع

 . ومن أمثلة هذا الشكل من التغير الدلالي ما يلي:1مماّ وضع له
ى ال  تخلص، ي  ه الغ  نم ف  لا تق  در عل  الرح  ل: تق  ع فبمع  نى اله  لاك، وأص  ل معناه  ا ""الورط  ة":  -

 . 2ة" كل شدوقيل أصلها أرض مطمئنة لا طريق فيها يمرشد إلى الخلاص، ثم استخدمت في

ة، لأنه م لق وس"، فرق ة م ن ش يعة الكوف اأطلق ت في الأص ل عل ى "اف تح  ومثل: "الرافض ة": -
م  ا عرف  وا بة؛ فلفي الص  حا رفض  وا: أي ترك  وا زي  د ب  ن عل  ي علي  ه الس  لام ح  ين نه  اهم ع  ن الطع  ن

 ه   ذا ن غ   لا فيمقالت   ه وأن   ه لا ي   برأ م   ن الش   يخين رفض   وه. ثم اس   تعمل ه   ذا اللق   ب في ك   ل م   
 .3المذهب وأجاز الطعن في الصحابة

لى نى من ق ديم إيع المعسوف نورد هنا بعض المفردات والعبارات الاقتصادية التي طرأ عليها توس
 جديد.  
  الضريبة:

لضريبة مبلغ دخل. واائب، وهو مال تفرضه الدولة على الملك، والعمل، والوالضريبة جمعها ضر 
 .4لصافيتفرضه الدولة كرسوم على إرادة الأفراد والمؤسسات بعد احتساب الربح ا

ط   ورت وت   دل عل   ى الخليق   ة، وعل   ى الص   وف، وعل   ى الرج   ل المض   روب بالس   يف، ثم ت
الض  ريبة  المج  از ول الزبي  دي "وم  نالكلم  ة ف  أطلق عل  ى م  ا ه  و علي  ه في المص  طلح التج  اري، يق  
ن التوس ع  ال ذي . وهو ضرب م 5وحدة الضرائب، وهي التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها"
 تطور من الخليقة إلى ما يؤخذ في الأرصاد والجزية ونحو ذلك. 

 "الاستهلاك" 
 اتلاف واستعاد بالاستعمال، واستهلاك دين: تسديده على أقساط، واستهلاك: مبلغ 

م  ن الم  ال أو إقب  ال عل  ى ش  راء الم  واد الطبيعي  ة أو الص  ناعية وس  واها. وت  دل ك  ذلك عل  ى الم  وت 
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والثب  ور ج  اء في لس  ان الع  رب: "ق  ال أب  و عبي  دة": يق  ال الهل  ك هل  ك يهل  ك وهلك  اً وهلاك  اً، 
. ثمّ توس عت الكلم ة ف أطلق 6مات، واستهلك الرجل في كذا إذا جهد في نفسه واستهلك معه

اد بمفه  وم آخ  ر، فف  ي الاقتص   اد "تع  ني الكلم  ة اس  تعمال البض  ائع والخ   دمات، في عل  م الاقتص  
وه   ذا يع   نى ش   راء المس   تهلك الأخ   ير لتل   ك البض   ائع في الخ   دمات لتلبي   ة احتياجات   ه الخاص   ة لا 

 .7لإعادة بيعها أو تصنيعها

 "السيولة": 
ب ر س  ان الع  تطل  ق الكلم  ة في الأص  ل عل  ى ج  ري الم  اء والس  وائل وس  يلانه، ج  اء في ل

لم ة ف أطلق في عل م . ثم توس عت الك8"سال الماء والش يء س يلا وس يلاناً، والس يولة جم ع س يل"
ل   دى  مت   وفرة الاقتص   اد عل   ى م   ا ه   و جام   د، فيق   ال: س   يولة مص   رف: وتع   ني: مب   الغ م   ن الم   ال

ض رباً م ن  وه ذا .إلخمصرف لوف اء حق وق ال دائنين والم ودعين" ومنه ا س يولة رؤوس الأم وال... 
 صل إلى غيره.   التوسع من الأ

 الانتعاش:
ن تعش رفع ه وايعني في الأصل رف ع ال رأس، ج اء في لس ان: نع ش ي نعش نعش ا وإنعاش ا أ

 .9ارتفع. والانتعاش: رفع الرأس

فهي  د أو الفتور.ن الركو وفي تجارة الأسهم المالية تعني الكلمة ارتفاع الأسعار بعد فترة م
م  ن م  دلولها الحس  ي  . وال  ذي انتق  ل الكلم  ة10جاري  ةتع  ني بص  ورة أوس  ع تحس  نا عام  ا في الحال  ة الت

 الملموس إلى المدلول المعنوي المعقول إنما ذلك نوع من المجاز.
 الاستثمار: 

وس: تطل      ق الكلم      ة في الأص      ل عل      ى تحمي      ل الش      جر، ق      ال الزبي      دي في تاج الع      ر 
ء الم   ال في إنم   ا ثم توس   عت الكلم   ة ف   أطلق عل   ى ع   الم التج   ارة ،11 )الاس   تثمار تحمي   ل الش   جر(

الأه   رام   جري   دةوتثم   يره وتكث   يره وعملي   ة توظيف   ه. فف   ي أح   د عن   اوين الص   فحة الاقتص   ادية في
لع  ام اص  ل لملي  ارين ولار وتدالمص  رية نق  رأ هك  ذا "الاس  تثمارات المص  رية في إثيوبي  ا تتج  اوز الملي  ار 

 المقبل".



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    562

و ه عق ول إنّم ا ن وي المفالذي أنقل مدلول الكلمة من عالم الح سّ الملم وس إلى الع الم المع
 ذلك نوع من توسيع المعنى.

 التضخم: 
لكث   ير تع   ني الكلم   ة عموم   ا الغل   يظ م   ن ك   ل ش   يء كم   ا يطل   ق عل   ى عظ   يم البح   رم ا

ر، أو في الأس    عا ثمّ تط    ورت دلال    ة الكلم    ة ف    أطلق عل    ى ال    زيادة المفاجئ    ة والح    ادة .12اللح    م
ع كمي   ة البض   ائ  بة إلىل   ة بالنس   الانخف   اض في قيم   ة العمل   ة، س   ببه زيادة في كمي   ة العمل   ة المتداو 

 .13والخدمات المتوفرة

 في ك ان توسّ عاً   ، إنّم افتقييد الكلمة عل ى ال زيادة المفاجئ ة أو الانخف اض في قيم ة العمل ة
 مدلول الكلمة. 

 الحصّة:
 ادة ال  تيتع  ني عموم  اً النص  يب م  ن ك  ل ش  يء، ثم توس  عت الكلم  ة ف  أطلق عل  ى الش  ه 

أص        وله  مس        اهمة، أو في أرباح المش        روع، أو في تثب        ت ملكي        ة حامله        ا لحص        ة في ش        ركة
نّه ا أامله ا، م ع ح. ف إطلاق الكلم ة عل ى الش هادة ال تي تثب ت ملكيّ ة ص احبها أو 14وموجوداته

 عموم النصيب توسّع.   
 الاحتكار: 

، ثم تس   رّب 15"معناه   ا الأص   لي "ح   بس الس   لعة والامتن   اع ع   ن بيعه   ا انتظ   اراً لغلائه   ا
م  ن  لاك ج  زءم  دلولها ش  يء م  ن التوس  ع حي  ث تع  ني الكلم  ة ام  ت التوس  ع إلى الكلم  ة فأص  اب

لتجّ  ار بحي  ث ة ب  ين اإم  دادات البض  ائع، أو الخ  دمات ال  تي ت  رد إلى الس  وق، يكف  ي لخن  ق المنافس  
 .16يؤدي ذلك إلى السيطرة على الأسعار، وتقييد حريةّ التجارة

لائه  ا في غنتظ  ار اه ه  و وه  ذا ن  وع م  ن التوسّ  ع حي  ث إنّ الاحتك  ار المفه  وم من  ه، والغ  رض في    
ن التوس  ع ا ن  وع م  الس  وق للس  يطرة عل  ى الأس  عار وتقيي  د حري  ة التج  ارة وخن  ق المنافس  ة,كل ه  ذ

 الدلالي.  
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 الوديعة:
اح بج  اء في المص   تع  ني الكلم  ة وض  ع ش  يء عن  د الغ  ير كأمان  ة عن  ده بغي  ة اس  ترجاعه فيم  ا بع  د.

 .71ده وديعة"يكون عنللا دفعته إليه المنير "الوديعة فعيلة بمعنى فعولة"، وأودعت زيداً ما

ب ون ويح تفظ يها الز وفي أعمال البيع تعني الكلمة مبلغا من المال يدفع كقسط بضاعة يشتر 
 .18بها البائع ريثما يتم دفع كامل المبلغ المتبقي من ثمنها 

ل م  ن ي  ث انتق  حه  ذا ه  و المفه  وم الاقتص  ادي ولا يخف  ى م  ا في  ه م  ن التوسّ  ع ال  دلالي، 
قتص ادي فه ي طلاح الاالبحت ة ال تي لا يش ترط أن يك ون للم ودعّ ي د فيه ا، بينم ا في اص الأمانة 

 لكليهما إلى وقت معيّن.   
 المؤشر:

حص   اء فق   د . أم   ا في الإ19يطل   ق اتللف   ظ في الأص   ل عل   ى "م   ن يراج   ع قائم   ة ويؤش   ر عليه   ا 
ات النس بية ي ير التغ توسعت دلال ة الكلم ة: فه ي تع ني "رق م دليل ي" "أي مقياس اً يس تخدم لبي ان

وع م   ن التوسّ   ع ن   . وتقيي   د الكلم   ة عل   ى رق   م دليل   ي وإطلاقه   ا علي   ه 20وإج   راء مقابل   ة بينه   ا"
ارتفاع  ا بمؤش  ر  %25ال  دلالي. ومم  ا ج  اء في ه  ذه الدلال  ة مقتط  ف عن  وان في جري  دة الأه  رام :"

ف   ردة، ر هن  ا مالبورص  ة الرئيس  ي وحج  م الت  داول يق  ترب م  ن ملي  اري جني  ه"جاءت كلم  ة المؤش  
ت ة تع  املاج اءت جمع  ا في مك ان آخ  ر كم ا في"اس  تهلت البورص ة خ  لال جلس ة الأم  س بداي و 

 الأسبوع على ارتفاع جماعي لغالبية مؤشرات السوق".
 الحصيلة:

 ، وفي اص   طلاح21ه   ي م   ن ك   ل ش   يء عب   ارة عن"م   ا بق   ي وثب   ت وذه   ب م   ا س   واه."
لبيع مثلًا: احصيلة ة، كالاقتصاد تعني الكلمة عموما أي مبلغ من المال يتحقق من صفقة معين

 .22 .ابه ذلكوهى المبلغ الذي يحصل عليه البائع بعد حسم العلاوات والعمولات وما ش
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 الصادرات:
عية. أو ص  نا م  ن ص  در يص  در، تطل  ق عموم  اً عل  ى المنتج  ات والبض  ائع الوطني  ة زراعي  ة

رة، وكاس م لتج اد اوفى اصطلاح الاقتصاد تعني الكلمة "إرسال البضائع من بلد إلى آخ ر بقص 
 .23تعني البضاعة المصدرة إلى الخارج"

قص   د فتخص   يص الكلم   ة في اص   طلاح الاقتص   اد بإرس   ال البض   ائع م   ن بل   د لآخ   ر ب
 التجارة، نوع من التوسّع في دلالة الكلمة.

 

 الانكماش:
لأص   معي ه   و الإس   راع، ج   اء في لس   ان الع   رب: "الكم   ش: الرج   ل الس   ريع الماض   ي. ا

ب الكلم  ة وق  د أص  ا بمع  نى واح  د. وقي  ل انكم  ش وتكم  ش إذا أس  رع"انكم  ش" في أم  ره وشم  ر 
ة بس  بب ة العمل توس ع في م دلولها حي  ث يع نى به  ا في حق ل الاقتص اد رد هب  وط مف اجئ في قيم  

 توفرة. مات الموجود نقص في كمية العملة المتداولة بالنسبة إلى كميات البضائع والخد
 التبادل:

من   ه تب   ادل و رس   ائل. ا الابتس   امات، واله   دايا، والالتب   ادل: بادل الواح   د الآخ   ر، تب   ادلو 
س   وم ر ظ   ر أو ثق   افي، وتب   ادل اقتص   ادي، وتب   ادل ح   ر، وه   ي تج   ارة ح   رة ب   ين دول لا تخض   ع لح

ك  ذا إب  دالا بدلت  ه بجم  رك. وعموم  اً: تع  ني إب  دال ش  يء بش  يء آخ  ر. ج  اء في المص  باح المن  ير: "أ
ر بالبض ائع الاتج ا اد تع ني الكلم ةتنحيت الأول  وجعلت الثاني مكان ه". وفي اص طلاح الاقتص 

ا إطلاقه  ا عليه  تج  ار و والعم  لات والأوراق التجاري  ة. فال  ذي انتق  ل بالكلم  ة م  ن التب  ادل إلى الا
 نوع من التوسع.

 الرصيد:
الاقتص   اديين  . وفي مص   طلح24الرقي   ب "الراص   د بالش   يء، الراق   ب ل   ه، والترص   د الترق   ب"     

تس  اويتين أو ميت  ين مالمبل  غ ال  ذي يحت  اج إلي  ه لجع  ل ك توس  ع م  دلول الكلم  ة فه  ي تع  ني عموم  اً "
غ رق ب ين المبل  فىي الف متع ادلتين، ثم توس عت دلال ة الكلم  ة م رة ثاني ة ف  أطلق عل ى الب اقي أو ص  ا

 .25الدائن والمبلغ المدين في الحساب"
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 البضاعة:
أو  ء عناي ةكانت الكلمة تعني في الأص ل أي ش يء يل بّ حاج ة، أو يع نى به ا أي ش ي

 . 62لتجارة. ثم توسعت الكلمة فأصبحت تعني أي شيء منقول وملموس يستخدم في امطلب

 المشروع:

ولت ه وه  و ت  ه ومداه و الطري ق الم  أمون، وفي اص طلاح الفقه اء ه  و م ا أتاح الش رع مزاول 
اء ومص در ورد الم من أصل كلمة الشرع، "وأصله الاتجاه نحو الش رعة" بكس ر الش ين كم ا ه و م 

 الش  ارع ه  و فيو ال  راء" و ، والطري  ق الم  ؤدى إليه  ا تس  مى: المش  رع "بف  تح الم  يم للارت  واء ب  لا رش  اء
ذي  القانون الللفظ إلىالعادة درب واضح مأنوس بالمارة، ثم اختفت تلك الدلالة جزئياً ونقل ا
 الأحكام". و لعقائد ينظم حياة الناس فلا يضلون الطريق لتتحول إلى دلالة مجردة على نظم ا

ت لم   دلولاالاقتص   اد ف   إن دلال   ة الكلم   ة ق   ذفت ق   ذفاً ش   ديداً م   ن لك   ن في اص   طلاح ا
نى المغ   امرة إلى مع    الس   ابقة واتجه   ت طريق   اً آخ   ر لتتح   ول م   ن مع   نى الأم   ان والإتاح   ة والتمهي   د

 في ة خصوص   اً والخط  ورة. فف  ي عل  م الاقتص   اد "عم  ل ينط  وي عل  ى ش   يء م  ن المغ  امرة والخط  ور 
رة والطاع   ة المب   اد وس   عت دلال   ة الكلم   ة فع   نى به   احق   ل التج   ارة، أي الش   ركة أو المؤسس   ة، ثم ت

ح م   ن ل   تربح والنج   ا كاني   ة اوالحيوي   ة والرغب   ة في المخ   اطرة والمجازف   ة" فه   ذه الجازف   ة متأتي   ة م   ن إم
ج  ارة ال  تي م  ن الت جان  ب أو الكس  اد والخس  ارة في ذل  ك المش  روع. فالمش  رع به  ذه الدلال  ة أوس  ع

لا  –ث   ال عل   ى س   بيل الم –س   تثمار في البورص   ة ت   رتبط بالحركي   ة والتج   ول ومباش   رة العم   ل، فالا
هبوطها عبر  اعها أويتطلب أكثر من شراء الأرصدة عن طريق السماسرة، ثم متابعة أخبار ارتف
 له ا ت دخل تح تكة ال تي  الاتصال التليفوني، مع ذلك سمي مشروعا لما فيه م ن المخ اطرة والمجازف 

 مدلول مشروع كما في جريدة الأهرام.
 التمويل: 

أو  ايع ني "علم  . وبالتوس ع27في الأصل تعني "تق ديم رأس الم ال"  م ول ق دم رأس الم ال
ال والس لف تدبير الأمو  شركة أوفنا أو نظاما في معالجة القضايا المالية في الدولة أو الولاية أو ال

 وتنظيم شؤونها وإدارتها". 
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 السهم:
ج اء  ،وتغير الوجه النصيب والحظ،تطورت دلالة هذه الكلمة إلى عدة مدلولات فتعني:       

عنى بم الحظ، ويتي في لسان العرب "السهم : واحد السهام، والسهم: النصيب المحكم، السهم:
. وفي 82لوج   ه"اتغ   ير الوج   ه كم   ا ج   اء في ح   ديث أم س   لمة، يا رس   ول الله م   ا لي أراك س   اهم 
لمس  تثمر ش  ركة ال الاص  طلاح الاقتص  اد: تع  ني الكلم  ة "حص  ة في ملكي  ة الش  ركة أو في رأس م  ا

 والموزع على حصص يملكها أشخاص متعددون بموجب شهادات أو صكوك. 
ج ر تمأو رأس م ال  وتعني الكلمة أيض ا: البض ائع ال تي ه ي أس اس ك ل عملي ة أو قوامه ا،      

لش  ركة، أو نيع في االم  واد المع  دّة للتص   :يقص  د به  ا البي  ع بالمف  رق. وحس  ب الاص  طلاح الح  ديث
 .92ري تصنيعها أو البضائع المنتهية الصنع الجاهزة للبيعالمواد التي يج

و الم   واد لمتج   ر أافانتق   ال الكلم   ة م   ن الح   ظّ والنص   يب مطل   ق إلى تخطيطه   ا، ب   ل رأس م   ال     
التغ ير  عت بر نوع ا م نطوار يالمعدّة للتصنيع، أو التي يجري تصنيعها أو الجاهزة للبيع,كلّ هذه الأ

 أو التطوّر الدلالي.  

 :تعويض
أضرار وخس ائر,   . فهي )تعني أي مبلغ يدفع  كتعويض عن30 تعني الكلمة في الأصل )الخلق(

 .31كالذي يدفع بموجب القوانين الخاصة بتعويض العمال( 

ا به  ي  ث ع  ني ه  ذا ه  و المفه  وم الأساس  ي للكلم  ة قب  ل أن يص  يبها ن  وع م  ن التعم  يم، ح
ذي ي دفع لم ال ال ا,أو المكافئ ة أو أيضا )مبلغا م ن الم ال ي دفعها ش خص مقاب ل ش يء ذي قيم ة

 . والمفهوم الأخير هذا, نوع من التوسيع الدلالي.32عن خدمات المادة( 
 الخاتمة

بهذا نأتي إلى آخر هذه المقالة التي تتبعنا فيه ا كي ف تط ور المع نى م ن الق ديم القاموس ي 
ت دل عل  ى  ، حي ث أص بحت الكلم ةإلى الجدي د الاقتص ادي، وه ذا كل ه م ن باب توس يع المع نى

عدد من المعاني أكثر مما كانت تدل عليه من قبل، أو تدل عل ى مع نى أع م م ن معناه ا الأول. 
أتى الباحثان بهذا النوع من التوسيع الدلالي في المف ردات ذات ال دلالات الاقتص ادية كم ا مث ل 
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 بكلم  ة "التض  خم" ال  تي تع  ني عموم  ا التغل  يظ م  ن ك  ل ش  يء وتطل  ق عل  ى عظ  يم البح  رم الكث  ير
ىاللح     م، ثم تط     ورت دلال     ة الكلم     ة وأطل     ق عل     ى ال     زيادة المفاجئ     ة والح     ادة في الأس     عار، أو 
الانخف    اض في قيم    ة العمل    ة س    ببه زيادة في كمي    ة العمل    ة المتداول    ة بالنس    بة إلى كمي    ة البض    ائع 

 والخدمات المتوفرة.
 ومن النتائج التي توصل إليها الباحثان: 

 وة اللغوية. ثر أن البحث في هذا المجال يزيد ال -
 مختل ف فيشجيع الباحثين على البحث في ما تتميز ب ه اللغ ة العربي ة م ن خص ائص وأس رار ت -

 المجالات. 
 تمام بالدراسات اللغوية الحديثة لإثراء مكتباتنا العربية.الاه -
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 دور المخطوط في إبراز التّاث العربي النيجيري

 كتاب "الشامل" لموسى الطويل نموذجا

 

 د. عمر ثاني فغى
Umar Sani Fagge (Ph.D) 

 يجيريان -قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو
08069486270 

 

 :المقدمة

فيس قديم مخطوط نلة لتو محا "دور المخطوط في إبراز التّاث العربي النيجيري  هذا المقال: "
ط، ونسج رف والخو والصوضعه نثرا في علم النحالشامل. ألّفه الشيخ موسى الطويل، وسماه: 

"همع  فية فيالصر في تأليفه على منوال السيوطي بغية تصحيح ترتيب الأبواب النحوية و 
 عشر نلثاموالقرن ا يين،الهوامع". والمؤلف من عمالقة القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجر 

 في صكتو. لفودوياد اوالتاسع عشر الميلاديين، وهو من الطبقة الثانية لعلماء حركة الجه

وهدف تقديم المقال هو النظرة في كتاب الشامل ومحتوياته، للوقوف على نفائس  
بالمخطوطات  زاخرة وساعلمية فيه. ويظهر بذلك أن المكتبات العربية الإسلامية في بلاد اله

إحياءها  امعاتة والجالقيمة لم تر النور بعد، وتطالب من المؤسسات العلمية خاصالنفيسة 
 للاستفادة  من كنوزها وثرواتها الفكرية والعلمية والحضارية. 

 ويدور البحث حول ثلاثة مباحث وخاتمة، كما يلي:
 المبحث الأول: نبذة عن الشيخ موسى الطويل وآثاره العلمية.

 شامل ومحتوياته.المبحث الثاني: كتاب ال
 المبحث الثالث: منهج موسى الطويل في تأليف الشامل.

 الخاتمة: خلاصة ونتائج.
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 المبحث الأول: نبذة عن الشيخ موسى الطويل وآثاره العلمية.
لعلم ا لعلو كعبه في هو موسى بن عبد الله بن جبريل الملقب بثلاثة ألقاب: موسى الأديب،

ن عمالقة القرن (. وهو م3(، وموسى المنشأ)2قامته) (، وموسى الطويل، لطول1والأدب)
ثانية من الطبقة الو ديين، يلاالثاني والثالث عشرة الهجريين، والقرن الثامن عشر والتاسع عشر الم

 ية:(. ألّف كمتبا بالعناوين التال4لعلماء حركة الجهاد في دولة صكتو)
 ليل طالب النحو والصرف والخط الشافي.غ -1

 الشامل. -2
 الشامل. السائل في شرح -3
 (.5لّم الطالع على الكوكب الساطع)سم  -4

ات وسوعميجدر بالباحث أن يقف وقفة يسيرة هذه المخطوطات التي تعد من أنفس 
 ية.لعلماالدراسات العربية والإسلامية لتسليط الضوء عليها إبرازا لقيمتها 

 غليل طالب النحو والتصريف والخط الشافي. 
هو من و اءات، القر ه مؤلفه المصادر المعتمدة في علم النحو والصرف و هو كتاب ضمّن

ين سعمائة واثنتترا في ف نثأهم قائمة المشاهير الثقات في علم العربية، وهو مخطوط وضعه المؤل
 (. 6وعشرين ورقة)

ن ة وثماسمائوضعه المؤلف نثرا في علم النحو والصرف والخط، في خمكتاب الشامل: 
علم  امع فيع الجو في تأليفه على منوال السيوطي في همع الهوامع شرح جم(، وسلك 7ورقة)

 ى درجةل علالعربية، فهو موضوع هذا البحث، قام الباحث بدراسته وتحقيقه للحصو 
 الدكتوراه.

وضعه  طوطمخهذا الكتاب شرح وبسط لكتاب الشامل، وهو  السائل في شرح الشامل:
 ةوعلم البلاغ لعروض،لم ات الشامل، وأضاف في نهايته عالمؤلف نثرا لزيادة الإيضاح في عبارا

 (8رقة. )و سبعين ين و بأنواعه الثلاثة: )المعاني، والبيان، والبديع(، في سبعمائة واثنت
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لكوكب كتاب الرح مخطوط وضعه المؤلف نثرا، وهو ش سلّم الطالع على الكوكب الساطع:
قدمة اياه م ثنويحمل الكتاب في الساطع للسيوطي في علم أصول الفقه ومبادئ التصوف،

 (.9وسبعة كتب وخاتمة، في مائتين وثلاثين ورقة)
، أصولي روضيويبدو من هذه الكتب أن الشيخ موسى الطويل عالم نحوي صرفي بلاغي ع

ه رى الباحث أندة. ويلإشاأضاف إلى المكتبة العربية والإسلامية من كنوز المعرفة ما يستحق ا
يستفيد منها لعرفية الم ية أن يقوم البعض بدراسة وتحقيق هذه الكنوزعبء على الأمة الإسلام

 العالم.
 

له، ع الكتاب وشكبموضو  قارئيريد الباحث هنا أن يزود ال المبحث الثاني:الشامل ومحتواياته:
 لإبراز الدرر العلمية فيه. 

سب حؤلف : يدور موضوعه في فلك النحو والصرف والخط، جعله المموضوع الكتاب
 فنون الثلاثة، وهاك أقسامه:ال

تى ية بكثافة، حالنحو  ضاياالقسم الأول في النحو: هو أوفر الأقسام حظا، عالج فيه المؤلف الق
 (.10(. )367بلغ عدد صفحاته ثلاثمائة وسبعا وستين صفحة )

ا؛ أي تصريف نواعهبأفية القسم الثاني في التصريف: عالج المؤلف في هذا القسم القضايا الصر 
عشرين صفحة ربعا و ة وأسماء وتصريف الأفعال، والإعلال والإبدال، وبلغ عدد صفحاته مائالأ
(124 .) 

اعد الرسم ؤلف قو الم القسم الثالث في الخط: هذا القسم أشبه بالتذييل للكتاب، عالج فيه
  (.8حات ) صفالاصطلاحي، والرسم المصحفي، والخط العروضي، وبلغ عدد صفحاته ثماني

 :شكل الكتاب
 جعل المؤلف شكل كتابه على النحو التالي:

التمهيد: يقع التمهيد في صفحتين، ويشمل البسملة والحمدلة والصلصلة، وبيان   -
الموضوعات التي يتناولها الكتاب مع ذكر بعض المصادر صراحة وبعضها ضمنا، ثم 
ني، اللمحة الخاطفة عن منهج التأليف مع الاعتراف بالعجز البشري، والنقص الإنسا
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فالإشارة إلى الهدف من تأليف الكتاب الذي هو تقريب البعيد، ورد الشريد، والإراحة 
 (.11من التعب، ثم الختام بالأدعية)

ة من رة قضيث عشالمقدمة: حوت المقدمة في ثناياها خمسا وستين صفحة، وعالجت ثلا  -
 ب، والحركات،الإعراو اء، القضايا النحوية، وهي: الكلمة، والكلم، والجملة، والقول، والبن
 (.12فة)والمبني، والمعرب، وما خرج عن الأصل من الإعراب والنكرة والمعر 

وهو بمثابة  صلب الموضوع: وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: النحو والصرف والخط،  -
 هي: و ية، التذييل. والقسم الأول يحمل في طياته خمس شعب من القضايا النحو 

ظ معناه كل لف  على مد، جمع عمدة، وهو اسم أطلقه النحاةعبارة عن الع الشعبة الأولى:
ه، ويشمل للفظ باقام أساسي في الجملة، لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلمة إلا بدليل يقوم م
 : وعاتالمرفوعات، والمنصوبات بالنواسخ. ويندرج تحت هذه الشعبة خمسة موض

 لك. لعلماء حول ذوآراء ا –وأنواعه  –إ أولها: المبتدأ؛ ويندرج تحته ثلاثة أشياء: أحكام المبتد
 –لمبتدإ ل مغايرة الخبر ثانيها: الخبر؛ يندرج تحته ثلاثة عشر مبحثا من مباحث النحو، مثل:

 اده وغير ذلك.وإفر  –واتحادهما 
 ثالثها: النواسخ؛ وتحتها أربعة مباحث: 

 شرط عمل بلايا ا: عالج تحت هذا البحث ثلاث عشرة قضية نحوية، مثل: مكان وأخواته  -أ
وما إلى  –وما يعمل بعد نفي وهي زال وانفك  –ما يعمل بعد ما الظرفية وهي دام و  –

 ذلك.
 قاربةلماما دلّ على  أفعال المقاربة، تمت في هذا المبحث معالجة ثمان قضايا نحوية مثل: –ب 
 ا دل على الترجّي وغيرها.م –ع ما دل على الشرو  –
ها قديم خبر تهذا المبحث ثلاث عشرة قضية نحوية مثل: حكم  : عالج تحتإن وأخواتها –ج 
 حكم حذف خبرها وما إلى ذلك.و  –ها وحكم تأخير خبر  –
مثلة، مثل: ا من الأالأفعال الدالة على الظن: أورد تحت هذا المبحث ثلاثة وأربعين نوع –د 

 .وعلم، وما إلى ذلك –وهب  –جعل و  –زعر و  –وعد و  –حجا 
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عال إلى ثلاثة أنواع: نوع يدل على الظن، ونوع يدل على التحويل، ثم قسم هذه الأف 
 ونوع ألحق بأعلم.

 –مؤوّل صريح و  وتقسيمه إلى –رابعها: الفاعل، وتحته ستة مباحث مثل. التعريف بالفاعل 
 ما إلى ذلك.و  –وتأخيره عن الفعل 

ئب ناوتعيين  –ل خامسها: نائب الفاعل، وتحته خمسة مباحث مثل: أسباب البناء للمجهو 
 (.13الفاعل حيث تعدى الفعل لأكثر من مفعولين وما إلى ذلك)

فظ معناه للى كل حاة ععبارة عن الفضلات: جمع فضلة، وهو اسم أطلقه النالشعبة الثانية: 
هي انية مباحث و تها ثموتح غير أساسي في الجملة، ويتمّ الكلام بدونه، وهي: المنصوبات غالبا؛

 على النحو التالي:

 ما إلى ذلك.و والإغراء والتحذير  –المفعول به؛ وتحته ست قضايا نحوية مثل: المفعول به  – 1
 –يه صالة فالمفعول المطلق؛ وتحته سبع قضايا نحوية، مثل: خلاف النحاة حول الأ – 2

 النيابة عن المبين وما إلى ذلك.و  –الحكم و  –والإفادة 
فاعلا وما ومشاركته الفعل وقتا، و  –ل: مفهومه لمفعول له؛ وتحته ست قضايا نحوية، مثا – 3

 إلى ذلك.
مختص  –مختص معدود  –المفعول فيه؛ وتحته إحدى عشرة قضية نحوية، مثل: إبهامه  – 4

 غير معدود وما إلى ذلك.
منقطع و وتقسيمه إلى متصل  –المستثنى؛ وتحته عشرون قضية نحوية، مثل: التعريف به  – 5
 لك.ذت معينة وما إلى واختصاص المنقطع بأدوا –
 –ائدة وجرهّ بباء ز  –الحال، وتحته ثلاث عشرة قضية نحوية، مثل: نصبه على الأصل  – 6

 والانتقال وما إلى ذلك.
وخلاف النحاة  –وأحكامه  –التمييز، وتحته أربع عشرة قضية نحوية مثل: التعريف به  – 7

 حول المبرر للنصب وما إلى ذلك.
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 –د ل ممدو ونفي مستقب –ته خمس قضايا نحوية مثل: لن بنوعيها نواصب المضارع، وتح – 8
 (.14ونفي مستقبل غير ممدود وما إلى ذلك)

 عبارة عن المجرورات: وتحتها ثلاثة مباحث:الشعبة الثالثة: 
وف ف من حر رات بالحروف، وهو منقسم إلى قسمين: قسم تحته عشرة أحر مبحث المجرو  -أ 

لأربعة، وهي لقسم اوف اعن"، وغير ذلك. والقسم الآخر تحته حر الجر، مثل "إلى" و"الباء" و"
 "الباء" وخصائصها، و"التاء"، و"الواو"، و"أيم".

 –بالإضافة  روراتمبحث المجرورات بالإضافة، وتحته ثمان قضايا نحوية، مثل: مفهوم المج –ب 
 أحكام المضاف وغير ذلك.و  –وأنواع الإضافة 

لة، لنعت بقاة، يكون في عطف النسق، وفي عطف بيان، وفي رورات بالمجاور مبحث المج –ج 
 وفي التوكيد بندرة.

 تحتها مبحثانفوازم ا الجعبارة عن شعبة الجوازم والحروف غير العاطفة. أم الشعبة الرابعة:
 وتذييل:

 لام الطلب.و  –لما  –لم  –مبحث الجازم لفعل واحد، وهو أربع أدوات: لا الطلبية  –أ
 –ومن  –وما  –وإذما  –شرة أداة، وهي: إن م لفعلين: وهو إحدى عمبحث الجاز  –ب 

 وأي. –وأين  –ومتى  –حيثما و  –أنى و  –أين و  –ومهما 
 لتذييل وهو لو وأحكامها، وأما وأحكامها.ا –ج 

 –والألف اللينة  – فهامأما الحروف غير العاطفة فتحتها تسعة عشر حرفا، مثل: الهمزة للاست
   (16.)وألا، وما إلى ذلك

شر ع وتحتها اثنا تركيب:ض العبارة عن نوني التوكيد والعوامل والتوابع وعوار  الشعبة الخامسة:
 مبحثا، وهي:

ولها ووجوب دخ –مبحث نوني التوكيد، وتحته عشر قضايا نحوية مثل: مواضع دخولها   – 1
 ومنع دخولها وغير ذلك. –



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    576

دخوله قياسا  – أدلة دخوله في الأسماء بحث التنوين، وتحته ثلاث قضايا نحوية وهي:م – 2
 أقسامه. –وسماعا 

واسم الفاعل وغير  –والمصدر  –مبحث العوامل، وتحته تسع قضايا نحوية مثل: الفعل  – 3
 ذلك.
وأنواعه  –وشرطه  –مبحث التنازع في العمل، وتحته ست قضايا نحوية مثل: التعريف به  – 4

 لك.من حيث تعدد العامل والمعمول، وغير ذ
وأحكامه  –وشروطه  –مبحث الاشتغال، وتحته ثلاث قضايا نحوية مثل: التعريف به  – 5

 الخمسة بالنسبة لما يترجح نصبه وما إلى ذلك.
 –البدل و  –والتوكيد  –والبيان  –مبحث التوابع، وتحته خمسة أشياء وهي: النعت  – 6

 والنسق.
ن ظر لما مضى مم بالن تاريخ الليالي والأيابحث التاريخ، وهو مراعاة القواعد النحوية فيم – 7

تاريخ من ما عدة ال: قاالسنة والشهور، أو لما بقي منها، وتحت هذا المبحث ثلاث قضايا وهي
يؤرخّ  وقاعدة ما –وقاعدة التاريخ من ما بقي من السنة والشهر  –مضى من السنة والشهر 

 به وهو الليالي.
ل وأحكام ك –ا: حكاية الجماعة وحكاية المفرد بحث الحكاية، وتحته قضيتان؛ همم – 8

 واحدة منهما.
أحكام و وعلامات التأنيث،  –مبحث التأنيث، وتحته ثماني قضايا مثل: موقف التأنيث  – 9

 تأنيث الفعل وغير ذلك.
لى عشرة إثلاثة  مبحث العدد، وتحته ثمان عشرة قضية وهي: إثبات التاء في العدد من – 10

 ما إلى ذلك.ؤنثا، و وحذف التاء في ذلك العدد، إذا كان المعدود م –مذكرا  إذا كان المعدود
لى لحفاظ علمبحث الضرائر، وهو نقل حركة، أو حرف لغير محله لضرورة شعرية أو  – 11

 السجع.
 هما: مبحثان باب السبك، أو باب الإخبار بالذي وفروعه، وبالألف واللام، وتحته –12
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 لسبك وهي أربعة أشياء: : في حقيقة االمبحث الأول
 أن تبتدئ الكلام بموصول مطابق للمخبر به. -

 أن تؤخر المخبر به إلى آخر التركيب. -

 أن ترفعه على أنه خبر للموصول. -

 به.إعراأن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميرا مطابقا له في معناه و  -

 : في الشروط، وفيه سبعة شروط لما يخبر عنه وهي:المبحث الثاني
 يكون قابلا للتأخير.أن  -

 أن يكون قابلا للتعريف. -

 أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبّ. -

 أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالمضمر. -

 جواز وروده في الإثبات. -

 كونه جملة خبرية. -

 أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين.  -

ة، وثلاثة لمذكور ة ابعوإن كان الإخبار بالألف واللام اشترط فيه عشرة شروط، الشروط الس
 أخرى، وهي:

 أن يكون المخبر عنه جملة فعلية. -

 أن يكون فعلها متصرفا. -

 أن يكون مقدما. -

 (.17وهنا نهاية مباحث علم النحو في الكتاب، ويليه مباحث علم التصريف)
 القسم الثاني من الكتاب 

 وهذا القسم عبارة عن مباحث علم التصريف بأنواعه.
الثانية  الشعبةو تاب، هذا القسم هي الشعبة السادسة في تقسيم أصل الكوالشعبة الأولى في 

 فيه هي الشعبة السابعة في تقسيم الكتاب.
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 ومبحث لوزناتحت هذه الشعبة واحد وعشرون مبحثا، مثل:  مبحث  الشعبة السادسة:
 (.18الماضي والمضارع والأمر وغير ذلك)

 مثل:تحت هذه الشعبة تسعة مباحث الشعبة السابعة: 
 لك.مبحث أمارات الزيادة وأدلتها، ومبحث الإبدال، ومبحث النقل وغير ذ

 (.19هنا نهاية مباحث علم التصريف في الكتاب ويليه التذييل)
 فن الخط:

 : وهي:باحثمجعل المؤلف فن الخط بمثابة الملحق للمباحث السابقة، وتحته أربعة 

 مبحث التعريف بفن الخط. -

 مبحث الرسم الاصطلاحي. -

 مبحث الخط العروضي. -

 مبحث الرسم المصحفي. -

النقل عن  دقة فيى الوختم الكتاب بخاتمة تحمل في ثناياها بيان مدة التصنيف، وبيان تحر 
 وز.الف والمشاهير، و الترتيب الدقيق في سرد القضايا، مع الأدعية بالقبول 

 ل. المبحث الثالث: منهج الشيخ موسى الطويل في تأليف كتابه الشام
ف على ا، ووقوعبهس الشيخ موسى الطويل كتب النحاة القدامى منهم والمتأخرين، واستدر 

ط اوبغداد، وأح دلس،المدارس النحوية المختلفة من مدرسة البصرة، والكوفة، ومصر، والأن
اته النحوية ة دراسلاصلخبمذاهبها النحوية، وتأثرّ بآرائها، ويمثّل كتاب الشامل خير مثال 

 وية، ومنه يستخلص منهجه النحوي في التأليف.والصرفية واللغ
لى هو عو وبوقوف الباحث على كتاب الشامل اتضح له منهج المؤلف النحوي، 

 النحو التالي:
منهج يمزج بين دراسة النحو وأصول النحو، ويعتمد على جمع الآراء المختلفة والحكم 

ختيار، وفيه ميل إلى منهج عليها عن طريق بيان الصحيح والمشهور والضعيف، والترجيح، والا
الكوفيين في التعويل على قياس التمثيل، وهو القياس على ما لم يرد به نقل، وفيه طابع مَن 
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يجيز الاحتجاج بكل ما قرئ به القرآن، سواء كان متواترا، أم آحادا، أم شاذا، وفيه أيضا 
ج بين الدراسات النحوية طابع جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث وتراكيبه، وفيه أيضا طابع المز 

 واللغوية.
 أما خصائص هذا المنهج فيمكن إجمالها في النواحي الآتية:

كان يستهلّ مباحثه بالعناوين لا بالأبواب  استعمال نظام العناوين: /1 
 والفصول.
يعتمد في ترتيب مسائل النحو على  ترتيب مسائل النحو ترتيبا تعليميا: /2 

يوطي في يب الس ترتفيبالسابق، وبهذا استطاع إدخال التصحيحات المناسبة وارتباط اللاحق 
نصاري في مغنيه (، وتصحيح سهو ابن هشام الأ20"همع الهوامع" لمسائل عوارض التركيب)

 هو حذفو اسب من حيث الخلط بين آيتي البقرة والأعراف، ووضعهما تحت مبحث غير من
 . ع المعطوفوهو حذف الواو م (، ووضعه موسى في المكان المناسب21المعطوف عليه)

وكان هذا صورة واضحة لمنهج المعلم الذي أتقن فنه وأحاط بتفاصيله وخبر خصائصه  
 .ودقائقه، ثم وضعه بعد الخبرة والتجربة منهجا صافيا سائغا للدارسين

 مزج النحو بأصول النحو. /3 
الجته لقضية الإيضاح: من خصائص منهجه، إيضاح المسائل النحوية وذلك في مع /4 

 تقديرات الإعراب وغير ذلك. 
عنصر التشويق: يستعمل المؤلف أساليب الوعد تشويقا للقارئ ليتابعه في مسيرته  /5 

 التأليفية، في أكثر من عشرة مواضع. 
 الإيجاز غير المخل: يظهر ذلك في معالجته لقضايا المضمر. /6 
منهجه إحالة القارئ إلى بعض الإحالة إلى بعض المصادر والمشاهير: من سمات  /7 

 المصادر والمشاهير لزيادة الاستفادة.
استشهد في الكتاب بما يزيد عن ألف  كثرة الاستشهاد بالآيات والأبيات:  /8 

 صول فقط. ث المو لمبحاوأربعمائة من آي الذكر الحكيم، وبثلاثة وسبعين بيتا من الشعر في 
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ذهب من يجيز الاستشهاد بالحديث الاستشهاد بالأحاديث: يعدّ ممن تبنى م /9 
  مطلقا، لذلك استشهد بثلاثة ومائة حديث من الأحاديث الشريفة. 

يمتاز صاحب الشامل بالدقة في صوغ الأحكام وعرض  الدقة في التعبير: /10 
 المذاهب والآراء.

 الخاتمة:
ن الشيخ نبذة عي الاستوعب البحث بعنوان دور المخطوط في إبراز التراث العربي النيجير 
ته النحوية محتوياو كله شموسى الطويل وآثاره العلمية التي منها كتاب الشامل، حيث تّم عرض 

ن أسفر عو هج، والصرفية وفن الخط. ثم تعرض لمنهج المؤلف العلمي وخصائص ذلك المن
 النتائج التالية:

لك من  ذاتضح  كما  أثبت البحث أن المخطوط له دور في إبراز التراث العربي النيجيري -
 كتاب الشامل. 

ات في صحيحتعرف على منهج المؤلف وخصائص ذلك المنهج، وبه استطاع إدخال الت -
 التركيب النحوي لهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي.

 حيحا.دا صتصحيح قضية من قضايا العطف والاستشهاد بآي الذكر الحكيم استشها -
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 الهوامش والمراجع

م. 1977ام:علثالث، معة بايرو كنو، العدد الة اللغة العربية جامج دراسات عربية؛بنظر:  -1
 وهي مكتوبة على الآلة الكاتبة.

وزير جنيد رحوم الة مع الشيخ مجتبى غل غل، ومالم إبراهيم غندى؛ نجل الممقابلة شخصي -2
 م.2007من مايو عام  25صكتو، وذلك 

 طوط.، مخ6، ص:ميرمجموع الوزير في مناقب الأبد القادر غداد: الوزير ع -3
 مخطوط. 15، ص:وتقريب المقاصد بسط الفوائد____________:  -4
5- John O Hunwick: Arabic Literature of Africa p:217 – 

218 

 فيط، يوجد مخطو غليل طالب النحو والصرف والخط الشافي، : الشيخ موسى الطويل -6
 دينة صكتو.مكتبة "مالم مصطفى السلام عليكم"، "قوفر عتيق" في م

د في بة المرحوم الوزير جنييوجد في مكت مخطوط،كتاب الشامل، __________  -7
 لشيخ إبراهيمارحوم ة الممدينة صكتو بدون رقم، ومكتبة المرحوم الشيخ محمد ناصر كبر، ومكتب

 عمر كبو، ومكتبة الشيخ مجتبى غل غل في مدينة صكتو. 
تبى طوط، يوجد في مكتبة الشيخ مجمخل، السائل في شرح الشام__________  -8

 غل غل في مدينة صكتو.
بة مخطوط، يوجد في مكتلكوكب الساطع، سلم الطالع على ا___________  -9

 الشيخ مجتبى غل غل في مدينة صكتو. 
 .14دراسة وتحقيق، ص: الشامل، ني فغي، )الدكتور( عمر ثا -10
 ، ندوةوسى الطويليف بكتاب الشامل للشيخ مالتعر _____________:  -11

 .15م، ص: 2012علمية مقدمة للحصول على الدرجة الدكتوره بجامعة بايرو كنو، عام 
 رجع نفسه والصفحة ذاتها.الم -12
 .17المرجع نفسه، ص: -13
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 .19 المرجع نفسه، ص: -14
 .20 المرجع نفسه، ص: -15
 لمرجع نفسه والصفحة ذاتها.  ا -16
 .23المرجع نفسه، ص: -17
 .24رجع نفسه، ص:الم -18
 لمرجع نفسه والصفحة ذاتها. ا -19
عة مطبع، همع الهوامع في شرح جمع الجواملسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: ا -20

 . 235-211ص:  3ه  ج: 1327السعادة، القاهرة، 
بارك : مازن متحقيق وتعليقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ري: ابن هشام الأنصا -21

 .822-820م، ص: 1992بنان ل –ر الفكر، بيروت )الدكتور(، دا
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 أهمية المخطوطات العربية في تطوير الثقافة العربية في نيجيريا

 

 الدكتورة فاطمة محمد الثاني

 قسم الدين والفلسفة، جامعة جوس

                    08034503066  
 

 المقدمة
 وسلم.  هيصلى الله عل -لمصطفى الحمد لله الذي جلّ شأنه، والصلاة والسلام على الحبيب ا

م بالتراث لاهتمااريق طوبعد، فلا شك أن المجتمع الإنساني لا يتطور تطورا ثقافيا إلا عن 
ما  ي الثقافي هوالعلم ثراثالعلمي الذي ورثتها أمة هذا المجتمع من أجدادها العلماء. وهذا ال
يساعد  فضل ماأية طات العربيمهد الطريق للمجتمع كي يسير على الخير والصواب. والمخطو 
 يجيري. مع النلمجتعلى تطوير ثقافة القوم، لما تحتويه من فوائد علمية يحتاج إليها ا

العربية في  لثقافةير افمهمة هذه المقالة تكمن في إظهار أهمية المخطوطات العربية في تطو 
لمهتمين ثقيف اتفي  نيجيريا من حيث التركيز على التعريف بالمخطوط وما لها من الأهمية

 ة: بالعربية في المجتمع النيجيري. وستنحصر المقالة في المحاور الآتي
 مفهوم المخطوطات. -

 مضامين المخطوطات العربية في نيجيريا ودوافعها.  -

 أهمية المخطوطات.  -

 ثم الخاتمة. -
 مفهوم المخطوطات في اللغة والاصطلاح

مة مشتقة من الخط، يقال: "خط المخطوطات في اللغة من مخطوط، أو مخطوطة، وهي كل
يخط": أي كتب يكتب، فالمخطوط هو المكتوب بخط اليد، والمخطوطة كتاب كتب بخط 

. وجمعها مخطوطات. وأما معنى المخطوطات في الاصطلاح 1اليد، أي النسخة المكتوبة باليد
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ط اليد فهو لا يختلف عن معناه اللغوي، إذ هو عبارة عن ذلك النوع من الكتب التي كتبت بخ
 . والمخطوط اسم يطلق على كل مكتوب غير مطبوع. 2لعدم وجود الطباعة وقت تأليفها

منية لما مدة ز  ديدحاول بعض الباحثين والعلماء تعيين تعريف مناسب لكلمة المخطوطة وتح
ى ورق تبت علكما   يعتبر مخطوطة، منهم الدكتور محمد أحمد ميغا حيث يميل إلى أنها هي

ك بو جنيد يرى في ذلسم، إلا أن البروفيسور ولي 3ى كتابته خمسون سنة فأكثرونحوه ومضى عل
لمخطوط هو  ا، وأن طوطةانزلاقا أكاديميا؛ لأن ما قاله الدكتور لن يكون شرطا على كونه مخ

هو صحته فلبرر مكل ما كتب باليد وغير مقيد بزمن، وكذلك كلما تم طبعه بدون تحقيق 
قيق ابه تح كتفيشيخ المحققين عبد السلام محمد هارون  مخطوط عنده، وهذا وقفا لرأي

 .4النصوص ونشرها

 يمكن تحديد أنواع المخطوطات حسب المراتب بالمعاني الآتية: 
ة خوتدعى بالنس يده،ب: النسخة الأصلية التي خطتها يد المؤلف، أي كتبها المؤلف الأولى

اضحا مثل و تصوير ال صلية إذا كانالأم، ونسخة المخطوطة المصورة منها بمنزلة النسخة الأ
 النسخة الأم، فتأتي بدرجة النسخة المسودة. 

 مر منبأيده ب: النسخة التي أملاها المؤلف لشخص آخر فكتبها ذلك الشخص الثانية
 المؤلف. 

ن الكتابة ويلة مطترة ف: النسخة المنسوخة أي المنقولة عن الأصلية، ولو نقل بعد الثالثة
 الأم.   الأصلية أي النسخة

يث لا يمكن همية حأنسخ : النسخة التي ينسخها الوراقون، إلا أنه ليس لمثل هذه الالرابعة
 .5الاعتماد عليها في كثير من الأوقات

 لمية، كما بينت العاللغااوأما بالنسبة إلى لغة كتابة المخطوطات، فإنها تكتب بأية لغة من  
د وبأية لغة  باليكتوبام"إن المخطوط قد يكون  ذلك البروفيسور سمبو ولي جنيد في مقالة له:

 . 6". أو غير ذلكمن لغات البشر وبأي نوع من الخط سواء أكان خطا عربيا أو صينيا ..
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 مضامين المخطوطات العربية في نيجيريا ودوافعها

باليد، أي   كتبتالتي المخطوطات العربية في نيجيريا هي تلك الكتب أو مجموعة من الأوراق
ئد لمخطوطات فوالهذه اة، و ها علماء نيجيريا وأدباؤها، إما في العصور القديمة أو الحديثأوجد

ا في لعامة ليسيرو ثقيف ام وتوأهمية في إصلاح المجتمع النيجيري. يمكن اعتبارها علما وضع لتعلي
 ل مجتمع منواجه كتلتي احياتهم على بصيرة وهداية، وليتمكنوا من مواجهة التحديات العلمية 

خلاقية يم الأالق حين لآخر، كما تشتمل على توجيهات عقول الناس من عادات مذمومة إلى
دة سامية المحمو صال الالخ النبيلة، حتى يتم القضاء على كثير من المفاسد والخرافات، ولتستقر

 .7الحسنة

عاقبة المتسلامية دول الإة للمن المعروف أن دولة نيجيريا من الدول التي تعتبر الوارثة الحقيقي
النيجيريون  لعلماءرك اعلى غرب أفريقيا، حيث ورثت منها دينا وثقافة وعلما وحضارة، وقد ت

ض، فسير والفرائث والتلحديالكرام مخطوطات كثيرة بعضها تعالج القضايا الدينية كعلم الفقه وا
 ا ما يعتنيمنههاد. و الج وبعض الآخر تهتم بالوقائع التاريخية والأحداث التي وقعت في ميدان

، الصرف وغيرهاو النحو كبية  بمعلومات تتعلق بالأحكام السياسية، والتي تتناول مواد اللغة العر 
 –رخين لمؤ اكما قال بعض -إلا أن عدم وجود فهرس علمي دقيق جامع لهذه المخطوطات 

 سبب في ضياع معظمها. 
سلامية لة الإلدو ا بدأت المخطوطات النيجيرية منذ القرن الخامس الهجري، أي قبل كيان

في  -د يلامكتوبة بخط  -الفودوية بقرون، وقد أثبت العلماء العرب بعض الرسائل النيجيرية 
 . 8عاشرمؤلفاتهم، كالقلقشندي في القرن التاسع والسيوطي في مطلع القرن ال

 وأما التحديد الزمني لأولية المخطوطات العربية في نيجيريا، فهذا يتوقف على تحديد عمرها،
والذي ظهر في التاريخ هو أن القدماء سابقا كانوا يعرفون عمر المخطوطات بواسطة التاريخ 
المباشر، أو المقشر بالأبجدية، أو بأسماء المتكلمين، أو بعبارات وتوقيف وسماعات في الصفحة 

كما -الأولى للمخطوطة، أو آخرها، أو بواسطة نوع الخط، أو الورق والحبر، لأن لكل عصر
خطا وزخرفة وفنا تميزه عن غيره، أو يكون بمقارنتها بمخطوطة أخرى  -سعد فهديذكره 
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مؤرخة في كتب الفهارس وكتب التراجم والتاريخ، وأما في عصر العولمة فقد استطاع علماء 
 . 9الكيمياء تحديد عمر المخطوطة بواسطة التحليل الكيميائي للأوراق وجلد المخطوطة

لعربية في امصدر  ددواحأتباعه من المؤرخين لغرب إفريقيا، فقد وعلى مدى تتبع ابن خلدون و 
لي وصنغاي نة وماوغا غرب إفريقيا ومخطوطاتها على ست ممالك، انطلاقا من المملكة صنهاجة

ر تها منذ أواخت سفيننطلقاوكانم وبرنو وأويو القديمة وخلافة صكتو الإسلامية الراقية، التي 
د باب ي وأحممغيلكالمسلمين، ثم الوافدين من العلماء   القرون الوسطى على يدي التجار

ن وضعوا حجر  الذيلصالحالتمبكتي، وعبد الله الثقة، ونفر من الوناغرة، وغيرهم من السلف ا
 . م الله جميعار رحمهن عمهذه الخلافة التي تمت على أيدي الفوديين أي تلاميذ الشيخ جبريل ب

 لجغرافية التياجيريا د نية في نيجيريا بالرجوع إلى حدو ويمكن تحديد أولية المخطوطات العربي
لغربي، وفي شمال ا الفيتبدأ من بحيرة تشاد في الشمال الشرقي وتنتهي مع ولاية كبّ وصكتو 

 قال إنيأن  الجنوب تتحد مع المحيط الأطلسي، فإن كان هذا موقع نيجيريا، فيجدر
 ل الونغرة في، ثم آلهجريامنذ القرن الخامس المخطوطات العربية في نيجيريا بدأت مع آل برنو 

 طة معينة، أو مخطو أولى القرن السابع، ثم آل فودي في القرن الحادي عشر. وأما الإشارة إلى
كثر إلى أ وصولمجموعة منها، فإنه أصعب ما يكون، ولعل ذلك يرجع إلى صعوبة طرق ال

 هذه المخطوطات.
لعربية ااريخية للغة ور التالعص باعتبار كمتّابها في جميعقد تنقسم المخطوطات العربية في نيجيريا 

 :01وهي كالآتية ثين،وآدابها في نيجيريا إلى أربعة أصناف اعتمادا على أقوال بعض الباح

لرصين لحصن ااها: : المخطوطات العربية المطبوعة من تراث الفودويين، منالصنف الأول
ن، وتزيين الح حسمد صمحالنحو، تحقيق الأستاذ للشيخ عبد الله بن فودي، والبحر المحيط في 

 دي.د الله بن فو شيخ عبل للالورقات تحقيق الأستاذ الدكتور بالوغن، والتأويل في معاني التنزي
المخطوطات العربية غير المطبوعة من تراث آل فودي، منها: الغصن الناضر  الصنف الثاني:

فادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين في بعض قصائد عبد القادر لوزير جنيد، وديوان إ
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محمد بللو بن عثمان بن فودي، جمعه الوزير جنيد، وروض العاشق، تخميس عبد الله بن 
 فودي.

منها:  يريين،لنيجا: المخطوطات العربية المطبوعة من تراث بعض العلماء الصنف الثالث
شيخ صالح فات المؤللكبري، و مؤلفات الشيخ آدم عبد الله الإلوري، ومؤلفات الشيخ ناصر ا

مر بن علي عؤمنين الم الكانمي، ورسالة سلطان كاشنة أبي بكر بن الأمير إبراهيم إلى أمير
ا على دوافعهو يا الأكبر، ونحوهما. ويمكن تلخيص مضامين المخطوطات العربية  في نيجير 

 النقاط الآتية:
عظم  ملوضع  اسيةوافع الأسإن تعليم الدين الإسلامي الحنيف من الدالتعليم الديني: 

يار نيجيريا امة وديا عالمخطوطات العربية في نيجيريا، فبعد دخول الإسلام إلى قارة إفريق
ن الناس دا، لأشدي خاصة، قام العلماء بتعليم الناس دين الإسلام وحرصوا على ذلك حرصا
ت الشنيعة لنشاطاذه اهفي تلك الآونة غارقون في المعاصي وأفعال الجاهلية والكفر، وكانت 
واء السبيل، إلى س لناسهي السائدة بين الناس، فتمسك العلماء بالدعوة الإصلاحية وتوجيه ا

تب عض الكبشرح و مما دفعهم إلى كتابة المخطوطات هدف محاربة تلك الظواهر الرديئة، 
 إجادةالحفظ و لفهم و ا لالإسلامية، كما عكفوا على كتابة المنظومات العلمية المختلفة تيسير 

ير التعب هولةسالنطق للحروف، حيث تتميز تلك المخطوطات بسمات الأسلوب العلمي من 
لعقيدة وضيح ان وتوعدم إخفاء المعاني، لأن الغاية الأساسية لتدوينها هي تعليم الدي

 . 11الصحيحة ومقاصد الشريعة

 تي تسعى إلىة الميلإسلاااعتبارا بما يحيط بتأسيس الدولة تثقيف زمرة من أفراد المجتمع: 
فة تمع بالثقاراد المجن أفمتطبيق الأحكام الشرعية منذ البداية، دعت الحاجة إلى تثقيف طائفة 

سمية للغة الر ا يهلأن العربية -الإسلامية والعربية السامية للقيام بالمسؤولية الحكومية للدولة،
 عية والرسائلكم الشر والمحا ي يمكنها حمل أعباء الأنظمة الإدارية، كدواوين المنظمة ك  -وقتئذ

فهم، تشجيعا وتثقي لشعبالمتداولة بين الحكام والقواد، فقامت الحكومة يتشجيع تعليم بعض ا
  .21قافياثميا لهم على التعليم والتدريس والتأليف، حتى صارت بعض المدن مركزا عل



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    588

صفة خاصة ة بربيالع ثم تطورت اللغة العربية تطورا باهرا، ونهضت حركة كتابة المخطوطات
ن مؤلفات موعة مه مجلمتميزة على يدي جهابذة العلماء كعبد الله بن فودي وأمثاله، وكان 

علوم. غيرهما من الو لقضاء ة واالتي سميت ب         : "الضياءات" والتي تتثمل في معلومات السياس
 وى النوازل فيات وفتاسياوكان للشيخ عثمان بن فودي أيضا كتاب سماه ب         : "ضياء السي

ة بالمجمتع متعلق اسيةفروع الدين من المسائل"، وضعه ليوضح لأمرائه وولاته عدة مسائل سي
  .31الإسلامي، وتحدث كتابه "تنبيه الحكام" عن الحدود الشرعية أيضا

هوسا   بلادفيناس ثمة مخطوطات كثيرة جاءت لبيان أقسام ال الدفاع عن حركة الجهاد:
ك هوسا، ير ملو تكف ن بعضها يوجه الأنظار إلى الأسباب التي أدت إلىوحكم كل منها، وكا

عروف أن سمعة هذه . وأنه من الم14مع ذكر موقف أهل هذه البلاد دفاعا عن حركة الإصلاح
قد حرف. و ح منالحركة قد ذاعت إلى آفاق بعيدة بأخبار بعضها صحيح وبعض الآخر جري

 .15بية الكثيرةأسفر مما ذكر وغيره تدفق المخطوطات العر 

 أهمية المخطوطات العربية في نيجيريا
 لبشرية علمياالحياة ااحي إنه لا شك في أن للمخطوطات العربية أثرا وأهمية في تطوير كثير نو 

عربية ر الثقافة الة على أهميتها في تطويتركز العناي -ث في هذا البح -وحضاريا، إلا أن الباحثة 
 في نيجيريا، ومن هذه الأهمية:

 إثراء المكتبات العربية النيجيرية
المجتمع  إليها تاجيحإن هذه المخطوطات العربية قد اشتملت على كثير من المعلومات التي 
كتبة بعض اصة ومالخ الإنساني، وقد تطرقت إلى فنون العلم. مما ثبت أن في بعض المكتبات
إبادن تحوي  جامعة تبة مكجامعات نيجيريا مجموعة من المخطوطات العربية والإسلامية، فمثلا

م اللغة ون بقسسؤولعددا لا بأس به من تلك المخطوطات العربية والإسلامية، إذ سعى الم
عوا بادن، فاستطاإدينة بمماء العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة تجاه الاهتمام بدور العل

ي يرغب في علم. وكانت هذه المكتبات ترحب بكل طالب 16أن يجمعوا ما تيسر من ذلك
 ها.اطلاع عليها للدراسة، أو باحث يبحث في قضية، أو محقق يقوم بتحقيق
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 يةلعربتجهيز الطلاب بمواد الدراسة وتمرين الألسن على نطق الألفاظ ا
ي ة التراث الذبدراس لشعبمن المعروف أن الثقافة اللسانية تزدهر ازدهارا فائقا؛ إذا اهتم ا

المستقبل،  ضر، ثمالحاو وا في التدوين؛ لأنه رابط بين الماضي ورثوها من أجدادهم، ثم ساهم
م لاكتشاف أن عظيشاث لكونها الوثائق القوية التي حفظت التراث القديم. ولدراسة هذا التر 

ه ير هذثوما كان لتأ تهم،حياة الأجداد في الزمن الماضي والتعرف على علمهم وحضارتهم وثقافا
نها ت من العلم والتطور فإ؛ لأن الأمة مهما بلغ17عبر تاريخها الحضارات والثقافات أو تفاعلها

وة على ما مع. علالمجتلا تستغني عن المخطوطات بحال من الأحوال، لأهميتها ومكانتها في ا
لك ظ العربية وذلألفابانطق تقدم، كان لهذه المخطوطات العربية أهمية في تمرين الألسنة على ال

تنتج إلى ث، فيسلمورو االبارعين، إما خلال التعليم التقليدي عن طريق تعلمها من العلماء 
 حذق المتعلمين للغة العربية وإتقانهم إياها.

 ديميةالأكاو مية تزويد الباحثين بالموضوعات الدسمة القيمة لكتابة البحوث العل

، لأكاديميالباحث ااصة إن أهم ما يحتاج إليه الباحث هو المادة التي يطبق عليها عمله، وخ
 وطات العربيةالمخط زالتولا يكون مرتاح البال حتى يحصل على المادة المناسبة لبحثه. لقد أ

حل المرا تلفمختلك الصعوبات، لأنها تصلح للبحث، كما هي قابلة لإجراء البحوث في 
ه من ا يكفيلى موالمستويات العلمية داخل نيجيريا وخارجها، ويمكن للباحث الحصول ع

والنحوية  لأدبية، كابحثه، وذلك عن طريق الدراسة التطبيقية المختلفة المخطوطات لكتابة
المقالات بحوث و د الوالصرفية والبلاغية حسب رغبة الطالب الباحث وتخصصه. وكثيرا ما تج
بية بقصد ت العر طوطافي المجلات العلمية والأدبية في نيجيريا كتبت حول مخطوطة من المخ

 مية الدسمة. ة العللقيملقراء، أو بغرض كشف ما كان لها من اإظهار مضمونها وفنيتها أمام ا
ولكن مع ذلك لا  -والحمد لله  -لقد تمت البحوث الكثيرة في بعض المخطوطات العربية 

تزال فيها ثغرات وفراغات تنتظر الباحثين لسدها وملئها، فمثلا ديوان الشيخ محمد بلّو بن 
وأسماه: "إفادة  -رحمهما الله  –جنيد بن البخاري عثمان بن فودي الذي جمعه الشيخ الوزير 

الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلّو"، هو مجموعة من قصائد في مختلف الأغراض 
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والموضوعات،كميميته التي مدح بها الإمام البوصيري، ومنها قصيدته في ذكر غزوة كنو، لا 
 كتابة البحوث عنها.   يزال في هذا الديوان قصائد تنتظر الباحثين بقصد

 تحقيق المخطوطات ونشرها
لتصديق حول ا عناهالتحقيق كما عرفّه أهل العلم، هو إثبات المسألة بالدليل، ويدور م

 ودات وعناية. وهو عبارة عن معلومات عامة حول النص وبذل مجه18والإحكام والثبات
ل إلى الوصو  غيةنة، ببمخطوطات ذلك النص حتى يمكن التثبيت من استيفائها لشرائط معي

. ه على وجه اليقينوهو العلم بالشيء ومعرفة حقيقت. 19الأصل الصحيح أو إلى أقرب صورته
لى إأقرب  ها أوعملية تقتضي إخراج نص مضبوط على الصورة التي وضعها صاحبوالتحقيق 

ما دقا كداء صاأتاب ذلك على الأقل. اتفق الشيوخ المحققون على أن يؤدي التحقيق نص الك
 .20وضعه مؤلفه بقدر الإمكان

 التأليف، عن أهميته يقل لا علمي جهد نهأ يدرك لتحقيق،ل لبسيطا لتعريفا نم قدمت الم نظرا
 أمام رازهوإب الأمة تراث إحياء من يهف لما نيجيريا، في العربية لثقافةا طويرت في لخاصا ورهد وله

 نم لموروثا لعربيا لتراثا تحقيقب احثونوالب المحققون امق وإذا القادمة.و  الحاضرة الأجيال
 إلا يتم لا لتحقيقا لأن ومجتمعها؛ فرادهاأ ثقافة طويرت في لأمةل وناع لكذ سيكونف الأجداد،
 المخطوط أبواب لىإ المحقق ينظر يثح جمعها، تم لتيا لمخطوطاتا نسخل لدقيقةا بالدراسة
 وتعليمه راستهد ميدانو  اصةخ قيقهتح ةعمليل يعينه بما نهم ليستفيد خاتمتهو  وأجزائه وفصوله
 العربية المخطوطات ذهه أهمية من كانو  التحقيق، عدب لتدوينا نزلةم هوف لنشرا أماو  عامة.
 يكفيه ما خلالها تعلمو  قومه تراث لىإ الوصول نم الدارسو  لطالبا مكانيةإ لنشرا بعد

 تصالاا العربية للغةا بمواد تصلت التي والثقافة، لعلما ميادين في العلمية ياتالتحد لمواجهة
  لها. متقناو  بعناصرها الماع يكون يك  وتعينه مباشرا،
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 الخاتمة
لفظ لطلاحي الاصوصلت المقالة إلى طورها الأخير بعد أن طافت حول التعريف اللغوي و 
رة إلى الإشا ، معالمخطوطات وذكر بعض مضامين المخطوطات العربية النيجيرية ودوافعها

 ا يلي:مولة ا في تطوير الثقافة العربية في نيجيريا، ويستنج من هذه الجأهميته
 –ما يكون كيجيري،  تحقيق المخطوطات العربية ونشرها أهمية في تطوير ثقافة المجتمع النل -

 لعربية.مهارات الكتابة والقراءة والتحدث باللغة ا دعما في نشر -هذا التحقيق 
 ، فهذا يساعدكاديميةة تصلح لكتابة البحوث العلمية الأدسمتزويد الباحثين بالموضوعات ال -

 .يجيريار نفي تكوين الثقافة العربية بين طلاب اللغة العربية ودارسيها في ديا
لعربية اود بالألفاظ لى التعهيز طلاب للغة العربية وآدابها بالمواد الدراسية وتمرين الألسن عتج -

  الاعتناء به.و لتراث لى اتي هي الركن الأساسي للحفاظ عوإتقانها، مع تيسير حركة التدوين ال
 وأما اقتراح الباحثة فهو:

شر الاهتمام بن قات فيالث . أن تشارك الهيئات التعليمية الحكومية وغير الحكومية والباحثون1
 المخطوطات العربية بعد التحقيق.

ة الضاد اة لغن حمة م. إنشاء هيئة خاصة للاعتناء بالمخطوطات العربية، يرأسها مجموع2
 ومحبيها.

سام اللغة في أق مادة. اهتمام المسؤولين بتكوين جو مناسب لدراسة المخطوطات العربية ك3
ريقه بغية طلطالب ا االعربية وآدابها في جامعات نيجيريا كي يرى معظمها النور، وينير به

 الوصول إلى المرام.
 ت العربية فيخطوطاية المسلّطت الضوء على أهمأخيرا، تأمل الباحثة أن تكون هذه المقالة قد 

 تطوير الثقافة العربية في نيجيريا. 
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 التّجمة وأثرها في اللغة العربية

 

 القادرمحمد عبد
MUHAMMAD ABDULKADIR 

 و

 أحمد محمد ب وي
AHMAD MUHAMMAD BOYI 

 قسم اللغة العربية ، كلية التربية زنِْغ، ولاية تَرابا
07039871133 

 المقدمة
 كان على لذلك ه،مع والتواصل الآخر، مع التعامل بكيفية وجوده منذ الإنسان انشغل   

 هذا الطرف كان إذا خاصة الآخر، طرفلل يوصله الذي المنفذ يوجد أن الإنسان هذا

الترجمة  هو فن ديدج فن بروز من بد لا هنا فكان مغايرة، بلغة ويكتب أخرى، بلغة يتحدث
 للترجمة الحاجة دتتدرس، وازدا التي الهامة العلوم من وعلماً  حساساً  حقلاً  الذي أصبح

 بقاع شتى لدول فيا بين التفاهم جسور لغاية ذات أهمية كبيرة في ربط وذلك والمترجمين

 الأخرى لحضاراتا معطيات عن بنفسها تنأى أن الأمم من لأمة يمكن لا أصبح إذ الأرض،

 ا يوضحواصطلاحا كم للغات، وهذا المقال يتحدث عن مفهوم الترجمة لغة المصادر المتعددة
 هدفها وأهميتها وأثرها على اللغة العربية.   

 التّجمة لغة واصطلاحا

 غة إلى أخرى،ه من لنقل جمة لغة : ترجم الكلام؛ بينه ووضحه، وترجم كلام غيرهالتر         
جمان: المترجم، فهو جمع تراجم وتراجمة يث هِرَقْل: قال ، وفي حد(1)ولفلان ذكر ترجمته، والترُّ
انه، الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام أي ين  ،لى لغة أخرى إن لغة مقله لَترمْجمم

بعة ى )أر بية تدل عل. ومن خلال كتب لغة نعرف أن الترجمة في اللغة العر (2)تراجم والجمع
 معان وضحها لنا الشيخ الزرقاني رحمه الله(كما يلي: 
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 تبليغ الكلام لمن يبلغه، ومنه قول الشاعر:  .1

 بلغتها ** قد أحوجت سمعي إلى ترجمانو  –إن الثمانين 

 ن.القرأ رجمانتقيل في ابن عباس إنه تفسير الكلام بلغته التي جاء بها، ومنه  .2

ن هو لترجمااأن  تفسير الكلام بلغة غير لغته، وجاء في لسان العرب وفي القاموس .3
 المفسر للكلام.

 .(3)نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى .4

ربعة، فقيل ذه الأا عدا هوعلى سبيل الوسع جاز إطلاق الترجمة على كل ما فيه بيان مم       
ي بين ما  ياته أحرجم لباب بكذا أي عنون له، وترجم لفلان أي بين تاريخه، وتترجم لهذا ا

 .(4)كان فيها، وترجمة هذا الباب كذا؛ أي بيان المقصود منه وهلم جراً 

 : التّجمة في الاصطلاح

خرى مع أن لغة آخر م أما الترجمة اصطلاحاً فهي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام    
لغتين وضاع العرفة المترجم أ، ولا يمكن أن تتحقق الترجمة إلا بم(5)انيه ومقاصدهالوفاء بجميع مع

 وأساليبهما وخصائصهما.

ات الجزئية الكلم ج منوعرفها بعضهم بأنه نقل الكلام من لغة إلى أخرى عن طريق التدر     
ا مأحسن أخرى بأدق و  ، أو هي نقل نص أو الكلام من لغة إلى(6)إلى الجمل والمعاني الكلية

على ترجمة   يقدممرء حتى، وتعتبر الإجادة اللغوية من الأساسية الضرورية اللازمة لل(7)يمكن
عليم ع ونوعية التالإطلافة و تعبير، أو جملة، أو فقرة، أو نص ما، بالإضافة إلى الموهبة والثقا

ة في اللغة مالسلي كنهاالتي تدفعه للكشف عن درر وكنوز اللغة المنقول منها ووضعها في أما 
 . (8)المنقولة إليها

 ويمكن أن نستخرج من هذه التعريف بالملاحظات التالية:    
يق الترجمة عن طر  تحولالترجمة؛ نقل الكلام، فبينما يكون الكلام في لغة من اللغات، ي -

 إلى لغة أخرى.
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كلام يفاء الها استم فييشترط في الترجمة الوفاء بجميع معاني الأصل ومقاصده، ولذلك يت -
 .المترجم كلمة لكلمة، والملاءمة بينها وبين المعنى الأصلي للنص

م لاوهي نقل الك لغوية،ا الانحصر معنى الترجمة عرفا واصطلاحا في المعنى الرابع من معانيه -
 من لغة إلى أخرى.

 يفهم من الترجمة أنها كالأصل تقوم مقامه وتأخذ اسمه.  -
 التّجمةهدف

بعضها بعضاً والاطلاعحضارةو آدابعلىهو التعرّفالترجمةمنالقديمةالشعوبهدفكان         
التيالشعوب. وقد تميزتوالفنونموالعلو الأدبمجالاتفيإليهوالوصولالآخرونمما صنعهوالاستفادة

 .وأهميتههذا التلاقحئجوإدراكها لنتاالأفكار والثقافاتبفهمها لتلاقحالترجمةعلىركزت

حينوتألقتازدهرتلحضاراتاالمرء أنيكتشفالقديمةالحضاراتلتاريخسريعةمراجعةوفي      
وبمعد الاتصال وسائلعوبةصهيسجلها الجميعالتيالوحيدةالشَّكويوكانت وتلاقحتت مرْجِمَت

 ثم، ومنفةوالمعر بالعلمستزادةإلى أخرى للاجغرافيةنقطةالسفر منيتطلبهالذيوالوقتالمسافات
 نقلها وترجمتها. علىالعكوف
قريةعنبدؤوا يتحدثونشر حيثالببينوالتواصلالاتصالوسائلفيفقد شهد عالمنا ثورةأما اليوم
خلالالأرضلى أبعد أصقاعإلتصلالاتصالاتفيها عبر الأثير أو عبر تقنيةالكلمةتنطلقكونية
   .المعرفةمنواحدة بوتقةر فيتنصهسوفالبشريةأنيحلمونع، ولهذا أخذ الجميأو حتى ثواندقائق

حولها منالمجتمعاتإلى باقيلهخلامنالجسر الذي تعبر الثقافاتبمثابةولا زالتالترجمةكانت     
مختلفبينالفجوة، وتضييقختلفةالمالآدابالحوار بينخلقتؤدي دوراً  كبيراً فيجواز، فهيأيدون
موجوداً كانحد ذاتهفينشاط. هذا المشتركعالميلإيجاد أدبوتهيئ الظروفوالثقافاتاراتالحض

مرّ ، علىأو الكتابةلكلاماأو الإيماء أو الإشارةطريقالبشر، سواء عن، إذ مارسهمنذ الأزل
 .(9)ضافيما بينها أيتوالحضاراالثقافاتوتزاوجتفيما بينهمالعصور، فتبادلوا المعلومات

النهضةبدأتالترجمةطريقوعنللشعوبوالثقافيةالفكريةالنهضاتدعامةوما تزالالترجمةفكانت    
، غذائها الفكريإلى استخدامالأمةحاجةالمسلمون، إذ أدركالأولعصر الإسلامفيالثقافية
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الإنسان . لقد عرفر العربيإلى النهالعالميةالثقافاتمختلفمنالوديانالترجمةبواسطة فتدفقت
، بعضها إلى بعضالأممثقافةتعبر عليهالجسر الذيبعيد، فهيمنذ زمانالترجمةالمتحضّر فضل
الحضارةركبعنبلد تخلفكلفيوالنهضةعكاز التقدم. فهيهذا العالمحياةوتعمقفتزيد المعرفة

. فقد ازداد هذا ناهضةأمةكلتمثلهذيالعصر اللحضارةأو لآخر. إنها الرمز والطابعلسبب
وصناعيةوسياسية علميةمنالحديثةالعصر الحاضر بعد الترجماتفيوفير وخاصةبشكلالتواصل
 .(10)المترجمةالرائجةوالقصصصدور الجرائد والمجلاتمعوعارمةقويةالآنتنطلقوأدبية

 : التّجمة أهمية

 بالغ دورا أدت نهالأ السطور بعض في أنواعها لمختلف ةالترجم أهمية إحصاء يمكن لا     

 أم التجارة، طريق عن ذلك الشعوب، سواء بين والمعارف والثقافات الحضارات نقل في الأهمية

 النفسية وحدتهم ويتفق البشر، بني بين الالتقاء نقاط قامت ونتيجة لذلك الحرب، طريق عن

 مع الحاضرة العصور في تتكاثر أخذت هذه الالتقاء أن نقاط بيد بينهم، تجمع التي والفكرية

 بين التقريب لىع بالعمل يقترن الأسباب هذه زوال ولكن الخلاف، أسباب من رافقها ما

 والأمم.  الشعوب
بشري، ولا ر التاريخ الزوغ فجنذ بفقد لعبت الترجمة دوراً حضارياًّ وثقافيًّا وعلميًّا بدأ م      

الأرض.  لى وجهعياة حقتنا هذا، وستستمر في أدائه ما بقي للبشر تزال تقوم بدورها حتى و 
هرة ن الترجمة ظايجد أ سانيوإن المتتبع لتطور الحضارات الإنسانية وتنامي التقدم العلمي الإن

 لأمة. ذه اتسبق كل إنجاز حضاري لأي أمة، ثم تستمر مواكبةً للنمو الحضاري له
جيا رار التكنولو نقل أسبتم تهلجادة للالتحاق بركب التقدم إن البلدان الناهضة الساعية وا      

درجوا على  م التيلغتهبوالصناعات والعلوم المختلفة إلى لغتها، حتى تصبح متاحة لأبنائها 
بق. وقد وضع م والسلتقدااستخدامها، لينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة التفكير والتطوير وإحراز 

لعلمي كبة التطور ال موا ن خلام تحد بالغ، وخيار بين الحياة مالعالم المعاصر الدول النامية أما
ت بور الإنجازالها عن خلامالمتواصل، والترجمة وحدها هي القادرة على بناء الجسور التي يمكن 

 البشرية.
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 وندوات خطب ومحاضرات مفاهيم في نقل الفعال دورها وكذلك لعبت ترجمة      

 الترجمة إن ذلك، إلى ةمباشراً . وإضاف شفهيا نقلا عدافصا أخرى لغة إلى لغة من وتصريحات

 والعسكري ناعيوالص والتعاون التجاري التعامل في هاما دورا تلعب الراهن الوقت في

 .أكثر أو دولتين بين والدبلوماسي

لعلمية لاجتماعية وافية والثقاوخلاصة القول إن الدور الذي لعبته الترجمة في إثراء الحياة ا    
ترجمة دوراً عبت القد لفقافية لدى الأمم المختلفة هو أمر لا يمكن إنكاره أو تجاهله. والث

نا ورها حتى وقتقوم بدتزال تحضاريًا وثقافياً وعلمياً بدأ منذ بزوغ فجر التاريخ البشري، ولا 
 هذا وستستمر في أدائه على مرّ الحياة.

 أثر التّجمة في اللغة العربية

 ها بأعداد منإثراؤ  حيث للترجمة تأثيرا واضحاً في اللغة العربية من مما لا شك فيه أن    
ذلك لتسريع يها، و مل فالمفردات والعبارات وحتى في زيادة بعض الأصوات والحروف التي تستع

ليها عة، مما يحتم لمتطور ادول حركة الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية بسبب الوضع لل
، (11)لعربيةللغة اافي  لكلمات والمفاهيم الجديدة التي ليس لها مقابلاتتلقي كم هائل من ا

 ويمكن تناول هذا التأثير في النقاط التالية:
 عريب الألفاظفة، كتلمختليتم هذا بترجمة المفردات عن طريق وسائل الإعلام ا     :المفردات

ربية بما صوات علأ ليإذ يتفاوت في ذلك من حيث السهولة والصعوبة ما بين الاستدلال الآ
 يتعلق الأمر عندما عوبةصيقابلها من أصوات أجنبية لتصبح سائغة للسان العربي، ولهذا تزداد 

 (.PREFIXESو   SUFFIXES( )بالكلمات التي تضم المزيدات )السوابق واللواحق

ى ة وتسمالكلم دايةبوالزوائد في اللغة العربية هي دخول مجموعة من الأحرف، إما في    
PREFIXES أو نهايتها وتسمى ،SUFFIXES  نه إ، وكلاهما يؤثر على كلمة بحيث

 مثال: يعطيها المعنى المناقض، أو يغير إعرابها، أو الاثنين معاً.

CORRECT      صحيحIN CORRECT        غير صحيحPREFIXES 

USE  فعل بمعنى يستعمل     USEFUL          صفة وتعني مفيدSUFFIXES   
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يتجزأ  زءا لاجبحت كذلك يزداد صعوبة عند تعريب الأفعال، ومن بين الكلمات التي أصو   
لمات التي من الكو ها، من اللغة العربية "راديو" "تلفون" "كمبيوتر" "تلفاز" "فاكس" وغير 
 .(12)يرها" وغتضم مزيدات نجد "كيلوغرام" "كيلومتر" "سنتيمتر" "ميكروو" "تلغراف

ال  جنبية باستعمغة الأالل يرا من الألفاظ أضيفت إلى العربية تحت تأثيركما أن هناك عدداً كب
 ربية سليمة، وزان عفق أو عناصر من داخل اللغة عند الترجمة ، وقد صيغ كثير من هذه الألفاظ 
زن تفعيل على و  صيغ منها ما صيغ على وزن )فعللة( مثل : "العولمة" "الكهربة" ومنها ما

 وغيرها .  نس"" "تجَْ ومنها ما صيغ على وزن تفعل مثل : "تَصْحَر مثل:  "تطبيع" "تشخيص"
وى العبارة لى مستواء عستؤثر الترجمة على اللغة العربية من حيث تراكيبها      :التّاكيب

 استعمالا د مثلاة نجالقصيرة، أو على مستوى الجملة الكاملة، فعلى مستوى العبارة القصير 
 more exact " "وأكثر دقة"more apparent" "واضحا لعبارات : "أكثر وضوحا

أوسع" وذلك بدلا من "أوضح" و "أدق" و " "،more extensive " "وأكثر اتساعا" "
 ".more + objective or adverb تأثرا باللغة الإنجليزية التي تتبع القاعدة"

اف إليه، ضوالم ضافكما نجد أيضا إحلال صيغة الاسم المتبوع بالصفة مثل : الاسم الم    
  كرة القدم"اراة في"مب مثل عبارات : "ندوة توعوية" بدل "ندوة توعية" "مباراة كروية" بدل

 وغيرها.
م أدبي" كمفهو   قعيةونجد أيضا استعمال كاف التشبيه في بعض الصيغ كعبارات "الوا      

 لعربية." في اللغة اas"البرلمان كسلطة تشريعية" حيث توازي "الكاف" كلمة "
أما مستوى الجملة فتأثير صيغة المبني للمجهول باللغة الإنجليزية على اللغة العربية واضح،       

في حين أن اللغة العربية لا تذكر الفاعل عند البناء للمجهول، ولكن اللغة العربية تذكره، لأن 
ة، ومن الوظيفة البلاغية للمبني للمجهول فيها تختلف عن وظيفة هذه الصيغة باللغة العربي

 the letterذلك نجد في بعض الترجمات: "أرسلت الرسالة من قبل فلان" ترجمة لبعارة "

was sent by some one"(13) . 
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افة إلى بالإض ترجمةدخل على اللغة العربية بعض الأصوات عن طريق ال: الأصوات والحروف
وتا بدلا من ص"، باعتباره go"  " في كلمةgبعض الأصوات في لهجات أخرى مثل حرف "

صوات ذه الأاً لهحرف الجيم "ج" في بعض المناطق العربية، حيث استخدمت المطابع رموز 
عربية بل لغة الى ال" و "چ". وهذه الحروف المضافة المستخدمة لا تؤثر سلبا علڤ"پ" و "

نجده   اسابق، وهذا مفي ال تاحاتمكنها من تمثيل الأصوات المحلية والمترجمة تمثيلا أدق مما كان م
صواتا تمثل أوف لكذلك في اللغة الإنجليزية، حيث تمت فيها تعديلات واضحة لبعض الحر 

ن أصل هذا أ" مع resqué" " أوé caf" المستخدم في كلمة " éمن لغات أخرى مثل: "
وكذلك  "،röntqenize " في كتابة كلمة "ö " فرنسي، كما استخدم حرف "éالحرف " 
 الأصوات التي لا "، وغيرها من الأحرف لتمثيلnaïve خدم "" فوقه نقطتان المستïحرف "

 .    (14)وجود لها في اللغة الإنجليزية

 الخاتمة:

ا، وبيان اصطلاحغة و فقد عكف الباحثان على إنجاز هذا البحث بعرض مفهوم الترجمة ل     
وبدونها  ين الشعوب،ب لثقافيدل اأهمية الترجمة وفاعليتها في كونها القناة الرئيسة للتواصل والتبا

 فيبية الرئيسة الأجن لغاتلا يتم تواصل ثقافي ذو شأن، فالبديل الوحيد للترجمة هو اكتساب ال
لى نص لغة إ ص مننالعالم. ثم عرض البحث الهدف الأساسي للترجمة وأنه كامن في تحويل 

ه توسما صليمناظر في لغة أخرى، مع الحفاظ قدر الإمكان على محتوى غرض النص الأ
 الشكلية وأدواره الوظيفية. 
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 والمراجع الهوامش

 . 83المعجم الوسيط، ص :  -
 . 66لسان العرب، ص :  -
لعرفان في اهل  اه منهو محمد عبدالعظيم الزرقاني ، من علماء الأزهر بمصر ، من كتب -

 علوم القرآن .
 . 110 – 109مناهل العرفان، ص :  -
 . 12 – 11نفس المرجع السابق ، ص :  -
 . 19القرآن ، لعبد الوكيل الدروبي ، ص : ترجمة  -
 . 81الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية، ص :  -
 . 11الترجمة أصولها ومبادئها، ص :  -

 . 7الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية ، ص :  -

 13نفس المرجع السابق ، ص :  -

ص  الإنسانية ،و شرعية ال شارقة للعلومتأثير الترجمة على اللغة العربية ، مجلة جامعة ال -
 :195 . 

 . 81 الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية ، ص : -
 .153الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق ، ص :  -

ص  الإنسانية ،و شرعية م التأثير الترجمة على اللغة العربية ، مجلة جامعة الشارقة للعلو  -
 :202 . 
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ودورها في تطوير الدراسات العربية في نيجيرياالتّجمة   

  

 عثمان حمن جدّا
 د.عليّ عمر فريا

 د.محمد يرو أبوبكر
 قسم اللغة العربية.

 يجيريانيولا ولاية آدماوا  2237كليّة ولاية آدماوا للتربية هونغ ص. ب   
08032095644.08077647432. 

 

 المقدّمة

وب،  الأم  م والش  ع ع  ارف ب  ينالت  اريخ في نق  ل الثقاف  ات والمأدّت الترجم  ة دورا بال  غ الأهميّ  ة ع  بر  
ه  ا ينقل  وا معارفو لتلامي  ذ والدارس  ين إلى مص  ر القديم ة ليتعلم  وا كان  ت ترس ل ا  -ق  ديما -ف اليونان 

لي ونان آدابه ا اك ونقل وا م ن بعد ذل الفلكيّة والحسابيّة والزراعيّة إلى اللغة اليونانيّة. وأتى الرومان
ر الوس  يط ور العص  ء دور الع  رب في النق  ل ع  ن الإغريقيّ  ة وبع  د ذل  ك ح  ان دوفلس  فتها. ثمّ ج  ا

ن دي وال رازي ش د والكر لي دفع الأم م الأوربيّ ة لتنق ل مع ارف الع رب بترجم ة كت ب اب ن س ينا واب ن 
ين والثقاف   ة نه   ا ال   دمواب   ن الهي   ثم وغ   يرهم. ومم   ن أخ   ذ م   ن الع   رب الأم   م النيجيريّ   ة ال   تي نقل   ت 

  بفض ل زيارةلم يلاديّ اجم ة عل ى الص عيد النيج يري في الق رن الخ امس عش ر فازدادت العناية بالتر 
لترجم ة اول بي ان دور ال ة تح االوفود التلمسانيّة تحت رئاسة الش يخ المغيل ي له ذه ال بلاد. فه ذه المق

ر أسس  ها، يّ  ة ب  ذكفي تط  وير الدراس  ات العربي  ة في نيج  يريا، وكش  ف النق  اب ع  ن ص  ورتها العلم
 لتالية:لنقاط اتنمية الثقافة العربية في هذه البلاد بناء على ا وأنواعها وأثرها في

 مفهوم الترجمة. -
 الترجمة على مرّ العصور. -
 مدخل الترجمة إلى نيجيريا. -
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 صورة الترجمة العلميّة. -
 أسس الترجمة ومؤهلات المترجم. -
 أدوات المترجم. -
 خطوات يتبعها المترجم عند الترجمة. -
 العربية في هذه البلاد. أثر الترجمة في تنمية الثقافة -

 مفهوم التّجمة
له من يره وعنه: نقغم كلام الترجمة في اللغة مصدر ترجم الكلام ويترجمه إذا بيّنه ووضّحه. وترجّ 

مليّ ة أخ رى. وه ي ع . والترجمة في الاصطلاح، هي نقل الكلام من لغة إلى لغ ة1لغة إلى أخرى
م: يطل  ق  الم  ترجم  ترجم وترجم  ان. إلا أنّ تحوي  ل ن  صّ أص  ليّ مكت  وب إلى ن  صّ آخ  ر. والفاع  ل: 

ويجم ع عل ى  ة أخ رى،على القائم بعمليّة الترجمة كتابة بنقل نصّ مكتوب إلى نصّ مكتوب بلغ 
اجِميجم ع عل و مترجمين.  وأما الترجمان فيطل ق عل ى م ن ي ترجم ترجم ة ش فويةّ وفوريّ ة،  مث ل  ى ال ترَّ

 عر:ول الشانظور لضمّة الجيم كقزعفران وزعافر، ويضمّ تاء تمرجمان كما قال ابن م
 2فهنّ يلغِطن به إلغاطا # كالترجمان لقي الأنبَاط

 التّجمة على مرّ العصور
اء " م  ن قب  ل أم  ر أخن  اتونترج  ع الب  ذرة الأولى لعملي  ة الترجم  ة إلى تل  ك الرس  ائل ال  تي بعث  ت إلى "
 لحيثيين وبيناملك  ينبالشام لطلب المساعدة والمال، وما جاء بعد ذلك من المعاهدة المعقودة 

وق ال  بلغت ه. رمسيس الثاني فرع ون مص ر، حي ث اس تطاع ك ل مل ك الاحتف اظ بص ورة المعاه دة
دد م   نهج مح    ع   زّ ال   دّين نجي   ب: وق   د ك   ان شيش   رون الخطي   ب الروم   انّي  أول م   ن ح   اول وض   ع

ع في ر جانب  ا، ويش    ينحي  هللترجم  ة، فق  د اق  ترح أن يق  رأ الم  ترجم ال  نصّ الأص  ليّ بلغت  ه الأص  ليّة ثم
 .3إعادة كتابته باللغة المنقول إليها دون التزام بالترجمة الحرفيّة

( فه و  ROSETTA STONEوأما أشهر نصّ أثريّ مترجم في التاريخ هو: )حجر روس يتا  
ق.م( لتخلي   د ذك   رى المل   ك بطليم   وس 196الحج   ر المكت   وب علي   ه ن   ص ملك   يّ ص   در ع   ام )
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م 1799اكتشف الحج ر ض ابط فرنس ي ع ام الخامس، كتب النصّ على الحجر بثلاث لغات، 
 .4في مصر مدينة الرّشيد

ة تحري ك الترجم   عملي ةفيويعتبر اب ن الخط اب رض ي الله عن ه )الخليف ة الث اني( ه و المس اهم الأول 
ل الجند لتسجي س ديوانفي الإسلام، حيث أمر بتعريب الدواوين من الفارسيّة إلى العربية، فأس

 عه  د ب  ني أميّ  ة تعري  ب  ، ثم اس  تكمل في5وان الرس  ائل أوالبري  د أيض  اأسم  اء الجن  ود وروات  بهم، ودي  
 كل الدواوين.

ن زي د ب ن ب د خال د وأما أول ترجمة إسلاميّ ذات طابع علميّ كانت في العصر الأم ويّ عل ى ي 
بدأ الخلف اء والعلم اء و . وعندما هدأت ثورة الفتوحات، 6معاوية الذي كان محبا للعلم والفلسفة

 ختلف ة: الط بّ ل وم المس يس الحض ارة الإس لاميّة، ح ين ش رع العلم اء يتعلم ون العالمسلمون في تأ
ض    ارات لي    ه الحوالكيمي    اء والفل    ك والرياض    يات والهندس    ة، احت    اجوا إلى ترجم    ة م    ا وقف    ت ع

ة حلي    ل وال    زيادة، والتالإنس    انيّة في العل    وم المختلف    ة، ح    تى اس    تطاعوا تناول    ه بالفح    ص والترجم    
 والدراسة.

أمون يد وابن ه الم ف ة الرش الترجمة ذروتها في العصر العبّاسيّ الأول، وبالأخصّ في خلاوبلغت     
لوض ع ال ذي بين، احيث أنشأ "بي ت الحكم ة" في مدين ة الس لام به دف تش جيع المترجم ين والمع رّ 

 جّع كث   يرا م   نش   ذا مم   ا أدى إلى مكاف   أة الق   ائمين بالترجم   ة ذهب   ا بمقاب   ل م   ا ق   اموا بترجمت   ه. وه   
ون، رس طو وأفلاط ؤلف ات لأعلى القيام بعمليّة الترجم ة بج دّ، ح تى ق اموا بترجم ة معظ م المالعلماء 

وب الص   ليبية اء الح   ر ومؤلف   ات كث   يرة نقل   ت م   ن الي   ونان إلى العربي   ة، ثم في العص   ر الوس   يط أثن   
اب ن  ترجم ة مؤلف اتبتينيّ ة بدأت ما يقال: الترجمة العكسيّة، حيث نقل من اللغة العربي ة إلى اللا

 7يناء وابن رشد وابن النفيس وابن الهيتم والكندي والراّزي وغيرهم.س

 مدخل التّجمة إلى نيجيريا

تحت ك باللغ  ة العربي ة قب  ل امت داد الإس  لام إليه ا، وذل  ك ع  ن  -لاس يّما شماله  ا  -ب دأت نيج  يريا 
ت ونس، طريق العلاقة التجاريةّ التي دامت بينها وبين مدن شم ال إفريقي ا ك المراكش، وتلمس ان، و 

وط    رابلس، ومص    ر. ويثب    ت غلادنش    ي أنّ ه    ذه العلاق    ة التجاريّ    ة ه    ي ال    تي وض    عت الحج    ر 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    605

. ثم بدأت اللغة العربي ة تنم و وتتس ع 8الأساسيّ للعربية في هذه البلاد خاصّة، وفي إفريقيا عامّة
ن يقبلوا بانتشار الإسلام، لأنّ الدّين الإسلاميّ كان من الدّوافع الأساسيّة التي تجبر المسلمين أ

على تعلّم اللغة العربيّة، لكونها وسيلة إلى فهم الكتاب العزيز والأحاديث النبويةّ الش ريفة. وم ن 
المحتم  ل أن تك  ون المراك  ز، والمعاه  د لتعل  يم العربيّ  ة ال  تي تعتم  د كلّي  ا عل  ى الترجم  ة ق  د وج  دت في 

م( أح د مل وك 1499-1463وقت مبكر  بعد ذلك، والتي زادت قوّتها في عهد محمد رمف ا )
ولاية ك انو، لم ا ح دث في ه ذا العه د م ن نش اط كب ير لنش ر الإس لام، والثقاف ة العربي ة في ولاي ة  
كانو وما جاورها. وفي فترة زيارة الشيخ محم د ب ن عب د الك ريم المغيل ي التلمس انّي لك انو وال بلاد 

الش  يخ وغ  يره لإرس  اء  المج  اورة تط  ورت ظ  اهرة الترجم  ة ع  بر تل  ك التع  اليم الإس  لامية ال  تي ق  ام به  ا
. ثم ازده  رت ه  ذه المعاه  د العلميّ  ة بع  د الجه  اد الإص  لاحيّ بقي  ادة الش  يخ اب  ن 9الثقاف  ة العربيّ  ة

ف  وديي، لأنّ أه  مّ ش  يء اش  تغل ب  ه ه  ذا الش  يخ وأنص  اره، ه  و نش  ر التع  اليم الإس  لاميّة والثقاف  ة 
 أتي.العربية، والتعليم في تلك المعاهد يعتمد كليّا على الترجمة كما سي

 صورة التّجمة العلميّة 
ر هن ا كونري د أن ن ذ  ريخه ا،بما أننا قد قدّمنا تعريف الترجمة عن دما ذك رنا مع نى الترجم ة وم وجز تا
ق ه، وى نري د تحقيي ار مس تالأنواع وأنماط الترجمة، ومس توياتها المختلف ة، لك ي نمك ن للم ترجم اخت

 ومن أنواع الترجمة ما يتي: 
ن ش  عر م  ي  ث ت  تم بنق  ل النص  وص الأدبي  ة أك  بر مس  تويات الترجم  ة، حه  ي التّجم  ة الأدبي  ة: -

جم ن الم تر م وخطب وحكم وأمثال من لغة إلى أخرى. وهذا أمر صعب جدّا صعب لاحتياجه 
 ت  اج إلى نق  ليحد. إن  ه أن يل  مّ إلمام  ا ك  املا بأس  س عل  م الترجم  ة ال  تي س  نقوم بتوض  يحها فيم  ا بع  

 اللغ  ات لآداب فيا، ويعم  ل الم  ترجم بم  ا علم  ه م  ن النص  وص الأدبي  ة بم  ا فيه  ا م  ن جم  ال وآداب
 المترجم منها وإليها.

هي مع تميّزها إلى ذاك الحدّ الكبير الذي تتمتع ب ه، إلا أنّ مس تواها يقص ر التّجمة العلميّة:  -
عن المستوى الكبير الذي تتمتع به الترجمة الأدبية. ومهمة المترجم في هذه الترجم ة، ه و نق ل م ا 

ن ألفاظ، وأفكار، وحقائق، دون تب ديل وتأث ير عل ى م ا في ال نّص الم ترجم م ن عل م، في النصّ م
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ويكون المترجم بين يدي حقائق ومفاهيم علميّة واضحة م ن النص وص المقص ودة ترجمته ا. وه و  
 كلما زادت معرفته بالعلم المترجم منه كلما ازدادت جودة أعماله في الترجمة. 

 (. Studio) ستوديو  نبية بالهجاء العربي، مثلهو كتابة كلمات أجالتعريب:  -

، ويتص رّف ك اره الرئيس ةع بموض وع ال نّص الم ترجم وأفيلتزم المترجم في هذا النّو التّجمة الحرّة:  -
 فيها بطريقة حرةّ في أسلوب الكتابة، والمصطلحات المستخدمة.

يّ إلى النصّ الأصل تضمن فيترجم فيها المعنى المهي ترجمة مهنيّة، وينقل المالتّجمة بتصرّف:  -
 اللغة المنقول إليها، مع مراعاة تركيب اللغة تقديما وتأخيرا.

  الأصليّ. لألفاظ لشرح الغوامض في النصّ هنا يضيف المترجم بعض ا: التّجمة التفسيريةّ-
 ة. وه  ذه أدنى، ب  نفس تركي  ب الجم  ل الأص  ليّ ه  ي ترجم  ة ال  نصّ كلم  ة كلم  ةالتّجم  ة الحرفيّ  ة :-

 .10ت الترجمة.مستويا

 أسس التّجمة ومؤهلات المتّجم 
 عمليّ  ة ترجم  ةلقي  ام باه  ذه في مجمله  ا مجموع  ة م  ن القواع  د، والمقوّم  ات ال  تي تج  ب معرفته  ا قب  ل 
يق وم به ا  عل ى م ن النّصوص من لغة إلى أخرى. وكون الترجمة علما وفنّ ا في نف س الوق ت يج ب

لأس س م ا ام ن ه ذه ها سمات شخصيّة ل ه. و أن يتبع أسس الترجمة، وتطبيقها، وتفعيلها، وجعل
 يتي:
ص  وص ن ق  راءة النّ م  ل الترجم  ة، لأنّ الم  ترجم لاب  دّ ل  ه م  أثن  اء ع التم  رّن الكث  ير والص  بر الكب  ير-

علوم   ات مع   ان ومالمقص   ودة بالترجم   ة أكث   ر م   ن م   رةّ ليق   ف عل   ى م   ا يحمل   ه ال   نصّ م   ن ألف   اظ و 
، ونق    ل المع    نى ف اللغ    وي ال    ذي يغل    فوأفك    ار وجم    ال، لأن    ه محت    اج إلى نق    ل المع    نى، والغ    لا

 الأسلوب أيضا.
لدي ه م ن  س لغ ويّ ق ويّ لمعرفة بمفردات اللغتين المترجم منها والمترجم إليها. وله ذا، ت وافر ق امو ا-

 لغة إلى لغة أخرى، فهو أمر لابدّ  منه في نجاح المترجم.
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ث ير د عل ى كش ف تأه ذا يس اعلإلمام بالثقافة والآداب الخاصّة باللغات المترجم منها وإليها. ا -
تمرّ وثقاف  ة ط  لاع مس  الثقاف ات عل  ى الكات  ب الأول للنص  وص. وله  ذا، ف  إنّ الم  ترجم يحت  اج إلى ا

 واسعة.
رجمت   ه توض   وعيّا في وعل   ى الم   ترجم أن يك   ون م الأمان   ة في نق   ل م   ا في النّص   وص م   ن أفك   ار: -

ى م ا ص نع ف اظ عل ص، للحويعرف أنّ واجبه هو نقل ال نصّ بأفك اره ومعاني ه دون زيادة أو نق 
 له النّص بداية.

 أدوات المتّجم 
ن تل ك حيح، وم ص يلزم للمترجم أن يكون ل ه الأدوات ال تي تجعل ه أن ي ؤدي مهمت ه عل ى وج ه 

 الأدوات ما يلي:
 س وهي: لى المترجم أن يكون بحوزته هذه القواميع قواميس ومعاجم أحاديةّ اللغة: -

ة؛ وه    ي الحك    م والفيص    ل في توض    يح مع    نى الكلم    ة العربي    ة إنجليزيّ     -بي    ة  وإنجليزيّ    ةعر -عربي    ة
، ومنه  ا م  ا لثانوي  ةوالإنجليزيّ  ة،  وه  ي عل  ى درج  ات وتخصص  ات، منه  ا م  ا يغ  ني طال  ب المرحل  ة ا

 يصلح لطلبة الجامعة ومنها موسوعي يصلح للمترجمين المحترفين.

 ة.ة  وعربية / إنجليزية عام: إنجليزيةّ/عربيّ  قواميس ثنائية اللغة -2
 رفع كفاءة المترجم. تساعد هذه المعاجم في معاجم فنون اللغة : -3
 .لأنيس فريحة مثل معجم الألفاظ العاميّة(: )اللهجات العربية معاجم اللغة العاميّة -4
 د علوش.حات الأدبيّة لدكتور سعيمعجم المصطل : مثل:معاجم المصطلحات والعبارات -5
 حمد بن محمد النيسابوري.ال لأبي الفضل أ: مثل معجم الأمثمعاجم الأمثال -6
ة يّة والس  ياحيّ لاقتص  اديةّ والسياس  يّة والدبلوماس  ك  التي تخ  ص ا  مع  اجم  تخ  صّ مج  ال ترجمت  ه-7

 والفنادق.
  أداء واجباته.: من الأدوات التي تساهم في المترجم فيالحاسوب-8

 .يحوهذه هي الأدوات التي تساعد المترجم على أداء واجباته على وجه صح
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 خطوات يتبعها المتّجم عند التّجمة
 ن الموضوع.سريعة عو تتميّز بالسرعة لأخذ فكرة عامة  القراءة الأولى للنصّ المتّجم، -

 م.هي أكثر بطيء من الأولى لتوضيح المعنى بشكل عاالقراءة الثانية:  -

إلا انيه ا ب فه م معللفقرات كي يحدد الكلمات، والمص طلحات ال تي يص عالقراءة الثالثة:  -
 باستخدام المعاجم، والقواميس للوصول إلى المعنى المراد.

ق ول ب اللغ ة المنافق ة أس لو لتحديد الجمل مع إعادة تراكيبه ا لمناس بة، ومو القراءة الرابعة:   -
 إليها.

عض   ها لك   ي لجم   ل ببالإيج   اد الأدوات المناس   بة ال   تي ت   ربط  الق   راءة الخامس   ة لل   نصّ كل   ه: -
أحس  ن  ك  ون عل  ىفكك ا، ولا ب  د م  ن تجوي  د ال نصّ حينئ  ذ لييعط ي ال  نصّ اتص  الا، ويمنع  ه ت

 صورة.

 بيّة.والأسلو  لإصلاح النصّ من الأخطاء النحويةّ والإملائيّةالقراءة الأخيرة:  -

 أثر التّجمة في تنمية الثقافة العربية في نبيجيريا
ذه ه     د، وم     ن كان     ت للترجم     ة مس     اهمات كب     يرة في تط     وير الدراس     ات العربي     ة في ه     ذه ال     بلا

 لمساهمات؛ ما يلي:ا
إنّ الترجم  ة ه  ي العم  دة في نظ  ام تعل  يم اللغ  ة العربي  ة بالمعاه  د العلميّ  ة )الدهليزي  ة( التقليديّ  ة.  -

وهذا النّظام عبارة عن قراءة أحد الطلّاب للنصّ العربي من الكتاب المقرر فيقوم المرشد بترجمته 
س   ب المع   اني النحويّ   ة للجم   ل، وق   د ترجم   ة فوريّ   ة إلى لغ   ة: الهوس   ا أو الف   لاتي أو الك   انوري ح

يض  يف الش  يخ أو المرش  د ش  يئا م  ن الش  رح أو التمثي  ل إلى الترجم  ة باللغ  ة المحليّ  ة. وبه  ذه الطريق  ة 
يتلقّ ى الطال ب م ن مرش د سلس لة م ن الكت  ب في فن ون ش تّى، ابت داءً م ن الكت ب الس  هلة. وإلى 

م ا طريق ة الدراس ة فه ي عب ارة ع ن بقوله: " أ -رحمه الله  -هذا أشار صاحب الثقافات العربية 
الابت    داء بالكت    ب الدينيّ    ة الس    هلة، ثم ق    راءة بع    ض كت    ب اللغ    ة، ثم بع    ض كت    ب النح    و، ثم 
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. 11الحس    اب، ثم التفس    ير، ثم الح    ديث، ثم الص    رف والبلاغ    ة، ثم الت    اريخ والمنط    ق والع    روض"
 فالمنهج بهذا النّظام يتمثل في دراسة الكتب المقررة الآتية:

 لغة والأدب فيقومون بتدريس الكتب الآتية:أما في ال
، لش   عر الج   اهلياردة الم   ديح والهمزيّ   ة، كلاهم   ا للبوص   يري، والعش   يرينيات للف   ازازي، ومخت   ار ب   -
فيّ   ة اب   ن اب، فأل، ومقام   ات الحري   ري. وفي النح   و ي   تم ت   دريس الآجرّوميّ   ة، فملح   ة الإع   ر 1ج

 ن فودي.مالك. وفي الصّرف يدرّس: كتاب الحصن الرصين للشيخ ب
 وفي البلاغة يدرّس: عقود الجمان، وشرحه للسيوطي.

لي امس ديم ة، وذك ر و جم ة القوالطريقة الوحيدة المتبعة في إنجاز هذا المنهج هي طريق ة النح و والتر 
 ( مميزات هذه الطريقة كالتالي: 1990)

 ترجمة الجمل المتعلقة بالأجنبيّة إلى اللغة المحلّية. -

 لمتعلّمة.االلغة  لغة المحليّة مع عدم اكتراث كثير بممارسةأداء عمليّة التعليم بال -

 تدريس القواعد النحويةّ، وشرحها على ضوء أمثلة اللغة المحلّيّة. -

 عدم الاكتراث بعنصر التدريب الصوتي. -

 عرض القواعد قبل الأمثلة. -

 هناك لا مبالات في جانب التجربة التعبيريةّ. -

 .21جزائهاأى ضوء الرّوابط النحويةّ بين شرح معاني الجمل باللغة المحليّة عل -

اكتفائها و لاقتصارها،  عابوها هذه هي طريقة النّحو والترجمة القديمة بالرّغم من أنّ علماء التربية
لت جان ب قط، وأهمبأحد شقّي الهدف الأساسي من تعلّم اللغة، وهو الجانب الشكليّ للغة ف

 ح   ت في تمك   ينل   بلاد نج معاه   د العلميّ   ة له   ذه االق   درة عل   ى التعب   ير الص   حيح به   ا، إلا أنّه   ا في
ي ة اللغ ة العرب ص وص م نطلاب العربية ثروة ضخمة من مفردات اللغة، وزوّدتهم بمهارة ترجم ة النّ 

ك ل توبهذا نجحت  لنّصوص.إلى اللغات المحليّة، ومهارة الإملاء، مع تقوية استظهار للقوانين وا
ة. ولا تزال ية والإسلامية العربماء الذين تبحّروا في الثقافالمعاهد القديمة في تخريج عباقر من العل

 يجيريا.ها في خدمة الثقافة العربية، وتطويرها في نتواصل جهود  -حتى الآن  -المعاهد 
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يّ  ة، للغ ات المحلّ نّ الترجم ة ق د س  اهمت ع ن طري ق الكت  ب ال تي نقله  ا العلم اء م ن العربي  ة إلى اإ -
 تية:بترجمة الكتب العربية والإسلاميّة الآ وبالفعل إنّ العلماء قد قاموا

إلى  لكتاب العزيزلقرآن الكريم: كما فعل المرحوم الشيخ أبوبكر محمود جومي، بترجمته لهذا اا -
فى تور عل يّ مص طاج الدكلغة هوسا. وكما قام مجلس إمارة آدماوا بقيادة المرحوم أمير ليمن الح

لفلاتيّ  ة رآن باللغ  ة ااني الق  لفلاتيّ  ة. وسمّ  وه " توض  يح مع  بترجم  ة مع  اني الق  رآن الك  ريم إلى اللغ  ة ا
(Wanginoore maanaaji Qur,anu Nderfufulde.) 

 ديثا للن ووي،لأحاديث النبويةّ الشريفة: قام بعضهم بترجمة الأحاديث، ككتاب الأربع ين ح ا -
 وكتاب رياض الصالحين، وكتاب حصن المسلم.

ة، اويّ، والعزيّ  ترجم  ة مت  ون الفقهيّ  ة كالأخض  ريّ، والعش  مب المت  ون الفقهيّ  ة: وق  د ق  ام بعض  هم -
 والرسالة، وحتى المختصر للخليل.

لاب، وح   تى عدة الط   وك  م س   اهمت ه  ذه الكت   ب المترجم  ة في تط   وير اللغ   ة والثقاف  ة العربي   ة بمس  ا
 بعض الأساتذة في معرفة مدلول المفردات اللغويةّ وغيرها.

م  وا ة ال  ذين تعلّ ب والأس  اتذالثقاف  ات العربي  ة ل  دى الط  لا أدّت الترجم  ة دورا مح  وريّا في تط  وير- 
صعوبة الة عنهم الاستطاعوا إز  -جمة بمساعدة التر  -اللغة العربية في هذه البلاد، وكثير من هؤلاء

بعض ه   ذه تح   دّث ب   في فه   م كث   ير م   ن م   دلول المف   ردات الحديث   ة، لأنّ كث   يرا م   نهم يحبّ   ذون ال
ن ال دول ي ة، لبع دهم ع ن العربلعله م يج دونها بالإنجليزيّ ة أس هل م المفردات الحديثة بالإنجليزيةّ، و 

 العربية.
 الخاتمة:

قد عرفنا فيما سبق أنّ الترجمة قد أدت دورا مهمّة ع بر الت اريخ في نق ل المع ارف والثقاف ات ب ين 
الأم  م والش  عوب، وق  د ذك  رنا أنّ الترجم  ة كان  ت له  ا النش  أة الأولى قب  ل الم  يلاد بق  رن تقريب  ا، في 

راضي الشام ومصر القديمة. وبلغت الترجم ة ذروته ا في العص ر العبّاس يّ في خلاف ة الرش يد وابن ه أ
في القرن الخامس عشر الميلادي حين أسست  -فعلا -المأمون. وأما في نيجيريا بدأت الترجمة 
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وأثره ا  المعاهد التقليديةّ القديمة. فعالجت الورق ة ص ورة الترجم ة العلميّ ة ب ذكر أسس ها، وأنواعه ا،
 في تنمية الثقافة العربية في نيجيريا.

 التوصية: 
 يوصي الباحثون بما يلي:

ن د، ولا ب دّ م سهيل المشاكل والعقبات التي تحول دون نج اح التعل يم الع ربي في ه ذه ال بلات -1
ثيق ة و  له ا علاق ة في ة ال تيتوفير وسائل سمعية ومرئيّة لتدريسها مثل الأفلام والصور والكت ب الكا

 لبيئة النيجيرية.با
كت   ب ن المتخصص   ين في ه   ذه الدول   ة بت   أليف م   ا يناس   ب المحليّ   ين م   ن الإنه   اض ع   دد م    -2

 والأدوات الدراسيّة.
 نشاء مراكز الترجمة في الكليات والمعاهد والجامعات.إ -3
 للغة العربية في هذه البلاد بأن تكون لغة ثانوية رسميّة.رفع مستوى ا -4
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 الهوامش والمراجع

، الوسيط" المعجمد: ". إبراهيم أنيس، عبد العليم متنصر، عطية الصوالجي، حلف الله أحم1
 ه  1392الطبعة الثانية، ,سنة 

 م.1972/         
.2 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 % 

ليا في ية العلعرب. محمد موسى صالح)د( ومصطفى محمد يوسف)د(: منهج  دراسات اللغة ا3
 شنه عرض ومناقشة... ك  -وسى يرأدواجامعة عمر م

م، ص: 2010ه/1436، لثاني. اللغة العربية وآدابها والتعليم العالى في نيجيريا، الكتاب ا4 
407. 

 5     .

https://www.btsacademy.com/blog_det.php?page=593&ti

tle. 

 6    .dia.org/wikhttps://ar.wikipe   

 7     . https://ar.wikipedia.or/wiki. 

https://ar.wikipedia.org/wik
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 المقدمة
لى لمرسلين ، وعياء والأنبالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على أشرف ا     

 اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .
ة والثقافية العلمية و دبيوبعد ، فتعتبر الترجمة هي اللبنة الأساسية لكل العلوم الأ     

راء وم بتبادل الآأن يق لفردوالاقتصادية وغيرها ، لكونها الآلة الوحيدة التي بواستطها يمكن ل
 والمفاهيم من أمة إلى أمة ومن لغة إلى لغة أخرى .

لذا  تغناء عنها ،س الاسدار  رد والمجتمع أهمية بالغة لا يمكن لأيفإن للترجمة في حياة ال     
لون من ب وينحلطلاالجامعات والمعاهد العليا أقساما خاصة للترجمة ، يفد إليها خصصت ا

دروسة في لوم المالع معينها ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميتها وصلتها بجميع
 الجامعات والمعاهد العليا . 

يع الذي لا يستطةلترجماعبه والدافع الأساسي لكتابة هذه المقالة هو إبراز الدور الذي تل     
مة إلى أمة ومن أ خرىأي طالب علم أن يتغافل عنه ، ومنه نقل الآراء والمفاهيم من لغة لأ

 .غيرها وم و أخرى ، ومن ثم تعتبر الترجمة كالجسر الأساسي لتبادل الآراء والعل
اضي واتخذت المقالة المنهج التاريخي الإستردادي لأنه يعتمد على استرداد ما كان في الم      

لمعرفة حقيقة مجريات الأحداث والمشكلات التي شكلت الحاضر وساهمت فيه . يعتمد كاتبا 

mailto:abubakarahmed2048@gmail.com
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المقالة في المنهج التاريخي على استرداد المسببات للمقالة وتفصيلاتها و جمع البيانات وتحليلها 
 للوصول الى ما اتت الي المقالة في الحاضر.     

 تعريف الترجمة 
 التاء " , و على وزن فعلل مصدرها "ترجمة" , وجمعها "تراجمالترجمة  : الترجمة 

نسخة ما في  فقه فييوا ووالميم أصليتان.وجعل الجوهري التاء زائدة و أورده في كتاب "رجم" 
  .نسخة من التهذيب من باب "رجم" أيضاً 

  :ولها في اللغة ثلاثة معانٍ 
ي " أرغب أن أفعال" لى أإجم الأقوال الترجمة تعني التحويل, فيقال مثلًا " أرغب أن تمتر  . 1

 "تتحول الأقوال إلى الأفعال
"  الإنكليزيةربي إلىص العالترجمة تعني نقل الكلام من لغة إلى أخرى. فقولنا " ترجمت الن .2

 أي " نقلت  النص من اللغة العربية إلى اللغة 
 ."الإنكليزية     

 . حهه ووضن كلامه" إذا بيّنالترجمة تعني التبيان والتوضيح . و"ترجم فلا .3
 (1)واسم الفاعل "ترجمان" ويلفظ بأشكال مختلفة.

 لمحة تاريخية موجزة عن الترجمة
ر القطب ب أنصا. يتعصظلت طرائق الترجمة يتجاذبها، على مر التاريخ، قطبان متصارعان    

ة باسم الترجم فن يعر ا كاالأول للترجمة الحرفية، أي الأمينة، ويرفضون الترجمة الحرة، أو م
يست هاتان كل. ولالش الحسناء الخائنة. ويجعل أنصار القطب الثاني الأولوية للمحتوى على
تتجليا  يانة يمكن أنة والخمانالمعادلتان بالمتطابقتين، برغم ما يلوح من شبه بينهما، بما أن الأ

عين تاريخ، في نو ر ال. ولقد ظهرت هذه التجاذبات، على م(2)في المحتوى تجليهما في الشكل 
ة حرصا لأول بالحرفيلنوع ااتسم رئيسيين من الترجمة هما الترجمة الدينية والترجمة الأدبية. فقد ا

تلمود أن لافقد جاء في  مينا(.أيغا أسرارا، تبل على تبليغ ما اعتبر كلام الله، المشبع ألغازا والمفعم
 (3).حذف حرف أو إضافته يمكن أن ينجم عنهما انخساف العالم
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فية هي ة الحر الترجم وبقي شأن الترجمة الدينية كذلك في العصور اللاحقة. فقد ظلت      
والابتداع،  لهرطقةبا مىوحدها المقبول بها في ترجمة النصوص المقدسة. فكان الخارج عنها ير 

(، 2: 14 لأولى،االة في وصيته إلى الكورنيثيين )الرس بولس، على الرغم من تأكيد القديس
مر مداه عند ذا الأهبلغ أن من يتكلم لسانا أجنبيا لا يخاطب الناس، بل يخاطب الله. وي على

، إلى أقطار العالم  جميعون فيالمسلمين، في قناعتهم الراسخة بتعذر ترجمة القرآن. ولذلك لا يزال
 نهقرؤوه بلساين، أن لقرآيومنا هذا، يجدون لزاما عليهم، إذا قاموا إلى الصلاة، أو قرؤوا ا

 العربي. 
ي بالترجمة  ما سمفيلى أما الترجمة الأدبية فقد ظلت تتراوح بين التصرف الحر )كما تج     

ى ان حالها، علك)كما   صليالحسناء الخائنة في القرن السابع عشر( والمطابقة الحرفية للنص الأ
 إلى النظر ترجمينع المسبيل التمثيل، عند مترجمي القرن التاسع عشر(، التي تعكس حاجة جمي

 (4).من "وجهي المرآة "
جمة ته التر قد سادف”. الحسان الخائنات“أما القرن السابع عشر فقد كان عصر الترجمات 

”. لسليماتعمال الاس“الحرة، وأصبح فيه أدب الحذلقة يتحكم في الذوق، والأكاديمية تلقن 
عضويتها في  اديميةلأكاه ويتي على رأس المشتغلين بهذه الترجمة بيرو دابلاكور، الذي منحت

 (5).1637عام 
الفصاحة “وكان أبلانكور يعتبر ”. وقد كان القدامى يلتزمونه في ترجماتهم، ولا يخرجون عنه

والبيان أمرين بالغي الدقة، بحيث يكفي، في بعض الأحيان، إضافة مقطع لفظي واحد أو 
ى الاستعمال الذي تفرضه عل” اللوفر“فكان يؤثر الاستعمال الذي يقره ” حذفه لإفسادهما
 ) Femmes. ويتجلى هذا الأمر في أتم وضوح في مسرحية موليير(6)المجامع الدينية 

Savantes).  الحسان “وبذلك يصير من اليسير علينا أن ندرك كيف أن الترجمات
 ”. أمينة“كانت تبدو عند كثير من معاصري أبلانكور ترجمات ”  الخائنات
سابقة وفرة في الدراسات النقدية التي عنيت ببحث الطرائق لقد شهدت القرون ال     

المعتمدة في الترجمة. لكنها دراسات كانت تغلب عليها التقييمات الانطباعية لما ينبغي أن 
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تكون عليه الترجمة الجيدة. وظلت الدراسات الترجمية على حالها تلك، إلى منتصف القرن 
ية التي اهتمت بالترجمة. وهي دراسات لم يعد العشرين، حيث ظهرت أولى الدراسات اللسان

أصحابها يعتبرون الترجمة مجرد فن، بل أصبحوا يعتبرونها، كذلك، بمثابة علم من العلوم، 
 ويسعون، من ثم، إلى منهجية سيرورة عملية الترجمة

 التّجمة عند العرب
م كفافي في كتابه عرف العرب الترجمة منذ أقدم عصورهم، ولقد أشار الدكتور عبد السلا     

"في الأدب المقارن" إلى أن العرب كانوا "يرتحلون للتجارة صيفًا وشتاء ويتأثرون بجيرانهم في 
مختلف نواحي الحياة، لقد عرفوا بلاد الفرس، وانتقلت إليهم ألوان من ثقافتهم.. وانتقلت 

من  الأعشى كانبعض الألفاظ الفارسية إلى اللغة العربية، وظهرت في شعر كبار الشعراء، و 
 (6) .أشهر من استخدموا في شعرهم كلمات فارسية. كذلك عرف البعض جيرانهم البيزنطيين

 الشمال وم فيلر هي اإذن احتك العرب منذ جاهليتهم بالشعوب الثلاثة المحيطة بهم، و     
 لأدبيةالات والفرس في الشرق والأحباش في الجنوب، ومن الصعب قيام مثل هذه الص

 والاقتصادية دون وجود ترجمة، وإن كانت في مراحلها البدائية.
ن بالد بن يزيد مير خة الأوفي زمن الدولة الأموية، تمت ترجمة الدواوين، واهتم بحركة الترجم

 .معاوية بن أبي سفيان
لعربية نحو الدولة اقعة ترجمة في العصر العباسي : كانت بعد الفتوحات العربية، واتساع ر ال

الفرس  قدمتهمفي مالشرق والغرب، واتصال العرب المباشر بغيرهم من الشعوب المجاورة و 
جمة علوم تر بفقام العرب  العباسي، ازدادت الحاجة إلى الترجمة،واليونان ولا سيما في العصر 

لفلك لطب واالوم وبعض الأعمال الأدبية الفارسية، فترجموا عن اليونانية ع اليونان،
 والرياضيات والموسيقى والفلسفة والنقد.

 هارون الخليفةالعصر العباسي زمن وبلغت حركة الترجمة مرحلة متطورة في      
ما يساوي  حنين بن إسحق بعض المترجمين مثل ، الذي يروى أنه كان يمنحالمأمون وابنه لرشيدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
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في بغداد بهدف تنشيط  دار الحكمة وزن كتبه إلى العربية ذهبًا، ومن المعروف أن المأمون أسس
عمل الترجمة، ومن المعروف أن حنين بن إسحق ترجم وألّف الكثير من الكتب وفي علوم 

 (7)بن إسحق هذا العمل. إسحق بن حنين متعددة، وتابع ابنه
، وهناك مؤلفات  أرسطو ففي القرن التاسع الميلادي، قام العرب بترجمة معظم مؤلفات    

كثيرة ترجمت عن اليونانية إلى العربية، وضاع أصلها اليوناني فيما بعد، فأعيدت إلى اللغة 
 اليونانية عن طريق اللغة العربية .

 أهمية التّجمة

سواء  تفاعل بينها،صل واللتواتبني الترجمة جسورا بين الجماعات البشرية المختلفة، فتيسر ا     
ا الذات لتي تعبر منهابوابة ي الان هذا التفاعل اقتصاديًا أو ثقافياً أو اجتماعياً. فالترجمة هأك

 إلى الآخر أو يقتحم الآخر الذات.

ري، وإشاعة التجا بادلتعمل الترجمة على تيسير التنمية البشرية، فهي حاضرة دوماً في الت
 يات الضروريةالعمل ا منطينها، وغيرهالمعرفة العلمية، ونقل التكنولوجيا أو استنباتها وتو 

 لإنسان.احياة  رقيةتللاستفادة من علوم الآخر وتقنياته في تحقيق التنمية الهادفة إلى 

 أثر التّجمة

م ظومة المفاهين في منلعل أثر الترجمة أشدّ ما يكون وضوحاً في التفاعل الثقافي. فهي تكمو  
لثقافي، في، والغزو االثقا فراغوالتغلغل الثقافي، والإالثقافية مثل التبادل الثقافي، والمثاقفة، 

ة ن الترجمأ رإلخ. باعتبا والاستلاب، والانفتاح على الآخر، والانغلاق على الذات، والعولمة،
 ر.هي السفينة التي تنقل الحمولات الثقافية المتنوعة من مرفئ إلى آخ

ومؤثراً ومنتجاً، ينبغي لنا أن نعرف ولكي يكون التفاعل الثقافي مع الآخر فاعلًا           
الذات بالإضافة إلى معرفتنا للآخر. وإذا كانت الترجمة تساعدنا على معرفة الآخر عن طريق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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نقل فكره إلينا، فإنها تساعدنا أيضاً على إدراك الذات بطريقتين متكاملتين. الأولى، تقوم 
نا عليه يساعدنا على معرفة أنفسنا، الترجمة بتسليط الضوء على الآخر لنتعرّف عليه، وتعرُّف

لأننا لا يمكننا أن ندرك الذات ما لم نعرف الآخر، فبالآخر يتحدد الأنا. والثانية، هي أن 
ندرك ذاتنا عن طريق إدراك الآخر لنا. وتقوم الترجمة بنقل تصورات الآخر عنا إلينا. وبعبارة 

: صورة ذاتية نلتقطها نحن لذاتنا، أخرى، فإن معرفة الذات يتم بالتقاط صورتين متكاملتين
وصورة غيرية يلتقطها الآخر لنا. ومن خلال المقارنة بين الصورتين يزداد إدراكنا لذاتنا وضوحاً. 
ولهذا كثيراً ما يقرأ المثقفون العرب بعض نصوص الثقافة العربية وهم يقارنونها بنصوص الآخر. 

كنز لروبنسن كروزو، وبين رسالة الغفران فيقارنون بين حي بن يقظان لابن طفيل وجزيرة ال
لأبي العلاء المعري والكوميديا الآلهية لدانتي، والمنقذ من الضلال للغزالي ونظرية الشك 

 لديكارت، وهكذا.

ت ى حقيقة الذادلّ علذي يومن طريف المصادفات أنّ لفظَ " الهموية "، في اللغة العربيّة، ال
" رفة "الهمويةكان معو "،  لفظ " هوَ " وليس من لفظ " أنا التي تميّزها عن غيرها، مشتقٌّ من

 (7)تتطلّب معرفة رأي الآخر في "الأنا".
 أثر التّجمة في الثقافة المنقول إليها

يم ة بنقل مفاهم الترجمعمل الترجمة على إحداث نهضة ثقافية واقتصادية. فعندما تقو ت          
لمتلقية اقح الثقافة ية لتلالأرضا ثقافة أخرى فإنها تهيئ ثقافة من الثقافات وعلومها وتقنياتها إلى

  بين التقدمطردياً  سباً بغيرها ومن ثم نموها وازدهارها وغناها. ولذلك يلاحظ الباحثون تنا
صور ، وأن أغنى عا أكبرقدّمالحضاري وكمية الترجمة. فالبلدان التي تترجم أكثر هي التي تحقق ت

 لك اللغة التيتليست  ة هيا الترجمة وتتوسع. وأن اللغة العالميالفكر هي تلك التي تزدهر فيه
لأعمال من ادد من عكبر يتكّلمها أكبر عدد من الناس، بل هي تلك اللغة التي تمرجم إليها أ

 مختلف اللغات.
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ع الآخر عل الثقافي مالتفا ة فيتعلّممنا دروس التاريخ أن الترجمة كانت وما تزال الوسيلة الأساسي
 فعندما سيطر ب المعرفة منه، وهي قاعدة انطلاق النهضات الحضارية الكبرى.واكتسا

وجدوا أن  ق.م. على بلاد سومر، 1750حوالي عام  البابليون بقيادة ملكهم حمورابي
المسمارية،  لكتابةوا اللسومريين ثقافة تفوق ما لديهم بكثير، فالسومريون هم الذين ابتدع

قوانين ات، وسنوا اللى وحدمن إجلة، وابتكروا المحراث، وقسّموا الز وفتحوا المدارس، واخترعوا الع
بها م على استيعاساعدوهكي يوالتشريعات. فراح البابليون يعلّمون أولادهم العلوم السومرية. ول
وائم كانت هذه القلية. فلباببلغتها السومرية، حرروا لهم قوائم بالرموز السومرية ومقابلاتها ا

 ت الترجمة.ن أدواية ملثنائية اللغة التي ظلت حتى يومنا هذا أداة رئيسبدايات المعاجم ا

التأثير  تعدى ذلك إلىإنما يو ها، لا يتوقف دور الترجمة عند إثراء الثقافة المتلقية ولغتها واقتصاد
ديولوجي فكر إيلة بفي الحركات الاجتماعية والسياسية، خاصة عندما تمترجم أعمال ذات ص

ت لستينالال اخنمثّل لذلك بتأثرّ الحركات الاجتماعية والسياسية معين. ويمكن أن 
ي. كما أدى شتراكي الاوالسبعينات من القرن العشرين بالترجمات الكثيرة من الفكر الماركس

ت العربية، تمعا المجالاحتكاك بالغرب عموماً وترجمة الفكر الغربي إلى تحولات بنيوية في
دات العمل شة وعالمعياة ومكانة المرأة، وتطور في أساليب وتحولات في العلاقات الاجتماعي

 والأكل وفي الطرز المعمارية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.
لاتصال مات واعلو ويذهب بعضهم إلى أن مكانة الترجمة قد تزحزحت في عصر تكنولوجيا الم

ة، كما يقول لف كلموي أليتعزز دور الصورة. بيد أننا نرى أنه على الرغم من أن الصورة تسا
ن الصورة غ مضمو بلاالمثل الغربي، فإن الصورة عادة ما يصاحبها شرح مكتوب أو منطوق، لإ
لثقافية أو الحدود اوره بصورة أقرب إلى الكمال. وهذا الشرح بحاجة إلى جوازِ ترجمة عند عب

 (8)اللغوية.
 دور التّجمة في تطوير الدراسات العربية

د أهم عوامل النهضة العربية الحديثة، التي بدأت في مطلع القرن التاسع تمعدُّ الترجمة أح     
عشر. فقد كانت الترجمة أداة الاتصال الثقافي والفكري بالحضارة الغربية الحديثة. ومن المعلوم 
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أن معظم رواد النهضة العربية قد مارسوا الترجمة وأسهموا في تطويرها. ففي عهد محمد علي 
، وترجم نحو 1835افع الطهطاوي بتأسيس مدرسة الالسن في القاهرة عام باشا، قام رفاعة ر 

(. وترجم تلامذته ما يربو على ألفي  1848عشرين كتابا منها رواية: )مغامرات تليماك، 
كتاب في مختلف الاختصاصات. واتسعت حركة الترجمة في مصر وبلاد الشام في أواخر القرن 

خين يرى أنها كانت أنشط من حركة الترجمة في تلك التاسع عشر، إلى درجة أن بعض المؤر 
 (9).الأقطار اليوم

 ؟ كيف أسهمت التّجمة في تطوير اللغة العربية في العصر الحديث
 تمكين اللغة العربية من التخلص من سلبيات لغة عصر الانحطاط: .1

نعة مام بالصتهالاتميل إلى  من المعلوم أن الكتابة العربية كانت، في نهاية القرن الثامن عشر،
لأفكار، كما اني والمعبااللفظية، والمبالغة في استخدام المحسنات البديعية، دون الاهتمام 

 والعامية. اكتظت نصوص تلك الفترة بالألفاظ الأجنبية
فهي أجبرت  أخرى، لغة وبما أن الترجمة، في الأساس، نقل للمعاني والأفكار من لغة ما إلى

 سناتوالمح الكتاب بشكل عام، على التخلص من قيود السجعالمترجمين بشكل خاص، و 
قا أن ومن اللافت ح .هضةاللفظية، والتركيز على المعاني والأفكار، وذلك منذ بداية عصر الن

ثل )تخليص ؤلفة مالم نجد، في نصوص رفاعة الطهطاوي، المترجمة مثل )مغامرات تليماك(، أو
ا لبديع، لاسيمنواع ايع أثر التقريري، الخالي من جمالإبريز في تلخيص باريز(، صفحات من الن

ثل مة في فرنسا، لتربوية واتلك الفقرات التي يقدم فيها بعض أوجه الحياة الاجتماعية والثقافي
  .الصحف، والكليات، والمتاحف

جع والبديع، وب السأسل باختصار، يمكن القول إن الترجمة هي العامل الأول في إزاحة       
 (10).شرعتاسع الأسلوب المرسل في النثر العربي الحديث في نهاية القرن الوترسيخ 

  :إدخال المصطلحات الحديثة في اللغة العربية .2
والمترجمين عند  عند قراءتنا لنصوص رفاعة الطهطاوي نلمس الصعوبة التي يمكن الكتاب

رتبطة بالحياة الغربية، البحث عن كلمات أو مسميات عربية مناسبة للكم الهائل من الظواهر الم
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التي تتوزع بين شتى العلوم والمعارف. وقد رفد المترجمون اللغة العربية بكثير من المصطلحات 
والتعبيرات الجديدة، عن طرق الاستعارة، والاقتراض، والاشتقاق والنحت، أو التوليد اللفظي، 

والمفاهيم التي دخلته عن  والتوليد الدلالي. ويتضمن المعجم العربي اليوم آلاف المصطلحات
طريق الترجمة، وقد سجَّلها )المعجم الوسيط( باعتبارها جزءًا في المعرَّب أو من الدخيل، أو ممّ 
أقرَّه مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ولا تزال كثير من المصطلحات )المعربة( اليوم خارج المعجم 

لتصقت بتعريب المصطلحات الأجنبية، اللغوي المعتمد. وعلى الرغم من بعض السلبيات التي ا
فيظل للترجمة فضل تعزيز اللغة العربية العلمية التي باتت تحتوي على جميع المصطلحات العلمية 

  .المعروفة
  :ظهور أجناس أدبية جديدة في الأدب العربي   3

 ب الهندلى حساوا إيرى الباحثون أن العرب، حين بدؤوا الترجمة في عصرهم الذهبّ، اتجه
حركة  ن نشطتلى أإوطب الإغريقة وظلت هذه الأجناس الأدبية غريبة على الأدب العربي، 

 .الترجمة من جديد في القرن التاسع عشر
لعربية، للغة الى اإوهناك إجماع على أن مارون النقاش هو أول من أدخل فن المسرح      

 فيية الفصحى، هي العرب، مسرحية )البخيل(، باللغة 1847وذلك حينما قدم في بيروت عام 
فاة مارون النقاش استمرت )البخيل(. وبعد و  :الواقع ترجمة لمسرحية لموليير تحمل الاسم نفسه

 الإيطالية. و ليزية لإنجفرقته في تمثيل عدد من المسرحيات المترجمة من اللغات الفرنسية وا
كتب محمد ل أن ي، قبومن المؤكد أيضا أن اللغة العربية قد عرفت القصة القصيرة مترجمة 

وباسان، الذي ، متأثرا فيها بقصص جي دي م1917تيمور قصته الأولى )القطار(، عام 
  .ظهرت ترجمات لبعض قصصه في مجلة الهلال في نهاية القرن التاسع عشر

وفي مجال الشعر، يمكن أن نشير هنا إلى ترجمة سليم البستاني لملحمة هوميروس      
ة القرن التاسع عشر ترجمت كذلك قصائد لألفونس دي لامارتين وفيكتور )الإلياذة(. وفي نهاي

وفي نهاية  .هوجو، وكذلك بعض المسرحيات الشعرية للفرنسي راسين والانجليزي شكسبير
الثلاثينيات من القرن الماضي قام علي احمد باكثير بترجمة مسرحية روميو وجولبت( مستخدما 
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التفعيلة، ومنذ ذلك الحين فتح الباب على مصراعيه أمام نازك لأول مرة في اللغة العربية، شعر 
الملائكة، وبدر شاكر السياب، وصلاح عبد الصبور، وأدونيس، وعبد الوهاب البياتي، وأحمد 
عبد المعطي حجازي ليهدموا عرش القصيدة العمودية، ويبنوا في مكانه صرح القصيدة 

ك بتأثير ما قرأوه من شعر غربي، مترجما أو في لغته الحديثة، التي تعتمد التفعيلة لا البحر، وذل
 (11) .الأصلية

 

 نتائج المقالة
 تمخضت هذه المقالة النتائج التالية :      

 ، كما تطرقت ريخهالى تاتناولت هذه المقالة تعريفات متعددة للترجمة ثم ألق ضوءا بسيطا ع
م راء والمفاهيقل الآنمن  به الترجمةالى ذكر أهميتها لدى الطالب ، وأبرزت الدور الذي تقوم 

في  يلة الأساسيةي الوسهجمة من أمة إلى أمة ومن لغة إلى أخرى ، ومن ثم يمكننا أن نعتبر التر 
 تبادل الآراء والأفكار .

 

 الخاتمة:
زا مع ، ولقد ركالمجت على لقد ألقى الكاتبان الضوء على مفهوم الترجمة وتاريخها وأثرها     

منذ العصر  لترجمةية لالجمة التي تنبعث من خلال الترجمة ، والخلفية التاريخعلى الفوائد 
 نابورت مصر .ليون بناب الجاهلي ومرورا بالعصر العباسي إلى عصر النهضة الحديثة عندما غزا

نها اللبنة جمة لأالتر  كما أوأصى الكاتبان الطلاب بالسعي الحثيث لمعرفة فنن وخفايا      
 علوم .الأساسية لكل ال
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 المصادر والمراجع
، 1954، لمعارفجاك تاجر،، دار ا  حركة الترجمة في مصر خلال القرن التاسع عشر. 1
 (36ص
 97صفحات )، بال2012لصيف  "تبينُّ  "نشرت هذه الدراسة في العدد الأول من مجلة. 2
" واحدة من إصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات116 -  ."(. ومجلة "تبينُّ
 ، مجلة“Pour une théorie de la traduction I“ :(1962كاري إ.   ).  3

Journal des traducteurs (1968سيليسكوفيتش د. ).4، المجلد السابع، العدد: 
L’interprète dans les conférences internationalesباريز، نشر ، 

Minard. 
 1996للطباعة والنشر,  العربىدار الفكر  . .قضايا واراء : لترجمه الي العربيةبشير العيسوي ، . 4

 ...  132ص   -
كتبة لبنان ناشرون .: الناشر: م01/01/1994تاريخ النشر: ،  فن الترجمة ، محمد عناني  .5

 .السلسلة: أدبيات
الناشر:  .10/03/2011 تاريخ النشر:، الفريد في الترجمة التحريرية ،  شم الحديدي محمد ها. 6

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 
 Methuen ، لندن، نشرTranslation Studies :(1980باسنيت م.ك ). 7
سنة  عة:بالقاهرة الط -مان الناشر: لونج - الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق ، محمد عناني. 8

 258ص  م 2003
 Expertise and explicitation in the    ت  بيرجيتا إنغلوند ديميتروف. 9

translation process  / لندن 2005تاريخ النشر 
، بيروت لبنان ص   2009محمد عصفور ، دراسات في الترجمة ونقدها ، دار الكتب ، سنة  . 10

125 
دراسات ربية للة العللغة العربية ، الناش : مؤسسعصفور محمد حسن تأثير الترجمة على ا. 11

 243م ص 2009والنشر سنة 

https://www.dohainstitute.org/ar/news/pages/art94.aspx
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الترجمة ودورها في تطوير الأدب العربي في نيجيريا: كتاب "أبجو أودي ننوبو أولودمرى" 
 لمشهود محمود جمبا نموذجا  

 
 يعقوب  الجامع محمد

 الأستاذ الدكتور حمزة إشولا عبد الرحيم
imamjamiuyaqub@gmail.com 

08067673218 
 

 مقدمة
اركة بي،ومشعطاء أدلا يخفى أن الترجمة إبداع حيوي، وتزاوج فكري، وتبادل ثقافي، و    

 جداتلى مستم، وعتراث قوم من الأقوا الانفتاح على بواسطتهاعلمية، يستطيع الإنسان 
.وتعارفا وحضارة العالم ثقافة    ،وبا وقبائلناس شعلق التبدو الحكمة الإلهية فى خ هناومن  ً 

تهم  معطيات لغالبشر فىني اكما أن فى اختلاف ألسنتهم وألوانهم آية يتمّ خلاله التبادل بين ب
من  اكبير  اة وقسطعرفمن الم امن الجهد وغزير االمتباينة. فالترجمة عمل جليل يتطلب كثير

م كارهم إلى قو ارة أفوعص لوجدان؛ ذلك أنها محاولة نقل تراث قومالثقافة والموهبة والذوق وا
ا من لترجمة بما لهللعربي ي واآخرين مجاوِزةً حواجز المكان والزمان، ولقد يشهد التاريخ الإسلام
يّا وثمارا ربية لحما طر غة العالل الأدوار الجليلة في استجماع ثراوات اليونان العلمية وإدخالها إلى

 .، وكذلك الحال عند اليونان تأثرا  بتراث العربيةقطوفها دان
يجيريا في  في ن لعربياالأدب وفى السطور التالية أسلّط الضوء على دور الترجمة في تطوير  
 :مباحثة بعس
 الأول: مفهوم الترجمة بحثالم
 الثاني: أنواع الترجمة بحثالم
 وعناصرها الترجمة أسسالثالث:  بحثالم

 لات المترجم وأدواتهالمبحث الرابع: مؤه

mailto:imamjamiuyaqub@gmail.com
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 حركة الترجمة في نيجيريا: خامسال بحثالم
  في نيجيرياب العربي دأ:  دور الترجمة في تطوير الادسالس بحثالم

ـه كتابــ  خلال يجيريان في العربي الأدب تطوير في ودوره جمبا محمود المبحث السابع: مشهود
  "الصياد الجريئ في غابة العفاريت". المترجم

 

   الأول: مفهوم الترجمة المبحث
 اللغوي: لمعنىا 
لى اعها إإرجها و ً  فللكشف عن حقيقة معنى كلمة من الكلمات العربية لا بد من رد  

ترجم (1)يل: ذا قد على وزن فعلل، وإً  جذرها ومادتها. فالترجمة مصدر لفعل رباعي مجر
ته.فهو كر ترجمذ ن: الكلام: بينه ووضحه. وكلام غيره وعنه: نقله من لغة إلى أخرى.ولفلا

 مترجم.
ذي لم يذكره ثل الن الموترجمان بفتح التاء وضمها: المفسر، وقد ترجمه وترجم عنه، وهو م  

سان، فان ودُحُ ن كعُترُ لُلاسيبويه. أما ترجمان فقد حكيت فيه ترُجمان، بضم أوله، ومثاله فُـع  
د يجوز مع قلأنه  فُرل جَعوكذلك التاء أيضا فيمن فتحها أصلية، وإن لم تكن في الكلام مث

ه ليس في ، ألا ترى أنيهَقانورَ  الألف والنون من الأمثلة ما لولاهما لم يجز، كعُنفُوان وخِنذِيان
ه الترجمان، سان آخر؛ ومنسره بلذا فالكلام فعُلُوُّ ولا فِعلِىٌ ولا فيَعُل؟ ويقال: قد ترجم كلامه إ

 (2(وصحاصح.والجمع التراجم مثل زعفران وزعافر، وصحصحان 
 غة إلىمن ل ونقل الكلام خلص مما سبق أن مادة ترجم تفيد التبيين والتوضيح،تسن 

 وذكر سيرة شخص. (المترجم منها والمترجم إليها(أخرى،
 المعنى الاصطلاحي:

 نها:هناك تعاريف متعددة للترجمة حسب رؤية كل ٍّ من المعر فين لها، وم 
  ن النقل بشكلاء أكاى، سو والأفكار من لغة إلى لغة أخر الترجمة عملية نقل للألفاظ والمعاني 

 (3(كتابي أم بشكل شفوي.
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لى إلمصدر الغة الترجمة هي عملية تحويل نص أصلي مكتوب (ويسمى النص المصدر( من ال
 (4(نص مكتوب ( النص الهدف( في اللغة الأخرى.

ايا يث استوعب زو اني، حالث فبالنظر الدقيق إلى هذين التعريفين يتبين  لنا أن الأول أشمل من 
وفكرة . أ أولفظا  تحريرياً ن أو الترجمة، وارتمى إلى جميع ما يمكن أن يدخل في الترجمة شفهي ا  كا

جمان ن التر ير أغوهذا كله يقوم به شخص يطلق عليه لفظ مترجم ويجمع على مترجمين، (5(
 (6(يجمع على التراجمة وهو يطلق عادة على الترجمة الشفهية

 بحث الثاني: أهمية الترجمة وأنواعهاالم 
ية لثقافة العالماح على نفتا لا يخفى ما للترجمة من الأهمية القصوى، إذ تتبد ى في جنبات الا  

ع الا  في فترجمة دورا  عبت الللقد و بأشكالها وعلاقة التبادل بينها والتأثر والتأـثير بين الحضارات، 
خرين، آقوم  كما أنها جسر للعبور إلى تراثعرض ثقافة الشرق على الغرب والعكس،  

ابة، ويعكس هذا الدور لل ير لتأثر والتأثاة مدى ترجموالاقتطاف من بنات أفكارهم المعجبة الجذ 
جمال أهمية يمكن إو ذا. هبين بني البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم منذ القدم إلى يومنا 

  الترجمة فيما يأتي:  
جاء تنوعة في أر رات المالحضاالتواصل والتبادل بين الثقافات المختلفة و  يمث ل الترجمة قناة. 1

 العالم.
 غرب.قامت حركة الترجمة على أساس الأخذ والعطاء بين تراث الشرق وال. 2
 تمث ل دور الكش اف للغة من لغات العالم شكلا  ومضمونا .. 3
الفع ال في  دورهم والهم أبرز رجتعُين على معرفة تاريخ قوم من الأقوام، كما تنو ه بشرف . 4

 وضع أساس علم من العلوم وفي رقي  فن  من الفنون 
ها الواسعة صحرائ ير فيتعرض الدنيا وتقد مها كقرية صغيرة يستطيع الإنسان المثق ف الس. 5

 تها.انتباهين و والوقوف على أحداثها وأخبارها  بين عشية وضحاها بل ما بين طرفة ع
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نواتها يمها نظرا لقما تقسأطة، لها أنواع، سواء باعتبار القنوات أو باعتبار الخهذا، فالترجمة    
ر برز سما آخ أن هناك قهما الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، إلا(7(فهي قسمان رئيسان، 

 نتيجة التيارات التكنولوجية وهو الترجمة الآلية.
لبي جات الناس وتفي بحاتنها الترجمة، ذلك أ أما الترجمة الشفهوية، فهي أقدم نوعا من أنواع   

د و بين الأفراأغيرها سة و رغباتهم في خلق التواصل بينهم سواء أكان بين الدول في أمور السيا
 فيما تملي عليهم حياتهم اليومية .

 (8(للغة الهدف.ار إلى لمصداأما الترجمة التحريرية، فهي نقل وتحويل النص المكتوب من اللغة   
  أو تأخير فيو تقديمأدة أثناء هذه العملية ما يلزم من تغيير أو تبديل أو حذف أو زيا ويجري

 النص المترجم.
ية أو لأعمال اليوما فلك بح فيوتحت هذا النوع تندرج الترجمة الديوانية والعقلية. فالأولى تس   

جاورة  الدول المتا بيندهتوطيو أنشطة الديوانية أو المصلحية، بما أنها ترتمي إلي إيجاد العلاقة 
ب هم أمام الشعة آثار تعريو وغير المتجاورة. والأخيرة تتمثل في نقل بنات أفكار أمة من الأمم 

 المترجم النص  إلى لغته لغرض التأثر والتأثير.
ين، ة كل  وقت وحلمتفج ر رات التكنولوجي ة انتيجة التطو  -فيما يبدو -والترجمة الآلي ة جاءت   

ينها في  تخز ت  ما  وقف سيره على الأجهزة حيث تلعب دور الترجمان بواسطةوهذا النوع يت
 ذاكرتها من البرامج .

 أما تقسيم الترجمة باعتبار الخطة فهو كما يلي: 
 الترجمة الحرفية. 1
 الترجمة المعنوية. 2
 الترجمة الاتصالية. 3

الواردة في النص المترجم منه أما الترجمة الحرفية فهي التي يعتمد فيها أكثر على الكلمات     
(المصدر(، فيفحص عن الكلمات المقابلة لها في اللغة المستقبلة دون اعتبار للمعنى الذي 
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يقصده مؤلف النص الأصلي ودون مراعاة ما يستفاد من انتظام الكلمات من المعاني ومن هنا 
 (9(يبدو مثل هذه الترجمة باردة ركيكة.

الترجمة  عملية يث تعقبحتتمثل في فهم النص الأصلي فهما دقيقا أما الترجمة المعنوية ف *   
ع مة المستقبلة  اللغه إلىهذا الفهم العميق المنتج، ينقل المترجم أفكار النص الأصلي ومعاني
 ة.لترجممراعاة التوازن بين المصدر والهدف بحيث لايصبح النص  جديدا بعد ا

تقبلة  اللغة المسصلي إلىنص الأالمعني المقصود وراء الأما الترجمة الاتصالية فهي محاولة نقل  * 
 و المترجم فينا يبدمن هبأسلوبها المخالف للأسلوب المصوغ في أفقه النص الأصلي(المصدر(، و 
 صورة مؤلف جديد لما احتضن من الأسلوب الجديد في تحويل النص. 

 المبحث الثالث: أسس الترجمة وعناصرها
اصر، سس وعنألها  غيره وعناصر يتكو ن منها فها هي الترجمةلكل شيء أسس يبنى عليها  

 وإليك  الأسس أولا:
 الهدف. 1
 الأمانة. 2
 الطريقة. 3
ف من جهة لتإذ الهدف يخ إن الأساس الأول لعملية الترجمة يتمثل في الهدف وراء الترجمة، * 

، فمثلا سسة لصادرة عن مؤ جمة االتر  مترجمة إلى جهة أخرى مترجمة تبعا للغاية المنشودة من كل ٍّ
من الترجمة  لأفراداعن  أو هيئة حكومية كثيرا ما تصطبغ بطابع رسالة مؤداة غير أن الصادرة

ع الهدف ذا تنو مع هو قد يقصد وراءها إشباع رغبة القارئ أو إمتاعه في طريقة من الطرق. 
ضييع ت وتوقل للفالكل لا يخلو من الغاية، إذ أي عمل لا يرجى وراءه أي هدف فهو قت

 للحياة.
أما الأمانة فهي روح الترجمة، إذ بها يبقي النص المترجم قريبا من الأصل؛ لذلك يتوجب * 

على المترجم أن يبذل ما في وسعه للتقريب بين الأصل والهدف، فمثلا الاستعارة والتشبيه 
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أن يتجن ب  والكناية في اللغة العربية تختلف عن أخواتها في لغة أخرى، ولا بد للمترجم إذن
 الترجمة الحرفية في مثل هذه الأشياء، وإلا أصبح عمله ركيكا مبتذلا.

أخرى  لى لغةجم إأما الطريقة فلها أكبر أثر في جذب قلوب الواقفين على النص المتر * 
جمالا، وهذا ونقا و ر لنص امستقبلة، إذ مراعاة أساليب الكلام عند أهل اللغة المستقبلة يعطي 

 الهدف.صدر و  المم مهارة فائقة ومقدرة لغوية ممتازة في كلا اللغتينيتطلب من المترج
 النص الهدف، ترجم،، الموالعنصر الذي يكو ن عملية الترجمة هي: اللغة المصدر، النص المصدر

 لغة الترجمة، اللغة الهدف.
ه علي و ما وقعصدر هنص الماللغة المصدر هي اللغة الأصلية التي منها تنتطلق الترجمة، وال * 

 ل نص  من لغةي تحويهلتي االاختيار من النصوص للترجمة، والمترجم هو القائم بعملية الترجمة 
بلة ويكون ة مستق لغ(المصدر( إلى لغة أخرى (الهدف(، والنص الهدف فهو النص المحو ل إلى

ت المصطلحاو تبعة ب المفي نظرة أهل تلك اللغة في باكورة حياته، ولغة الترجمة هي الأسالي
 ا الترجمة.ني منهينب المستخدمة في الترجمة، واللغة الهدف هي اللغة المستقبلة. فهذه ما

 المبحث الرابع: مؤهلات المترجم وأدواته
لية، لات عاتأهيليس من الشك من شيء أن الترجمة صناعة كبرى يتطلب مهارات عميقة و 

اء ن محاولة إبقبارة عا عب لكنهملأنها أخت التحقيق إلا أن هناك فرقا  بينهما في بعض الجوان
ترجمة تحويل ، فالحايينالنص على حالته الأصلي ة مع تغييرات يسيرة لا بأس بها في بعض الأ

؛ وفيم جملة  ي أسردا يلللنص من لغة إلى أخرى وهو ليس عملا يقوم به كل من هب  ودب 
 من شروط يجب توافرها في المترجم قبل مباشرة الترجمة:

لمصطلحات امل باام كضة من مفردات اللغة التي يترجم منها وإليها وكذلك إلمقاعدة عري. 1
مية، توازن بين مفردات معجولا بد  للمترجم أن يحقق ال (10(والتعبيرات التي تتميز بها كل لغة

 غة بأنواعها،هل اللاط أومصطلحات علمية أو فنية، مع الوقوف على تاريخ وثقافة وطبائع وأنم
 وع.فة منهما على أخرى أصبح عمله لا يسمن ولا يغني من جوإذا ارتفعت ك



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    630

ريب بين م التقلمترجادراسة متعمقة للقواعد اللغوية من نحو وصرف وبلاغة، حيث يحاول . 2
تلف وكذلك خرى يخلى أاللغة المصدر واللغة الهدف، فمثلا نلاحظ أن وضع البلاغة من لغة إ

نه إلى أخرى فإ ن لهجةمازي رف المترجم ما يناسب ويو الحال في القواعد اللغوية، وإذا ما لم يع
 يفشل في آخر المطاف.

بقدر ثقافة مله، فجم عثقافة واسعة، هذه عمدة من أعمدة الترجمة وأساس يبني عليه المتر . 3
ى لا تقتصر عل لثقافةاهذه و المترجم يكون عمله، إذ الترجمة تنبئ عن مدى الثقافة القائم بها، 

 يجمع إليها لغة الهدف.لغته فقط وإنما 
مفهومة إلى سلسة و و اضحة الأمانة في نقل الأفكار الواردة في النص الأصلي ونقلها بلغة و . 4

 ( 11(اللغة المترجم إليها بدون اختصار أو حذف.
 أما أدواته فهي ما يتسلح بها المترجم في رحلته الترجمية، وهي:

كتب   -3ف أو الموسوعة العلمي ة بأشكالها وائر المعار د -2المعاجم والقوامس بأنواعها . 1
 ة إذ لا يغنيالترجم جهاز الكمبيتر لا يعتمد عليه اعتمادا كلي ا  فيالكمبيتر، و  -4قواعد اللغة 

 عن الإنسان المترجم بحال من الأحوال.
  
 المبحث الخامس: حركة الترجمة في نيجيريا 

هل ستوى ثقافة أمن مدى ينم  ع ن بها، ورقي ا  إن  للترجمة في نيجيريا حركة  إيجابية لا يستها   
جانب أياً  اث الأ تر نيجيريا منذ القدم حيث وضعوا الترجمة كجسر قوي  للعبور إلى مضامين

 انتفضت وركتها قت حكان نوعه، بل ليس من المغالاة في القول إذا قلنا إن الترجمة انطل
ية النيجيرية اللغة المحل ة  إلىفهي  قتئذٍّ تترجم شبدخول الإسلام في نيجيريا، إذ المكتوبات العربي ة و 

 بالدين  حدت   لعربيةة  امن قبل علماء لهم إلمام قائم على قدم وساق باللغة العربية، فعلاق
 وترجمة  ما  وتعليما  ا  تعل  فواجأهؤلاء العلماء إلى أن يدخلوا في خدمة هذه اللغة المتعلقة بالدين 

لنبوي  الحديث ا أو فتراهم يقرؤون نصوصا من القرآن الكريمبنوعيها(الشفوي والتحريري(، 
ر وص من الأوامم النصتلك الشريف والترجمة قائمة في أعقابها؛ ذلك ليفهمَ العام ة ما تحملها

 والنواهي
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نخبة من  لتي قامت بهااباوية يورو وتعتبر من أبرز حركات الترجمة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة ال 
بد الله عخ آدم الشيو يجيريا منهم الشيخ كمال الدين الأدبي رئيسا  للجنة، علماء جنوب ن

ضوا  عليمان ساجي الإلوري سكرتيرا  و الشيخ عبد الرحان صلاح الدين عضوا  والشيخ ر 
 تكملة إلا هو ما االعمل هذ الإبادني عضوا ، و (Alaka)والشيخ موسى عضوا  والشيخ ألكا

م القرآن الكريم إلى اللغة كما ترج   (12)وغيره أكني تيجاني الشيخ لأمثا   إليه السابقين لجهود
ة اهرة الترجمظتحت رياسة الشيخ أبوبكر محمود جومي. ومازالت  1979الهوساوية سنة 

لعصر لحق اطورات تمن  الفوري ة للنصوص الديني ة مستمرة إلى يومنا هذا غير أن هناك نوعا
لمحلية اة إلى اللغة مترجم ربيةعيتمثل هذا المقام في تسجيلات  الترجمة وأقامها مقاما آخر كريما ،

جمة فوري ة طب تر م الخمسموعة  و مرئي ة ، وخطب منبري ة في بعض مساجد حيث يتم ترجمة تلك
لى اللغة جمة إة متر من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس، إذ نجد تسجيلات ووثائق فليمي

بي الله م فيلم قصة نذي ترجى النيجيريا، منهم السيد أونيبيتيس اليوروباوية قام بها عدد من أبناء
ترجم ساليكوتو المقمان إيد ليوسف عليه السلام من اللغة العربية إلى اللغة اليوروباوية ، والس

تاريخية  ك فيلم وثائقة وكذلباويلفيلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العربية إلى اليورو 
ت جمين لتسجيلان المتر ا مقرآن حيث ترجمها من العربية إلى اليوروباوية وغيرهمعنوانها أرض ال

 ولادنا للشيخأنربي  كيف  عربي ة. كما أن هناك كتبا ترجمت من العربية إلى المحلية مثل كتاب
 ر دار الكتابو مديلابير جميل زين الذي قام بترجمته الدكتور عبد القادر الجمعة السلمان شو 

في  نافلة القول ليس منذا، فهللغة المحلية وغير هذا من الكتب الدينية المترجمة.  والسنة إلى ا
دب العربي  وى الأمست هذا الصدد أن أشير بالضرورة إلى دور مجالس الوعظ والتفسير في رفع

أكبر قناة  -هافي غير  رمضان أو سواء في أيام-في نيجيريا، بل يمكننا القول أن مجالس التفسير 
 الدينية التي من شأنها أخيرا تشييد بناء الأدب العربي. للترجمة

 نيجيريا في تطوير الأدب العربي في الترجمة دور:  السادس المبحث
بما أن اللغة العربية لغة بلغت أوج الرقي  والازدهار بين أخواتها السامية خاصة  وبين لغات   

المدهشة؛ لما لها من العلاقة المتينة بالدين العالم عامة ، وهي تتمتع بالمعطيات اللساني ة الشي قة 
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علاوة أن العرب أنفسهم لم يهنوا ولم يضعفوا في نشر لغتهم وتوسيع رقعتها بين بني البشر ثقافة  
وعلما  وأدبا  ليتبد ى جمالها أمام الجميع وليشهد لها العالم بما لها من الثروة اللغوية والعلمية منذ 

ت اللغة العربية خرق البلاد طولا  وعرضا  واستتب  أمرها وسلطانها العصر القديم. ولقد استطاع
فيها حب ا  فيها من الناس، وهذا ينعكس في إقبال الناس عليها إقبالا يعجز عنه الوصف 
والتقدير، وكل  هذا بفضل ما تزخر بها من ثقافة يخرس أمامها معظم الثقافات إذا احتطنا في 

لتنوء بالعصبة أولي القوة قد لا يعم  عطاؤه وفائدته إلا بتحويله القول، ولكن  هذا الفضل الذي 
من العربي ة إلى الإنجليزي ة(الترجمة( وبالعكس؛ ذلك أن  الترجمة سنة الله في الخلق ولن تجد لسنته 
تبديلا ، لولاها لتعط لت  حركات التبادل بأنواعها بين الناس ولعم يت محتويات لغة قوم على قوم 

وما من أمة قامت حضارتها أو ثقافتها بمعزل عن الحضارات والثقافات الأخرى (13(آخرين. 
 سواء كان في العصور القديمة أو في العصر الحديث.

ند الآخرين على ما ع عأيقظت حركة الترجمة العرب ودفعتهم إلى إحياء ثقافتهم بالاطلا     
ء الثقافة  إحيافية همت الترجممن ناحية، وبقراءة تراثهم القديم من ناحية أخرى، وكما أس

 للغة العربيةاة إلى لحياالعربية وتطويرها وترقيتها وإعادة توجيهها أسهمت أيضا في إعادة ا
 (14(ها.معاجم غناءبتحديث أساليبها وتطويع مفرداتها للأفكار والمضامين المستحدثة وإ

ة لتخرج عن إطار ضي ق إلى ساحة  فما أحوج اللغة العربية وآدابها اليوم في نيجيريا إلى الترجم    
كبيرة، حيث  إن السواد الأعظم من أهل نيجيريا يقصرون العربية على الدين، ولم يروها لغة 
تستطيع مسايرة تطورات العصر في شيئ، وإذا ما سمعوا العربية ترى حالهم كالمغشي  عليه من 

إليها بعين احتقار، لكن  الموت، حتى المسلمون أنفسهم بعضهم يستصغرون العربية وينظرون
بدأ قليلٌ منهم يفُيقون من  -والجهد عليها مكر س إلى حد ٍّ كبير -بمجرد أن نشأت الترجمة 

سباتهم ويفهمون الموضوع على حقيقته. و إذا ما أريد التطوير بالأدب العربي في نيجيريا في 
النخوة نحو اللغة العربية في العصر الحاضر فلا بد من القيام بأدوار يقظة ممن يشعرون بالحمي ة و 

تَحُ العيون على مواطن الجمال في  نيجيريا. ومن أبرز هذه الأدوار الترجمة بأضربها، فالترجمة تَـف 
 الكلام في الروح صدق لنا الأدب العربي وتُحَسِ نُ المستوى  وترُغِ ب النفوس فيه،  وليبدو
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 بذلك أناروا حيث نيجيريا، أعلام لبعض الترجمة أعمال من طائفة العزيز القارئ على أعرض
 الجهد وهذا الترجمي ة، بقواهم بنوه ما تشييدَ  محاولا   الصاعد الجيل من بعدهم يأتي لمن الطريق
 نيجيريا أهل تراث على عيونهم وفتح للناس التبصير عين لهو الأعلام هؤلاء قبل من الكبير
 حر رته ما قراءة في أجناسهم اختلاف لىع النيجيريين ترغيب على محاولة منهم أنه كما ، رواية  

 يشد   ما فيه ليس أن محتج ين أهلهم تليد عن يرغبون أناسا   نجد إذ رجالهم، أفكار وأنتجته
 :مايلي الباب هذا في إنتاجاتهم ومن ذلك، خلاف والأمر النفس
 African) Nightلرواية أديغن أولاليري الدكتور ترجمة إفريقية، سمر ليلة -1

Entertainment 1994  )العربية إلى الإنجليزية من 
 القدوس عبد إحسان لرواية ذكره السابق الدكتور ترجمة الأسود، ثوب في ثقوب -2

 الإنجليزية إلى العربية من(  Holes in Black Garment) بعنوان
 (The Burning Grass)لرواية راجي مسعود الدكتور ترجمة ملتهبة، أعشاب -3

1997 
 يورباوية لرواية السلام عبد شيخ أحد الدكتور الأستاذ ترجمة خيم،الم القصب -4
(Ireke Onibudo)1994 
 جمبا محمد محمود مشهود الدكتور الأستاذ ترجمة العفاريت، غابة في الجريئ الصياد -5

 (  Ogboju Ode ninu igbo irumole) يوروباوية لرواية
-Irawo) يوروباوية لرواية اليجوأس الرفيع عبد الدكتور ترجمة النهار، كوكب -6

Osan))15) 
 Harvest of) لرواية أبولوري مجيب أكنديلي الباحث ترجمة الفساد، حصاد. 7

)    Corruption 2018 )16) 
 (boOteni Ig( )17(الانتخاب مؤامرة، ترجمة عبد الرحيم عيسى الأول لرواية . 8
 -نيجيريا  في اللغة العربية علماء من ائفةط بها قام التي الترجمة حركة من عرضه سبق ما إن   

 مدى عن لهو غيض من فيض، إلا أنه ينم  نوعا ما -ولا يزالون يباشرون العمل حتى اليوم
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نيجيريا، كما أن لجامعات  في شوكتها في تطوير اللغة العربية وقوة حركة الترجمة رقعة اتساع
ا للغة العربية، حيث أوجبت على من نيجيريا جهدا آخر طي با يشكر في مجال الترجمة تطوير 

قد م بحثا للتخرج في مرحلة من المراحل ترجمةَ  عنوان بحثه وملخ صه ليفتح بذلك لغير الناطقين 
 بالعربية باب الاطلاع على مضمون عمله جملة  لا تفصيلا .

 مري"ألود إبو المبحث السابع: ترجمة مشهود محمود جمبا لكتاب "أبوجو أدي ننو
يث كان حفي نيجيريا  آدابهابية و يعتبر مشهود محمود جمبا نجما  لامعا  من نجوم اللغة العر بحق ٍّ   

ين علو  الكعب بلرأس و افعة ولا يزال همزة وصل بين الأدبين: العربي والشعبي، ومما يشهد له بر 
لعربية  ا لمحلية إلىاها من م منبني جلدته إثراءه المكتباتِ العربيةَ بشتى الإنتاجات سواء المترج

صلا  أعربية كتوب بالألودمري " الذي هو موضع حديثنا، أو الم إبو ننو أدي أبوجو ككتاب "
 وهذا الجانب من أعماله لا يعد  على رؤوس الأصابع سواء .

 اريالحض صلالتوا لمجا في حقيقيا إسهاما وتعد ترجمة الروايات التي أسهم فيها جمبا   
 القارة هب تزخر عما تكشف كما الأفريقية ذات قيمة، لشعوبوا العربية الأمة بين والثقافي
 دبأ وجود في كةالمشك والشبهات الدعاوى على ويرد أدبية، وروائع كنوز من الأفريقية
 نبأ الرأي ويبعد قديما الأفارقة لدى وتعبيرية إبداعية قدرة وجود فكرة تعارض والتي أفريقي
 ينالمستعرب دور تعاظم ليؤكد الكتاب يأتي هكل لهذا وإضافة متخلف، عقل الزنجي العقل

 قيةالأفري تاللغا من جمةالتر  بحركة والنهوض الحضاري التثاقف عملية مسار تفعيل في الأفارقة
 .العربية إلى

 وثقافته المؤلف حياة الأول الفصل في تناول فصول، أربعة في الكتاب هذا المترجم وضع ولقد
 فيه وشرح بالترجمة المتعلقة المشكلات لعرض الثاني الفصل في وتصدى ومصادره، وأعماله

 الثالث الفصل أما ترجمته، في عليها سار التي والمناهج والمشكلات التي واجهها الأسباب
" ووالداه أوغن أكرا" الأول: هي أجزاء ثمانية ضم فقد المترجمة الرواية نصوص احتوى الذي
 أكرا" والثالث ،"الأولى للمرة العفاريت غابة في أوغن أكرا" والثاني الرواية، بطل الصياد وهو

 بعثة" والخامس ،"لامورن مع واللقاء أوغن أكرا" والرابع ،"الثانية للمرة العفاريت غابة في أوغن
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 الحجرات ذي البيت في إراغيجي عند الأول اليوم" الرواية من السادس والجزء ،"لنغودو جبل
 والجزء ،"السبع الحجرات ذي البيت في إراغيجي عند الثاني اليوم" السابع والجزء ،"السبع
 جبل من والعودة السبع الحجرات ذي البيت في إراغيجي عند السابع اليوم" والأخير الثامن
 الفنية الحبكة حيث من المترجمة الروائية النصوص الفني بالتحليل الرابع الفصل وتناول ،"لنغودو
 اللفظ حيث من اللغوي للتحليل تناوله إضافة إلى ها،في التعليمي والعنصر وشخوصها الدرامية

 علاوة والكناية، والمجاز والتشبيه كالمبالغة الرواية في الدلالي للتكثيف المستخدمة والأساليب
 والأساطير والأمثال الفكاهة مثل الرواية في توظيفها ت التي والقوالب التعبيرية الأساليب على

 .تالحيوانا لسان على والحكايات
 مالمترج تجش مه شاق او  مضنيا عملا   شك بلا تعد   الكتاب هذا ترجمة ومما يستحق الذكر أن 

 أجاد لقدو  المح لية، العقدية والألفاظ المصطلحات من الكتاب يكتنف لما نظرا   غماره وخاض
 تعربينالمس وصل وفي لب وجاذبية إبداعا الأصل تضاهي ترجمة إعداد في  فقط ليس المترجم فيه

 لاتجاهاتوا الغربيين الباحثين على حكرا   يظل لا حتى الأفريقي والأدب التراث مع الأفارقة
 يقية.الأفر  الشعوب ثوترا آداب وبين الإسلام بين علاقة كل قطع إلى تسعى التي العلمانية

 هو هل العربية باللغة النيجيريين قرائح أنتجته الذي الأدب حول نقدية قضية أثيرت ولقد  
 حول رأي الرحيم عبد إشولا حزة الدكتور وللأستاذ عام؟ عربي أو العربية باللغة نيجيري أدب

يقول مخالفا  لرأي الأستاذ الدكتور مسعود راجي في سبب ظاهرة هذه الفكرة إذ  حين القضية
ينظر مسعود راجي إلى الفكرة من ناحية العلمانية والحداثة والتحرر من قيود الدينية من 

ينظر إليها الأستاذ الدكتور حزة إشولا عبد الرحيم من ناحية طبيعة اللغة إذ يقول: إن الأدباء و 
هذه الظاهرة ظاهرة لغوية طبيعية تأتي على اللغات عندما تتسع وترسخ قدماها في غير أهلها  
كالإنجليزية في الكومنوث، والفرنسية في الدول الفرنكوفونية، والدافع إلى هذا الإنتاج الأدبي 

ن أمثال عيسى ألبي أبوبكر وإسحاق أوغنبيه وغيرهما إنما هو إظهار مقدرة اللغة العربية م
وعلى هذا  (18)لتحمل الأفكار الإفريقية من جهة، ولإظهار مقدرتهم اللغوية من جهة أخرى. 

يمكن القول أن البروفيسور حزة إشولا عبد الرحيم ينسب كل ما كان أدبا نيجيريا باللغة العرية 
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 أن يرى الحالي الكاتب  الأدب العربي العام مع نوع من التطور الذي هو طبيعة اللغة، لكنإلى
 مضر لغة كانت كما تبق لم العربية اللغة إذ عربي؛ أدب هو العربية باللغة مكتوب أدب كل
 آداب لأنها جمعاء؛ الآداب أغنى العربية والآداب: يقول حيث الزيات حسن أحد يرى كما

 الإسلام بعد مضر لغة كانت فما. العربية الحضارة اضمحلال إلى الإنسان طفولة ذمن الخليقة
 أودعوها كنفه، في أو الله دين في دخلت التي الشعوب لجميع لغة كانت وإنما واحدة، أمة لغة

 والأدب الدين تحمل الأرض أقطار جابت ثم لغاتهم؛ بأسرار إليها وأفضوا وتصوراتهم، معانيهم
 يونان من الأقدمين، وآداب الأولين علوم ووسعت نازلتها لغة كل فصرعت علم،وال والخضارة

 فشهدت الطويلة، القرون تلك الخطوب عرك على واستكملت وأحباش، وهنود وبهود وفرس
 كل من العقول وثمار القرائح نتاج ترث الجأش رابطة الرأس مرفوعة وهي حولها اللغات مصارع

 ثم تتشعب، ثم تتألف، والأنهار، كالجداول اختلافها على الأمم لغات فكانت ونحلة، أدب
  (19)العربية اللغة هو واحد محيط في تصب ثم تتجمع،

من  لعربية يعتبر جزءاللغة ا في أدبا   كتب ما كل   أن السابق النص من نستخلص أن ويمكن  
ة، لعربية العاماداب ز الآالآداب العربية. ووجود روافد أجنبية في ذلك الأدب لا يخرجه من حي

لى الأدب إترجمة ا الومن هنا سينظر الباحث إلى الجوانب الآتية لكى يشير إلى ما أتت به
 العربي، والجوانب هي:

 الأسلوب -
 اللغة -
 الفكرة -
 المثال سبيل وعلى -منها الرواية وخاصة - العربية إلى المترجمة الكتب إلى الدقيق وبالنظر  

" العفاريت غابة في الجريء الصي اد: "وكتاب السلام عبد شيخ حدلأ" المخيِ م قصَب: "كتاب
 من بداية   التطويري ة الجوانب من كبيرا عددا فيهما نلاحظ وغيرهما، جمبا، محمود لمشهود

 الأسلوب على وهو رصين جذاب بأسلوب يتميز حيث المخيم قصب كتاب في الأسلوب
 وإنما القارئ منه فيمل بارد سهل ولا عاجمالم اصطحاب إلى القارئ فيحوج صعب لا المتأدب
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 ما نوعا تختلف وتجعلها الترجمة هذه تعلوه خاصية إلى بالإضافة هذا،. قواما ذلك بين كان
" المخيم قصب" الكتاب تعبيرات من طائفة أن ذلك الأصيل؛ العربي المتأدب الأسلوب عن

 إبقاء المترجم محاولة هذا إلى والداعي ،الغريبة البيئة رائحة فيها يشم   زائدة عربية تكون أن تشبه
 أصحابه لدى جمالي اته من نوعا النص يفقد قد إذ وجمالا، بلاغة صورته على الأصلي النص

 المحلية من ورجله بخيله النص ينقل أن إلى مضطر   المترجم فإذا( معنى)مباشرة غير ترجمة ترجم إذا
 مثل السمح الخلق صاحب المخيم قصب" :مثل البياني التصوير في كثير العربيةوهذا إلى

 مثل نفسي تكدرت لقد" و (21)"الطفل جسد مثل نظيف لناعم جسدها وأن"و  (20)"الحمام
 ذلك مع لكن أعجمية تشبيهات السابقة النصوص في الواردة فالتشبيهات (22)"الوسخ

 .العربي العام الأدب رصيد إلى أضافت
 ولةوسه الأسلوب ةبساط ندرك جمبا محمود لمشهود" أولدمري ننوبو أدي أبوجو" كتاب وفي 

 بساطة ةالطاق قدر خيتتو  أنني أذكر أن يفوتني ولا: الترجمة صاحب يقول والعبارات الألفاظ
 لىإ رباويةيو  وفلسفة يدةوعق يورباوي خيال من فيها بما الرواية أقرب حتى والعبارات الألفاظ
  (23)العربي القارئ

 مستوى راعى هأن كما والبساطة الدقة المترجم توخي مدى لىع واضحة دلالة يدل هذا 
 علمت التي لبيئةبا المترجم تأثره وعلى الأصلي النص ملابسات على إياه مطلعا   القاري

 أو هم،إيا فاعطوه داواح قرشا أو قرش نصف تملكوا إن: "قوله المثال سبيل وعلى( مصر)فيها
 تعوضونوس إنفاق خير تنفقون إنما ذلك تفعلون حين فأنتم به فساعدوهم واحدا جنيها تملكوا

 معاجت المحن نهاية ةوالندام البكاء يعقب الذي هو الهسهس إن: "وكقوله (24)"الله من بخير
 متعددة بيانية صور أيضا بالكتا وفي.  (25)" المثل إنه اعذروني حلا للندامة يجدوا ولم الكبار

 تهم وفيمالغ في يألفوها لم العرب أن إلا العربية القواعد على جريانها مع محلي بطابع تطبعت
 ها:وغير  يلي طائفة من الصور البيانية في الكتاب من تشبيه وكناية واستعارة

. الليل سواد شدة عن كناية فهنا (26)..."الكف خطوط رؤية تصعب الليل لقدوم وكان" 
 ألبس كمن أو سرقه،لي بيته إلى السارق دعي من كحال صادقتك حين حالي وكانت: "وقوله
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 وتعفنت الكلب، يموت كما الشريرة المرأة ماتت هكذا: "وقوله مجمل تشبيه (27)"نعلا البدوي
 نصف ويكون فقيرا غدا تصير فقد: "وقوله  التشبيه من مجمل أيضا وهذا (28)..."فاسد كموز
 اختيارنا وقع أن الظليم عجب: "وقوله المدقع الفقر عن كناية فهذا  (29)"منك أكبر قرش

 مثبتا لوازمه أحد إبقاء مع به المشبه حذف حيث مكنية استعارة فيه (30)"أخرى مرة كاكو
 . للمشبه

 :اللغة
 اسما   عربال تعرفها لتيا المفردات من" ألودمري إبو ننو أدي أبوجو" كتاب في عدد كبير هناك
 لغتهم عن خارجة لكونها تماما بها علم لهم يكن لم أو بيئتهم في مسمياتها على يقفوا أن دون
 فيأ:"... المستعمل ابةالغ كلمة فمثلا. الحيوانات أو أسماء الأماكن أو شخصيات أسماء سواء
 الكلمة هذه وباستعمال صحراء أرضهم كانت وإنما العرب يعهدها لم (31)..."الغابة في أم بيته

 oka كاأو  و iyan إين مثل العربية في لها مقابل لا كلمة ومنها معناها، أبعاد على يطلعهم
 المعنى تعطي لا لكن الكلمات من مقابل مالها أو الكلمات من وغيرها osanyin وأوسنين

 ijamba جنباوإ  idarudapo وإدردبو adanu أدنو مثل الترجمة عند الدقيق المقصود
 هم؛ فإن لغتهابله في ما يقالعربية وشرحها شرحا  يهتدي العرب خلاله إلى إلى فبترجمتها وغيرها

 إبو ننو أودي أبوجو" في هذا نلمس وكما. ما نوعا العربي العام الأدب شأن من يرفع
 لم إنو  - ترجمتها حاول أنه إلا السلام عبد شيخ لأحد أنبدو إريكى في كذلك" ألودومري

  (32)"لحماما مثل السمح الخلق صاحب" قوله في فعل مثلما -التصوير في أدق يكن
   :الفكرة
 استطاع إذ والخيالية الواقعية بين" ألودمري إبو ننو أدي أبوجو"في الموجودة الأفكار نم فكثير

( الجن) والعفاريت الحيوانات إياها مُحمِ لا   فكرته يضع أن فاغنوا أو دي الأول الكتاب
 فمثلا حق ه الأصلي النص يبحس لم حيث الترجمة في المترجم إليه أحسن ولقد والإنسان،

 خرجت حتى الفكرة تلك تصوير استطاع  الإحسان فيها يحسن أوجه نع يتحدث عندما
 يحمل مما وغيرهما الحيوانات مع القتال عند وظفوها التي الكر   بعد الفر   فكرة وأيضا جيدة
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 بتحويلها إذ العربي الأدب إلى جديد إضافة على تدل التي الممتازة الجيدة الفكرة من الكتاب
 ..السنين مدار على يبقي عربيا اثاتر  أصبحت العربية اللغة إلى

 

 الخاتمة
 فيسات العربية الدرا طويرت بعون الله تعالى هذا العمل المتمثل في "الترجمة ودورها في ت  

 تطوير علومهاو عربية ة النيجيريا"، وفيه ندرك أهمية الترجمة ومدى قوة تأثيرها في نشر اللغ
ربية نا خدمة  للععلمائ عمالينا معرفة طائفةٍّ من أبحذافيرها طول نيجيريا وعرضها، كما يوحي إل

قصص العربية ، و الانيةبواسط ترجمة بعض الروايات والكتب والخطب المنبرية والمواعظ الرمض
هود جى مدى ا علوغيرها مما ينتمي إلى الدراسات العربية من الأعمال وبالأخص يطلعن

د ترجم "الصياتاب المله كفي نيجيريا خلا مشهود محمود جمبا وإسهاماته نحو رقي الأدب العربي
دب فعا  لشأن الأربية ر الع الجريء في غابة العفاريت" الذي تعتبر من أبرز الكتب المترجمة إلى

 العربي.
 لترجمة لتنوءاطريق   عنوفي آخر المطاف انتهي البحث إلى أن التطور اللاحق للأدب العربي   

دب ينسب إلى ون الأن فنأن ما كتب باللغة العربية م بالعصبة أولي القوة قلبا وقالبا، كما
عمال ا بترجمة الأا فائقلمامإالأدب العربي العام. ومن هنا أقترح أن يلم  دارسو اللغة العربية 

                                           نا المحلية.            جماليات لغت سلاميوالإ النيجيرية الأدبية إلى العربية؛ ذلك لتتجلى أمام العالمين العربي
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 ب النيجيرية: شعب بَاتَ وْن  نموذجاو الثقافة العربية وأثرها في الشع
 

                                              د/ علي أوكتا أحمد                                         
 قسم اللغويات واللغات الإفريقية والأوروبية 

 نيجيريا جامعة ولاية كورا، مليتي،
aliyu_okuta@yahoo.com 

+234 8165906330 
 

 مقدمة
ا أمة عن ميز به تتالثقافة ظاهرة إنسانية تعكس حياة أمة أو شعب، وهي من المظاهر التي
خل ، يدلى جيليل إغيرها من الأمم الأخرى، وتأتي في صور وأشكال مختلفة ومتنقلة من ج
 ا، وحفلاتها،أعيادها، و فيها معارف أمة وأفكارها، وعاداتها، ومعتقداتها، وألعاب، ومواسمه

 ولباسها، وأدواتها وغير ذلك مما يتكوّن منه حياتها اليومية. 
هذا، ويختلف مفهوم الثقافة عند المفكرين على حسب وجهة نظر كل منهم، وجوانب الحياة 

صور، والبيئات؛ وبهذا تعددت تعريفاتها، منها ما تقول أنها التي حدّدوها لها، وعلى حسب الع
وبمعنى "التعليم والتهذيب"،  1بمعنى "حذاقة"، يقال "ثقمف الرجل ثقافة" أي صار حاذقا فطنا.

وقد أقر المجمع اللغة العربية في مصر أنّ الثقافة هي جميع  2يقال "ثقّف" أي "علّم وهذّب".
ويرى أحمد مختار عمر في أن الثقافة "مجموع  3يطلب الحذق فيها. العلوم والمعارف والفنون التي

ما توصلت إليه أمة أو بلد في الحقول المختلفة من أدب وفكر وصناعة وعلم وفن أو نحوها؛ 
 4بهدف استنارة الذهن وتهذيب الذوق وتنمية ملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في المجتمع."

الكلمة في أصالتها العريقة في اللغة العربية؛ أما عبد العزيز  وهذه التعريفات تتماشى مع مفهوم
عثمان التويجري في تعريفه لها، يقول إنّ الثقافة "مجمل النشاط الإنساني في حقوق الابداع 

mailto:aliyu_okuta@yahoo.com
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ويتي  5الفكري والأدبي والفني على تعدد أوجه هذا الابداع وتشعب نواحي هذه الحقول".
 ا الحضارة أو المدنية أو التمدّن أو التربية والتعليم. استعمال كلمة الثقافة ويقصدون به

زمنية إلى  تلف في فترةتخأنّها و هم، ويقال بأنّ الثقافة وليد البيئة وثمرة التفاعل بين الأفراد لبيئت
ي كل ما هثقافة  الفترة زمنية أخرى. ويوافق ذلك توجيه محمد الهادي عفيفي حيث يرى أنّ 

ت سلوك والأدوااب والوآد ل تاريخه، وتشمل اللغة والعادات والقيمصنعه الإنسان في بيئته خلا
تصادية والاق اعيةوالمعرفة والمستويات الاجتماعية. وتشمل كذلك جميع الأنظمة الاجتم

  6والتعليمية والسياسية والقضائية وما إلى ذلك.
يشمل كذلك ، و دبوالأ ومما سبق يتبين أنّ الثقافة أمر يشمل جميع جوانب الفكرة والتربية
م وسائل معيشتهارهم و أفك التطورات التي تطرأ على حياة البشر مما يدفع الشعب إلى أن يغيروا

بيعة النبات افي وطلجغر اومساكنهم واحتفالاتهم وغير ذلك، وتختلف باختلاف البيئة  والموقع 
 والمناخ والطقس. 

اكدة بدون امدة ر ت جفات وليسوبما أنّ ثقافة في طبيعتها ليست منعزلة عن غيرها من الثقا
لأمر الذي اخرى، ع الأتحرك، فالحاصل أنّها قد تنتقل من موقعها الأصلي وتنتشر وتتلاقح م

تشار افة قوة الانلكت ثقا تميؤدي إلى التأثير والتأثر والأخذ والعطاء بينها وبين غيرها، وكلم
ب عربية على شعافة اللثقثير اوالتفاعل كلما أثرّت وتأثرّت. وهذا المقال يهدف إلى دراسة تأ

ة في جزء الشمالي لولاية  ( المحليBaruten( الموجود في منطقة بَ رمتَيْن )Baatonuبَاتَ وْنم )
يبين  ذا التأثير و ملية هعت عكوارا النيجيرية. ومن خلالها يحاول المقال بيان العوامل التي داف

 كذلك نتائجه أو مظاهره. 
 ماهية الثقافة العربية

لثقافة العربية من أقدم الثقافات في العالم إن لم تكن أقدمها على الإطلاق؛ وقد أشار تعد ا
المفكر العربي الكبير، عباس محمود عقاد إلى أنّ أقدم الثقافات في تاريخ العالم ثلاثة، وهي 

قيقة العربية واليونانية والعبرانية، وقدّم الثقافة العربية على الأخريين. أكّد ذلك بقوله "وهي ح
وهي ثقافة الأمة العربية  7من حقائق التاريخ الثابت الذي لا يحتاج إلى عناء طويل في إثباته".
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وأكثر الشعوب المسلمة في مختلف أنحاء العالم لإسلاميتهم، إذ الإسلام هو المحرك الأساسي 
 للغة العربية، ولولاه لما جاوزت هذه اللغة حدود شبه الجزيرة العربية.  

 ثقافة العربيةمكونات ال
  تشمل كل ماية التيلمادتتكوّن الثقافة في الأصل من ثلاثة مكونات رئيسية، هي: المكونات ا

ك؛ غير ذلو لاة يستعمله الانسان في حياته اليومية من أثاث ومسكن وملبس ومباني وآ
لق تتععية التي لاجتمات اوالمكونات الفكرية التي تشمل اللغة والفن والدين والعلم؛ والمكونا

هما اللغة  ونين أساسيين،أما الثقافة العربية فإنّها تتكون من مك 8بطرق البناء الاجتماعي.
يضا اء، والسبب أالعلم عند العربية والإسلام، وهذا هو السبب في توسيع مفهوم الثقافة العربية

نّ الإسلام وبما أ 9م.سلافي تسمية بعضهم إياها بالثقافة العربية الإسلامية، ليشمل كلمة الإ
 لاه، فلم يدعورة أعلمذكامنهج كامل للحياة الإنسانية، فإنهّ يتضمن جميع المكونات الثلاثة 

 شيئا عن الحياة ولا في الحياة إلّا قال فيه.
ة وأداة  أفراد الأمفهم بينوال أما اللغة فهي وعاء وعنصر هام لجميع العلوم وأداة للتعبير العادي

ئن حيّ؛ لماء لأيّ كاهمية اثل أأهمية اللغة العربية وخاصة بين شعوبها مللتعبير العلمي والفني، ف
كون   لإسلامي. ومعاالدين و بية ولذلك تستعمل الثقافة العربية أحيانا ويراد بها تعليم اللغة العر 

مما  ل كثير شكفياللغة العربية قد ترسخت جذورها قبل ظهور الإسلام وتجلت عبقريتها 
مد دة تعتح عمصائد شعرية وخطب وحكم، فإنّ ظهور الإسلام أصبأصدرها أدبائها من ق

عت رقعتها ة وأوسغفير عليها اللغة العربية، حيث أن الإسلام هذّبها وأغناها بالألفاظ ال
 وانتشرها في مشارق الأرض ومغاربها. 

 هذا، ويرى عبد العزيز بن عثمان التويجري أن ثقافة أغلب الأمة العربية هي الإسلام، لأنّ 
العربية إنما اكتسبت صبغتها واستمدت طبيعتها من الإسلام، واحتج على ذلك  بأنّ الأمة 
العربية قبل ظهور الإسلام لم تكن لها كيان قائم بالذات، بل كانت قبائل مختلفة وعشائر 
 10مشتتة لا تجمعها عقيدة ولا الإيمان برسالة سماوية قيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

ناء على هذا، يستحيل الفصل بين اللغة العربية والإسلام الذي هو دين وحضارة وفكر، وب
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وهما وجهي القطعة الفضية؛ وأية محاولة لانفصالهما مثل محاولة الانفصال بين الجسد وروحه أو 
ة ويشبّه أنور الجندي العلاقة المتين 11بين البناء وأساسه، وهي ثقافة عربية لسانا وإسلامية فكرا.

والارتباط الوطيد بين اللغة العربية والإسلام بصفتهما مكونان للثقافة العربية واستحالة 
انفصالمها في قوله بأنّ الثقافة العربية الإسلامية "تقوم على أساس مزاج من الروح والمادة، 

وبهذا أصبحت الثقافة العربية ثقافة  12والنفس والجسم، والعلم والدين، والعقل والقلب".
لمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يوحدهم القرآن الكريم والسنة النبوية الغراء، وأداتها هي ا

اللغة العربية التي أصبحت جزءا من الإسلام والمسلمين لا يتجزأ منه ولا منهم. فكل مسلم 
       13يتذوق شيئا من العربية، ويدافعه إلى ذلك العقيدة الإسلامية والإيمان والعبادة.

 لثقافة العربية في نيجيرياا
عليمها يث تعلمها وت، من حابهاإنّ الثقافة العربية في نيجيريا عبارة عن حركة اللغة العربية وآد

والطوائف  سلاميةالإ والبحث عنها والمثقفين العاملين من جانب، ودور الإسلام والجمعيات
يشير على و آخر.  انبد من جالمختلفة والمدارس والمعاهد في سبيل نشرها وتطورها في البلا

 مراء لالبلاد. ومما اية في لعرباذلك تركيز العلماء والباحثين في الجانبين عند الحديث عن الثقاقة 
ناول الحديث تجيريا  نيفيفيه أنّ الباحث علي أبوبكر خلال مناقشته لموضوع الثقافة العربية 

ان ستوياتها وبيمختلاف الى ود المدارس ععن التعليم العربي والحياة الدينية في البلاد بذكر جه
يادة شرين بز ها في القرن العوأشار إلى تطور الثقافة العربية في 14مناهجها في أداء مسؤولياتها.

في القرن  ن عليها كامعدد المدارس والمعاهد، وزيادة في عدد التلاميذ والطلاب فيها على 
رات ثي إشاحمد غلادنأفي نيجيريا( لشيحو وفي الكتاب )حركة اللغة العربية  15التاسع عشر.

عبد  ذلك قوله عن دل علىيمما على أنّ الثقافة العربية في البلاد هي التعليم العربي والديني، و 
ى توغله العلوم ليدل عل 16.."الله بن فودي "إنّ الثقافة التي نالها كانت بلا شك ثقافة عالية .

 العربية والدين. 
فة في نيجيريا إلى وقت توغل الإسلام في البلاد على أيدي التجار من ويرجع تاريخ هذه الثقا

شمال إفريقيا أولا، وعلماء المغاربة الماريّن بالبلاد ذهابا إلى الحج وأيابا منه، والعلماء الوافدين 
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الوانغريين والزائرين ثانيا. ويقول الإلوري بأن أقدام الإسلام لا تثبت في بلد حتى يغرس فيها 
، ولا تلبث حتى تظهر فيها مدرستان عربيتان، إحداها لتعليم الصغار قراءة القرآن، ثقافته

وقد بدأت اللغة العربية بهذه الطريقة  17وثانيها لتعليم الكبار قواعد اللغة العربية وأصول الدين,
تنتشر باتشار الإسلام في المدن التجارية والقرى من شمال البلاد إلى جنوبها وبين الأفراد 

 المجتمعات، وبالتالي انتشرت الثقافة العربية الإسلامية بين شعوب مختلفة. و 
 

 شعب بَاتَ         وْن  في نيجي     ريا
ين ريف له تاريخ عريق بشنيجيريا شعب  في ( المعروف اليومbaatɔnu وَْنم )     شعب بَات إنّ 

 تسم بالوثنيةتكانت   نهالا أشعوب نيجيريا بالخصوص وغرب إفريقية بالعموم، له ثقافة فاخرة إ
لية الواقعة في الشمال ( المحBarutenمنطقة بَ رمتَ   يْن ) الشعب هو والخرافات. وموطن هذا
ويقدر عدد الشعب . غربا (Benin) ن  ة بنِِي  حدود نيجيريا وجمهوريالغربي لولاية كوارا على 
لبلاد؛ قلية السكان في اه من أنسمة، والذي يشير إلى أنّ  300,000وفقا لتقرير غير مثبّت ب  

عب شعب يعرف في أوساط ( من أقلي  ة اللغات فيها. وهو شBaatonumولغته "بَاتَ وْنم  مْ" )
 ا ب  "بَ رْغَاوَا"( شعبا ولغة، وعند شعب الهوسBaruba( أو )Baribaيوربا ب  "بربا" )

(Bargawa( شعبا وبَ رْغَانتْش )Barganci لغة. ويتكون هذا الشعب )- ثل إخوانهم م
 18هي: ن ثلاث قبائل رئيسيةم -في جمهوري  ة بنِِي  ن الشعبية 

ومو  إلى بَ  رم ثم ماليةا الشمنطقة النيل العليا إلى منطقة فمولْتَ الذين نزلوا من  نو الأصلي. 1
(Baruwu( أو بَ رمتَ يْم )Barutemالموطن الحالي، وافترقوا فيما ب )عد إلى ثلاثين 

 مجموعات مختلفة.
(، وقيل إنهم من Wasangari "وَسَانْ غَرِ" )بالذين اشتهروا ن و ن السياسيو والمهاجر . 2

لقرن الرابع ا  رمومو من نطقة بَ لى مالمحاربين الوانغريين، وهم الطبقة الحاكمة الذين وفدوا تدريجيا إ
ى دن والقر يع المجمفي  عشر إلى القرن الثامن عشر الميلاديين، واستولوا على الحكم المطلق

 فيها، وافترقوا فيما بعد إلى تسع مجموعات مختلفة.
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م بلدانه ادهم منمن قبائل شتى في غرب إفريقية، هاجر أجدوهم ن التجار، و المهاجر . 3
حي  ضوافي وسكنوا أولا  م"،الأصلية من مالي وصونغاي وولايات الهوسا وغيرها إلى "بَ رمتَ يْ  

 مع القبائل الأخرى. بعض قمرى بَاتَ     وْنم ثم اندمجوا بعدئذ
لسلم، ينهم بابيما وهكذا اجتمع أناس من أصول متنوّعة ومن مجموعات مختلفة يتعاملون ف
كانت   . فلمااحدةو فتصاحبوا وتعاشروا وتصاهروا حتى أصبحوا شعبا واحدا تحت ظل ثقافة 

 لمنطقة،افي وأكثر انتشارا  ( هي لغة السكان الأوّلين الأصليينBaatɔnumلغة بَاتَ وْنم    مْ )
 أصبحت هي لغة التخاطب المشتركة. 

 اتصال الشعب بالثقافة العربية
امل ا، وإنما تتعى ذاتهة علإنهّ قد سبق أنّ الثقافة مهما كانت درجتها، لا تنعزل وتبقى منطوي
. نتقال الثقافيجة الات در وتتفاعل مع غيرها من الثقافات، فكلما زاد التعامل بينها كلما زاد

ك هو لوالسبب في ذ باشرا،كن معب بَاتَ     وْنم بالثقافة العربي ة والتعامل معها لم يواتصال ش
م ولا في الإسلارب و عدم حدوث اشتباك ملموس بين الشعب والعرب، إذ لم يرد فى تاريخ الع
: الهجرة من لتي هيبه اتاريخ شعب بَاتَ   وْنم دليل واضح يدل على حدوثه، لعدم وجود أسبا

وكان الاتصال  91خر.صلي إلى غيرها والحروب الطويلة الأمد والتعايش مع شعب آالوطن الأ
مل أو دوافع بر عواتعت عن طريق العلاقات الدينية، والتجارية، والتعليمية، وغيرها، والتي

 ساعدت في تأثير الثقافة العربية  في شعب بَاتَ     وْنم.   
 تأثير الثقافة العربية في شعب بَاتَ     وْن  

إنّ من شأن الثقافة أنّها مفتوحة لتأثيرات الثقافات الأخرى كما أنّها تؤثر في غيرها، وعلى هذا 
الحساب، فإنّ الثقافة العربية لها تأثيرت فعّالة في ثقافات نيجيريا وفي مجالات مختلفة؛ وقد 

أبوبكر في أمجريت بحوث متعددة في أزمنة مختلفة في هذا الميدان، ومن أمثلتها بحث محمد مي 
"أثر الثقافة العربية في شعوب شمالي نيجيريا"، وهو عبارة عن دراسة مسحية نحو اكتشاف 
آفاق جديدة للاستثمار، بيّن فيه أنّ شعوب هذه المنطقة تأثروا بالثقافة العربية في مجالات 

وف العربية، بيد اللغة والتقاليد، التعليم العربي، التاليف والنظم والترجمة، والرسم والكتابة بالحر 
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أنهّ تركّز على شعوب الهوسا والكانورية والفلاني ة من بين الشعوب والقبائل المتعددة في هذه 
وشعب بَاتَ  وْنم مثل شعوب أخرى الذين تعرفّوا بالإسلام بعد أعوام في الوثنية تأثرّ  20المنطقة.

في حوالي القرن الرابع عشر بالثقافة العربية في ميادين مختلفة منذ بداية اتصاله بالإسلام 
للميلاد، ولا يزال هذا التأثر بارزا في حياة هذا الشعب إلى اليوم. وفيما يلي بيان لعوامل تأثير 

 الثقافة العربية في شعب بَاتَ   وْنم ومظاهره.
 عوامل تأثير الثقافة العربية 

ت متنوعة ان إصر عمليا، بل كفةادل م يحدث تأثير الثقافة العربية في شعب بَاتَ   وْنم بغتة ولا مص
وتعد  ب شتى.سباضمن حدود زمن طويل، بداية من أوّل اتصالهم بشعوب وقبائل مختلفة لأ

 وْنم، وهي:       تَ هذه الأسباب علل أو عوامل ساعدت تأثير الثقافة العربية في شعب باَ 
 التجارة  -1

ونم، فقد كانت بين    بَاتَ  شعبالعربي ة في  ةالثقاف تأثيرتعد التجارة دافعا هاما قام بدور فعّال في 
وبخاصة الهوسا وشعوب أخرى من مَالي وسَوْنغَاي  –وْنم وبعض الشعوب المسلمة    شعب بَاتَ 

علاقة تجارية منذ زمن بعيد، وذلك  -الذين سبق أن تأثرّوا بالثقافة العربية الإسلامية ( جَرْمَا)
من إحداها تنطلق  ،القوافل التجارية حيث تمر بها طرقة عام بَاتَ    وْنم  ناتج عن موقع بلاد

(، وإلى بلاد الهوسا Djougou( إلى جموجم )Gonja( وجَوْنجَ )Ashanti) تِ انْ أشَ 
وكان التجار يمرون  21(.Badagriداجر )( إلى بَ Sokotoمن صكتو )أخرى وبَ رْنو؛ و 

 البلادهم بمستعمرات مجاورة لمدن بالبلاد ذهابا وأيابا، ويتوقفون بها أحيانا حتى استوطن بعض
("، واتصلوا بشعب Gambariأحياء غَمْبَرِ )( أو Zangoزانغو )الخاصة للغرباء تمدعى "

وعنهم عرف  .تصاحبوا وتصاهرواو وْنم بهذه الطريقة بائعين لهم بضائعهم ومشترين منهم،    بَاتَ 
لا بتجارتهم و وص ونلوّ الأسا المسلمين هم ويقال إنّ تجار الهو شعب بَاتَ    وْنم الإسلام لأوّل مرةّ. 

عن طريق  يهام، وأنّ تجار الْمَاليِّين وصلوا إل1380إلى هذه البلاد في وقت غير معيّن بعد عام 
وا تعليم بدأخلال القرن الخامس عشر للميلاد و  –بعد أن مكثوا بها مدة  –( Kanoكَانمو )

( بالخصوص دور تجار دَينْدِ بقوله: كان esRoss Jonوذكر رموسْ جَوْنزْ ) 22القرآن الكريم.
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على مر القرون، فهناك ( Borgu)أثر بالغ على جميع لغات بَ رغْم  دِ ينْ لتجار المسلمين من دَ 
مئات الألفاظ أكثرها من أصل عربي، تتعلق بالدين، ومواد التجارة، والمفاهيم المبهمة التي 

 23مْ".  دخلت في لغة بَاتَونم 
  ل المسلم ةهج رة القبائ  -2

 بالثقافةنم وْ    باتَ شعب  رتأثّ  عد فينم دافعا مهما ساوْ    كانت هجرة القبائل المختلفة إلى بلاد بَاتَ 
(، و"تَ رَؤَوْرَيْ" toure) العربي ة. ولقد هاجرت إلى البلاد قبائل شتى من الهوسا، و"ت مرَيْ"

(traore( "ْو"سِسَي ،)sise( "ْو"مَنْدَي ،)mandeوكثيرة أ ،)في تجّار لقوا باخرى ألح
غَاي في عام سقوط مملكة سَوْن ( أنّ Hegeman. ويذكر الباحث هِجْمَانْ )همأحياء
لة لى "بَ رغْم"، وأن قيام الدو ( وغيرهما إJarmaم أثرّ في وفود جماعة من دَينْدِ، وجَرْمَا )1591

مما يرونه  -فرارا  لمينالمس سكانم أدّى إلى هجرة بعض ال1804العثمانية في بلاد الهوسا في 
نّ إسلام شعب أفثبت  24رغْم"؛   لى "بَ إ –فودي عثمان بن "التجديد المتطرف" من قبل الشيخ 

 لإسلاميةاافة العربية الثقر  نشفي، وإليهم يرجع الفضل ييننغر اوْنم كان على أيدي رجال الو     بَاتَ 
عت ربي سمعصل أاظ من بين هذا الشعب، فإنّ منهم الدعاة والعلماء، فيحتمل وجود ألف

ليين وْنم الأص     تَ عب باَ لأوّل مرة من أفواه هؤلاء المهاجرين خلال احتكاكهم وتعايشهم مع ش
 وتفاعلهم اليومي.

 الإسلام -3
لكونه  ،شعب بَاتَ    وْنالعربي ة في  تأثير الثقافةدافعا كبيرا وقوة دافعة ل -ولا يزال-كان الإسلام 

وبما أنّ الإسلام يتطلب من المسلمين تعليم القرآن وتعلمه، والقيام قافة. مكوّنا أساسيا لهذه الث
بنشاطات مختلفة من إعلان كلمة الشهادة، والأذان، والوضوء، والصلاة، وغير ذلك من 

وأن يتفوه ببعض  واجباته الدينية، بهؤدي ي ماالعبادات، أصبح ضروريا أن يتعلم كل مسلم 
طوعا وكرها؛ والمحاولة في التعبير عن هذه النشاطات في اللغات الكلمات والعبارات العربي ة 
قد ينتهي بدون وجود كلمات وعبارات مماثلة في تأدية المعاني  .الأخرى تتطلب مجهودا جديا

لغات مختلفة اعتنق أصحابها  إلىم تبدأ الألفاظ العربي ة تتسرب  المتساوية، ومن ث
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في بعضها دخلت و مْ،    مات العربي ة في لغة بَاتَ وْنم وبهذه الطريقة دخلت بعض الكل25الإسلام.
 26وقبائل أخرى.والهوسا بواسطة لغات الدعاة  الأولين من دَينْدِ، المتلقية اللغة 
 التعليم العربي الإسلامي  -4

ى مثل  أمهات القر خاصة فيو    يْن في منطقة بَ رمتَ مبكرا أو الكتاتيب بدأ افتتاح المدارس القرآنية 
ا اء والدعاة الذين وفدو على أيدى العلم( وغيرهما Yasikiru( ويَاسِكِرم )Okutaكمتَا )أوَْ 
 دارسهذه المإلى  البنات دون . وكان الذين اعتنقوا الإسلام يرسلون أبناءهميها واستوطنوا بهاإل

 هفتخرج في هذ د،لامين لللتعليم قراءة القرآن ومبادئ الإسلام، وزاد عددها في القرن العشري
ح فأصب ؛نفسها أكثرهم بمستوى ضئيل بناء على مستوى المدارس تلاميذ عشراتالمدارس 

الأخير  النصف خلالو بعضهم فيما بعد أئمة لبعض القرى والبلدات وفتحوا الكتاتيب هناك. 
(، Nikki(، ونِكِ )Parakouارَكم )پَمن القرن نفسه افتتح المدارس العربية الحديثة في 

تعلم فيها كثير   72؛ة والدينلتعليم اللغفي جمهورية بنِ  ين وفي بلدات أخرى  (،Kandiوكَانْدِ )
د هذا التعليم  ساعقد و ارس. ه المدبهذ من أبناء بَاتَ   وْنم النيجيريين، ولا يزالون يتعلمون إلى اليوم

 بهذه لمدرسينء أو ان العلماأنم، حيث يلحظ وْ   بَاتَ  شعبالعربي ة على الثقافة في تأثير كثيرا 
لتى لم اترجمتها أو  عليهم شكلتاوْنم م بعض الألفاظ العربي ة التي   المدارس يدخلون في لغة بَاتَ 
القرن  استهلال معو  82م.ه بونم مْ عند التدريس، وتبعهم في ذلك طلا  يجدوا لها مرادف في بَاتَ 

ل لاب فيها، ونادد الطعزداد العربية الحديثة في بنِِ   ين واالحادي والعشرين، تعددت المدارس 
تاح أربع عد افتضت، بوانتعاشا في هذه المنطقة خلال أربع سنوات م التعليم العربي رواجا

(، Boriyaوْريَِا )( وب َ Chikanda( وتْشِكَانْدَا )Gureمدارس في كل من بلدات غمرَيْ )
  29بار.( على التوالي، يلتحق بها الأبناء والبنات والكOkutaوأوَكْمتَا )

 اهر تأثير الثقافة العربية على شعب بَاتَ    وْنمظ
إنّ التفاعل بين ثقافة وأخرى لا يخلو من التأثير والتأثر، والثقافة الأفضل أو الأقوى هي التي 
تؤثر أكثر على الثقافة الأقل قوة، وهذا يحدث فعلا بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى. 
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عب باتَ  وْنم، تأثر السابق في اللاحق في المجالات ثقافية ومن خلال اتصال الثقافة العربية بش
 مختلفة، ومن مظاهر هذا التأثير ما يلي:

 

 : الاقتّاض اللفظي
ها استعارة تلفة ومن بينوية مخر لغتأثرت لغة بَاتَ وْنم  مْ إلى حد لا بأس به باللغة العربية في أمو 

ذلك،   التعليم وغيراعية و جتمارة والأمور الاالألفاظ العربية في مجالات مختلفة مثل الدين والتج
ة العربية ن اللغمتخذ تكما هو الحال للشعوب والأمم التي انضوت تحت لواء الإسلام، أنّها 
ال ففي المج 30ا.لغاته ة فيوسيلة للارتقاء الثقافي والفكري، كما أنّها أدخلت الكلمات العربي

كمنموت و رمكو وزكََا و بادِي و دَ ين وألولا وكبَر وسمجَ الديني مثلا استعارت لغة باتون  م كلمات: أد
ي وركوع د وبعدوسج وسارَيْ سور وتيَمَمم وتواف، وهي مأخوذة من: الدين والوضوء وكبّر 

 وزكاة وقنوت وسحر وسورة وتيمم وطواف على التوالي.
، تَدَوَ وفَسَرَ وهَدِيسِ الَ مْ و ومَ  دِرَسَ ومَ  وفي المجال التعليمي كلمات نحو: وَلَا وتَكَرَنْ وكَلَمِ وفَسَلِ 

 لتوالي.على ا حديثوهي من الكلمات: لوح وتقرأ وقلم وفصل ومدرسة ومعلم ودوات وفسّر و 
وَرَ، لَدَبِ، اأَلَادَ، سَ  ،ممنَافِكِرم  نَا،وفي المجال الاجتماعي كلمات مثل: ولِ  مَ، سَدَاكِ، نِكَاءِ، سمو 

لى لأدب عااور، شنكاح، سنة، نفاق، العادة، وهي من الكلمات العربية: وليمة، صداق، 
 التوالي. 

من  الباحث أكثر د أورد. وقوهناك مجالات أخرى استعارت فيها لغة باتَ وْنم مْ الألفاظ العربية
صوامت من  ثلاثة للغةثلاث مائة لفظ مستعار من العربية في بحث آخر له؛ وكذلك استعارت ا

 31هي /ج/ و/ز/ و/ش/.العربية من خلال الألفاظ المستعارة، 

 :الألفبائية العربيةاستعمال 
فراد وخاصة العلماء منهم ثقافة العربية في استعمال بعض الأتأثرت شعب بَاتَ وْنم كذلك بال

وطلبة العلم الحروف العربية لضبط ما يهمهم في لغة باتَونم  م. وقد كان الشعب قبل اتصاله 
علمون الكتابة ولا القراءة، بل ليس للشعب نظام بالإسلام واللغة العربية قوما أميا، لا ي

الكتابة؛ فما بدأ بعض الأفراد منهم تعليم مبادئ الدين الإسلامي حتى شرعوا في تعليم كتابة 
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الحروف العربية في الألواح كما هو المعروف في المدارس القرآنية أو الكتاتيب في القرون 
طون معاني بعض الكلمات في الكتب المدروسة الماضية. فأخذ الذين أتقنوا هذه الكتابة يضب

من الفقه والتوحيد وغيرهما بلغة باتَ وْنم م؛ ومنهم من استخدم الحروف العربية لكتابة أسماء بعض 
الاحشاب، والاشجار، والبقول، والثمار وغير ذلك مما يستعملونه في عملية التداوى. ولا يزال 

 ذه الآونة.      بعض العلماء يمارسون هذا الاستعمال إلى ه
 : التخاطب والمراسلات

  هذه الأياممية فيلإسلاااعتاد بعض الشبان من بين طلبة العلم وبعض خريجي المدارس العربية 
يتكالمون را لشانها. و وتقدي بها التخاطب فيما بينهم باللغة العربية عند المقابلة مع الغير تأثرّا

ي. وإضافة جتماعل الاية عن طريق وسائل الاتصاويتبادلون الرسائل النصية القصيرة والصوت
هم لا عضا منرى بتإلى ما سبق، يلاحَظ ما يمعرف عند اللغويين بالتداخل اللغوي، حيث 

 .يتكلمون بلغتهم الأصلية إلا ويدخلون فيها كلمات أو تعبيرات عربية
 : التسمية

لدون يث يقوم الوابية، حلعر افة هذه جانب لغوي تقليدي يظهر فيها تأثرّ شعب بَاتَ   وْنم بالثقا
ل شيء من ع ادخام مباتخاذ الأسماء العربية الإسلامية لأبناءهم وبناتهم عندما انجب له

، دو أمد، سلي، أ التحريفات الصوتية وصرفية فيما بعد، مثال ذلك: مؤمد، سمان، جبرن،
ولها العربية: محرفة عن أص ، فهيتلبنامَاممدم سمبَيْرم للأبناء وسناب، أل م، فات م، أواو، برك، زوير ل

حواء،  ،ةحليمة، فاطم محمد، عثمان، جبريل، أحمد، سليمان، عبد الله، محمود، زبير، زينب،
 لا تضاد تى التيحية، بلقيس، جويرية على التوالي. وبهذا أغفل بعضهم عن الأسماء التقليد
خذ بلاسم ه والأقاطباس الدين. والمعروف أنّ من أسلم ومعه اسمه التقليدي الوثني، ينصح

الإسلامية  لعربيةفة االإسلامي العربي. وليس هذا فحسب، بل إنّ بعض الذين تثقفوا بالثقا
أم ميمونة  حفصة، و أميتخذون لأنفسهم كمنًى يكتنون بها مثل أبو محمد، أبو عبد الرحمن أ

 وغير ذلك.  
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 : الأعياد والحفلات
ر نم مثلا تأثتَ   وْ ب باَ جزءا من حياته اليومية. فشعهذه ميزة من مميزات أمة أو شعب، تشكل 

تينة لها علاقة م الشعب هذا بالثقافة العربية في هذا الجانب، فإنّ جميع الحفلات والأعياد لدى
ان حى، وهما عيدوالأض لفطرابالثقافة العربية الإسلامية. ومن هذه الأعياد والحفلات العيدان: 

العربية،  لها بالثقافةل اتصا قبيقة، ومع وجودهما في ثقافة بَاتَ وْنم إسلاميان بحتة، والزفاف والعق
توجد عيدان  ذكورة،الم فالظاهر أنّهما صبغتا بعد الاتصال بصبغة إسلامية. وإضافة إلى تلك
م عاشوراء، م، ويو وسل آخران لدى هذا الشعب ينسبونها إلى عيد ميلاد النبّ صلى الله عليه

( على dɔnkɔnru( و"دون كونر" )gaaniوْنم ب  "غاني" )وهما مشهوران في عرف بات َ 
 التوالي  إلّا أنهما مشوبتان بشيء من الوثنية.

 : الملابس
صبغ أسود أو حيانا ببغ أكان لشعب بَ اتَ وْنم ملابس تقليدية للرجال والنساء تمنسج من قطن، يص
ا ذهوما أن بدأ  لعربية.ة اثقافبأبيض ومشوب أحيانا ومصمم تقرّ بها الأعين، وذلك قبل اتصالهم بال
 راء واستعمالشلأفراد عض االاتصال وتوافر الملابس الصادرة من بلاد العرب عند التجار حتى بدأ ب
جال ة، جمبّة للر جلّابي لابسهذه الملابس إلى أن أبدلت بها الملابس التقليدية. ومن أمثلة هذه الم

ة أو من جمع ير عربيافة غبين الشعب من تأثر بثقوالحجاب، الخمار والجلباب للنساء. هذا، ويوجد 
 .        في ملابسهملثقافتينهر ابين الثقافتين العربية الإسلامية والغربية. ويلاحظ في مثل هؤلاء مظا

 الخات     مة
ا  ولاية كوار فيتَ وْنم باَ  حاول هذا المقال خلال صفحات قليلة دراسة أثر الثقافة العربية في شعب

على الأمور العربية ، و  لثقافةثر بامركزا على العوامل التي ساعدت شعب بَاتَ   وْنم على التأ النيجيرية،
 في ميادين تَ     وْنم باَ لى شعب عرت التي تتجلى فيها الأمرين.  وقد اكتشف المقال أنّ الثقافة العربية أثّ 
لى أرض رة القبائل إلام وهجالإسمختلفة، وأنّ هذه العملية لم تَكممل صمدفة، وإنما دافعتها التجارة و 
أمور  لشعب بارز فية على اعربيالشعب ث م التعليم العربي الإسلامي. وانتهى المقال إلى أنّ تأثير ال

ة العربية، ب باللغتخاطمختلفة من حياة الشعب، هي: استعارة المفردات، واستعارة الأسماء، وال
 واستعمال الملابس العربية. 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    654

 الهوامش
 مادة ثقف(. )، )د.ت(، 9، بيروت، دار صدار، المجلد لسان العربظور، ابن من -1
م، 1995ين، ، بيروت، دار العلم للملاينكليزيإ-المورد: قاموس عربيروحي بعلبكي،  -2

 )مادة ثقف(.
م، 2004، 4لدولية، طا، القاهرة، مكتبة الشروق الوسيط المعجممجمع اللغة العربية،  -3

 )مادة ثقف(.
م، 2008، 1ب، ط، القاهرة، عالم الكتاصرةمعجم اللغة العربية المعتار عمر، أحمد مخ -4

 )مادة ثقف(.
ية نظمة الإسلامرباط، م، الالتنمية الثقافية من منظور إسلاميد العزيز عثمان التويجري، عب -5

 .13م، ص 2015، 2للتربية والعلوم والثقافة، ط
(، /https//mawdoo3.comة ائص الثقاف، )خصخصائص الثقافةمحمد عفيفي،  -6

 م(.15/10/2018م(، تاريخ الزيارة )27/6/2018تاريخ الإضافة )
م، 2013افة، م والثق، القاهرة، مؤسسة الهندوي للتعليقافة العربيةالثعباس محمود عقاد،  -7

 .7ص 
، ا وفوائدهاالثقافة: خصائصها مكوناتهحنى عيسى،  -8

(https//pulpit.alwatan.com/article/2014/341886.html ،)
 م.15/08/2018م تاريخ الزيارة: 15/09/2014تاريخ الإضافة: 

، الثقافة العربية بين الأصالة والمعاصرةفرحان السليم،  -9
(htm/158www.saaid.net/minute/ :تاريخ الزيارة ،)م.14/09/2018 
لسابق، ص المرجع ، التنمية الثقافية من منظور إسلامياعثمان التويجري،  عبد العزيز  -10
16. 
ا، مطبعة ، طنطيةبية المعاصرة في معارك التغريب والشعوبالثقافة العر أنور الجندي،  -11

 . 15الرسالة، )د.ت(، ص 

http://www.saaid.net/minute/158/htm


  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    655

 .13نور الجندي، المرجع نفسه، ص أ -12
ر، لطباعة والنشلالنور  ، ليغوس، دارفي نيجيريا الإسلام اليم وغدا الإلوري، آدم عبد الله -13

 .166م، ص 2009، 2ط
-181م، ص 2014، 2، كانو، دار الأمة، طة في نيجيرياالثقافة العربيعلي أبوبكر،  -14
253. 
 .271-254لي أبوبكر، المرجع نفسه، ص ع -15
 ة الإفريقية،كتب، المحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياحمد سعيد غلادنثي، شيخو أ -16

 .74م، ص 1993، 2ط
، القاهرة، و الفلانيالإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الإلوري، آدم عبد الله -17

 .  53-52م، ص 1978دار التوفيق النموذجية، 
، ليليةراسة وصفية تحد   م: قتراض اللغوي للألفاظ العربية في لغة باتَ ونْم الاعلي أوكتا أحمد،  -18

و، زاريا، د بلّ ة أحمالة دكتوراه مقدمة في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعرس
 .26-22م، ص 2016نيجيريا، 

،  تارة(اللغويات العامة )مدخل إسلامي وموضوعات مخد السلام، أحمد شيخ عب -19
 .190م، ص 2009، 3كوالالمبور، الجامعة الإسلامية العالمية، ط

نحو  سة مسحيةالثقافة العربية في شعوب شمالي نيجيريا: درا أثرمحمد مي أبوبكر،  -20
العربية في  ث للغةلثالا، مقالة مقدمة في المؤتمر الدولي اكتشاف آفاق جديدة للاستثمار

 م، ص 2014من مايو،  10-7مدينة دبي، بين 
21 - Jones Ross. Borgu History. p. 12. 

22 - Benjamin, L. Hegeman.Between Glory and Shame, A 
Study of Education and Leadership Training Models 
among the Baatombu in Northern Benin. Zoetermeer, 

Boeken Centrum Publishing House.  2001. pp. 146-149. 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    656

23 - Ross Jones, Ethnic Groups in Present day Borgu, p. 
Retrieved from   . 16

7/10/2018,  ...www.members.optusnet.com.au/~rossjones1
at 8:25am. 

24 -  Benjamin, L. Hegeman. Between Glory and Shame, 
Op cit pp.148-152. 

25 -  Benjamin, L. Hegeman. Between Glory and Shame, 
Op cit. p. 164. 

.p. 176 Ibid- 62 
27 - Ibid p. 189. 

 .95لي أوكتا أحمد، المرجع السابق، ص ع -28
هيل الدعاة والأئمة م(، ومركز الأخوة في الله لتأ2016فردوس في غمورَيْ )هي: مركز ال -29

لمين لدعاة والأئمة والمعم(، ومركز ابن سعدي لتأهيل ا2017والمعلمين في تْشِكَانْدَا )
دائية لي للدراسات الابتم(، و مركز لولوه محمد عبد العا2017وْريا )في نيجيريا في ب َ 

معية تعاون مع الجية بالتماعوالمتوسطة في أوَكْمتَا من قبل الجمعية الخيرية للتنمية الاج
 الخيرية للتنمية والتكافل الاجتماعي في نيجيريا.

ية نظمة الإسلامرباط، م، اللأخرىالثقافة العربية والثقافات ابد العزيز عثمان التويجري، ع -30
 .16-15م، ص 2015، 2للتربية والعلوم والثقافة، ط

  . 92-91لي أوكتا أحمد، المرجع السابق، ص ع -31

http://www.members.optusnet.com.au/~rossjones1


  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    657

 دراسة تحليلية لمسرحية ملامح وظلال :المسرحية العربية في ولاية بوثي
 
 

 عبد شيح محمدالدكتور 

 يسومية والعربية، كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات الإسلام
08038035809 

shehuabdu49@gmail.com 

 

 و
 عبد الله آدم عمرالدكتور 

 نيجيريا-نو ، ميدغري، ولاية بر كلية النهضة للعلوم والدراسات الإسلامية
07031199512 

abdullahiadam23@gmail.com 

 

 المقدمة:

لعالمين ولاعدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الحمد لله رب ا 
 الخلق أجمعين، وبعد:

العربية في ولاية بوثي دراسة تحليلية لمسرحية سرحية المفهذه المقالة بعنوان: " 
 النقاط التالية:في حدود " ملامح وظلال لمحمد تكر إنوا 

 المقدمة 

 تعريف المسرحية 

  الحديثالمسرحية في الأدب العربي 

 المسرحية في الأدب العربي النيجيري 

mailto:Shehuabdu49@gmail.com
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  َادراسة فنية لمسرحية ملامح وظلال للكاتب تمكمرْ محمد إِن مو 

 الخاتمة 
 تعريف المسرحية:

قص  ة نثري  ة تع  رض فك  رة أو موض  وعا أو موقف  ا م  ن خ  لال ح  وار ي  دور ب  ين ه  ي  
 شخص   يات مختلف   ة، وع   ن طري   ق الص   راع ب   ين ه   ذه الشخص   يات يتط   ور الموق   ف المع   روض
ح  تى يبل  غ قم  ة التعقي  د، ثم يس  تمر ه   ذا التط  ور لينته  ي بانف  راج ذل  ك التعقي  د ويص   ل إلى 

1.الحل 2   
ي الذي ي روي نثر لأدب، ونوع من أنواع الفن الوالمسرحية هي شكل من أشكال ا

قصّ  ة معينّ  ة، تمع  رض أح  داثها م  ن خ  لال أش  خاص معيّن  ين )الممثل  ين(، وتع  بر مش  اهدهم، 
ح داث القصّ ة، حي ث يتّخ ذ ك ل ممث ل دوراً خاصّ اً ب ه، ي تقمّص وأحاديثهم، وأفعالهم عن أ

خلاله  ا شخص  يّة م  ن شخص   يّات القصّ  ة، ويمثّ  ل تص  رفاته بطريق   ة تنق  ل للجمه  ور الفك   رة 
1العامّة عنه. 3  

 

 تطور فن المسرحية في الأدب العربي 
من  ائية ()بد لم يعرف العرب فن المسرحية قديما وإنما عرفوا أشكالابسيطة

ثالث قرن الل الالمسرحي أبرزها ما عرف بخيال الظل الذي شاع في مصر خلاالتشخيص 
لعربي ا دبلأفي ا وقد منعت عوامل مختلفة من ظهور المسرح، عشر على يد ابن دانيال
 القديم يمكن إجمالها في:

 عامل حضاري:
سرح لا ن المإالاجتماعية والمدنية للعرب حيث  في الحياة يتمثل في تأخر ظهور الاستقرار 

 لا في ظل حياة اجتماعية مستقرة و معقدة. إينمو 
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 عامل عقائدي :
يتجلى في امتناع العرب المسلمين عن ترجمة المسرح اليوناني لتعارض مضمونه الوثني مع  

 .يةالعقيدة الإسلام
 عام   ل أدبي :

 إحساس العرب بالتفوقو  لوجداني للشعر العربي القديميتجلى في الطابع الغنائي ا
1الأدبي الذي جعلهم يعتقدون أن الشعر والبلاغة فضيلتهم وحدهم. 4   

 المسرحية في الأدب العربي الحديث :
الأديب  يبتأثير الآداب الغربية على يد 1847كان ميلاد المسرح العربي سنة 

ثم مسرحية )السليط  ،اللبناني مارون النقاش الذي ترجم مسرحية )البخيل( لموليير
ثم سار على نهجه  ،والمقتبسة من ملهاة الأمير الغيور لموليير أيضا 1851الحسود( سنة 

 ،رواد آخرون أمثال أبي خليل القباني والقرداحي، يعقوب صنوع ، سلامة حجازي
لى مصر مجموعة تمثيل سورية من بين إوخلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر قدمت 

أعمالا مسرحية  1876نذ سنة وقدمت م ،أعضائها سليم النقاش، ويوسف الخياط
1مترجمة منها )أندروماك( لراسين و)هوراس( لكورناي و)زنوبيا( لدومينياك. 5  

وقد  وفاء (ءة واللمرو )ا ف خليل اليازجي مسرحية شعرية سماهاثناء ألّ وفي هذه الأ 
 ئص:لخصااتميزت الأعمال المسرحية في مرحلة الترجمة والاقتباس بجملة من 

المسرح الفرنسي الكلاسيكي ثم الرومنسي وبدرجة أقل المسرح  الاعتماد على -1 
 روج عن الأصلمراعاة الذوق الشرقي بالخ -3 الترجمة إلى الشعر والنثر -2 الانجليزي

استلهام التراث الشعبّ في بعض الموضوعات  -5الجمع بين الغناء والتمثيل والرقص  -4
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 -6لف ليلة وليلة أة عن ذمأخو  حيث ألف مارون النقاش مسرحية أبو الحسن المغفل
 الجمع بين الجد والسخرية . -7اعتماد العامية إلى جانب الفصحى 
سرحية العربية على يد أحمد بداع المستقل بظهور المثم أعقبت مرحلة الترجمة مرحلة الإ

مجنون -باتراحيث ألف مجموعة مسرحيات شعرية منها : مصرع كليو  1927شوقي سنة 
 ر المسرحولقد كان لنجاح مسرحيات شوقي وظهور دو  ،بك الكبيرلى ع-عنتره-ليلى
 ،يهفو الإبداع نحتجاه والا ؛لأثر الحاسم في تطور المسرح العربي الحديثاق المسرحية رَ والفِ 

غروب و  رشيد،ال العباسة أختو  ففي المسرحية الشعرية ألف عزيز أباضة: قيس ولبنى،
 .اني عكّ وطو  ،الحسين شهيدا اة جميلة،مأس وكتب عبد الرحمن الشرقاوي: ،الأندلس

الخالدة، وحفلة حواء و  قريش، صقر أما في المسرحية النثرية فقد كتب محمود تيمور:
وكان توفيق الحكيم أكبر كاتب مسرحي عربي من خلال أعماله الرائدة التي من  ،الشاي

...  ،ة الموتأغنيو  سليمان الحكيم،و  بجماليون،و  أهل الكهف،و  ،أبرزها : الملك أوديب
1وتميزت أغلب أعماله بطابعها الذهني الرمزي.  6  

 المسرحية في الأدب العربي النيجيري
كان ظهور المسرحية النثرية نتيجة لتطور النثر الفني في شكله ومضمونه وحجمه، 
فالمسرحية منها ماهي نثرية ومنها ما هي شعرية، والذي يهمنا في هذا البحث هو 

)العميد المبجل هي فأول مسرحية نثرية منشورة في ديارنا النيجيرية المسرحية النثرية، 
م( 2001)أستاذ رغم أنفه  تلتها( للكاتب الأستاذ الدكتور زكريا حسين، و 1994

م( للسيد عبد الغني ألبّ، و 2005للإمام مسعود عبد الغني، ثم )غارت النجوم 
م( 2010 )زارع الشوكةم( للسيد أحمد سعيد الرفاعي، ثم 2005)العجيب والنجيب 
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1للدكتور عبدالرفيع عبد الرحيم أسليجو، 7 ثم المسرحية التي نحن بصدد دراستها )ملامح  
 ا.وَ ن م محمد إِ  رْ كم م( للدكتور تم 2015وظلال 

 المسرحية في ولاية بوثي
مما أدى إلى تطور اللغة العربية وثقافتها في ولاية بوثي قيام بعض المدارس الثانوية  

، وخاصة في الحفلات أمام الجمهور عداد مسرحيات قصيرة تمثلولاية بوثي بإالعربية في 
تكريم الفائزين في الامتحانات عند نهاية العام الدراسي، ثم تطور هذا العمل ل السنوية،

بل كانت على  ،شرنها لم تنولك ينيالبوث من قبل مجموعة الأدباءإلى مسرحيات كتبت 
ربية مثل مسرحية مرآة الحاضر للسيد محمد محمد رس العاشكل مذكرات تدرس في المد

ة في تطوير الفن المسرحي في ولاية بوثي، إلا أنها لم تخل من بعض ءسعد، وهي خطوة بنا
ثم خطت المسرحية خطوة أخرى وهي ما يمكن  .التراكيب والعبارات غير الفصيحة
ز بالنشر الفو و ، حيث الحظوة بالتقريظزدهار لهذا الفن للباحث أن يسميها خطوة الا

من هذه المسرحيات مسرحية " فوالقبول لدى القراء والطلاب في هذا البلد العزيز، 
غير -م وإنها لأول مسرحية2015ملامح وظلال" للسيد تكر محمد إنوا، نشرها عام 

كتبها   -تلك المسرحيات البسيطة التي يقدمها التلاميذ والطلاب في المدارس العربية
. ثم تلتها مسرحية " وشهد شاهد من أهله" للسيد آدم ينالباحثبوثوي، على حد علم 

م، وثمت مسرحية أخرى كتبها السيد تكر محمد 2016والتي تم نشرها عام  ،عثمان كموبي 
1م. 2016إنوا بعنوان: " تحت المجهر" والتي نشرت عام  8  

زدهار وإن المطلع على هذه المسرحيات يعلم ما وصل إليه هذا الفن من الا 
 لتطور في ولاية بوثي، والآن إليك نموذجا من هذه المسرحية.وا
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1اوَ ن   إ  محمد  رْ ك  دراسة تحليلية لمسرحية ملامح وظلال للسيد ت   9 : 
 هذه المسرحية من العناصر الآتية:يتكون تحليل 

 التعريف بالعنوان:عنوان المسرحية: 
من كلمات وجمل حتى  مجموعة العلامات اللسانية : "بقوله العنوان: يعرفه ليِموهموكْ 

نصوص قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتشير إلى محتواه الكلي ولتجذب جمهوره 
2المستهدف ،" فالعنوان تارة يعيّن تارة يعين الكتاب، وطورا يحدد مضمونه، وقبل ذلك 0

يجذب القارئ إليه فتكون أمام وظائف عدة للعنوان، في مقدمتها التعيين والإغراء،في 
نجد أنه يتكون من كلمتين ملامح  )ملامح وظلال( لى عنوان هذه المسرحية: النظرة إ

شَابهِ ( قال الجوهَريِّ تقول:)وتعني في اللغة: 
َ
وفي فلانٍ لمَْحةٌ من  ،رأيَت لمَْحةََ البَرقِ " الم
مَحاسِنِ ماَ بدََا من )  الِإنسانِ ملامِحم و  من أبَيه، أَي مشََابِهم. ملامَِحم أبَيه ، ثم قالوا: فيه 

الوجَه ومسَاوِيه( ، وقيل: هو ما يملمحم منه، ) جمعْم لمَْحةَِ (، بالفتح، ) نادرٌ ( على غير 
قياس، ولم يقولوا : ملَْمَحة . قال ابن سِيده : قال ابن جنّيِ اسْت غَنْ مواْ بلَمحةَ عن واحدِ 

2.ملامِحَ  1 الظِلُّ ل": و فكلمة ملامح هنا تعني المشابهة أما كلمة الثانية فهي "ظلا ،"
. والظِلالم أيضاً: ما أظلََّك من سحابٍ ونحوه. وظِلُّ الليل: ظِلالٌ معروف، والجمع 
2 في ظل الليلسوادمه. يقال: أتانا 2 هاتين الكلمتين معا فإن المقصود بالعنوان:  ، وفي جمع

أن المسرحية تعني أن الناس ينخدعون بالملمح وإن لم يكن عين الشيء، وينخدعون 
ون بتلك الملامح وتلك الظلال، ويحسبونهما تر غل وإن لم تكن دائمة، فالناس يظلابال

حقائق، ثم بعد انكشاف الحقيقة وذهاب الظل يدرك أنه سراب لاوجود له في أرض 
 الواقع.
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نخداع الناس بالمظهر وشدة طمعهم فيحسبون اوهو  ،على موضوع القصة فالعنوان يدل
 سرعان ما يزول فتظهر الحقيقة.الملمح حقيقة والظل ثابتا ولكنه 

ن ماه والطمع ذوي الجلرين فالنص يتلائم مع العنوان حيث يعود إلى مراوغة الخمدّاع والماك
لنص اتعلو  ابيةالمجتمع، وقد شكل العنوان حضوره في نصوص الكاتب بوصفة بنية كت

 وتتعالق معه دلاليا.
مراض أاض ر ا هو استع: إن الحدث المعالج داخل هذه المسرحية هنموضوع النص
الأرباح و لدنيا طام احالتبجح، وجمع و ها الزيف والغش، والخداع، ة سادئاجتماعية في بي

 هبولقد تميزت  في داخل المجتمع النيجيري، ء أسواق سوداءالفاحشة عن طريق إنشا
ر ض الأسلك بعوالثراء، ويغرون بذ بعض الطبقات من الشباب الذين يدّعون الرقي

  الهاوية.تهوي فيفادة بل كانت تجري وراء الم ،طماعة والتي لايهمها الشرفالطموحة وال
 هدف المسرحية:

على  لشماليقليم المجتمع النيجيري وخاصة في الإاتنبيه هو الهدف من هذه المسرحية 
تهم فرائس، ء وبنالآبااالتريث في شئون الزواج، والتثبت من حقيقة الخطباء، حتى لايقع 

 جيري.، حسب المصطلح الني419من أهل ال هوأمثال وْ لَّ سَ ولقم سائغة لِ 
 شخصيات المسرحية

مت إلى شخصيات سوالحدث قد انق إن الشخصيات التي عبرت عن هذا الموضوع
 :ة هميسئر 
اهره بالترف التظاه وسيمسو، وهو من الشبان البارزين في بلدة مي ه،نَ محبوب ناَ  وْ لَّ سَ  -

 من واقعه. أكثر
بعض  يرافقانه فيو لترف باتظاهر يشاركانه في سلوكه من ال وْ لَّ ج سَ ا شريكان للح أبّا وكَرمْبَا
 أموره.
 بالغةبَا بَاني: من زملاء سلّو لكنه فتى يبدو عليه الرزانة ال -
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 أعمال.رجل مال و  ذوي: والد نانه لبابل -
 ترحال.الحل وال الوفي ح الكلية ، وصاحباها في البيت وفيهْ نَ رَيْ زميلتا ناَ ا ولَا اب موَ سّ  -
 .هْ نَ ي والدة ناَ لِ بَ حريم الحاج باَ  ةْ ا نفَِيسَ يَ جِ حَ  -

 الشخصيات الثانوية
ير لهم سلّو وزملائه، يع لعةس رواجستار، هو السر وراء بطل وراء  فَافِيْن غَريِالحاج قِ  -

 .سرية وعقود مشاريعو دية السيارات والربوع في تنفيذ أعمالهم الشريرة، وله معهم أواصر و 
 .وْ لَّ سَ ل، لعبت دور الزوجة وْ يسَ من بغايا مِ  ة: هي بغيةْ يَّ زِ وْ ف َ  -
بغايا ن الضت هي عجوز معروفة في ميسو، لها مطعم بمحطة السيارات وتحإياّ  -

 .وْ لَّ سَ ثين، قامت بدور الأم لِ والمتخنّ 
 و عامل بمحطة البنزينآدم  -
 وْ سَ يْ ي وساكن بلدة مِ لِ بَ صديق للحاج باَ  يْ الحاج سملِ  -
 .عائلته ي يسوقه في أسفاره وأسفارلِ بَ السائق: سائق أسرة الحاج باَ  -
 زين.الفاكهي: رجل يبيع الفواكه والخضروات بالقرب من محطة البن -
 ي انتهى إليه الأمر في نهاية المطاف.ذالقاضي: ال -
 و المركزينم الكاتبة: موظفة بفندق كَ  -
 بَيْ  دم لرئيس فياها مقر ضة، التي يقع نجيب حسن: رجل يدعي أنه مدير شركة النه -

Dubai. 
 سامي القبيسي: رجل يدعي أنه مدير المبيعات للشركة. -
 محسن نجار: يدعي أنه المستشار القانوني للشركة. -

علاقة  امع بينهمتج ةمنها والثانوي ةيسئوإننا نجد كذلك الشخصيات في المسرحية سواء الر 
لو، ونانه، اسم س ختارئمة للبيئة الهوساوية، حيث ا، وإنها ملاصراع اجتماعي وأخلاقي!

 سن.ي، ومحسام وأبا، الخ، وهكذا في قد نجح الكانب في اخياره للأسماء العربية



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    665

ها احبو ووالدتها وص هْ نَ والبطل في هذه المسرحية هما "سلّو" الذي استطاع أن يخدع ناَ  
ينه رّق به وف م نكشف أمر الا أن الكذب بابه مسدود، فإويظفر بها في آخر المطاف، 
المعسول ه بكلام غشهاالمسكينة التي خدعها سلّو و  هْ نَ وبينها، والبطل الثاني هي ناَ 

لزواج من امع في ب الطولم يحصل لها ذلك إلا بسباع، الذي يشبه السراب، وبمظهره الخدّ 
عت أن استطاو ولكنها أخيرا انتبهت وأفاقت بعد غفلتها، رجل غني ورجل أعمال، 

 نف الحياة من جديد.أتست
 ملخص المسرحية

بمدينة طالبات في المدرسة الثانوية الحكومية التدور أحداث هذه المسرحية حول  
بشاب ماكر  -وهن في طريق عودتهن إلى المدرسةببلدة ميسو حيث تم لقائهن  ،بَ وْثِي
وصوته عذب بكلامه الشاب هذا الفتاة من أسرة غنية يخدعها  من بينهن، و خداع
خبيث الطوية من سفلة القوم، إلا أنه يدّعي الوعي والثراء، وكان اكر، وعقله المدّاع، الخ

" وهو البطل وْ لَّ وهذا الشاب هو الذي اختار له المؤلف اسم "سَ  ،ويتظاهر بما ليس عنده
ومعه صاحباه أبّا وكرمبا، شريكاه في سلوكه الماكر الذي يدل على أنه  في هذه المسرحية،
ي، الذي يلعب من خلف رِ ين غَ افِ فَ عان في هذه اللعبة الخبيثة بالحاج قِ ثري، وقد است

وقد استطاع البطل أن ، سياراته ومنازله وبعض ممتلكاته وْ لَّ وهو الذي يعير سَ  ،الستار
يتخذ من البغايا اللاتي في المدينة زوجة له وأممّا مزورتين ليستعين بهما في إقناع نانه، وقد 

 التي وْ لَّ ه ورضيت به زوجا رغم إباء والدها وتحسسه من أحوال سَ اقتنعت من خلال تصرف
 ض، رغم بعلابنتهزوجا  وْ لَّ ي لرأي ابنته وأمها، وقبل سَ لِ بَ تنازل الحاج باَ وأخيرا لم تعجبه، 

أنها مخدوعة وقد  ةْ نَ الشكوك التي تساوره بين الفينة والأخرى، وبعد زواجهما اكتشفت ناَ 
ولكن دون جدوى، فعاشت مع زوجها حياة ممرة  ،وْ لَّ في فخ سَ  ها الطمع إلى الوقوعجرّ 

، وبعد برهة ان للحاج بَابلَِيأنه يملكه ك وْ لَّ أن البيت الذي ادعى سَ فيما بعد وتبين لها 
ر في خطة  يؤهله لنيل ثقة والدها، فكّ لم ةْ نَ أن زواجه من ناَ افه كتشبعد ا من الزواج و 
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المثل العربي القائل: من حفر حفرة لأخيه وقع  نسي هأخرى ليوقع صهره في فخه، ولكن
صهره من هذه الخديعة،  اونج ،ام هذه المآمرةإتمة قبل طأخذته الشر فلقد  ،هو فيها"

ق ابنته أمام المحكمة، وتبرع له سجن، ولكن صهره يتدخل بعد أمره بطلابال وْ لَّ سَ كم لِ وحم 
عد طلاقها، واستأنفت الحياة من ب ةْ نَ بالأموال التي طولب بها في المحكمة، وتحررت ناَ 

جديد، حيث سافرت إلى الولايات الأمريكية المتحدة في جامعة ميامي وذلك لتحقق 
 أمنيتها وقت أن كانت في الثانوية.

 قطعة من المسرحية
 سَلَّوْ: سامحوني أخلو مع نَانهَْ على انفراد"

 .ميلتها لَارَيْ( لامانع تفضلا...ا )تتبادل النظر مع ز سَاب موَ 
يتنحى سَلَّوْ ونَانَْه إلى مكان خافت الضوء تحت الدوح، تسترهما أزهار مركبة ] 

وال ن.وعلى نفس المعلى شكل رائع، يجلسان على عريكة جديدية معدة لراحة الطلبة ...
 .[خلا كل زميل إلى زميلته

 لى وجههجل، وعالأر سلّو: )يتألق في حلّة خضراء من قفطان مطرّزة الصدر والأكمام و 
طة مح ةادثحمن  نظارة بيضاء، مستديرة العدسات( أريد قبل كل شيء أن أعتذر إليك

 البنزين إنها حادثة مؤسفة جدا ومؤلمة.
 نَانهَْ: تعني الضجة التي حدثت بيننا بين العامل في المحطة؟.

 سَلَّوْ: نعم
لّة سَ ها في لقيتأنانه: تلك قضية ميتة، لم تعد تجول في خاطري.....لا! .....لا! 

 المهملات، وراحت ذكرى قد طواها النسيان.
 لفعل.ر باسَلَّوْ: وقد سبق أن قررت إبعاد الفتى عن العمل، وأنفذت القرا

 نانه: أأنت صاحب المحل؟
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سَلَّوْ: )ضحكة مصطنعة( ما لي بصفقة تافهة كهذه طبعا أنشأت المحطة قبل التحاقي 
أما أنا  ،وجتي بعد العودة من الجامعةثم أهديتها لز  ،بالجامعة منذ حوالي ثماني سنوات

2أجري وراء مؤسسات ضخمة، تدر لي أرباحا مضاعفة." 3  
 نوع المسرحية:

التفريق  دت إلىأوية انتهت بنهاية مأسا ، فقدهذه المسرحية تراجيدية أو مأساوية
 بين سَلَّوْ وزوجته، وتتحرر لتستأنف دراستها من جديد.

 الزمان والمكان
إبتداء من العام زمنا معينا وهو لكاتب قد حدد لهذه المسرحية أما الزمان فإن ا 

 حين م.2003م، وإلى العاشر من فبراير عام 2000\1999الدراسي الجديد عام 
 غادرت نانه البلاد.

التي  ي،ثي عاصمة ولاية بو ثأما المكان فقد اختار الكاتب له مابين مدينة بو  
ا دَ نْ رَ ندق زَ وف ية،داخلالمدرسة الثانوية ال حصل فيها طرف من أحداث المسرحية بما فيها

 لعروسان شهراى فيه قض الذي وسْ بمدينة جم  ونْ تم يلْ الذي تمت فيه حفلة الزواج، وفندق هِ 
اول حو التي نم اكَ مدينة  و  ،هونان وْ لَّ التي تم فيها التعارف بين سَ  وْ يسَ عسلهما، ومدينة مِ 

اكمة محفيها  تي تمتي الثمدينة بو إلى الأحداث  ثم عادتأن يخدع فيها صهره،  وْ لَّ سَ 
دا حيث و تحدينم كَ   مِينموأَ ار وبمط كَانمووتطليقه لزوجته، ثم تنتهي الأحداث بمدينة   ،وْ لَّ سَ 

يات ها إلى الولاقلّ تم  سَ رة التيئابنتها وهي على وشك الركوب على الطا ةْ نَ ودّعت أسرة ناَ 
 المتحدة للدراسة هناك.
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 الأحداث: 
ة وار بين شخصيات المسرحيات الرئيسهذه المسرحية عن طريق الح تدور أحداث 

قطر في ال خاصةو ، وهو صورة للصراع بين طبقات المجتمع النيجيري منها والثانوية
 الشمالي.
تسم ه أن يصائصخالحوار هو عمدة العناصر الأدبية في النص المسرحي ومن الحوار: 

ياغة وار صغ الح هذه المسرحية لصو بالوضوح والصحة والإيجاز، وقد وفق الكاتب في
ضح على ليل وادوذج واضحة سهلة لا تعقيد فيها ولا تكلف وما أورد الباحثان في النم

 ذلك.
 الحبكة /العقدة:
إن المقصود بالعقدة في الفن المسرحي: هي ذلك الجزء الذي تشتبك فيه الظروف  

رغ الصبر إلى الحل الذي يريح وتتعقد إلى درجة تجعل المتفرج يسابق الأحداث،ويتطلع بفا
2نفسه المتلهفة 4  وْ لَّ وقد بدأ الصراع في مسرحية "ملامح وظلال" التي بين أيدينا بين سَ  

الرجل المثالي لابنته، والصراع  وْ لَّ وخاصة والدها الذي لا يرى في سَ  ةْ نَ وبين أسرة ناَ ، ةْ نَ وناَ 
فت في صف ابنتها، وأخيرا يتراجع بينه وبين زوجته التي وق، يلِ بَ في داخل أسرة الحاج باَ 

التي اكتشفت  هْ نَ وزوجته ناَ  وْ لَّ ثم الصراع بين سَ  ؛ي عن رأيه على مضض منهلِ بَ الحاج باَ 
 نصب فخ لصهره. وْ لَّ مكره وخداعه، وتزداد العقدة إحكاما حين يحاول سَ 

 :الحلّ 
 ساب مصرفي مزور، وذلكأن سَلَّوْ فتح حويتي الحل بعد اكتشاف المحكمة  

من الفخ الذي نصب له ويطالب  ةْ نَ لم والد ناَ سْ يَ  وقتئذبتعاون منه مع رجال أجانب، و 
د الرسومات التي طولب بدفعها في المحكمة، بعد يسدويتبرع له بتسلّو بتطليق ابنته، 
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مغلقة ، وتنتهي المسرحية نهاية تسريح ابنته، ويهيئ لها أسباب السفر من أجل الدراسة
  وزجته لما افتضح أمام المحكمة. سلّو حيث تم التفريق بين

 اللغة: 
ضها ية وبعة شعر داة الكلامية فبعض النصوص تكون على هيئالأتعتبر اللغة هي 

ظ سلسة فابأل سرحيةكالتي بين أيدينا، وقد اتسمت هذه المأو حوارية  على هيئة نثرية 
ك كل ذل  ا فيمصطلحات حديثة، وتعابير واضحة، مراعي ةوأسلوب رشيق شيق مستعمل

كسب هذه أع مما لواساالصراع والعقدة والحل في نهاية المطاف، وموظفا في ذلك الخيال 
حى سَلَّوْ " يتن رحية، وخير شاهد على ذلك هذه القطعة من المسالمسرحية رونقا وجمالا

 ائع، يجلسانشكل ر  على ونَانهَْ إلى مكان خافت الضوء تحت الدوح، تسترهما أزهار مرتبة
  زميلته"ميل إلىز كل   ة جديدية معدة لراحة الطلبة ....وعلى نفس المنوال خلاعلى عريك

وعلى وجهه  لأرجل،م وا: )يتألق في حلّة خضراء من قفطان مطرّزة الصدر والأكماوْ لَّ سَ 
طة ادث مححمن  نظارة بيضاء، مستديرة العدسات( أريد قبل كل شيء أن أعتذر إليك

 ؤلمة.البنزين إنها حادثة مؤسفة جدا وم
 بين العامل في المحطة؟.و نَانهَْ: تعني الضجة التي حدثت بيننا 

 سَلَّوْ: نعم
في سَلّة  لقيتها! أ: تلك قضية ميتة، لم تعد تجول في خاطري.....لا! .....لاهْ نَ ناَ 

 المهملات، وراحت ذكرى قد طواها النسيان.
 لفعل.ر باسَلَّوْ: وقد سبق أن قررت إبعاد الفتى عن العمل، وأنفذت القرا

 : أأنت صاحب المحل؟هْ نَ ناَ 
لتحاقي قبل ا طةسَلَّوْ: )ضحكة مصطنعة( ما لي بصفقة تافهة كهذه طبعا أنشأت المح

ري أما أنا أج لجامعةامن  بالجامعة منذ حوالي ثماني سنوات ثم أهديتها لزوجتي بعد العودة
 وراء مؤسسات ضخمة، تدر لي أرباحا مضاعفة.
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 تاة[؟الف ويشق منه بطاقة تكملة مزورة ويدفعها إلى ] يخرج دفترامن جيبه 
 ] تتناول نانه البطاقة فإذا فيها ما يلي:[

الولايات  (جامعة أهيو،1994الحاج سلو، ك/ الميسوي بكلوريوس )في الاقتصاد
 لتمويلنك االمتحدة. عضو مجلس إدارة شركة الأسهم والسندات )لاجوس(. عضو ب

 طة أبوجاالبسي لأصحاب الحرف والزراعة
لبطاقة أنك هذه ا و من: )تقلب البطاقة بين راحتيها وتنظر إلى سلو بدهشة( يبدهْ نَ ناَ 

 تسكن في كنو.
ن زوجتي لأميسو  إلى نعم، أسكن كنو في معظم الأوقات، إلا أنني كثير الورود وْ لَّ سَ 

بحار، لا ءوإلى ما ورا تسكن بها، وجميع الأسرة تسكن بها، أنا كثير التنقل في الداخل،
 لذلك فضلت أن تكون زوجتي مع الأسرة في ميسو.

 !اللهو: )تسلم البطاقة والابتسامة ترتسم في وجهها( جيد! جيد هْ نَ ناَ 
 : خذيها فهي لك.وْ لَّ سَ 

من خلال هذا النموذج يتبين أن اللغة المستعملة في الحوار المسرحي لغة سهلة  
 مناسبة للطابع المسرحي.

 أسلوب المسرحية
المباشر حيث يمنطق  وارعلى المسرحية أن الكاتب اتبع أسلوب الح الغالب 

أو  الوصف عند شخصيات المسرحية، في أكثر أحداث المسرحية ولا يسرد ويتدخل إلا
 .المبالغة

 التعليق العام
لجملة من المسرحيات التي كانت وما زالت  اواقعي احي اهذه المسرحية نموذج تمثل 

تخلو من أنها لا يانير  ينثلباحكسة لصورة المجتمع النيجيري إلا أن اتعتبر بمثابة المرآة العا 
 -بعض المآخذ مثل:
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اج بابلي خدمة : " الحاج بابلي: وهل ولاهّ الح46ومن المآخذ قوله في صفحة  .1
تَلَا خدمة أمواله: لأن ا  هو المتحدث بابلي لحاجأمواله" والصواب وهل ولاه الحاج مَي ْ

 ابنته الذي ادعى بأنه ابن للحاج ميتلا. والباحث عن حقيقة خطيب
بين نجيب و  وْ يسَ  مِ فيالساكن  وْ لَّ وذلك في العلاقة بين سَ  ،بين الشخصيات بار ضالت. 2

لنا  لم يذكرو ، ة، ومحسن نجار، الذين قدموا من الدول العربييوسامي القبيس ،حسن
الكاتب  ذكر لنايلم ، كيف يتم التخاطب فيما بينهملا  بينهم و  ةتمت العلاق يفالكاتب ك

 ،بينهم لتعاملتم ايا فكيف كذلك، إذً   يلِ بَ يجيد العربية، وصهره الحاج باَ  البطل أن
 .؟أم بلغة هوسا الشمالية ؟أم بالعربية، ؟أبالإنجليزية يتحدثون

تحديدا،  لمركزيدق او وبالفنانم و أن صهره بمدينة كَ من المآخذ أيضا: كيف عرف سلّ . 3
 .وتوترت قد تكدرت هْ نَ وزوجته ناَ  وْ لَّ ين سَ والحال أن العلاقة ب

بني  ة بلونملون لم يت الكاتب بما يدل على سيمائية الغلاف لأن صفحة الغلاف. 4
 ويتوسطه عنوان الكتاب مكتوب بلون أسود .

 الخاتمة
مع ذكر عناصرها لمحة عن نشأة المسرحية تعريف المسرحية و تناولت هذه المقالة   

عريف تن حيث ي مولاية بوث رحية في العالم العربي وفي نيجيرياثم الحديث عن المس
ها ديثة وتطور ة والحلقديمالمسرحية ونشأتها وعناصرها مع الإشارة إلى حالتها في العصور ا

تكر  لدكتورل لفي ولاية بوثي وعرض نموذج للمسرحية فيها وهي مسرحية ملامح وظلا
لنيجيرية، معات المجتاية كانت منتشرة في ، وكانت مسرحية تحكي ظاهرة اجتماعمحمد إنوا

 هي: ثان الباح ليهاإ. والنتائج التي توصل وقد أجاد الكاتب في صياغتها وفي أحداثها
 نشأت المسرحية نشأة غربية ثم تحولت إلى العالم العربي. -
ية العميد بمسرح نياتتاخر ظهور المسرحيات العربية في نيجيريا إلى بداية التسعي -

 المبجل
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من  ت والتيلمسرحياشاهد على ذلك ظهور ا طور النثر الفني في ولاية بوثي وخيرت -
وثوية رحية بل مس، والتي تعد هي او ضمنها مسرحية ملامح وظلال للدكتور إنوا محمد

 منشورة على حد علم الباحث.
 هولة.يتميز الإنتاج المسرحي للكتاب في ولاية بوثي بالوضوح والس -
طقة ة المنيري وخاصرة اجتماعية منتشرة في المجتمع النيجز الكاتب على ظاهرك -

 الشمالية.
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 الهوامش والمراجع
 بيروت،،طباعةوت للدار  بير  المسرحيةّ في الأدب العربيّ الحديث،محمد يوسف  ،نجم .1

 23م، ص1956
-12بتاريخ  "com/%D3http://mawdoo.9"  موقع موضوع بعنوان: .2
11-2016 
3. "10023143www.goodreads.com/book/show/"25 بتاريخ-
 م.12-2016
ربي، علدار الفكر ا المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها،عمر )الدكتور(  ،الدسوقي .4

   5، ص (دت)مصر، –القاهرة 
 12ص المرجع نفسه .5
لرابط الآتي: ، من ا2قالة بعنوان: الأدب العربي النيجيري تطور وازدهار . م6

http//www.afrika ar.com/8313 2016-12-12، بتاريخ 
معة لى جاإقدم م"، بحث  صور من النثر الفني في ولاية بوثيعبدو شيحو محمد "  . 7

 "39م، ص 2018ام ولاية نصراوا كيفي، لنيل درجة الدكتوراه، ع
السيد الدكتور تكرمحمد إنوا )الدكتور( المولود في تمدمنْ ودَنْ ربِنَِا في منطقة الكاتب هو   .8

م، ثم 1988م، والثانوية 1986تمورمو بولاية بوثي، حصل على الشهادة الإبتداية عام 
نال م، و 1994التحق بجامعة بايرو كنو، وحصل على الليسانس في اللغة العربية عام 

م، والدكتوراه بجامعة عثمان بن 1999الماجستير في  اللغة العربية في جامعة جوس  درجة
م، ويعمل حاليا محاضرا في مدرسة اللغات بقسم اللغة العربية  2014فودي سكتو عام 

وله آثار علمية  ،كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات الإسلامية مِيسَوْ، ولاية بوثي
ضاح الحق في حكم الصلاة خلف أهل البدعة والفسق، "في العقيدة"  (إي1 منهاأدبية 

(مهنة الدعوة وقضايا وحدة المسلمين في نيجيريا، 2م. 2013كتاب مطبوع بجوس عام 

http://mawdoo3.com/%D9
http://www.goodreads.com/book/show/10023143%22بتاريخ
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(مسرحية بعنوان "ملامح وظلال" مطبوعة 3م. 2013في "الفكر" مطبوع بجوس عام 
م. 2016بجوس عام ( مسرحية بعنوان: "تحت المجهر" مطبوع 4م. 2015بجوس عام 

 ( وله أعمال أكاديمية غير هذه 5
 "طفللى الإوجهة شعرية العنوان في القصص الم)الدكتورة( " رماش، عائشة يوسف،. 9 

 237م، ص 2012العدد الثاني،  ،25مجلة جامعة دمشق، مجلد 
اهر من جو  عروستاج ال الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، .10
 101، ص 7دار الهداية، )د:ت( ج س،القامو 
ار العلم د، 4طالصحاح في اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الجوهري،  .11

 437، ص 1جم، 1987بنان، ل-للملايين، بيروت
يجيريا، ن-ريس جوسبإيمدي ، 1ط ملامح وظلال،تمكمرْ محمد إِن موَا، )الدكتور(، .  12 

 17-16 م،2015
 
  

  
       



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    675

سم بدماصي في دراسة أصول النحو العربي من خلال كتابه: مجهودات قا
 تاريخ وتأصيل :أصول النحو العربي
 

 Dr. Abdulrasaq Katibi        

 المحاضر بجامعة ولاية كوارا 
 قسم اللغويات الإفريقية والإروبية

08166522111 
& 

 Khalilulahi Mohammed Bashir Soro 
 ا الدكتوراه بجامعة ولاية كوار  طالب

 قسم اللغويات الإفريقية والإروبية
07067716929 

 muhammedbashirkhalil@gmail.com 
 

 مقدمة
لى علسلام ة واالحمد لله الذي علم الأشياء كلها، ووصف نفسه بالكمال، والصلا

 صحابه وسلم تسليما.من لا نبّ بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأ
و المنظومة ها. فهافظتفإن النحو علم عظيم سخره الله تعالى للعربية وجعله وسيلة لمح
علامات  رها من آخالتي توصلنا إلى معرفة أحوال الكلمات وإعرابها وما يجب أن يكون في
 سنة منح الألتصحيالإعراب فأصبحت معرفته ضرورية لكل كاتب في شتى المجالات إذ وضع ل

 الخطأ. 
فقد برزت جهود علماء نيجيريا في أصول النحو العربي الذي يعد من أهم علوم اللغة 
العربية, وهذا الأمر يعم المتقدمين والمحدثين أمثالهم: محمد بلو محمد بن فودي, والشيخ الناصر 

mailto:muhammedbashirkhalil@gmail.com
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عيب الكبرى, والدكتور عبد الرحمن أحمد الإمام، والدكتور عمر ثاني فغي, الدكتور السيوطي ش
أولوغيلي, والدكتور قاسم بدماصي الذي تهدف هذه الورقة إلى تسليط الأضواء على مميزات  

" طبعا فكتابة أصول النحو بين الكتاب المعاصرين  أصول النحو تاريخ وتأصيلكتابه " 
شاذة اعتقادا منهم أن المتقدمين النيجيريين لم يشاركوا في كتابته فهذا خلاف الواقع لذلك يتي 

مل تقديرا أو إثباتا مجهودات هولاء وبيان كيفية مدى تعمقهم تجاه فهذا الفن قبل أن يشرع الع
الباحث يشرح مجهودات قاسم بدماصي إظهارا للتطور الذي أدرك ذلك الفن من قبل الكتاب 
المعاصرين. وألف قاسم بدماصي كتابه لمن له قدر السباحة وطول الباع في ذوق النحو العربي, 

ط الباحث القول هنا أكثر من دراساته لإنتاجات المذكورين آنفا, لأن هذا الكتاب لذلك يبس
أول كتاب أصول النحو درس جميع الأدلة الإجمالية دراسة وافية فيما يعلم الباحث, ويمكن أن 

 يلخص الباحث مضمون هذه الورقة فيما يتي:
 نشأة أصول النحو                                   . 1
 بداية التصنيف في أصول النحو .2
 نظرة العلماء النيجيريين القدامى حول الكتابة عن أصول النحو.3
 جهود قاسم  بدماصي في أصول النحو               .4
 مميزات الكتاب. 5
 يلمحاولة الكتاب في أصول النحو بعد كتاب أصول النحو تأريخ تأص. 6
 الخاتمة. 7

 نشأة أصول النحو:
تلف فيه اثنان أن أولية أصول النحو ترجع إلى أولية النحو العربي، لأن مما لا يخ 

أصول النحو كما أشار الباحث إليه سابقا "هو أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله.  
كما قال ابن الأنبار بأن "أدلة النحو عند علماء الأصول عبارة عن القياس والسماع والإجماع 

هذه العناصر الأربعة هي التي اعتمد عليها النحويون الأوائل في تقعيد ، و (1)واستصحاب الحال
القواعد النحوية، وتعتبر أوليته هذه من أوائل القرن الثاني الهجري على يد أبي الأسود الدؤلي 
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إذ إليه يسند معظم الروايات على أنه واضع علم النحو، يستحق بحق أن ينسب إليه كذلك 
واحدا من الأدلة الإجمالية التي أصبحت فيما بعد أصول النحو، ومن أولية القياس الذي كان 

تلك الروايات قيل إن : "أول من أسس العربية وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها أبو 
وغيرها من الروايات كما نسب السماع" الذي كان بالمنزلة الثانية من أدلة  (2)الأسود الدؤلي،

لعلاء حسب ما أفادنا الدكتور قاسم بدماصي في كتابه أصول النحو إلى أبي عمرو بن ا
النحو: "فالنقل والسماع الذي كان الطريق إليه الرواية كتابة أو سماعا لم يجرز مثل ذلك 
الاهتمام الذي ناله القياس بحيث يعتبر دليلا نحويا، وإنما اهتم بذلك اللغويون، وإن تعذر أن 

بالنحو، إلا أن الرواية التي يمكن أن تعد بذوراً أولية للنقل  يوجد هناك لغوي لا يكون له إلمام
والسماع الذي استفاد منه النحو لم تكن نشطت إلا في أوائل القرن الثاني الهجري، والذي 

 (3)ه  154ظهر حسب البحث على يد أبي عمرو بن العلاء المتوفى سنة 
ت علمية ه بدايابثبت يما يمكن أن وكما أفادنا في حالتي الإجماع والاستصحاب لم يكن لهما 

هذا وذاك  ية، كللصرفاواضحة إلا وجود لمسات يسيرة أثناء تقرير بعض المسائل النحوية أو 
جري إلى ول الهالأ من خلال قرن واحد في تاريخ النحو، أعني من النصف الثاني في القرن

 (4)النصف الأول من القرن الثاني الهجري"
ويين ن النحملية رج عن دائرة وجود لمسات الأدلة الإجماوكل ما ذكرنا هنا لم يخ

 - اللهإن شاء  –ة المتقدمين وليس أنهم وضعوها كعلم مستقل. وسيتضح في السطور القادم
 .أول من صنف كتابًا في هذا العلم، وفصله عن النحو بعد ما كان رتقا

  بداية التصنيف في أصول النحو:
ل القليل لم يجد القارئ في كتب النحاة المتقدمين بتتبع الروايات السالف ذكرها قب

سوى لمسات تؤيد أن هذا العلم قديم العهد وتنصب على أن المتقدمين عرفوه. ولولا إيثار 
لإيجاز وخوف الخروج عن مقتضى الموضوع مما يؤدي الباحث إلى أن يكتب فوق ما يراد منه 

الإجمالية ابتداء من أبي الأسود الدؤلي لأملى هنا مواقف هؤلاء المتقدمين تجاه هذه الأدلة 
وتلاميذه الذين بسطوها بعده أمثال: نصر بن عاصم الليثي، ويحي بن يعمر، وعبد الرحمن بن 
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" حتى يصل الأمر إلى أمير وإمام الطبقة الخامسة الخليل بن أحمد الفراهيدي. لكن (5)هرمز
ع مواقفهم هذه فليراجع كتاب يجب على كل باحث أن يراعي حدود بحثه، ومن أراد أن يطال
 أصول النحو تأريخ وتأصيل، فيه ما يحتاج إليه من التفصيل.

ث ئص" حيلخصاولقد بدأ التصنيف في هذا العلم عند ما جاء ابن جني بكتابه "ا
منه يد  ن تقبلبل أتضمن الكتاب مسائل في أصول النحو وهو أول من دعا إلى هذا العلم ق

 حدا منأنر  ل مقدمته للكتاب حيث يقول: وذلك أنا لمالبشر كما صرح بذلك من خلا
ب ما كتا، فأعلماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه

 ه به،يوقد تعلق عل وله،أأصول أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه إلا حرفاً، أو حرفين في 
 لّا أنّ إ علل النحو  بكتابه الإيضاح فيوأما الزجاجي قد سبق ابن جني(  6)وسنقول في معناه

 قط. لنحو فلل االكتاب لم يستوعب جميع الأدلة الإجمالية فهو مقصور على التوضيع ع
المؤلفين،  هم بعضما و وتناول الكتاب جميع الأدلة الإجمالية بدون الاستثناء، وليس ك
آخر أسماه  بكتاب بعهأتوجاء بعده ابن الأنباري بكتابه لمع الأدلة في علم أصول النحو. و 

 . (7)لنحوالإغراب في جدل الإعراب. ثم السيوطي صاحب الاقتراح في علم أصول ا
  نظرة العلماء النيجيريين القدامى حول الكتابة عن أصول النحو:

لى الإتقان نذاك عهم آفالعلماء المتقدمون عرفوا أصول النحو إطلاقا، ولم تقتصر مهمت
نحو صول الم لأل وجدنا منهم لمسات أولية من ضمن مؤلفاتهفي النحو العربي فحسب، ب

م على مهاراته ا يدلممنون العربي، طبعا فهؤلاء المتقدمون ألفوا الكتب المتنوعة على عدة الف
أصول النحو  ا فيهاقشو ناوإجاداتهم لهذه الفنون إلا أن الباحث لم يعثر على مؤلفاتهم التي 

لباحث كتفي اوسي مد بن فودي والشيخ الناصر الكبرىسوى منظومتين قرضهما محمد بلو مح
ية، النحو  عواملواحد وهو ال ءتنصان على شي هما بدراسة واحدة منهما وهي الأولى إذ

 ودراسة العربي لنحواوالمعلوم أن العوامل هذه من مسائل أصول النحو  أصلًا ليست لمجرد 
 الكتاب تجري على النحو الأتي: 
 قسام: ألاثة ثخمسة وسبعين بيتا وقد قسمها صاحبها إلى تقع هذه المنظومة في 
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لاثون, ثت وهي مولاالقسم الأول: للعوامل، وهي ستون عاملا, ثم القسم الثاني للمع
ع، الباب ب أنوا ل باوالقسم الثالث للإعراب وهو عشرة. ثم فصل المنظومة في أبواب وفي ك

ة ية إلى سماعياللفظ قسم ية واللفظية، ثمالأول ينقسم إلى قسمين رئيسين هما العوامل المعنو 
 ة ويقال إنهاالإضافر، و وقياسية والسماعية إلى خمسة أنواع، فوضع في النوع الأول حروف الج
فع الأسماء وتر   تنصبالتي عشرون في العدد. وأما النوع الثاني: فقد تناول فيه "إن وأخواتها"

ثالث، وفي في ال لخبرافع المبتد أو نصب الخبر حيث أتى بالحروف التي تعمل عمل "ليس من ر 
لنوع الخامس ارع في لمضااالنوع الرابع تحدث عن نواصب الفعل المضارع، واختتم بجوازم الفعل 
 القياسية إلى  أوصل. ثممن العوامل السماعية وذكر فيه ما يجزم فعلا واحدًأ وما يحزم فعلين

 ستعة: 
ت، وقسمها لمعمولايه افذا الكتاب وقد أورد وأما الباب الثاني فهو القسم الثاني من ه

ل فيه خير فقد تناو ث والألثالاإلى ضربين هما: المعمول بالإضافة والمعمول بالتبعية، وأما الباب 
  (8)  شافيا.ع بيانال نو الإعراب حيث قسمه إلى الإعراب اللفظي والتقديري والمحلي وأورد لك

 ة فأيناليوعب جميع الأدلة الإجموبإمعان النظر نرى أن هذا الكتاب لم يست
ة لم تغن ع إشار لسما استصحاب الحال في الكتاب؟ وأين الإجماع؟ لكنه أشار إلى القياس وا

انت يين كنيجير من جوع، وبهذا ندرك أن حالة كتابة حول أصول النحو عند القدامى ال
 ضئيلة. 

 جهود قاسم  بدماصي في أصول النحو
 مؤجز عن حياته:

م وعند ما أدرك 22/8/1956صي في مدينة إبادن ولاية أويو عام  ولد قاسم بدما
سن المتميز اتصل بالمدرسة العربية المنورة بحي أريما إبادن للمرحلتين الابتدائية والإعدادية 

م. وبعدئذ التحق بمركز التعليم العربي الإسلامي بأغيغى نيجيريا وحصل فيه على 1968
صل على الشهادة الابتدائية في اللغة لإنجليزية بالمدرسة ، وح1972الشهادة  التوجيهية عام 

م, وحصل على الثانوية العربية 1977الحكومية في ولاية لاغوس الجزء الرئيس لتعليم الكبار 
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م، ولعنايته بالعلم نال شهادة الدبلوم في شهادة اللغة 1979بالمعهد العلمي في الرياض 
 (9)م.1977الإنجليزية عام 
 بها في جامعةة واداعربي له طريق العلم حصل على شهادة الليسانس في اللغة الوقد يسّر الله

 النحو والصرف في فيم ثم الماجستير 1983الإمام محمد بن سعود الإسلامية  بالرياض عام 
ه في لى الدكتوراعم بدرجة الامتياز. ثم واصل السير قدما وحصل 1990تلك الجامعة عام 

لغات كلية  العلوم . وهو الآن محاضر بقسم ال(10)م1998از عام النحو والصرف بتقدير ممت
 الإنسانية، جامعة الحكمة إلورن، نيجيريا.

  ا يلي:ها مولقاسم بدماصي إنتاجات نحوية ولغوية ما بين مطبوع ومخطوط، من
 م.2010أصول النحو: تأريخ وتأصيل 

 (11)م 2010 كيفية تأصيل الأصول وتقعيد القواعد عند النّحوبيّن المطبوع
 مضمون الكتاب:

 لعربي،انحو هذا الكتاب عبارة عن محاولة الدكتور قاسم بدماصي حول أصول ال
ن تكون ملكتاب يم وطبعه بالمطبعة الهضبة الوسطى المقطم بالقاهرة. وا2010صدره في 

 ،ليف الكتابسباب تأها أمقدمة وتمهيد وثلاثة فصول ثم خاتمة وفهارس فنية، أما المقدمة ففي
حو العربي. ول النلأص وفي التمهيد تحدث المؤلف عن البواكير الأولى لعلم النحو وتعريفات

 ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول وخاتمة.
لهجري. الثاني رن افالفصل الأول يتضمن علم أصول النحو من البداية إلى أوائل الق

الثاني  الفصل في عالج وفيه عرف المؤلف بالقياس والسماع والإجماع والاستصحاب. وكذلك
يونس بن و لخليل اراء آمسألة أصول النحو  خلال القرن الثاني والثالث الهجريين وتحدث عن 
ات النحاة ن مؤلفمفية حبيب وسيبويه وأبي علي الفارسي فيما يخصّ القياس, وأتى بنماذج كا
يات القرآن اده بآهاستشو القدامى المذكورين. وكذلك تناول المؤلف مسالة السماع عند سيبويه 
 لكتاب مسألة ناول الك تذالكريم وعدم إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث النبوية. وإضافة إلى 

 .بوبهالإجماع والاستصحاب عند  مشاهير النحاة مركزا اهتمامه في كتاب سي
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 م أصول علأما الفصل الثالث فيحتوي على الكلام عند بداية تصنيف الكتب في
ني الذي حلل ابن ج لصدداقلة في القرن الرابع الهجري. ومن الرواد في هذا النحو كمادة  مست

صول أ علم فيفين موضوعات شتى في كتابه، وفي الفصل نفسه تحدث الكتاب عن أشهر المؤل
ير ن مشاهعتاب النحو ومنهج ابن السراج  وابن جني وابن الأنباري. وكذلك تحدث الك

بهادر،  سن خانديق حالفن بعد ابن جني. منهم محمد صالنحاة الذين ألفوا الكتاب في هذا 
ن، عبد باس حس، وعومحمد الخضر حسين، وأمين الخولي، وخديبة الحديثي، وسعيد الأفغاني
 ي، ومحمد عيدنا ترز حؤاد الحميد الحسن،  وعبد الحميد الشلقاني، وغريب عبد المجيد نافع، وف

  (12)ومنى إلياس. 
 مميزات الكتاب:

 رأه منمن قو ث بهذا الصدد توضيحا ما عن مميزات الكتاب المدروس يقصد الباح
ة كما بحجج  مقتنع عارضهاة ويالبداية إلى النهاية يرى هذه المميزات ثنايا مناقشته لآراء النحا

د من خلال را يؤيوطو  سيتضح جليا فيما بعد من خلال السطور الآتية أن المؤلف تارة يعارض
لكتاب عن يخلص احة و قه وإتقانه لمعرفة أساليب العربية الصحيبحثه مما يدل على مدى تعم

ث الباح أدى مجرد النقل ولو تصفحت الكتاب صفحة بعد صفحة ترى عجائب، ولعل ذالك
 إلى أن يذكر بعضا منها ليكون القارئ على بصيرة. 

 

 ومن مميزات الكتاب: 
خلافاً لما اعتاد عليه العلماء ولقد تميز الكتاب بتقديم "القياس" على الأدلة الإجمالية . 1

الأصوليون في تصنيفاتهم حيث يقدمون السماع على غيره من الأدلة والإجمالية كما فعل 
وغيرهما من المؤلفين   (14) ، وابن الأنباري بلمع الأدلة(13)السيوطي رحمه الله بكتابه "الاقتراح"
دلة الإجمالية المذكورة سالفا هو : أقدم دليلا من الأ المتقدمين لهذا العلم. يظهر في قوله

القياس، لأنه أقدم ظهورا في التطبيق لدى النحويين الأوائل، ويدل على ذلك ما يرويه لنا ابن 
ه  ( وهو أقرب أسس العربية وفتح بابها، وأنهج سبيلها، 231سلام الجمحي المتوفى سنة )

يكن مؤسسا للنحو فقط وإنما  ووضع قياسها أبو الأسود الدولي، "وهذ يعني أن أبا الأسود لم
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وضع له أيضًا قياسا يوسع دائرته، وإن لم يكن لدينا أمثلة توضح عمق هذا القياس أو 
سطحيته، فإنني لم أجد ممن أرخوا تاريخ نشاة النحو من أنكروا هذا الخبر بل يؤيدون ويزيدون 

 (15)عليه. 
تج لم يح يبويهقالو إن سعارض الدكتور قاسم بدماصي في هذا الكتاب هؤلاء الذين . 2

له كلكتاب  افي  بأحاديث الرسول عليه وسلم أمثال: الدكتور حسن عون فيؤكد أنه "ليس
لشيخ الطنطاوي . وممن اتبع مذهبه ا(16)حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

 يقول:مد عيد الذي ووافقهم على ذلك الدكتور مح (18)والدكتور محمد بدري عبد الجليل (. 17)
لى عط ورد د فقإن كتاب سيبويه لا يوجد فيه كما يقول أحد الدارسين. غير حديث واح

لفاظ بعض أبحيث يقول: وقد يستشهد  سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا الاحتجاج
ا يثا نبويا كمونه حدلى كالحديث ليثبت أوجه أساليب  العرب في الإعرب فلا يعتني بالإشارة إ

ى الله عليه  صلسو اللهلصحيح عن أم المؤمنين عائشة _ رضي الله عنه_ أن ر فعل في الحديث ا
سيبويه  شهد بهاست وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: "سبوح قدّوس رب الملائكة والروح"

, لائكة والروحبّ المسا ر في باب المفعول المطلق الذي يحذف عامله بقوله: " وأما سبوحا قدّو 
  (19) , لأن السبوح والقدوس اسم...فليس بمنزلة سبحان الله

ن ألشريف يث اومن هنا يتضح موقف قاسم بدماصي في شأن سيبويه في الاستشهاد بالحد
صدر تال فهو م تاب"الحديث الشريف عند سيبويه مع قلة وروده في محل الاستشهاد في "الك
 ر.للقرآن الكريم ,ويكفيك دليلا ما أورد الباحث من كلامه خلال السطو 

يه على ب سيبو  كتافيولعل الدكتور اعتمد في معارضته على هولاء ما قالت صاحبة دراسات  
واهد شها من ردناأنهّ احتج بالأحاديث الشريفة حيث تقول: "من هذه الأحاديث التي أو 

لعرب، أو ادت عن ت ور سيبويه أن نستنتج أنه استفاد من بعضها واحتج بها على تفسير عبارا
 .(20) جاءه في مسألة من المسائل توضيح شاهد قرآني

. في الكتاب معارضة آراء الذين ينكرون عدم تناول ابن جني أصل الاستصحاب في كتابه 3 
"الخصائص"  كما فعل السيوطي في الاقتراح، وهو يرى أن أدلة النحو عند ابن جني ثلاثة 
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لة النحو التي , ولم يذكر الاستصحاب من ضمن أد( 21)وهي: السماع، والإجماع والقياس
درسها ابن جني في الخصائص ويرى الدكتور قاسم بدماصي خلافه لذلك ساق هذه المسألة 
وأقر له ذلك من خلال قوله: هل تناول ابن جني أصل الاستصحاب بالدراسة في خصائصه؟ 
ثم يقول: "ذهب بعض من كتبوا عن ابن جني، أو عن مجهوداته في أصول النحو إلى أنه لم 

تصحاب ضمن مسائله التي تناول في كتابه الخصائص، وهذا وهم منهم يخالف يدرس الاس
الواقع، لأنه عقد له بابا مستقلا عرفه فيه، وعقد أبوابًا أخرى درس فيها ظواهر نحوية وصرفية 
بقواعد متصلة الاستصحاب بأصل الاستصحاب عن طريق غير مباشر، على أن ابن جني 

الأصل لم يذكر بهذا الاسم، وإنما جعل تعريفه عنوانا للباب عند ما أفرد عنوانا لدراسة هذا 
حيث قال: باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول، ما لم يداع إلى الترك أو التحوّل وهذا 
مؤدى مفهوم تعريف الاستصحاب المصطلح عليه فيما بعد عند علماء أصول النحو بدون 

 (.22")تأويل
ابه  كتفيلى أن ابن جني عالج "الاستصحاب" وكل ما جرى في السطور شهيد ع

لفن على ا هذا فيديد "الخصائص" كما قاله الدكتور قاسم بدماصي ولعل هذا من ابتكاره الج
 حسب علم الباحث. 

 :لمحاولة الكتاب في أصول النحو بعد كتاب أصول النحو تأريخ تأصي
 النحو صولت أولقد انبثقت مقالات متعددة من أيدي الكتاب المعاصرين تناول
س كما القيا درس بطريق مختلفة بعد تصنيف أصول النحو للدكتور قاسم بدماصي، منهم من

نايا كتابه ثلفصول الال خيتي في سطور القادمة، ومنهم من عالج جميع الأدلة والإجمالية من 
ه من هذ لكل ومنهم من فصل القول في استصحاب الحال والباحث سيميل إلى توضيح ما

 لات.المقا
ومما يؤيد على أن أصول النحو بعد كتاب الدكتور قاسم بدماصي أصبح منتشراً في 
نيجيريا فيما يعد من جملة تجديد  أصول النحو مقالة الدكتور عمر ثاني ففي التي تمضي على 
ظاهرة الاستصحاب في أصول النحو وتطبيق قواعدها في أي الذكر الحكيم ونشرت هذه 
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ات عربية جامعة بايروا كانو وتضمنت هذه القالة نحو أربع نقاط بعد المقالة في مجلة دراس
 :(23) مدخل والخاتمة وهاك مضمونها فيما يت

تعريفين رد اللى مجأولها: التعريف بالاستصحاب لغة واصطلاحا. ولم يقتصر الكاتب ع
ل بها تدلتس يسادلة بل تحدث عن منزلة الاستصحاب في الأحكام الشرعية فيرى أنه أحد الأ
ع والقياس الإجما نة و الفقهية في استخراج الأحكام الشرعية. وهذه الأدلة هي الكتاب والس
لإعراب بين ا لفرقوالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وما شاكل ذلك. ثانيها: ا

قة لثها: العلاثاثناء. لاستالأصيل والتطبيق وبين في هذا الصدد علامة الإعراب بجميعها بدون ا
لذكر ض أي ا بعين علم النحو وعلم أصول النحو، رابعها: تطبيق قواعد الاستصحاب فيب

 الحكيم. وضرب له نماذج وافية.
شعيب  يوطيومما يدل على تجديد أصول النحو في نيجيريا مقالة الدكتور الس

 عتعزق الموضو ية واسلعربأولوغيلي فعنوان البحث القياس اللغوي وسيلة من وسائل نمو اللغة ا
 مالا يقل عن ست نقاط بعد مقدمة والخاتمة وإليك مضمونا:

أن أول  ه ويرىوليتالنقطة الأولى: تعريف القياس لغة واصطلاحا وتطرق القول حول أ
لبحث. ا أول ها فيمن وضع أسسه أبو الأسود الدؤلي محتجا برواية ابن سلام السابق ذكر 

 هي:و لقياس اواع نقطة الثالثة: أنالنقطة الثانية: الحاجة إلى القياس في اللغة. ال
 حمل العرب أنفسهم لبعض الكلمات على أخرى وإعطاؤها حكمها لوجه. 1
 أن تعمد إلى الاسم وضع لمعاني يشتمل على وصف يدور معه الاسم،. 2
 لعربإلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها بواسطة الاستقراء لكلام ا. 3
 امن الكلم المخالفة لها في نوعهإعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها . 4

ن القياس، فيين مالكو النقطة الرابعة: ما يقاس عليه، والنقطة الخامسة: موقف البصريين و 
 .(24)والنقطة السادسة والأخيرة: موقف المجمع اللغوي في القياس
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 ية في الفصللإجماللة اوهذا الدكتور عبد الرحمان بن أحمد الإمام الذي درس جميع الأد
عة ملية إلى أربذه العسم هابع من كتابه الخطيب الشربيني وجهوده النحوية والتصريفية"، وقالس

 :مباحث في المبحث الأول عالج قضية السماع واندرج تحته أربعة أنواع
في للغة عامة و ن في القرآالنوع الأول: القرآن الكريم وقراءاته، وذكر شيئا ما عن أثر ا

اعدة، إثبات اث القستحدان في اللغة بصفة عامة وأثر القرآن في النحو خاصة الذي تركه القرآ
دث عن أثر ءات تحلقراقاعدة، تقتضي القاعدة، تفريع القاعدة، تعليل القاعدة. وفي جانب ا
اءة رة تجاه القر ة البصنحا القراءات في النحو ومنهج البصريين في الاحتجاج بالقراءات، ومواقف

ئ بها، للغة التي قر ضعيف ا، وتالقراءة، وتخطئة القراءة أو تضعيفها والقراء، والمقالات في تخطئة
بحث لثاني من الملنوع اما اوالمتوسطون المعتدلون، ومنهج الكوفيين في الاحتجاج بالقراءات. وأ

في  القول ؤلفالأول فهو بيان موقف النحاة في الاحتجاج بالحديث الشريف، وبسط الم
وضيح على ت شتملا، في المبحث الثاني والمبحث الثالث القياس من حيث تعريفه وأركانه

 وخرقة وموقف مها،الإجمال من حيث التعريف قديما وحديثا، وأنواعه، وحجة الإجماع وعد
 الشربيني فيه، والمبحث الرابع والأخير الاستصحاب الأصل. 

 

 الخاتمة:
يا قديما نيجير  لماءبعد هذه الجولة التي تتركز على توضيح أصول النحو في مؤلفات ع

 وحديثا بقدر الباحث أن ينحصر نتائج هذه العلمية فيما يلي: 
ن ابن على أ تقررتساهم هذه العلمية في إبراز أولية أصول النحو وبداية تصنيف و  -

 جني هو أول من درس جميع الأدلة الإجمالية في أصول النحو.
ن ألباحث ى اث ير تكشف الغطاء عن نظرة القدامى النيجيريين في أصول النحو حي -

 .أصول النحو من العلوم التي عرفها المتقدمون وضرب لذلك نموذجا
نحو صول الاب أوتثبت أن أول كتاب درس جميع الأدلة النحوية في نيجيريا هو كت -

 تأريخ وتأصيل للدكتور قاسم بدماصي.
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 وله أنوأص ويرجو الباحث لدى الكتاب المعاصرين خاصة المتخصيصين في النحو -
اه وههم تجا وجا قصارى جهودهم في تطوير هذا العلم وذلك يتحقق بأن يولو يبذلو 

ياتها أن يا وكليجير تأليف فيه إظهارا لأهميته في لسان العرب كما ينبغي لجامعات ن
عندما  هم هذايشجعو تلحقه بالمواد اللغوية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحلها. 

 يريدون إعداد البحث التكميلي.
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Introduction 

 Translation is not a new thing to the human learning as it has played 

important roles in the social, education, religious and literacy lives of 

people among other things. Katibi (2003) and Louis (1998) defined 

translation as a simple act which the translator performs through the 

conversion of linguistic signs of the Source Language (SL) in to other 

linguistic signs in the Target Language (T.L). He further states that 

translation is not a serious business because anyone who has a smattering 

knowledge of two languages in contact can engage himself in translation. 

 Translation opens the door to a deeper understanding of another 

culture, through the exchange of ideas, theme and books. The translator 

must first and foremost understand the meaning of text of the source 

language (SL) in order to look for its equivalent in the target language 

(T.L). The comprehension of the text is very important because he is not 

just translating words but he is translating a message. If translation is the 

rendering of a source language text into a target, it therefore means that the 

translation has to reflect the author’s intention, the norms and the tradition 

of the source language. 

 Ismail (1982) (21) opines that to translate means to re-shape, to 

recreate an original text in another language. In the process of reshaping 

and recreate an original in another language, part of the original including 

its sound, is inevitably lost and something new which was not in the 

original is added in compensation. 

 At this juncture, it is important to ask the question. To what extent is 

it permitted for a translator, to reshape his materials, to discard certain 

elements and to add others in compensation? The solution of the problem 

must depend upon the relationship between the languages concerned. If 

these are languages of people who share a common cultural heritage and 

hence a common psychological pattern that is reflected in their modes of 

thought and if, as a result, their language have a great deal of vocabulary in 
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common derived from a single source, then provided the translator is 

competent, the technical problems are very few, it becomes largely a matter 

of transposition of idiom in which very little actual reshaping is involved. 

 The simplest categories of translation are therefore those in which 

there is a coincidence of cultural background, language family and 

historical period. (Afolabi 2002). 

Brief History of Translation in the Arab World 

Translation is a necessity of life since Allah in His wisdom created 

human being and made them to different race and tribes with different 

languages and in the Glorious Qur’an, He made us to realize that it was not 

accidental but rather so that we may know one another. He says: “O 

mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and 

made you into nations and tribes, that you may know each other ….”         

(Q. 49: 13).  This knowledge of one another will definitely engender 

interactions in various aspects of human endeavor, however differences in 

language will actually constitute a barrier. In order to overcome this barrier, 

it has become imperative to employ the service of translation.  

 Further still, from the Islamic religion position, Muslims are 

directed to spread Islam across border, the prophet S.A.W was reported to 

have said “spread of me even if it be a verse )Narrated by Bukhari(. This 

religious assignment wouldn’t have been easy to carry out of the Arab 

world without resulting to translation, therefore translation exercise in the 

history of Islam could be traced back to the time of the Prophet. Translation 

received attention during the time of the Prophet as the desire to spread 

Islam and transmit it to communities which did not speak Arabic such as 

the Jews or the Romans prompted him to find translators and encourage the 

learning of foreign languages. On this premise, Zaid IbnThabit became one 

of the famous translators of the time. He played a crucial role in translating 

the letter which Muhammad sent to the leaders of Jews as well as the 

authorities in Persia, Syria and Rome. 

  

Translation efforts continue to receive a boost from this period through 

Umayyad period until the Abbasid period the golden era of Islamic 

knowledge when it was taken to a greater height. Worthy of mentioning is 

the efforts of the Abbasid caliphate (750-1250) popularly known as "The 

golden age of Translation”. Caliph Mansur who built the city of Baghdad 

improved translation techniques. In addition, caliph Al Ma'mum opened a 

small translation agency  -Baytul - Hikmah - The house of wisdom, where 

in Greek Philosophy, Indian science and Persian literature were translated 
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into Arabic. Other prominent translators include -Al  -Jaliz (776-868), Ibn 

al-Naima, Batria, Ibn al Hums, and Huhayn Ibn-Ishaq. 

In the beginning, the difficulties confronting the translator were 

enormous, mainly because of the state of the language. The translator faced 

the problem of finding or coining Arabic equivalents for foreign technical 

terms. By trial and error, he had to improvise methods and techniques for 

meeting his needs Chejne(1969). Two methods of translation were used. 

The first consisted of rendering each Greek word by a simple Arabic word 

which gave a literal translation of the Greek. The other and more acceptable 

method was the one used by Hunan and his school. He tried to grasp the 

meaning of a whole sentence and then render it by a corresponding 

sentence in Arabic. 

The burden on the translator was probably lightened somewhat by 

the work of philologist who has already established criteria and procedures 

for coining new Arabic words, for giving new meaning to old and existing 

expression and for incorporating foreign words into the language when 

either of the other methods failed. 

The translation of foreign works into Arabic assisted by 

philosophical studies resulted in extensive borrowing of foreign 

terminology to convey the many foreign ideas and concepts hitherto 

unknown in the language. 

Examples of some Arabic words that entered the western vocabulary; 

Al-Jabr- Algebra 

Al-Kuhl- Alcohol 

Laymu- Lemon                   

Al-qahwa- Coffee 

Sukkar- Sugar 

Types of translation 

There are three types of translation 

1. Intralingual translation: This has to do with recording of something 

within the same language by using verbal sign to interpret another verbal 

sign. In which case, one has to give the meaning in the same language. 

2.  Interlingual translation: This is the interpretation of verbal signs of one 

language by merging words for words but also equivalent of both symbols 

and arrangement. 

3. Intersemiotic translation: This is also called transmutation i.e. 

transferring of the message from one kind of symbolic system to another 

.e.g. sign language for the deaf or Braille language or coded language used 

in electronic communication .e.g. P a T army signs. 
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There are two approaches to the first two types of translation; these are 

literal translation and literary translation. 

1. Literal translation which is intended principally, as a guide to the 

original and aiming at no literacy merit in their own right. 

2. Literary translation is for the purpose of persons who have interest or 

linguistic access to the original which are intended to stand as readable 

and elegant texts in their own right. The choice of category has to be 

made at the onset, and it can only depend upon the purpose for which 

the work is intended. If it is intended to assist students to read the 

original language then a literal and exact translation is generally called 

for and is necessary to be accompanied by grammatical notes of the 

original. Afolabi (2000). 

 

Importance of Translation 

 Translation, of whatever nature affords us the opportunity of deeper 

understanding of other people's culture and language through the exchange 

of ideas, theme and books. In other words, it opens way for a greater 

horizon beyond our own experience (Afolabi 2005). 

 People of different linguistic experience and culture are brought 

together for translation and it is an integral part of foreign language 

teaching. It thus shapes our ways of thinking and to some extent our use of 

the foreign language pronunciation, choice of words tone, word order etc. 

 Translation also helps us to understand better the influence of one 

language on the other and to correct errors of habit that creep in unnoticed. 

It equally involves contrasts, as such it enables us to explain the potential of 

both languages, their strengths and weaknesses. Language competence 

involves communication both to the target language and from the source 

language, it is by its nature invites speculation and discussion. 

 Translation develops three qualities essential to all language 

learning, i.e. accuracy, clarity and flexibility. It trains the learner to search 

flexibility for the most appropriate words (accuracy) to convey what is 

meant (clarity). This combination of freedom and constraint allows the 

translator to contribute his own thought to a piece which has a clear focus. 

 Translation also helps in films, festivals, advancement in medicine, 

religion, science, engineering, international law, Olympic games and Nobel 

prizes        (Alan Duff 1989).   

Who is a Translator  

A translator according to Oke (2000) is he who translates a language 

into another one. In other words he is somebody who translates a message 



  Arabic Culture in Nigeria and Prospects of Developmentالثقافة العربية في نيجيريا وآفاق التطوير    693

of whatever form literary, scientific or philosophical from a language into 

another language.  

 The role of translator is very important because he passes message 

across individual’s tribes or nations across the world, where different 

languages are spoken. He has high level mastery of both the source and the 

target languages.  A translator should ideally be a man of virtue and some 

humility, for he is required to retain his linguistic and literary sensibility on 

the one hand and on the other, to sacrifice his own ego to the point of 

faithfully transmitting ideas from one medium to another without imposing 

his own notion and mental colouring. 

 The translator should be a master of his native tongue, well versed in 

its various literally modes and grammatical and expressive possibilities. He 

should   ideally be well versed in the subject with which he is dealing and 

should favourably be disposed towards it. 

A translator should familiarize himself with the entire work which 

he intends to translate. He must also get himself acquainted with the style, 

quality and historical period of the original text. He has to choose the 

appropriate form of language for translation and adhere strictly to it 

consistently. He should also know the purpose for which the translation is 

intended to ascertain whether there is need for specialized knowledge or 

terminology. Afolabi (2005) 

Techniques and Problems of Translation 

The work of translation is not done without having a grip of certain 

methodologies or techniques which will lead to a successful translation 

exercise and will equally assist the translator to combat any emergent 

problems.  

 Meaning: The translation should reflect accurately the meaning of 

the original text. Nothing should be arbitrarily, added or removed, 

even though occasionally part of the meaning can be transposed.  

 Form: The ordering of words and ideas in the translation should 

match the original as closely as possible especially when translating 

legal documents contracts and guarantees. 

 Source language influence: One of the most frequent criticism of 

translation is that it does not sound natural (Alan Duff 1989). This is 

because the translator’s thought and choice of words are too strong 

molded by the original text. A good way of shaking off the source 

language (SL) influence is to set the text aside and translate a few 

sentences from memory. 
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 Style and clarity: The translator should not change the style of the 

original but if the text is full of tedious repetitions, the translator may 

for the reader’s sake correct the defects. 

 Idiom: idiomatic expression are sometimes untranslatable = e.g. 

jargons, slang, metaphor, proverbs e.t.c if the expression cannot be 

directly translated, the following means could be adopted. 

- Retain the original word in inverted commas 

- Retain the original expression with literal explanation in brackets 

- Use a close equivalent  

Problems of Translation 

On the account of the problem involved in translation especially in 

the intralingual translation, there are always opposition to this kind of 

translation, the opponents have various liking translation meddling with 

inspirations and they concluded that it is a worthless exercise. Some of 

them have even in fact declared that one can never have a good translation. 

They equally claim that it is time consuming and wasteful. It was also noted 

that in the process of transferring the message from one language to the 

other, the translated version always invariably loss much of the flavour of 

the original.  

It was also claimed that language differ radically from one another 

and consequently a translator is under pressure arising from the conflict 

between form and meaning if he attempts to approximate the stylistic 

quality of the original document he is likely to sacrifice much of the 

meaning. On the other hand, strict adherence to the literal content usually 

results in a considerable loss of the stylistic flavor or quality. 

Why do we learn Arabic in Nigeria? 

Rivers (1968) says that the knowledge of one or another of the 

acknowledge language of international communication can be useful in 

many careers, in commerce, international agencies, diplomacy and certain 

areas of science and engineering. Arabic readily comes in here. 

Galadanci explains that the people of Nigeria came in contact with Arabic 

language through trade and commerce require a language of 

communication. The Arab traders whose language is Arabic used the 

language as the medium of communication. The quest to transact business 

with Arabs, who penetrated into Nigeria through the northern part, made 

the people of this area to learn the language of the Arabs. As trade and 

commerce were going on, the Arabs on their own part introduced Islam. 

The cordial relationship that existed between the host community 

and their guests enhance the ease of business transaction and at the same 
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time encourage the host community to accept the religion and got convert 

into Islam. 

Arabic is a language of the Quran from which every Muslim is 

expected to recite some verses in the course of his daily prayer. And since 

the prayers are said largely in Arabic, so the desire to learn Arabic on 

religious ground is peculiar not only to Muslim but also oriental who are in 

quest for Islamic knowledge for the purpose of articles or attirjar, Ogunbiyi 

(1977). And in view of the large percentage of Nigerian who are Muslim, 

better understanding between Nigerian Muslims and their counterparts 

elsewhere is enhanced. 

 The importance of learning Arabic and its translation to local 

languages in Nigeria is not limited to the religious sphere as opined by 

Ogunbiyi (1977) almost all the written records of our history and literature 

in the pre-European era were in Arabic or in local languages written in the 

Arabic script. These Arab Muslim traders or scholars in any area were not 

only a teacher of Arabic language and Islamic religion but were also more 

often in good standing with local rulers for who they acted as a scribes. 

The imperative of Arabic language in Nigeria is based on the 

geographical position, international relations, religion affiliation and 

cultural affiliation. Arabic has also occupied the status of official language 

in EU and OPEC which are popular international organisations. 

Translation- What For?  

Religion: Early scholars of language in Nigeria engage themselves in 

literary activities for the sake of better understanding of lslam. And the only 

way of teaching and learning was through translation to local language. 

Religious sermons especially Idulkabir, Idulfitri and Jumat prayer sermon 

are delivered in Arabic and later translated into local languages. 

In addition to this many text books on Islam were written in Arabic 

language, it thus become very necessary to get its message across to the 

Muslim populace who neither read nor speak Arabic. The only means to 

achieve such is to translate these books to the local languages as such some 

Islamic scholars have thus translated some of these works into local 

languages and English language which is the official language. Fiqhu books 

like Al ‘Ashmawiyyah and Al Ahdariyy have been rendered into English 

language. 

The Holy Quran has also been translated into Yoruba by a 

committee headed by Shaykh Muhammad Kamlud Deen Al Adabiy and 

into Hausa by Shaykh Abubakri Gumi. The Ebira translation of the Holy 

Qur’an also emerged early this year )2019(, for easy understanding by the 

speakers of these languages.  
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Literary and Academic Purpose: it is a well known fact that 

Arabic language is primarily learnt in Nigeria for the purpose of 

understanding Islam, so in the past little effort was given to Adab 

(literature). However when creative subjects like drama and Novels were 

introduced into Arabic discipline in the universities and colleges of 

Education, there arose the need for creative works as textbooks and in order 

to satisfy the need some Nigeria Arabic experts result to translating some 

works either from the local languages to Arabic or fron English language. 

Some of these efforts include the followings. The Burning Grass by 

Cyprian Ekwesi is translated into Arabic language by Mas’ud Raji,  with 

the title A’Shabun Multahibah,  Ireke Onibudo by D.O Fangunwa,  received 

translation into Arabic by Ahmed Sheik Salam under the title Qasbul 

Mukhayyam while  Ogboju Ode Ninu Igbo Irunmole by D.O Fagunwa has 

also gained translation into Arabic through  Mashood Jimba titled As-

Sayyadul Jaree’ fi Ghabatil ‘Afarit. Ruwan Bagaja a Hausa novel is 

translated to Arabic by Ateeq Abubakr Balarabe as Ma’ul Hayat. The play 

of Sa’eed Sulayman White Rope in Stained Hand is translated into Arabic 

by Adam Sirajud Deen as Al Hablul Abyad Fi Aydin Mulawwatha (Alabi, 

2015). 

 In southern Nigeria some Yoruba and people of Auchi who learnt 

Arabic also composed poems in their language  using Islamic character 

Nasiru (1981). Many Muslim scholars have made some contributions 

towards translating books written in Arabic into English or local languages 

and vice versa. Some manuscript of Sheikh Uthman bn Fodio and his 

brother and works of Sheikh Adam Abdullah al Iloriy and some other 

renowned Islamic scholars have been translated into local languages and 

English. 

International Conference and Symposium  

Any gathering involving organization like OPEC organization of 

petroleum exporting countries, A.U African Unity naturally consist of 

leaders from different part of the world who by the status of these 

organization would have to interact, the only way the barriers of language 

could be overcome is by resulting to translation. Three official languages of 

these organization are English, Arabic  and French. There are translators for 

each of these languages. Translation and transmission of information across 

the globe is enhanced by the presence of translators of Arabic language and 

other languages of business in these types of gathering. 

Trade and commerce: as a member of OPEC, organization of petroleum 

exporting countries, Nigeria has access to discuss easily and freely with the 

Arab nation who are also members of this body for commercial and 
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economic transactions through translation. Media house like radio and 

television houses i.e. electronic and print media make use of translators in 

Arabic for the coverage of tours made by Nigeria head of state to Arabic 

speaking countries. More so, in sport and international tournament 

translator in Arabic is required in the dissemination of information. 

Conclusion 

There is no doubt that the future augurs well for further development 

of Arabic studies in Nigeria. Translation has assisted Arabic language to 

have considerable impact on the linguistic, social, religious, educational 

and cultural life of Nigerian Muslims. It has also widened the scope of their 

connections and enriched their political and commercial words and 

expressions. Literacy in Arabic, through Islamic education has exposed the 

Nigerian Muslims not only to Arabic Islamic literature but also to new 

ideas and the Arabic literary world. 

While commending the efforts of those who have, day and night 

devoted their time to translating Yoruba, English and French text books in 

to Arabic for use in tertiary institutions, effort should be made also to take 

care of the lower levels of learning like primary and secondary schools. 
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